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) *) يشمل Alali‏ الأول من هذه الموسوعة. والصادر كن المشروع القومى Ansa ill‏ 
المجلس الأعلى للثقافة» Vee ob patil‏ المداخل الواردة تحت الأحرف من الألف حتي 
الجيم. وتحت الطبع اللآن المجلد الثالث -والأخير - من هذه الموسوعة ويغطى بفية 
الحروف من الكاف حتى الياء. (المحرر) 
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حاجات 
dala; bil‏ 


حاجات اجتماعيةه Social Needs‏ 
انظر : فرض التكامل 


Need 

الحاجة شئ يعد ضرورياء 
وبخاصة من أجل بقاء فرد أو تنظيم أو 
أى شيع آخر. ويشيع استخدام المفهوم 
بدرجة كبيرة فى العلوم الاجتماعية» مع 
بالحاجات الإنسانية. وعادة ما ati‏ 
المقابلة بين الحاجات والرغبات» حيث 
تشير الحاجات إلى تلك الأشياء 
الضرورية؛ فى حين أن الرغبات تشير 
إلى تلك التى تشتهيها النفس. وحيث ان 
المفهوم يفترض أن الحاجات لابد أن 
تشبع» فإنه dale‏ ما يستدعى فى لغة 
الخطاب و الحو ار ات السباسية 
وبخاصة لتدعيم المطالبة باتخاذ 
إجراءات عمليهة ووضحها مومع 
التنفيذ. ويحتل المفهوم مكانة مركزية 
فى المناقشات المتعلفة بالفقر والحرمان 
والرفاهية - وهو المصطلح الذى يشير 
مما لايدعو إلى الاستغراب أن تحديد 
الحاجات عادة ما يبكون محل خلافات 


حاجة 


حادة. وليس من العسير التوصل إلى 
اتفاق على قائمة للمتطلبات الأساسية 
اللازمة للبفاء - مثل الحاجات 
الفيزيولوجية والمادية للطعام والنوم 
والمأوى. ومسح دلك» فان تحديد 
المستويات الضرورية الحاسمة من هذه 
المتطلبات يعد أمرا أكثر عسرا. فضلا 
عن ذلك؛ فعلى الرغم من أن 
الأكاديميين وصناع القرار قد يتفقون 
على جوهر الحاجات الإنسانية 
الأساسية» فإن العديد agia‏ سيتناز عون 
فيما إذا كانت هذه الحاجات تغطى كافة 
الحاجات الإنسانية الأساسية. فسوف 
يرغب البعض أن pants‏ هذه 
الحاجات» حاجات نفسية واجتماعية 
مثل الحاجة إلى الحب والرعاية وإلى 
الرفاق» والحاجة إلى فرص التعليم 
وهكذا دواليك» باعتبار ها متطلبات 
عامة. كما ذهب البعض أيضا إلى 
القول oh‏ مثل هذه الحاجات يمكن أن 
ينظر إليها تدرجيا. وثمة خلاف أيضا 
حول ما ادا كانت الحاجات بتعين 
تعريفها فى ضوء معايير مطلقة أم 
نسبية» وما إذا كان ينبغى أن تقوم 
al Lic puta ga‏ داتياء ثم الخلاف حول 
جدوى المفهوم ذاته بالفعل. 

وقد استخدم علماء الاجتماع» 
وبخاصة أصحاب التوجه الوظيشى› 


VAY 


مذهوم الحاجة فى دراسة å iS ١‏ أداء 
بارسونز - على سبيل المثال - فى 
شرح المتطلبات الوظيفية للنسق 
الاجتمساعى - أى الأشباء الضرورية 
لبقاء المجتمع - مثل التأييد الدافعسى 
المنوالء يتحدث الماركسيون عن 
الحاجات الرأسمالية مشيرين غالبا إلى 
الحاجة إلى ls ore‏ اعادة ا 
نقاد المفهوم يشيرون إلى صعوبة تحديد 
lala‏ المجتمع بأى قدر من الدقة 
وإلى الطابع التکراری الذى يسم متل 
هذا الجهد. yi‏ أبضا: ZJ‏ 
الحاجات. 
حالة Case‏ 
أى وحدة واحدة تختار للملاحظة 
أو التحليل بمعرفة الباحث. ففى دراسة 
لتقسيم الأعمال والمهام المنزلية - على 
سبيل المثال - يشمل ثمانين أسرة 
تكون كل أسرة من هذه الاسر النمانين 
عبارة عن حالة مستقله. AAS‏ شی 

بالعينة يكون كل 8 من المبحوثين 
الدين يتم سؤ زالهم أ و مقابلتهم حالة 
متميرة. . أما فى الدراسة التحليلية 
المقارنة بين aal‏ ومجتمعات» فإن الأمة 
تكون فى هذا الظغرف هى الحالة. 
ونلاحظ فى جداول التوافق (المركبة) 


أن إجمالى عدد الحالات يرمز لها 


بحرف ن الانجليزى n‏ » كأن نقول إن 
م > VO.‏ 


حالة العملء الحالة العملية 
Work Situation‏ 
انظر: وضع طبقى. 


الحالة العملية 
Employment Status‏ 
بشير هذا المصطلح الى المكانه 
القانونية للفرد وتصنيفه فى مجال 
العمالة» سواء كموظف أو كعامل 
لحسابه الخاص. ونلاحظ فى الممارسه 
أن معظم تصنيفات الحالة العملية فى 
الإحصاءات الرسمية تعمل على توسيع 
هذا التصنيف التنائى البسيط وتحويله 
إلى تنميط أشمل من شأنه أن يحدد 
كبار أصحاب الأعمال» وصخار 
أصحاب الأعمالء والعاملين لحسابهم 
الخاص دون عاملين cagual‏ والعاملين 
لدى الأسرة بدون أجر فى مزرعة 
الأسرة أو فى مشروع أسرىء. 
والشركاء فى علاقة شراكة محددة 
قانوناء والمتدربيين والمشرقين. تسح 
المستخدمين العاديين. 
أما التمييز السوسيولوجى بين 
الرأسماليين أو المنظمين وبين العاملين 
الذين يبيعون قوة عملهم المأجور فإنه 
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غالبا ما يكون غائما وغير واضح فى 
aara‏ تصنيفات الحالة الحملية» اذ أن 
أصحاب العمل يصنفون وفقا لحالتهم 
القانونية الخاصة؛ كعاملين لحسابهم 
داخل شركاتهم الخاصة. وإن كانت 
هناك بعض الدول التى تتجاهل الوضع 
الواقع بالفعل. وتتنوع الممارسات لان 
هذا المفهوم ليس معرفا بشكل كامل من 
خلال الإطار الاقتصادى gall‏ يهيمن 
على احصاءات سوق العمل. 


حتمبة Determinism‏ 
انظر مواد: نزعة الرد الحيوى. 
مدر سة الثقافة والشخصبة» الحتمية 
الاقتصادبة: المذهب التاريخىء النزعة 
التاريخيةء نظرية الوصم.ء البيولوجيا 

الاجتماعية» الحتمية التكنولوجية. 


حتمية اقتصادبة 
Economic Determinism‏ 
موقف فلسفى ونظرى ارتبط فى 
الغالب بالتأكيد الماركسى على أن 
جدور الظواهر الاجتماعية تكمن 
في علاقات الانتاج. | 
ففى رأى كارل ماركس أن 
علاقات الإنتاج تشكل elid‏ التحتسى 
الذى تنهض عليه عناصر البناع 
الفوقى القانونية والسياسية. كما أن 


علاقات الإنتاج هده هى التى تقوم ببناء 
وتأسيس العلاقات الاجتماعية بين 
الطيقفات» النى تنتج a nn La y 9s‏ 
أشكال الوعى الاجتماعى. من هنا يقول 
ماركس: "إن نمط إنتاج الحياة المادية 
هو الدى يحدد عمليات Slad)‏ 
الاجتماعية والسياسية والفكرية بصفة 
عامة". (مقدمة GUS‏ ماركس»ء مساهمة 
کی نقد الاقتصاد السياسى» الصادر عام 
۹ وكانت هذه القفروض 
ومثيلاتها مصدرا لإثارة قدر كبير من 
الجدل حول طبيعة ودرجة الحتمية 
الاقتصادية. ففى أحد أطراف هذا 
الجدال يشار القول بأن كافة أشكال 
الحباة الاجتماعبة» والسياسيةء و الثقافية 
ce uy)‏ ومس لم فان الوعى الاجتماعى 
للفرد غالبا ما يكون La giaa‏ بموقعه فى 
Lisl‏ ¢ الاقتصادى. . غير أن مثل هذه 
النظرة تتحدى فكرة oa) yy)‏ الحرة 
والاستقلال الفردى» ومن تم فقد 
أصبحت موضعا للنقد من تلك الناحية. 

فى مقابل ذلك هناك وجهة نظر بديلة 
ترى أن علاقات الانتاج يمكن رؤيتها 
بوصفها مجرد عامل مؤثر على تطور 
البناء الفوقىء لدلك فهى لا تمتل سوى 
مؤشرات عامة تفيس بشكل فضفاض 
التوافق بين البناء الفوقى والوعى 
yall‏ 32„ 
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وفى أعقاب وفاة ماركس أضفى 
فردريك إنجلز على هده النفاط مزيدا 
من الدقة والإحكام: فأوضح أن 
العلاقات الاقتصادية لا تتمتع بأى تأثير 
حتمى مستقل» وإنما اعتبر أنها تمارس 
'تأثيرا حاسما". وأصيحت عبارات 
إنجلز محورا لكثير من الجدل dah‏ 
الماركسية ذاتهاء كما كانت مصدرا 
لكثير من الانتقادات التى وجهها غير 
الماركسيين. وتمثل لب ذلك النقد فى 
الرغبة فى التأكيد على قوة الأفكار 
وقدرة وعى الأفراد المستقلين 
باعتبارها عوامل مؤثرة فى التغير 
الاجتماعى. انظر أيضا: لوى ألتوسير. 


الحتمية التكنولوجية 
Technological Determinism‏ 
نظرية فى التغير الاجتماعى؛ 
تتسم بأنها نظرية فى التقدم أو النمو 
es pg hail‏ ترى أن الأسلوب الفنى 
g GDU‏ يخضع لمنطق أو مسار خاص 
به. ويعد هذا الاسلوب الفنى - فى 
الواقع العملى - هو المحدد الرئيسى 
للنظم والعلاقات الاجتماعية. ولما كان 
واضحا أن الحتمية التكنولوجية - 
بمعناها الحرفى - تفتقر إلى الصدق؛: 
فإننا نجد أن أغلب تلك النظريات 
الحتمية تشير إلى وجود هوة ثقافية 
بين إدخال التكنولوجيا الجديدة» وظهور 


تأثيرها الاجتماعى بشكل كامل. Crary‏ 
عدم الخلط بين الحتمية التكنولوجية 
Asdlall g‏ التاريخيةه. أو اعتبار هما krev‏ 
وأحداء 


الحتمبة الزائدة المتخصصة 
Over - Determine, Over -‏ 
Determination‏ 
سيجموند فرويد للإشارة إلى الحتميات 
المتعددة» ومن ثم التفسيرات المتعددة 
للأحلام. ثم استخدم المفهوم بعد ذلك 
بمعرفة لوى التوسير فى كتابه: إلى 
ماركس» الدى صدر عام ESS‏ 
وذلك للإشارة إلى العلية التاريخية 
المتعددة. وقد قابل التوسير بين هذا 
التصور للعلية وفكرة هيجل عن 
التاقض البسيط. ودهب بعد ذلك إلى 
القول بأن cab yo‏ تحدث عندما 
تتضافر العوامل : "وحدة الانفجار ". 


الحجز (فى سجن أو مستشفى) 
Incarceration‏ 

الفرد رهن الاحتجاز داخل مؤسسات 

مؤسسات الرعاية المختلفة التى تعزل 
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أبضا: التخليص من الححزء اكتساب 
الطابع المؤسسى (التشكل النظامى). 


الحداثه Modernism‏ 
الحداثة هى المصطلح الأوسع 
LE‏ | لوصف التغيرات الكاسحة التسى 
وفعت خاصة فى الفنون والاداب» فى 


الفترة الواقعة بين أواخر القرن التاسع 


عشر واشتعال الحرب العالمية الثانية. 
ومع ذلك فلا يوجد خط تاريخى يفصل 
فصلا واضحا ہیں الحداتة وما فيلهاء 
ومع أن مصطلح ما بعد الحداثة أخذ 
يستخدم باضطراد لوصف التغبرات 
القانيةء إلا أن هناك بعض المفكرين 
الذين يرون أن الحداثة ما زالت قائمة 
ومستمرة» كما يوجد آخرون يذهبون 
إلى القول Gl‏ الحداثة آخذت فى الأفول 
قبل الحرب العالمية الثانية بكثير. وقد 
عرف عالم السيميولوجيا الفرنسى 
رولان بارت Lab Baal)‏ عبارة عن 
تجميع الرؤى العالمية المستمدة مسن 
تطور الطبقات» والتكنولوجياء وأساليب 
الاتصال الجديدة التى كانت تؤلف 
مجتمعة قوة الدفع فى منتصف القرن 
التاسع عشرء بينما اعتبرت الروائية 
والكاتبة البريطانية فرجينيا ولف أن 
الحداتة كانت بمثابة فرصة تاريخية 


للتغيير فى العلاقات الإنسانية وفى 
ومع أنه لا يوجد قدر كبير من 
الاتفاق حول التاريخ المحدد لبداية 
الحداثة» ولا حول سماتها المميزة الا 
أن الحدائة توصف - من ناحية 
الأسلوب - بأنها كانت عبارة عن 
aS ja‏ تجاه gail‏ بد رالتانق› وا دنكعقاء 
على الذات (تامل الذات)ء 
والاستعراض الفنى» وتشكك الانسان 
فى AWD‏ وكرد فعل تجاه واقعية 
العصر الفيكتورى. ويعد فريدريك 
نيتشه واحدا من أوائل الحداثيين بسبب 
الرأى الذدى aiie]‏ وأكد Aà‏ "انه da os Y‏ 
فنان يمكن أن يتحمل الواقع'؛ ودعوته 
إلى ان هدف الفن يتعين أن يكون 
تحققه الذاتى» Gill ly‏ هو الذى يصنع 
الحياة. وكانت تأكيداته على أهمية الفرد 
وعلى دراما وعى الفنان عظيمة التاثير 
والأهمية - من نواح مختلفة - بالنسبة 
كانت elol‏ سيجموند فرويد عن 
اللاوعى؛ والأهمية التى عزاها إلى 
الجنس فى حياة الانسان. 
عدة حركات فنية وأدبية؛ كانت كلها — 
وإن بدرجات متفاوتة ~ عامل تفويض 
للقوى الواقعية والرومانسيةء وقوة دفع 
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الجديدة: الانطباعية » ومابعد والرمزيه» والتصويرية 
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الانطباعية » والتعبيرية ؛. والحركة الدوامية c‏ 


والتكعببية"*''؛ والمستقبلية" ٠‏ والدادية ”2 والسيريالية. واتسمت 


* الانطباعية Impressionism‏ أو التأثيرية حركة ثورية حديثة فر نسبة المنشأء ist‏ التصم وير» 
والموسيقى» والأدب تقول بأن مهمة الفنان الحقيقية هى نقل "انطباعات” بصره أو عقله إلى 
الجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعى. 
** مأ بعد الانطباعية مصطلح يشوبه شئ من الإبهام, وكان يطلق على الحركة الفنذية النى 
ˆ كانت رد فعل للانطباعية والانطباعية المحدثة. وكانت تهدف اما الى العودة الى المفهوم 
"الشكلى" أو العناية الفائقة بالموضوع بحبث بغدو أكثر ASA‏ 
tet‏ التعبيرية اود مدهب ب فى sms call‏ ¥ إلى “eset sad pai‏ المو ضو عية؛ ۽ بل 
الفنية وأشكاله التعبيرية نحو لويل “ala‏ وترتبط التعبيرية فى الفن ا اا 
وثيقا بالحركات الفنية الألمانية فى القرن العشرين. 
** ** التكعيبية Cubism‏ هناك فى بادئ الأمر التكعيبية التحليلية وبدأ هذا الاتجاه سيزان حين 
أخذ يجزئ الأجسام إلى أشكال هندسية مكتملة ثم يعيد duns‏ تجميعها. ai.‏ عمد gel Sr‏ وبراك الى 
إعادة صياغة هذه الأشكال معتمدين على الخيال والرؤبة الخاصة للهكفان (التكعيبية 
التركيبية). ه وجري المتكعبييون عموما ان التصوير بأسلوب ene‏ النهيضة الساكن Y‏ بو اكب 
حركية العصر الحديث؛ ومن شأنه أن يؤدى إلى تزييف الحقائق . ولذلك يتجهون الى 
استحداث مجال فراغى جديد تددو فيه الأشياء من زوايا رؤية متعددة فى نفس الو قت سواع 
كانت كاملة al‏ مجزأة» معتمة al‏ شفافةء كما اقتحمت التكعيبية أعماق الأشياء وأخذت 
تصورها كما لوكانت تتطلع إليها من الخارج» من تحته ومن فوقه ومن حوله. 
***** المستقبلية Futurism‏ حركة فى الفن والموسيقي والأدب نشأت فى إيطاليا حوالى عام 

۽ ١81١‏ وتميزت بالدعوة الى اطراح التقاليد ومحاولة التعبير عن الطاقة الدينامية المميزة 
لحباتنا المحاصرة. CRS g‏ ول مظاهر هذا الإتحام إقدام المصو ريسن والمثالين على تصوير 
مکو نات الالات ly läck‏ اس الحركة والطاقة ne‏ ان كان عام in os‏ | انعفدت الصلة 
بين 13s‏ الاتجأه المستقبلى وحركة موسولينى الفاشية d‏ 
****** التصويرية Imagism‏ مذهب شعري حديث يدعو إلى التخلص من الأوزان وإلى 
التعبير عن الأفكار والانفعالات غن طريق الصور الواأضحة العارية عن pal‏ ضر da ja yil g‏ 
* ****** الحركة الدوامية Vorticism‏ حركة فنية تجريدية معاصرة 


a a‏ كيد fe fs He ee‏ الدادية Dadaism‏ اتجاه فنى rear‏ ر coll‏ إطرا ح القيم والأساليب الفنية المتعارف 
عليياء كان Abrus‏ خډية الأمل Cac ceil‏ الرأى العام Ws pall pLi ae‏ العالمية الأولى 
وفى أعقابها. وأحست مجموعة من الفنانين بالسخط تجاه هذه الحضارة التي أثمرت كل تلك 
الفظائع والشرورء ودعوا إلى زوالها وبزوغ عصر جديد. فهىحركة عدميةء تنكر أن يكون 
للميادئ الخلفية Ti‏ ساس مو صو Go‏ وترىق ضرورة هدم كل الأحوال الاجتماعيةء و أن الهدم 
مر شوب لذاته وبمعزل عن أى برنامج إنشاثى . 

معظم التعريفات السابفة منقو ل Lye‏ دروت dalse‏ المعجم الموسو عى للمصطلحات النقافية. 
الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان» القاهرة ١599٠‏ (المحرر) 
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الحدائة في الموسيقى بالنزعة 
اللانخمبة. cots‏ الشسحر بالنظم الحر› 
وفى الرواية بتيار الوعىء على حين 
ارتبطت فى العمارة بالوظيفية. ولكن 
الحدائة لم تكن مجرد حركة A hü pa‏ 
بالفنون وحدها. وإنما كانت حركة 
فكرية ثقافية شاملة أثرت - py‏ - 
بالتغيرات التكنولوجيه والسياسية 
والإيديولوجية وما طرأ من ظواهمر 
وتطورات فى كل تلك المجالات خلال 
تلك الفترة. ونذكر من تلك التطورات 
والتغيرات: نظرية أينشتين فى النسبيةء 
واكتشاف أشعة اكسء وبدايات الانتاج 
الضخم الكبير العدد للسيارات» وخاصه 
التطورات المدمرة فى دنيا الأسلحة 
ومعدات الحرب خلال الحرب العالمية 
الأولى» وهی كلها تطورات بلورت 
الملامسح العامة cal) g (Aa DU‏ 
والانكفاء على الذات التى طالت جميع 
مجالات التفافة والمجتمع فى ذلك 
الوقت» ومازالت أصداؤها تتردد حتى 
فى أواخر القرن العشرين. 


حدث مهم فى Life - Event bhal‏ 
يتحدد هذا المفهوم فى سياق 

تحليل تاريخ الحدث أو تحليل دورة 
العمرء ويقصد به أى تغير بارز له 
أهميته فى الظروف الديموجرافية؛ أو 
التعليمية؛ أو ظروف العملء أو 


الظضروف الصحية أو غيرها من 
ظروف الشخص التى يمكن التعرف 
على تاريخ حدوتها بوضوح. من هنا 
يمكن أن يتم تحليل التتابع الزمنى لتلك 
الأحداث لتوفير معلومات عن العلاقات 
المتبادلة بين أحداث الحياة المختلفة. 

ويمكن أن تشتمل الأحداث 
الرئيسية فى حياة الفرد على: الوصول 
إلى سن البلوغ؛ والزواج» وميلاد أى 
طفل جديد» وموت شريك الحياة 
الزوجية» او موت أحد الوالدين» أو أحد 
الإخوة أو غيرهم من الأشخاص 
المهمين فى حياة الفردء والهجرة إلى 
منطقة أخرى داخل البلد أو إلى بلد 
«ysl‏ والإصابة بمرض «hd‏ وبداية 
العجز البدنى بسبب الشيخوخة. وقد 
يضيف البعض إلى تلك الأحداث 
الرئيسية تلك المتصلة بالعمل» 
كالالتحاق بوظيفة؛ أو استحناء عمله 
عنه أو البطالةء أو العودة إلى تحصيل 
المزيد من التعليم فى سن النضج» أو 
تغير مكان العمل أو المهنة. وإن كان 
البعض قد يعدون تلك الأحدات أحداثا 
ثانوية. فالأحداث المهمة فى الحياة 
تمثل bai‏ تحول بارزة فى حياة 
الشخصء» وفى الأدوار والأنتشطة التى 
يشجع على الاضطلاع بهاء والجماعات 
التى يتفاعل معهاء كما قد ترتبط 
بتغيرات فى الاتجاهات والفيم. 
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الحراسة (حراسة البوابة)* 
GeteKeeping‏ 
يضح البتاء التدريجى للتنظبمات 
الرسمية بعض الأفراد أو الجماعات 
يراقبوا الوصول إلى السلع أو الخدمات 
أو المعلومات. وهم بذلك يتملكون قوة 
أكبر من سلطتهم الرسمية. ولقد درس 
علماء الاجتماع هده الظاهرة فى إطار 
ظروف عديدة. ويقدم اتجاه الإدارة 
الحضرية فى دراسة المدن أحد الأمثلة 
على دلك» وهو اسح أطلق على عدد 
من الدراسات فى الستينات والسبعينات 
ادعت جميعا أن المدراء الحضريين 
(مثل العاملين فى التخطيط الحضرى 
وموظفى الإدارة المحلية) يلعبون دورا 
حيويا كحراس لمراقبة الحصول على 
الموارد الحضرية (الإسكان» a My‏ 
وتصاريح البناء. (ell...‏ 


حراك إجتماعى Social Mobility‏ 
عملية انتقال - الأفراد عادة» وفى 

بعض الأحيان جماعات بأكملها - بين 
مواقع مختلفة فى إطار نسق للتدرج 


الاجتماعى فى أى مجتمع. ومن 
المألوف التمييز بين الحراك إلى أعلى 
والحراك إلى أسفل (أى الانتقال إما إلى 
مرتبة أعلى أو أدنى فى سلم التميزء 
وكذا التمييز بين الحراك بين الأجيال 
والحراك الجيلى (داخل نفس (Saal)‏ 
أو الحراك المهنى (يشير المصطلح 
الأول إلى الحراك انتقالا من وضع 
الأسرة الأصلية إلى الموقع الطبقى أو 
المكانة الخاصة بالفرد ذاتهء Lal‏ الأخير 
فيشير إلى الحراك الدى يحدث للفرد 
خلال حياته العملية مثل الوظيفة الأولى 
للمبحوث مقارنة بوظيفته الحالية). 
وثمة تمييزات أخرى - من أهمها 
التفرقة بين الحراك البنائى وغير 
استمرارية. 

als‏ ركزت الدر اسات 
الاجتماعية جل اهتمامها على الحراك 
بين الأجيال»؛ وخاصة على دور 
الإنجاز التعليمى مقارنا بدور الخلفية 
الاجتماعية أو الخصائص المكتسية 
بالميراث كالعرق - فى تفسير أنماط 
الإنجاز المهنى. وعلى الرغم من توفر 


)*( انظر دراسة تاريخية مفصلة لمفهوم حارس (gall As} gall‏ صاغه كورت ليفين فى 


۱ ثم دخول هذا‎ VV EY ale 


Lal وأخيرا بعض آلدر‎ D.M. White Salg 
وطورته؛ انظر محمد الجوهرى وزملاؤه»‎ 
١55: دار المح فك الجامعية. الاسكندرية‎ 


إلى بحوث الاتصال الجماهيرى على يد دافيد 
ت الحديثة التى أفادت من هذا المفهوم 
ale‏ الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال؛ 
5 ص ص oY‏ وها بعدها. (المحرر) 
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عدد كبير من دراسات الحالة حول 
تكوين جماعات الصفوة وطرق 
الالتحاق بها (انظر على سبيل المثال 
كتاب ستانورث وجيدنزء جماعات 
الصفوة والقوة فى المجتمع البريطانى: 
الصادر عام Pave‏ فإن الأداة 
البحثية الأكثر شيوعا فى بحوث 
الحراك هى مسوح العينات الكبيرة 
الحجم؛ كما أن أكثر موضوعات 
المقارنة هى المهن. وقد تصدى بعض 
علماء الاجتماع لدراسة الحراك 
الاجتماعى فى مجتمعات ما قبل 
الصناعة (انظر Las An‏ كيلبل» 
البحث التاريخى فى مجال الحراك 
الاجتماعىء المنشور عام 0)۱۹۷۷) 
فضلا عن اخرين فيما يتعلق بالبلدان 
النامية المعاصرة مثل الهند (انظر 
مؤلف «clin‏ الطائفه والطيفة gill o‏ 3( 
المنشور عام 70 19( على أن أغلب 
الدراسات قد تناولت بالبحث مجتمعات 
الغرب الصناعية الحديثة» وبدرجة أقل 
دول شرق أوربا الشيوعية سابقا. 

وتعد دراسة الحراك الاجتماعى 
فضية دات جذور سوسيولوجية وطيدة 
ترجع إلى كتابات كل من كارل 
ماركس وجون ستيوارت ميل فى 
منتصف الفرن التاسع عشرء وإلى 
الإسهامات الأساسية لكل من فلفريدو 
باريتو (الذى طور نظرية "دورة 


الصفوات') وبيتريم سوروكين فى 
بدايات الفرن العشرين. 

وتتداخل الأدبيات الواسعة فى 
الموضوع الآن بطريقة لا فكاك منها 
التعليمء والنوع الاجتماعى» ZEME‏ 
والقوةء والأساليب الإحصائية»؛ ودور 
النظرية فى البحت الاجتماعى (وغير 
ذلك من القضايا). 

والوافع أنه من الممكن أن نرجع 
العديد من الحوارات الكلاسيكية فى 
علم الاجتماع المعاصر إلى المعالجات 
المبكرة للحراك. فعلى سبيل المثال 
كتب سوروكين فى مؤلفه الحراك 
الاجتماعى (الذى صدر عام 17)195719) 
يقول: "إن قنوات التدوير الرأسى توجد 
Ailes‏ لتلك التى تحتلها قنوات الدورة 
الدموية بالنسبة للجسد". وفى أطروحة 
سابقة على ما سوف يعرف فيما بعد 
باسم النظرية الوظيفية فى التدرج 
الاجتماعى»؛ ذهب سوروكين إلى الفول 
بأن هذه "السلالم" أو "المصاعد" تعد 
ضرورية للتوزيع الفعال للمواهب على 
المهن» وأن الفشل فى تحفيق ذلك 
يشجع على عدم الفعالية واللانظام. 
ومع ذلك؛ فإن سوروكين لم يدهب إلى 
القول بضرورة المكافأة الضخمة فى 
دفع الأفراد إلى تلفى تدريب للحصول 
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الوظيفى للمجتمع» كما ذهب الى دلك 
كل من كينجزلى ديفيز وويلبرت مور 
فى أعمالهما التى نشراها بعد عقدين 
من الزمان من نشر سوروكين لكتاباته. 
بل إنه أكد على موقف أكثر إقناعا 
مؤداه أن المرشحين لمثل هذه المواقع 
سيكونون قادرين على استغلال 
أدوارهم المهنية المهمه لكن يحفقوا 
أمتيازات مادية وغير مادية. ولقد كان 
سوروكين مهتما على وجه الخصوص 
بدور النظم التعليمية فى توزيع الناس 
على المواضع المهنية المختلفة. وكما 
لوكان يتوقع الانتقادات الراديكالية لعلم 
الاجتماع التربوى الجديد فى 
السبعينيات» ذهب سوروكين إلى الفول 
بأن المدارس تعمل بصفة أساسية 
باعتبارها 'وكالات للاختبار والانتقاء 
والتوزيع"؛ بمعنى أن دورها يقتصر 
على تأهيل الأطفال لمواقع بعينها فى 
سوق العمل ene‏ 


كل فرد أو ته" تشجيعهم على تطوير 
موأهيهم. 
وإزاء الاتساع الهائل المحتمل 


لنطاق هذا الميدان» فلعله من المناسب 
لأغراض التعلم الذاتى أن ننظر إلى 
الأدبيات المعاصرة حول الحراك 
الاجتماعى باعتبارها تمثل نزاعا بين 
مشر وعين بحثيين مختلفين» حدد 


الموضوع ومازال يهيمن على ميدانه 
Lis‏ عام ٠۹٠٤١‏ وحتى اليوم. فمن 
ناحية» يرى بعض الباحثين الحراك فى 
إطار تدرج هرمى اجتماعي» يمكن فى 
ظله ترتيب الأفراد وفقا لمستويات 
الدخل»ء أو الإنجاز التعليمىء أو الهيبة 
الاقتصادية الاجتماعية. ومن ناحية 
أخرى» يضع أخرون الحراك فى إطار 
البناء الطبفىء» بحيث يشير المفهوم col)‏ 
موفع اجتماعی بتحدد من خلال 
العلافات السائدة فى اسو ق العمل 
والوحدات الإنتاجية. ولقد كان الاتجاه 
الأول التدريجى والذى نبع فى الأساس 
من الولايات المتحدة هو السائد خلال 
الخمسينيات والستينيات حيث بلغ دروته 
فيما عرف باسم تراث إحراز المكانة 
فى دراسات الحراك. ولفد تم تحدى 
هذا الاتجاه بصفة متصاعدة خلال 
السبعينيات والتمانينيات من قبل 
الباحثين الذين تربوا فى ظل الكتابات 
الأوربية فى التحليل الطبقى أو تأثروا 

ويرى اتجاه إحراز المكانة أن 
مجال الاهتمام الأساسى لدراسات 
الحراك يكمن فى محاولة تحديد تلك 
الخصائص التى تسم الأفراد الذين 
ينتهون فى المواقع الوظيفية المرغوبة 
بقدر أكبر من المواقع ذات الجاذبية 
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الأدنى. وتبحث هذه الدراسات تقليديا 
فى مدى اقتران المكانة المهنية الراهنة 
للأفراد بمكانة أسرهم الأصلية» عوضا 
عن اقترانه بمتغيرات الإنجاز الفردى؛ 
مثل الإنجاز التعليمى. وإحدى مميزات 
هدا الاتجاه مقارنة بالاتجاهات TENEM)‏ 
Will‏ كانت تعتمد على مقارنة مهنة 
الأب بمهنة الإبن من خلال الجداول 
المركبة» هو أنه على الأقل قد فض 
الاشتباك بين بعض العمليات التی كانت 
تربط ما بين الأجيال. فعلى سبيل 
المثال» فحص Cy gall)‏ العلاقة بين 
ol als‏ تعليم الأب على الإنجاز 
المهنى للأبناء وأوضحوا أن هذه 
التأثيرات متميزة عن تأثيرات مهنة 
الأب على ذات المتغير. ولقد أكدت 
معظم الدراسات على أن تعليم الإبن 
هو الرابطة الأساسية بين الخلفية 
الأسرية والنجاح t igal)‏ ذأهبين الى 
القول بأن حوالى نصف هذا الاقتران 
بين المتغيرين يرجع إلى اثر التعليمء 
وأن الأطفال الذين ينتمون إلى اسر 
AS‏ حظوة يتميزون بانهم ذوى إنجاز 
بنظرائهم من الففرأء. ولفد وسح 
الباحتون فيما بعد من مجال اهتمام هذا 
الميدان البحثى بحيث تضمن بيانات 
عن الدخل؛ وانتهى معظمهم إلى الفول 
بان تأثير الخلفية الأسرية على الدخول 


بالغ الأهمية؛ ولكنه يعمل بطريقة غير 
مباشرة كلية من خلال الإنجاز التعليمى 
والمهنى. 

ولفد اس تخدمت أغلب هذه 
الدراسات الأسلوب الإحصائى 
المعروف awl‏ تحليل الانحدار (وعلى 
وجه الخصوص تحليل المسار). 
وتميزت اغلبيتها بالانصياع الضمنى 
باعتبارها مجتمعات تشهد درجة 
متزايدة من التجانس» وسيادة الطيفه 
الوسطىء وتنهض على نظام الجدارة 
وأنها مجتمعات مفتوحة. ولذلك» مالت 
عادة إلى القول بأن التحولات البنائية 
فى الاقتصادات الصناعية المتقدمة 
(وبخاصة التوسع فى الوظائف الإدارية 
والمهنية والإدارية العليا) قد GAS‏ 
مساحة "أكثر اتساعا عند القمة"» ومن 
ثم أفضى إلى زيادة فرص الحراك إلى 
أعلى للأفراد من ذوى الأصول النابعة 
من الطبقة العاملة. وقد دعمت ddla‏ 
AS gi all‏ الاجتماعية المتزايدة هذه 
بواسطة التحول التقدمي المتزايد من 
الاستناد على معابير المكانة الموروثة 
إلى معايير الإنجاز كعوامل أكثر أهمية 
فى تحديد إحراز المكانة. وقد أفضى 
هذا التحول باتجاه الانتقاء استتادا إلى 
نظام الجدارة المصحوب بسبادة درجة 
Lille‏ من الحراك الاجتماعى إلى 
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تقويض احتمالات التشكل الطبقى» ومن 
ثم الصراع الطبقى فى المجتمعات 
الصناعية. ويعد مؤلف بيتر بلاو 
وأوتيس دانكن المعنون: البناء المهنى 
الأمریکی الصادر عام ١951‏ 7 
بصفة عامة بمثابة النمودج الإرشادى 
لدراسة الحراك المهنى فى إطار 
مدرسة أحراز المكانه. 

وقد وجه نمودج بلاو - دانكن 
عددا كبيرا من الدراسات التى 
استلهمته. وأيا ما كانت أوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء فإنها نهضت جميعا 
على الادعاء بأنه من الممكن ترتيب 
المهن فى إطار نظام مندر ج للمكانات 
يلقى قدرا كبيرا من الإجماع داخل 
المجتمع الواحد وبين المجتمعحات 
وبعضها البعض. وقد صيغ هذا النظام 
التدرجى الاجتماعى مفاهيميا فى بعض 
الدراسات بمعنى ضيق يشير إلى 
الهيبة المهنية. فى حين استخدم فى 
دراسات اخرى بمعني أكثر عمومية 
بحيث اشتمل على جوانب أكثر اتساعا 
للمكانة الاجتماعية الاقتصادية. 
التدرج الهرمى المهنى» سعى التحليل 
الطبقى فى علم الاجتماع الأوربى 
بشكل متزايد إلى تحدى الافتراضات 
الأساسية لبرنامج بحوث إحراز 
المكانة» وعلى وجه التحديد القول بأنه 


يمكن النظر إلى الحراك الاجتماعى 
على أفضل وجه باعتباره مسألة تدرج 
هرمى للنجاح المهنى بين أفراد 

وينطلق تراث التحليل الطبقى 
من إدعاء مختلف مؤداه أن الأفراد 
يولدون بانتماءات طبقية متمايزة» تميل 
عضو Leds‏ إلى الالتصاق بهسم طوال 
حياتهم؛ كما أنها ذات تبعات واضحة 
بالنسبة لفرص الحياة؛ والقيم. 
والمعايير» وأساليب الحياة وأنماط 
الارتباطات الاجتماعية. ويذهب أنصار 
هذا الاتجاه إلى القول بأن مقاييس 
المكانة الاجتماعية الاقنصادية التى 
تحتل مكانة القلب فى اتجام إحراز 
المكانة تعانى من العديد من نقاط 
الضعف المنهجية التى لم يتم حلها. 
وأكثر نقاط الضعف هذه أهمية» هى أنه 
نظرا لان هذه المقاييس تتكون من 
مؤشر مركب من الأحكام الشائعة حول 
الهيبة النسبية أو الوضع الاجتماعى 
للمهن المختلفةء فإنها ترتب مهنا ذات 
مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى 
جانب بعضها البعض كما لو كانت ذات 
مستويات A Blais‏ فى مكانتها 
الاجتماعية الاقتصادية. 

فعلى سبيل المثال» من المحتمل 
أن يحصل العامل اليدوى الماهر على 
نفس درجة الهيبة التى يتمتع بها 
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القانمون بالأعمال الكتابية أو أصحاب 
المحال الذين يعملون لحسابهم؛ أو أن 
يتم وضسع المشرفين الإداريين فى 
مستوى واحد مع المزار عين 
والمدرسين. بعبارة أخرىء فإن الفنات 
التركيبية للمفياس عادة ما تحتوى على 
مختلفة: وتؤدى التغيرات الفطاعية 
والتغيرات الأخرى فى البناء المهنى؛ 
إلى جعل بعض المهن تشهد نموا 
واتساعاء فى حين تتعرض مهن أخرى 
مجموعة ثالثة من المهن على حالها. 
ويسهم هذا القدر من عدم التجانس فى 
تعقيد فهمنا للحراك: فمن المستحيل أن 
نفرق بطريقة مناسبة بين cal SL sl‏ 
البنائية المتعددة على الحراك وبين تلك 
التى تنبع من عوامل أخرى» وبالتاليى 
بكون من المستحيل أيضا أن نعزل 
التأثير ات التدر جية لعوامل مثل الخلفية 
الأسرية والتحصيل التعليمى أو أآية 
عوامل أخرى عن التأثيرات الأخرى 
ذات النوعية غير التدرجية (مثل 
التغير أت ١‏ فى التفسيم المهنى للحملء 
i‏ : أو التدهور الصناعى أو 
القطاعى» والسياسات الحماتية 
الحكومية وغيرها). 

ولقد هجر تراث التحليل الطبفى 
فى بحوث الحراك الاجتماعى» الذى 


دانكن لقياس الهيبة المهنية سعيا فى JD‏ 
Oli‏ طبقية متمايزة يشترك أعضاؤها 
الو حدات الانتاجية. ASI o‏ هذه الفثات 
الطبقية شيوعا فى الاستخدام فى أوربا 
تلك التى صاغها جون جولدثورب فى 
طبقيا يحاول تجميع جماعات مهنية 


يشترك أعضاؤها فى ذات "الموقف من 


السوق" و"الموقف من العمل" (وهى 
نظرية فى الطبقات استمدها جولدثورب 
من عمله البحتى السابق مع ديفيد 
لوكوود حول العامل المترف خلال 
الستينيات. أما فى الولايات Baid)‏ 
فقد لفتت "النزعة البنائية الجديدة" التى 
سادت فى السبعينيات انتباه عدد من 
دارسى الحراك الاجتماعى إلى أهمية 
تأثيرات سوق العمل على مسارات 
الحر الك وأفضت إلى ظهور عدد من 
الماركسيين الذين اعتمدوا أسلوب 
تحليل الانحدار (من أمثال إريك أولين 
رايت) الذين طوعوا الأدوات المنهجيهة 
لكل من بلاو ودانكن للموقف النظرى 
الذى يشير إلى أهمية الملكيةء والسلطة؛ 
والاستقلالية الذاتية فى مواقع العمل. 
وقد أفضت هذه النظرية الجديدة 
الى منهجبات ونتائج ods‏ فقد ذهب 
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المحللون الطبقيون إلى القول بان 
الأساليب المنهجية للتحليل اللوغاريتمى 
بيانات الحراك» نظرا لأنها لا تتطلب 
بيانات تراتبية (ومن ثم فإنها لا agi‏ 
على ادعاءات لم يتم التحقق منها) حول 
التدرج الهرمى للمكانة من ناحية؛ 
مقننة للحراك (جداول للتوافق تزاوج 
فى جداول مركبة ما بيسن الأصول 
الطبقية والغايات أو المقاصد الطبقية) 
بغرض تمييز المعدلات المطلفة أو 
الكلية للحراك (بما فى ذلك التغير فى 
الحراك الناجم عن التحولات فى البضاء 
الاجتماعية أو الانفتاح فى البناء فى حد 
ذاته (المعدلات النسبية). وعند تطبيق 
منظور التحليل الطبقى وباس تخدام 
أسلوب النمذجة اللوغاريتمية الخطية 
على ذات البيانات الكبيرة الحجم التى 
استخدمتها بحوث إحراز المكانك 
أشارت النتائج إلى أن الادعاءات 
الليبرالية السابفة التى نهضت عليها 
دراسات المكانة كانت متفائلة بشكل 
المستويات المطلقة للحراك فى أغلب 
المجتمحات الصناعية قد از دادت بالفعل 
بشكل كبير خلال ثلاثة أرباع القرن 
المنقضى» وذلك بالاتساق مع النمو فى 


المهن الماهرة غير اليدويةء إلا أن 
فرص الحراك النسبى ظلت دون تغير 
يذكر إلى حد بعيد خلال الفترة داتها. 
فاتساع الفرص المتاحة على القمة لم 
يفض إلى مزيد من المساواة فى 
الفرص المتاحة للوصول اليهاء ذلك أن 
الزيادة النسبية فى الوظائف المتاحة 
الطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها 
بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع 
المتميزة فى المجتمع. وكنتيجة لدلك»› 
فقد ظل الاقتران بين الأصول الطبقية 
ca pall‏ والموقع الفعلى الدى ينتهى اليه 
ثابتا بدرجة تدعو الى الدهشة عبر 
الأفواج المتعاقبة من المواليدء على 
الرغم من النمو الاقتصادى والإصلاح 
التعليمى» والسياسات الاجتماعية لإعادة 
توزيع الدخل. 

وبحلول منتصف الثمانينيات 
صمم جولدثورب (بالاشتراك مع 
باحثين آخرين من السويد وألمانيا) 
مشروعا بحثيا حول "التحليل المفارن 
للحراك الاجتماعى فى الدول 
الصناعية" لدراسة هذه المشكلة دراسة 
مقارنة مدققة. وقد أظهرت البيانات 
التى تمخض عنها هذا المشروع أن 
صورة الحراك فى المجتمعات المتقدمة 
أكثر تعقيدا مما توحى به النظرية 
الليبرالية حول المجتمعات الصناعية أو 
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الرأسمالى. وتذهب أكثر النتانج أهمية 
في هذا الصدد إلى أنه عندما تم قياس 
الحراك فى صورة معدلات مطلفة» فإن 
قدر ونمط الحراك قد أظهرا قدرا من 
كبيرا من التباين عبر المجتمعات 
المدروسة؛ وأن المعدلات النسبية 
للحراك(آو أنماط السيولة) تظهر درجة 
كبيرة من التشابه عبر المجتمحات› SE‏ 
التغيرات فى السيولة الاجتماعية عبر 
الزمن تتخذ نمطا متذبذبا لا يتخذ اتجاها 
محدداء ولكنها لا تظهر دلاتل على 
الزيادة المطردة. باختصارء يمكن القول 
بأنه ليس هناك ما يشير إلى وجود 
تحلل طويل الأمد فى البناء الطبقى؛ 
ولا زيادة فى السيولة وبالتالى يمكن 
القول ضمنا أنه ليس هناك توجه متزايد 
نحو الجدارة. 
وينازع كل من هذين البرنامجين 
البحثبين فى مصداقية النتائج الاساسية 
التى يتوصل إليها كل Legis‏ وتمتلئ 
الدوريات العلمية المهتمة بالقضية 
بمناقشات حادة حول قضايا النظرية 
والمنهج. وأحيانا ما (git‏ هذه 
المناقشات إلى e lal‏ غير المتخصصين 
فى الحيرة وإرباكهم: daly‏ وصف أحد 
المراقبين المتشككين هذا المجال البحثى 
بأنه "عبارة عن مجموعة من الأساليب 
الإحصائية التى تبحث عن مشكلة". فى 
حين ذهب آخرون إلى القول» ولأسباب 


مختلفة» بأن الحوار حول الحراك 
الاجتماعى مازال يثير القضايا 
الأساسية للعلم - علم الاجتماع - 
ككل. فقد أشار آنصار النزعة النسوية 
على سبيل المثال إلى واقع أن أغلب 
دراسات الحراك تنهض على عينات 
من الذكور فقط وقد أثار هذا مناقشات 
واسعة حول الوحدة الملائمة لتحليلات 
الحراك (الفرد أو الأسرة)ء طبيعة ما 


يطلق عليه الأسر العابرة للطبقات 


(حيت يشغل الزوجان البالغان من 
کاسیی الأجور مواقع طبقية مختافة 
ويطور كل منهما Lue‏ | مختلفا 
لحراكه)؛ والآثار المترتبه على تقسيم 
العمل المهنى وققا للنوع على دراسات 
الحراك. ويمكن العثور على أفضل 
عرض لهذه المناقشات وغيرها من 
المناقشات ذات العلاقة بالموضوع فى 
كتاب أنتونى هيث: الحراك الاجتماعىء 
المنشور عام MOYAAY‏ 

ومح THS‏ فان معظم الخلاف فى 
هذا الميدان يغلب عليه الطابع البالغ 
التخصص ذى الطبيعة الفنية أكثر من 
كونه خلافا نظريا. وتدور أقدم 
موضوعات الجدل حول إمكانية التفرقة 
بين المصادر البنائية وغير البنائية 
للحراك. ولقفد Solo‏ بعض علماء 
الاجتماع فى دراساتهم المبكرة أن 
بميزوا بين الحراك البنائى (أو 
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الصافى) وبين الحراك الدورى أو 
(التبادلى)» Cus‏ يشير أول المفهومين 
إلى كمية الحراك المتطلبة من قبل بنية 
الجدول ذاته (واقع أنه إذا ما كانت 
الإجماليات الفرعية تظهر أن توزيع 
الأبناء والآباء ثابتة» فان الإختلافات 
بينهم تعنى أن بعض المستجيبين لابد 
وأن يتوزعوا على الخلايا غير القطرية 
فى الجدول). وتمثل نسبة المبحوثين 
الذين مروا بتجربة الحراك -نتيجه 
لبناء الجدول ذاته - قدر الحراك 
البنائى A‏ فى المجتمع. أما الحراك 
الدورى فقد عرف آنذاك ببساطة على 
أنه الفارق بين إجمالى عدد المبحوتين 
الذين مروا فعلا بتجربة الحراك 
وأولثك الدين یحدوں وففأ للتعريف أنهم 
يشهدون حراكا بنائيا. ومع دلك فإن 
كلا من هذين المفهومين ليس الا أداة 
إحصائية غير ذات مضمون aly‏ 
واضح؛ ومن ثم فإن هده التفرقة 
المصسطنعة إلى حد ما بين الحراك 
البنائى والدورى قد فتحت الطريق 
المطلق والنسبى. ففى أى جدولة 
ليبيانات J gal‏ الحراك codalta g‏ 
سيكون مجموع الأعمدة والصفوف 
الفرعية (كتوزيع الأباء بالمفارنه مسح 
توزيع الأبناء علسى سبيل المقال) 


الناجم جزئيا عن التغيرات فى البناء 
المهنى ذاته (مثلما هى الحال على 
سبيل المثشال فى حالة التغيرات 
القطاعية من النوع المشار إليه آنفا). 
ويسمح استخدام الأساليب اللوغاريتمية 
الخطية (المستندة إلى نسبة الفرق) 
بحساب فرص الحراك النسبية التسى 
نتيح (استبعاد) ذلك الجزء من الحراك 
الكلى الناتج عن التغيرات فى 
التوزيعات الفرعية للجدول. ويصر 
العديد من الباحثين المتخصصين فى 
دراسة الطبقات على أن هذا الأسلوب 
المنهجى پسمح لدلك بالتفرقة - بشكل 
دال واضح - بين الحراك الناتج عن 

التغيرات فى شكل البناء الطبفى ودلك 
الذى يعكس التغيرات فى As yd‏ انفتاح 
المجتمع. وبالمقابل» يؤكد النقادعلى أن 
مفهوم الحراك النسبى ليس أقل تضليلا 
من مفهومى الحراك البنائى والدورى؛ 
نظرا لأنه وبغض النظر Lec‏ إذا كان 
الحراك الاجتماعى ناتجا عن التحولات 
القطاعية وحدها al‏ لاء فإن الحراك 
المطلق أو الكلى أمر حقيقي واقى» 
حيث Y‏ يمر المبحوثون بتجربة 
الطظاهرة اللاتاريخية واللاسياقية 
'لفرص الحراك النسبى". كما يمثل هذا 
فى جانب منه موضوعا للخلاف حول 
العلاقة بين الحراك المهنى والحراك 
الطبفى» ومن تم فإنه يمثل حتما حوارا 


VYA 


حول جوهر تعريف مصطلح الطبقه 
الاجتماعية ذاته. انظر ايضا: معامل 
بينينى» وكذلك المادة التالية. 
الحراك بالنضال والحراك المبسر 
Contest and Sponsored‏ 
Mobility‏ 
نمطان بديلان للصعود 
الاجتماعى الجيلى عن طريق التعليم. 
ففى ظل الحراك بالنضال يتاح للأفراد 
- داخل إطار أساسى من القواعد مدى 
واسع من السياسات أو الطرق التى 
يستطيعون انتهاجها من أجل الحصول 
على المؤهلات المرتبطة بالمكانة 
العالية. وفى ظل الحراك الميسر تكون 
البدائل فى حدودها الدنياء وتتحكم فيها 
احدى جماعات الصفوة. لذلك يعد 
الحراك بالنضال أكثر مساواةء لأنه 
يتضن منافسة مفتوحة» وفيه يؤخر 
الاختيار الى أطول فترة ممكنة. أما فى 
النمط الثاني فيكم اختيار المرشحين 
للحراك بصورة مبكرة اللصعود 
السريع'بواسطه جماعة الصفوة أو 
ممثليهاء ودلك فى الوقت الدى يتم فيها 
استبعاد الآخرين. ويرجع الفضل إلى 
رالف تيند في اقتراح هذه التفرفة بين 
نوعى الحراك فى بداية الستينيات» وهو 
الذى طرح رأيا مختلفا عليه» مؤداه أن 
الحراك بالنضال هو النمط السائد فى 


GLY oll‏ المتحدة»؛ فى مقابل سيطرة 
الحراك الميسر فى بريطانياء وبعض 
المجتمعات الأوربية الأخرى. انظر 
إبضا: انعلاق. 


الحراك البنائى 
Structural Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك تبادلى 
Exchange Mobility‏ 
انظر : الحراك الاجتماعى 


حراك جيلى 


Intergenerational Mobility 


انظر : الحراك الاجتماعى 


حراك دورى 
Circulation Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك السلك المهنى 
Career Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك الصافى 
Net Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى 
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حراك غير بنائى 
Non - Structural Mobility‏ 
انظر : الحراك الاجتماعى 


حراك فى نفس الجيل 
Intragenerational Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك المطلق 
Absolute Mobility‏ 
انظر : الحراك الاجتماعى. 


حراك مهنى 
Occupational Mobility‏ 
كثيرا ما يشار إليه خطا باسم 
الحراك الاجتماعى. ولكن المفصود به 
هو حركة الجماعة المهنية نفسهاء أو 
المهن؛ أو الخلوات المهنية (المواقع 
الطبيقى للفضاء الاجتماعى. وتعد 
دراسات نظام الطوائف الهندوسى 
Lad gai‏ للنوع الأولء Lil‏ علاقة الأب 
والإبن فى مجال الإنجاز المهنى فتمشل 
النوع الثانى؛ فى حين تقدم Lal‏ دراسة 
هاريسون وايت: لسلاسل الخلوات فى 
الوظائف الكهنوتية مثالا للنوع الثالث. 
وتفترض أغلب الدراسات قباسا 
ذا بعد واحد أو تدريجا (تراتبا) للمهن 


على أساس هيبة كل مهنة أو مكانتهاء 
حيث يستخدم هذا التدريج أو التراتب 
بعد ذلك أساسا للحكم على الحراك 
الذى بحدث. وهكذا يشير الحراك "الى 
أسفل" إلى فقدان الهيبة المهنية» Lain‏ 
يعنى الحراك "إلى أعلى" زيادة تلك 
الهيبة. ومن الأمور المهمة التى يتعين 
الانتباه إليها التمييز بين الحراك داخل 
الجيل الواحد (مثل أنماط المسار 
المهنى)؛ والحراك بين الأجيال - أو 
الحراك الجيلى - (مثل حراك أبناء 
الطوائف - أو الطبقات المغلقة - أو 
الإنجاز فى التحول بين الأب والابن). 
وقد أخذت عديد من الدراسات القومية 
الآن التى تسترشد بالدراسات 
الكلاسيكية التى أجريت فى الولايات 
المتحدة وأوربا - أخذت تتناول ارتقاء 
مكانة الأبناء (خاصة الأولاد الذكور) 
عن مكانة آبائهم Agha)‏ وترمز لها 
تلك الدراسات بجدول علاقة التحول 
بين الأب والابن. ويوضح لنا مثل هذا 
الحدو ل الهدف الدى دلخهة المسار 
المهنى للأبناء بالنظر إلى أوضاع 
آبائهم فى مجال مهنى معين. كما (Sar‏ 
أن يدلنا على العكس» وأعنى الأصول 
المهنية لآباء الأبناء الذين يشغلون اليوم 
مستوى مهنيا معينا. ويمثل تحليل Jis‏ 
هذا الجدول لب كثير من الدراسات 
التقليدية للحراك المهنىء وإن كانت 


Ye 


النماد ج البنائية» التى تربط بين الشبكة 
المعفدة للاعتماد بين المتخيرات التى 
تؤثر على الإنجاز والارتقاء المهنى: 
هى التى تمثل الان الشكل المفضل 
للتحليل في هذا الميدان. 

انظر أيضا: إحراز المكانة. 


الحراك الميسر 
Sponsored Mobility‏ 
انظر: الحراك بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسر. 


الحراك النسبى 
Relative Mobility‏ 


انظر: الحراك الاجتماعى. 


الحرب الشاملة Total War‏ 
شكل من أشكال الحرب يتسم به 
المجتمع الصناعى الحديث» يتضمن 
التعبئة القصوى لكافة الموارد 
الاجتماعية والاقتصادية لبلد معين 
لاستخدامها فى صراع مسلح» ينطوى 
فى الحادة علسى تحر يض السكان 
المدنيين واقتصاد البلاد لهجمات العدو. 
ا هنا تختلف الحر = الشاملة عن 
الحرب الإقليمية أو الحرب المحلية؛ 
وكذلك عن الحرب النووية» وبطبيعة 
الحال عن الحرب التقليدية (انظر حول 
الموضوع كتاب شوء جدل الحسرب: 


دراسة فى النظرية الاجتماعية للحرب 
الشاملة والسلامء وشو صادر عام 
(D (YAAA‏ 


حرب العصابات Guerrilla‏ 
مصطلح أسبانى يعنى 'الحسرب 
الصخيرة“ وهو ينطبق عالميا على 
الحرب المحدودة أو غير salle}‏ 
التتى تستخدم ما يتاح لها من مزايا 
اجتماعية وسياسية وجغرافية ضد قوى 
متفوقة تقليديا. وغالبا ما ترتبط بمقاومة 
من قبل الفلاحين» ففد تطورت حرب 
العصابات کحرکه ثورية مخضسادة 
للاستعمار فى فترة ما يعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية (545١)؛‏ على 
أساس نظريات لحرب العصابات التى 
خاضها كل من ماوتسى تونج وتشى 
جيفارا. ولفد اضفى الكثيرون على 
الفكرة طابحا رومانسياء وان كانت قد 
حققت قدرا من النجاح العملى. 


حركات اجتماعبه 
Social Movements‏ 
هى جهود منظمة يبذلها عدد من 
الناس المؤثرين تهدف إلى تغيير (أو 
مقاومة تغيير) جانب أساسى أو أكثر 
الحركات الاجتماعية هو سان سسيمون 
فى فرنسا أواخر القرن الثامن عشر 
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لوصف حركات التمرد الاجتماعى 
التى ظهرت هناك وفى مناطق 
أخرىء والتى متلت قوى سياسية 
بستخدم المفهوم عادة للإشارة إلى 
الخط الأساسى للنظام السياسى. 
والحركات (التى يشار إليها اختصارا 


الآن بالحروف NSM‏ وتفصيلا 
New‏ 


Social Movements 
الحركات الاجتماعية الجديدة) أصبحت‎ 
فى العقود الأخيرة من القرن العشرين‎ 
مصدرا متزايد الأهمية للتغير السياسى.‎ 
الاجتماع عادة بدراسة‎ plale ويهتم‎ 
أصول هذه الحركات» ومصادر‎ 
تجنيدها بالأعضاء الجددء وأبعادها‎ 
على المجتمح.‎ ly Ab g التنظيمبة:‎ 
ويجب أن نميز بين الحركات‎ 
الاجتماعية وبين السلوك الجمعى.‎ 
فالحركات الاجتماعية تكون هادفة‎ 
ومنظمة؛ فى حين يكون السلوك‎ 
الجمعى ارتجاليا وغير محدد الهدف.‎ 
ومن أمثلة الحركات الاجتماعية‎ 
الحركات التى تدعم الحقوق المدنية أو‎ 
حفوق الانسان» وحفوق اللواطيين‎ 
(ممارسى الجنسية المثلية)؛ وأصحاب‎ 
TONEM) عة النقابيية؛ وأنصار‎ jill 


وأصحاب Le jill‏ النسوية. Lal‏ أمثلة 
السلوك الجمعى فمنها المظاهرات أو 
الشغبء والولع او الهوس بالموضة 
وبعض السلوكيات الجماعية المخبولة. 
وحالات الذعر المفاجئة أو الهروب 
الجماعى» وحالات الإعجاب h dal)‏ 
بفرد أو أفكار وبنية (Aina‏ والانتشار 
السريع للإشاعات وحالات الوصم أو 
الانخداع الجماعية. وتعد الحركات 
الاجتماعية أحد العناصر أو الخصائنص 
الأساسية للديموقراطيات المعاصرة: 
وقد تكون من المحفزاث على 
الديموقراطية والتغير فى المجتمعات 
الديكتاتورية. 
وللحركات الاجتماعية أهداف 
خاصة» وتنظيمات ر ciran‏ ودرجة مأ 
من الاستمرارية» وهى تعمل خارج 
الفنوات السياسية المعتادة فى المجتمع. 
ولكنها قد تنفد بعمق إلى دوائر الفوة 
السياسية باعتبارها جماعات مصالح. 
وقد تكون الحركات الاجتماعية ذات 
أهداف محدودة النطاق كالمطالبة بإباحة 
تعاطى Ug sla‏ أو واسعة النطاق 
Jis‏ العمل على تحطيم سبطرة النظام 
الرأسمالى العالمى. وقد تكون تلك 
الحركات ثورية أو إصلاحية. ولكنها 
تتفق جميعا فى أنها تنظيم نشط لجماعة 


)*( نوع من المخدرات المحظورة. (المحرر) 
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من المواطنين من أجل تغيير الوضع 
القائم بطريقة أو باخرى. وتحت شعار 
حركة اجتماعية معينة (مثل حركة 
السلام مثلا) قد تعمل عدة تنظيمات 
فردية لحركات اجتماعية بطرق مستقلة 
وصراعا داخل الحركة نفسها. 

ومن التصنيفات المبكرة لأنواع 
الحركات الاجتماعية ذلك التصنيف 
الذى قدمه دافيد ابيرل: العقيدة البيوتية 
عند النافاهوء الصادر عام 
Seal 175‏ يصنف الحركات 
الاجتماعية من خلال بعدين هما: وضع 
التغيير المستهدف (الأفراد أم المجتمع 
(JSS‏ وكمية التغير المستهدفة Lat ja)‏ 
آم كليا). والأنماط الأربعة المشتقة من 
هذا التصنيف هي: النمط التحويلى 
ill » «Transformative‏ 
الاصلاحى <Reformative‏ والنمط 
الذى يهدف الى الإنقاذ والتحرير 
© وووالنمط التبديئى 
ota, Alternative‏ الحركات حسب 
ترتيبها هى : الحركات التى تهدف إلى 
إعادة صياغة كاملة للمجتمع (ومنها 
الحركات التى يطلق عليها الحركات 
الإحيائية)» وتلك التى glad‏ إصلاح 
جوانب محدودة من النظام القائم Jäs)‏ 
الجماعات الداعية إلى حظر الأسلحة 
النووية)؛ ثم الحركات التى تسعى إلى 


أن Agius‏ أعضاءها من حباة قأسدة 
(كما فى حالة العديد من الجماعات 
الدينية الطائفية) وأخيرا تلك الحركات 
التى تستهدف تخبير خو اص محددة فى 
أعضائها (ومنها حركة التخليص من 
الإدمان). والنمطان الأول والثانى 
يهدفان بهذا إلى تغيير (بعض أو كل 
أجزاء) المجتمع» بينما يهدف النمطان 
الثالث والرابع إلى تغيير سلوكيات 

ولما كانت هذه الحركات تتجسد 
بشكل لا يخفى على العيان» وتمثل 
الاجتماع. وتنظر إحدى المدارس 
الفكرية فى علم الاجتماع للحركات 
الاجتماعية على أنها حالة خاصة من 
السلوك الجمعىء؛ مؤكذة على 

وهناك العديد من الدراسات التى 
ركزت على الإجابات على السؤال 
القائل: من هم المشاركون فى الحركات 
الاجتماعيةء ولماذا يشاركون؟ وهنا 
نلاحظ أبضا أن هذا الاتجاه يركز 
(المرضية) فى هذه الحركات على نحو 
إريك هوفر فى كتابه: المؤمن الحقيفى 
(الصادر C 16١‏ وعند بيودور 
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أدورنو وزملائه فى كتاب: الشخصية 
التسلطيةء (الصادر عام ONY FO.‏ 
وأدت موجة الحركات السلمية 
(التى لا تستخدم العنف) - والتى نشأ 
معظمها من الطبقة المتوسطة خلال 
عقدى الستينيات والس بعينيات - الى 
ظهور تيار أكثر ايجابية من البحث 
والتحليل. كما زاد توجيه الاهتمام نحو 
الكشف عن الظروف الموضوعية 
والذاتية المرتبطة بأتشطة الحركات 
الاجتماعية. وقد ألقى العديد من 
المنظرين - Sie‏ سيمور مارتن ليبست 
- اللوم على الظروف الاغترابية فى 
المجتمع الجماهيرى. أما الماركسيون 
والماركسيون المحدثون ففد دهبوا إلى 
أن بعض SISSY)‏ الجديدة من 
التقسيمات الطبفية والصراعات dihal‏ 
تمثل الأسباب الكامنة وراء قيام 
الحركات الاجتماعية. بينما أكد آخرون 
على تأثير الحرمان النسبى وزيادة 
التطلعات كأسياب تفسر انضمام 
المواطنين لتلك الحركات. وقامت 
دراسات أخرى بتتبع مراحل تطور 
الحركات الاجتماعية؛ منذ بدء ظهورها 
فى صور شكاوى أو تعبيرات عن عدم 
الارتياح وحتى اكتمال تنظيمها 


2 اجتماعية. ولا تزال نظرية‎ LS pas 


المضافه مثالا كلاسيكيا على هذا 


الاتجاه (انظر مؤلفه: نظرية السلوك 
الجمعى» الصادر عام OOO AY‏ 
وفى رأيه أن هناك ستة محددات 
متتابعة a Sai‏ تطور LS yal)‏ 
الاجتماعية» كل منها يضيق من نطاق 
النتائج المحتملة التالية له. وهذه 
المحددات هى: الأوضاع البنائية 
المهينة (وهى الظ روف الاجتماعية 
العامة الضرورية لحدوث الحركات 
الاجتماعية) ثم الخاصية البنائية أو 
الأسلوب البنائى (الإحساس بالظلم أو 
غياب العدالة أو الشعور بالضيق أو 
السخط) ثم نمو وانتشار اعتقاد alc‏ 
(كالإيديولوجيا النى تقدم حلولا 
تصورية للمشكلات التى يستشعرها 
الناس) ثم العوامل المعجلة (أحداث تنبه 
إلى أفعال أو تطلقها) ثم تعبئة 
دينا جديدا «(Dis‏ وأخيرا ممارسة 
الضبط الاجتماعى. وفيى فترة 
السبعينيات» توفرت شواهد أكثر 
تنفصيلاً على ديناميات LS jal)‏ 
الاجتماعية من خلال التحليلات متعددة 
الأبعاد (انظر كتاب جير: لماذا يتمرد 
الناس أو يتظ yet‏ ون؟ الصادر عام 
OY AY.‏ 

وقد ميز جين كوهين (فى كتابه: 
البحت الاجتماعى؛ الصادر عام 
CNY TAD‏ مؤخرا تمييز! حاسما بين 
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اتجاهين مختلفين فى تفسير الحركات 
'تعبئة الموارد" أكثر تأثيرا في أمريكا 
الشمالبة فى حين eens‏ مجموعة 
نظريات "الوعى بالهوية أو الذاتية" فى 
أوربا الغربية. أما الأولى فتتضح عند 
ماير زولد وجون ماكارثى (فى 
الاجتماعبة الصادر عام 
4 3 'أحيث تتم مناقشة OLS yall‏ 
الاجتماعية كتنظيماتء مع التركيز 
بصفة خاصة على حاجة هذه 
التنظيمات الى تعبتة الموارد. وتبحث 
هذه النظريات فى نطاق الموارد التى 
يجب على الجماعات تعبنتهاء وتدرس 
الطرق التى من خلالها يتم توزيع هذه 
المواردء وتأخذ فى اعتبارها الأفعال 
التى قد تتخذها السلطات لتقليص هذه 
الموارد. ويتخذ مصطلح "موارد" عند 
أصحاب هذا الاتجاه مدى واسعا من 
المعانى يشمل الموارد الاقتصادية 
والإيديولوجيات» ولخة الخطاب 
المستخدم. والرموز. وينظر أصخاب 
هذا الاتجاه إلى عوامل مثل القيادة 
وشبكات الاتصال» والفدر المتاح من 
الأموال والوقت والنشاط التجارى أو 
العلاقات السياسية باعتبارها عوامل 
حيوية فى تفسير نمو ونجاح الحركات 
الاجتماعية أو فشلها. أما اتجاه الوعى 


بالهوية أو الذات فهو على النقيض من 
دلك» اد يرى 9 الحركات الاجتماعية 
تمثل نمطا خاصا من الصراع 
الاجتماعى الذى يقع فى مكانة القلب 
مسن المجتمسع الحديث والتخسير 
الاجتماعى. وهكذا فإن مفهوم الحركة 
الاجتماعية - طبقا لما يراه عالم 
الاجتماع الفرنسى OY!‏ تورين - يجب 
أن يكون من صميم اهتثمامات علم 
الاجتماع (انظر كتابه: عودة edeli‏ 
الصادر عام ۱۹۸۸). ويرى هذا 
الاتجاه أن الحركات الاجتماعية إنما 
تمثل الجماعات الأساسية فى السياسات 
الاجتماعية الجديدة أو الحديثة LS)‏ هو 
الحال فى الحركات النسائية والحركة 
الإيكولوجية) وأنها تعد مصادر 
للهويات السياسية الجديدة. ولا تكتفى 
طريقة تورين باعتبار الحركات 
الاجتماعية واحدة من أهم أشكال الفعل 
عند المواطنين. Lail g‏ بطالب علماء 
الاجتماع أن يلتحموا بهذا الفحل» وألا 


عليه أيضا. وبينما اقتنع عدد قليل من 
باتباع آراء تورين هذه فى هذا المجال 
الحساس» فإن معحظم مأ جاع بدراسات 
علم الاجتماع للحركات الاجتماعية 
تضمن تحليلات موضوعية للتنظيمات 


و العمليات السياسبة , 
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الحركات الاجتماعية الجديدة 
New Social Movements‏ 
انظر : المادة السابقة 


الحركات الاجتماعية الحضرية 

Urban Social Movements 
هى تنظيمات يكونها سكان المدينة‎ 
للاحتجاج على بعض التغيرات التى‎ 
Gea أو المطالبة بأحداث‎ rot ee 
التغيرات فى البيئة الحضرية وفى‎ 
الخدمات الحضرية. وقد استخدم هذا‎ 
المصسطلح فى الأصل بمعلنى محدود‎ 
بواسطة مانويل كاستلز للإشارة إلى‎ 
تلك الحركات الحضرية التى أسهمت‎ 
فى إحداث تخیر اجتماعى تورى واسع‎ 
النطاق. انظر كذلك: الحركات‎ 
الاجتماعية.‎ 


الحركات الإحيائية 
Millenarianism‏ 
مصطلح يستخدم للإشارة إلى 
تلك الحركات الدينية التى Lut‏ بحلول 
الألفية والنهابة العنيفة المفاجئة للعالم 
كما نعرفه» أو بتعبير (gd‏ صبغة 
رسمية؛ تتوقع خلاصا جماعيا كليا 
وشاملا وشيك الحدوث لهذا العالم. 


ومن أمثلة هذه الحركات: الأخوة 
FA uall‏ والمذهب tei ga j pall‏ 
وحركة عودة المسيح فى اليوم السابع. 
ورجال المملكة الخامسةء وحركة 
رقصة الشبح لهنود أمريكا الشمالية: 
وشهود يهوه. وكما يتضح من الأمثلة 
المذكورة تعكس هذه الحركات تمايزا 
من حيث درجة الفعالية المتوقعة بين 
أعضائهاء ومدى إمكانية اعتبارها 
حركات إنقاذ دينى أو ذات طابع 
التنظيمي للحركة ككل. 

Le 949‏ هذه الحركات الإحيائية 
فى كافة الأديان Lar‏ فى ذلك المسيحية 


خارج نطاق الديانات المنظمة. ولذلك؛ 
فإن الحركات الإحيائية يمكن أن تتخذ 
أشكالاً متعددة. ومع ذلك» فإنها عادة ما 
تنطوى على ثورات غاضبة؛» ورفض 
للوضع القائم» والافتراض بأن الألفية 
اجتماعى جديد. وعادة ما ينهض هذا 
المجتمع الجديد على المساواة والعدل. 
وتنشأ هذه الحركات غالبا فى ظل 
الاستعمار ويمكن لها أن تكون ذات 
تداعيات خطيرة بالنسبة للنظام السياسى 


Christadelphianism (*)‏ طائفة مسيحية تنكر عقيدة التثليث وتتوقع عودة المسيح isl‏ 


الأرض مرة أخرى. (المحرر) 
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للحلول الوسطى التوفيقية فى إطار هذه 
الحركات» ذلك أن أتباع حركات 
الإحياء لا يهابون الموت. فقد عرف 
عنهم» على سبيل المثال» مواجهتهم 
لبنادق الجيوشء وينبع دلك من 
اعتقادهم ob‏ الألفية على وشك الانتهاء 
على أية حال. والغالب أن تتخذ 
معتقفدات هذه الحركات مو قفا مضادا 
وزراعة المحاصيل» استنادا إلى أنه لن 
يكون هناك عام قادم. وهناك دائما 
توتر فى Lb}‏ حركات الإحياء ينبع من 
محتوى teël o‏ واخرى تنص على 
bgc‏ المقدس لممارسة السبياسة والحكم 
الأمر الذى يفضى إلى إنهيار الحركة. 
وهى إما ان تختفى من الوجودء او يتم 

وأفضل النماذج المعروفة 
لحركات الإحياء الحديثة هي تلك 
المعروفة باسم طوائف الكارجو 
الموجودة فى ميلانيزيا. وعادة ما تعتقد 
هذه الطوائف بأن الأجداد أو الأبطال 
oul‏ فى طريق عودتهم إلى هذا 


بواسطة الأوربيين. وسوف تعود أيضا 
شحنة من السلع المادية الثمينة إلى 
ملاكها الحفيقيين الميلانيزيين» وهو ما 
سيفضى إلى عصر من السعادة 
eLa yilo‏ الشامل» حيث سيتم تحرير 
الشعوب المستعمرة من هيمنة الرجل 
الأبيض. وهناك فيض من التفسيرات 
حول أسباب نشوء هذه الحركات. 
ويذهب بيتر ورسلى فى كتابه: سوف 


ينطلق النفير (الصادر عام ON oy‏ 


إلى القول بأن طوائف الكارجو 
الميلانيزية ليست حركات مجنونة غير 
رشيدة: ولكنها نتاج للإحباطات التى 
تسبب فيها الاستعمار. فهذه الحركات 
تعارض الإمبريالية معارضة جذرية 
وتستخدم المثل الدينية فى محاولة 
تفسير قوة المستعمرين. وتنبع هذه الفوة 
الروحية من قدرة الأوربيين البيسض 
على أن يعترضوا سبيل الثروات 
(الكارجو) الموجهة إلى السكان 
المحليين. وتنشأ حركات الإحياء كملجأ 
أخير للتعامل مع هذه القوة الاستعمارية 
عندما تفشل المقاومة السياسية فى 
التعامل معها. وتشمل التفسيرات البديلة 
تلك التى طورها كينيلم بوريدج فى 
a iiS‏ المنشضور عام Yita‏ بعنوان 
OM" paale‏ والذى يذهب فيه إلى أن 
طوائف الكارجو تعبر عن جوانب 
أخلاقية وانفعالية أساسية فى المجتمع 
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الميلانيزى؛ وبيتر لورنس صاحب 
كتاب: الطريق ينتمى إلى الكارجو 
(الصادر عام MANE‏ والذى يقدم 
تفسيرا بنائيا تاريخيا يؤكد فيه على عدم 
التوافق ما بين المعايير الغربية 
والميلانيزية للمعاملة والتبادل. 

ويمكن القول بشكل أكثر 
عموميةء أن النظريات العديدة حول 
الحركات الإحيائية ككل تنطوى على 
النسبى» وهى تلك التى ترى هذه 
الحركات متجذرة فى الضغوط المقترنة 
بالتغير الاجتماعى السريع» فى حين 
تؤكد نظريات أخرى على العزلة 
الاجتماعبة والتصدع وفقدان المعايير 
المميز لموقف الأنومى. ويمكن للقارئ 
أن يجد عينة ممثلة لمثل هذه التفسيرات 
فى الكتاب الدى حررته سلفيا تراب» 
الأحلام بالألفية على مستوى الممارسة؛ 
والمنشور عام PV ANY‏ 


الحركات الأهلية (لحماية الثقافة 
القومية) 
Nativistic Movements‏ 
انظر: الدبانسات الجديسسدة 
الحركات الدينية الجديدة» حركة إنقاذ 
دينى. 


حركة إحبائية 
Revitalization Movement‏ 
AS ja: dail‏ انقاد ديلسسی؛ 
الديانات الجديده. 


حركات إصلاحية 
Reformative Movement‏ 
انظر : الحركات الاجتماعيية. 


حركة إنقاد ديدى 
Messianic Movement‏ 
(Saal‏ هدا المصطلح من المفهو a‏ 
الدينى "المسيح المنتظر" الذى تعود 
أصوله إلى الكلمة العبرية 'الممسوح 
بالزيت" (على سبل التكريس - 
المحرر)؛ الذى أرسل إلى البشرية ليبدأ 
عصرا جديدا ويؤسس مملكة الله. وقد 
نظرت الكنيسة المسيحية فى عصورها 
المبكرة إلى يسوع باعتباره "alll"‏ 
ويستخدم المصطلح فى إطار علم 
الاجتماع الدينى بصورة أكثر عمومية 
للإشارة إلى أى حركة اجتماعية تنهض 
على فكرة توقع وترقب وصول المسيح 
المنتظر ¢ الدى سيخلص النساس مسا ( 
البؤس الذى يعيشون فيه. ولذلك OLS‏ 
حركة الإنقاذ الدينى فى العالم الشالث 
عادة ما تقترن بالحرمان» كما تنطوى 
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معتقدات هذه الحركات على الأمل فى 
alle‏ أفضل. فضلا عن ذلك فان 
حركات الإنقاذ الدينى dale‏ ما تستند 
الى مركب من أنساق المعتقدات 
المسبحية وديانات السكان المحليين. 
حيث تمتزج الأطروحات المسيحية 
حول الخلاص برؤى السكان المحليين 
للعالم. 

وثمة حوار واسع فى ate‏ 
الاجتماع حول ما ادا كانت معتقدات 
حركات الإنفاذ غير رشيدة. ويذهب 
بعض الأنثروبولوجيين إلى القول بان 
حر كات الإنقاذ الدينى تعد بمتابة 
استجابة رشيدة لعالم يبدو فى نظر 
السكان المحليين مستعصيا على 
السيطرة وغير رشيد. فى حين يعتبرها 
أصحاب المنظور الماركسى نتاجا 
لاغتراب السكان المحليين» الذين 
تحطمت حياتهم الاجتماعية على يد 
استعمار الجنس الأبيض وقهره لهم. 
انظر أيضا: حركة إحيائية. الديانات 
الجدبدة. 


حركة بديلة 


Alternative Movement 
انظر: الحركات الاجتماعية.‎ 


الحركة البيئية الجماهيرية 
06 
يطلق هذا المصطلح أحيانا على 
حركة معاصرة تدعو إلى العدالة البيئية 
أو العدالة مع البيئة»؛ كما يطلق 
أيضاعلى الحركة التى تبلورت خلال 
الثمانينيات (خاصة فى الولايات 
المتحدة) وحشدت فى صفوفها آلاف 
الجمعيات المحلية التى أصبحت بمثابة 
قاعدة كبيرة استطاعت أن تغطى 
أمريكا على المستوى القومى من أجل 
من المخلفات الضارة للببئهء واستخدام 
المبيدات» وغيرها من المواد السامة 
المدمرة للبيئهة. وبطلق مناوئو هذه 
الحركة عليها اسم بنانا (gall co!)‏ 
- الحروف الأولى لكلمات هذه الجملة: 
لاتبن شيئا على الاطلاق إلى جوار أى 
شئ فى أى مکان' 


حركة تحرير 
Redemptive Movement‏ 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


(*) BANANA = Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything. 
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حركة التصميم التنظيمى 
Organizational Design‏ 
Movement‏ 
تعرف أيضا باسم 'مدرسة 
العلاقات الإنسانية الجديدة"؛ أو "عله 
النفس التنظيمى"؛ وتضم هذه AS yall‏ 
مجموعة من الكتاب الذين حظيت 
كتاباتهم بتأثير واسع فى معاهد دراسة 
علوم الإدارة فى الولايات المتحدة وفى 
أوربا خلال ستينيات القرن العشرين. 
وكان من أبرز منظرى حركة التصميم 
التنظيمى دوجلاس ماك جريجور 
(انظر كتابه: الجانب الإنسانى 
للمشروع الاقتصادىء الذى صدر عام 
OO) ۹ ٠‏ ورينسيس ليكرت (انظر 
مقاله: "أنماط جديدة من الإدارة" 
المنشورة فى كتاب فروم وديش 
(محرران) المعنون: الإدارة والدافعية: 
الصادر عام 47٠‏ ييه وكريس 
أرجيريس (فى مقاله: أفهم السلوك 
الإنسانى فى التنظيمات" المنشور فى 
كتاب هير (محرر): النظرية الحديثة 
فى التنظيمات؛ عام 90١9459‏ ') والشے: 
المشترك بين ALG gf‏ الكتاب اقتناعهم 
بأن التنظيمات الرسمية التقليدية (انظر 
مادة: البناع 0 سم ى) Qa)‏ 
الافتراضات السيكلوجية (الارتدادية) 
gy‏ لئك الدين قاموا بتصمبمهاء SE‏ تلك 
التنظيمات كثيرا ما تتسبب فى احداتث 


الام نفسية للأفراد الذين يعملون Led‏ 
تنظيمية أفضل حالا. وقد بنت كل من 
تلك الأفكار - بشكل فضفاض - على 
نظريات أبراهام ماسلو. وقد أكد ماك 
جريجور على أهمية تحقيق العامل 
لذاته. ودعا ليكرت إلى إعادة صياغة 
بناء السلطة التدرجى داخل التنظيمات 
بحيث تتحول إلى حلفات من الجماعات 
المترابطة المتعاونة. وهاجم أرجيريس 
مشاعر الاعتمادية والإحباط التي 
تخلقها قبود الفيادة المتحكمةء ودعا بدلا 
منها إلى تلك النوعية من التصميمات 
المهنية التى تيسر تحقيق الذات عند 
الأفكار أحد العناصر الرئيسية فى 
تغذية حركة دراسة نوعية حياة العمل 
التى ظهرت Lad‏ بعدء هذا على الرغم 
من أن الجانب الأكبر من الشواهد 
الإمبيريفية التى اعتمدت عليها حركة 
التصميم التنظيمى مشكوك فيهاء كما 
اعتمدت تلك البحوث على ipa À‏ غير 
ممحصة مؤداها أن إحباط الحاجات 
العليا فى الترتيب التدرجى للحاجات 
الذى وضعه ماسلو من شأنه أن يؤدى 
إلى توليد اهتمام بالمال وحرص عليه 
لدى العاملين» وهو اهتمام يكون 
بطبيعته قصير النظر ومدمرا للتنظيم. 
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حركة تغيير جذرى (تحويل) 
Transformative Movement‏ 
انظر : الحركات الاجتماعبية. 


حركة دراسة نوعية حياة العمل 

Quality of Work Life 
Movement (QWL) 

كانت تلك الحركة فى بداية 

أمرها تمثل شبكة - غير وثيفة - من 
الدارسين الأكاديميين» لم يزد عددهم 
عن بضع عشرة فى أواتل السبعينيات. 
شم ازدهرت تلك الحركة خلال 
الثمانبنيات ونمت» بحيث أصبحت 
تجمعا دوليا يضم عددا من مسئولى 
النقابات Allal]‏ ومدبر CF‏ شئون 
الأفراد؛ و العلماء الاحتماعيين d ina‏ 
عامة. وكانت القضية الأساسية التسى 
يجتمعون حولها أنه يتعين إعادة تصميم 
مهام العمل بحيث تستطيع أن تحقق 
رضاء العامل وتخلق الانسجام والتناغم 
فى مكان العمل. من هنا يقال إن 
أصحاب حركة Aub ja‏ نو عيه حياة 
العمل قد نهلوا من التيارات الفكرية 
التى كانت تحبذ تلك الأمور وتدعو 
اليها مثل الديمو قراطية الصناعيبة 
ومشاركة العمال فى تصميم مهام 
العمل» وفكرة جماعات العمل المسثقلة 
التى تعمل بدون إشراف منتظم عليها 
وهناك أيضا من يرى أن ظاهرة دراسة 


نوعية حياة العمل ليست سوى صورة 
مطورة AS jal‏ العلاقفات الإنسانية. أما 
المتشككين فيها فيرون أنها لا تزيد عن 
كونها حيلة (جديدة تضاف إلى حيل 
سابقة) من جانب الإدارة للتدليل على 
أن الإدارة فى هذا الموقع إدارة تقدمية. 


انظر أيضا: حركة التصميم التنظيمى. 


حركة العلاقات الإنسانية 
Human Relations Movement‏ 
din de‏ فى ate‏ الاجتماع 
الصناعى ظهرت فى LY oll‏ المتحدة 
قبل الحرب العالمية الثانية» وانتشر 
تأثيرها إلى بريطانيا لفترة قصيرة Led‏ 
ae x‏ الحرب. . وتضم حركة العلذفات 
الإنسانية )5 Lille‏ مايشار إليها 
اختصارا بالحرفين (AR‏ تراثا أكاديميا 
متنوعا فى ol giua‏ بجانب مجموعة من 
الوصفات للمارسات الإدارية التشى 


بفترض أن تبنى عليها. ولقد استمدث 


الأفكار فى كلا المكونين سندها مسن 
تجارب (أو دراسات) هوثورن التى 
اجریت فى شيكاغو Lis‏ منتصف 
العشرينيات وحتى أوائل الأربعينيات. 
تحت رعاية شركة ويسترن اليكتريك› 
وبالاتصال بمدرسة هارفارد لإدارة 
الأعمال. 

وتسعى حركة العلاقات الإنسانية 
- على المستوى الأكاديمى - إلى فهم 
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الأسباب المتعلقة بعدم رضا العمال عن 
العملء والنضال النقابي» والصراع 
الصنساعى» أو حسى حالة اللامحيارية 
داخل المجتمع المحلى ككل وتقديم 
حلول لهذه المشكلات. 

ولأن حركة العلاقات الإنسانية 
وعلم الاجتماع الصناعى ظلا يمثلان 
فى الحقيقة lind‏ واحدا لفترة معينة» فقد 
ظل علم الاجتماع الصناعى حتى عهد 
قريب يدرس العوامل داخل المصنع 
منظرو العلاقات الإنسانية بالرغبة فى 
التليل من أهمية دور الدوافع 
الاقتصادية is‏ داخل مكان العمل 
cA)‏ والتأكيد فى مقابل ذلك على 
منطق المشاعر الدى يحكم سلوك 
العمال. فالمشاعر وما ينحدر منها من 
معايير لجماعة العمل تخلق بناء غير 
رسمى داخل أى تنظيم يتقاطع مع 
أهداف ومواصفات البناء الرسمى 
للتنظيم؛ والذى يتم إملاؤه من خلال 
المنطق Sil dal)‏ وهو منطق الإدارة 
الذى يهدم بالكفاءة. 

ويحتوى هذا التحليل العام على 
مدى واسع من الاختلافات. فالأقكار 
السادجة التى قدمها egala cy ill‏ والتى 
تاسست على فهم فج لنظريات فلفريدو 
باريتو وإميل دوركايم؛ e‏ شاعت 
كفضايا نظرية رئيسية AS all‏ وهى 


تؤكد أن المجتمعات الصناعية التى 
تقوم على نظام السوق تعانى من نقص 
فى التعاطف والمشاعر الجمعيه والتى 
[givers‏ مايو (خطا) على أنها ضرب 
من اللامعيارية. فالعمال يحاولون أن 
يعوضوا عن هدا بالحصول على قدر 
من الرضا الاجتماعى فى مكان العمل. 
ولكن الأبنية الرسمية ونظم دفع الأجر 
التى أقبمت تحت شعار الاداره العلمية 
فشلت فى أن تحقق هذه الحاجة؛ مع 


الإنتاجية. 


ولفد اعتمد تحليل مايو على 
تفسير نتائج دراسات هوثورن والتى لم 
نتسق كلية مع دراسات روتلس برجر 
وديكسون مؤلفا كتاب الإدراة والعامل 
(الصادر عام 19449( وهو التقرير 
الرئيسى عن تجارب هوثورن ذاتها. 
ولفد تحدى كتاب عديدون مدى تطابق 
التفسير الدى قدمه هدان الباحتان مع 
النتائج الفعلية للتقرير. 

ومما قاله هؤلاء النقاد على وجه 
الخصوص أن النتائج لا تؤيد أطروحة 
الكاتبين بأن العمال يولون للإثابات 
الاجتماعية فى العمل اهتماما أكبر مما 
يولونه للإثابات الاقتصادية. وتكمن 
الأهمية الأساسية لكتاب الإدارة 
والعامل - اليوم - فى أنه يعد أو لا 
وثيفة تاريخية توضح رد الفعل ضد 


Vey 


المناحى السلوكية والاقتصادية التسى 
تقدمها العلوم الاجتماعية لدراسة العامل 
تحدير من المزالق المنهجية التى تنتظر 
الباحث الميدانى غير الحدر»ء خاصة 
ذلك الذى يجرى بحوته فى مجال 
الصناعة. ومن أشهر هذه المزالق ما 
سمى بتأثير هوثورن» ويقصد به أن 
تؤدى عملية إجراء البحث الى ردود 
الأثار بوصفها نتائج خاصة بالواقع 
الاجتماعى لمجتمع البحث. 

ويمكن أن نلمس دقة منهجية 
أكبر فى الدراسات الإثنوجرافية التى 
Lal yo!‏ لويد pi gly‏ وميلفل دالتونء 
ودونالد روی» ووليام فوت وايت. ففد 
طور هؤلاء الباحثون جميعا تعديلات 
معينة فى اتجاه العلاقات الإنسانية. فقد 
أجرى وارنر دراسة كلاسيكية على 
asl‏ الإضرابات الكبري» الذى اشتعل 
يسيب palti‏ العمالة وففدان المهارة 
الذى ظهر مں el ja‏ التدهور الصناعى 
والكساد بين فوة العمل التى كانت حتى 
قيام الإضراب ساكنة هادئة. Ld‏ دالتون 
وروی فقد أجريا Gas‏ مؤثرا باستخدام 
الملاحظة بالمشاركة التى أوضحت 
كيف أن هذه الطريقة يمكن أن تكشف 
عن سلوك جماعات العمل الصناعى. 
ولقد أوضح بحث روى على وجه 


الخصوص أن تعامل العمال مع 
مخططات حوافز الأجور بعد تعاملا 
رشيداء طالما أن ما يحصلون عليه من 
مخصصات يتم فى ضوء توقعات 
الدخل طويلة المدى. أما دراسات وابت 
فقد كانت الأولى التى اعترفت بتأثير 
التكنولوجيا وتنظيم العمل على السلوك 
الصناعى والإشباع الوظيفى. 

بحباد علمی كامل Y!‏ النذر اليسير . 
فغالبا ما اعترف كتاب العلاقات 
الإنسانية صراحة أنهم كانوا يسعون 
إلى الوصول إلى أساليب إدارية ناجعة 
لزيادة إنتاجية العامل. ولقد حظى هذا 
الجانب باهتمام فائق فى مرحلة معينة 
من تطور البحثء الأمر الذى جعل 
البعض يطلق على هذا المنحى اسم 
'سوسيولوجيا البفرة" - انطلافا من 
القول بأن البقر الراضى هو الذى 
يعطى أكبر قدر من الحليب. لقد ذفعت 
الإدارة نحو إثراء خبرتها بالعمل من 
خلال توسيع فهمها لمشكلات العمال. 
ولفد كان مايو ينظر إلى الإرشاد 
العلاجى على أنه أحد الوسائل 
الأساسية لتعديل النزعة العدائية للعمال 
تجاه الخطط الادراية؛ أما الكتاب 
يكمن فى الإشراف المركزى. وازداد 
ميل الذين يعملون داخل ذلك الميدان 
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من ميادين البحث بعد ذلك إلى تقديم 
وصفات لطرق المشاركة فى الإدارة أو 
الاشراف الذاتى أى إشراف العمال 
إشاعة قدر من الديموقراطية الصناعية 
ولإضفاء الطابع الإنسانى على ظروف 
العمل (خاصة داخل المصانع). 

ومع ذلك فلم برفض أى كاتب 
داخل حركة العلاقات الإنسانية فكرة 
أن الإدارة تشكل صفوة علمية 
مشروعة أو جماعة دائمة لتحقيق 
الضبط الفعال لقوة العمل. SLM‏ 
وجهت الانتقادات فى نهاية الأمر إلى 
الأساليب الإدارية النابعة من العلاقات 
الإنسانية بوصفها أساليب للتلاعب 
والسيطرة؛ وأنها مثال كلاسيكى للضبط 
الإدارى أطلق علبه أحد الكتاب: 
الإدارة عن طريق الاستقلال المسئول. 
ويعتفد بعض المراقيين لنضرية الادارة 
أن حركة نوعية حياة العمل التى 
ظهرت منذ عهد قريب ليست سوى 
ويمكن أن يقال نفس الشئ على ذبول 
ماسمى باكتساب الطابع اليابانى 
0 أو الأساليب الإدارية 
لما بعد الفوردية فى الثمانينيبات. 
والحقيقة أن حلقات النوعية اليابانية هى 
الإنسانية تم إدخالها إلى الشركات 


اليابانية من الولايات المتحدة فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية» وتطورت هناك 
ظهرت فيه. 

ويوجد تحليل ممتاز لمنحسی 
OL DSI‏ الإنسانية > أو بالاحرى 
تحليلان ممتازان - فى الطبعتين 
المنفصلنين لكتاب ميشبيل روز بعنوان 
السلوك الصناعى (صدرت الأولى alc‏ 
6۶ - والثانية عام ۹۸۸ 7)4" 


الحركات العمالية 
Labour Movement‏ 
مصطلح يستخدم بطريقة وصفية ليشمل 


يبيعون جهدهم فى سوق العمل. ويمكن 


تقسيم الحركة العمالية - لأغراض 
الدراسة والتحليل - إلى جناح (go line‏ 
الصناعى من c‏ النقابات العمالية و وغيرها 
تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية 
المحدودة: كرفع مستوى الأجور. 3 
زيادة الديمو قر اطبة الصناعيسة. أو 
المطالبة بالتعليم الصناعى. Ld‏ الجناح 
الأحزاب السياسية التى تحاول التأثير 
على قوة الدولة أو التحكم فيها لصالح 
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أن الحركات العمالية كانت مفتتة أشد 
التفتيت. وقد أثار ذلك مناقشات نظرية 
طويلة حاولت تحديد أسباب هذا التفتت› 
وهى مناقشات ترجع إلى التأثير العميق 
لكل من الماركسية والاشتراكية داخل 
التننليمات العمالبة. وقد اتجهت تلك 
الأيديولوجيات إلى النظر إلى الحركات 
العمالية ككيان كلى واحدء باعتبارها 
تجسد الطبقة العاملة المنظمة أو 
البروليتارياء الأمر الذى يعنى أن 
هناك وارء ذلك التعدد قوة دفع كامنة 
تدفع العناصر المختلفة نحو التوحد. 
ولكن حتى لو اتفقنا على أن الأمر 
كذلك» فسرعان ما يثور الخلاف حول 
الاستراتيجيه الثورية التى يتعين تبنيها. 
فهناك من ناحية التوقعات النقابية بأن 
الطبقة العاملة سوف تستولى على 
السلطة السياسية عن طريق العمل 
(السياسى) الصناعى المنظم وحذه. 
وهناك فى مقابل ذلك النظرة اللبنينية 
التى ترى أن العمل النقابى يجب أن 
يفسح الطريق للنضال السياسى. أما 
دارسو الحركة العمالية الذين تبتوا 
وجهة نظر محافظة فقد تأثروا بوجهة 
ai‏ سليج بيرلمان؛ رائسد دراسسات 
العلاقات العمالية فى الولايات المتحدة. 

وكان بيرلمان قد ls‏ تأثرا قويا 
بنموذ ج الطبقة العاملة a‏ يكيةء الأمر 


الذى دفعه إلى الشول ب بان al‏ كات 


الحمالية تجسد ما أسماه شيوعية 
gall didual]‏ تعبر عن قدر محدود من 
الولاءات المهنية والاجتماعية ولا 
تجسد شيوعية المثقفين التى تسعى إلى 
توحيد الطبقة العاملة برمتها. ومن 
المؤكد أن السنوات الأخيرة قد شهدت 
توجيه مزيد من الاهتمام بالأبعاد 
التاريخية والثقافية والمؤسسية للحركات 
العمالية فى شتى المجتمعات الصناعية. 
(انظر مؤلف ريجينى (محرر): مستقبل 
الحر كات العمالبة الصادر عام 
7.441۲ 


حر كه مضادة 
Counter - Movement‏ 
هى استجابة منظمة لحركة 
اجتماعية معينةء تهدف إلى عرقلة 
أنشطة الحركة» ومقاومة التخيير؛ 
وطرح وجهات A‏ بديلة. وقد تكون 
الحركات المضادة تعبيرا تلقائيا عن 
الشعور talal‏ أو جدهات للدفاع عن 
سبيل المثال أن الحركة النسوية قد 
أدت إلى ظهور الكثير من الحركات 
المضسادة فى GLY ot‏ المتحدة؛ ندكر 
من بينها: الحركة المؤيدة للحق فى 
Suali‏ (معار ضية الإجهاض)ء aS yall,‏ 
المناوثة لمراجعة الحفوق المتساوية بين 


ya 


: جال و یسام وهناك أمثلة أخرى 


Leo 


من الحركات المضادة منها: الحركات 
المعارضةهة للفاشبة»ء وللعنصرية فى 
بريطانياء والحركات المحافظة 
المعارضة Sail‏ ف الجمهوريات شى 
الاتحاد السوفييتى السابق. 


حركة نسائية 
Women’s Movement‏ 
يشير هذا المصطلح إلى تعبئة 
النساء حول مشروع تغيير وتحسين 
وضعهن فى المجتمع. وكثيرا ما 
يستخدم بالتبادل مع مصطلح AS ya"‏ 
تحرير cS) yall‏ وذلك لوصف da gall‏ 
الثانية للحركة النسوية منذ سبعينيات 
القرن العشرين فصاعدا (أما الموجة 
الأولى فقد ظهرت فى الحركة النسوية 
فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» وهى الحركة التى بلغت 
ذروتها فى النضال من أجل نيل المرأة 
حق التصويت والانتخاب. 


الحركة النسوبة (النسائية) 
Feminism‏ 
حركة اجتماعية ترجع بتاريخها 
الى انجلترا فى الفرن الثامن عشرء 
حيث كانت تسعى إلى تحفيق المساواة 
بين الجنسين عن طريق منح الحقوق 


Ac gana‏ النساء والرجال الدين قادوا 
حملة الدعوة إلى منح المرأة حق 
الانتخاب» والحق فى التعليم وممارسة 
المهن الفنية العليا. وبعد حصول المرأة 
على حق الانتخاب gat VIY lc)‏ 
الولايات المتحدة وعام ٠۱۹۲۸‏ فى 
بريطانيا) بدا الصراع واضحا داخل 
صفوف الحركة النسويةء بين الداعين 
الى المساواة فى الحقوق بين النساء 
والرجال فى الحياة العامة» والاعتراف 
باختلاف الرجال عن النساء»ء وبين 
الداعين إلى تحسين أوضاع النساء فى 
الميدان الخاص (الحياة الخاصة) 
للأسرة. وتختلف الموجة الثانية من 
الحركة النسوية - منذ العام ١155‏ 
فصاعدا - فى وجوه عديدة» وان ظلت 
تنطوى على قاسم مشترك بينها جميعاء 
وظهرت حركات للدفاع عن al yall‏ فى 
كل بلد تقريباء وعلى نطاق عالمى من 
خلال العقد الذى كرسته الأمم المتحدة 
للمرأة ۱۹۷۰ - VIA‏ 

ولقد أثرت La gall‏ الثانية من 
الحركة النسوية تأثيرا ملحوظا على 
علم الاجتماع. فهناك أعداد متزايدة من 
النساء يكتسبن اعترافا بسبب أعمالهن 
الأكاديمية. ووجهت انتقادات نسوية 
للنظرية الاجتماعية التى تتمحور حول 
الرجال؛ مثل نظريات الجريمة» التى لم 


تستفد من حقيقة أن معظم المجرمين 
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من الذكور. ولقد حدث نمو هائل فى 
البحوث التى تناولت حياة المرأة. وربما 
يكون أكثر الأمور أهمية فى هذا 
الصدد تطوير نظريات حول اللامساواة 
بين الجنسين» باستخدام مفهومات مثل 
مفهوم النوع (الهوية الجنسية)ء ونظام 
سلطة الأبء والأدوار النوعية (للرجال 
والنساء) (انظر مناقشة عامة لتأثيرات 
النظرية النسوية على علم الاجتماع فى 
كتاب: والاس (y~)‏ الحركة 
النسوية ونظرية علم الاجتماع الصادر 
عام ,'0)۱۹۸٩‏ 

ولقد ظهر النفد النسوى لعلم 
الاجتماع "الذكورى" فى أعمال yar‏ 
علماء الاجتماع الأمريكيين: من أمتال 
جيسى برنارد Jessie Bernard‏ 
وأليس روسى Alice Rossi‏ فقد 
اضطلع برنارد فى كشير من مؤلفاته 
بتشريح العلاقة بين الجنسين» بدءا من 
تناول هذا التحليل من منظور مهنى فى 
كتابه السيدات ذوات المهن الأكاديمية: 
jal cal‏ عام ٤٦۱۹ء‏ مرورا 
بالمدخل التفاعلى (بين الأفراد) الذى 
الصادر عام ۱۹۷۲ء وحتى المدخل 
الكونى الذى قدمه فى كتابه: عالم 
الأنشى» الصادر عام ۱۹۸۷ء Lad‏ 
روسى ققد تحدت علماء الاجتماع أن 
يأخذوا مأخذ الجد المكون البيولوجى 


فى السلوك الإنسانى» وانتقفدت 
التفسيرات المحافظة حول وضع المرأة 
فى الأسرة والسياسة والعمل» خاصة 
فى مؤلفات مثل : السيدات الأكاديميات 
يتحركن» الصادر عام ۱4۹۷۳" 
والنوع ودورة الحياةة؛ الصادر عام 
e Lal 1 6‏ الحركة النسوية فى 
المجال السياسى الصادر عام 
۲ ). وعلى نفس المنوال 
ساهمت أن أوكلى Ann Oakley‏ فى 
ترويج البحث النسوى فى بريطانيا فى 
السبعينيات» من خلال بحث إمبيريفى 
حول العمل المنزلى (انظر كتابها: 
سوسيولوجيا العمل المنزلى؛ الصادر 
عام ("AYE‏ وحول إنجاب الأطفال 
(انظركتابها: من البطولة إلى الاأمومةء 
الصادر عام (yaya‏ انظر أيضا: 
علم الإجرام النسوىء المنهجية 
النسوية» الأمومة. 


حرمان Deprivation‏ 
يعنى حرفيا الحرمان من شئ أو حالة 
التجريد من الشيع. وقد استخدم 
المصطلح بشكل فضفاض للإشارة إلى 
حالة عدم امتلاك e mi‏ سواء كان 
IS gles‏ للفرد من قبل cy al‏ الأمر الدى 
يعنى ضمنا أن الشخص المحروم من 
حقه أن يتوقع الحصول عليه. أما 
الأشياء التى يمكن أن يحرم منها الفرد 
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فيختلف تحديدها بدقةء ولكن هناك 
بعض الاحتياجات الأساسية التى 
استأثرت بأكبر قدر من الاهتمام؛ 
كالحاجة إلى الطعام؛ والمسكن والتعليم 
والرعاية العاطفية (انظر على سبيل 
المثال مادة: الحرمان من الأم). 

ومفهوم الحرمان 
المحدودة للفقر - يمكن النظر اليه 
بمعايير Adi bag‏ أو محدودة. وشير 
مفهوم الحرمان المطلق إلى غياب 
وسائل إشباع تلك الاحتياجات الأساسية 
اللازمة للبقاء كالطعام» والملبس» 
والمأوى. Lal‏ مصطلح الحرمان النسبى 
فيشير إلى ذلك النوع من الحرمان 
الذى يستشعر مه الشخص عندما يفارن 
A ugi‏ بالاخرين یں : أى أن الأشنخاص 
المحرومين من شئ معين يفارنون 
انفسهم بمن يملكون ذلك الشئ؛ ومن ثم 
يشعرون بالحرمان. معنى ذلك أن 
الحرمان النسبى لابنطوى hi‏ على 
المقارنةء ولكنه بتحدد فى العادة Lady‏ 
لأسس ذاتية. كما يرتبط المفهوم 
ارتباطا وثيقا بطبيعة الجماعة 
المرجعية المقارنة» أى الجماعة التى 
بقارن الفرد أو الجماعة نفسه بهاء 
Sal‏ بعد اختيار هده الجماعة 
المرجعية أمرا حيويأ فى درجة 


الإحساس بالحرمان النسبى. 


- أنه شأن النظرة 


وقد طرح صموئيل ستوفر 
ومساعدوه مفهوم الحرمان النسبى فى 
دراستهم النفسية الاجتماعية الكلاسيكية 
المعنونة: الجندى الأمريكى المنشور 
عام 1964 كما استخدمه أيضا 
روبرت ميرتون فى كتابه العمدة: 
النظرية الاجتماعية والبناء selia Y)‏ 
الصادر ale‏ 4424 ثم استخدمه 
علماء الاجتماع على نطاق واسع OL)‏ 
عقدى الخمسينيات والستينيات . فليس 
من الغريب - إذن- أن يعود الباحثون 
إلى استخدام هذا المفهوم من جديد فى 
دراسات الفقرء وفى الأطروحات التى 
دارت حول الحاجة الى تعريفات نسييةه 
للفقفر . كمسا ولف رانسيمان 
10 هذا المفهوم فى 
دراسته الهامة عن الحرمان النسبى 
والعدالة الاجتماعية التنى صدرت 
765" فقد ركزت هذه الدراسة 
اهتمامها حول أشكال التفاوت وصور 
اللامساواة المقررة نظاميا ووعى الناس 
بھاء كما اهتمت بالتساؤل حول تحديد 
أى أشكال التفاوت التى يتعين إدراكها 
ورفضها فى ضوء معايير العدالة 
الاجتماعية. ld‏ فى وقتنا الحاضر فقد 
تم تسليط الضوء على الصلة بين 
أشكال عدم المساواة الاجتماعية وخبرة 
الحرمان النسبى باعتبارها الآلية التى 
تمكننا من تفسير الفروق العالمية فى 
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توقع ball ad‏ على أساس أن تفاقم 
درجة عدم المساواة من شأنه أن يؤدى 
- عن طريق الحرمان النسبى - إلى 
خفض آمد الحياة المتوقع. لذاء فقد مال 
الحوار السوسيولوجى إلى التركيز على 
الخبرة الذاتية للحرمان النسبى. أما فى 
ميدان السياسة الاجتماعية فقد انتصب 
alaia Y‏ على أشكال Gls pall‏ المادية 
والثقافية التى يمكن تقديرها خارجياً. 
ومن الفضايا المهمة المتصلة بالحرمان 
النسبى موضوع إلى أى مدى يتم انتقال 
الحرمان من جيل إلى الجيل التالى. 
وفى هذا السياق استخدمت فكرة دورة 
الحرمان للاشارة إلى انتقال الحرمان 
عبر الأجيال» وبشكل رئيسى من خلال 
أنماط السلوكء والقيمء والممارسات 
الأسرية. حيث تذهب هذه الفكرة إلى 
أهمية الأمراض الشخصية والعائلية - 
فى مقابل أشكال التفاوت البنائية - فى 
تفسير الحرمان» وهو الرأى الذى فجر 
قدراكبيرامن الجدل والانتقادات 
(انظر مؤلف رتر دمادج» دورات 
الحرمانء الصسادر alc‏ 
5 وکتاب فيرج وميللر عن 
ديناميات الحرمان» الصادر ale‏ 
FAY‏ . ويس تخدم مصطلسح 
الحرمان المتعدد حيث تغطى ألوان 
الحرمان مدى واسعا من الاحتياجات 
الاجتماعية. يمكن أن نجد عرضا مفيدا 


للتراث الهائل حول هذا المفهوم عند 
جوان جورنى وکالین تيرنى فى 
دراستهما cAi gizal‏ الحرمان النسبى 
والحركات الاجتماعيه: نظرة نقديهة 
على حصاد عشرين عاما من النظرية 
والبحث" المنشورة فى فصلية عله 
الاجتماع عام HOV AAY‏ 


الحرمان المتعدد 
Multiple Deprivation‏ 
انظر : المادة السابقة. 


الحرمان المطلق 
Absolute Deprivation‏ 


انظر : الحرمان. 


الحرمان من الأم 
Maternal Deprivation‏ 
صكه جون بولباى 
للإشارة إلى الافتقار إلى رعاية الام 
الضرورية للصحة العقلية للفرد فيما 
بعد. وقد سعت الأبحاث اللاحقة إلى 
تحديد متطلبات ر عاية الطفل -- مثل 
الحب» والارتباط والاستثارة — JY‏ 
المترتبة على الافتقار إلى هذه 
المتطلبات أو تقديمها بصورة مشوهة. 
ويرفض أنصار الحركة النسوية الفكرة 
بالنظر إلى دورها الإيديولوجى فى 
إخضاع المراة او قصر دورها على 
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الأمومة؛ فى حين يهاجمها أخرون 
لإفتقارها للدقة. 


الحرمان الموروث 
Transmitted Deprivation‏ 
انر : دورة الحرمان» 
والحرمان. 


الحرمان النسبى 
Relative Deprivation‏ 
المرجعية. 


الحريات المدني Civil Rights‏ 
انظر: حقوق مدنية. 


حزب الكتائب (الفاشستى» فرانكو 
أسبانيا) Falangism‏ 
انظر : الكتائبية. 


حزم (برامج جاهزة) للكومبيوتر 
Computer Packages‏ 
يمتلك ale‏ الاجتماع الكمى اليوم 
مجموعات وفيرة من الحزم - البرامج 
الجاهزة - الإحصائية لمعالجة وتحليل 
مجموعات من البيانات الواسعة 
النطاق. ربما أكثر هذه البرامج 
استخداما برنامج الحزمة الإحصائية 
للعلوم الاجتماعية SPSS‏ غير أنه 


توفرت الان حزم أحدث» وأكثر سهو له 
فى الاستخدام (مثل مينيتاب (Minitab‏ 
وقد أصبحت أكثر انتشار ا لأنها حزم 
أكثر قوة:؛ وتنجز عمليات فنية 
الخطى المعقد. ومن تلك البرامج 
البرنامج التفاعلى GLIM‏ (النموذج 
الخطى المعمم): gall‏ بمكن أن يناسب 
La‏ نمادج متعددة من الاتحدارء 
والمجموعة الكبيرة من برامج القياس 
المتعدد الأبعاد MINISSA, Ji)‏ و 
INDSCAL, M - D - SCAL‏ 
وغيرها). وتحوى كثير من كتب مناهج 
تفصبلية عن أصحاب تلك البر امج 
المتنافسة» والمصادرء وإمكانيات كل 
Agia‏ 


الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
SPSS‏ 
| هی أشهر حزم برامج الكمبيوتر 
وأكثرها استخداما بين علماء الاجتماع 
الأكاديميين. وقد تح تطويرها فى 
الولايات المتحدة بو اسطه بعص e lalc‏ 
الاجتماع من أجل تقديم عدد من 
التسهيلات» مثل الجدولة» والتحليل 
المتعدد ca) petal}‏ وجميم اختبارات 
الدلالة الاحصائية التى تناسب بيانات 


LO. 


الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5255 
قد وضعت فى الأصل لاس تخدام 
الحاسبات الالية الكبيرة؛ وحتى تاريخ 
تاليف هذا الكتاب )1444( فإن أحدث 
نسخة من هذه الحزمة (واسمها 
(SPSS - ×‏ هى الوحيدة التى تصلح 
للاستخدام على مثل هذه الحاسبات 
الألبة الكبيرة. وإن كانت قد صدرت 
مؤخرا نسخة للاستخدام على الحاسبات 
الشخصية ماركة آى ب ام IBM‏ 
PC‏ وتعرف باسم (SPSS - PCH)‏ 
وقد اكتسنبت شهرة واسعة تدريجيا. 
ونلاحظ أن الذين يقومون ببحوث 
السوق» ويحتاجون إلى نتائج من نوع 
التقاريرء وكذلك الباحتين الدين 
يتعاملون مع إحصاءات المسوح 
والتعداد الضخمة التى تتم لصالح 
الحكومات يلجأون فى العادة إلى لغات 
بر امج وحرم أكثر كفاءة وأكثر قوة. 
وقد بدأ علماء الاجتماع يهجرون 
تدريجيا "الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية" ويقبلون على حزم أقوى 
منها وأسهل فى الاستخدام.9) انظفر 
كذلك: حزم (برامج جاهزة) للكمبيوتر. 


الحساب (نظام العد العشرى) 
Algorithm‏ 
فى الأصل كلمة ذات معنى مرادف 
الحسابات الكومبيوتريةء أصبحت تشير 
إلى الخطوات الإجرائية المتتالية 
الهادفة إلى حل مسألة» وعادة ما يكون 
ذلك مدعوما بإثبات ریاضی. وفى علم 
الاجتماع؛ يستخدم المصطلح عادة 
بطريقة أقل تحديدا من ذلك ليصف 
الخطوات التى يجب اتباعها elid‏ متغير 
جديد من مجموعة من المتغيرات 
الأخرى. ويمكن أن نضرب مثلا جيدا 
على ذلك بالنظام العشرى الدى 
استخدمه إريك أولين رايت Erik‏ 
Olin Wright‏ ليتوصل إلى صياغته 
لمفهوم الطبقة الاجتماعية من خلال 
مزاوجته بين مجمل الملكية ومسئوليات 
صناعة القرار وهو المفهوم الدى asic)‏ 
أنه يمكن أن يميز بين المواقع الطبقية 
المختلفة. اننظثر في ذلك مؤلفه 
"الطبقات" الصادر عام 7.۱۹۸۰ 


حسن المطابقة Goodness of Fit‏ 
ليوضح التطابق بين توزيع فعلى 


(*) أنظر باللغة العربيةء عبد الحميد عبد اللطيفء؛ استخدام الحاسب الآلى فى مجال 
العلوم الاجتماعية مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية؛ كلية الاداب 


جلمعة القاهرة:؛ القفاهرة Vous‏ 


(المحرر) 


Vo) 


ونموذج أو توزيع رياضى افتراضى 1 
ففى كثبر من الاختبارات الإحصائيه 
للدلالة يشكل التوزيع الافتراضى أو 
المتوقع نموذجا يفوم على عدم وجود 
علاقة بين المتغير التابع والمتغير 
المستقل. وتعمل الاختبارات على 
قياس وتوضيح ما إذا كان هناك أى 
wa) pail‏ عن النمودج المتوقع يمكن 
تفسيره من خلال تباين عملية المعاينه. 
al‏ أن هذا الانحراف من الكبر بحيث 
يدل على وجود فرق حفيفى؛ يمكن 
تعميمه على مجتمع البحث الدين اخدت 
منهم العينة. انظر أيضا: اختبارات 
الدلالة 


Expressive Crowd تعبيرى‎ sia 
أنظر مادة : حشود.‎ 


Focused Crowd مرکز‎ dia 
حشود.‎ : bale انظر‎ 


حشد موزع (غير محدد) 
Diffuse Crowd‏ 
انظر bale‏ حشود. 


الحشد الهادف 
Instrumental Crowd‏ 
انظر : المادة التالية. 


Crowds 

كانت الحشود موضع اهتمام 
بعض علماء النفس الاجتماعى الأوائل 
Sis‏ جوستاف لوبون وجبرائيل تارد 
(الذى ذهب إلى أن أصول الحشود 
ترجع إلى كل من غرائز الفطيع 
والمحاكاة الجماهيرية). a gill Lal‏ فتمثشل 
دراسات ale‏ الاجتماع عن الحشود 
جزءا من دراسة السلوك الجمصى. 
تضم الحشود bale‏ اعدادا كبيرة من 
الأفرادء المتقاربين مكانيا بشدة» ويربط 
بينهم اهتمام مشترك. وقد يكون الحشد 
دأ هدف محدد - وواضح - يركز 
عليه أفراده» كمشاهدة سباق ما. وقد 
يكون الحشد تعبيريا حينما تستهدف 
الجماعة من ورائه إشباع حاجتها 
العاطفية أو التعبيرية؛ على نحو ما 
يحدث - على سبيل المثال - فى adla‏ 
تجمع راقص أو كارنفال (أو احتفال). 
وقد لايكون من اليسير دائما التمييز 
بين أنواع الحشود على هذا النحوء كما 
نجد مثلا فى تحليل حالات الشكب. 
فعلى حين يذهب البعض إلى أن حالات 
الشغب هى حالات تعبيرية أو عاطفية 
تماماء وأنها تمثل انفجارا عشوائيا 
لمشاعر الغضب والتدمير (على نحو لا 
يقدر (oil gall‏ يذهب البعض الآخر 
إلى أن حالات الشغب قد تكون وسيلة 
لتحفيق هدف» سواء كانت تمثل تعبير أ 


حشود 


1o۲ 


عن موقف سياسى؛ أو سلوكا إجراميا 
أو تخريبيا.فمثل هذه التفرقة ليست 
دائما واضحة كل الوضوح. ويهتم 
آخرون - وهم ليسوا أقل غموضا من 
سابقيهم - بالاختلافات التى توجد بين 
حشود هادفة (أى التى تحدد لنفسها 
هدفا أو غاية محددة) وحشود غير 
محددة (غير يقينية» سهلة التأثر 
بالآخرين» تسيطر عليها الشائعات). 
ويقدم لنا رالف تيرنر ولويس كيليان 
فى كتاب: السلوك الجمعى (الصادر 
عام ۷ مجموعة من 
الإيضاحات المهمة حول موضوع 
الحشود. انظر أيضا: معايير جديدة 
(ited‏ 
الحضرية Urbanism‏ 

يشير مفهوم الحضرية إلى أنماط 
الحياة الاجتماعية التى يعتقد أنها مميزة 
لسكان المناطق الحضرية. وهى 
تتضمن: مستوى عالى التخصص من 
تقسيم العمل» ونمو الذرائعية (انظر 
مادة: الخبرة الذاتية للعمل) فى 
العلاقات الاجتماعية؛ وضعف العلاقات 
القرابية» ونمو المنظمات الطوعية» 
والتعددية فى المعابيرء والتحول 
العلمانى: وزيادة الصراع الاجتماعيى» 
وتعاظم أهمية وسائل الاتصال 
الجماهيرى. وقد حاول لويس ويرث 


فى JLo‏ مهم نشر عام ۱۹۳۸ 
(عنوانه: 'الحضرية كأسلوب حياة» 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع)(“) 
أن يرجع تلك النماذج الاجتماعية إلى 
ثلاث سمات dale‏ مميزة للمدينة هى : 
TEKN taal‏ وعدم التجانس 
الاجتماعى. وإن كانت البحوث التى 
أجريت بعد ذلك قد أوضحت فساد 
محاولات ربط السمات الاجتماعية 
والثفافية ربطا Losin‏ بالظروف 
الفيزيقية (الطبيعية). انظر أيضا: علم 
الاجتماع الحضرى. 


الحفاظ على الحدود 

Boundary Maintenance 

الطرائق التى تحافظ بها 
المجتمعات (أو الأنساق الاجتماعية) 
على تمايزها عن بعضها البعض. وقد 
ذهب عدد من الدارسين إلى انه من 
خلال دراسة هذه الأساليب التى تحاول 
بها المجتمعات أن تحدد هوية مناطقها 
الهامشية التى تتسم بعدم الوضوح - 
ومن هنا تتبع احتمالات خطورتها - 


يمكن التوصل إلى فهم أفضل لما يمثل 


قيمها الثقافية الأساسية. 


حق الابن الأول Primogeniture‏ 
بقصد به التقاليد؛ أو المبدأء أو 
القانون الذى يقضى بأن يؤول Gall‏ فى 


or 


وراثة الملكية واللقب إلى الابن الآول. 
ومن الممكن أن يكون الأول فى خط 
الذكور أو الإناث» وذلك من الناحية 
النظرية؛ ولكن الأشيع أن يكون فى 
خط الذكور. 


حقوق Rights‏ 
تسيدت فكرة الحقوق بطرق 
مختلفة على مر التاريخ. وان كان 
التصور الغربى المعاصر للحفوق يمكن 
إرجاعه إلى "وثيقة الماجنا كارتا" 
الإنجليزية *» مرورا '"بإعلان الاستقلال 
والدستور" فى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وانتهاء بالإعلان الفرنسى 
الحقوق الإنسان والمواطن . 
وفى خضم يقظة الاهتمام الدولى 
بالمحارق النازية أعلنت الجمعية العامة 
للدمم المتحدة فى العاشر من دبسمير 
4۸ الالإعلان العالمي لحقفوق 
الإنسان" الذى تضمن الحق فى الحياة 
والحرية والأمن؛ Oly‏ ينظر إليه فى أى 
مكان باعتباره إنسانا أمام القانون؛ 
وحرية الحركة والتنقل» والحق فى أن 
تكون له جنسية؛ وحرية الفكسر 
والضمير والاعتقدء» وحرية 
الارتباطات والتجمعات السلمبةء وحرية 
المشاركة فى إدارة مجتمعه. 


وفى مجال ale‏ الاجتماعء» ينظر 
عادة إلى الحفوق باعتبارها تنبع من 
اجتماعية تلعب دورا هاما - ونضاليا 
- فى الحياة السياسية. ففيما يتعلق - 
على سبيل المثال - بسياسات "الحق 
فى الإجهاض" فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يدافع أحد الأطراف عن 
الحق فى الحياة بينما يدافع الآخر عن 
الحق فى حريه الاختيار. ويثير مفهوم 
dil! gall‏ أفكارا (e‏ الحفوق بقدر ما 
يشيره عن الواجبات أو الالتزامات 
(انطظر مؤلف تيرنر نر: diht gali‏ 
والرأسماليةء الصادر عام .“7)۱۹۸٦‏ 
كما أن هناك Lead‏ تراثا هائلا عن 
حقوق الملكية (انظر على سبيل المشال 
كتاب مونزر: نظرية فى حفوق 
الملكية؛ الصادر عام )7)۱۹٩۰‏ 
وانظر أيضا مدخلا عاما للموضوع فى 
كتاب مايكل فريدن: الحقوق» الصادر 
عام )999 وانظر أيضا: الحقوق 
المدنيةء واللببرالية. 


حقوق Human Rights = Glut)‏ 
انظر: المادة السابقة. 


EET‏ لمك ee‏ ا Te‏ لمجا 
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حقوق الرفاهية Welfare Rights‏ 
انظر : الرفاهية. 


حقوق مدنية Civil Rights‏ 
هى تلك الحقوق التى تعد Lia‏ 
لكل الأفراد فى مجتمع ماء والتى يتم 


الاحتكام فيها إلى القانون» ولا يستطيع 
الأفراد أو الدولة إنكارها بصورة 
تعسفية. وينظر إلى تلك الحفوق - 


عادة - باعتبارها حمايه للفرد من 
الدولةء وأنها ذات حدود واأضحة؛ 
تتحدد فى ضوء علاقتها بحفوق 
الآخرين» أو بالصالح العام. 

وعلى الرغم من أن تضمين 
فكرة الحقوق - بالنسبة للمواطنين - 
فى النظم والقواعد القانونية؛ عملية 
حديثة الى حد كبيرء إلا أننا نجد أنها قد 
اتخذت معنى جديدا فى القرن العشرين 
كثمرة "لحركات الحفوق المدنبة». 
وجرت العادة أن يبرجع المفكقرون 
إلى ”الحرب الأهلية الأمريكية", بعد أن 
نال العبيد حقهم فى أن يكونوا أحرارا. 
وتكمن أيضا فى 'تشريع الحفوق 
المدنية* فى أواخر القرن العشرين» 
مثل "قانون الحقوق المدنية“ الذى 
المتحدة. وقد ناقش برجر تاريخ هذا 
التشريع فى كتابه: المساو اخ عن طريق 


التشريعء yO AVA‏ أيضا: 
Aida) gall‏ المجتمع المدنى. 


الحقيقه (الواقعة) Fact‏ 
ray Y‏ تعارض عام بين 
استخدامات الناس فى الحياة اليومية 
واستخدامات علماء الاجتماع لمصطلح 
حقيقة. فكلا الاستخدامان يوحيان بأن 
أى تقرير صادق يمكن أن يوصف بأنه 
نقول على سبيل المشال أن القانون 
البريطانى يمنع القتلء أو أن روسيا 
تمتلك أسلحة نووية:؛ أو أن الثروة فى 
أمريكا تتوزع توزيعا غير عادل. ومع 
ذلك فان هناك تراثا Les yc‏ للعلوم 
الاجتماعية يتناول العلاقة بين الحقائق 
والنظريات أو التأويلات المؤسسة على 
حفائق. ولهدا السبب غالبا ما Lay‏ 
التعارض بين تعميمات العلوم 
الاجتماعية. كما أن معظم علماء 
الاجتماع يسلمون» بأن كثيرا مسن 
الحقائق الاجتماعية المثيرة هى حقائق 
مشبعة بالنظرية؛ أى أنها تتضمن بعض 
الافتراضات عما يعد ذا دلالة فى 
المجتمع؛ وعن إمكانية صياغة هذه 
الافتراضات فى مفاهيم نظرية. 
وتتصف الحقائق بأنها مؤقتة - 
أى أنها تعتبر صادقة إلى أن يثبت 
العكس. ويكون من الصعحب وضع 


Too 


حدود فاصلة بين || ig‏ 5 والتأكيد ; 
بالرغم من أن الكشيرين يرون أن 
معيارا مفيدا (لتحقيق هذا الفصل) فى 
العلوم الاجتماعية. 


الحكم البرلمانى 
Parliamentary Government‏ 
نظام الحكم الذى يسند سلطات 
صنع الفرار العام إلى مجلس من 
cl gill‏ المنتخبين؛ هو البرلمان» الدى 
يتولى فى العادة إصدار الفرانين 
والتشريعات المطلوبة على المستوى 
الفومى؛ وإقرار Ail jaa‏ الحكومه 
والسياسة المالية عموماء وله سلطة 
إعلان الحرب على الدول الأخرى. أما 
rc gall‏ الخاصة لعمل البرلمان فتختلف 
اختلافا بعيدا من مجتمع لآخرء من هذا 
الفبيل: تواتر الانتخابات» وجود 
مجلسين أو مجلس واحد فقطء تحديد 
الأفراد الذين لهم حق الانتخاب» هل 
الانتخاب إلزامى al‏ اختيارى» كيفية 
تحويل الأصوات التى يتم الحصول 
عليها إلى عدد من الناخبين (كنظام 
الفوائم أو النظام الفردى ..الخ - 
المحرر)؛ القواعد التى تحدد عدد 
الأحزاب السياسية أو Cab gill‏ المستقلين: 
والعلاقة بين النواب المنتخبين ورئيس 
الدولة أو رئيس الحكومة. والسمة 


العامة لتلك النظم أنها تسعى إلى تحقيق 
وقابليتها للمساعلة. 


حكم التكنوقراط Techocracy‏ 
صفوة تورية أو حكومية تتكون 
من الخبراء الفنيين» أو ترجع أصولها 
إليهم. انظر كذلك: البورجوازيه. 


Gerontocracy = كبار السن‎ aS 
صك هذا المصطلح علماء‎ 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى‎ 
فى أفريقيا جنوب الصحراءء حيث‎ 
لعدمد نظام التدر ج الطبقى الاجتماعى‎ 
على طبقات العصر أو مراتب العمرء‎ 
iii عندما تسند الأدوار العامة إلى‎ 
عمرية (ونوعية أيضا)ء» وهى أدوار‎ 
ترتبط بصلاحيات ووظائف رئاسية‎ 
يختص بها كبار السن. أما اليوم‎ 
فيستخدم المصطلح بشكل أكثر عمومية‎ 
لوصف المجتمعات حيث يسيطر كبار‎ 
السن من الذكور على أعلى أدوار‎ 
صناعة القرار وعلى الأدوار السياسية.‎ 
edal au وهو ظرف يعود أحيانا بعواقب‎ 
خاصة فى فترات التغير السريع أو‎ 
عدم الاستقرار» حيث تشتد الحاجة إلى‎ 
التغيير الإبداعى المجدد وإلى المرونة.‎ 
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الحكم الموروث Patrimonialism‏ 

شكل من أشكال السيطرة 
السياسيةء ald‏ ماكس فيبر بوصفه فى 
كتابه الاقتصاد والمجتمع» الصادر عام 
Ovary‏ وفى هذا النظام تنهض 
السلطة على القوة الشسخصية 
والبيروقراطية التى تمارسها عائلة 
ملكيةء فتكون بذلك تحكمية من الناحية 
الر سمبة» و تخضے لسيطر > الحاكم 
مباشرة. ويعنى هذا المعيار الأخير أن 
السيطرة تتحفق بواسطة جهاز سياسى 
مكون من العبيد؛ أو المرتزقة؛ أو 
المجندين تجنيدا إلزاميا أو غيرهم من 
الجماعات (ولكن ليس طبقة 
ارستقراطية تقليدية من ملاك 
الأراضى) التى ليست لها قاعدة مستقلة 
من القوة. ومن خلال التحكم فى وسائل 
الفوة بهذه الطريفة يكون بمقدور الحاكم 
الوارث لحكمه أن يعبر عن رضاه 
المفروضة تقليديا على ممارسة 
السلطة. وحينما تبلغ حريات وسلطات 
الحاكم بالوراثة مداهاء نجد السلطة 
الموروثة تتحول إلى ما أسماه فيبر 
"السلطنة" .Sultanism‏ وقد أشار إلى 
عدد من المجتمعات التقليدية الإفريقية 
والشرقية كنماذج لبيروقراطيات الحكم 
الموروث (وبين أن الامبراطورية 
الصينية تمثل نموذجا واضحا (Le‏ 


وأشار إلى أن تلك النظم تتسم بعدم 
الاستقرار النسبى»ء حيث أنها تشجع 
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن السخط. 
وفى رأى فيبر أن عدم وجود الدولة 
ذات الوضع القانونى الرشيدء وكذلك 
عدم وجود البيروقراطية؛ يمثل عقبة 
كأداء فى وجه تطور الرأسمالية 
(الغربية) الحديثة. 


حلقة الكولا Kula Ring‏ 
دور > تبادل نتم فى > 

التروبرياند قام بتوثيقها ودراستها 
برونيسلاو مالينوشسكى فى AUS‏ 
"'سكان الأرجوناوتس فى غرب المحيط 
الهادى"؛ الذى صدر Om) AVY ale‏ 
وبمقفتضى هده الدورة يجهز سكان 
جزر التروبرياند قواربهم» ويقومون 
SU‏ الجزر AY)‏ ۰ حاملين دهم 
الهدايا والمنتجات التى ينتجونها محليا 
لمفايضتها. وعندما يصلون إلى إحدى 
الجزر يعدم الوافدون هداياهم» ويجرون 
عمليات المقايضة على سلعهم الأخرى؛ 
ويقيم أبناء الجزيرة الولائم لضيوفهم. 
ولكن هذه الرحلات ليست مجرد 
رحلات تجارية إذ أن سكان الجزر 
يسعون إلى ان يظفروا من شركائهم 
فى عملية تبادل الكولا بالأساور 
المصنوعة من الأصداف البيضاء 


toy 


(واسمها المحلى (Mwali‏ والعفود 
المصنوعة من الأصداف الحمراء 
(و اسمها المحلى .(Souvalva‏ وتحمل 
أصداف الكولا من جزيرة الى أخرى 
فى Al ga‏ تتخذ شكل الحلفة» Gus‏ تتجه 
الأساور فى il‏ وتتجه العفود إلى 
الناحية الأخرى» فى دورة دائمة من 
عمليات التبادل يطلق عليها اسم الكولا. 

والأشياء التى يتم تبادلها فى 
حلقة الكولا ليست لها قيمة مادية 
(نقدية)» ولا يمكن تحويلها إلى سلع 
استهلاكية. Lally‏ هى تفتنى للعمرض 
فقط ولاكتساب الهيبة؛ تشبه فى دلك = 
حسب رأى مالينوفسكى - zùl‏ الملكى 
البريطانى؛ أو كأس الفوز فى دورى 
رياضى الذى يحتفظ به الفريق الفائز 
إلى أن يحين أوان التصفية النهائية مرة 
أخرى فى العام الشالى. وتحتل تلك 
الأصداف قيمة عالية جدا فى نفوس 
الرجال الذين يسعون إلى الحصول 
عليها من شركائهم فى حلفه الكولا 
طوال حياتهم» حيث تقول العبارة 
المتداولة محليا: "إذا دخلت حلقة الكو لا 
مرة» Cul‏ دائما فيها". وكل من يشارك 
فى ade‏ الكولا يتلفى كل سلع الكولا 
فى مرحلة ما من مراحل التبادل 
المستمر.ويحتفظ بها لفترة ثم يبادلها مع 
غير o‏ فالأصداف يكم تبادلها بشكل 
رس فى دون أى مسومات أو 


يرد ماعليه. ويمارس 


مماحكات. ويشير المدى الزمنى بين 
إعطاء الهدية ونقديم الهديه المفابلة إلى 
حجم الثفه الموجودة شی نفس مقدم 
الهدية» بان شريكه فى التبادل سوف 
الرجال طقوسا 
سحرية ليضمنوا حسن نية الطرف 
الآخر وتعاطفه بمايعنى عودة 
الأصداف مرة أخرى» على أساس أن 
هيبة الرجل تعتمد على ما يحوزه من 
اصداف. 

وقد وجه مالينوضسكى اللوم 
والتأنيب إلى الكتاب الذين أشاروا إلى 
أن أصداف الكولا هى النقود فى ذلك 
المجتمع. ورأى أن الصواب هو فهمها 
كعملية تبادل هدايا فى اطار اخلاقى. 
ليؤكد قضية عامة هى أن الاقتصاد 
مترسخ فى العلاقات الاجتماعية. Adland‏ 
الكولا تصهر فى سبيكة واحدة عددا 
كبيرا من الجزر واقتصادياتها. كما أكد 
على الطبيعة السياسية للكولا. فهسى 

تمنح الرجال مكانة داخلية» وتدعم 
الام تق ار السياسى بين الجزر 
المشاركة في حلقة الكولا بالحفاظ على 
السلام (agin‏ ذلك أن سكان جزر 
التروبرياند يتحفظون أشد التحفظ فى 
مهاجمة سكان الجزر الذين يشاركونهم 
als‏ الكولا. وفى رأى مالينوفسكى أن 
التفاعلات الكثيرة التى تتم فى نطاق 


TOA 


الكولا (الهيبة؛ والنفوذ السياسى؛ 
والتجارة» وتقديم الهدايا) تكوّن جميعها 
Libs‏ عضويا كليا". من هنا تمثل 
دراسة مالينوفسكى للكولا نمودجا 
أساسيا لتوضيح المنهج الوظيفى فى 
الأنثروبولوجيا. انظر أيضا: نظرية 
التيادل» علاقة تهادى (تبادل هدايا). 


Moral Crusade  ةيقالخأ‎ iLa 
رمزية أو أخلاقية مثل معارضة شرب‎ 
دراسه‎ Axi g الكحوليات أو الدعارة.‎ 
جوزيف جسفيلد حول حركة الدعوة‎ 
إلى الامتناع عن تناول المشروبات‎ 
الكحولية المعنونة: الحمله الرمزية»›‎ 
والمنشورة عام ۳( ودراسة‎ 
لويس زوركر وزملاؤه بعنوان:‎ 
مواطنون يدعون لحسن الخلق؛‎ 
الصادرة عام ٦۱۹۷ء تعد من بين‎ 
الاجتماع. ويمثل المصطلح جزءا من‎ 
نظرية أعم وأشمل قدمها هوارد بيكر‎ 
هى نظرية المشروع الأخلاقى: والتى‎ 
عرضها فى مؤلفه: اغراب. انظر‎ 

أيضا: ذعر أخلاقى. 


حى الأعمال المركزى Central‏ 
Business District (CBD)‏ 
انظر: نظرية المناطق المتحدة 


المركز. 

Value Neutrality  ىميق‎ sls 
انظر: القيمة‎ 

حيل دفاعية 


Defence Mechanisms 

يشير هذا المصطلح إلى ALAYI‏ 
السيكولوجية غير الواعية؛ التى وصفها 
بدقة سيجموند فرويد حين ذهب إلى أن 
الدات تستعين بهذه الحيل لکی تحمى 
الفرد من الدوافع الغريزية غير المقبولة 
التى يجب إخفاؤها وراء الوعى. 
وأشهر تلك الحيل هى القمع والإسقاطء 
فى حين يشتمل البعض الآخر من هذه 
الحيل الدفاعية على النكوص» وتكوين 
رد الفعل» والتشرب.» والإزاحة. وعلى 
الرغم من تعرض هذه المفاهيم للنفد 
على نطاق Y) aal g‏ انها قد استطاعت 
أن تنفذ إلى داخل التفسيرات النفسية 
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الخبرة الذاتية Subjective Jat‏ 
Experience of Work‏ 
إلى جانب الإيديولوجيات 
المستقرة نسبيا والتى تشكل أخلاقيات 
العمل» نجد ale‏ الاجتماع يولى اهتمامه 
إلى الطريفة أو الطرق التى يشعر بها 
الأقفراد والجماعات تحاه العمل الدى 
يمارسونه. وهى تشمل : التوجهات 
بالعملء والدوافع للعحمل» والإشباع 
الوظيفى. وعلى الرغم من أن العمل 
يتسم بدرجة عالية من التفسيم النوعى؛ 
إلا أننا نجده يمارس كعمل منزلی؛ كما 
المنزلى خار d‏ دائر ol sil D‏ الباحتين 
على الخبرة الذاتية للعمل المدفوع 
الأجر فقط*. 
ولم تتنطور دراسة Silas gi‏ 
خاص بالبحوث التى أجراها فى أواخر 
الستينيات وطوال السبعينيات جون 
(*) وبديهى 
مجال الأجتما 


للعمل المنزلىء due;‏ عير المدفوعة 
وبيانات التعداد. وقد بدا مؤ 


العمل المنزلي للمرأة - وهو أكثر انو 


المرأة الكبير الذى نفذ نحت إشراف علياء شكرى لحسا 
فى الريف والحضر»ء دارالمعرفة الجامعية؛ 


رة انر Ge‏ سکری؛ المرأة : 
الاسگندر د TE‏ تا متعددة. (المحر E‏ 


أن هذا الحكم العام بصدق - من باب 


خرا تدارك هذا التقصير؛ ويرجع 
اع العمل المتزلى التي تم تجاهلهاً فى الماضيى - 


جولد تورب ودافيد لوكوود وزملاؤهما 
وتلاميذهما. ولا شك أنه من المنطقى 
أن تحتل تلك البحوث مكانة ذات أولوية 
خاصة:؛ لكونها تركز الاهتمام على 
القيم» والأهداف؛ والتوقعات والعواطف 
التى يجلبها العمال معهم إلى مجال 
العمل. ويميز جولد تورب ولوكوود فى 
عام 7۱۹٦۸‏ ثلاثة أنواع نموذجية 
من التوجه نحو العمل. 

» فهناك اولا العاملون ذوو التوجه 
النفعى للعمل الذين ينظرون إلى العمل 
كوسيلة لبلوغ غاية معينة (ربما dalal)‏ 
إلى الحصول على دخل)» وهؤلاء 


يتبنون موقفا يفوم على تفدير الربح 


والخسارة تجاه التنظيم الدى بعملون 
فيه. وهم لا يحملون خبراتهم فى العمل 
وعلاقاتهم فى مجال العمل معهم إلى 
مجالات حياتهم الاخرى. 

»فى مقابل ذلك نجد النظرة التضامنية 
للعمل التى تتميز بالاندماج فى العمل 
الإشباع الوظيفى» وتوحد قوى مسع 


أولى - 
العمل» بل كنا rat‏ إغفالا کا ا تاا 
جر عموماء من جاندي الإحصاءات الرسمية 


الفضل فى لفت الانتباه إلى 
لحساب منظمة العمل 


V1) 


جماعة العمل (فى مواجهة صاحب 
العمل). كما تتميز تلك النظرة بأن 
صاحبها يحمل العلاقات والولاءات 
التى تتكون داخل "الجماعة المهنية" إلى 
خارج مجال العمل. 

#وهناك أخيرا التوجه البيروقراطى 
للعمل الذى يفهم العمل بوصفه خدمة 
بمرور الوقت. ويجسد هذا التوجه 
والمستخدم» كما أن صاحبه يسعى إلى 
الارتقاء فى المكانة كهدقف أساسى من 
أهداف حباته. وينقل صاحب هذا 
da sil‏ صورته عن نفسه وطموحاته 
الاجتماعية الشى تتكون داخل مجال 
العمل إلى دائرة العلاقات والأنشطة 
خارج ميدان العحمل. AS lou Axio‏ 
مايكل بوراوى فى كتابه المعنون 
'الرضا فى مجال الصناعة"؛ الصادر 


عام ۱۹۷۹ء تعد محاولة فذة ومثيرة 


التوجهات للعمل بالرأى الماركسى فى 
عملية العمل. 

ولا شك أن الخبرات الماضية 
للفرد تلعب دورا مهما فى تكوين 
التوجه للعمل. فالعمال الذين يقل agha‏ 
من المهارات» أو يعانون من التحميز 
ضدهم أو يكونوا موصومين تقل 
فرصهم لاختيار نوع العمل» هذا al‏ 


أن توجههم للعمل سوف يكون بمثابة 
الوظيفيىء» وانخفاض الاجر وسوءم 
الأعمال المتاحة» كل ذلك من شأنه أن 
بعون لدبه نظرة قدريه (انظر: 
الجبرية)ء تكون هى نفسها غير مواتية 
لبناء col‏ وضسع او موفف يتم فيه 
الارتباط والتوحد يصاحب عمل محبسن 
يمكن أن يمتد لفترة طويلة. 

ولكن حيث يتاح للعمال فرصه 
الاختيار الحقيقى نجد أن التوجهات 
للعمل سوف تؤثر على نوعية قوة 
العمل التى تنجذب إلى أنواع معينة من 
الوظائف. ونلاحظ أن نتائج البحوث 
تؤكد التوقعات البادهة التى ترى أن 
العمال يوازنون بين مزايا العمل 
وعيوبه تبعا لاولوياتهم وتصوراتهم 
الشخصبة» على نحو ما بحدث عندما 


بفضلون - متلا - بيئة العمل فى 


المؤسسة الصغيرة الحجم رضم 
انخفاض مستويات الأجور والمزايا 
الأخرى المتنورعة فى مثل تلك 
المؤسسات. ومن الأمثلة الأخرى التى 
تدلل على أهمية التوجه للعمل الاختيار 
المخلص والتطوعى لبعض مهن رعاية 
الآأخرين وخدمتهم (كمهنة التمريض) 
والمعروفة بانخفاض مستويات الأجور 
فيهاء وذلك بسبب الإشباع المعنوى 


TY 


الداخلى الذى يتحفق لهم من وراء 
ذلك* فى مقابل ذلك نجد العمال ذوى 
التوجهات النفعية للعمل يتقبلون عامدين 
الضجر الذى يرتبط بالأعمال الرتيبة 
الممللة للفرد (كالعمل على خطوط 
التجميع) بسبب ارتفاع أجورهاء وكذلك 
بسبب ما تتيحه لهم من وقت فراع 
وفير وقدرة على إشباع رغباتهم فى 
الاستهلاك. وقد اشار بحص الباحتين 
إلى أن متل هذه القيم - عند نقلها إلى 
مجال العمل - سوف SLi‏ بنظام 
الإشباع الاجتماعى داخل سوق العمسل. 
وتثور مشكلات منهجية هائلة عند 
محاولة تمييز التوجهات للعمل وفصلها 
عن مجمل التصورات والمفاهيم الذاتية 
المرتبطة بالعمل أو المهنة. 

وقد ظلت الاتجاهات إزاء العمل 
موضعا لاهتمام الباحثين منذ dal‏ بعيد. 
ولعل ذلك يرجع فى الأساس إلى اهتمام 
علم الاجتماع الصناعى بالعوامل 
الفعالة من داخل المصنع نفسه. وقد 
حاولت بعض الدراسات - وان له 
يحالفها النجاح التام - أن توضح أن 
الاتجاهات تختلف تبعا لبعض العوامل 
مثل : لوح المهنة؛ حجم المؤسسة؛ 


(*) من الواضح أن هذا الوصف المتالى لدوا 


وأسلوب الادارة. وقد اعتمد جانب كبير 
من تلك البحوث على قياس الاتجاهات: 
واجتهدت أن تقنن وتقيس الأبعاد 
الشائحة الى تكمن cijo‏ مجحمل 
تصورات العمال عن وظائفهم. والتّى 
يمكن أن تستخدم للمقارنة بين جماعات 
مختلفة) أو للمقابلة بيسن الاتجاهات 
المميزة لبعض الموافف. ومن 
الدراسات المعروفة من هذا النوع تلك 
التی قدمها روبرت بلونر وحاول فيها 
أن يفكك مفهوم الاغتراب (وهو فى 
استخدامه الماركسى الأصلى ليس 
اتجاها على الإطلاق)؛ ويحلله إلى عدد 
من المكونات التفصيلية كالعزلة وفقدان 
الإتجاهات تختلف Load‏ لمستوى 
التكنولوجيا. وقد تعرض هذا العمل 
لقدر ila‏ من النقدء أولا لما يعنيه 
ضمنا من أن حب العمل أو كرهه 
يرجع إلى طبيعة العمل نفسه؛ وليس 
إلى عقل العامل. كما انتقد هذا البحث 
بسبب الافتراض الذى نهض عليه 
ومؤداه أن عملية القياس (انظر: 
مقياس) يمكن أن تقيس - بطريقة 
صادقة - كافة Lal gall‏ المركبة التى 


اختيار مهنة كالتمريض Lay‏ كان ينطبق 


على بلادنا فى مراحل قديمة من تاريخهآ؛ أو يتحقق فى ظل ظروف قاسية معينة 
(كالحروب (þa‏ ولكنه لايصدق على اختيارات الغالببة لأبناء تلك المهنة فى العصر 


الحاضر وفى ظل الظروف العادية» لأسباب لا تخفى على فطنة القارئ. 


(المحرر) 


VAY 


تشكل الخبرة الذاتية للعمل الصناعى. 
وقد عمل التراث الضخم المنشور عن 
توجهات العمل - بسبب ما انطوى 
أدى إلى إنعاش بحوث الاتجاهات. كما 
أسهم هذا التراث فى الاتجاه إلى 
التوسع فى استخدام الإثنوجرافيا فى 
ميدان سوسيولوجيا العمل. 

ومعروف أن دراسات الدافعية 
للعمل» التى نمت وتعددت منذ حركة 
العلاقات الإنسانية» تميل إلى أن تعكس 
اهتمام الإدارة باكتشاف ما يدور فى 
عقول العمال» ومن شم يضمن قدرا 
أكبر من الإخلاص للعمل الذى يؤدونه. 
وكان من العوامل الرئيسية التى نشطت 
نظم الحوافز التى اتبعت فى دفع 
الأجور» وما اتضح من أن العمال يبدو 
فى الظاهر أنهم يتصرفون بشكل غير 
رشيد» حيث يخفضون مستوى انتاجهم 
إلى ما دون المستوى الذى يستطيعون 
تحقيقه» أى أنهم يعزفون - نظريا - 
عن تعظيم دخولهم فى المدى الفصير. 
واتضح أن الدافعية تتمثل - فى أغلب 
الحالات - فيما هو أكثر من المنفعة 
القصيرة الأمدء وأنها تتأثر - من بين 
ما fla‏ - باستجابة الإدارة للعمال 
الذين يكسبون أعلسى من معدل الأجر 
بسبب الحوافز التشجيعية على الانتاج. 


كما نلاحظ أن الإشباع الوظيفى 
كان كذلك من المصطلحات التى 
ارتبطت بشكل أساسى باهتمام الادارة 
بضمان مستوى مرتفع من الإنتاجية. 
وقوة عاملة مخلصة لعملها. ذلك أن 
فكرة الإشباع تثير طائفة من المشكلات 
المنهجية الملحة. فعدم رضاء الفرد 
(أى عدم إحساسه بالإشباع) عن عمله 
يمكن أن يفتح الطريق أمامه إلى الفشل 
الغربية. وقد خلصت الدراسات الأولى 
- التى كانت تفتقر نوعا ما إلى الدقة 
والإحكام - إلى أن النسبة الأكبر من 
العمال يزعمون أنهم راضون عن 
اعمالهم . ولكن عندما نفكك مفهوم 
الإشباع الوظيفى إلى مكوناته»ء فسوف 
يبدو لنا جليا أن المعايير التى نستخدمها 
فى الحكم على الإشباع تتباين تباينا 
شديدا. ويمكن هنا الإشارة إلى التمييز 
الشهير بين عناصر الإشباع الوظيفى 
الخارجية الظاهرة (وفسى مقدمتها 
الأجور وعدد ساعات العمل» وظروف 
din‏ العمل)ء palic g‏ الاشباع الوظيفى 
الداخلية أو التعبيرية أو التى ترتبط بها 
مثل: فرص الإبداع فى العمل» قوة 
العلاقات الاجتماعية» فرص الترقى» 
والحراك الاجتماعى. 

وعلى وجه الإجمال تميل 
الدرامسات المنشورة إلى تلقل بأن 


£ 


عناصر الإشباع الداخلية تتحقق بشكل 
أوضح فى إطار الأعمال المهنية 
المتخصصة وأعمال أبناء الطبقة 
الوسطى التى تتطلب مستوى من 
التعليم والتدريب» وتوفر لصاحبها فى 
نفس الوقت عوائد خارجية مجزية. 
على الناحية الأخرى aad‏ أن الوظائف 
الصناعية الوفيرة العدد» المتواضعة 
الأجرء المتاحة للعمال ذوى المستوى 
المنخفض من المهارة لا تحقق إلا 
مستوى منخفضا من الإشباع الوظيفى 
الداخلى. انظر كذلك : العمل cpl shall‏ 
adc‏ الاجتماع الصناعى. التميبز بين 
do gill‏ تبعا للعمل والتوجه تبعا 
للوقت. 


الخدمة الاجتماعبة Social Work‏ 
المصطلح الذى يطلق على 

مختلف الطرق المنظمة لتحقيق الرعاية 
والرفاهية الاجتماعية من خلال الوقاية 
أو تخفيف المعاناة. وخلال أواخر 
yall‏ ن التاسح ate‏ كانت الخدم 
الاجتماعية عملية تطوعية إلى حد كبير 
(وتمثلت بوضوح فى الأنشطة الخيرية 
لنساء الطدقة الوسطى)؛ وكانت تهدف 
فى المقام الأول إلى التخفيف من حدة 
الفقر المادى. ومنذ الحرب العالمية 
الشانية» تز ايد اتجاه ممارسة الخدمة 
الاجتماعية نحو الاحتراف» الى أن 


بحيث تخطى جوانب عاطفية A alic g‏ 
بالإضافة إلى الجانب الاقتصادى. 
المعاصرة من عدم وضوح الحدود 
والفوارق بينها وبين مختلف الخدمات 
الاجتماعية الأخرى التى توجد اليوم 
فى دولة الرفاهية. ففى بريطانيا - 
على سبيل المتال rag Y-‏ لدی 
الأخصائيين الاجتماعيين أى التزام 
قانونى ( أو موارد علمية ) للتعامل مع 
مسائل مثل البطالةء والإسكان» والفقر› 
خدمات اجتماعية أخرى. أما ما يتوقع 
منهم من ممارسات فهو نطاق واسع 
من المشكلات التى تضر بنوعية الحياة 
الداخليةء ومنها على سبيل المثال: 
المشكلات والأزمات المرتبطة بحالات 
التبنى» وتربية الصغار ورعاية e LEAST‏ 
البدنى والجنسى» وعلاقات الناس 
وهناك صدة نمادج لممارسة 
“ALS ee |‏ 1 ب ١ | at‏ اولات 
الموارد العاطفية والتنظيمية للعميل 
من صعوبات. أما العمليات العلاجية 


Tto 


النفسية المختلفة فهى تركز على الحاجة 
إلى التشخيص النفسى الاجتماعى قبل 
تقديم gall‏ النكسى الاجتماعى. ونظرا 
للطبيعة الحتمية والميكانيكية لرؤية 
هذين الاتجاهيين فى الممارسةء فإن 
أصحاب الاتجاه الوظيفى يؤكدون على 
دور الاخصائى الاجتماعى فى مساعدة 
(وليس علاج) العميل؛ء من خلال 
على تعديل السلوك» أو التدخل المهنى 
فى حالات الأزمات» أو التمركز 
المؤفت حول shal‏ أ لمهمة. ولكن 
الممارسة على المستوى الواقعى تميل 
إلى أن تتميز بالطابع البراجماتى 
الانتفائى أكثر من التزامها بتطبيق 
نموذج أو طريقة بعينها. ومن التاثيرات 
القوية الحديثة على الخدمة الاجتماعية 
تأثير النظرية النسوية والممارسات التى 
تتصدى لمواجهة القهر فى شتى 
المجالات. ومن المراجعات الجيدة 
الحديثة للخدمة الاجتماعية ما كتبه 
مالكولم باين تحت عنوان: النظرية 
الحديئة فى الخدمة الاجتماعية 
والصادر عام 44١‏ فی بريطانياء 
وما كتبه هيفرنان مع اخرين تحت 
عنوان: الخدمة الاجتماعية والرعاية 
الاجتماعية (صدرت الطبعة الثانية عام 
۲ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


وليس من الغريب أن يلاحظ 
الكثيرون من خارج تخصص الخدمة 
الاجتماعية الاهتمام الواضح بالتناول 
العلاجي النفسى الدورى لممارسة 
الخدمة الاجتماعية. كما تعرضت 
ممارسة الخدمة الاجتماعية؛ بسيب 
طابعها الأخلاقى الملازم لهاء لجدل 
طويل - متكرر - لفت خلاله البعض 
الانتباه إلى كون الخدمة الاجتماعية أداة 
سياسية فى الأساسء» تهدف إما إلى 
دعم العدالة الاجتماعية أو تعويقها. 


خدمة الجماعة Group Work‏ 
انظر: المادة التالية. 


خدمة الفرد Casework‏ 
أقدم مناهج الخدمة الاجتماعية 
وأكثرها شيوعاء وقد وضعت أسسها 
فى الأصل أوكتافيا هيل Octavia‏ 
Hill‏ فى منظمة لندن (VATA) yall‏ 
غير أن أول تأصيل نظرى لها يرجع 
الفضل فيه إلى مارى ريتشموند فى 
كتابها: التشخيص الاجتماعىء» الصادر 
عام .۹١۷‏ وإذ تؤكد خدمة الفرد 
على مواجهة احتياجات الفرد وحل 
شكلات الشخصية نلمس تشابهها العاء 
واللصيق مع il}‏ لتحلبل c gasil]‏ كما 
تنهض على تقاليد نظرية مختلفة. وهى 
أحد الطرق الأساسية للخدمة 
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الاجتماعية. والطريقتان الأخريان هما 
خدمة الجماعة. وتنظيم المجتمع. وتقوم 
أولاهما على انخراط الاخصائى 
الاجتماعى فى أنشطة ومواقف 
جماعات صعيره مں العملاء الد 4 

يواجهمون صعوبات مشتركة أو 


الأخصائى الاجتماعى فى إطارالجيرة 


ليلعب دوره كمصدر دعم ومح لبام 


خريطة العلاقات الاجتماعية 
Sociogram‏ 
انظر: شبكة اجتماعيةء القياس 
الاجتماعى. 


الخصخصة Privatization‏ 
هى نقل المسئوليات من الدولة إلى 
القطاع الخاص فى الاقتصاد. (انظر: 
سافاس» خصخصة الفضباع العام 
الصادر عام 700187 أوتتخذ 
الخصخصة أشكالا عديدة تتباين Let‏ 
لطبيعة المستود يات Ss Jo ol‏ نفلهاء 
النفل an‏ الصريح لملكية التروة 
الاقتصادية العامة أو ملكية العقارات 
السكنية التى تملكها المحليات. كدلك 
يمكن أن تشمل الخصخصة التقليل 
التدريجى - وربما غير المعلن 


(ub de Lun,‏ وأعانأت» وصور التدخل. 
وقد كان الالتزام بالخصخصه يمثل 
jal‏ الدى كانت 5 424 كل 
الحكومات المحافظة فى بريطانيا 
وغيرها من أقطار أوربا الغربية خلال 
تمانينيات القرن العشرين. انظر دراسة 
ASL‏ متمبزة عند تيموتاى بارنيكوف 
وزملاؤه. الميل الى الخصخصة 
و الو لايات المتحدة الصسادر عاء 
4۹ وعلى العموم أخذت برامج 
الخصخصة فى الانتشار والنشاط بعد 
سفوط النظم الشبوعية فى مجتمحات 
أوربا الشرقية التى كانت نظم اشتراكية 
إلى ضرورة عدم الخلط بين مصطلح 

الواضح: الميل إلى الشان الخاص. 


الخصو بك معدلات الخصو به 

Fertility, Fertility Rates 

المستوى الفعلى لإنجاب الأطفال 
لفرد أو لعدد من السكان. وتوجد طرق 
عديدة لقياس خصوبة السكان. ومن 
أبسط الطرق معدل المواليد الخاءء 
الذى يربط بين عدد المواليد الأحياء فى 
سنة محددة وحجم السكان الكلى فى 
نفس السنة. 


VY 


ومن المقاييس الأكثر تعقيدا تلك 
التى bo‏ بين عدد المواليد الدين 
تنجبهم على امتداد العام فئة معينة من 
السكان» هم عادة النساء فى سن 
الإنجاب» وذلك لتكوين مؤشر جيد 
للخصوبة الحقيقية. وقد تتكون هذه ASil)‏ 
السكانية من النساء الالدشى فى سن 
الحمل (من سن ٠١‏ إلى (EE‏ أو 
النساء فى فئات عمرية محددة (معدلات 
الخصوبة للفئات العمرية). ويمكن أن 
الوفيات للتوصل إلى معدل عام للزيادة 
المسكانية. 

ويطلق على المفاييس التى تربط 
Ay gran.‏ بالسكان (سواء ككل أو فئة 
معبنه فقط) فى سنة محددةق يطلق 
عليها المعدلات الدورية. ومن المقابيس 
دات القيمةه للتعرف على اتجاهفات 
الخصوبهة ما يطلق عليه معدلات 
الفوج.وتقيس هذه المعدلات المواليد 
منسوبة إلى عدد النساء DU)‏ ولدن 
فى سنة معينة (أفواج الولادة) أو 
اللائى تزوجن فى سن معينة (أفواج 
الزواج). ويمكن لمعدلات خصوبة 
الفوج أن تكسف غل التنوع فى 
توقيتات الحمل بين المجموعات 
التغيرات فى المقاييسن الدورية راجعة 
لی تغیرات فى تباعد الفترات بين كل 


للأسرة (هذا بالرغم من أن الأرقام 
النهائية لايمكن الحصول gale‏ إلا بعد 
فترة طويلة إلى حد ما). 

مستويات الخصوبة فى المجتمعات 
الصناعية؛ وهو انخفاض يرتبط 
بالتطور الافتصادى واعادة الهيكلة؛ 
وانخفاض معدلات وفيات الأطفال» 
والتغيرات فى خدمات الرفاهية والقيمة 
الاقتصادية والاجتماعية للأطفال 
والوضع الاجتماعى المتغير للمرأة. 


الخصوبة البيولوجية Fecundity‏ 

هى القدرة البيولوجية على تكاثر 
الأفراد أو السكان. ويقابل الخصوبة 
البيولوجية (القدرة على الإنجاب) فى 
ale‏ السكان مفهوم الخصوبة الذى 


يشير إلى الإنجاب الفعلى للأطفال. 


والمنبتون هم أولئك الذين أعقموا a‏ 
انهم ريما كانو قادرين على الإنجاب 


خضوع (إذعان)» أنماط الخضوع 
Compliance, Types of‏ 
Compliance‏ 
حدد alle‏ اجتماع التنظيم أميتاى 
إتزيونى ثلاث وسائل تستطيع 


VIVA 


التنظيمات (انظر: نظرية التنظيم) من 
جوهرها ثلاثة انماط من القوة يمكن 
على أساسها تصنيف التنظيمات. فقوة 
القهر التى تعتمد على وسائل فيزيفية؛ 
تقوم على الاستخدام الفعلى أو المحتمل 
للقوة البدنية لتحقيق الإذعان للاوامر. 
أما القوة المكافثة أو النفعية» فتعتمد 
المال» أو غيره من أشكال المكافأة أو 
الإثابة الأخرىء التى يرغبها الأفرادء 
ويستطيع التنظيم أن يتحكم فيها. 
وآخيرا القوة المعيارية التى تس تخدم 
وسائل رمزية لتحفيق الولاء من خلال 
استخدام بض الرموز كالهيية أو 
العواطف أو المشاعر . وبالنسبه لنماد z‏ 
تلك الأساليب تستخدم مؤسسة السجن 
النوع الأول من الوسائل» وتستخدم 
تنظيمات العمل النوع التانى مسن 
الوسائل» على حين تستخدم النوع 
الثالث المؤسسات الجامعية. 

ويذهب إتزيونى أيضا إلى أن 
مشاركة الأعضاء SD‏ يمكن تحديدها 
فى تنظيمات: الاغتر (cod)‏ والعملى 
(المحسوب).؛ والأخلاقى» تغطى نطاق 
المشاعر التى تتراوح من السلبية إلى 
الإيجابية بين المشاركين. ولا يتفق ذلك 
مع أنماط الخضوع التى تقوم على 


أساس واحد. ولكن عندما يتم تصنيف 


كل نمط Lid,‏ لتلك العناصر AUN‏ 
فإنها تقدم لنا عندئذ تسعة أنماط من 
لا يتوافق les‏ نسق الفوة المسيطرة مع 
مشاركة الاعضاءء yaY)‏ الذى يسبب 
ضغطا دافعا نحو التوافق فى بعد أو 
اخر. وهكذا وعلى سبيل المثال» فإن 
الجامعات التى تعتمد على القفوة 
الرمزية» لا تستطيع أن تمارس 
وظيفتها بفعالية عندما تصبح المشاركة 
العملية (المحسوبة) هى المعيار السائد 
بين أعضاء هيئة التدريس. (انظر 
مؤلف إتزيونى: التحليل المفارن 
للتنظيمات المر cA S‏ الصادر عام 
(ODA)‏ 


خط أفضل مطابقة 
Line of Best Fit‏ 
انظر مادة: انذحدار (إحصائى). 


خط الفقر Line‏ | 

المقصود هنا "الخط" الذى يعين 
الحدود بين الفقراء وغير oh Gil‏ 
وعلى أساس ذلك يتسنى تحديد أعداد 
الفقراع. وهناك خلافات كثيرة حول 
كيفية تحديد هذا الخط أو تعيينه. وفى 
تعيين هذا الخط.على أساس تلقفى 
الشخص (أو الأسرة) معونات لدعم 
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دخلها gl)‏ مايعرف بمساعدات 
'الضمان الاجتماعى)» والتى كانت 
نقدية لدعم olin.‏ الأسرة. وعلى هذا 
الأساس يعد الأفراد والأسر الذين 
يتلقون تلك المساعدات ممن يعانون من 
الفقر. 


خطأ (فى المعاينة وفى غير المعاينة) 
Error‏ 

هناك مصادر عديدة لعدم الدقه 

أو الخطأ فى إجراء المسح. فهناك 
الخطأ المقترن بعملية المعاينة والذى 
يتمثل فى التحيز فى إجراءات اختيار 
العينةء هذا بالإضافة إلى الخطاً 
المقترن بالمعاينة العشوائية. ولا يمكن 
قياس تحيز عدم الاستجابة وتحليله إلا 
بعد الفراغ من عملية إجراء المقابلات 
مع المبحوثين. كما أن هناك مجالات 
للخطأ أقل وضوحا وأقل قابلية للقياس 
فىعملية المقابلة ذاتهاء وفى عمليتى 
الترميز وتصنيف الإجابات اللتين تليها. 
كما أن تحيز القائمين بالمقابلة يمكن 
أن يؤشر فى بعض المقابلات» وذلك 
co Ld]‏ من قبيل إغفال قسم بأكمله 
من الاستبيان. أما أخطاء الترميز 
وهی تتمثل فى أخطاء فى تثقيب 


البطاقات» أو الضغط على زر (مفتاح 
الآلة) خطأ عند ترميز إحدى الإجابات 
والخطأ فى عملية التصنيف» مثلما 
يحدث فى حالة عدم الفدرة على قراءة 
توصيف الوظيفة أو قراءتها بشكل 
والاتساق بعد إعداد البيانات يمكن أن 
يمثل بعض أخطاء الترميزء ولكنه لا 
يفسرها كلها. ذلك أن المسوح تتطلب 
الاهتمام الصارم بكل التفاصيل فى كل 
خطوة من عملية تقليل الأخطاء السى 
Laas‏ الأدنى. ذلك أن الأخطاء مهما 
صغرت وقل شأنها فى أى مرحلة 
يمكن أن تتصاعد وتتفاقم بحيث Jid‏ 
قدرا ملحوظا من الخطأ الكلى فى نهاية 
الأمر, 


خطأ القياس 
Measurement Error‏ 
انظر : ترمسبزء وكذلك المادة 
السابقة. 


خطأ المعاينة Sampling Error‏ 
إجراءات للمعاينة هو الحصول على 
عينة تستطيع - رغم حدود الحجم - 
ان تعيد إنتاج خصائص تفترب قدر 
الإمكان من خصائص المجتمح الدى 
ندرسهء وبالدات الخصائص التى يهتم 
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الناحية العملية نوعان من الخطأ يمكن 
أن ينتجا من أى إجراء نستخدمه فى 
سحب العيئة» الأول: هو تحيز المعاينة 
والذى يمكن أن يترتب على طريقة 
اختيار العينة» والثانى هو خطأ المعاينة 
العشوائية والذى قد يظهر في العينة 
المختارة نتيجه الاختلافات فی الفرص 
أمام أفراد مجتمع الدراسة الذين 
اختيروا ضمن العينة أو خارجها. أما 
الخطأ الكلى للمعاينة فى العينة التى تم 
سحبها واستجواب مهرداتها فيتكون من 
مجموع الخطأين السابقين. والاختلاف 
الأساسى بيسن الاثتين هو أن Lbs‏ 
العينة» على حين أن تحيز المعاينة لا 
يمكن تفليله بهده الطريقة. وقد يظل هذا 
التحيز سمة مسنمر >( مالم يسح اتخاد 
خطوات أخرى لتحسين طريقة اختيار 
العيتة. ومن المصادر الهامة للتحيز فى 
المعاينة: إطار العينة (قائمة أفراد 
مجتمع الدراسة الكلى التى يتم منها 
سحب العينة) إذا كان لا يشمل كافة 
بالدراسة. وعلى سبيل المثال فقد تكون 

هناك فروق منتظمة بين أولئك الذين 
يسجلون re‏ فى جداول الانتخاب أو 
تليفونات: وبين ) غير همع ب بحيث تكون 
قوائم من هذا النوع غير شاملة لكل 


الأفراد البالغين صن mere‏ الدر „Aal‏ 
كما أن هناك مصدرا pal‏ للتحيز هو 
المعاينة العشوائية التى لا تكون من 
الناحية العملية عشوانية تماماء OY‏ 
القوائم والسجلات المستخدمة كاطار 
عشوائية وإنما قد تكون مرتبة بنظام 
معين لا يعرفه الباحث الذى بسحب 
العبنة. 

وبعد الانتهاء من مقابلة 
رفض الاستجاية. والتقاء خطأ المعاينة 
مع تحيز رفض الاستجابة يحددان Las‏ 
مدى تمثبل ببانات المسح النى قم 
جمعها فى الدراسة. 


خطأ المعابنة العشوائية 
Random Sampling Error‏ 
انظر : المادة السابقة. 


خطأ الهالة (أثر الانبهار) 
Halo Effect‏ 
يشير هذا المصطلح الى تحيز 
شائع» فيما يتصل بالانطباع الدى يكونه 
الناس عن الآخرين» حيث يتم تعميم 
الخصائص فى الغالب. AL‏ أن الدين 
ينسمون بالرفة و a blll‏ بفترض أنهم 


يمتلكون كل الخصائص اللطيفة. 
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مضللة: al‏ نجد على سبيل المثال ان 
الأفراد الأذكياء يمكن أن يفترض بشكل 
زائف أن يحيطوا علما بكل شئ. 


الخلاف المنهجى Methodenstreit‏ 

انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعيةء الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية. 


Cell, Cell Entry 
انظر: جدول التوافق.‎ 


خلبط ألفاظ Word Salad‏ 
من أكثر أعراض مرض 

التسيزوفرينيا (الفصام) انتشاراء وهو 
عبارة عن اضطراب شی استخدام 
الفصام الكلمات التى تيسر تحقيق 
التواصل مع الآخرين» نجدهم يربطون 
التى تحلو لهم؛ أو يستخدمون Ya‏ 
اساليب الربط بين الكلمات بعيدة عن 
سياق الحديث. ومن الممكن أن Ada‏ 
هذا الاتجاه اضطرابا لغويا من النوع 
الخقيف»› أو يؤدى - فى صورته 
المتطرفة - إلى تحويل حديث مريض 
الفصام الى خليط ألفاظ تصبسح فيه 
الرابطة بين الكلمات المستخدمة غير 


مفهومة للسامح؛ الأمر الدى يحول دون 
تحفيق الاتصال. 
خميس Quintiles‏ 
من نقط التقسيم (الفرز) الأربعة عندما 
نكون بصدد تقسيم التوزيع التكرارى 
إلى خمسة أقسام. 


الخوف من الجنسية المثلبة 
Homophobia‏ 
مصطلح صكه جور ج فاينبرج 
فى كتابه بعنوان المجتمع والجنسية 
المثلية الصحبة (الصادر عام 
ud OV AVY‏ إلى الخوف النفسى 
من الجنسية المثلية. ولقد استخدم 
Salvia‏ فياسيه لفياس هده ards CASAS‏ 
عددا من الدراسات تسیر الى gailai‏ 
الشخصية التى تخاف من الجنسية 
المثلية» مقتفيا أثر أدورنو فى مفهومه 
عن "الشخصية التسلطية". ومع ذلك 
فإن المفهوم ما يزال محدوداء حيث أنه 
يركز على الخصائص السيكولوجية. 
ويميل إلى إهمال المصدر البنائى 

الأوسع لتابو الجنسية المثلية. 


الخيال السوسيولوجى 
Sociological Imagination‏ 
انظر: تشارلز رايت ميلز. 


YY 


دائرة Kuznets Cycle dijos‏ 
انظر : دورة العمل. 


الداروينية» الداروينية الاجتماعية 
Darwinism, Social Darwinism‏ 
هى Olay!‏ بنظرية التطور عبر 
طريق الانتخاب الطبيعىء التى يرجع 
الفضل الأول فى تطويرها إلى كل من 
تشارلز داروين وألفريد والاس» كل 
بشكل مستقل عن الأخرء حظيت فيما 
بعد بانتشار واسع من خلال عملين 
كبيرين لداروين حول التطور هما: 
أصل الأنواع عن طريق الانتخاب 
الطبیعی (الذى نشر عام 901869" 
وأمصل الإنسان (الصادر 
عام ye al). (AV)‏ الصيغة 
الأساسية لهذه النظرية أنه لما كانت 
أعداد سكان مجتمع ما ثابتة ومستقرة: 
مع أن عملية التكاثر تتم بمعدل أعلى 
من معدل الإحلالء فإن ذلك يعنى أن 
هناك آلية انتقائية منظمة تتدخل فى هذه 
العملية» وهى العملية التى تفضى إلى 
Lid‏ ¢ بعض Leis coh yal‏ يكتب البفاء 
للبعض الآخر. وهذه الألية هى التى 
تعرف باسم "الانتخاب الطبيعى"» حيث 
أن أولئك الأفراد الذزين يتواففون مع 
بيئتهم بشكل أفضل هم الذين سيبقون 
celal‏ بينما يموت الأفراد الأقل Lass‏ 


حرف د 


مع بيئتهم. وعلى مدار السنين تفضى هذه 
العملية إلى تكوين الأنواع. ولم ينقض 
اكثر من ثلاثين عاما الا وكان قد ثم 
التعرف على هده ألالبة الفعلية للوراثةء 
وهى الجين (المورث) الفردى» وأصبح 
جزءا رئيسيا داخل النظرية القاتنمه 
لتدشن بذلك الداروينية الحديثة. 

وكانت نظرية داروين ووالاس 
تشكل وقت كتابتها أحد الروافد المهمة 
فى الخطاب الذى OLS‏ سائدا M34)‏ 
حول التطور بشكل cale‏ والدى كان 
يشمل النزعة التطورية لدى هربرت 
سبنسر. وقد تحمس كثير من دارسی 
المجتمع المتأثرين بهربرت سبنسر 
لتبنى نظرية داروين "العلمية" فى 
كتاباتهم. بل إن هربرت سبنسر نفسه 
هو الذدى Sin‏ مصطلح g-a elil‏ 
(وهو المفهوم الذى ينسب خطأ إلى 
داروين) ليفسر به عملية التطور 
التاريخى للمجتمعات. ولكن مع نهاية 
الفرن التاسع ‘jic‏ ظهرت فى 
الولأبات المتحدة الامريكيه وبريطانيا 
حركة فكرية سعت الى دمج مفاهيم 
ونظريات البقاء للأصلح فى النظرية 
الاجتماعية. لذا كان علم تحسين النسل 
أشهر حركات الداروينية الاجتماعية 
وضوحا. وفى بعض صورها الأكثر 
تطرفا كتب بعض أعضاء جميعة 
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تحسين النسل رسائل تدعو بطرق 
مختلفة إلى التعفيم الإجبارى لبعمض 
الجماعات السكانية الفرعية أو عزلها 
الوقت نفسه إلى الإنجاب الانتقائى 
بالنسبة لبقية السكان» من أجل تحسين 
النوعية الوراثية للسكان برمتهم. أما 
فى وقتنا الحالى فقد أصبحت نظرية 
Cg a‏ محلا d xa) yall‏ وال لخلف. aI‏ 
يؤمن بعض العلماء اليوم ان العمليه 
البطينة للانتخاب الطبيعى كما شرحها 
داروينء» ليست كافيه لتفسير تكوين 
الأنواع؛ التى ینبغی أن تنشأ - كما 
ز عموا - عن بحص العمليات التسى 
البيولوجيا والوراتة تلتزم بفكر 
الدراوينية الجديدة. انظر أيضا: لودفيج 
جمبلوفيتش» الدراسات السوسيولوجية 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


الداروينية الجديدة 
Neo Darwinism‏ 
انظر: المادة السابقه وكذلك: 
المورث. 


داقع Motive, Motivation 4zl‏ 
انظر: تفسير؛ التحليل النفسىء 
معجم cad) gall‏ لغة الدوافع. 


دافعية الإنجاز 

Achievement Motivation 

تعرف دافعية الإنجاز بأنها 
الحاجة للأداء الجيد أو السعى الحثيث 
للنجاح؛ كما تتبدى فى مواصلة الجهد 
فى مواجهه الصحعاأب» ومن هنا تعد 
الدافعية للإنجاز أحد الدوافع الإنسانية 
المحورية. ولقد قام alle‏ النفس دافيد 
ماكليلاند - فى مؤلفه مجتمع الإنجاز 
المنشور عام "۱۹٦١‏ - بقياس دافعية 
الإنجاز من خلال تحليل الاستجابات 
الوصفية للمبحوتين» وإن كانت 
فرضيته التى حاول أن يربط فيها بين 
الدافعية للانجاز والنمو الاقتصادى قد 
co I‏ قدرا من الخلاف. وقد شاع 
لفترة ما - خلال الخمسينبات 
والستينيات من هذا القرن - الاعتقاد 
عند البعض أن فقدان الدافعية Jiu‏ 
تفسيرا لافتقار بلدان العالم الثالث للنمو 
الإفتصادى. وبخاصة لدى بعمض 
مفكرى نظرية التحديث الأمريكيين. 
وقد لقيت هذه الأطروحة انتقادات 
عديدة من قبل أصحاب نظرية التبعية 
مثل أندر جوندر فرانك فى مؤلفه: 
أمريكا اللاتينية: تخلف al‏ ثورة: 
الصادر عام 4904 AC?‏ أيضا: 
أخلاقيات العمل. 
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الدال فى مقابل المدلول عليه 
Signifier Versus Signified‏ 
Distinction‏ 
انظر : ما بعد البنيوية» سوسير 
(فر دينان دى)» علم العلامات أو 
السيميولوجيا. 


الدخل الأصلى Original Income‏ 
انظر: توزيع الدخل. 


الدخل الشخصى 
Personal Income‏ 


انظر: توزيع الدخل. 


الدخل القابل للتصرف فيه ol)‏ الممكسن 
التصرف فيه) 
Disposable Income‏ 


انظر: توزيع الدخل. 
الدخل المتروك لتقدبر الشخص 


Discretionary Income 


انظر : توزيع الدخل. 


الدراسات الاجتماعية للإيدز 
Sociological Studies of Aids‏ 
ترمز كلمة الإيدز الإنجليزية إلى 
Cay pall‏ الأولى لاسم المرض: 
yc}‏ اض نقص Ac Lisl}‏ المكتسبهة» وهو 
- كما يستدل من الاسم - مجموعة من 


الأعراض والإصابات المعقدة والقاتلة 
فى النهاية والراجعة الى تدمير أحد 
الفيروسات (المسمى (HIV‏ لجهاز 
المناعة عند الإنسان. وبعد إصابة الفرد 
بفيروس الإيدز بحوالى ثلاثة أشهر تبدا 
فترة تعرض المريض بشدة لأنواع من 
الإصابات والعدوى» والتى Jad‏ على 
استجابة الجسم للإصابة بالفيروس› 
وهى التى يعتمد عليها فى إجراء 
الاختبارات الأساسية لتحديد الحالة. 
وفد يعيش المصاب بعد دلك سنوات 
حياة شبه خالية من أعراض هذا 
المرض؛ إلى أن يستسلم الجسد فى 
النهاية للموت تحت وطأة الإصابة بأحد 
الأمراض التى تعد نادرة أو غير 
TERIS‏ خاصة مرص الالتهاب الرئوى 
المصحوب بتكيسات على القصبه 
الهوائية (PCP)‏ ومرض السرقوم 
(وهو نوع من الأورام الخبيشة التى 
تصيب الأوعية الدموية الدقيقة (KS)‏ 
واتضح أن الطرق الرئيسية لنقل 
العدوى بالإيدز تتمثل فى سوائل 
الجسم خاصبه الدم (كما فد يحدث فى 
حالة نقل الدم» أو تعاطى المخدرات فى 
الوريدء والنقل المباشر من الأم إلى 
الجنين)» والسائل المنوى وذلك فى 
حالات الاتصال الجنسى الكامل (سواء 
فى الممارسات الجنسية العادية أو 
الشاذة). وقد حددت منظمة الصحة 
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العالمية ثلاث مناطق لانتشار المرض 
يصحب كل منها نمط معين من أنماط 
الاصابة بالعدوى: 
ه المنطقة الأولى فى أسيا وهى التى 
يوجد Led‏ اليوم أكبر عدد من 
الإصابات بالإيدر 
«المنطقة الثانية قارة أفريقياء حيث 
اكتشف yo yall‏ لأول مرة. وحيث دنم 
الإصابة أساسا عن طريق الاتصال 
الجنسى العادى (بين رجل وامرأة) 
«المنطقة الثالشة هى الدول الغربية 
الصناعية Gus‏ بدأ فيها المرض بشكل 
وبائى خلال التمانينيات» وكانت العدوى 
تتتقل بالأساس عن طريق الاتصال 
الجنسى الشاذء وتعاطى عدة أفراد 
للمخدرات بالحقن بنفس الحقنة. 

وفى عام ١111‏ قدر عدد الدين 
أصيبوا بفيروس المسرض بحوالى 
تلاثين مليوناء وان هناك عشرة ملابيمن 
مصابا على قيد الحياة فى ذلك التاريخ. 

وقد أسهم علم الاجتماع بعدة 
طرق فى فهم الإصابة بالإيدزء والتحكم 
في انتشار المرض. ولعبت الدراسات 
التى أجريت للشبكات الجنسية ودورها 
فى نقل المرض؛ دورا حاسما فى 
اكتشاف فيروس HIV‏ فى عاء 
65 . كما أفاد علم الاجتماع 
الدراسات الفومية الضخمة التى تناولت 
السلوك الجنسى وسلوك تعاطى 


المخدرات» وخاصة در اسات الكاب 
KABP‏ (وتشمل الحروف الأولى 
لكلمات: المعرفه والإتجاههات؛ 
والسلولك. والممارسات)› والبحوث 
الكيفية التى أجريت بطريقة إبداعية 
بهدف ملاحظة - ومراقبة - مظاهر 
السلوك والأنشطة التى تنطوى على 
احتمالات كبيرة للإصابهة بعدوى 
«jas‏ ودوائر انتشار تلك المظاهر 
السلوكية وايفاع حدوثها. وفى هذا 
السياق تم تطوير نظريات المخاطرة 
من الاعتماد فى الماضى على نمودج 
المعتقدات الصحية إلى الجوانب البيئية 
والاستراتيجية ودراسهة الاستجابات 
الجماعية وردود فعل المجتمع. 

ولما كانت الأنشطة التى ترتبط 
بعدوى الإيدز تتسم فى اغلب 
المجتمعات بأنها أنشطة غير شرعية أو 
خاصة بممارسات بعض الجماعات 
الهامشيةء لذلك أسهمت دراسات ade‏ 
الاجتماع لهوية النوع» ومفهوم 
coal pay!‏ والهوية الجنسية فى توجيه 
الدراسات والبحوث الوبائية على هذا 
المرض. وتم ابتكار بعض الأساليب 
للتعرف على بعض الفثات الخفية 
(المستترة) أو التى يصعب الوصول 
إليها او ol ill‏ معهاء كمتعاطىي 
المخدرات بالحقن؛ والرجال الذين ليس 
معروفا عنهم أنهم شواذ ولكنهم 
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يمارسون الجنس (خفية) مع الرجال. 
وتم ذلك عن طريق تطوير بعض 
المنهجيات و اساليب البحث المعروفة 
فى ale‏ الاجتماع والأنثروبولوجيا و 
تكبيفها لتحقيق هذه الاغراض. 
فاستخدمت - على سبيل المثال - 
المذكرات (أو اليوميات) الجنسية التى 
بدونها الشخص cå wil Andis‏ ودلك 
للحصول على معلومات شديدة 
الخصوصية وبأقل قدر ممكن من 
التفاعل مع المبحوثين. 

وتتمئل اليوم المصادر الرئيسية 
للدراسة السوسيولوجية للإيدز فى 
المؤتمر السنوى: الجوانب الاجتماعية 
للإيدز» والمجلد gill‏ يصدر بأعمال 
كل دورة من دورات المؤتمر› والكتاب 
الدورى الذى يصدر مرة كل عامين 
عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
الأمم المتحدة للإيدز ويحرره مان J.‏ 
Mann‏ وزملاژه» ويحمل عنوان: 
الإيدز فى OY alla‏ 


الدراسات الاجتماعبة للحباة اليومية 


Sociologies of Every Day 
Life 
الاجتماع‎ ale يقصد بها فروع‎ 


ceil‏ تهتم بحت تنظيم ومعندى الحياة 
اليومية» وفى الغالب (ولكن ليس دائما) 
يساوى البعض بينها وبين Asal yall‏ 


الاجتماعية للوحدات الصغسرى 
(الميكروسوسيولوجيا) وكذلك بالدراسة 
الكيفية لخبرات وتجارب الحياة البومية 
بأنوعها المتعددة: كسلوك المارة فى 
الشارع» والنوم» والمحادثات التليفونية؛ 
وخيرات العمل والكلاہء والتعامل مسح 
فهسم الحياأة اليو مية» الصادر عام 
01 عرضا مبكرا لهذا الميدان. 
كما قدمت باتريشيا أدلر وزملاؤها فى 
مقالهم: ate”‏ اجتماع الحياة اليومية" 
01 عرضا أقل حماساء ولكنه 
أكثر حداثة للميدان. 

الاجتماعية للحياة اليومية تخطى نطافا 
نظريا عريضا. وقد ذهب أندرو 
ويجرت — على سبيل المتال - فسى 
كتابه: علم اجتماع الحياة (Anse gall‏ 
الصادر عام "7.۱۹۸١‏ إلى أن هناك 
أربع رؤى - أو منظورات - أساسية 
ذات تأثير خاص على هذا الميدان 
البحدتى: 

»منظور إرفنج جوفمان عن الفن 
المسرحى الذى يستعير صورة المسرح 
الحياة البومية. 

«منظور هارولد جارفنيكل فسى 
الإننوميتودولوجيا الذى يركز على 


YY 


الاجراءات التى يتبعها الناس فى تجميع 
(إعادة تركيب) حياتهم Ade gall‏ 
«منظور الفينومينولوجيا عند الفريد 
شوتز» وتوماس لوكمان وغيرهما النى 
وفرت أساسا فلسفيا لتحليل وتركيب 
وعى الحياة Are gill‏ 

لهنرى ليفيفر الذى يدرس تناقضات 
الحياة اليومية التى يعتقد أنه يتم قمعها 
فى ظل النظام الرأسمالى. والمنظور 
الآأخير هو الوحيد من Leip‏ الذى لم 
يتبن الإطر المرجعى لعلم اجتماع 
الوحدات الصغرى. 


الدراسات الاجتماعية للهجرة 
(سوسيولوجيا الهجرة) 
Sociological Studies of‏ 
Migration‏ 
تنطوى الهجرة- بدرجات 
متفاوتة - على فكرة الانتقال الدائم 
su‏ 3 او الجماعات عبر حدود رمزية 
أو سياسية للإقامة فى مناطق سكنية أو 
محتمحات OL JI d ilaa‏ وتشسم 
الدراسات السوسيولوجبة للهجرة 
بالتنوع: وعادة ما تشكل جزءا من 
مجال القرابة» أو الشبكات الاجتماعية 
أو التنمية الاقتصادية. والمألوف فى 
هذه البحوث النمييز بين عوامل الطرد 


وعوامل الجدب فى تحليل الهجرة, 
وعادة ما بنظر الى عوامل الطرد 
(كمعدلات البطالة المرتفعة فى منطقة 
المنشأ على سبيل المثال) على آنها تولد 
هجرات دات طابع محافظ وتهدف إلى 
تعظيم الإحساس YO‏ فى حين أن 
عوامل الجذب التى تكون ga gill Lalii‏ 
الاقتصادى فى البلد أو الإقليم المستقل 
تعمل على تشجيع الهجرة وركوب 
المغامرة وتعظيم الدخل. كما يتم 
التمييز بين الهجرة الخارجية - تلك 
النى تحدث بين البلدان - والهجرة 
الداخلية التى تتم بين الأقاليم فى البلد 
الواحد. 

وتتوفر أدبيات كثيرة حول 
الهجرة الريفية - الحضرية فى البلدان 
النامية. وقد أكدت هذه الأدبيات على 
أهمية الأسرة والأصدقاء فى منطقة 
المقصد كمتغير مفسر لمعدلات الهجرة 
من مناطق Lite‏ بعينها (انظر على 
سييل المثال مقال بنرجى: "الهجرة 
الأسرية"» المنشور فى مجلة جامعحة 
"١‏ وكثيرا ما استثمر أصحاب 
العمل شبكات العلاقات القرابية فى 
استجلاب العمالة غير الماهرة ونقلها 
من منطقة إلى أخرى أو بين البلدان 
وبعضيها البعضش (هناك مناقشة ضافية 


TVA 


لهذا الموضوع فى مؤلف جريكو: 
ئون أسرية"؛ الصادر عام 
۷ .7 

وهناك معالجات أخرى فى 
الأدبييات السوسيولوجية الرئيسية 
الأخرى للعلاقة بين الإستراتيجيات 
القرابية لاستجلاب العمالة والهجرة فى 
ميادين در اسات العماله والعلافات 
الإننية. وقد عنيت دراسات السلوك 
المرتبط بالبحث عن وظيفة بدراسة 
وتحليل ممارسات متتل الاستخدام 
المتتالى والهجرات المتتابعة»؛ حيث 
init‏ الهجرة الناجحة لأحد أعضاء 
الأسرة إلى خلق سلسلة من الفرص 
لكافة أعضاء الشبكة القر ابيةء مثلما 
تشير دراسة جارى مورمينو للهجرات 
الإيطالية فى اواتل الفرن العشرين إلى 
مدينة تامبا (بولاية فلوريدا) إلى أن 
نواة مجتمع المهاجرين الإيطاليين نبعت 
من ثلاث قرى ففط فى جنوب غرب 
Ayla‏ ومجتمع محلى واحد فى باليرمو 
(انظر مقالة: ail”‏ عملنا بجد وراعينا 
أقاربنا “» المنشور فى مجله "تاريخ 
العمل"؛ عام sale (IAY‏ ما تتسم 
هذه الأدبيات بأنها ذات بعد إشى»؛ يبدو 
واضحا أيضا فى دراسة تامارا هارافن 
لهجرات الأيرانديينء والإيطاليين» 
والكنديين ذوى الأصول الفرنسية إلى 
المدن الصناعية فى نيو إنجلاند - 


شمال شرق GUY oll‏ المتحدة - خلال 
الفترة ذاتها (انظر مقالها: "عمال مدينة 
مانشستر - نيوهامبشيرء في الفترة 
۲7 - 0۹۲۲ المنشور فى مجلة 
تاريخ العمل عام 41/6 WY)‏ 

يقدم ستيفان كاستل وجوديولا 
كوزاك وجهة نظر أقل تفاؤلا لطبيعة 
ونتائج الهجرة الإثنية فى عملهما المثير 
للخلاف وأطروحتهما التى خضحت 
aLa‏ موسسح» d ilal}‏ بان الهجرات 
الواسعة لقوة العمل الأجنبية إلى الدول 
الأوربية الصناعية المتقدمة فى فترات 
الرواج التى سادت فى أعقاب الحرب 
والستينيات قد حققت هدفين ب seal‏ 
هما: تفتيث الطبقة العاملة المحلية 
وخلق جيش احتياطى جديد من العمال 
(انظر كتابهما: العمال المهاجرون 
والبنساع الطبفى فى Ls yo)‏ الغربية:؛ 
الصادر عام VP AYY‏ وذهب 
آخرون إلى القول بان مشل هؤلاء 
المهاجرين يشكلون جزءا من الطبقة 
Cus chaidil‏ انه يتم النمييز ضد هم في 
أسواق العمل والاستخدام والإسكان» 
ولذلك فإنه لا يمكن تمثلهم فى إطار 
البناء الطبقى المحلى. وثمة تفسير 
ماركسى بعينه يذهب إلى أن العمالة 
المهاجرة (فى بريطانيا وغيرها من 


1⁄۹ 


العاملة؛ وأن تفسير ذلك لايمكن أن 
يختزل ببساطة إلى مجرد وجود عجز 
فى العمالة تعمل على سده قوة العمل 
المهاجرة. (هناك عرض لهذه 
التفسيرات المختلفة للهجرة فى كتاب 
ميلز: "العنصرية والعمالة المهاجرة؛ 
الصادر عام PAAY‏ 

ولقد كان من الشائع الاعتقاد GL‏ 
الهجرة تنطوى على الافتراق عن 
الأقارب» وهى أطروحة تسق مع 


الرؤية الوظيفية القائلة بانهيار الأمسرة 


الممتدة فى البلدان الصناعية Ay pina!‏ 
على الرغم من أنه من المقبول OW)‏ 
القول Glo‏ العلاقة بين الأسرة 
والعمالة» والهجرة أكثر تعقيدأء كما أنها 
ذات خصوصية تاريخية أكثر مما كان 
يعتقد Lad‏ سبق. ولقد أشسار كل مسن 
كون راد ارنسبرج وسولون كيمبول مند 
الأربعينيا ت فى كتابهما: الأسرة 
و المجتمع المحلى فى Oat yl‏ أشارا 
إلى أن الانتشار الجغرافى لم يفض إلى 
تحطيم الروابط الإلزامية والمشاعر 
الذين هاجروا إلى المدن الأمريكية 
مازالوا يرسلون نقودا إلى ذويهم فى 
مواطنهم الآأصلية. انظر أيضا: تجزؤ 
سوق العمل. 


الدراسات الثقافبه 
Cultural Studies‏ 

ميدان جد بد سر يم porni‏ مس 
ميادين البحث الأكاديمي» يدرس فى 
بعض الأحيان كتخصص مستقل فى 
بعض الجامعات والمعاهد العليا. وهو 
بفع على تخوم عدد من العلوم 
الاجتماعبة (خاصة ee‏ الاجتماع) 
والانسانية (خاصه الأدب وعلومه 
بدراسة طبيعة الثقافة الجماهيرية 
ومنتجات الصناعات الثقافية. من هنا 
يندرح تحت هذا الميدان عدد من 
المجالات والموضوعات» ندكر منها 
على سبيل المثال: الثقافه الجماهیریےة 
ودراسسة الاتصال.» 9 aali‏ 
الاستهلاكى (انظر مادة: الدراسه 
الاجتماعبة للاستهلاك)ء ووسائل 
الاتصال الجماهيرى» ووقت الفراغء ما 
بعد Aaa‏ وبعض جوانب نظرية 
الأدب ونظرية علم الاجتماع التسى 
تتصل بتكوين الهوية وبالإيديولوجيا. 
ومن المفكرين الذين يمكن أن تعد 
كتاباتهم الأكترتمثيلا وأهمية لهذا 
الاتجاه (وإن كانوا هم أنفسهم قد 
يرفضون إطلاق هذا الاسم على 
بحوتهم وكتاباتهم) نذكر: يورجن 
هابرماس» وستيوارت هال» وبيير 
بورديو؛ وجان col ay‏ وجان فرانسوا 


ليوتار. 


VAs 


واذا نظرنا الى الدراسات النقفافية 
كميدان بحثى ففد يجد البعض أنها تفتقر 
الى نواة وبؤرة تتسم بالتميز والتماسك› 
والتى تبرر جعلها علما مستفلا. ففد 
استعار هذا الميدان على مر الأعوام 
كثيرا من موضوعات اهتمامه والعديد 
من توجهاته النظرية بحرية وبكثرة من 
علوم وميادين بحثيه اخری. وقد دهب 
بعض النقاد مؤخرا إلى القول بان 
ميدان الدراسات الثقافية بات يمارس 
تأثيرا ضارا على التدريس والبحث فى 
كل من ee Laia Y alc‏ وعلم السياسهة؛ 
والتاريخ الاجتماعى. حيث أنه أخذ 

يشجع المشتغلين pig‏ الحلوح على 
Sales‏ إجراء بحوث امبيريقية cd alaia‏ 
وقفضبلوا على دلك نوعا من الكتاية 
الاجتماعية الخالية من البيانات الى حد 
كبير (على الأقل فى بعض الحالات 
المتطرفة) حيث تفتقر الحجج والاراء 
coll‏ الدعم المستمد من بيانات امبيريفية: 
وتنهض بالأساس على التأمل النظرى؛ 
وإذا لجأت بشكل متقطع إلى عرض 
بيانات» فإنها تكون مستمدة من 
الملاحظ ات الإمبيريقيهة العارضة. 
وبذلك تقلل تلك الدراسات من أهمية 
ملاحظة البناء الاجتماعيى فى الحياة 
اليومية. فى مقابل ذلك يذهب 
المدافعون عن الدراسات الثقافية إلى 
أنها قد زودت ale‏ الاجتماع بدفقة 


حياة جديدة» أولا من خلال أنها كشفت 
مدى شخغف ale‏ الاجتماع - قبل ذلك - 
بالمفاهيم الميتة (المحتضرة) المتصلة 
بعالم الانتاج» و aii uall‏ من التراث 
السوسيولوجى للفرن التاسع عشر. كما 
أحبته من JALA‏ توجيه الياحدين الى 
الانشغال بالاهتمامات الحقيفية للناس 
العاديين فى المجتمعات المتقدمة فى 
أواخر القرن العشرين. 

ومن الواضح أن علم الاجتماع 
البريطانى (ولكن بدرجة أقل الأمريكى) 
قد شهد تحولا مهما وبارزا نحو 
الدراسات الثقافية فى أوائل التسعينيات. 
ومن الأمور التى يتعين ملاحظتها 
وتعليق الحكم عليها الآن ما إذا كان 
هذا التحول يعكس تغييرا بعيد المدى 
فى الاتجاه نحو مزيد من الفردية فى 
المجتمعات المتقدمة» أما أنها لم تكن 
أكثر من جزء من مزاج استبطان عام 
(ولكنه مؤقت) ساد فى نهاية الالفية 
الثانية فى DL‏ الحضارة الغربية. يمكن 
أن نجد عرضا عاما طيبا للقضايا 
الأساسية والحوارات الرئيسية فى هذا 
الميدان فى الكتاب الذى نشرته دار 
بوليتى للنشر بعنوان: قراءات فى 
نظرية الثقافة فى عام Atar‏ 
أيضا: الدراسة الاجتماعية للاستهلاك› 
ale‏ الاجتماع المعرفى. 


VA) 


در اسات الزمن والحر AS‏ 
Time - and - Motion Studies‏ 
انظر: الإدارة العلمية. 


دراسات السحاقيات والشواد 

Lesbian and Gay Studies 

أحد ميادين البحث الذى يشترك 
فيه عدد من التخصصات ويتناول 
بالدراسة المصابين بالجنسية المثلية من 
النساء (السحاقيات) والرجال (الشواذ). 
ومع أنه يمكن تتبع الموجة الأولى من 
تلك البحوث إلى أواخر القرن التاسع 
عشر (خاصة فى البحوث التى أجراها 
ماجنوس هيرشفيلد)؛ إلا أن الإسهامات 
الأساسية فى هذا الميدان بدأت تظهر 
فى السبعينيات» فى فجر ازدهار 
الحركة الاجتماعية للسحاقيات والشواذ. 
وبحلول التسعينبات تأسست برامج 
دراسية» ومعاهد» وأقيمت مؤتمرات 
وأنشئت دور نسر تخصصت فى هدا 
الميدان. وقد سيطرت بحوث علم 
الاجتماع على البحوث التى أجريت 
على السحاقيات والشواذء وخاصة تلك 
المتأثئرة بأفكار ميشيل فوكوء وبالحركة 
النسائية. انظر أيضا: الجنسية 
الغبربه. الخوف من الجنسية المثلية 
الجنسية المثلية. 


دراسات سكانبة 
Population Studies‏ 
انظر : الديموجرافيا. 


الدراسات السوسسيولوجية العسكرية 
(أو علم الاجتماع العسكرى) 
Sociological Studies of‏ 
Military and Militarism‏ 
علماء الاجتماع كانوا يميلون إلى 
العسكرية. والواقع أن هذا حكم مضلل 
العديد من الدراسات التى اتخذت من 
الجيش موضوعا لهاء ولكن الامر الاهم 
الطابع السوسيولوجى المتميز فى 
العسكرية أو الحرب» هذا إذا كان هناك 
chs‏ هده الجو E)‏ أصلا. فالتهديد 
بالفناء الكونى الذى كان ماثلا فى فثرة 
الحرب الباردة بين الفوى العظمى 
المعادية؛ يبدو موضوعا يتجاوز حدود 
وعلى Ag}‏ حال؛ يقدم كتاب كيرت 
وسوسيولوجيا الحرب (الصادر عام 
AVY‏ "اعرضا مبكرا! للتراث 


VAY 


وتشير هذه الموضوعات السى أن 
الدراسات العسكرية يمكن تصنيفها 

الأولى. هناك فيض من البحوث 
حول انخراط الجيش فى السياسة فىكل 
من البلدان المتقدمة والنامية. وبعد 
تحليل تشارلز رايت ميلز للمركب 
العسكرى الصناعى الأمريكى خلال 
فترة الحرب الباردة نموذجا جيدا للفئة 
الأولى من الدراسات. وفى إطار 
التقليد البحثى Gl)‏ الثمانينيات» بدا عدد 
من المنظرين الاجتماعيين ذوى الحيتية 
(مثل أنتونى جيدنز) والمتخصصين فى 
الدراسة التاريخية والمقارنة Jia)‏ 
مايكل مان) البحث فى العلاقة بين 
التغيرات العسكرية من (Asli‏ 
والتغيرات الاقتصادية والسياسيه 
والاجتماعية والإيديولوجية» من ناحية 
أخرى. النى لفيت عادة قدرا أكبر من 
الاهتمام البحثى. بعبارة أكثر تحديداء 
إن تأصل de jill‏ الحسكرية )!5 الميل 
إلى البحث عن حلول عسكرية 
للمشكلات السياسية والصراعات) فى 
بعض ol jal‏ العالم النامى» قد تم بحثها 
بصورة شاملة فى بعض الأعمال» مثل 
كتاب جونسون : دور الجيش فى 


البلدان المتخلفة (الصادر عام 
65, الذى يحدد فى آن واحد 
بعض الأشكال المتعددة التى يمكن بها 
للعسكرية أن تتدخل فى السياسة (الحكم 
المباشرء التأاثير غير المباشر› 
التحالفات الاستراتيجية)» كما يقدم قائمة 
طويلة من العوامل التى تدفع إلى 
التدخل العسكرى فى الحكم فى 
مجتمعات بعينها مثل (القوة النسبية 
للقوات المسلحة؛ والمأزق السياسى› 
والفساد الإدارى وما إلى ذلك)ء ومع 
ذلك ينبغى أن نلاحظ أن هناك قدرا 
ضئیلا من الاتفاق» أو ربما عدم اتفاق 
حول تحديد أى هذه العوامل هو الأكثر 
أهمية. 

ثانيا: Wise‏ الإشارة إلى الاهتمام 
الدى أولته النظريات السوسيولوجية 
مثل الداروينية الاجتماعية والنزعة 
التطورية لموضوع الحرب والحنف؛ 
مثلما هى الحال عند المنظر الاجتماعى 
البولندى لودفيج جمبلوفيتش (عاش من 
۸ حثى 5 ١‏ 19( والنمساوى 
جوستاف راتسينهوفر (عاش من 
۲ حنى (٤‏ اللدان وسعا من 
نطاق نظرياتهما حول أصول الصراع 
بين الجماعات الاجتماعية لتشتمل على 
الصراع العسكرى بين الدول. وقد 
أرجع جمبلوفيتش العنف إلى الكراهية 
المفترضه التى لا يمكن Cet‏ الطرف 
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عنها بين الأعراق المختلفة» استنادا إلى 
عدم وجود رابطة دم مشترك فيما 
بينها. وقد افترض بناءا على دلك أن 
الحروب بين الدول تعبر عن الرغبة 
الملحة شی الغعزو الدى ينبح من الحاجة 
إلى تحسين الظروف الاقتصادية على 
حساب الجماعات الأخرى. Lod‏ 
راتسينهوفر (وقد كان ضابطا برتبة 
فريق ورئيسا للمحكمة العسكرية العليا 
التى ادعى بأنها متأصلة فى الطبيعة 
الانسانية وحاكمه للحباة الاجتماعية 
والتى تتلخص فى الرغبة فى التناسل 
وتأكيد الذات الفيزيقية والذات الفردية 
(تأكيد الذات)؛ والجماعية (رفاهية 
الجماعة) والرغبة فى التسامى (الدين). 
ومن شأن هذه المصالح أن تولد 
الصراع بين الجماعات (بسبب التوجه 
الإنسانى الداخلى للانصياع إلى الدواقع 
الأولية وإلى الكراهية)ء والتى تشكل 
فى ذات الوقت أساس النظام 
الاجتماعى» حيت أن الصراع من أجل 
البقاء سرعان ما يتخذ شكلا منظما 
النهاية إلى ظهور الدول القومية 
المتنافسة. 

وهناك أخيرا عدد كبير من 
الدراسات التى تناولت جوانب مختلفة 


من الجيش باعتباره تنظيما رسمياء بما 
فى ذلك دراسة صامويل ستوفر 
وآخرون المعنونة : الجندى الأمريكى 
(المنشور عام »')۱۹٤۹‏ وصامويل 
فاينر: الفارس (المنشور عاء 
VAY‏ ف ومور لس ج gil‏ فينر : 

الجندى المحترف ONY AV ale)‏ 
وقد تناولت العديد من هذه الدراسات 
ظواهر اجتماعية ذات طبيعة نظرية 
وموضوعية أكثر عمومية وأهمية (مثل 
خبرة الحرمان النسبى التى درسها 
ستوفر وزملاؤه). وما من شك فى أن 
مؤلف جانوفيتز : علم الاجتماع 
والمؤسسة العسكرية:؛ الطبعة AAEM‏ 
ale}‏ 9019174*) يمثل أفضل عرض 
لأدبيات علم الاجتماع العسكرىء وربما 
ما زال يعد أفضل مقدمة لهذا الميدان 
من ميادين aic‏ الاجتماع. كما يمكن 
للقارئ أن يجد عرضا جيدا وحديثا لهذا 
الميدان فى كتاب مارتن شو وكولين 
كرايتون (محصرران) بعنوان: 
سوسيولوحبا الحرب والسلام (الصادر 
عام “SYA‏ أنظقر أيضا: 

الإمبريالية. 


دراسات المجتمع المحلى 


Community Studies 
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المحلى إلى أنه بات من المستحيل 
التوصل إلى تعريف سوسيولوجى 
شامل متماسك يمكن ان يسهم فى 
تو جيه الدراسة الإمبيريقية للمجتمعات 
المحلية وتعيين حدودها والقیود التي 
الحملية ¬ أن معظم دراسات المجتمع 
المحلى التى أعلنت عن نفسها انصب 
اهتمامها على دراسة أنماط التفاعل 
الاجتماعى فى مناطق محدوده نسييا 
جغر افياء متل القرىء والأحياء 
الحضرية. واهتمت تلك الدراسات بأثر 
التغيرات الراجعة إلى عوامل خارجية. 
ويستخدم يعطضن علماء الاجتماع 
دراسات المجتمع المحلسى als w oS‏ 
لدراسة العمليات والأبنية الاجتماعية 
الكبرى على مستوى محدود يمكن 
التحكم فيه؛ مئل مو ضو عات الطبقة أو 
أبنية القوة. واهتم علماء أخرون 
بدراسة تأثير التقارب المكانى للأفراد 
فى مكان محدد على أنماط التفاعل 
الاجتماعى. وقد اعتمدت تلك الدراسات 
على طائفة عريضة من أدوات البحث› 
كان على رأسها أداة الملاحظة 
المشاركة؛» واستخدام الإخباريين 
الأساسيين؛ وأساليب الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. وما زال alge‏ كولين بيل 
وهوارد نيوباى المعنون : دراسات 
المجتمسع المحلى؛ الصادر عام 
۲ يمثل أفضل عرض للتراث 


الخصب المتنوع حول هذا الموضوح. 
من هنا لا نستغرب قوة الروابط 
التى نشأت بين دراسات المجتمع 
المحلى من ناحية؛ ودراسات علم 
الاجتماع الريفى والحضرى من ناحية 
أخرى. فنجد - على سبيل المثال - 
مفهوم المتصل الشعبى الحصرى عند 
روبرت ریدفیلد» وفى بحوث 
الإيكولوجيا الحضرية التى أجرتها 
مدرسة شيكاغوء كما نجد - فى المقابل 
- أن كثيرا من دراسات المجتمع 
المحلى الكلاسيكية قد استرشدت بمثل 
هذه المفاهيم النظرية. ومع ذلك فقد 
دراسات المجتمع المحلى أنها كانت 
يمتابة در اسات حال العملبات 
الاجتماعية الكبرى. وقد دفمت تلك 
المشكلات أحد النقاد أن يصف دراسات 
المجتمع المحلى - ظلما - بأنها البديل 
السوسيولوجى المتواضع للروايات. 
وقد بزلت محاولات عديدة 
لإعادة التفكير فى محتوى وأهداف 
دراسات المجتمع المحلى من خلال 
التخلى عن النغمة المعيارية التى كثيرا 
ما حمل بها مفهوم المجتمع المحلى 
(على الرغم من أن الفيلسوف ريموند 
بلانت قد ذهب أيضا إلى المفهوم كان 
محلا للخلاف بصورة أساسبة ومن شم 
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كان يتضمن بالضرورة كلا من البعد 
الوصفى والبعد التفويمى). وتفترح 
مارجريت ستاسى فى مقالتها: "خرافة 
دراسات المجتمع المحلى" (المنشورة 
فى المجلة البريطانية لعلم الاجتماح £ 
المجلد ٠٠١‏ عام MYA‏ التخلى 
عن المفهوم كلية؛ واعادة d èla‏ 
الميدان aigal}‏ تقليديا بدر Slab‏ المجتمع 
المحلى بحيث يضطلع بدراسة تلك 
المجموعات من المؤسسات الاجتماعية 
المحلية ذات الروابط المتبادلة:؛ أو 
الأنساق الاجتماعية المحلية. هذه 
الأنساق الاجتماعية لا يمكن - مع ذلك 
- فهمها بمعزل عن الأبنية والعمليات 
الاجتماعية ذات التأثير الفعال الواسع 
النطاق. 

وقد ظهرت Atlee‏ ستاسيى فى 
الوفت الذى كان علم الاجتماع 
الحضرى - بصفة خاصة - يبتعد فيه 
بقوة عما يبدو أنه علم اجتماع الوحدات 
الصغرى لدراسات المجتمع المحلى؛ 
مركزا اهتمامه على فهم كيف أسهمت 
العمليات الاجتماعية الكبرى فى تشكيل 
أنواع الأماكن التى كانت هدفا للعديد 
من تلك الدراسات. ولهذا السبب بقى 
تأثيرها محدودا. غير أن الحياة عادت 
تدب مرة أخرى فى الاهتمام بالدراسات 
المحلية LS)‏ يطلق عليها اليوم) على يد 
علمام الاجتماع الحضرى. ويمكن 


القول أن الأسباب التى أدت إلى ذلك 
معقدة» ولكنها ترجع فى الغالب إلى اثر 
البحوث الجغرافية» التى أبرزت أهمية 
عنصر الموقع فى تنوع الأبنية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والإفادة من ذلك فى تفسير تغير أنماط 
المواقع الصناعية. إلى جانب هذا يشهد 
علم الاجتماع اليوم اهتماما عاما 
بالجوانب المكانية للتنظيم الاجتماعى. 
يمكن أن نلمسه بصوره ملحوظة فى 
نظرية أنتونى جيدنز عن الصياغة 
البنائية» التى تتبنى مفهوم eB gall”‏ 
وتعرفه بأنه المواضع المادية المرتبطة 
بالتفاعلات النموذجية التى تجعل من 
الكيانات الجمعية أنساقا اجتماعية. من 
بين هذه المواقع» تلك التى تتضمن - 
أنماط النسق الاجتماعى المحلى الذى 
آشارت اليه ستاسى فى مقالاتها المشار 
إليها. انظر أيضا: قوة المجتمع 
المحلى. 


دراسات ميزانبة الوقت 

Time - budget Studies 
المسحية وغير المسحية التى‎ bal pall 
تطلب من المبحوثين تدوين يوميات‎ 
لاستخدام الوقت» يحددون فيها تفصيلا‎ 
أنواع الأنشطة التى أدوها فى كل ساعة‎ 
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من ساعات a gal)‏ على مدى فترة زمنية 
محددة» قد تمند ganl Lol}‏ ع أو شهر OD‏ 
للوقوف على عرض للطريقة وعلى 
نماد ج لتطبيقها راجع يوناتان جرسنی 
وجراهام توماس: تغيير المواعيد. 
الصادر عام OY VAAL‏ 


دراسات هوتورن 

Hawthorne Studies 
بدات‎ ۹۲٤ الالسانية. فمند العام‎ 
شركة ويسترن اليكترك فى شيكاغو.‎ 
متأثرة بنظريات الإدارة العلمبه. فى‎ 
قياس تأثير ظروف العمل المختلفة‎ 
بات الضسوم ونضم دفح‎ gis Sis) 
الأجور وعدد ساعات العمل) على‎ 
فرتز روتلسبرجر ووليام ديكسونء ان‎ 
الظروف الفيزيقية المتغيرة أو الحوافز‎ 
يرجح الى عملبه إجراء‎ Lail g ZERIAN) 
التجارب فى حد ذائها. فقد أدت‎ 


(*) استخد 


المعاملة الخاصة التي حصل عليها من 
شارك فى التجارب الى اقناع العمال 
أن الإدارة توليهم اهتماما خاصا. وأدى 
SM‏ الى ارتفاع الروح المعنويةء كما 
أدى إلى زيادة الانتاجية. ويستخدم 
مصطلح fll”‏ هوثورن” الآن استخداما 
واسعا ليشير إلى مؤشرات تعديل 
السلوك لمن يخضع للبحث الاجتماعى» 
بصرف النظر عن سياق البحث. 
ويمكن القول بشكل أكثر عمومية أن 
الياحدين فد توصلوا إلى أن نظام 
الإشراف يؤثر تأثيرا كبيرا على إنتاجية 
العامل. 
ولفد أوضحت بحوث لاحفه اأسخدمت 
أداة الملاحظة المستترة لممارسات 
العملء أوضحت كيف أن إيقاع العمل 
وتنظيمه يتم تضبيطهما من خلال 
معايير اجتماعية غير رسمية والتنظيم 
غير الرسمى الذى Laity‏ بين العمال. 
ولقد أدت هذه الدراسات بمايو السى 
القول بأن العمال لا يتأثرون بالعوامل 
الاقتصادية فى الأساس؛ وإنما بأساليب 
الإدارة وننظيم العمل غير الرسميى. 


منهج در أسة استخدام ll‏ 8( وجداول النشاط للورحدة المعيشبة js it‏ 


لأول مرة فى البحث الدولى الذى أشرفت علياء شكرى على الجزء المصرى sais‏ 


والذى نفد تحت إشراف منظمة العمل الدولية بجنيفاء ومدل 


ثل الجائنب المصرى مركز 


Cy gas‏ التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة الفاهرة. ٠‏ ونشر a aa‏ الدراسة فى علياء 


شكرى وأخرونء المرأة ١‏ 


فى Was yi‏ و الحضر ؛ دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ 


6 . وقد وظفت تلك الأواة لار صول إلى تحديد دقيق للوسهام الحقيقى للمرأة فى 
أداء الأعمال المختلفة فى الريف والحضر . وقد تبنت هذا og ial‏ واس تخدمت تفس 


الأداخ Ci gas‏ لخرى عدبده نحد ذلك . 


(المحرر) 
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ومن ثم فإن زيادة الإنتاجية تعتمد على 
حساسية الإدارة 'للعلاقات الإنسانية" فى 
عملبة الانتاج والتحكم فى هذه 
العلاقات. ولقد أشار النقاد إلى بعض 
أوجه القصور المنهجية في تجارب 
هوثورن وشككوا فى النتيجة الأساسية 
المستخلصة منها - وهى أن العوامل 
الاقتصادية أقل أهمية فى تحديد 
الإنتاجية من درجة الرضا النفسى الدى 
يحققه العمل لصاحبه. ra gig‏ أفضل 
المناقشات لدراسات هوثورن فى كتاب 
جون ماد ج: أصول ae‏ الاجتماع 
العلمى» الصادر عام OYA‏ انظر 
La‏ تأثيرات الباحث القائم بالتجربة. 


الدراسة الاجتماعية للاستهلاك 
Sociology of Consumption‏ 
يزال غير محدد النطاق› وعلى A> jA‏ 
عالية من التنوع؛ وإن كان قد شهد 
خلال تمانينيات الفرن العشرين تطورا 
كبيرا متلاحقا. ومحور الاهتمام 
الأساسى فى الدراسة الاجتماعية 
للاستهلاك هو الثقافة المادية (خاصة 
التقافة الجماهيرية) فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة. وتقدم لنا المقالات 
التى جمعها بير أوتنس فى كتابه: 
الدرااسة الاجتماعية للاستهلاك؛ 


الصادر عام ۱۹۸۸“ نموذجا واضحا 
للتنوع فى هذا الفرع. 

يدهب المشتغلون بالدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك إلى أن هذا 
الفرع من المعرفة يرح مجالا بديلا 
للبحث يمكن أن يحل محل كثير من 
البحوث المعروفة فى تراث علسم 
الاجتماع الحمصرى. كما أنه يمدنا 
بمدخل جديد لدراسة وتحليل اللامساواة 
الاجتماعيهةء والانتماءات السياسيةء كما 


بمثل (أحيانا) أساسا لثورة شاملة فى 


الفكر الاجتماعى. وكانت شكواهه 
العامة فى هذا الصدد أن علم الاجتماع 
سيطرت عليه اهتمامات علماء النظرية 
الكلاسيكية الموروثة من القرن التاسع 
عشر والمتمتلة فى موضوعات 
chai) SY‏ والبيروقراطية. والطبقة 
الاجتماعية: و تقسيم العمل و بحص 
الملامح والعناصر ال الأخرى للرأسمالية 
الصناعية المبكرة؛ وجميعها تركز 
اهتمامها على الانتاج كمصدر للمعنى 
(Lin‏ وكاس اس للننام 
الاجتماعى. أو الصر )© 49 المقابل 


يرى أنصار الدراسهة الاجتماعيهة 


للاستهلاك» أنه عندما نأخد بصورة 
جدية ظاهرة الاستهلاك الجماهيرى 
التى عرفتها الرأسمالية المتأخرة 
فسوف نتبين (وننقل فيما يلى من النقد 
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الذى وجهة مورهاوس) أنه لن يصبح 
بوسع الباحثين العمل باستخدام مقولة 
الاغتراب القائمة على العمل المدفوع 


الآجر السائد فى كافة مناحى الحياة 


المعاصرة» كما لن يمكنهم تمييز 
المصنع» أو المكتبء أو المحلء أو 
المنجمء باعتبار كل منها المحل 
الأساسى الحاسم فى الخبرة الإنسانيةء 
وفهم الذات» بالرغم من أن ذلك هو ما 
بحدث Lala‏ فى pS‏ من عمليات 
التنظير السوسيولوجى وفى أغلب الفكر 
all‏ 0 المار کسی (انظر مقال 
مورهاوسء السيارات الأمريكية وأحلام 
العمال» المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع» عام 0)04۸۳“. 
وباختصار يمكن القول ان علماء 
الاجتماع قد قدموا دراسات أكثر مما 
ينبغى عن معنى العمل فى شركة 
فورد» ودراسات أقل مما ينبغى عن 
محدى ملكية أو فبادة أو افتناع سيارة 
فورد بمو Alia‏ خاصة. 

وقد شجعت محاولة الوعى 
الذاتى هده تحدى بعض ay)‏ اضات 
الأساسية فى ale‏ الاجتماع» سجحت 
على اجراء دراسات عن موضوعات 
متنوعة كتلك التي تناولت : وقت 
الفراع» والموضة؛ والتسويق المتميز› 
و السباحة» والصناعات التقلبديبه. 
ويلاحظ أن كثيرا من هذه الدراسات 


جاءت أقل أصالة مما كانت Geel‏ 
لأنها كانت بمثابة صدى واستجابة 
gaal‏ لات متل تقدذبس السلع, والمادية., 
والتفاوت البنائى» واللامساواةء والميل 
إلى الشأن الخاصء والفردية» وجميعها 
مما كان مألوفا لعلماء النظرية 
الكلاسيكيين أنفسهم. ويميل تفسير 
الدلالة الرمزية للمنتجات الثفافية (مشل 
السيارات) إلى الاعتماد بقوة على 
كتابات الانجاه اليتبوىء ومسابعد 
البنيوية» مثل GY yy‏ بارت وكلود ليفى 
ستراوس» وجان بودريار. 

وتتمثل النواة الآاساسية الى 
توحد ذلك الترات المتنوع فى الاقتناع 
العام بأن الاستهلاك يسهم فى تشكيل 
العلافات الاجتماعية والمحانى 
الاجتماعية على نحو لا يقل أصالة عن 
الانتاج. أو كما غير شن Hen‏ دانبيل 
jl tus‏ عندما قال: إن الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك So as‏ 
الموضوع من كونه رمزا للتغريب. 
وقيمة سعرية إلى منتج مشحون ببعض 
الدلالات الخاصة التى تلازمه" (انظر: 
ميللر؛ الثقافة المادية والاستهلاك 
الجماهيرى» الصادر عام TAY‏ 0000 

وقد اتجهت المناقشات فى 
بريطانيا - وبصورة أقل فى بعض 
البلاد الأوربية الأخرى - إلى التركيز 
على زعم معين مؤداه أن هناك هوة 
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واضحة وجديدة فى الاستهلاك فى 
المحتمعات الرأسمالية المتقدمة؛ بين 
أغلبية الناس الذين يحصلون على 
احتياجاتهم الاستهلاكية بشرائها من 
السوق» وبين الأقلية التى ظلت معتمدة 
(ولكنها قاصرة بشكل متزايد) على 
إعانة الدولة. ويعتقد أن هده الهوة قد 
تكون بنفس درجة أهمية (وربما أكثر 
أهمية) من التقسيمات السابقة مثشل 
الطبقة الاجتماعية» ويقال كذلك أنها 
تؤثئر على الاتجاهات السياسية» وفرص 
الحياة المادية» والهويات الثقافية بنفس 
الطريقة. وقد رد النقاد على ذلك 
بالتاكيد على أن وضع الفرد فى دنيا 
الاستهلاك مازال يتأثر تأثرا حاسما 
بوضعه فى سوق العمل» ومن ثم يمكن 
اختزاله إلى التفسيمات التقليدية 
المرتبطه بالانتاج. وقد أثار هدأ بذوره 
إدعاء مضادا بأن تدخل الدولة فى 
توفير بحس ض السلع والخدمات 
كالإسكان» والتعليم» والصحة؛ والنقل 
يطرح بعدا من أبعاد اللامساواة لا 
pil‏ بصورة مباشرة بعلاقات الانتاج. 
ومع ذلك يمكن القول أنه حتى لو كان 
الأمر كذلك» فان الاعتماد على 
مساعدات الدولة يمثل ~ فى حد ذاته - 
كما دهب النقاد ايضا إلى أن alle‏ 
الاستهلاك» بعد فصله عن علاقات 


الانتاج؛ لا يؤدى بذاته إلى توليد 
اللامساواة الاجتماعيه. وتبدو الحجة 
المضادة أقوى ما تكون فى مجال 
الإسكان» حيث أن نمو العمل الحر. 
والارتفاع على المدى الطويل فى قيمة 
الملكية قد شجع على إدراك القيمة 
الحفيقية لرأس المال»ء وخاصة مسن 
خلال بيع المساكن Aig) gall‏ من الجيل 
السابق. . ومع ذلك فان هذا الزعم y‏ 
N‏ تهلاك ' الأخرى. انضفر أيضا: 
البرجزةء الاقتصاد غير الرسمىء طبقة 
الأعيان — المليقةه المتر فك نقافهةه 
شعبية (جماهيرية). 


all‏ اسة الاجتماعية للإسكان؛ 
سوسيولوجيا الإاسكان Sociological‏ 
Studies of Housing‏ 

لا يوجد تعريف واحد محدد 
لسوسيولوجيا الإبسكان؛ ولايمكن أن 
فيزيفى» وتوزيعه المكانى» وشروط 
شغله (الفيزيقية والقانونية والمالية) 
Als‏ بالأبنية والعمليات الاجتماعية. 
كمأ أن هذه الملامح للدسكان لها آثار 
اجتماعية. ومن ثم فإن الإسكان يمكن 
أن ينظر إليه على أنه مفهوم اجتماعىء 
وعلى أنه عامل اجتماعى فى ذات 
الوقت. وتنظر نسبة كبيرة من البحوث 
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السوسيولوجية فى الإسكان إليه فى 
ضوع وأحد أو أكثر من هده السباقات. 
ويمكن على الأقل أن نحدد خمسة 
مجالات للدراسة: أولا: تأثر الثقافة 
والأقسام الاجتماعية (مثل الطبقة 
والنوع ...الخ) على تصميم المساكن. 
ثانيا: كيف يتأثر توزيع الجماعات 
الاجتماعية على الأماكن السكنية 
بالأبنية والعمليات الاجتماعية» كما فى 
دراسات الإيكولوجيا الحضرية على 
سبيل المثال. ثالثا: كيف تؤثر الطبيعة 
الفيزيفية للاسكان والعلاقات المكانية 
بين الوحدات السكنية على أنماط 
التفاعل على المستوى الميكرو 
(المحدود): أى بلس ey‏ المختلفة» 
وداخل الأسرة الواحدة. رابعا: محددات 
الحصول على سكن فى المجتمعات 
المختلفة (الاشتراكية والرأسمالية 
والمتخلفة)» وكيف تختلف هذه الأنماط 
زمنيا وعبر الفوميات المختلفة» وما 
دلالة صور توفير الإسكان بالنسبه 
للعمليات الاجتماعية الأوسع (علسى 
سبيل المثال دور المساكن العشوائية فى 
ظهو j‏ الاقتصاديسات غير 0 ZETE‏ 
والعمليات السياسية والحركات 
الاجتماعية فى مدن العالم الثالث). 
وأخيرا دور الإسكان فى ظهور 
الانقسامات الاجتماعية او صوز 
التضامن الاجتماعى أو المحافظة 


عليهاء بما فى ذلك (على سبيل المثال) 
الدراسات حول العلاقة بين الإسكان 
والطبقة؛ أو الرابطة المحلية» أو 
المكانه. أو الذو ع و العحرق أو صور 
الاستهلاك. انظر: قطاعات الاستهلاك؛ 
مستوى الإسكان. 


الدراسة الاجتماعية للأعسراق› 
سوسيولوجيا العنصر (العرق) 

Sociology of Race 

برى علماءع الاجتماع أن کتابة 

الان تعد طريقة مفيدة للإشارة إلى أن 

تصنيف الأفراد والجماعات على هذا 

النحو لم يعد يستند إلى أى تمييز 

بيولوجى مفبول بين التكوين الجينى 

للاعراق المختلفة. فمن الواضح أن 

التفسيم العنصرى أو العرقى كثيرا ما 


يعتمد (ولكن ليس دائما) على 


الاختلافات الظاهرة مثل الاختلافات 
فى ملامح cio sll‏ ولون الجلدء 
وغيرها. ولكن هده الإختلافات Y‏ 
ترتبط أو تقترن باختلافات مناظرة فى 
الجينات (أى المكونات الوراثية). كما 
أنه لا يوجد رأى علمى متفق عليه يقر 
ol‏ هناك اختلافات ثابتة فى الذكاء 
ونمط الشسخصية وغيرهابين 
الجماعات السكانية التى تصنف على 
أساس تلك الاختلافات الشكلية. وتهتم 
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سوسيولوجيا العرق؛ أو الدراسة 
الاجتماعية للأعراق اهتماما واسعا 
بفحص الأسباب والنتانج المترتبة على 
الاجتماعية طبقا لما يسمى بالأعراق 
بغض النظر عن إضفاء شرعية على 
هذا التقسيم بإرجاعه إلى العوامل 
المذكورة أعلاه؛ al‏ دونها (كما هو 
الحال على سبيل المثال بالنسبة لما 
يسمى معادأة السامية). 

وعلى أية حال فان al‏ ملامح 
تعريف "العرق" باعتباره مكونا 
اجتماعيا يتمثل فى أنه هو الذى يحدد 
المدى الذى يمكن معه Unal‏ & معين من 
السكان أن يكون بالفعل جماعة إثنية 
(سلالية) A TET‏ تقاسم خصائص 
المشتركة» وأنماط التفاعل الاجتماعى 
الشديد التفاربء والشعور بالهوية 
المشتركة. وقد أدت التطورات التى 
طرأت خلال عقد الستبنيات» متل 
حركة الفوة السوداع فى أمريكا 
الستينيات» ونمو الحركات السياسية 
الثفافية للأقليات العرقية (خاصة بين 
السوسيولوجى فى طبيعة وأشكال 
الإثنية. addy‏ هذه المسألة» شأنها شأن 
Aa‏ المسائل فى ميدان سوسيولوجيا 
المرق؛ مثيرة للجدل والخلاف 


الاجتماع ان مثل هذه الدراسات› 
وخاصة عندما تتضمن البحث Lod‏ 
يطلق عليه (من باب التمركز حول 
الذات العرقية) التقافسات الفرعية 
المنحرفة» قد تؤدى إلى ترسيخ وتأكيد 
Lala)‏ العنصر يسه والتمييز 
العنصرى لدى أغلبية السكان. ومن 
الأخطاء المرتبطة بذلك أيضا أن يته 
دون تدقيق وصصم أو إضفاء صورة 
نمطية على أقلية عرقية على اعتبار 
أنها أقلية إثنية (أى جماعة ذات نمط 
حياة وثفافة مشتركة) وهى ليست 
كدلك. 

وعندما تتم دراسة الأقليات 
الإثنية بمعزل عن المجتمع الأوسع» 
يكون هناك ميل لرؤية الأبعاد المميزة 
لأسلوب معيشتهاء باعتبارها امتداد 
بسيط لتراث التاريخ الماضى لتلك 
الأقلبات؛ ومن ثم تفشل هذه yall‏ اسات 
فى التعرف على الطرق التى تتشكل 
وتتغير بمقتضاهاء والتى قد ترجع إلى 
موفعها الحالى فى مجتمعاتها القائمة 
على التقسيم العنصرى. وبصفة عامة 
فإن مثل هذه البحوث تبالغ فى تصوير 
مدى انعزالية تلك الأقليات فى بناءات 
اجتماعية مغلقة نسبيا على أساس 
عرفيء ومعزولة عن الغالبية فى 


المجتمع, 
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إن موقع الجماعات المحددة على 
أساس عرقى فى نظام التدرج 
الاجتماعى للمجتمع الواسع» يعد من 
المسائل المثيرة للكتير من الجدل. 
ويعكس بروز هذه المسالة فى جزء Ala‏ 
الظروف التاريخية التى نشا فى ظلها 
دلك الفرع من ce Leia) ale‏ ومنها 
تراث الرق واستمرار هجرة الأقليات 
من الملونين الى الولايات brat)‏ 
وتاريخ حفبة الاستعمار وهجرات 
الأقلبات BES:‏ من دول العالم الثالث 
إلى أوربا. وهناك العديد من الاتجاهات 
المتباينة في هذا الخصوص Ara) yal)‏ 
الصادر عام 4۹“ 
والنظريات الوظيفية التى 
تطورت فى معظمها فى Loy oll‏ 
المتحدة مند زمن الحرب العالمية 
الأولى على يد روبرت بارك وغيره؛ 
للأقليات المصنفة على أساس عرقى 
داخل نظام التدرج الخاص بالأغلبية 


فى المجتمع المضيف» وبالتالى استعادة 


التوازن الاجتماعى الدى اخنل بوصول 
الظواهر المؤقتة il)‏ تحدث فى تلك 
المرحلة الصعبة من أعادة التكيف. 
ويتم التأكيد من خلال وجهة النظر هذه 
على حاجة تلك الأقليات إلى التخلى 


عن قيمها وأساليب معيشتها الوافدة 
وقبولها لغيرها الذى يفترض أنه يميز 
المجتمع المضيف. ولكن هذه النظرية 
واجهت نقدا شديدا لكونها تفترض 
افتراضا متحيزا (انظر : التمركز حول 
السلالة) بأن التمثل هو gl)‏ يجب أن 


يكون) حصيلة المواجهة بين المجتمع 


المضيف والأقليات المهاجرة إذ أن 
ذلك التصور يتجاهل إمكانية استمرار 
الصراع؛ أو حدوث شكل من التعددية 
العرقية. هذا من Agel‏ ومن ناحية 
أخرى فهذه النظريهة قد استخفت 
بالشواهد الإمبيريفية التى تدل على 
استمرار تواجد التعصب والتمييز 
العنصريين. ا 
وهناك اتجاه آخر أكثر دقة 
وإحكاما من دلك» يتجلى بوضوح فى 
أعمال جون ركس J, Rex‏ الذى يبنى 
على مقدمات استمدها من فيبر. فما 
بطلق عليه جون ركس 'مواقف 
العلاقات العرقية" يتضمن نمطا خاصا 
من الصراع داخل الجماعات؛»؛ وينتهى 
إلى أن الجماعات المصنفة على أساس 
عرفى تصبح دات موضع مميز فی 
دراسة dads pial‏ فى المملكة المتحدة 
استخدم جون ركس مفهوما فيبريا عن 
'الطبقة" فى تحليل الاختلافات فى 
فرص الحياة بين البيض والسودء 
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وانتهى إلى أن "العرق" والتمييز العرقى 
يترتب عليه أن يصبح السود فى قاع 
المجتمع» وخارج البناء الطبقى للبيض. 
وإلى أن يخلق هذا الوضع أشكالاً 
محددة من الوعى والفعل السياسى تظل 
عملية وضع السود ضمن الطبقة الدنيا 
قائمة ومستمرة. 

المبكرة (انظر على وجه الخصوص 
مؤلف كوكس: الطبقة؛ والطيقة المغلقة 
والعرق» الصادر عام Las POVAEA‏ 
أكثر بساطة بين الطبقة والعرق» حيث 
رأت أن العرقية والعنصرية تمشل 
إيديولوجيا الطبفة الحاكمة التى نمت فى 
ظل الرأسمالية من أجل تفسيه - 
وبالتالى السيطرة على - كل من 
العمال السود والبيض الذين يشتركون 
فى هوية طبقية أساسية. وقد وجهت 
انتقادات شديدة إلى هذه النظرية على 
أساس أنها غير دقيقة تاريخياء وغير 
صالحة وظيفياء فى شرحها لأصول 
العنصرية أو العرقية على أساس ما 
تؤديه من وظائف فى ظل الرأسمالية. 
وبناء على دلك فقفد ظهرت عدة 
اتجاهات تعرف بالماركسية الجديدة وما 
بعد الماركسية. وتسعى هذه الاتجاهات 
(التى غالبا ما يحتدم التناقض بينها) إلى 
العرق والطبقة والرأسمالية. وعلى 


سبيل المثال نجد روبرت مايلز (فى 
مؤلفه: العنصرية والعمل المهاجر. 
الصادر عام PO(VAAY‏ يحلل تكوين 
ما يسمى بالشرائح الطبقية العنصرية 
فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 

السوسيولوجى المتأصل إمبيريقيا 
والمنفصل عن هذا الجدل النظرى 
(على الرغم من أنه ينبتق عنه ويساهم 
فيه) والذى أجرى أفضله على أيدى 


هذه البحوث علسى دراسة نظم 
المعتقدات العرقية وطبيعة وحدود 
النمييز العنصرى, وسياسات الحرقية» 
وتأثير سياسات الدولة على الأقليات 
المحددة على أسس Ag peice‏ وتوزيع 
وتركز وعزل الأقليات السكانية خاصة 
فى ميدان الإسكان وأسواق العمل. 
ومن أمثلة هذه البحوث نذكر دراسة لى 
رينوتر الممتازة (رغم إثارتها لمزيد 
من الجدل) عن الأسر السوداء فى 
إطار مشروع فيدرالى للإسكان (خلف 
أسو ار الجيتوء الصادر عام 
ALIAS G “۰‏ دراسة هوارد 
شومان وأخرين عن مسح الاتجاهات 
العنصرية فى أمريكاء الصادر عاء 
4A0‏ 1 والسود والمدن selaa‏ 
الصادر عام OMY AVY‏ وكذلك دراسة 
Jal‏ كاتزنيلسون لمقارنة ردود الأفعال 
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السياسية تجاه هجرة السود إلى المدن 
الشمالية فى الولايات المتحدة وإلى 
المملكة المتحدة. 


الدراسة الاجتماعية للبغاء 
Sociological Studies of‏ 
Prostitution‏ 
لعل تقديم خدمات الاتصال 
الجنسى فى مقابل أجر مالى قد اتخذ 
شكلا مؤسسيا فى صورة البغاء فى كل 
مجتمع عرف العملهة. وكان يتمثل على 
al gall‏ تفريبا فى صورة بغاء النساء مع 
الرجال؛ وإن كان البغاء بين الذكور 
أيضاء خاصة للعملاء الرجال» ليس 

بالأمر النادر هو الآخر. 

وقد اقترح كينجزلى دافيز نظریه 
وظيفية ترى أن البغاء يمتل صمام 
أمان» إذ يساعد فى الحفاظ على احترام 
الزواج. ومن المؤكد أن البغاء قد 
ازدهر خلال العصر الفيكتورى الدى 
كان يسوده جو من الأخلاق الجنسية 
الدراسات النسوية قد اوضحوا أن 
البغاء لا يمثل alana‏ الأمان هذا 
للنساء» بل هو يتحكم فيهن بوصم 
كما أن البغاء فى العصر الفيكتورى قد 
ارتبط بازدواج المعايير الأخلاقيةء التى 
كانت أكثر تسامحا مع الرجال منها مح 


النساء. وتوضح دراسات علم الاجتماع 
للبغايا أن دوافعهن تكون اقتصادية فى 
الأساس؛ ويبدو من الأرجح أن لك 
البغايا يتزايد عندما تفل فرص النساء 
فى الحصول على عمل. ويمكن القول 
أن الهجرات الدولية للبغايا تتجه فى كل 
الأحوال تقريبا من البلاد الفقيرة إلى 
البلاد الغنيهة. وهناك دراسات قليله 
احدی الدراسات daas g pill‏ قد اكتشفت 
أن غالبية المترددين على البغايا هم من 
الناس العاديين؛ وان كان هناك بحض 
الرجال غير المتزوجين الذين يعانون 
من صعوبات مع النساء ويترددون 
كثيرا على البغايا. 

والبغاء فى بريطانيا مسموح به 
قانوناء ولكن المحظور تحرش البغايا 
بالرجال علناء وتحرش الرجال بالبخىء 
وادارة ببوت الدعارة وجلب النساعم 
لأغراض الزناء ومعيشة الرجل على 
الدخل غير المشروع (اللاأخلاقى) 
للبغى. وأكثر صور عمل البغايا شيوعا 
فى انجلترا التجول فى الشسوارع أو 
كبغى تليفون (تطلب بالتليفون) تعلن 
عن رقم تليفونهاء أو من خلال ممارسه 
بعض الأعمال المشروعة كمضيفة فى 
ناد (ليلي)؛ أو كمرافقة» أو كأخصائية 
تدليك. وتتولى الدولة فى بعض الأحيان 
تنظيم ممارسة البغاء» حيث يطلب من 
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البغايا أن يسجلن أنفسهن (وكثيرا ما 
يطلب منهن إجراء اختبارات طبية 
دورية)؛ أو تفصر ممارسة البغاء على 
بعض المناطق أو الأحياء المحددة؛ أو 
داخل بعض المواخير المسجلة. انظر 
حول الموضوع كتاب أليجرا تايلورء 
البغاء» الصادر عام )14,١19901‏ 


الدراسة الاجتماعية للتدريب» علسم 
اجتماع التدريب 
Sociology of Training‏ 
يعنى التدريب الإعداد لتولى دور 
معين أو أداء عمل معين عن طريق 
التوجيه المباشر. ويقابل علماء 
الاجتماع الأكاديميون عادة بين 
التدريب والتعليم. وإن كان يتعين 
التمييز سوسيولوجيا بين التدريب 
والتعليم المدرسى من ناحية المفاهيم. 
ويترك علمام الاجتماع لأصحاب 
التخصصات الأخرى تناول المزايا 
التربوية لكل منهما. ويتم التدريب 
كنوع من الإعداد للاتحاق بالعمل» كما 
فد يتم أثناء العمل» أو يتم للتدريب على 
ممارسة الأعمال المنزلية. ومع أن 
العمل فى المؤسسات الصناعية 
الضخمة يتم بشكل رسمى منظم داخل 
ورش تدريبية خاصة:؛ كما بات يتواجد 


نشكأ ( منز ابد dalo‏ المدارس نفسهاء YI‏ 


أن كل ذلك بعد - مع هذا - تدريبا فى 
الأساس وذلك طالما كان كم المنهمج 
المدرسى ونوعيته يتشكل ويتحدد وفقا 
للمعايير التجارية ومعايير سوق الحمل» 
وليس Lady‏ للاعتبارات التربوية العامة 
التى تحكم إدارة المعرفة داخل 
المدرسى والتدريب علاقة متغيرة 
بشكل هائل داخل المجتمعات الصناعية 
وفيما بينهاء وهى موضوع لعديد من 
البحوث المقارنة المهمةء حيث ينظر 
إليها - على سبيل المشال - كعنصر 
والاستخدام الفعال لرأس المال 
البشرى. كما يحظى التدريب بأهمية 
فائفة بين موضوعات اهتمام علسه 
التدريب التى يهتم بدراستها ple‏ 
الاجتماع: الجدل المتعلق بموضوع 
المهارةء وعملية العمسلء وسوق 
العمل» والعلاقة بين الخبرة الذاتية 
للعمل والوعسى الطبقى (أو غياب 
‘(hl io oll‏ والنقايسات». AS yall y‏ 
النقابية (وكلها من الموضوعات التي 
تضمها هذه الموسوعة). ويعرض 
مؤلف دافيد لى وزملاؤه والمعنون: 
التخطيط للشيابء والمنشور عام 
2 للمناقشات النظرية المتصلة 
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بارعهة. انظر AS‏ : علم الاجتمساع 
التريوى» النزعه المهنية. 


الدراسة الاجتماعبه للحسد 
Sociology of Body‏ 
نشأ هذا الميدان من ميادين علم 
الاجتماع تحت تأتير كتابات ميشيل 
فوكوء الذى asi‏ أن ale‏ الاجتماع قد 
أهمل الجسد. ويقوم أصحاب هذا 
التخصص الحديث نسبيا بدراسة البشضر 
وتحليلهم بوصفهم أشخاصا متجسدين 
فى اجسام» وليسوا مجرد فاعلين دوی 
فيم واتجاهات. وهم يسعون وراء 
الكشف عن المعانى الثقافية المتباينة 
المرتبطة بالأجساد والأساليب التى يتم 
من خلالها ضبطها وتنظيمها وإعادة 
اعتلال الصحة» والأمراض› والسلوك 
الجنسى. ويعد كتاب برايان تيرنر: 
uall‏ والمجتمح؛ المنشور عام 
٤‏ أفضل مقدمة فى هذا 
الموضوع. wally‏ تطورت الدراسة 
dsc Leis YI‏ للجسد لتصبح محالا واسعا 
من مجالات البحث السوسيولوجى 
موضوعات متعددة jhe‏ العصلاج 
الجنسىء والرقص الحديث؛ ورياضة 
كمال الأجسام؛ والتعامل مع الأطفالء 


واستخدام calatall‏ وصورة السحافيات 
واللواطيين. وترتبط هذه الأطروحات 
الخاصة عادة بالفضايا المحورية 
للنظرية الاجتماعية كتلك المتعلقة 
بالضبط والنظام والإيديولوجيا. وقد قدم 
المتخصصون فى الدارسة الاجتماعية 
للجسد إسهامات فى مجالات دراسة 
المرض وعلم الاجتماع الطبى أيضا. 
ويمكن إلفاء الضوء على مجال هذا 
yall‏ ع التخصصى الدى تتز ايد شعبيته 
من خلال تعدد الموضوعات التى 
عالجها كل من سو سكوت ودافيد 
مورجان فى كتابهما (gall‏ حرراه عام 
۲ بعنوان: شئون جسدية(''. 
انظر أيضا: الدراسة الاجتماعية 
للطعامء cE gill‏ قضبة العلاقة بيسن 
الوراثة والبيئك. 


الدراسة الاجتماعية للجنس 
Sociological Studies of Sex‏ 
لم تكن دراسة الجنس تمتل 
اهتماما رئيسيا فى ale‏ الاجتماع حتى 
وقت قريب. فلم يبدو ان احدا من 
الأعلام الكبار فى علم الاجتماع قد 
أولى col‏ اهتمام لهذا الموضوع 
باعتباره ميدانا للتحليل أو التنظير. هذا 
فى الوقت الذى وجدنا فيه عددا من 
العلوم الأخرى - غير علم الاجتماع - 
تجعل من هذا الموضوع بؤرة 
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اهتمامها. ومن أصحاب تلك العلوه 
أستعار plaic‏ الاجتماع بحص المواد 
العلمية ذات الصلة بالموضوع. 

وهناك AED‏ أصول تبدو ذات 
أهمية خاصة فى هذا السياق. أولها 
تراث ale‏ البيولوجيا الطبية؛ والدى بلغ 
ذروته فى الجهود المعملية فى معامل 
الجنس عند جونسون وماستر. Laal‏ 
الأصل الثانى فيتمثل فى التحليل 
على بعد سوسيولوجى»؛ خاصة عند 
دراسة الروابط بين الدوافع الجنسية 
والكبت والنظام الاجتماعى. وهكدا نجد 
أعمال كل من فيلهلم رايش وهربرت 
ماركوز ونورمان براون - الاين 
يوصفون بشكل غير دقيق على أنهم 
الفرويديون اليساريون - تعتبر 
موضوع الجنس أساسيا فى قيام النظام 
الاجتماعى. أما الأصل أو المصدر 
الثالث فهو من المسح الاجتماعى 
المرتبط aul‏ كينزى*. فهنا تم إجراء 
عدد من المسوح الواسعه النطاق لجمع 


معلومات عن السلوك الجنسى alll‏ 
أو مسن Jdi‏ مادا مح من )» وأين»› 
ومتى. وقد كان هذا المصدر ذا أهمية 
خاصة لعلم الاجتماع» حيث أمكن من 
خلال استخدام تقنيات ١‏ 
الاجتماعى تفدير حجم انتشار ومدى 
تواتر السلوكيات الجنسية بأنواعها 
المختلفة. كما تم فحص ارتباطاتها 
بالطيقة. والإقليم. والعمرء والنوع. 
وتطرقت تلك البحوت إلى دراسة أنماط 
التحول فى السلوك الجنسى خلال 
الجزء الأخير من القرن العشرين. وقد 
تمت مناقشة وتحليل هذه الأصول 
الثلاثة لدراسة الحياة الجنسية والسلوك 
الجنسى بطريفة ذكية فى كتاب بول 
روبنسون: تحديث الجنس› الصادر عام 
OAV‏ وكتاب جانيس إرفين: 
اضطرابات الرغبة»ء الصادر عام 
Oy aq,‏ 

وظل ale‏ الاجتماع يعتمد فى أغلب 
الحالات على هذه الأصول غير 
السوسيولوجية حتى الستينيات» حيث 


(*) تعتمد تقارير كينزى على مقابلات مكثفة مع عينة تزيد عن ١١١٠١٠٠١‏ مبحوث؛ و 
تلخص أنماط السلوك الجنسى لكل من الذكور والإناث فى الو LY‏ المتحدة» مع ربط 
بيعص العوامل مثل: العمر › و anaill‏ والمهنة. و الذين؛ والحالة الزو أجبية. وقد اعدت 
بيانات إحصائية عن مختلف أنماط السلوك غير المألوف تتميز بقدر عال من الدقة 
والإحكام. انظر عرضا مفصلا لتقارير كينزى فى تيودور كابلو؛ البحث الاجتماعى. 
الأسس النظرية والخبرات الميدانية؛ ترجمة محمد cpg pd gall‏ دار المعرفة الجامعية 
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بدأ علم الاجتماع نفسه تطوير نظرة 
وموقف خاص به من هذا الموضوع. 
ويمكن أن يجد القارئ اسهاما رنيسيا 
جاجنون ووليام سيمون (السلوك 
الجنسى» الصادر عام ayy‏ 
فى ظهور منظور جديد فى تحليل 
الجنس» وهو المنظور Gill‏ يوصف 
بأنه ذو نظرة تفسيرية بنائية للجنس. 
ففد كان كل من جاجنون وسيمون يعمل 
الخمسبنيات وحتى منتصف الستينيات» 
ولكنهما أصبحا من خلال مشاركتهما 
فى المسوح (وخاصة تلك التى أجريت 
على المتهمين بالإيذاء الجنسى؛ 
ورفضا للاراء البيولوجية والسلوكية. 
فى دراسه الجنس» وهى التوجهات 
التى كانت سائدة أنذاك فى الدراسة 
الحلمبة للجنس. وقفى Lisl A olaa‏ ¢ 
عناصر لنظرية سوسيولوجية فى تفسير 
السلو A‏ الجنسى» Liao‏ الى ان علم 
البيولوجيا لم يعد أكثر أهمية فى ميدان 
اسطورة: وأن الجنس بالنسبة للبشر 


كان يتسم دائما بمدى واسع مسن صور 
التباين الاجتماعية الثقافية. وقد نادى 
كل من جاجنون وسيمون بالابتعاد عن 
اللغة المتأثرة بالمفاهيم البيولوجية: 
والاتجاه بدلا من ذلك إلى لغة تنظر 
إلى مسألة الجنس كمسألة رمزية قابلة 
للوصف. 


الدراسة الاجتماعية للزمن 
Sociological Study of Time‏ 
يمثل الزمن أحد سمات التنظيم 
الأساسية للحياة الاجتماعية» ومن نم 
أصبح يجسد أحد موضوعات الدراسة 
المتزايدة الأهمية لدى العلماء 
الاجتماعيين. (انظر على سبيل المتال: 
مؤلف زروبافلء الإيقاعات الخفية: 
دور الجداول والتفاويم فى الحياة 
الاجتماعيةء الصادر عام ۹۸۱ 
9 'أوكذلك كتاب أدمء الزمن والنظرية 
الاجتماعيةء الصادر عام 71۹۹۰“ 
ومن المفيد على مستوى النظرة 
العامة التمييز بين الزمن المادى (الذى 
يتمثل فى دنيا البيولوجيا وفى cAi)‏ 
كمنازل الفمرء wally‏ والجزرء وميلاد 
الأجسام ووفاتها) من ناحية»ء والزمن 
الاجتماعى من ناحية أخرى. والزمن 
الاجتماعى هذا هو الموضوع الذى 
يختص به العلماء الاجتماعيون» وهو 
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يشمل الاهتمام بطبيعة الانشطة 
الإنسانية التى تنتظم حول إضفاء معنى 
على الزمن» وتكوين تلك AL SHY)‏ 
وآثارها. ويمكن أن يشمل ذلك أيضا 
الاهتمام بتنظيم الأسابيع» والتفاويم. 
والعقود (العقد = عشر سنوات)» 
والاحتفال بالمناسبات المختلفة» ودراسة 
الدورات اليومية للأنشطة التى تشمل 
وضع جداول src! gall‏ وجداول 
خطوط المواصلات المنتظمة؛ والتنظيم 
pmi‏ جر أفى (المتصل ps‏ الحياة) 
للزمن إلى مراحل الحياة المختلفة. 
وتغيير المكانة. والسلك المهدى. 

وفى بعض الأحيان تميز النظرية 
الاجتماعية بين فكرة الصيرورة (أو 
المصير) 10166 أى التدفق الشخصى 
المستمر لتجارب الفرد وخبراته. 
والعصر longue duree‏ 1.2[ أى 
التاريخ العام - الذى يكاد يكون غير 
محدود زمنيا - لشعب من الشعوب» أو 
يعيشون فيها فى مدى زمنى ممتد. 
ويقود المفهوم الأول - أى فكرة 
الصيرورة - إلى أهتمام ate‏ النفس 
الاجتماعى ody Hh‏ على نحو ما يتضح 
فى أعمال ویلیام حتفس ‏ . Lil‏ المفهوم 
الثانى - أى فكرة العصر - فيشجع 
الاهتمام التاريخى بالأنساق الزمنية 


كما يتجلى فی أعمال فرديناند بسرودل. 
فالعصر هو الفترة الزمنية الطويلة التى 
تشكل الخلفية العامة والحاسمة للإطار 
الكلى للحياة الاجتماعية؛ وغالبا ما 
Min‏ ( على نحو ما نقول : "العصر 
المسيحى") أو السياسة (كأن نقول : 
العصر الحديثء» أو الرأسمالد لية). انظر 
كذلك : التغسير» التطورية (النزعسة 
التطوري4)ء دورة الحياةء تاريخ 
الحباة. cadil]‏ التمييز بين التوجه تبعا 
للعمل والتوجه تبعا للوقت. 


الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 
Sociology of Ageing‏ 
تنطوى العملية الفسيولوجية 
المؤدية إلى التقدم فى العمر على أبعاد 
اجتماعية وتقافية هامة على حالة تعد 
فى العادة حتمية ولا يمكن تجنبها من 
الوجهة البيولوجية. ويعد العمر مقولة 
ثقافية يختلف معناها ودلالتها من عصر 
لعصر ومن ثقافة لأخرى. ولم يكن 
موضوع الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 


ينظر ليه كنا كان نظ إلى انوع | أو 
dyaka" Als. paS > ‘sia‏ أو كمشكلة 
تنتمى إلى مجال السياسة الاجتماعية. 
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لقيت قدرا كبيرا من اهتمام علماء 
الاجتماع(. 

وفى الرأسمالية الغربيةء ينص 
نظام العمل المأجور على تحديد سن 
الخارجى (خارج نطاق (J jil‏ و IISA‏ 
يتم تصنيف كبار السن باعتبارهم غير 
منتجين» ومن ثم فإنهم يمثلون عبئا. أما 
من حيث الاولويات البحثية؛ فإن ale‏ 
(AS gi ill‏ ونمودجه الطبى ca gil‏ قد 
مارس تأثيرا واسعا. وقد ركزت 
البحوث الاجتماعية عن الشيخوخة فى 
بريطانيا على عزلة كبار السن أو 
ظروف معيشتهم فى بيوت المسنين 
الحكومية. واثارت Sb yp al]‏ 
الديموجرافية - طول العمر وانخفاض 
معدلات الخصوبة» وزيادة النتصيب 
النسبى للسكان فوق سن الخامسة 
والستين فى الغرب - أثارت ذعرا 
أخلاقيا واهتماما جديدا بكبار السن 


باعتبارهم مجموعة سكانية ذات 
إمكانات استهلاكية وسياسية. 

وقد فندت البحوث الصورة 
النمطية AAE.‏ عدم التجانس بین فة 
كبار السن. فالطبقة والعرق؛ والنوع 
فضلا عن الثقافة تواجه تأثير العوامل 
البيولوجية وتتصدى لها. فعلى سبيل 
المثال» لا يعد كبر السن معوقاً للذكور 
الذين يحوزون قوة سياسية لها اعتبارها 
سواء فى الدول الشيوعيه أو 
الرأسمالية. ولقد انتقدت اثيل شاناس فى 
العديد من المقالات التى تناولت 
العلاقات الاجتماعية لكبار السن ما 
أطلق عليه النزعة الوظيفية المتواطئة 
التى تصبغ معظم الكتابات حول 
الشيخوخة والحياة الأسرية للمسنين. 
وهو التقليد الذى يضفى طابعا من 
الشرعية على التعصب ضد GUS‏ السن 
باستبعادهم من سوق العمل والأدوار 
الاجتماعية الأخرى المهمة. وبالمقابل» 
توضح بحوث شاناس أن الشيخوخة 


(*) يصدق ذلك الحكم -فيما يتصل بدراسات الشيخوخة -على ale‏ الاجتماع العربى عموما. 
ولعل ذلك يرجم إلي أن نسبة كبار السن في المجتمعات العربية كانت ضئيلة نسبيا حتي عهد 
قريب y‏ لکنها jG Calas‏ ابد ae‏ سريع خلال العفود AL loll‏ الماضية »ممأ اصبح يبرراهتمام 
علم الاجتماع بدراسات الشيخوخة. انظر حول الموضوع باللغة العربية: عزت حجازى 
»المسنون فى مصر › ورقة dadia‏ الى ندوة المسنون فی مصر . ei ail‏ والمستقبل. الفاهرة. 
أكتوبر ١۹۹۸‏ وكذلك سائر البحوث التى قدمت في تلك الندوة التي نظمتها وزارة الشئون 
الاجتماعية المصرية. وانظر أيضا محمد الجوهرىء احتياجات كبار السن فى الوطن العربي 
ومواجهتها بالاستفادة من التجارب العالمية؛ ورقة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية 
العربية للمسئين الذى نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية 


المصر cda‏ الكاهرة. مأيو 048 . 


(المحرر) 


Yaj 


هى عملية حرمان تؤدى إلى ما أطلق 
عليه نوع من "الإعالة المؤسسة بنائيا" 
(انظر كتاب شاناس وآخرون» JES‏ 
السن فى LD‏ مجتمعات صناعية: 
الصادر عام ۸٦1۹ء‏ وكتاب 
شاناس ومءبا سبسمان (Ol) p>)‏ 
المعنون: الآسرة والبيروقراطيه وكبار 
السنء الصادر ١٠0۱۹۷۷ ate‏ 

وثمة اهتمام بحثى متعاظم فى 
هذا الميدان» ليس ففط فيما يختص 
بالخير ò‏ الفحلية و الدر اسات الو Ava 4s‏ 
لكبار السن؛ لكن أيضا بالمعابير 
على سبيل المثال مقال رايلى "الخطاب 
الرئاسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع“ عن موضوع "حول دلالة 
العمر فى oe lain) ale‏ والمنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع» ale‏ 
Oy 4‏ 


الدراسة الاجتماعية للصحة والمرض 
Sociology of Health and‏ 
Illness.‏ 
مجال من مجالات علم الاجتماع 
aig‏ بالأيعاد الاجتماعية للصحة 
(Ue pall s‏ وهو يغطى ثلاثة ميادين 
والمرض› دراسة ul‏ الصحة 


والمسرض وتوزيعها الاجتماعى؛ 
وتفسير أنماط الصحة والمرض. ويمثل 
توضيح مفهومى الصحة والمسرض 
نقطة البداية للمناقشة السوسيولوجية 
للميدان؛ مع التركيز على التنوع التفافى 
لحدود كل من الصحة copa yall g‏ 
والكشف عن الطبيعة المتعددة الأوجه 
لهده المفهومات» والطابع التقويمى لها. 
فالصحة المعتلة تشير إلى حالة 
جسمانية أو idic‏ غير مرغوب فيهاء 
وذلك لتبرير التدخل لتحسين أو علاج 
هذه الحالة - وهو نصور حلله تالكوت 
بارسونز باستفاضة فى مناقشته الشهيرة 
الواسعة التأثير للمرض كدور اجتماعى 
تلعب فيه عمليات التنظيم الاجتماعى 
والضبط الاجتماعيى دورا هاما. 

أما قياس أنماط الصحة والمرض 
فهو مهمة ليست باليسيرة» حتى وإن تم 
الباحتون مصدرين رئيسيين عند قياس 
الصحة المعتلة - الاحصاءات الرسميه 
ومسوح المجتمع المحلى. | 

وتقدم الاحصاءات الرسمية 
بيانات عن الأشخاص الذين يكون لهم 
اتصال ما بالخدمات الصحية - وهو ما 
يسمى بالحالات التى "تم علاجها". وهذا 
يعنى أنه بالرغم من 7 البيانات بسهل 
الحصول عليهاء إلا أنها تكون معيبة 
الناس فى استخدام الخدمات الصحية؛ 


Var 


وامكانية وصولهم لهذه الخدمات.» 
وتصوراتهم عن أمراضهم؛ وغيرها 
من السلوكيات. 

وتتغلب مسوح المجتمع المحلى 
على هذه المشكلة عن طريق مسح كل 
الخدمات الصحية. ومع ذلك فإن هذه 
المسوح غالبا ما تعتمد على مقاييس 
بدلى فيها الأفراد بمعلومات عن أنفسهم 
وذلك لقياس الحالة المرضية»ء كما أن 
العلاقة بين هذه المفابيس والمدلول 
الإكلينيكى للأمراض ما تزال علاقة 
إشكالية. ولعله من غير المستغرب أن 
كمقياس بدليل لاحصاءات الأمراض 
على أساس أن السن الذى يموت فيه 
الإنسان - خاصة فى المجتمحات 
بسبب ظروف التحلل الجسمانى - يعد 
أخذنا فى اعتبارنا أوجه القصور التى 
تحانى Leis‏ هذه المقابيس المختلفة؛ 
يعون من الضرورى أن نحتمد؛ كلما 
تحليل التوزيع الاجتماعى only‏ 

ومهما كانت الصعوبات التى 
تعانى leis‏ المقابيس› فمما لإشك فيه 
أن ثمة اختلافات كبيرة فى أنماط 
الصحة والمرض بين المجتمعات 
PENEGA)‏ و عبر الزمن› وداخل AS‏ 


مجتمع على حدة. ومن الناحبة 
التاريخية؛ شهدت المجتمعات الصناعية 
إنخفاضا طويل الأمد فى الوفيات› 
وكذلك فان متوسط الأعمار المتوقعة 
فى المجتمعات المتقدمة أعلى مسن 
نظيرتها فى المجتمعات النامية. كذلك 
برتبط المرض والوفيات بالسن والنوح. 

فالصغار وكبار السن يكونون كر 
عرضة للسرض والموت؛ كما أن 
النساء يعشن فى معظم المجتمعات 
أطول من cla yl‏ هذا على الرغم من 
أن النساء يصبن بالأمراض أكثر من 
الرجال» على نحو ما تدلنا عليه بعض 
المؤشرات. وتوجد اختلافات جوهرية 
أيضا باختلاف الطبقة الإجتماعية 
والانتماع ey)‏ داخل المجتمع. من 


اليه التقرير المعنون: مظاهر 


اللامساواة فى الصحة: التكرير الأسود 
الذدى ألفه gli‏ نسند ودافیدسون› ونشر 
عام 185 C)‏ اللدان وجدا أن معدل 
الوفيات بين الذين تتراوح أعمارهم بين 
٥‏ و ٠١‏ سنه فى بريطانيا تزيد 
بمقدار مرتين ونصف بالنسبة للأفراد 
الذين ينتمون إلى الطبقة رقم )°( 
بالقياس إلى أولئك الذين ينتمون إلى 
الطبقة رقم (Y)‏ ولا توجد دلائل علسى 
انخفاض هذه الفروق. 

والحق أن تفسير هذه الأنماط من 
الصحة والمرض» او توزيع نوع معين 


Ye 


من الأمراض؛ أبعد مايكون عن 
السهولة. ومن المألوف بين العامة 
والمشتغلين بالمهن الطبية التركيز على 
السلوكيات المتعلقة بالاصحة؛» خاصة 
تناول المشروبات الكحوليةء والتدخين. 
ونظم التغذية الخاصة:؛ والتمرينات 
الرياضية»ء كما أن أهمية هذه 
السلوكيات تتدعم بشكل واضح. ومع 
ذلك يحاول علماء الاجتماع عموما أن 
يذهبوا إلى أبعد من هذه السلوكيات 
الفردية» وذلك لفهم الصحة والمرضص 
فى ضوء الخصائص العامة للمجتمع. 
فبينما يوجه التركيز على السلوكيات 
المتصلة بالصحة اهتمامنا إلى العوامل 
التفافية المحددة لأنماط الاستهلاك وإلى 
الموارد المادية التى تسمح (أو لا 
تسمح) بأنماط محددة من SD gia)‏ 
فقد كان هناك كذلك اهتمام ملحوظ 
بتأثير العمليات الانتاجية على الصحة 
والمرضء» ليس فقط عبر ظواهر مثل 
التلوث الصناعى teia g‏ او حوادث 
العمل ولكن عبر الأمراض المرتبطة 
بالمشقة (أو الضغوط الحياتية). 


الاجتماعية تلعب دورا حيويا فى تخليق 
الصحة أو المرض. ويوجد عرض جيد 
لهذا الميدان فى المصدر التالى: 
والمرض› مداخل در ‘gual‏ الصادر عام 
۸ انظر aj‏ دور المريض: 


الدراسة الاجتماعية للطعام 
Sociological Study of Food‏ 
ميدان من ميادين ale‏ الاجتماع 
plies‏ ¢ مح ibe Lal‏ قلبله Sis)‏ دراسة 
نوربرت الياس Elias‏ حول اداب 
المائدة)» من GY las‏ الاهتمام الحديثة 
كل الحداثة» هذا بالرغم من وجود 
الاهتمام الأكثر استقرارا وانتشارا 
بدراسة الطقوس المحيطة بالطعام فى 
أعمال علماء الأنثروبولوجيسا 
الاجتماعية (وتمثل دراسات كلود ليفى 
شتراوس خاصة دراسته بعنوان النيئ 
والمطبوخ الصادرة عام ١97١‏ مثالا 
ملحوظا على هذا الاهتمام)7). ولا شك 


ل ل يي سس سس يك 
)*( تمثل عادات الطعام وأداب المائدة موضوعا مهما لدى دارسى علم الفولكلور فى 
مخنلف البلاد الاوروبية. وقد شهد هذا المجال co pill‏ نهضة واضحة منذ الستينيات› 


منذ بدأ الحديث عن ١‏ 


لدى شعوب مجتمعات الرفاهية. وقد نشرت علياء شكرى عددا من الدراسات النظر ية 


AREPAN, : ودلياد‎ 


؛ كمأ Sy yal‏ عدة بحوت ميدائية ad‏ 


أبرز مؤلفاتها: دراسة عادات الطعام وأداب المائدة فى الوطن العربى» ندوة التخطيط 
ودر dun!‏ العادات والتقاليد الشعبية YAO cÂ a galt‏ والجزء الرابع من دليل 


العمل المیداتے ل 7 
المعرفة الجامعية» الاسكندرية» AAY‏ 


نى لجامعى التراث الشعبى (عن عادات الطعام وآداب المائدة)ء دار 
(المحرر) 


Yet 


أن الاهتمام الأنثروبولوجى بالطعام 


ينيم من الاهتمام Juul sis‏ الحباة 


اليومية التى تحد سمه مسن سمات 
الدراسات الإثنوجرافية. فالتحريمات 
والوصفات المتصلة بالطعام تقدم وسيلة 
Sis‏ لدر اسة الفروق الثقافية. قيدون 
الاهتمام بوصف التفاصيل الكاملة 
للسلوك اليومى» والتى يؤخذ أغلبها 
على آنه مسالماتث› فسان الأفكار 
والممارسات حول الطحام لم تحتل حتی 
أعلماء الاجتماع: اللهم yi‏ فى سياق 
دراسات الفقر والحرمان او دراسات 
الزراعة والصناعة. 

ولقد نبع الاهتمام السوسيولوجى 
المتزايد بالطعام من الأهمية الاجتماعيه 
الوفرة الصناعية؛ وكانعكاس ote)‏ 
الأهمية. فبينما يمكن النظر فى الغالب 
إلى عمليات إعداد الطعام واستهلاكه 
على أنها تسد ae slop dala‏ فإنه 
ينظر إليها الآن على أن لها دلالة 
اجتماعية وثقافية. فعمليات اعداد 
دلالة هامة بالنسبة لصحة الفسرد 
الحجسدية؛ مع اعتبار النظام الغذائى 
(الرجيم) Latii‏ للسلوك t panal)‏ 
وأصبح لدينا الآن عدد كبير من 


الدراسات التى نتناول جوانئب عديدة 
من الطعام والنظام الغذائى. كما حدثدت 
زيادة هائلة فى مظاهر الاضطرابات 
الغذائية مثل حالة فقدان الشهية إلى 
الطعام o pa alla g‏ شى ئناوله» والتى 
تظهر بين النساء is‏ من الرجالء 
وتعد فى جانب منها انعكاسا للأهمية 
الكبرى التى تخلعها الثقافة على النظام 
الغدائى والجسذد. ومن ناحية أخرى 
ينظر إلى عمليات إعداد الطعام 
واستهلاكه فى المنزل بوصفها جوانب 
النوع وفى توزيع الموارد. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن استهلاك الطعام فسى 
الميدان العام لم يعد نشاطا اجتماعيا 
تر Ligad‏ فحسب)» وإنما بأتت له أهمية 
فى المحافظة على شبكات العلاقات 
الاجتماعية المحيطة بالعمل المأجور 
والمرتبط به. 

ومن هنا فمن المتوقع أن يتوسع 
وينمو ميدان الدراسة الاجتماعية 
للطعام خلال السنوات المفبلة. وتقدم 
دراسة جاك جودى: الطهى وا 1 
والطبقة؛ الصادر عام ۱۹۸۲ء 
ودراسة ستيفن مينيل: كل آداب 
الطعام؛ الصادرة عام 0199946 
انطباعات جيدة - ولكنها متباينة - عن 


الدراسة الاجتماعية للعمل المنزلى 

Sociology of Housework 

كان elde‏ الاجتماع حتى وقت 
قريب نسبيا يدرسون المرأة كمستخدم 
يعمل بأجر خارج المنزل؛ أو كأم 
clay js‏ ولكنهم لم يأخذوا فى اعتبارهم 
العمل المنزلى (والذى يضم أنشطة 
متنوعة كالتنظيف والطهى وما شابه 
ذلك» ورعاية الأطفال والمحافظة على 
العائلة) كعمل يتشابه مع أى نوع آخر 
من العمل. ولم يحدث إلا بدءا من 
الستينيات والسبعينيات أن أجريت 
العمل المنزلى الأدوات التحليلية لعلم 
الاجتماع الصناعى والعمل. ومن 
الأمثلة على الدراسات المبكرة فى هذا 
المجال كتاب هيلين لوباتا بعنوان: 
العمل المنزلى (dig aS‏ الصادر عام 
4۷۱ 

ومنذ ذلك الحين أثارت دراسات 
مثل دراسة أن أوكلى بعنوان: عله 


اجتماع العمل المنزلى» الصادر ò‏ عام 
OD 45‏ موضوعات تتصل بمدى 
رضا أو عدم رضا الزوجات عن 
المهام المنزلية المختلفة؛ والأعمال 
الروتينية للمحافظة على مستويات من 
النظافة والنظام؛ ونظرة المرأة التى 
تؤدى مثل هذه الأعمال الى (Leila‏ 
ورتابة وتجزؤ وإيقاع الأنشطة التى 
تؤدى على امتداد اليوم Hag)‏ 
العمل)؛ والتفاعل الاجتماعى بين 
الإزوجات» والإثابة الذاتية (الإشباع 
الوظيفى) بالنسبة للعمل المنزلىء 
وأوجه الشبه والاختلاف بين الطبقات 

ولقد عبرت غالبية النساء اللاتى 
تناولتهن هذه الدراسات عن عدم 
رضائهن عن عمل المنزل» خاصة 
عندما يمثل جانبا من جوانب کون 
المرأة تعمل كربة بيت» وهو عمل 
يبغضنه أشد البغض. فالزوجات ربات 
Cr pull‏ يكون أسبوع عملهن طويلاء 
وهن يدركن أدوارهن على أنها ذات 
هيبة اجتماعية منخفضة؛ ولا يرضين 


(*) من الدراسات المصرية؛ فضلا عما ذكرناه من بحوث علياء شكرى» انظر سميح 
دكتوراه بإشراف elle‏ شكرى أجيزت من المعهد العالى للفنون الشعبية» أكاديمية 


الفنونء القاهرةء 3517 ١.وكدلك‏ نجوى عبد المذ 


؛ ديناميات تغير التراث الشعبى فى 


المجتمع المصرىء دراسة لعادات الطعام وآداب المائدةء إشراف elle‏ شكرى» رسالة 
دكتورأه أجيزت من قسم الاجتماع» كلية TENET)‏ جامعة CRE‏ شمس › . (المحرر) 


Vel 


عنها عندما يكن قد عرفن تجربة 
الرضا عن العمل المأجور من قبل. 
ومن الناحية الأخرىء فان هذه 
المشاعر السلبية حول العمل المنزلى 
(انخفاض مستوى الإشباع الوظيفى) - 
على الأقل طبقا لما ذهبت إليه أوكلى - 
تتناقض مع توجه إيجابى (أو درجة 
عالية من التوحد) مع دور ربة المنزل 
ذاته. وترجع هذه المفارقة الظاهرة الى 
أن النساء يضعن توجههن نحو دور 
ربة المنزل داخل سياق نظرة عامة 
للادوار النسوية والرجولية:؛ بتحدد 
داخلها مكان كل نوع منهما بوضوح 
تصبح بمقتضاها AS SI‏ مناظرة للعمل 
كربة منزل0). انظر أبضا: تقسيم 
العمل المنزلى. 


الدراسة الاجتماعية للعواطف 
Sociology of Emotion‏ 
على الرغم من أن اهتمام علم 
الاجتماع بالعواطف كان معروفا فى 
الكثير من الكتابات المبكرة فى ate‏ 
الاجتماع (حيث نجده على سبيل المثال 


فى أعمال تشارلز كولسى). إلا أن 
الدراسة الاجتماعية للعواطف لم تظهر 
كمجال فرعى متميز داخل علم 
وكان ذلك يمثل فى جانب منه استجابة 
واعية من جانب علم الاجتماع الذى 
أصبح (من وجهة نظر البعض) يولى 
اهتماما واضحا ومباشرا بالجوانب 
المعرفية و العقلانية (انظر: الرشد). 
وهكذا أصبح علم الاجتماع يدرس 
عواطف كالحياء» والكبرياءء rally‏ 
والكراهية؛ والرهبةء والدهشةء والملل» 
والحزن» ويطرح أسئلة عن كيفية تأثير 
الثقافة على تنميط مثل هذه العواطف» 
والإحساس بهاء واكتسابهاء وتحولهاء 
والتحكم فيها فى الحياة اليومية:؛ 
وتبريرها وإضفاء الشرعية عليها من 
خلال تفسيرات معينة. bags‏ الميدان - 
فى أوسع تعريف له - يتناول بالدراسة 
العلافات بين المشاعر مسن ناحية» 
والثقافات» والأبنية» والتفاعلات (انظر 
مادة: نظرية الفعل) من ناحية أخرى. 

فى هذا المجال ثلاثة نماذج للتحليل. 


(*) كانت بحوث al pall‏ (بإشراف علياء شكرى) والتى سلفت الإشارة إليها هى التي لفتت 

أنظار الباحثين لأول مرة (OAO)‏ إلى الإسهام الاقتصادى الذى تقدمه المرأة لأسرتها 

بادائها للاعمال المنزلية. واسترشدت cy‏ عدة دراسات ورسائل علمية منها: امانى 

حامد cassi ol‏ العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى تنمية اقتصاديات الاسرةء 

رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى أجيزت من قسم الاجتماع بكلية البنات؛ جامعة 
(المحرر) 


عين شمس › (., 


A 


VY 


يرى النموذج الأول (أو العضوى) أن 
المشاعر تتخلق وتحدث داخل 
الشخصء ويتم الإحساس بها جسدياء نم 
يتم تفسيرها بعد دلك. Ll‏ النمودج 
الثاني التحليلى (أو التركيبى) فيؤكد أن 
المشاعر تتأسس اجتماعياء وأتها لا 
تحير عن حالات داخلية. وإنما هى 
عبارة عن معان ثفافية يتم إضفاؤها 
الإحساس الواحد يمكن أن نضفى عليه 
معان مختلفة. (فالألم والحب. 
والغضب على سبيل المثالء ليست 
أحاسيس عامة؛ بل تضفى عليها معان 
مختلفة فى التفافات المختلفه» ويتم 
الإحساس بها فى الغالب بأساليب 
تختلف من ثقافة لأخرى). Lal‏ النموذج 
التحليلى الثالث والأخير» فهو ذلك الذى 
يتبناه التفاعليون الدين يفسرون 
المشاعر باعتبارها ثمرة من ثمرات 
التفاعل بين البيئة والجسد. 

وهناك عملان رائدان فى هدا 
المجال يستعرضان أنواع البحوث التى 
أجريت حول هذا الموضوع. فتضطلع 
دراسة ارلى هوخشيلد بعنوان : القلب 
المدرب» الصادر عام ١71۹۸۳‏ 
ببحث مضيفات الطيران فى الولايات 
المتحدة حيث ç gall pit‏ على 
الأساليب التى تمارسھا صاحبات هذه 
a jga‏ الخاصه شی بیسح العو أطف )3 


تعد هذه المهنة بمثابة عمل عاطفى 
مأجور) التى تكون محكومة بقوانين 
الاحساس (الشعور). وقد ذهب 
توماس شيف إلى أن "الحياء أو الخجل 
هو العاطفة الاجتماعية الأولية" 
وحاول فى بحثه أن يدرس وجود هذه 
العواطف فى كل زمان ومكان والتأثير 
المتصاعد لكل من الحياء أو الخضب 
الذى يحدتانه في ثنايا التفاعل 
الاجتماعى (انظر مؤلفه: ale‏ اجتماع 
الوحدات الصغرىء الصادر عام 
.2" وانظر أيضا عرضا 
عاما لهذا الميدان وللموضوعات ذات 
الأهمية الخاصة التى جرى بحثها قدمه 
كيمبر (محرر) بشكل واضح ودقيق فى 
مؤلفه: الأجندة البحثية فى الدراسة 
الاجتماعية للعو (oI‏ الصادرعام 
OA) 494.‏ 
الدراسة الاجتماعية للقمار 
Sociology of Gambling‏ 
يعلى c yLaall‏ بالمعنى الحرفى» 
الدخول فى لعبة حظ من أجل ‘Gall‏ 
دون اعتبار للمهارة. أما فى الواقع OH‏ 
المصطلح يستخدم على نحو أوسع من 
ذلك. ولقد خضعت الصور المختلفة 
المنع. وكان الكتاب المقدس قد وصف 
اليانصيب بأنه تدخل فى إرادة الله فى 


YA 


اليانصيب لجمع أموال للإحسان 
وللحكومات» وللفائمين عليها (بطبيعة 
الحال). ومن الناحيه التاريخية:؛ فقد 
التمييز بين القمار»ء ومشروع 
المضاربة» والتأمين» مع ما يرتبط بكل 
منها من قيود (انظر على سبيل المتال 
: برنر وبرنرء المقامرة والمضاربة: 
عرض نظرى وتاريخى ومس تقبلى 
لبعض القرارات الإنسانيةء الصادر ale‏ 
MDA aq,‏ 

وتعترف معظم الدول OY)‏ 
بشعبية المراهنات القانونية» كما يحدث 
على سبيل المثال فى المنافسات 
الرياضية المختلفة مثل بعض أنواع 
السباق» أو ألعاب الحظ (كما هو الحال 
فى لعبة الروليت) أو الألعاب 
الاستراتيجية (كما هو الحال فى لحبة 
البوكر) أو خليط من هذا وذاك. 

وفى الأحوال التى يمنع فيها 
القمار (pia ç‏ ان J obit‏ افتصادبات 
غير رسمية وإجرامية تدور حول 
القمار. وينتشر على إثر ذلك كل من 
التربح الإجرامى والفساد السياسسى. 
ومح دلك فيجب أن نلاحظ أن القمار 
المسموح به قانونا aia Y‏ الصور سیر 
الفانونية من النمو والازدهار. وعندما 
يتم تجريم الفمار فإن جريمته غالبا ما 


توصف بأنها جريمة بلا ضحايا ( أى 
جريمة فى حق المجتمع). 

وترتبط محاولات وضع ضوابط 
تحظر ألعاب القمار فى مجتمعات أوربا 
الغربية بمبادئ البروتستانتية و 
أخلاقيات العمل الرأسمالية: فالفضائل 
المتعلقفة بالنمو الصحيح. والنظخامء 
والتدبرء والحساب الرشيد يتم قليها 
جميعا عن طريق sal‏ المغامرة؛ والتى 
ترتبط بالإيمان hath‏ وصناعة القرار 
بناء على الخرافة وحدها. وإذا ما سمح 
للقمار با jay‏ قان هذه الفيم سوف 
تقوض القواعد الأساسية لروح 
الرأسمالية الصناعية (الحديثة). ولا 
شك أن هذه المقابلة تتخذ طابعا مثاليا و 
مصطنعا: فالواقع أن النجاح فسى 
الرأسمالية الحديثة يمكن أن يعتمد على 
المخاطرةء وعلى عدم التنبؤ العدوانى 
الباردء كما أنه ينطوى على uaa‏ 
الحظ (و المثال على ذلك: المنظم الدى 
يراهن على مستقبل السوق). وعلسى 
العكس من ذلك يرى ديفيد داونز 
وز مادمؤه (فى agiLis‏ بعنوان: القمار. 
مهنة وترويح» دراسة فى ثلاثة 
مجالات» الصادر عام ٩۷٦‏ 0 " 2 أن 
يستخدمون أى مكسب أفضل استخدامء 
كما أنهم يوازنون إنفاقهم بكثير من 
العنابة. 


Ved 


وتميل تقسیر a}‏ دوافع المغامرة 
إلى المزج بين العناصر السوسيولوجية 
والسيكلوجية» هذا بالرغم من ان 
نظريات التحليل النفسى يمكن أن 
تركز أيضا على السمات الشخصية 
العصابية والاندفاعية. وقد ذهب 
البعض إلى أن القمار يمثل نوعا من 
غريزة القتال التى يمكن التعبير عنها 
بأشكال مقبولة فى المجتمعات 
المتحضرة الحديثة» من خلال وسيط 
هو الألعاب. ولم توجد فى البحوث 
سوى أدلة طفيفة على أن المغامرين 
الصغار يختلفون جوهريا عن غير 
المفامرين - وإن اتضح ان اسلوب 
حياتهم قد يكون أكثر علمانية. ويمثل 
القمار بالنسبة للاعبين غير المندفعين 
- واحدا من اغراءين أساسيين أو 
كليهماء وهما التسلية وفرصة كسب 
المال. (انظر مؤلف نيومان: القمار› 
المخاطرة والمكسب؛ الصادر عام 
OMY ayy‏ 


الدراسة الاجتماعية للمعرفة العلمية 
Sociology of Science‏ 


انظر : سوسيولوجيا المعرفة 
العلمية. 


ا 


الدراسة الاجتماعية لوسائل الاتصال 
الجماهيرى 

Sociology of Mass Media 

الوسيط هو أحد وسائل الاتصال 
مثل: المطبوعات أو المدياع أو 
الجماهيرى على أنها منظمات كبيرة 
الحجم دستخدم واحدا أو أكثر من هذه 
الوسائط التكنولوجية للاتصال بأعداد 
كبسيرة من الناس (الاتصال 
الجماهيرى). ونظرا لاعتمادها على 
التجديدات فى صناعتى الإلكترونيات 
والكيماويات› ففد ملت الفترة ما بين 
عامى ۸1۹ 9 ala pall ١55٠١‏ التى 
تشكلت فيها وسائل الاتصال 
الجماهيرى. 298 شهدت تلك الفترة 
تطور وانتشار التصويسر 
«el yb gil‏ والتصوير السينمائىء 
والاتصالات السلكيه واللاسلكية. 
والفونوغرافء والتليفونء والراديوء 
والتليفزيون. وقد شکلت هذه 
التكنولوجيات الجديدة جزءاً من 
التحولات الأوسع نطاقا فى الثقافة 
الشعببة خلال هذه (yall‏ وعكست 
الاستثمار المتزايد فى مجال صناعات 
قفضاع وقت الفراغ الناشئة وما يرتبط 
بها من اهتمامات تتعلق بالتعامل مع 
جماهير المتابعين. 


Y1 ۹ 


Lady‏ لتعريف رايت flee‏ فى 
مؤلفه "صفوة القوة" المنشور alc‏ 
57" تتمتع وسائل الإعلام 
بسمتين اجتماعيتين: الأولى» أن عددا 
محدودا من الناس يمكنهم أن يتصلوا 
بعدد هائل من الناس الآخرين› 
والثانية» أن المتلقين لا يملكون وسيلة 
الاتصال الجماهيرى -فى حفيفته- 
عملية أحادية الاتجاه. وتتسم منظمات 
الاتصال الجماهيرى بأنها منظمات 
بيروقراطية. وباستثناء الحالات التى 
تكون فيها كافة وسائل الإعلام 
خاضعة لهيمنة AS gall‏ فهى تتصسف 
بأنها ذات مسئولية مؤسسية فى 
طبيعتها. ويخضع الإنتاج الإعلامى 
فى كل مكان لتوجيه الدولةء بيد أن 
المحاذير المفروضة تتباين بين حد 
gill‏ جيه الاستشارى المحدود (مثل 
منع الإعلان عن السجائر أو منع 
العرى فى التليفزيون) إلى حد أكثر 


|" الإشارة هنا إلى رواية جورج أورويل الشهيرة VAAL‏ 


أشكال الرقابة عمومية وشمولاء كما 
هى الحال فى المجتمعات الشمولية. 

وتهيمن fil ony‏ الاتصال 
الجماهيرى على الحياة الفكرية 
للمجتمعات الحدبتهء ولدلك lela‏ تحتل 
مكانة هامة بين اهتمامات علماء 
الاجتماع. ولفد تركزت بؤرة الاهتمام 
din -‏ الدراسات الميكرة فى 
الثلاثينات - فى تأمل القوة الكامنة 
فى تكنولوجيات الاتصال الجديدة» 
وبخاصة الراديو والتليهزيون. 9 wal‏ 
كان استخدام ادولف هتار الناجح 
للراديو فى الدعاية بمثابة درس 
موضوعى للأخطار التى يمكن أن 
تترتب عليها. كما اضاف مفهوم 
المجتمع الجماهيرى مزيدا من الفوة 
على فكرة جورج أوريل7' القائلة Gb‏ 
وسائل الاتصال الإلكترونية قد 
تفضى إلى السيطرة على العفل» حيث 
تهيمن صفوة ضئيلة العدد من 
الإعلاميين (القائمين بالاتصال) على 
الجماهير السلبية/ ٠“‏ 


(المترجم) 


**) تمثل ul ya‏ القائمين بالاتصال ميدانا مهما من ميادين البحث في علم الاجتماع 


الإعلامى 


+ وقد تصدت باحثئة مصرية لدراسة هذا الموضوع فى مصر» انظر الكت حسن 


أغاء القائمون بالاتصال. دراسة لاتجاهاتهم نحو دور الاتصال الجماهيرى في المجتمع؛ 
رسالة لنيل الدكتوراه تحت إشراف محمد الجوهرى؛ أجيزت من قسم الاجتماع بكلية 


الاداب» جأمعة القاهرة» ۰ . ويمكن ig all‏ ان بحد Lia ye‏ أجانب 
الرسالة فى فاطمة القلينى وزملائهاء الإعلام والمجتمع؛ دراسات فى 


من هذه 
الاجتماع 


الإعلامى» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية» ۰۱۹۹۸ ص ص 5١4-1١5‏ (المحرر). 


an 


ولقد مالت الدراسات المبكرة 
التى أجراها كل من هارولد لاسويل 
وبول لازارسفاد وغيرهما إلى 
توضيح أن وسائل الاتصال تمارس 
تأثيرا مباشرا وقويا بالفعل» وهو ما 
أطلق عليه تعبير نموذج التسأثير 
'بالحقن تحت الجلد". غير أن المزيد 
من البحوث المكثفه كشفت عن أن 
عملية الاتصال الجماهيرى تتم من 
خلال aoe‏ من الطرق المعقدة وان 
تأثيراتها على جمهور المتلقين تعتمد 
على عوامل Sie‏ : الطبقة؛ والإطار 
الاجتماعىء cacati y‏ و المعتقدات› 
والحالة الوجدانية» بل وعلى توقيت 
التعرض لها خلال اليوم Maal‏ 

وقد نيت البحوث فى مجال 
الاتصال نموا كبيرا مند الستينيات» 
وركز معظمها على التليوزيون 
باعتباره الوسيط الأكثر شيوعا (يقدم 
كتاب د.ماكويل» نظرية الاتصال 
الجماهيرى» المنشور عام 
۴۳ مدخلا ممتازا للميدان 
وعرضا لفضاياه واتجاهاته). ويمكن 
التمييز بين أربعة مجالات رئيسية 
للبحت: الأول دراسات المضمون 
الاتصالى؛ والتى تهتم بالنوعية 


التقافية للمنتج الإعلامى» أو بتحيزات 
وتاثيرات بعينهاء مثل الصور 
الندطية؛ أو تدعيم العنف والسلوك 
المعادى اجتماعيا وبخاصه فى 
البرامج التى يبتها التليفزيون 
للاطفال. والثانى انماط الملكية 
والسيطرة واضطراد اندماج أعداد 
أكبر وأكبر من وسائل الاتصبال فى 
عدداء وملكيه وسائل إعلام متنوعة 
الإيديولوجيه pL OU‏ فى نشر نمط 
كلى عام للحياة والتفكير. وأخيراء 
تأثير وسائل الإعلام الإلكترونية على 
السياسسات الديمو قر ahl‏ من خلال 
تحديد قائمة أولويات العمل السياسىء 
وتشويه الأنباء واختزالهاء وصرف 
al cial‏ عموم الناس عن المشكلات 
الاجتماعية واستخدام الإعلان 
السياسية. 

وقد ذهب بعض النقاد إلى 
القول بأن هناك تاثير أكثر جذرية 
للتليفزيون. فمنذ أن ظهرت أوائل 
الصحف فى بدابات الفرن السابع 


الاجتماع, مع بعص الدراسات is phill‏ والميدانية فى الكتاب kili‏ 


to ha jg 


لى :- محمد gall‏ هرى 


الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال؛ دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية. 


., وأنظر كذلك كتاب :- فاطمة القلينى وزملائهاء الإعلام والمجتمعء دراسات فى 


عله الاجتماع الإعلامى, دار المعرفة الجامعية: الإسكندريف ١355‏ , 
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عشرء تم الربط بين وسانل الاتصال 
وتراجع الأمية وانتشار التعليم.ولقد 
دشب نبل بو ستمان فى كتابه "تسلية 

حتى الموت" الصادر عام 054019486 
- هو وآخرين -إلى القول بأن 
الإعلام الإلكترونى والمرنى قد 
أفضى إلى انتكاس الاتجاه نحو تراجع 
الأمية وانتشار Cantal)‏ وأنه بات 
يعمل على تدمير أسس التعليم 
التفليبدى. 

ولفد مثل التتظيم الفومسى 
للصحافة والإعلام (الر اديو 
والتليفزيون) أحد الملامح المميزة 
لوسائل الإعلام على مدار هذا الفرن. 
إلى القول بأن هذا التنظيم لوسائل 
الاتصال الجماهيرى قد تم تحديه 
بصفة dau) fie‏ مند الستينيات خاصه. 
ويتبدى ذلك بأجلى صوره فى حالة 
التليفزيون - أكثر وسانط الاتصال 
الجماهيرى أهمية خلال سنوات ما 
بعد الحرب العالمية الثانية فى أوروبا 
وأمريكا وأجزاء كبيرة من آسيا - 
حيث يذهبون إلى أننا نحيا OY!‏ فى 
بريطانيا بأنه يمثل انتقالا من عصر 
هيمن عليه مفهوم الخدمة الإذاعيه 


العامة (الحكومية) التى اتسمت بندرة 


محطات الإرسالء وكانت تقدم بمثابة 


من تكنولوجيات الاتصال Lay)‏ فى 
ذلك محطات الإرسال الأرضية) إلى 
عصر جديد لشركات الاتصسالات 
الكونية؛ والتكنولوجيات الجديدة, 
وجموع المتلقين SY)‏ تشتتا 
وتنوعساء على خلاف الطابع 
الجماهيرى الذى كان يسم المرحلة 
السابقة. ولقد كانت السياسة الحكومية 
فى بريطانيا ذات أهمية مركزية 
(بالنسبهة لهذه العملية). فلقد أدى 
اهتمام الليبراليين الجدد بفتح أسواق 
تحدى فكرة الإداعه كخدمة عامه» 
تقدم للناس سلعة اجتماعية. ولقد 
صاحب ذلك تحول عن النظر إلى 
جمهور الراديو والتليفز يون 
باعتبارهم مواطنين الى النظر إليهم 
البدائل للاختيار بينها. ولقد cll‏ فتح 
الأسواق الإعلامية بصفة أساسية 
فرصا جديدة لظهور منظمات 
إعلامية كونية (عالمية) مثل : تايم 
وارنر؛ وسونی» ونيوزكوربوريشن 
(شركة الأنباء). aal g‏ حر صت هذه 
الشركات على فصل أسواق الإرسال 
المرتي والمسموع عن مجال الثفافة 
الفومية. وهكذا تخلقت فنوات جديدة 
(متخصصة فى الرياضة أو الأخبار 
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أو الأفلام) لتقديم الخدمة TATAEE)‏ ونم 


نقلها عبر نظم توصيل جديدة (الأقمار 
الصناعية. وخطوط (DLL SI‏ 
أشكال جديدة للسداد (الاشتراك عن 
فترة معينة:؛ أو الدفع مقابل 
المشاهدة). 

ولا يكمن وراع هذه التطورات 
التكامل المتزايد لفطاع الإعلام hai‏ 
وإنما يكمن وراءها إيضا التقارب ما 
elijo‏ عملية التقارب هذه هو الاهتمام 
ن هناك Je‏ بعة : أبعاد siel‏ العملية 
ثقافات الإنتاج / إنتاج الثقافة الصادر 
عام 044۷ oy,‏ ويهتم أول هذه 
التفاعلات وهو 'تفاعلات البرامج'. 
بالعرض المتزامن وتدعيم المؤدى أو 
الكاتب عبر عدد من وسائل الإعلام 
وقت الفراغ. ويعنى هذا فى الواقع 
الربط بطريفة بالغة التنظيم بين 
أشكال مستقلة ومتباينة مثل: الت جيل 
الصوتى› والصور الساكنة المطبو عة 
فى الكت و call‏ والنى شيرت› 


التليفزيونيةء وأجهزة الفيديو المنزليةء 
وألعاب الكومبيوتر. Lal‏ الشكل الثانى 
من أشكال التفاعل فيشير إلى التكامل 
بين البرامج والمكونات المادية 
للحاسب. ويمتل قرار مجموعة 
شركات سونى للصناعات الكهربائية 
شراء شركة سی بی اس CBS‏ 
للتسجيلات وأعمال فنانيها الحاليين 
والسابقين (البرامج) مثالا على هذه 
الظاهرة. Lal‏ الشكل الثشالث للتفاعل 
(gtx‏ بالتقفارب بين الأشكال النى 
كانت مثمايزة فيما سبق من المكونات 
المادية للحاسيات والدى نج عن 
النظم الجديدة للمشغلات الدقيقة 
والتكنولوجيا الرقمية. ويتيح هذا 
النظام — المعروف لدی العامة پاسم 
الوسائط المتعددة" - أن تتخذ الصور 
والنصوص. المكتوبة. eer‏ شكلا 
رقميا ISTENT Sin ga‏ فإن الأشكال 
التفاعلية الجديدة للاتصال لم تصبح 
ممكنة إلا من خلال تكنولوجيات 
التوزيع الجديدة. ويتمشل التطوير 
الرئيسى - الحاسم - فى هذا المجال 
فى خطوط الألياف الضوئية التى 
يمكنها أن تنقل المنتجات والخدمات 
الإعلامية كالأفلام أو العمليات البنكية 
بأنواعها. ٠‏ وشىى ASA,‏ للضسع الأساس 
لما يطلق عليه طريق المعلومات فائق 
السرعة. 
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ولقد تركزت المناقشات المتعلقة 
بالآثار الاجتماعية والثقافية لإعادة 
تشكل الخريطة الإعلامية حول قضايا 
الديموقراطية: والحصول على 
المعلومات» وخلق مجالات aale‏ 
جديدة. ومن المؤكد أن تطورات مشل 
الدفع مقابل المشاهدة والاشتراك تعد 
بمثابة وسيلة جديدة لتحفيق مساهمة 
المستهلكين فى صياغة البرامج» فى 
حين أن الأشكال الأكثر تطورا 
للتفاعل المرتبطة بالفيديوء والتحويل 
by etd ll‏ وشبكة الانترنت تسمح 
للمستهلكين أن ينظموا مشاركتهم 
بطرقهم الخاصة» من خلال خيرات 
إعلامية خاصة. كما يمكن النظر إلى 
شبكة الإنترنت باعتبارها تتيح 
إمكانيات إيجابية لجماعات كانت تعد 
فيما سبق هامشية بالنسبة لوسائل 
الاتصال الجماهيرى لكى تنظم نفسها 
وتصوغ مجالا للاتصال وبلورة 
الهوية. 

Lal‏ على المسار السلبىء فان 
النقاد قد أشاروا إلى زيادة الهوة بين 
ما يطلق عليه "الغنى المعلوماتى" و 
"الفقر المعلوماتى" فى عالم الاتصال 
الجديد. ولعل الوصول إلى هذه 
التكنولوجيات الجديدة يلعب الدور 
الحاسم فى التأثير على هذه القضية 
إلى حد بعيدء ويرتبط بامتلاك تلك 


التكنولوجيات قضابا التهميش 
الاجتماعی»؛ حيث يحال بين جماعات 
بعينها وبين فرصها فى التعبير عن 
نفسها من خلال هذه الوسائل الجديدة 
وإعادة إنتاج وتوزيع وسائل 
الاتصال. وبهدا المعنى» a ilâ‏ على 
الرغم من أن وسائل الاتصال الجديدة 
بمجالات إنتاجهاء إلا أن ذلك لا 
بنعكس في التكوين الاجتماعى 
لشركات الاتصالات والإعلام داتها. 


الدراسة الاجتماعية لوقت El pal)‏ 
Sociological Studies of‏ 
Leisure‏ 
يعنى وقت الفراغ عموما الابتعاد 
عن الأنشطة الروتينية المعتادة كالعمل» 
والانغماس بدلا من ذلك فى أنشطة 
ممتعة تحتل مكانة عزيزة فى نفس 
„A ál}‏ وقد يكون النشاط gall‏ يمارس 
فى وقت الفراغ منتجا أو غير منتج 
(انظر: الانتاجية). ولكنه Y‏ بشمل 
المسئوليات الاجتماعية التى ترتبط 
بالأدوار الاجتماعية الأخرى للفرد. 
وممارسة الألعاب بأنواعها تعد نموذجا 
بارزا لأنشطة وقت الفراغ» وإن كان 
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من بينها أيضا أنشطة أخرى تستهلك 
جهدا بدنيا شاقا يبدل في تجديد 
السيارات القديمة أو صنع الآلات 
البخارية. 

وهناك اتجاهان رئيسيان فى 
الدراسات الاجتماعية لوقت الفراغ. 
الاتجاه الأول» وقد أطلق عليه اسم 
الاتجاه الصورىء؛ ويشمل الدراسات 
الإمبيريقية لبعض المشكلات المنفصلة 
تتغير أنشطة وقت الفراغ عبر مراحل 
دورة الحياةء على نحو ما يبدو فى 
دراسة رابوبورت ورابوبورت: وقت 
الفراغ ودورة حياة ob pull‏ الصادرة 
عام OV AVO‏ ومشككلة كيفية 
التداخل والتفاعل بين مجالى العمل 
ووقت الفراع وقد تناولئها دراسة 
ستانلى باركر المعنونة: وقت الفراغ 
والعمل؛ التى نشرت عام 187 T‏ 
وحدد فيها علاقات التداخل التى تتجلى 
فى "الامتداد" (حيث يتشابه وقت العمل 
ووقت الفراغ)؛ وفى "التعارض" (حيث 
يتحولان إلى قطبين متميزين)) 
وفى”الحياد" (حيث يتميز كل منهما عن 
الأآخرء ولكنهما لا يتعارضان). 
والمجال الثالث هو البحوث اللنى 
تناولت أنماطا معينة من وقت الفراغ 
كالتردد على السبينماء أو حصور 
مباريات كرة القدم» أو الرقص. 


فى مقابل ذلك هناك اتجاه ذو 
طابع نظرى وتاريخى أوضح.؛ يطرح 
ali ul‏ عن الطبيعه المتخيرة :لوقت 
الفراع DECE‏ المتنوع فسى احداث 
التغير الاجتماعى. ومن أبرز وجهات 
النظر فى هذا الاتجاه الوجهة ذات 
الانتمساء t åh gih‏ والوجهة دات 
الانتماء الماركسى. وتتجلى النظرة 
الوظيفية - التى تعرضت للمزيد من 
النقد - فى "منطق الصناعية” الذى 
نجده عن كلارك كير وزملانه فى 
كتأبهم : الصناعبهة والانسان (ge Lineal‏ 
الصادر عام "9.195٠‏ فقد روج 
طوال الستينيات لفكرة أن هناك aS ya‏ 
حتمية تجاه 'مجتمع وقت الفراغ". فى 
مقابل هذه النظرة ذهب الماركسيون 
الجدد الى أضفاء الطابع التجار Ss‏ على 
وقت Gl all‏ وتحويل وقت الفراغ إلى 
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت 
نظرة تشاؤمية إلى ظهور "صناعة 
التفافة” فى ميدان الترويح الجماهيرى 
التجارى (كالسينما الجماهيرية. 
والرياضة؛ والتلفزيون» والمجلات 
الهزلية وغيرها)ء وهى أنشطة يمكن 
أن تستغل الأفر cab‏ وتعمل فى نفس 
الوقت على خلق نوع من التجانس فى 
الثفافة. غير أن الماركسيين الجدد لم 


يكونوا جميعا بمثل هذا التشاؤم» فنجد 
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الثقافية» على سبيل المثال» يذهبون إلى 
أن الجانب الأكبر من تلك القافة 
تستخدمه الأجنحة الطبقية كأداة رمزية 
لمفاومة الدمج فى الإيديولوجيا 
المسيطرة (انظر: قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة). انظر على سبيل المشال 
Li iga‏ هول وزملائه» المقاأومة 
بالطقوس» الصادر ale‏ 53(.9915) 
والمجادلات فإن وقت الفراغ نادرا ما 
كان من بين الاهتمامات الأساسية 
لبحوث علماء الاجتماع. ولكن بدأت 
أوائل التسعينيات تشهد تزايد الاهتمام 
السوسيولوجى بوسائل الاتصال 
الجماهيرىء والرياضة؛ والدراسات 
الثقافية. والنزعه الاستهلاكية الطاغية., 
ومن ثم يمكن القول gh‏ دراسات وقت 
الفراع -عموما- سوف تحتل مكانة 
بارزة فى بحوث علم الاجتماع فسى 
المستقبل7). انظر على سبيل المثال: 
كتاب روجيكء الرأسمالية ونظرية وقت 
الفراغ» الصادر عام )"(.۱۹۸٩‏ 


دراسة استطلاعية  Pilot Study‏ 
أى اختبار محدود للأاة البحثية 
(كالاستبيان» أو التجربة:؛ أو دليل 


المفابلة) يتم إجراؤه قبل تنفيذ العمل 
الميدانى الرئيسىء» كما يستعان بها فى 
تختلف الدراسات الاستطلاعية من 
حيث الحجم ومن حيث طبيعتها. فأدلة 
المقابلة النسى نستخدم فى المسوح 
فرعية كبيرة نسبيا ممثلة لمجتمع 
مقر .3. اما اسالبب أجر اء المقابلات 
المتعمقة T‏ من Asali‏ أخرى — aà‏ 
يكفى تجربتها على عدد قليل من 
المعمارف والأاصدقاء. ويحر ص 
السوسيولوجية الكمية ومؤسسات إجراء 
بحوث المسوح الاجتماعية على 
الحصول من الباحثين الذين أجروا 
المفابادت على ملخص لخبراتهم فى 
الدراسة الاستطلاعية وعلى استخلاص 
المعلومات المفيدة منهم» وذلك بهدف 
التحرف على المشكلات النى وأجهت 
تنفيذ البحث وعمليات التحليل؛ 
وتصحيح أسبابهاء ويشمل ذلك (على 
سبيل المثال) الاسئلة الغامضة أو 
الملتبسةء والإيحاء إلى المبحوتين أو 
والإجابات التى لايمكن ترميزهاء 
والموضوعات أو العناصر التى لا يبدو 


(*) من المؤلفات العربية السوسيولوجية النادرة فى هذا الميدان كتاب محمد على محمد 


و قت الفراع فى المجتمع الحديث ٠)‏ الكتاب 
المعرفة الجامعية. IA) 643 ALa‏ 


ج فى A Laku‏ علم الاجتماع المعاصر ¢ دار 


(المحرر) 
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فيها أى اختلاف أو تباين بين إجابات 
الميحود ہیں (انظر مادة : : التبابين 
الإحصائى). ° HE‏ ادا اتضح أن المشكلات 
جوهرية ودات شأن فقد يستدعى الأمر 
el yal‏ در اسه استطلاعية أخرى للتأكد 
من أن التعديلات التى أجريت على 
التصميم الأصلى للبحث قد حققت 
المطلوب منها. 
دراسة التاريح ثم النفسى 
Psychohistory‏ 
النفسسى فى در اسه sll‏ خصيات 
التاريخية؛ أو فى دراسة TAS‏ العالم 
شی فترة تاريخيه Aiya‏ ودلك استنادا 
إلى محاولة ربط نظرية سيجموند 
فرويد فى النمو النفسى على الضروف 
والنظم الاجتماعيه السائدة» أو على 
بعض الأحداث المهمة فى حياة بعض 
الأفراد بالذات. ومن أبرز ممارسى هذا 
النوع من الدراسات أخصائى التحليل 
النفسى الأمريكى إريك اريكسون الذى 
يمثل مؤلفاه الطفولة والمجتمع (الصادر 
عام "000916٠‏ وتاريخ الحياة 
واللحظة التاريخية (الصار عسام 
Lad gai 0(1 {Yo‏ معبرا عن هذه 
الدرأسات. وقد دم تحليل Lal ga g olin‏ 
ماكس فيبر بهذه الطريقة فى الكتاب 
الدى نشره أرتور ميتسمان بعنوان: 
الففص الحديدى؛ عام 8م 


دراسة تتبعية Panel Study‏ 
دراسة تزودنا ببيانات طولية 

(تتبعية) عن جماعة من الأفرادء أو 
مجموعة من الاسرء أو أصحاب 
الأعمال» أو أى وحدة اجتماعبة أخرى. 
ويطلق على المبحوتين هنا اسم 
جمهور ‘The ‘Panel aa‏ الدين 

امتداد عدة شهورء أو سنوات؛ أو 
عشرات السنين. ومن أشهر أنو اع 
الدراسات التتبعية الأفواج العمرية 
(الأفراد المتقفاربين فى الس 
والجماعات ذات الخبرات المشتركة 
المحددة زمنياء مثل أبناء الدفعة الواحدة 
فى الجامعة» أو مجموعة الأفراد ذوى 
الطفل cast sll‏ أو المهاجرين إلى بلد 
آخر فى سنة معينة أو عدة سنوات 
معينة. وهناك نوع آخر من المبحوثين 
يتمثل فى العينة المقطعية (انظر: 
التحليل المقطعس) القوميةء والتى قد 
تكون مكونه من الأسرء أو أصحاب 
العملء الذين تتم مقابلتهم (لجمسع 
المعلومات منهم) على فترات منتظمة 
لمدة بضع سنوات. ولان البيانات التى 


الاجتماعيةء فإن التغير هنا يتم قياسه 
بشكل أكثر صدقا مما يتم فى الدراسات 
المقطعية المنتظمة. كما أن أحجام 
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الاعتبارات (بحيث تقل عادة عن Ove‏ 
مفردة)› مع المحافظتهة على صفتها 
التمثيلية على المستوى «a gill‏ طالما 
ظلت حالات عدم الاستجابة وتآكل 
العينة داخل الحدود المعقولة. Leal‏ عن 
المشكلات الأساسية للدراسات التتبعية 
فسوف نجد أن العينات التى تختار فى 
اليدابه تتاكل بسبب الموت» أو الهجرة 
أو ملل المبحوثين من الدراسةء وغير 
ذلك من الأسباب. ومن المشكلات 
الأخرى أن أفراد العينة يتحولون إلى 
خبراء متمرسين فى إجراء المفابلات؛ 
الأمر الذى يؤدى إلى تحيز استجابات 
المبحوثين. فقد يقررون - مثلا - أنه 
الم يطرأ أى تغيير" منذ تاريخ المقابلة 
الأخيرة» وذلك لكى يتجنبوا توجيه 
ilinl‏ مفصلة لهم عن التغيرات التى 

ويدم جمع ببانات تلك الدراسات 
عادة عن طريق المسوح التى تستخدم 
أسلوب المقابلة مع جمهور البحث» 
وكدلك مع غيرهم من الإخباريين 
(كالوالدين» أو الأطباء)» ومع زوجاتهم 
أو أزواجهمء أو غيرهم من أفراد أسر 
المبحوثين. ويمكن استئذان المبحوثين 
لجمع معلومات عنهم من السجلات 
الإداريةء كالمعلومات التى يستقيها 
الباحث من السجلات التعليمية أو 
الطبيةء والتى تكون عادة أكثر دقة من 


جمعها من المبحوتين أنفسهم. ويمكن 
إضافة عنصر التتبع أحيانا إلى المسوح 
المفطعية المنتظمة (الدورية)ء وتمثل 
التصميمات الدورية للعينة هجينا من 
الدراسة التتبعية والمسح الدورى. 

ولان الدراسات التتبعية توفر 
بيانات طولية (تتبعية) فإنها تتيح 
إمكانيات دراسة العلاقات بين تواريم 
الحياة الفر ديه و آثار الفو و الآثار 
الزمنية الراجعة إلى التغير الاجتماعى. 
لهذا تم تطوير عدد من أساليب البحث 
الخاصة لتحليل مثل هذه الييانات. انظر 
على سبيل المثال مؤلف كولمان؛ تحليل 
البيانات الطولية (التتبعية)» الصادر عام 
000 


0 اسة الحالةك, منهج 01 اسه الحالة 
Case- Study, Case - Study‏ 
Method‏ 
حال وأحدة او عددا من A Vie]‏ 
المختارة من وحدة اجتماعية معينة - 
كالمجتمعات المحلبة؛ أو الجماعات 
الاجتماعبة» أو أصحاب الحعملء» أو 
الوفائع» أو تواريخ الحياة أو الأسرء 
أو فرق العملء أو الأدوار» أو 
العلدقات- وبستخدم مناهج متعددة 
لدراستها. وتعد معابير اختيار الحالة أو 
الحالات التسى ستدرس»› دات أهمبة 
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محورية للتصميم البحثنى ودقته 
النظرية. وتشتمل دراسات الحالة على 
تقارير وصفية حول أمثلة نمطية أو 
ارشادية. أو شاذة» ووصف للممارسات 
الجيدة و فى البحوث التطبيقية, وتفويم 
السياسات بعد تنفيدها فى مؤسسهك 4 ماء 
وتلك الدراسات الى تركز على 
الحالات المتطرفة أو aac) fo)‏ 
والاختبار الصارم لفرص محدد بدقة 
من Js‏ الاختيار الدفيق لحالات 
متناقضة» ودراسات التجارب الطبيعية. 
وتتحدد الأدوات المنهجية المستخدمة 
فى جمع المعلومات جزئيا بقدر اليسر 
الذى تتبحه shay!‏ ومدى تقبل موضو ع 
الدراسة من قبل المبحوثين. وقد 
استخدمت الملاحظة المشاركة وغير 
المشاركة؛ والمقابلات غير المقدنة مع 
لخباربين أساسبين: وتحليل الأدلة 
الوثائفية Ls)‏ فى ذلك الوثائق 
الشخصية)؛ c‏ والمعلومات المسنقاة من 
السجلات الإدارية؛» وتحليل مضمون 
الوثائق الهامة الصادرة عن المبحوثين؛» 
وتحليل الوقائع الهامة التى حدثت خلال 
ò piali‏ موصح البحث» ومسو ح الحبنة» 
استخدمت جميعها بدرجات متفاوتة فى 
بحوث دراسات الحالة. وليس هناك 
صيغة مقننة لوصف الأدوات المنهجية 
المستخدمةء وأنواع البيانات التى يته 
جمعهاء والنتائج التى يتم التوصل إليها 


من دراسات Adlad]‏ وألكن استخدام 
أساليب التحليل الكمى أقل شيوعا 
مقارنة بما يكون الأمر عليه فى 
التفارير المستندة isl‏ المسوح. 

انظثر أيضاء تاريخ الحالسة, 
ودراسات المجتمع المحلى. 


دراسة صحابا الجرائم 
Victimology‏ 
دراسة ضحايا الجريمة» بما فى 
ذلك أنماط الاإعتداء الدى وقح؛ ومكان 
وقوع Aas yall‏ وسمات كل من المجرم 
والضحية والعلاقة بينهماء وما إلى ذلك 
من عناصر. وقد حفز الى طرق هذا 
المجال الزيادة الكبيرة فى الدراسات 
المسحية التى أجريت على ضحايا 
الجرائم والتى وفرت مادة غزيرة عن 
وفوع بعض الجرائم بشكل خفى غير 
معلن. ومن الموضوعات الأساسية فى 
بحوث دراسة ضحايا الجرائم والتى 
نجدها تتردد Laila‏ - ولكنها محل 
خلاف فى بعض الأحيان - فكرة أن 
بعض الافراد يكونون أكثر تعرضا من 
غيرهم للوقوع ضحايا tail pall‏ وأن 
بعض الأفراد يسهمون - جزئيا - فى 
وقوع الجرائم عليهم أو '"يحفزون "Leal‏ 
(يغرون المجرمين بذلك)» من ذلك 
عندما ترتدى بعض الفتيات ملابس 
مثيرة أو يتواجدن فى بحض الأماكن 
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عير الأمنة. وقد تصدى التفنبد هذه 
الفكرة الأخيرة بالذات علم الإجرام 
النسوى ملفيا الضسوء على دلالاتها. 
وقد أنشئت جمعيات دعم ضحايا 
الجراتم للدعوة إلى تقديم الخدمات 
وتبنى السياسات المناسبة لرعايتهم. 


دراسة طولية 
Longitudinlal Study‏ 
انظر: Cai yi‏ الحباة. دراسة 
تتبعيه. 
دراسة المستقيل» ale‏ المستقيل 
Futurology‏ 
إن محاولة التنبؤ بالمستقبل عن 
طريق بناء نظريات للتاريخ؛ محاولة 
قديمة قدم الفلسفة ذاتها. ولكن الممارسة 
المنهجية لعلم المستقبل - أى إسقاط 
الاتجاهات الإحصائية على المستقبل 
من أجل التوصل إلى سيناريوهات 
واقعية للمستقبل - ترجع الى 
الخمسينيات› وهى تمثل مشروعا علميا 
اجتماعيا متميزا. فقد مالت التنبؤات 
المبكرة كالتى قدمها هيرمان كان 
Kahn‏ وأنطونى وينر فى كتابهما: 
العام ٠٠٠١‏ (الصادر عام 
7۷ إلى التفاؤل واليوتوبية. 
وتغير هذا الوضع مع ظهور 
تقرير نادى روما بعنوان: حدود النمو 


(الصادر عام ۱۹۷۲)". وقد مال 
aie‏ المستقيل فى التمانينيات 
والتسعينيات الى التشاؤم» ووصل أحيانا 
إلى حد الإنذار بسوء العاقبة؛ اد كان 


يركز على الاتجاهات السلبية فى 


ميادين السكان والبيئة والنظام 
ايجابية يمكن أن نصادفها فى كتب Sie‏ 
كتاب اأنهضة الأمريكية A‏ 4 الذى نشره 
مارتن سيترون وأوين ديفز عام 
71۹ 

بلورة الاتجاهات والأنماط التاريخية» ثم 
عمليات التنبؤ على مؤشر واحد paxil]‏ ¢ 
هذه أجابات محددة نوعا عن المستقيل: 
كالقول بان سكان العالم سوف يتزايدون 


يقينا hades‏ بليون نسمة فى العقد 


القادم» وأن التكنولوجيا سوف تصبح 
بالقطع أكثر تخصصا 64829 وهكذا. 
وهناك مؤشرات أخرى كالاداء 
الافتصادى أو تعاطى المخدر أت أو 
(Aas yall‏ أو المعتقد الدينيىء؛ أو 
الاتجاهات الاجتماعية يكون من 
الصعب التنبؤ بها. ويمكن لأنساق 
النماذج المعقدة أن تأخذ فى اعتبارها 
كثيرا من coc) petal)‏ ولكنها تقدم 
مسارات للتغير المتوقع تكون مسن 
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الكثرة بحيث تصبح فائدتها محدودة. 
ويعد علم المستقبل بعامة نوعا من 
التدريب التخيلى المثيرء ولكن أساسه 
العلمى محدود للغاية» ويكاد يكون 
معدوماء وسجله فى تقديم التنبؤات 
الفاشلة بكاد يكون كاماد. 


الدراسة الموضوعية الشاملة 

Conjuncture 

استخدم هذا | 

الماركسيون البنائيون للإشارة إلى 
الحالة الملموسة للعلاقات الاقتصادية 
السياسبة» خاصة العلاقات الطيقبه فى 
مجتمع بعينه» وفى فترة تاريخية محددة 
(كما فى الدراسة الموضوعية الشاملة 
لفترة تاريخية محددة). 


دراسة الوحدات المحلية 
Locality Studies‏ 
اننثر : دراسات المجتمسسع 
المحلى. 


دلالة قيمية Value Relevance‏ 
انظر : القيمة. 


الدليل التشسخيصى والإحصائى 
للأمراض العقلية DSM II‏ 


aLi Yig هذه الحروف‎ jap 
الدليل التش_خيصى والإحصائي‎ 


للأمراض العقلية الثالث الذى أصدره 
الاتحاد الأمريكى الطب النكسى عام 
VIA.‏ وقد تم تنفيح هذه النسخة 
مجددا cleus‏ ۸4° کان الدليل 
1940Y‏ ثم صدرت نسخة منفحة منه 
فى عام VATA‏ ويحدد هذا الدليل 
التشخيصى معايير محددة لكل مرض 


دوائر كوندراتيف 
Kondratieff Cycles‏ 
انظر ٠‏ دور ò‏ العمل. 


دوائر الموجة الطويلة 
Long - Wave Cycles‏ 
انظر دور ò‏ العمل. 


الدوافع (الموروثة والمكتسبة) 
Innate and Aquired Drives‏ 
يشير هذا المصطلح إلى القوى 
المحركة الموجهة نحو هدف أو غابة 
بعينها. ويمكن النظر إلى الدوافع 
باعتبارها قوى داخلية (فزيولوجية) أو 
مكتسبة (متعلمة). ففى الحالة الأولى 


لمصطلح الغريزة رغم أن مفهوم 
الدافع أقل ميلا إلى التنميط المسبق 
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الدافع يعد ترجمة Jail‏ لمصطلح 
سيجموند فرويد الألمانى دافع Trieb‏ 
من مصطلح غريزة. انظر أيضا مادة: 
الحاجة. 


دورء دور اجتماعىء؛ نظرية الدور 
Role, Social Role, Role‏ 
Theory‏ 
مفهوم الدور من المفاهيم 
الأساسية فى النظرية الاجتماعية. فهو 
بحدد لنا طبيعية التوقعات الاجتماعية 
المرتبطة بمكانات أو أو ضساع 
اجتماعية معينةء ويحلل تفاصيل تلك 
التوقعات. وقد حظيت نظرية الدور 
يبشهرة خاصة خلال الفترة حول 
منتصف الفرن العشرين» ولكن بعد ما 
إليها على أنها ناقصة ومعيبة. ومن an‏ 
سقطت من الاستخدام فعلا ٠‏ ومع ذلك 
فما زال مفهوم الدور يمثل AR‏ أساسية 

للفهم فى علم الاجتماع. 

وهناك اتجاهان مختلفان داخل 
نظرية الدور. أحدهما تطور فى إطار 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية لرالف 
لنتون» ويولى أهمية بنائية للادوار 
الفائمة داخل النظام الاجتماعى. وهنا 
تصبح الأدوار مجموعة مترابطة 
مؤسسيا من الحفوق والواجبات 


المعياريه. ويعد تفسير تالكوت 
بارسونز المعروف لدور المريض 
مثالا واضحا على هذا الاتجاه. أما 
الاتجاه الثانى - فهو فى نزعته العامة 
- يميل إلى ale.‏ النفس الاجتماعى» 
ويركز على العمليات النشطة المتضمنة 
Aa io‏ الأدوارء وتولى الأدوار؛ 
وممارستها. وهذا الاتجاه جزء من 
تراث التفاعلية الرمزية والمنظور 
الممبسرحى. و هذا الآخير يحلل الحياة 
الاجتماعية مجازيا على طريقة الدراما 
والمسرح. | 
ويحدد التفسير البناتي للادوار 
المكانات فى المجتمع؛ مثل مكانة المعلم 
(Ain‏ قم يحاول وصف المجموعة 
المعيارية من الحقسوق والواجبات 
المرتبطة بالنمط المتالى لهذا الوضع. 
و هذه التوقعات دات الأساس الاجتماعى 
هى التى تكون الدور. وأى شخص 


يمكن أن يكون له عدد من المكانات 


(كأن يكون على سبيل المثال أبا أو 
معلما أو لاعب جولف)» وهذه تشكل 
مركب مكانة» حيث يكون لكل مكانة 
دورها الخاص بها. وكل دور له عدد 
من الأنمساط المختلفة؛ ولكل دور 
مجموعة من التوقعات» ولذا فإن المعلم 
على سبيل المثال قد يكون لديه تلاميد 
وزملاء ورؤساء وأولياء أمور كشركاء 
فى الدور؛ وكل واحد من هؤلاء لديه 
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توقعاته المختلفة إلى حد ما من سلوك 
هذا المعلم. ومجموح هده التوقعهات 
لهؤلاء الشركاء تمثل مركب الدور. 
وحينما تتحارض هده التوقعات» وهو ما 
يحدث بين الحين والآخرء فإن علماء 
الاجتماع يتحدثون هنا Lac‏ يسموه 
صراع الدور أو توترات الدور. وترى 
النظرية الاجتماعية الخاصة بتالكوت 
بارسونز أن أنماط الدور هذه at‏ من 
خلال ما يطلق عليه 'متخير ات التمط" 
أو الاختيارات بين زوجين من المعايير 
البديلة. وهذه النظرية مفيدة كأسلوب 
تجريبى استكشافى فى رسم خريطة 
لتنظيم المجتمعات على اساس الانماط 
المعياريةء ولكنها كنظرية تميل إلى 
الإغراق في تبسيط التوقعات المعيارية 
بافتراضها أن هناك قدرا من الإجماع 
والوفاق فى المجتمع يفوق الحقيقة؛ 
وتجسيد النسق الاجتماعى (أى اعتباره 
Link‏ مادباء مح كونه دا طبيعة مجردة). 
ويحتوى ما كتبه رالف دارندورف 
تحت عنوان: الإنسان فى N‏ 
الاجتماع. الصادر عام DICE‏ 
Lia je‏ أصيغة مدةةف d‏ 4 لهذا الاتجاه 
أستطاعت أن تثير جدلا واسعا فبى 
أبامهاء ولكن انطفات أهميتها الان تماما. 
أما الاتجاه الثانى الدى بقف فى 
مواجهة الاتجاه السابق؛ وهو الخاص 


بعلم النفس الاجتماعى فيركز بقدر أكبر 
على الجوانب الديناميكية لممارسة 
الأدو ار بالفعل. فهو يدرس التفاعلات 
التى يمارس الناس خلالها أدوارهم. 
بدلا من أن لصف - شان الاتجاه 
الآخر - مكان هذه الأدوار فى البناء 
الاجتماعى. فهنا يكون التركيز على 
الطرق التى من خلالها يصل الناس 
إلى الاضطلاع بأدوار الآخرين (تولى 
الادوار)ء ويقومون بتشكيل أدوارهم 
الخاصة (صنع الأدوار)ء ويتنباون 
باستجابات الآخرين لأدوارهم (توقع 
استجابات الغير = القولبة)» وأخيرا 
ممارسة أدوارهم الخاصة (أداء 
الأدوار). وفى بعض أجزاء هذه 
النظرية (وعلى سبيل المتال الجزء 
الذى يقدمه ايرفنج جوقمان) يتم 
التركيز على الطرق التى تمارس 
الأدوار من خلالها: فأحيانا قد يحب 
الناس أدوارهم ويتوافقون معها كلية 
'تفبل الدور" ويؤدونها بكل تفاصيلها 
المحببة إليهم. وفى أحيان أخرى قد 
Cy gaa ja‏ أدوارهم بلا حماس أو حب 
مسافة الدور" موضحين لكل من يراهم 
أنهم أكبر Ss‏ من هدا الدور اليسبط 
الذى يؤدونهك. أو أنبهم قفد يماردسون 
أدوارهم بطريقة Es ala‏ من أجل أن 
يسيطروا على نتائج الموقف (التحكم 


اس يي سس سس سس سس 
(*) المقصود أن ممارس هذا السلوك يؤمن Gla‏ السلوك البشرى تهيمن عليه المصا 
الداتية وحدهاء ولعير صاأحبه عن موقفه هذا zale‏ بالسخر Ay‏ والتهكم. (المحرر). 
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فى الانطباع). وفى كل هذا السياق 
يظل الاهتمام موجها إلى ديناميات 
ممارسة الأدوار» حيت لا تكون 
الأدوار مجرد توقعات ثابتةء وانما هى 
نتائج ومخرجات متجددة باستمرار. 
وربما كان أكثر التحليلات فى هذا 
الاتجاه إفادة لنظرية الدور» ذلك الذى 
قدمه جوفمان فى كتابه: تصوير الذات 
شی الحياة اليو مب الصادر عام 
۹ . وكذلك كتابه: المواجهات. 
الصادر عام PEDAL)‏ 

ومن المؤكد أن نظرية الدور 
ليست حكرا على علماء الاجتماع 
وحدهم. ففكرة تحليل الحياة الاجتماعية 
باستعارة التصور المسرحى من الأفكار 
الواضحة فى المسرح الإغريفى وفى 
إعلان شكسبير: إنما الدنيا مسرح 
كبير”)؛ وكذلك فى الأفكار المعاصرة 
عن الرؤية المسرحية للحياة. ولازالت 
كتابات ستانفورد لايمان ومارفن 
سكوت عن Lod ya”‏ الحقيقة 
الاجتماعية:",؛ الصادر عام 
226 ولويس زورشر عن 
"الأدوار الاجتماعية"؛ الصادر عام 
۳“ تمثل مداخل جيدة agil‏ هذا 
الميدان. 


الدور )5 Conjugal Role = (aha‏ 
الأدوار المميزة لكل من الزوج 

والزوجة والناتجة عن تقسيم العمل فى 
الأسرة. وقد لاحظت اليزابيث بوت فى 
در استها الكلاسيكية عن الأسرة وشبكة 
العلاقات الاجتماعية:؛ الصادرة عام 
OM qoy‏ أنه كان من المعتاد أن 
يضطلع أحد الزوجين بالمسئولية عن 
دعم الأسرة مالياء بينما يتحمل الآخر 
مسئولية المهام المنزلية المتضمنة فى 
إدارة Gull‏ وتربية الصغار. ولكن كان 
بين تلك الأدوار الزواجية فى 
المجتمعات المتخلافة. ورغم أن 
اليزابيث بوت لم تنظر إلى الأدوار 
الزواجية على أنها تتحدد على أسس 
طبيعية؛ فنن الأدوار الزواجية 
المشتركة تميل إلى الارتباط بزيجات 
الطبقة الوسطى. ويؤكد JS‏ من مايكل 
يبونج وبيتر ويلموت فى دراستهما 
المبكرة عن : الأسرة ونسق القرابة فى 
شرق jail‏ ¢ الصادرة عام (OF) {oy‏ 
وكذلك فى كتابهما الأخير عن الأسرة 
المتماثلة؛ الصادر عام O°) ayy‏ أنه 
يلاحظ - حتى داخل الطبقة العامله - 
حدوث تحول نحو الأدوار الزواجية 


(*) وهى العبارة التى اشتهرت عربيا فى صرخة بصوت الفنان يوسف وهبى.(المحرر) 
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المشتركة مع قبول زواج الصحبة 
oY) Companionable Marriage‏ 
باعتباره النموذج المثالى. ومع أن 
الدراسات الإمبيريقية الأحدث تشير 
الان إلى أن التفسيم التفليدى للعمل 
أصبح أقل حدة» فان صور عدم 
المساواة لا تزال واضحة. فدراسات 
توزيع Med gl‏ تكشف عن تغير محدود 
للغاية Led‏ يتعلق بمسئولية أداء الأعمال 
المنزلية الروتينية» على الرغم من أن 
الأزواج قد أصبحوا يساعدون فى 
المنزل أكثر SUE‏ عن ذى قبل. وعلى 
il‏ حال فإنه حتى حينما تمارس 
الزوجات عملا ثابتا طول الوقت خارج 
المنزل» فإن مشاركة الزوج الكاملة لها 
فى الأعمال المنزلية مازالت من 
الأمور غير المعتادة» ولا تزال حالات 
زواج النساء العاملات من أزواج لا 
يعملون وإنما يؤدون الأعمال المنزلية 
فقط (أى رب بيت!) من النوادر التى لا 
يعتد بها. كما أن الشواهد على أن 
الفروق بين الزوجين فى القسوة 
والسيطرة مازالت قليلة متفرقة. وتشير 
الدراسات الخاصة بالإدراة المالبة 


المنزلية إلى أن دفع مصاريف الييت 
لى الزوجات من الأمور الشائعة؛ مع 
استمرار عدد كبير منهن لا يعرفن 
مواد: تقسيم العمل المنزلى» عله 
الاجتماع العائلى» نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرة: الأدوار الزواجية 
المشتركة» الأدوار الزواجية 


المنفصله. 
دور المريضص Sick Role‏ 
هو مفهوم روج له تالكوت 


بارسونزء الذى ذهب (فى كتابه: النسق 
الاجتماعيى» الصادر ٩٥١ ale‏ 1( 
إلى أنه بينما تنطوى حالة المرض على 
خلل وظيفى فى أداء الجسم» فإن كون 
الشخص مريضا - أى تعريفه وقبوله 
على أنه مريض - يمثل دورا اجتماعيا 
محكوما بتوقعات اجتماعية معينة» حدد 
بارسونز منها أربعة هى: أولاء التحلل 
من مسئوليات الدور الاجتماعى 
العادى؛ وقد يأخذ هذا التحلل صورة 
شرعية أو قانونية بواسطة سلطة معينة 
تتمثل فى الغالب فى ممارس طبى. 


(*) استخدم هذه الأداة مؤخرا عدد من الباحثين المصريين نذكر منهم فوزى عبد الرحمن 


اسماعيل؛ الأبعاد المؤثرة فى تقسيم العمل 
الانتروبولوجيا الافتصادية:؛ رسألة دكتو 


الزراعى فى مصر l‏ محاولة منهجية فى 
راه إشراف علياء شكرىء كلية بنات عين 


شمس» IAT‏ وكذلك أمائى aala‏ ابراهيم» العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى 
تنمية اقتصاديات الأسرة رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى أيضا ومن نفس القسم؛ 


52 ., (المحرر) 
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وثانيا: التحلل من المسئولية لكونه 
مريضاء وذلك يعنى أن كونه مریضا 
يوجب أن ينال رعاية آخرين. وثالثا: 
Ly‏ أن المرض yal‏ غير مرغوب فيه 
فإنه يتوجب على المريض أن يرغب 
في تحسين صحته. ورابعا: أن ببحث 
عن مساعدة طبية جيدة؛ وأن يتعاون 
من أجل تحسين حالته. 

ويلفت هذا المفهوم الاهتمام إلى 
القواعد الاجتماعية المرتبطة بالمرض› 
وإلى الميكانزمات التى تضمن امنتال 
الأشخاص المرضى للمساعدة من أجل 
استرداد صحتهم؛ والتأكيد على أن 
المرضى فعلا هم الذين يعفون فقط من 
المسئوليات الاجتماعية العادية. ويقدم 
هذا المفهوم أيضا طريقة لتحليل 
العوامل الدافعية المرتبطة بالمرض. 
والحقيقة أن بارسونز رأى أنه بسبب 
تلك المكونات أو العناصر الدافعية (وقد 
كان متأثرا هنا بنظرية فرويد) يمكن 
اعتبار المرض USS‏ خاصا من أشكال 
الانحراف المفيدة وظيفيا للنسق 
الاجتماعى» والتى تتمتل فى توجيه 
الميول الانحرافية بعيدا عن تكوين 
الجماعة وتماسكهاء والتطبيق الناجح 
حدده بارسونز من توقعات تحكم دور 
المرض» وفى مدى الدافعية التی رای 
بارسونز أنها تؤدى إلى المرض» وفى 


مدى ملاءمة نمودجه لحالات المرض 
طويلة الأمد» وفى تركيزه على مايراه 
وظيفة لهدا الدور تحدم المجتمع. وعلى 
المريض ذا أهمية مركزية فى الفكر 
السوسيولوجى الخاص بالصحة 
نتجاهل او نقلل من قيمة هدا المفهوح. 


دورة تجارية  Trade Cycle‏ 
ميل مستوى النشاط التجارى - 
الذى culls‏ عليه البحوث - coll‏ التديدب 
خلال فترة زمنية قصيرة؛ يشهد فيها 
ذلك النشاط نقاط صعود ونقاط هبوط 
فى سياق اتجاه نمو تصاعدى على 
المدى الطويل. وتمثل التذبذبات 
الدورية الفصيرة الأمد والطويلة الأمد 
لتفسيرات متعارضة — يشكل حال — 
فى ale.‏ الاقتصاد. انظر كدلك : دور ه 
العمل. 


دورة الحرمان 
Cycle of Deprivation‏ 
نظرية انتشرت فى السبعينيات 
تفسر استمرارية الفقر» وأشكال أخرى 
من الحرمان الاجتماعي/ الاقتصادى 
عبر الأجيال. تفترض هذه النظرية أن 
المظاهر المرضية (لباثولوجية) 
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الأسرية تمثل الآلية الأساسية فى 
توارث الحرمان الاجتماعى عبر 
الأجيالء وأن ذلك يفسر استمرارية 
المسكن Cf wall‏ وانخفاض مستوى 
التعليم؛ والبطالة بين الاسر 
والمجتمعات المحلية الفقيرة. وجوهر 
هذا الرأى أن الحرمان والاعتماد على 
المعونات - وإن لم يكن Las‏ الففراء 
تماما - ولكنه بالتأكيد لا يرجع إلى 
أسباب بنائية خطيرة. وهكذا نجد أن 
مثل هدا التفسير يشترك إلى حد بعيد 
مع المفولة المبكرة لثقافة الففر (انظر : 
cAn jA‏ جبر). وإن كان أقل تركيزا 
على المظاهر المرضية (الباثولوجية) 
لدى الفرد والمجتمع المحلسى. وقد 
أسهمت البحوث الإمبيريقية المكثفة فى 
هز مصداقية هذه النظرية إلى حد 
كبير. (انظر مؤلف رتسر ومادج 
المعنون: دورات الحرمان» الصادر 
عام OY AVY‏ 


دورة الحباة Life - Cycle‏ 
مصطلح استعارى يستخدم على 

خلال مراحل الحياة المتتابعة؛ منذ 
الميلاد وحتى الموت» مرورا بمرحلة 
الطفولة والمراهقة. وحياة النضج» 


والشيخوخة. وتعشى ضمنا العودة مرة 


أخرى إلى الطفولة فى اله PETERR‏ 
ويعد هذا المصطلح - بشكل فضفاض 


- مرادفا لمصطلحيى دوره العمر 
ومراحل الحياة. 

وتحدد يعض المجتمعات تا ك 
المراحل عموما بعضوية إحدى مراتب 
المجتمعات An al)‏ فيحدد القانون بعض 
نفاط التحول مثل سن النضج الجنسىء 
أو سن الرشد القانونى؛ أو سن نهاية 
التعليم الإلزامى.أما مراحل دورة الحياة 
فيتم تحديدها بشكل فضفاض على نحو 
يسمح بقدر من الاختيارات a yall‏ 
كتحديد سن الزواح مثلا. ولهذا السيب 
نأدراما تستخدم الدراسات العلمية 
السن وحده لتحديد مراحل دورة الحياة 
والاتجاه الاوسسع انتشارا هو استخدام 
الحالة الزواجية» ووجود أطفال فى سن 
التعليم» أو أطفال دون سن التعليه 
يعيشون مع المبحوث. أما بالنسية 
للرجال فان مرحلة الشباب تتحدد عادة 
سوق العمل: فهؤلاء رجال فى صدر 
الشباب الدى يتحدد عادة بالمرحلة 
لعمرية من ۲١‏ إلى ٠١‏ سنة ( وأحيانا 


يتحدد من YO‏ إلى (Lle ٠١‏ وهی 


المرحلة التى تكون فيها مستويات 
العمالة فى ذروتها. ويحدد علمام 
السكان عدد جماعات دور ة الحباة بعدد 
أقل مما لحددم علمام الاجتماع: ففى 

J‏ أى الديموحرافوين هناك 0 ب مسن 


VA 


السكان المعالين هما: الأطفال دون سن 
الخامسة عشرة والشيوخ فوق سن 
الخامسة والستين (أو فوق سن الستين)ء 
وهؤلاء يعولهم من النواحى المالية 
وغير المالية السكان فى سن العمل أو 
الذبسن يسمون السكان النش طون 
اقتصاديا. 

ويستخدم مصطلح Ale yo‏ دورة 
الحياة عادة فى تحليلات أنماط (Ate!)‏ 
والاحتياجات الإسكانية وأنماط الإسكان 
المفضلء؛ وأنماط العلاقات الاجتماعية 
فى المجتمع المحلى وفى الأسرة 
cA 9 gill‏ ودراسات e dal)‏ وانواح 
الهجرة. ولكن بالرغم من أن المصطلح 
مازال يستخدم على نطاق واسع. إلا 
أنه فقد بريقه فى LUSH‏ الديموجرافية 
الاجتماعية الحديثة بسيب نكهته 
المعيارية. انظر أيضا: حدث (مهم) فى 
الحياة. 


دورة الصفوة 
Circulation of Elites‏ 


انظر: نظرية الصفوة. 


دورة العمر Life - Course‏ 
تعبير يدل على انتقال الفرد عبر 

مراحل حیاته»ء يتم تحليلها کسلسله 
متتابعة من أحداث الحياة المهمة التى 
تشمل cS):‏ والزواج. والأبوة (أو 


(ia gaY‏ والطلاقء والتقاعد. وقد حل 
مصطلح دورة العمر فى كثير من 
الدراسات الديموجرافية الاجتماعية 
الحديثة محل مصطلح دورة الحياة فى 
تحليل التتابع الزمنى لتلك الأحداث OY‏ 
مصطلح دوره العمر يبحمل د لالات 
معيارية أقل من مصطلح دورة الحياة. 
انظر أبضا: Jalaj‏ تاريخ الحدت. 


دورة العمل Business Cycle‏ 
تنطوى الدورات الإقتصاديه 
المتكررة على فترة من النمو فوق 
المتوسط (مرحلة التوسع)؛ تتبعها 
مرحلة من معدل النمو دون المتوسط 
(الركود)» ثم ثالثة من النمو السلبى 
(الكساد). ويفترض الاقتصاديون 
المحدثون بعامة أن دورة العمل تستمر 
لحوالى خمس سنوات» بيد أنه ليس 
هناك إجماع Lad‏ يتعلق بتحديد أسبابهاء 
على الرغم من أن البعض ذهب إلى 
القول بأن التذبذبات تتسم بالحشوائية 
ولا تتخذ نمطا موحدا. وقد حدد 
الاقتصادى الأمريكى المتخصص 
بالتنمية - والروسى المولد - سيمون 
كوزنتس «Kuznets‏ دورة اقتصادية 
أكثر طولا (تعرف باسم: 'دورة 
كوزنتس")؛ التى تستمر لمدة تتراوح 
من خمسة عشر إلى عشرين عاما. 
وهناك ما يطلق عليه 'دورات 


Y۹ 


كوندراتيف" Kondratieff‏ (نسبة إلى 


الاقتصادى الروسى الدى طور الفكرة 


فى عشرينيات هذا القرن) والقائلة 
بوجود دورات تتكون من 'موجات 
طويلة" من الرواج والركود تسثمر فى 
hu giall‏ نصف قرن أو نحو ذلك» 
وتنتج هذه الدورات عن المكتشفات 
التكنولوجية والصناعية الرئيسية مشل 
اكتشاف الطاقة البخارية. 


دوركايم» إمیل (عاش من ١6١8‏ حتى 
Emile Durkheim (۱4۷‏ 
أكثر علماء الاجتماع الفرنسيين 
شهرة» وقد اعتبر منذ زمن بعبد بمثاية 
الأب المؤسس للمدرسة الوظيفية 
وحديثا وجه إليه مديح وتقدير من قبل 
Lac‏ البنيوية وعلم اللغة الاجتماعى 
الرئيسيين (انظر: تحليل المحادثة) 
و أنصار FE dalma‏ الدين g‏ > 
جميحهم شی كتابات دوركايم أفكارا 
ورؤى يسهل استيعابها فى أطرهم 
ولد دوركايم لوالدين يهوديين 
(كان والده حاخاما) وتلفى تعليمه فى 
المدرسة | لعليا حيث درس الفلنسقة. 
المدارس da gabii‏ فى الأقاليم لمدة حمس 


بوردو عام AMAN‏ وبعد مرور عشر 
سنوات اسهم دوركايم فى إنشاء حولية 
علم ig Leia yl‏ التى أضحت خلال فترة 

Ò‏ قصيرة أرفع a Ly j gall‏ السوسيولوجبة 
مكانة فى فرنسا ومركز plat)‏ 
المدرسة الدوركايمية ذات التأثير في 
الفكر الاجتماعى. ولفد ظل دوركايم 


ينشر بصفه منتظمة في هذه الدورية 


io‏ وفاته المبكرة نسبيا فى سن 
التاسعة والخمسين نتيجة لأزمة قلبية. 
وعلى الرغم من الحياة المهنية 
اللامعة لدوركايم كمعلم وباحث» ونشره 
لسلسلة من الكتابات الخلافية التى حدد 
فيها مناهج وموضوع العلم الجديد 
المسمى بعلم الاجتماع فقد استغرق 
الأمر خمسة عشر عاما قبل أن يعرض 
عليه أن يتبؤ كرسى أستاذية pte‏ 
الاجتماع فى جامعة باريس. وقد ذهب 
البعض فى تفسير ذلك إلى أن دوركايم 
كان ضحيه ضحبة العداء للسامية الذى كان 


يسم الحباة الثقافيه الفرنسيه أنذاك. ومع 


دلك» فمن gaal ١‏ أيضا أن أصرأره 
المتحيز على الفكرة القائلة بأن عله 
الاجتماع هو أهم العلوم الاجتماعية 
قاطبة قد أكسبه الكثير من الأعداء فى 
المؤسسة التعليميةء» حبث حفلت حباته 
المهنية بالكثير من الخلافات ‏ الحادة مع 


"ple 
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ولفد ترجمت معظم كتب 
دوركايم الأساسية إلى اللغة الإنجليزية 
بعد وفاته» ومن عجب Lel‏ ما تزال 
تطبع فى ترجمتها إلى الآن. نشر 
دوركايم مؤلفه: قو اعد المنهج فى ale‏ 
الاجتماع M40)‏ 4( فى أعقاب 
إجازة أطروحته المثتيرة للخلاف 
مباسرة والمعنونة: : تقسيم العمل 
الاجتماعى (نشرت عام 2200 0s‏ 
التى كتبها خلال معاناته - من شظف 
العيش gla‏ سنوات عمله كمدرس 
بالتعليم الثانوى. وقد أكد دوركايم فى 
كتاب قواعد المنهج على أن علم 
الاجتماع يتميز كعلم بطابعه الإمبيريقى 
الفائم على الملاحظة لا التجريد 
النظرىء وبدراسة الظواهر الاجتماعية 
Y‏ الظواهر النفسسية؛ وآنه يطور 
تفسيرات وظيفية وسببية فى الآن معا. 
ولقد طبق دوركايم هده المبادئ فى 
دراسته المعقدة المتعددة الأبعاد حول 
الاتتحار (التشى صدرت عام 
7 , والتى حاول فيها أن 
يوضح أن أكثر الأفعال فردية تتحدد 

في النهاية اجتماعياء وأن معدل 
الانتحار هو لذلك ظاهرة اجتماعية. 


وهو يقدم تفسيرا سببيا تقف فيه النتائج 


(حالات الانتحار) شاهداً على التيارات 
الاجتماعية الكامنة Lae) jo‏ وقد أفضت 
اهتماماته (ill‏ لازمته طوال Alia‏ 


بالأخلاق والسلطة الأخلاقية (التى 
نتبدى» على سبيل المثال» فى تصوير 
للتضامن الالى والتضامن العضوى فى 
رسالته للدكتوراه) أفضت به بصورة 
تكاد تكون حتمية إلى الكتابة عن الدين. 
ويعد الاستخلاص القائل بأن الأفراد 
'الجمعيين" يعبدون المجتمع» والتى عبر 
عنها فى أكثر صورها وضوحا فى 
كتاب: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
(الصادر عام PONY AYY‏ بمثابة 
شاهد بليغ على عمله. وقد نشر له عدد 
من الأعمال الأساسية حول الاشتراكية 
والأخلاق والتربية بعد وفاته. 

ومن اللافت للانتباه فى جميسع 
هذه الأعمال عمق الرؤية التى اتسم بها 
الأسس الاجتماعية والأخلاقية 
الصناعى الناشسئ. ومايزال دوركايم 
موضعا لتفريظ المعفبين من اليمين 
واليسار السياسى. ولفد ففد تصنيفه 
كمفكر محافظ e‏ عن ha‏ مصداقيته 
Lis‏ زمن طويلء وذلك فى ضوء 
إسهامه فى نظرية تكافؤ الفرص التى 
تتبدى على سبيل المثال فى كتاباته عن 
الثربية. 

وفى ترجمته الدقيقة لسيرة حياة 
دوركايم (إميل دوركايم: حبالسه 
وأعمالهء الذى صدر عام ۹۷۳ 000/0 
بحدد ستيفن لوكاس المفاهيم والثنائيات 
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والقضايا الأساسية التى تميز التراث 
الدوركايمى. وتقف مفاهيم مثل الوعى 
الجمعىء والتصورات الجمعية 
والظواهر الاجتماعية شاهدا على تميز 
علم الاجتماع عن غيره من العلوم 
الاجتماعية الأخرى (وعلى وجه 
الخصوص علم النفس). 

وتعد ههه المقفاهيم مناسبة 
لموضوع التفسير السوسيولوجىء أى 
الظواهر الجمعية غير القابلة للاختزال 
الى المستوى الفردى أو الممستوى 
النفسى. فضلا عن دلك» فان المشكلة 
الرئيسية لعلم الاجتماع تكمن فى تفسير 
العلاقة بين yall‏ > والمجتمع؛ مسح الخد 
فى الاعتبار أن كلا منهما یمثل مستوى 
تحليليا متميزا عن الأخر . فعلاقات 
الارتباط التى lads gi‏ الأفراد agin Lass‏ 
لها خصائصها المتميزة وواقعيتها التى 
يمكن تفسيرها بواسطة ظواهر 
أجتماعيه تفع عند هذا المستوى فقط. 
ولقد دفعت معارضته القوية للفردية 
المنهجية إلى التشبيع للنزعة الكلية التى 
أفضت أحيانا إلى er‏ المجتمع داته 
(وهو اتهام يوجه للوظيفيين اللاحقين 
أيضا الذين نظروا إلى المجتمع بطريقة 
الأخرى التى نبعت من هذه المزاوجة 
الأساسية بين الفرد والمجتمع. فنجده 
على سبيل المثال» فى معرض تمييزه 


ما بين المقدس والعلمانى يرى أ 
المفدس هو من خلق الجماعةء فى حين 
يعبر العلمانى عن الحياة الخاصة 
والفردية. ولذلك كان يعد المقدس 
أخلاقاء فى حين يرى الأخير حسبا. 
ولفد كان دروكايم يرى أن 
رسالته نتمثل فى خلق ale‏ اجتماع ذى 
موضوع ومنهجية؛ ونماذج تفسسير 
خاصة به. وهو بهذا يواصل مسيرة كل 
من كونت وسان سيمون. كذلك 


يشبههما دوركايم فى الاهتمام Lez‏ يمكن 


الاجتماعية» التى نبعت من اعتقاده بأن 
علم الاجتماع يمكنه - بل يجب عليه - 
أن يتدخل علميا عندما لا تفرل 
التطورات الاجتماعية نظاما قائما 
aal g Aia‏ قرأدوركايم واستوعب 
أعمال cdg palaa‏ بما فى ذلك أعمال 
كارل ماركسء وربما يفسر هذا لماذا 
وصفت أفكاره بأوصاف مختلفة؛ منها 
أنها مثالية وواقعية ووضعية 
وتطورية. والحقيقة فان اهتماماته 
الفكرية والشخصية قد حولت هذه 
الرؤى إلى مزيج جديد من المفاهيم 
المميزة لدوركايم. وتقدم Lil‏ ترجمة 
لوكاس لدوركايم تقويما متعاطفا معه. 
وبالمفارنة نجد ريمون آرون يخضع 
كافة أعمال دوركايم لنقد عميق متأمل؛ 
ولكنه شدبد القسوة؛ وذلك فى المجلد 


تقرف 


الثانى من مؤلفه المعنون: ثيارات 
أساسية فى الفكر الاجتماعى؛ (الصادر 
عام OPV AY‏ انظر أيضاء 
اللامعيارية؛ تقسيم العمل؛ كثافسة 
دينامية (متغيرة؛ الج الجبرية أو القدرية؛ 
تضخم؛ ale‏ الاجتماع القانونى؛ مجتمع 
أخلاقي؛ المماثلة العضوية أو 
البيولوجية؛ علم الاجتماع الدينسى؛ 
شعيرة, النظام الاجتماعى؛ تضصامن 
اجتماعی؛ الانتحار تصنيف . 


الدولة State, The State‏ 
الدولة هى مجموعة متميزة من 
النظم التى تملك سلطة إصدار القوانين 
التى تحكم المجتمع. فهىء بتعبير 
ماكس فيبر» "تحتكر القوة المشروع" 
داخل حدود إقليم معين. ولهذا تضم 
الدولة نظما ومؤسسات مثل الفوات 
المسلحةء وجهاز الخدمة المدنية أو 
البيروقراطية الحكومية:؛ والسلطة 
التشريعية» والمجالس المحلية والقومية 
التشى تضم أعضساء منتخبين 
(كالبرلمانات على سبيل المثال). محنى 
ذلك أن الدولة ليست كيانا موحدا. وإنما 
التى تصف الإقليم»؛ ومؤشرات 
الصراعات السياسية التى تنشأ بين 
المصالح المختلفة حول اس تخدام 
الموارد وتوجيه السياسة العامة. فكثيرا 


ما تنشب صراعات حول السياسة 
والموارد بين السياسيين المنتخبين 
والموظفين العموميين غير المنتخبين؛ 
أو بين السياسيين فى مختلف أنحاء 
الدولة. من Lia‏ يعون هس الصعحب 
التعرف على مصالح الدولة» طالما أن 
مختلف أجهزة الدولة يمكن أن يكون 
لكل منها مصالح متباينة» وتبدى 
انحيازات متباينة فى الصراعات 
المختلفة. 

ومن الأمور الصعبة أيضا تعيين 
حدود الدولة. فالاراء الإدارية القديمة 
تنظر إلى الدولة كمجموعة محددة 
تحديدا واضحا من النظم والمؤسسات 
ذات القوى الرسمية. وهناك مفكرون 
آخرونء بمن فيهم المفكرون النظريون 
الماركسيون - مثل أنطونيو جرامشى 
ولوى التوسير - يرفضون التمييز بين 
الدولة والمجتمع والمجتمع المدنى. 
ويرون أن الدولة ماثلة فى كثير من 
أجزاء المجتمع المدنى. ويذهب التوسير 
- على سبيل المشال - إلى أن 
مؤسسات المجتمع المدنىء كالكنائس» 
والمدارس» بل والنقابات تمثل جز ءا 
من الأجهزة الحكومية الإيديولوجية. 
من هنا نقول إنه من الصعب فحلا 
تعيين حدود الدولة. فكثير من أجزاء 
المجتمع المدنى لديها قنوات رسمية 
نظامية مع Ad pall‏ وهى تلعب بالفحل 
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دورا فی تطوير السياسة العامة. كما 
أن الدولة تمول عددا من الجماعات 
الموجودة د فى المجتمع > والنى تعتمد - 
رغم استقلالها الأساسى - على دعم 
الدولة لها. يضاف إلى ذلك أن حدود 
الدولة دائمة التخير باستمرار»ء مثلا 
بفعل الخصخصة (أى نفل المسئوليات 
(uala‏ » و يسبب eLa‏ هبات تنظبمبة 
جديدة. وكثيرا ما تكون طبيعة تلك 
المؤسسات شبه المستقلة غامضة بحعض 
الشئ» فليس من الواضح ما إذا كانت 
تمثل جزءا من الدولةء أو من المجتمع 
المدنى. 

ومن Lilcaall‏ الأخرى المهمة 
المرتبطة بالدولة قضية طبيعة قوة 
والمؤسسات لا تستطيع أن تتصرف. 
إنما الذى يتصرف هم الفاعلون الأفراد 
داخل الدولة الذين يتولون صنع 
القرارات وتتفيذ السياسات. ومن شأن 
ذلك أن يثير القضية المهمة» التى كانت 
محلا لجدل كبير فى الفترة الأخيرة 
والخاصة باستقلال الدولة. فالتعدديون 
لصالح الجماعات الفائمة فى | . 
ومن ثم فإن أفعال الدولة تمثل ردود 
JA‏ للضغوط الصادرة من 
الجماعات. ويذهب بعض التعدديين إلى 


أن الدولة تمثل ساحة للصراعات بين 
جماعات الضغط وتتحدد سياسة الدولة 
على أساس النتيجة التى تنتهى إليها هذه 
الصراعات. وفى رأى فريق آخر ان 
الدوله تكون فى الواقع أسيرة لجماعات 
الضغط Lain rode‏ يذهب فريق ثالث 
إلى أن الدولة تحدد الصالح القومى من 
خلال التوفيق بين طلبات جماعات 
المصالح المختلفة. 

Ll‏ النظريات الماركسية فترى 
أن دور الدول الحديثة يتحدد على 
أساس وضعها فى داخل المجتمعات 
الرأسمالية. فيذهب نيكوس cal yi ga‏ 
على سبيل المثال (فى كتابه: الفوة 
السياسية و الطيقات الاجتماعبة الصادر 
عام OPV ANA‏ أن الدول 
الرأسمالية تحكم فى المدى الطويل 
لتحقيق المصالح السياسية لرأس المال. 
ويثير هذا الرأى كيف تترجم هذه 
المصالح المفترضة لرأس المال إلى 
أفعال للدولة. أما الذرائعيون (مثل 
ميليباند فى كتابه: الدولة فى المجتمع 
الرأسملىء الص ادر عام 
444 فيذهبون إلى أن الدولة 
تخضع لسيطرة الصفوة oll‏ تنتمى إلى 
إليه الطبقة الرأسمالية. ولذلك يتبنى 
موظفو الدولة نفس مصالح أصحاب 
رأس المال» ويرتبطون بها عن طريق 
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شبكة كامله من الروابط الاجتماعية 
والسياسية. ومن ثم تأتمر أفعال الدولة 
إلى حد ما بأمر الطبقة الرأسمالية. أما 
بو لانثر أس» على خلاف (éL‏ فیدهب 
إلى أن السؤال عن من يتحكم فى 
الدولة ليس له أى معنى ولا أهمية. 
فالدول الرأسمالية تعمل لصالح الطبقة 
الرأسمالية ولحسايهاء وليسس oy‏ 
موظفى الدولة (العموميين) يخططون 
لذلك عن وعىء ولكن GY‏ مختلف 
أجزاء جهاز الدولة منظمة على نحو 
يضع مصالح رأس المال فى المدى 
الطويل فى المفدمة وفى موقع السيطرة 
دأئما. 

ويمكن القول بأن الاتجاهين 
الماركسى والتعددى يريان أن الدولة 
تستجيب لأنشطة الجماعات القائمة فى 
المجتمع. سواء كانت تلك الجماعات 
طبقات أو lela‏ ضغط. وان كانت 
هناك كتابات أخرى (مثل مؤلفات اريك 
نوردلنجر وتيدا سكوكبول) تذهب إلى 
أن ممثلى الدولة الفاعلين مستقلون إلى 
حد بعيد. وذلك بمعنى أن موظفى 
الدولة تكون لهم مصالحهم الخاصة 
التى يستطيعون أن يخدموهاء وأنهم 
مختلف الجماعات فى المجتمع (وربما 
من خلال الصراع معها فى بعض 
الأحيان). وبما أن الدولة الحديثة نتحكم 


فى وسائل العنف» وأن مختلف 
جماعات المجتمع المدنى د تعتمد على 
الدولة فى تحفيق أى أهداف سياسيةه 
يؤمنون بهاء فإن العلاقة بين الدولة 
والمجتمع المدنيى تتميز باللاتمائل» 
ويستطيع موظفو الدولة (إلى حد ما) أن 


يفرضوا أهدافهم المفضلة على سائر 


المواطنين. 

وقد حدد مايكل مان Mann‏ فى 
كتاباته عن الأصول الاحتماعية للقوة 
نمطين من استقلال الدولة. الأول هو 
الفوة الاستبدادية» حيث تكون قوة 
الدولة مستمدة من القهر› ومن ثم تكون 
تلك القوة محدودة بحدود الإقليم الذى 


يستطيع الحاكم أن يبسط قوته عليه 


فهر l‏ ومع ذلك نجد قوة الدولة فى 
المجتمعات المعاصرة تمثل جزءا من 
البناء الأساسى للمجتمع نفسه. وفى تلك 
المجتمعات تعمل الدولة على زيادة 
قوتها عن طريق تعديل علاقتها 
الإدراية مع الجماعات المختلفة فى 
المجتمع» وذلك لكى تتمكن من تطوير 
قدراتها على التدخل فى مجالات 
السياسة المختلفة. وفهم القوة بهذا 
الشكل كبناء أساسى يجعل ثنائية 
التمركز حول الدولة فى مقابل التمركز 
التبسيط. فالفاعلون المؤثرون فى جهاز 
الدولة لهم مصالحهم الخاصة؛ ولكن 


تالف 


تلك المصالح تتكون وتنمو من خلال 
العلاقة مع مختلف الجماعات فى 
المجتمع. بل أكثر من هذاء لكى يتسنى 
لممثلى الدولة تطوير وسائل التدخل؛ 
فإنه يتعين عليهم الاعتماد على حلفاء 
لهم فى المجتمع. وقوة الفهر لا يمكن 
أن تكون Alua gil‏ الوحيدة لقوة الدولة»› 
ولذلك يضطر ممثلو الدولة إلى قبول 
الحلول الوسطى وعمل تنازلات معينة. 

ولا بد لأى تعريف للدولة أن 
يسلم بتعقيدها. فحدودها ليست محددة 
تحديدا واضحا كل الوضوح» بل هى 
كذلك dite ye‏ للتغير المستمر. وهسى 
مركز للعديد من الصراعات الداخلية» 
التى لا تنشب بين المنظمات وبعضها 
البعض فقطهء وإنما تثور داخل 
المنظمات نفسها. وليس هناك مصلحة 
واحدة وحيدة للدولة؛ وإنما الدولة لها 
مصالح متعددة داخل مختلف أجزاء 
تلك AT gall‏ وهذه المصالح لبست 
متمركزة حول الدولة ففطء ولا 
متمركزة حول المجتمع فقطء وإنما هى 
تتكون وتنمو من خلال التفاوض بين 
الجماعات المختلفة فى المجتمع المدنى 
وبين مختلف ممتلى AS gall‏ ويقدم 
روجر كينج فى كتابه: الدولة فسى 
المجتمع الحديث الصادر عام 
5" مدخلا ممتازا للتعرف على 
هذه القضايا ودراستها. 


وهناك أيضا دراسات عديدة عن 
موضوع تكون الدولة ونشأتها. ويدور 
التى بمقتضاها LAG‏ الدولة. فهل يمكن 
تفسير نشأة a] galt‏ من خلال ‘Gua‏ 
وصراعات الطبقات الاجتماعية؛ أم أن 
هناك فاعلين آخرين غير طبديين؟ وهل 
الأنسب أن ننظر إلى نشأة الدولة فى 
ضوء الديناميات والصراعات الداخلية 
فى بلد معينء أم أن هناك ديناميات 
الحربية أو السيطرة ة الاقتصادية؟ وهل 
يمكننا أن نك نتبين أى نمط تاريخى gal g‏ 
لنشأة الدول الى أسمالية؟ وهل ارتبطت 
نشأة الدولة القومية فى الغرب بظهور 
الرأسمالية؟ هذه الموضوعات وغيرها 
من المسائل المرتبطة بها نجدها 
مدروسة شی مقفال وبا سوب 
sya‏ يات الحديثة للدولة الرأسمالية 
N09 ayy)‏ & و فی کتاب جی انف ر انكو 
“(o>‏ : تطور الدولة TERN)‏ الصادر 
عام 4۸ Oey‏ وكتاب تشارلز تيلى؛ 
نشأة الدو ل gall‏ مبه فى أوربا (Ay yell‏ 
الصادر عام O°) \ ayo‏ انظر كدلك: 
المركب الصضاعى العسكرى» صفوه 
القوة. 


الدولة الرشيدة Rational State‏ 
انظر > استبداد. 
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دولة الرفاهيةه Welfare State‏ 
مصطلح ظهر خلال اربعينيات 
القرن العشرين لوصف تلك الظطظروف 
التى تضطلع فيها الدولة بمستئولية 
رئيسية عن توفير الرفاهية عن طريق 
نظم التآمين الاجتماعى» وتقديم 
الخدمات والمساعدات التى بع 
احتياجات الناس الأساسية فى مجالات: 
الإسكان› والصحة؛ والتعليم؛ ورفع 
أدت عو امل الأزمة المالية»ء واثار 
مذهب الحرية والأفكار الأخرى لليمين 
الجديد إلى حمل الحكومات 
الديموقراطية الغربية على تخفيض 
مخصصات الرفاهية الحكومية بشكل 
مؤثر. (انظر كوزنز» ضبط الرفاهية 
الاجتماعية» الصادر عام (V1. 418 VAY‏ 


دی بوفوار» سيمون (عاشت مسن 
۸ حتى (VIAT‏ 

Simone De Beauvoir 

فيلسوفة وروائية ولدت وعاشت 

فى باريس. تخرجت فى المدرسة العليا 

لأبناء الصفوة: يرجم الفضل فى 

شهرتها فى المقام الأول إلى مؤلفها: 

الجنس الثانى» الذى صدر فى مجلدين 

عام ۱۹٤۹‏ "والذى نقل إلى اللغة 

الإنجليزية بترجمة ضعيفة ومقتضبة. 


ويحوى هذا العمل تحليلا شاملا لقضية 
المرأة وتبعيتها للرجلء استوعبت فيه 
الجوانب البيولوجية» والتاريخية: 
والإتنوجرافية. حيث ذهبت إلى أن 
'شخصية المرأة قد صنعت ولم تولد 
“Log‏ وأكدت أن الأدب وأنساق 
المعتقدات قد كشفا عن أن المرأة كان 


ينظر ليها دائما بوصفها "DSW‏ 


بالنسبة للرجل. كما خلصت دی بوقوار 
إلى أن المرأة تمثل Laila‏ الطبيعة» على 
حين أن الرجل يمثل الثقافة. 

ورآت أن تلك الأفكار La‏ هی 
مزاعم ترجع أحيانا إلى بعض الفروض 
الإيديولوجية التى تتسم بالمركزية 
الأوربية» ولكنها تكتسى قناع 
العموميات. ويمكن الفول ان الجانب 
الأكبر من الأوصاف التى قدمتها دى 
بوفوار لأوضاع المرأة كانت فى 
الحقيقة تفاصيل واضحة من خبرتها 
المباشرة وملاحظاتها على المجتمع 
الباريسى فى أواسط القرن العشرين» 
وهو الأمر الذى أضفى أصالة على 
مؤلفها. وكان هذا الكتاب موحيا ومتيرا 
لاهتمام آلاف من القارئات» وكان 
بمثابة استجابة لمشاعر الفلق التى 
سادت فى فترة ما بعد الحرب» Laia‏ 
اختفت قضية تبعية المرأة. فمنذ تعاظم 
الاهتمام الحديث بالرؤى ووجهات 
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التنخصصات, لم تظهر Y)‏ قله من 
الدراسات المتعددة التخصصات كتلك 
الروايات كان أولها رواية "جاءت 
لتبقى" (التى صدرت عام OVI EY‏ 
و "البوسفيى" (صدرت عام 4 o q0‏ 
وقد منحت جائزة جونكور. وكفيلسوفه 
وجودبة تناولت بالتحليل عددا من 
دى بوفوار عددا من الكتب التى تناولت 
سيرتها الذاتية» نذكر منها على سبيل 
المثال: "ذكريات الإبنة المطيعة" 
(صدرت عام {OA‏ و 'ربيع 
"yall‏ الذى je‏ عام 
Carag gh 17194.‏ لحياة أمها وموتها 
فى كتاب: "موت سهل Nas‏ الصادر 
VUE ale‏ و ig yA Ala‏ عن 
رفيق عمرها جان بول سارترء التى 
صدرت فى کتاب عنوانه 'وداعا"» عام 
O AAA‏ 


دى سوسيرء فردينان 


انظر: سوسيرء» فردبنان دى. 


الديانات الجديدةء الحركات الدينية 
الجديدة New Religions, New‏ 
Religious Movements‏ 
(NRM’s)‏ 
يشير هذا المفهوم إلى ظاهرتين 
دينيتين مختلفتين. الأولى» هى وجود 
حركات دينية جديدة للسكان المحليين 
والشعوب القبلية فى العالم الشالث 
النابعة من التفاعل بين الديانات المحلبة 
والمسيحية» وبدرجة أقل كنتائج 
للتفاعل مع الهندومسية والبوذية. وقد 
أطلق على هذه الحركات أسماء OLS‏ : 
حركات إنقاذ دينى» الحركات الأهلية 
(لحمايه التقافة المحلية) 6 وحر كات 
إحيائية. وينظر الأنتروبولوجيون إلى 
هذه الحركات باعتبار ها استجابات أو 
محاولات للتوافق من قبل شعوب تكاد 
تكون عاجزة عن مواجهة عمليات 
الاقتلاع الاجتماعى التى يتعرضون لها 
بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة 
للاستعمار. والغالب أن تستعير تلك 
الحركات الدينية اللاهوت الأصولى 
للمسيحية فى عصورها الأولى من أجل 
التعبير عن الاحتجاج الرمزى العميق. 
éis Lal‏ حركات دبنية ence‏ 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة فى 
الغرب» التى cy sisi Ls bale‏ بحركات 
الشباب والثقافة المضادة. وتكون هذه 
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الحركات دات نزعة توفيقية فسى 
وفلسفية متعددة ومختلفة. وید عى علماء 
الاجتماع أن مثل هذه الحركات تشبع 
حاجات سيكولوجيه واجتماعية عند 
الشباب الباحثين عن معنى للحياة 
يمكنهم أن يجدوه فى التراث الدينى 
الرسمى. ومن أمثلة هذه الحركات 
مدهب الضوء الإلهىء؛ وهارى كريشناء 
AS jag eha gill duis g‏ الطب العلمى, 

ويزخر التراث المنشور بالعديد 
من التنميطات للظاهرة الثانية. فعلى 
سبيل المثال» طور روى ويليس فى 
مؤلفه: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
الجديدة» (الصادر عام 00۹۸٤‏ 
تفرقة ثلاثية ميز فيها بين أنماط رافضة 
للعالم, وأخرى مؤكدة؛ وثالشة مسايرة 
للعالم. ويمثل أول هذه الأنماط محاولة 
الهروب من الطابع الاش خصى»› 
والمادى» والبيروقراطى Ac Silly‏ 
الفردية للحياة الحديثة. ويشار فى هذا 
الصدد إلى الجمعية الدولية للوعى 
بكريشناء وأبناء الله» وكنيسة التوحيد 
(المتأملون) كأمثلة على هذا النمط. 
وبالمقارنة؛ فإن حركات مثل حركة 


الطب العلمسىء والتأمل المتسامى؛ 
وحركة سوكا جاكيا اليابانية تدعى أنها 
تمنح ممارسيها قدرا أكبر من النجاح 
فى مضمار adii)‏ المادى الفردى, 
والصحة النفسية؛ والقبول الاجتماعى. 
ولذلك فإنها حركات مؤكدة متفيلة لهذا 
العالم ومافيه. ونجد أخيرا أن ديانات 
التجديد دات التوجه المساير للعالم 
تكون ضعيفة الدلاله سواء بالنسبة 
للسلوك الفردى أو بالنسبة لرفض العالم 
الدنيوى الأوسعء ذلك أن هدفها 
الرئيسى يتمثل فى استثارة الخبرات 
الفردية والروحية. وتحرص حركات 
مثل حركة الإحياء الكاريزمية الجديدة 
ومذهب العخنتصرة (المسسيحى/ 
(oye‏ الجديد على أن توجه 
رعاياها إلى أن يعيشوا هذه الحياة (أيا 
كانت الكيفية التى نحياها (Le‏ وذلك 

ومع ذلك فإن تنميط ويليس لا 
يعد سوى تنميط واحد ففط من بين 
العديد من التنميطات الممكنة للحركات 
الدينية الجديدة. ويمكن التعحرف على 
بعض الأفكار التصنيفية البديالة 
والأدييات العديدة المتعلقة بهذا 


(*) فى المسيحية الأحد السابع بعد عيد الفصح (ذكرى نزول الروح القدس على 
الحواريين). وفى اليهودية اليوم الخمسين بعد عيد الفصح اليهودى. المغنى الكبير. 
مكندية Gal‏ ¢ ببروت. ص ۹۹ . (المترجم). 
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الموضوع عموما من مطالعة المقال 
ani sill‏ المطول لتوماس روبنسس 
المعنون: الطوائف ومغيرو الديانة 
والكاريزماء المنشور بمجلة علم 
الاجتماع المعاصر ONY) AAA plc)‏ 
انظر أيضا: تحول علمانى. 


١١55 (عاش من عام‎ deia y ديكارت»‎ 
Descartes, Rene )١56٠١ حتى‎ 

يعد الفيلسوف الفرنسى رينيه 
ديكارت مع كل من إيمانويل كانط ويفيد 
هيوم أحد الرواد المؤسسين للفلسفة 
الغربية الحديتة. كما قدم ديكارت 
إسهامات مهمة فى مجال الرياضيات 
وعلم الميكانيكا. وكانت أشهر مؤلفات 
ديكارت دراسته المعنونه: مقال حول 
المنهج والتاملات» بالإضافة إلى مؤلفيه 
الآخرين اللذان استخدم فيهما منهجه 
فى الشك المنهجى من أجل الوصول 
إلى بعض Gaul‏ غير المشكوك فيها 
التى يمكن فيها استنياط بعض المعارف 
اليفينية. وقد اكتشف ديكارت أن بوسعه 
أن يشك فى كل ig‏ فيما عدا الشك 
نفسه»ء وأنه يفكر على هذا النحو لكى 
يستطيع أن يستمر فى الوجود. وإن 
كان الوجود الذى يؤكده على هذا النحو 
ليس مفصودا! به وجوده الجسمانى؛ 
وإنما وجود الذات كشيئ مفكر. وقد 
سعى ديكارت إلى التماس البرهان على 


وجود الله ليستعيد تفته فى وجود 
الأجسام المادية فى الصورة التى تتحدد 
فيها بوجودها المكانى. وتعرف تلك 
النظرة الميتافيزيقية للعالم على أنه 
مكون من أجسام مادية صن dali‏ 
وأرواح أو عقول مفكرة» من ناحية 
pal‏ ى» تحرف بالرؤيه الثنائية. وقد 
واجه ديكارت نفسه»ء ثم الفلااسفة 
العفليين الدين جاءوا بعده ويؤمنون 
بالثنانيهة» واجهوا جميعا صعوبة كبرى 
الخاصة بين العقل والجسم؛ والتى تمثل 
قوام الشخصية الإنسانية. 

وقد انتشر تانير ثنانية العقل 
والجسم انتشارا واسعا فى كافة العلوم 
الاجتماعية المعاصرة (من هؤلاء مثلا 
تمييز ماكس فيبر بين السلوك والفعل 
ذى المعنى). ويمدل فشل ale‏ الاجتماع 
gall -‏ يزداد إشكالية- فى تقديم 
معالجة ملائمة للتجسيد البشرى أو 
القضايا الإيكولوجية» يمثل أحد البقايا 
التى نجمت عن تلك الثنائية. ويلاحظ 
أن التحليل النفسى والمداخل البنائية 
المعاصرة فى العلوم الاجتماعية التى 
تستهدف إقصاء الذات البشرية عن 
مكانتها المركزية غالبا ما تنطلق من 
الرفض الواضح لفرضيته عن 'شفافية 
الذات لمن يتأملها. ونجد فى النهاية أن 
ديكارت يتعرض الآن كثيرا للنقد لأنه 
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كان يدعو الى النظر الى الحيوانات 
بوصفهم CY‏ معقدة غير واعية ومن 
ثم يستبعد - فى زعمهم - الحيوانات 
من الاهتمام المعنوى المباشسر› وأنه 
بذلك يدعم الفجوة - التى لا يمكن الدفاع 
عنها أو تبريرها - بين الطبيعة الإنسانية 
والطبيعة الحيوانية. انظر: ميتافيزيقا. 


ديكتاتورية البروليتاريا 
Dictatorship of Proletariat‏ 
انظر : „Odid‏ 


ديلثىء فيلهلم (عاش من ۱۸۳۳ حتى 
Wilhelm Dilthey (14۱1‏ 
فيلسوف ألمانى كان من أعظم 
رواد التراث التنفسيرى فى عله 
الاجتماع» حيث تمثل الشغل الشاغل 
لديلثى فى ارساء أساس راسخ - ينتسم 
بالكفاءة — للمعرفة فى العلوح الإنسانية 
أو التاريخية. وكان يرى أن عالم 
التاريخ الإنسانى والتقافة الإنسانيه 


يتكون من "صور التعبير" عن الخبرة 


الإنسانية فى الحياة col)‏ الخبرات 
المعاشة) التى يتعين فهمها وتأويلها 
بطرق تختلف تمام الاختلاف عن 
مناهج العلوم الطبيعية وطرائفهاء وغير 
قابلة للاختزال إلى تلك المناهج العلمية 
الطبيعية. وقد تخلى عن رأى كان أبداه 
فى بادئ الأمر يؤمن بان ate‏ النفس 


يمكن أن يلعب دور العلم التأسيسى 


للعلوم الإنسانية» وتبنى عوضا عنه 
اتجاها تأويليا (هرمنيوطيقيا) (انظر 
مادة: تفسيرء تأويل) فى فهم النظم: 
والديانات» والمنشات وغير دلك من 
ظواهر تتعدد بتعدد الخبرات الإنسانية 
المعاشة. انظر أيضا: العلوم الإنسانية 
والعلوم الطببعبة» الاتجاهات الفردية 
فى مقابل الاتجاهات التعميمية. 


الديموجرافيا Demography‏ 
هو ale‏ دراسة السكان من حيت 
نموهم» وتناقص أعدادهم الراجع إلى 
أنماط 6b yagdi‏ والخصوية»ء والوفيات 
المتغيرة» وإلى الخصائص الرئيسية 
كنسبة cp gill‏ ومعدل الإعالةء والبناء 
العمرى. لذا يتم أحيانا تقسيم ميدان هذا 
العلم - من باب الإيضاح - إلى 'علم 
السكان الرسمى" المعنى بالتحليل 
والديناميات السكانية. والقسم الثانى هو 
"الدراسات السكانية" الذى يمثل البحث 
الشامل لأسباب ونتائج الأبنية السكانية 
والتغير الذى يطرأ عليها. وفى هذا 
المجال الأخير نلاحظ أن الاهتمامات 
التى تشغل بال العديد من علماء السكان 
تتداخل مع اهتمامات علماء الاجتماع؛ 
ليس هذا فحسبء بل إن جانبا كبيرا من 
التحليل الديموجرافى فى علم الاجتماع 
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يشكل مكونا أساسيا فى وصف وتفسير 
المجتمعات الإنسانية. 

ويقوم المنهج الديموجرافى على 
تحليل قواعد البيانات للإحصاءات 
الرسمية المستمدة من سجلات المواليدء 
والوفيات› والزواج. Se Laal g‏ 
التعداد السكانى. ذلك أن الهدف الأخير 
الذى يسعى إليه الديموجرافيون يتمثل 
فى التوصل إلى عمل الاسقاطات 
السكانية» التى لا تستهدف مجرد التنبؤ 
بحجم السكان خلال Aadal ag tall‏ 
وإنما تسعى علاوة على ذلك إلى التنبؤ 
بالبناء العمرى الذى يمكن أن يمثل 
أمرا حيويا للسياسات الاجتماعية 
وسياسة سوق العمل. فعلى سبيل 
المثال» إذا كان السكان المعالين (سواء 
الأطفال دون سن التعليم المدرسى أو 
كبار السن ممن تجاوزوا سن المعاش) 
يزيدون بالنسبة إلى عدد السكان فى 
سن العمل الدين يعولون بفية السكان 
مالياء فسيكون لتلك الأرقام دلالتها 
المهمه بالنسبة لفرض cor} pall‏ 
والتأمينات الاجتماعية؛ والسياسة 
المالية. ومن هنا فان انخفضت الأعداد 
المطلفة للسكان فى سن العمل فإن 
السياسة الحكومية فى هذه الحالة سوف 
تشجع نسبا أكبر من السكان (خاصة 
النساء) على الالتحاق بالعمل. وهكذا 
تقدم الإحصاءات والتحلي لات 


الديموجرافية خلفية أساسية للفهم فى 
الكثير من الدراسات الأخرى. ولعله 
لهذا السبب كانت تعدادات السكان تمثل 
النمط الأول الذى تم تطويره من 
البحوث الاجتماعية المنظمة. 

ومع دلك فإن تحليلات 
الإحصاءات الحيوية تعانى من بعض 
أنواع القصور والمشكلات. فهى لا 
تستطيع على وجه الخصوص توفير 
معلومات عن (eal gall‏ أو انساق اليه 
أو الأغراض والأهداف والتفضيلات 
التى تكمن وراء ما يطرأ من تغير على 
معدلات المواليد الدى بعد عاملا رئيسيا 
من عوامل النمو السكانى. وفد شهدت 
السنوات الأخيرة جهودا منسقة لتطوير 
وتنفيذ مسوح بطريفة المفابلة تتناول 
توجهات وسلوك الخصوبة. وتغطى 
تلك المسوح قضايا مختلفة Jis‏ عدد 
الأطفال الذى تفضل الأسرة إنجابه 
وتأثيرات دخل الأسرة (الوحدة 
المعيشية) وعمل المرأة على 
خصوبتهاء والاتجاهات نحو وسائل منع 
الحمل» واستخدامهاء وجميعها عوامل 
تؤتر فى توفيت الولادات وتحديد 
الفترات الزمنية بين كل منها. وقد 
وضع المسح العالمى للخصوبة الذى 
أجرى خلال سبعينيات القرن العشرين 
معايير لجمع البيانات وتحليلها لإظهار 
أهميتها من أجل التوصل إلى تحقيق 
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اضافة Ange‏ إلى رصيد عالم السكان 
انظر أيضا: المادتين التالبين. 


الدبموجرافيا الاجتماعية 
Social Demography‏ 
هو ميدان دراسى يهتم بتحليل 
كيفية ارتباط العوامل الاجتماعية 
والثقافية بالخصائص السكانية؛ وينصب 
اهتمامه الرئيسى على تأثير العوامل 
الاجتماعية الثفافية على الملامح 
الديموجرافية فى المجتمع؛ Jis‏ أنماط 
الزواج والإنجاب» والتركيب العمرى 
للسكان»؛ ومتوسطات الأعمارالمتوقعة 
وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك تسحى 
الديموجرافيا الاجتماعية كذلك إلى تقديم 
تفسيرات للنتائج الاجتماعية المترتبة 
على التغيرات الديموجرافية. وحيث أن 
الخصائص الديمو جر افيه لجماعة ما أو 
اجتماعية» ونتاجا مباشرا لأحداث 
اجتماعية (وبيولوجية أيضا) مثل وقائع 
الميلاد والوفاةء فإن الدراسة 
الديموجرافية لأى جماعة بشرية أو 
مجتمع تعد على نحو ما شكلا من 
أشكال الديموجرافيا الاجتماعية. وعلى 
أى حال فإنه على الرغم من أن 
الديموجرافيا نفسها تهتم فى المقام 
الأول بتحديد وقياس الخصائص 


السكانيه و yl‏ تباطات بين المتغير ات 
الديموجرافية؛ فإن الديموجرافيا 
الاجتماعية تسعى إلى فهم وتفسير تلك 
الأنماط الديموجرافية. وهی تعتمد فى 
إنجازها هذا الهدف على الخيراء من 
علم الاجتماع وعلم السكان فى نفس 
الوقت. 

والمتغيرات الرئيسية الذلاتة 
المؤثرة و فى التخير السكانى فى + 
الخصوبة:؛ والوفيات» والهجرة» وهى 
متغيرات ترتبط فى داتها بعوامل مثل 
سن الزواج ومعدلاته» ومدى استخدام 
وسائل تنظيم الأسرة»؛ ومستويات 
وأنماط انتشار الأمراضء والهجرة 
الريفية ية الحضرية . .. وغيرها. وجميع 
هذه العوامل JLI‏ اهتماما من علماء 
ya peal‏ افيا الاجتماعية الذين يسعون 
الى شهسح هذه العمليات فى صو مء 
la‏ الطبيعة المعيارية - Sia‏ مستويات 
وتوزيع الدخول؛ ومستويات التعليم؛ 
وأوضاع cdl pall‏ والدينء والتنمية 
الاقتصادية. وعادة ما يتم دراسة 
yh‏ تباطات المحتملة بين المتغيرات 
باستخدام طرق المسح الاجتماعىي 
Gull a g‏ المنهجية لدراسة 
الارتباطات. ولعله مما يدعو إلى 
الأسف أن المهتمين بالتنظير فى هذا 
الميدان بيدون أقل oh yg hi‏ حيث 
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يتقيدون بنماذج Alara‏ ولا يولون 
اهتماما كافيا لمسألة المعنى. ففيما عدا 
استثناءات محدودة - ولكن مهمة - لا 
يوجد اهتمام مناسب بالطريقة التى تؤدر 
بها الثقافة فى تشكيل أفكار الأفراد 
ومعتقداتهم. كما يقل استخدام الأساليب 
الإتنوجرافية. ونتيجة لهذه النظرة 
TETEA)‏ فان الديموجر افيا الاجتماعية. 
شأنها شأن الديموجرافيا نفسهاء تظل 
الأساسى لعلم الاجتماع. 


الديموجرافيا التاريخية 
Historical Demography‏ 
دراسة حجم وبناء السكان فى 
الماضي والعلاقة التاريخية بين 
التغير ات الديمو جر أفبة و الاقتصادبهة 
والاجتماعية. وتمثل عملية قياس 
الخصائص الديموجرافية للسكان قبل 
معرفة التعدادات السكانية والتسجيل 
الحجيوى على مستوى قومىء تمثل 
تحديا رئيسيا لبحوث الديموجرافيا 
التاريخيةء إذ أن البيانات المتاحة غالبا 
ما تكون جزئية ومبعثرة. ويكون من 
الضرورى فى هذه الحالة الاعتماد 
على عدد من المصادر مثل التسجبلات 
الكنسية» وإعلانات الوفيات» والوصاباء 
وسواهد الكبور. والسجلات العسكر cda‏ 
وقوائم الملكيةء وما شابه ذلك» فى 


محاولة مضنبه لإعادة Lis‏ ¢ الصورة 
الديموجر افيه pal‏ 5 من الفترات. 
الخصائص الديموجرافية للسكان فى 
الماضى إلى النصف الثانى من القرن 
العشرين. ومع ذلك فإن الديموجرافيا 
التاريخية ظهرت كفرع مستفل مسن 
الديموجرافيا فى فترة ما بعد (oy pal)‏ 
وارتبطت بتطوير أساليب بحثية جديدة 
لدراسة السكان من الناحية التاريخية. 
خاصة منهج إعادة تركيب الأسرة الذى 
قدمه فى الخمسينيات لويس هنرى الدى 
الديموجرافية الفرنسى. واستخدم هنرى 
السجلات الكنسيةء أولا بالنسبة للطبقة 
البورجوازية فى جنيف» وثانيا بالنسبه 
للفلاحين فى كرولاى فى نورماندى. 
ودلك لإعادة بناء الخيرات 
الديموجرافية للاسر فى هذه 
قدمه لإعادة تركيب الأسرة البدء من 
زوجين وتتبع المعلومات حول 
إنجابهماء وحول والديهماء وزواجهماء 
وعدد مرات (nad‏ وعدد مرات 
الوفيات» وهو إجراء يتكرر بالنسبة لكل 
أسرة. 

الأسلوب فى المملكة المتحدة لدراسة 
الاسرة فى منطفة كولاتين فى ديفون 
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مستخدما السجلات الكنسية التى تغطى 
الفترة من ٠١١۸ ale‏ حتی AAYY‏ 
ولفد ذهب فى مقاله الدى ترك تاثيرا 
كييرا بعنوان: "الحدود المفروضة على 
الأسرة فى انجلترا فى عصر ما قبل 
الصناعة" و١‏ لمنشورة فى Alas‏ التاريخ 
الانجليزى عام OVA‏ إلى أن 
ضبط النسل كان منتشرا فى تلك 
الفترة» وأن الأسرة كانت قادرة على أن 
تستجيب للضخغوط الاجتماعبة 
والاقتصادية عن طريق تأجيل الإنجاب 
وتقليل حجم الأسرة. ولقد كون 
كمبردج لدراسه تاريخ السكان elid) g‏ 
الاجتماعىء» والنى عملت مند عام 
4614 كنفطة ارتكاز للديموجرافيا 
التاريخية فى بريطانيا. ولقد أدى 
الانتاج العلمى الذى خرج من جماعات 
كتلك الى تحدى الاراء المستقرة حول 
الأسرة وحياة العائلة فى الفرنين 
الخصوص معايير جديدة وعلى درجة 
عالية من الاتقان لاستخدام المادة 
التاريخية الكمية فى تحليل الأسرة 
الغربية (انظر بحوته التالية: العاله 
الدى فقدنام. والدى نشر عسام 16 ١غ‏ 
والعائلة والأسرة فى الزمن الماضى؛ 
ونشسر عام ل وحيأة الاسرة 


والحب المحرم فى العصور الغابرة؛ 
الذى نشر عام (AYY‏ )ومع ذلك 
فيجب أن نلاحظ أن إعادة اكتشافه 
للأسرة النووية بوصفها الشكل 
المعيارى للأسرة فى انجلترا قبل 
الصناعية قد عارضه نقاد عديدون (من 
علماء الاجتماع والمؤرخين على حد 
سواء) الذين ذهبوا إلى أن وجود 
العائلات الصغيرة كوحدة لتنظيم 
الإقامة» والأسر الصغيرة (أى النووية) 
كإطار لمعنى الحياة اليومية قد لاتحمل 
بالضرورة نفس المعنى. انظر أيضا: 
الديموجرافيا الاجتماعية. 


ديموقراطبة Democracy‏ 
كترت النظسم السياسية 

والإيديولوجيات التى تدعى تميزها 
بالديموقراطية؛ إلى الحد الذى أفقد هذه 
الكلمة معناها إلى حد كبير فى 
الاستخدام اليومى لها. إذ استخدمت 
الكلمة لإسباغ الشرعية على كل نوع 
من أنواع ترتيبات القوة السياسية 
أما أصول وجذور الديموقراطية 

كفكرة وكممارسة فتعود إلى مرحلة 
الدولة - المدينة التى عرفها الإغريق 
خلال الفرن الخامس قبل الميلاد. ففى 
ببساطة "حكم المواطنين" (الشعب)) 
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و كانت dabis‏ بحيث : تتيح الفرصة لكل 
المواطنين المشاركة في القفرارات 
السياسية التى سوف يكون لها تأثير 
agile‏ جميعا. وكان هدا الحق يمارس 
- آنذاك - فى الاجتماعات واللقاءات 
الجماهيرية؛ وهو شكل من الممارسة 
قريب مما نطلق عليه اليوم 
'الديموقراطية المباشرة ولكن من 
المهم مع ذلكء أن نتذكر ثلاثة أمور 
ونحن نتحدث عن تلك الديموقراطية 
اليونانية القديمة: أولهاء أنها 
ديموقراطية استبعدت المرأة من 
إطارهاء وقطاعا كبيرا يتمثل فى طبقة 
لعبيد. وثانيها أن الشعب كان يعمل 
ويتصرف ككيان جمعى أو اجتماعى 6 
وليس كافراد منعزلين عن بعضهم 
البعض. وثالثها ان هذا النوع من صنع 
القرار بهذا الشكل الجمعى لم يكن 
لينجح إلا طالما ظل مجموع المواطنين 
De‏ الحجم نسبيا ومتجانسا. SLAA‏ 
دهب كيرك باتريك سيل فى AUS‏ 
'المقياس البشرى“ الصادر عام 

۰ -استنادا إلى الدراسات 
الإمبيريفية لروبرت دال- ذهب إلى 
القول بأنه من الصعوبة بمكان تطبيق 
الديموفراطية الحفيفية فى جماعة يزيد 
عدد أفرادها عن Cag clape‏ 
المستحيل تحفيقها بالنسبة لجماعة من 
السكان يزيد Lane‏ عن ٥٠,٠٠١١‏ 


والامريكيين يعيشون فى بلدات ومدن 
يزيد عدد سكان الواحدة منها عن 
الإغريقية لم يستمر ASY‏ من مائتى 
عام تقريباء وفى نطاق مدن - دولء» لم 


يزرد عدد سكان الو biol‏ منها مسن 


المواطنين المتميزين عن بضعة آلاف 
قليلةء وأنها سرعان ما انهارت بيفعل 
الغزو والحرب. ولم تتح قط لها فرصة 
الاستمرار لمدد طويلة والبقاء فى وجه 
النمو السكانى. 

أما الديموقراطيات المعاصرة 
فتختلف كلها أشد الاختلاف عن 
النموذج الإغريفى القديم. فنمط 
الديموقراطية الذى ظهر فى انجلترا فى 
Cy pall‏ السابع عشرء والدى sal‏ 
تدريجيا نمودجا للعالم أجمع. حبث كان 
من نوع الديموقراطية النيابية. ففى هذا 
النمط من الديموقراطية كان المواطنون 


ينتخبون الساسة الذين يعدون بأن يمثلوا 


مصالح هؤلاء المواطنين فيما يدور من 
منافشات وما يتخذ من قرارات» وهی 
التى تتم عادة فى منبر قومى مركزى 
كالبرلمان او الكونجرس› وهكذا يصبح 
البرلمان» نظريا على الأقلء بمثابة 
الصورة المصخرة للشحب. 
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أما فى الممارسة الواقعية فنجد 
الساسة فى البلاد الديموقراطية ينتمون 
فى العادة للأحزاب التى ترسم السياسة 
أو البرامج العامة؛ وليسوا مجرد 
مستجيبين للقضايا الأساسية التسى 
يطرحها المواطنون واحدة تلو 
cg SY‏ وهكذا تصبح الاحزاب بحق 
مراكز مستقلة للفوة. وقد دلتنا خبرات 
القرن العشرين أن رؤى المواطنين 
ووجهات نظرهم تجد أفضل تمثيل لها 
عن طريق الأحزاب الصغيرة الى 
تتو الد بسكل دائم» كما هو الحال فى 
إيطاليا واسرائيل. ولكن الحكم يتحقق 
بشكل أفضل حيثما يكون هناك حزبان 
فقط أو As‏ أحزاب على (sy)‏ كما 
هو الحال فى بريطانيا أو SLAY sll‏ 
المتحدة. وئلك واحدة من المفارقات 
العديدة للديمو قر اطبة coll‏ لفتت alia}‏ 
Lele‏ ¢ الاجتماع والسياسة. 

وعلى الرغم من أن هناك كثيرا 
من النظم ذات الحزب الواحد فى 
العالم» والتى تدعى الديموقراطية على 
أساس أنها تمثل الإرادة الجمعية 
للجماهيرء إلا أنه من المتفق عليه 
عموما أن التنافس الحقيقى بين 
الأحزاب و التمثبل الحقيقسى للمصالح 
المختلفة يعد شرطا ضروريا ولازما 
للديموقراطية. ومن الشروط الضرورية 
الأخرى للديموقراطية: الانتخابات 


النزيهة ob yall‏ والاختيار الحقيقى بين 
المرشحين وبين السياسات المطروحة. 
وتمتع البرلمان بقوة حقيقية؛ والفصل 
بين السلطات» وتوفر الحقوق المدنية 
للمواطنين كافة» وسيادة حكم القانون. 
أما بعد هذا فهناك مجال لاحد له من 
عدم الاتفاق حول المعنى الحقيقى لأى 
من تلك الشروط أو بالنسبة لها جميعاء 
وحول تحديد أى تلك الشروط هو 
الكفيل باستمرار الديموقراطية محور 
اهتمام الجدل العام والأكاديمى المفعم 
بالفوة والحيوية. وفى هذا الصدد تناول 
الباحثون بالدراسة طبيعية الدولة ككيان 
اجتماعي 6 وعملية التنشئة السباسبة 
والسلوك الانتخضابى» والمشاركة 
السياسية» والعلاقات بين الديموقراطية 
والنظم A salad)‏ والتلاعب 
باتجاهات الر أى العاح. 

ولكن الخط الرئيسى لبحسوت 
الديموقراطية ظل منصبا على دراسة 
واقع الديموقراطية ذاتهاء أى كيف 
تتوزع القوة بالفعل على النطاق 
agyi‏ وما هو الدور الطبيعى الدى 
يضطلع به المواطنون. وفى هذا الصدد 
دهب روبرت دال فى كتابه 'تمهید فى 
النظرية الديموقراطية"؛ الصادر alc‏ 
6615 ذهب إلى القول بأن الدول 
ديموقراطية بقدر ما كانت نظما متعددة 
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الحكم» أى كانت انتلافات ديموقراطية 
قوية متغيرة بين جماعات المصالح. 
وقد أذكت تلك الأفكار عشرين عاما 
من البحوث والتحليلات المكثفة التى 
قدمها مختلف الباحثين. وفى نفس العام 
نشر تشارلز رايت مپلز كتابه "صفوة 
eases gall‏ فيه الانتقادات Aes gall‏ 
للديموقراطية خطوات إلى الأمام» حيث 
ادعى أن الممارسات السياسية 
الديموقراطية فى الولايات المتحدة قد 
طمست Lad:‏ صفوة القوة التى 
تتکون من رؤساء كبرى شرکات 
الأعمال؛ والفادة العسكريين» وممن 
أسماهم ميلز "المديرون السياسيون" (أى 
الفرع التنفيذى من الحكومة). وهكذا تم 
ترويض المواطنين وانتزعت منهم كل 
فوة فى ظل المجتمع الجماهيرى. 

أما النظريات المقابلة 
لديموقراطية الصفوة والطبقة الحاكمة 
فتتمئل فى التراث المحافظ الذى ظل 
منذ أفلاطون وحتى بيرك يرتاب فى 
الديموقراطية باعتبارها نظاما خطيرا 
وقاصراء يمكن أن يفضى بسهولة إلى 
حكم الدهماء. وقد جاءت أصول 
الديموقر dih)‏ الشنعيية فى التورة 
الفرنسية عام ١785‏ لتؤكد هذا الرأى 
وتدعمه. 

أما فى الديموقراطيات الحديقة: 
فلا يوجد إجماع ons‏ حول المدى الذى 


يمكن أن تبلغه قوة صوت الشعب أو 
يتعين أن تبلغه فى ظل الديموقراطية 
الدستورية. فالساسة يتجاهلون عادة 
جماعات الأغلبية الضخمة المؤثرة فى 
الرأى العام مثلما نجد على سبيل المثال 
فى تجاهل الساسة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لمطالبة الأغلبية بعقوبة 
الإعدام أو بتوازن للموازنة العامة؛ كما 
agi‏ يتجاهلون مسألة معارضة الأغلبية 
للاندماج والتكامل التام فى المجموعة 
الأوربية؛ ومعارضتها لسياسة 
بريطانيا. 

فالديموقراطية تختلط بصعوبة 
بنظام adal uai}‏ الأبوية التنقلبيدىء 
ورأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
العالمية» وبدولة الرفاهية. والحقيقة أن 
تعقد عملية صنع القرار السياسى 
والاقتصادى a gall‏ يمثل عائقا هائلا alad‏ 
المشاركة الشعبية الحقيقية. ولعل التقده 
المستفبلى للاساليب الإلكترونية الجديدة 
فى توفير المعلومات واختبار الرأى 
العام قد جعل الديموقراطية أقرب إلى 
أصولها التشاركية الأولى. 1 2 

وقد قدم جاك لايفلى تمهيدا مفيدا 
للتراث الضخم الدائر حول هذه القضايا 
فى مؤلفه "الديموقراطية؛ gill‏ صدر 
عام OY? ayo‏ هذا بالإضافة إلى 
الكتاب الذى حرره جريم دنكان 
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بعنوان: "النظرية والممارسة 
الديمو فر اطبة" الدى ponme-‏ عام 
lay‏ أيضا: ببروقراطية: 
الدبموقراطية الصناعية. 


ديموقراطية ائتلافية 
Associational Democracy‏ 
انظر : المادة السابقة. 


الدبموقراطية الصناعية 
Industrial Democracy‏ 
نمودج مثالى يعنى أن حقوق 
المواطنة المرتبطة بالعمل يجب أن 
تكفل للعمال حق المشاركة الجزثية أو 
الكلية فى سییر التنظيه الصناعى أو 
التجارى. وهذا المصطلح. atin‏ مثل 
غيره من المصطلحات المشابهة» يحمل 
الكثير من النغمات الإيديولوجية. ففد 
على الديموقراطيهة الصناعبة علد 
البحض aSa‏ العمال فى الصناعة. 
وربما يتم الربط بين هذا التحكم وبين 
ملكبة وسائل الانشاجء كما هو الحال فى 
المؤسسات التعاونية الانتاجية. ويعنى 
هذا المصطلح عند البعض الآخر تعيين 
ممثلين عن العمال أو للنقابة العمالية 
فى مجلس إدارة الشركة أو داخل 
أقسامها المتعددة. وتأخذ الديموقراطية 
'مشاركة العمال"؛ كما هو الحالة فى 


المساومة الجماعية» حيث تمثل النقابة 
العمالية نوعا من أنواع المعارضه 
الدائمة للإدارة. ففى هذا النموذج يقدم 
رجال الإدارة المفترحات ويقوم العمال 
أو النقابات الممثلة لهم بسر دود الأفعال 
أو الاعتراض فى حالة الضرورة ثم 
تسفر المفاوضات عن اتفاقات وتسويات 
جماعية مرضية للجانبين إلى حد ما. 
Lil‏ المدخل الرابع فلا يركز على 
المشاركة فى cb ill‏ بل يعوّل كثيرا 
على التفاوض والاتصال: فالمديرون 
يحتفظون بالمستولية الكاملة عن 
Gj) pill‏ لكنهم يلجأون إلى بحض 
الترتيبات لاستثارة ممثلى العمال قبل 
إدخال أى تغيرات. ولا شك أن متل 
هذه المداخل» الخاصة بالديموقراطية 
الصناعية؛ التی تحتوى على أبنية دات 
طابع تمثيلى للعمالء dale‏ ما لوصف 
بأنها أمثلة للديموقراطية غير المباشرة. 
أما عندما يعبر العمال عن أنفسهم 
كأفراد ودون وسطاءء عنئذ يمكن الفول 
Lill‏ بصدد الديموقراطية المباشرة. 
والمثال على ذلك هو جماعة العمل 
المستقلة داخل المصنع أو الشركة» التى 
تخول صلاحيات اتخاذ القسرارات 
المرتبطة بالتخطيط وتنظيم العمل 
داخلها بشكل مستقل عن الإدارة العلياء 
لكن fie‏ هذه الجماعة تكون صغيرة 
بالقدر الدى يديم لكل اعضائها أن 
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يشارك مشاركة مباشرة فى التأثير على 
قرارات الجماعة. 

ويلاحظ أن الديموقراطية 
الصناعية لا تتحدى فقط الأبنية 
التسلطية والبيروقراطية المميزة 
للمشروعات الرأسمالية؛ وإنما تتحدى 
كذلك الاتجاهات المركزية للاقتصاديات 
المخططة داخل الأنظمة الاشتراكية. 
ويرى البعض أن عدم وجود المشاركة 
يؤدى إلى استمرار وجود اغتراب 
العمال. لكن بعض النفاد يرون أن مشل 
هذه المشاركة يمكن أن تستخدم BLS‏ 
للتلاعب من أجل التحكم فى مجهود 
العمال أو لإضعاف تنظيم النقابة 
العمالية ووحدتها. وتوضح الأمثلة 
الواقعية أن درجة القوة أو التفوبض 
الممنوح للعمال يبدو حاسما فى هذا 
الصدد. لكن المتشككين يرون أن 
سيطرة الحزب قد استمرت فى Jb‏ 
الإدارة الذاتية للعمال داخل نموذج 
اشتراكية الدولة غير المركزية كما 
عرفتها يوغوسلافيا. ونال البديل الآخر 
الخاص بالتعاونيات الثى ينشئها العمال 
اهتماما أكبر» ويبرز فى هذا الصدد 
تجربة Mondragon‏ فى أسبانيا. Lal‏ 
فى ألمانيا فقد تم إدخال نظام من 
المشاركة (فى الإدارة)نتيجة للضغط 
الذى مارسته الحركة العمالية لإيجاد 
طريق وسط بين الرأسمالية 


والاشتراكية» وقد أثر ذلك فى سياسات 
العمل داخل معظم أقطار الجماعة 
الأوربية. ويعد نظام المشاركة فى 
الأرباح والمشاركة فى الملكية أمثلة 
للنظم الى تتيحها الإدارة للمشاركة 
والتى تشمل أيضا جماعات العمل التى 
تسير نفسها داتياء واأسالبب القيادة 
الجماعية التى تعبر عن أفكار حركة 
العلاقات الإنسانيهة» وجماعات الجودة 


الى اعتمدت على استلهام الخسبر > 
اليابانية. 
ديموقراطية مباشرة 


Direct Democracy 
انظر: المادة التالية.‎ 


دبمو قر اطبة المشار AS‏ 
Participatory Democracy‏ 
نسخة الفرن العشرين من 
النموذج الإغريقسى المثالى للحكم 
بو أسطة alll‏ (الشعب). وديموقراطبة 
المشاركة هى ديموقراطية مباشرة. 
بمعنى أن جميع المواطنين يشاركون 
بشكل إيجابى فى جميع القرارات 
المهمة. ويلاحظ أن حركات الشباب 
والحركات الطلابية خلال عقد 
الستينيات فى أوربا وأمريكا قد تبنت 
الديموقراطية المباشرة بكل حماس. 
ويعنى ذلك فى الواقع أن تتم كل 
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المناقشات وتتخذ كل الفرارات فى 
اجتماعات مباشرة تجمع كافة أعضاء 
الجماعة. كما لعبت الديموقر اطية 
المباشرة دورا فائق الأهمية فى حركة 
اليسار الجديد الأمريكيةء وفى الحركات 
الطلابية فى كل من بريطانيا وفرنساء 
والحركات النسائبة المبكرة»؛ وحركات 
مناهضة التسلح النووى والدعوة إلى 
السلاح خلال عقدى الستيئبات 
و السبعينيات. كما كانت سمه من سمات 
الحركات المحلية والبيئية التى ظلت 
حتى الثمانيئيات والتسعينينات. والحقيقة 
أن الصعوبة التى تعانى منها 
lay‏ تعقد عملية صنع القرار وتبطئ 
منها. ولكن نقطة القوة فيها أنها تربط 
الأفراد بالجماعة من خلال مشاركتهم 
الإيجابية فى كل القرارات. وهناك 
اتفاق عام على أن ديموقراطيةهة 
المشاركة لايمكن أن تكون فعالة إلا فى 
الجماعات التى تقل عن خمسمائة 
Cdl}‏ 


Religion :‏ 
الدين مجموعة من المعتقدات 
والرموز والممارسات (كالشعائر (As‏ 
التى تنهض على فكرة المفدسء والتى 
توحد بين المؤمنين ode.‏ المعتفدات فى 
مجتمع دينى اجتماعى. و"المقدس" تفابل 


"العلمانى أو الدنبوى' لان الأو لى 
تتضمن مشاعر الخشية والرهبة. 
ويعرف علماء الاجتماع الدين بالإشارة 
الى المقدس وليس على أساس الإيمان 
all‏ أو آلهة؛ لأن ذلك يجعل المقارنة 
ممكنة من الناحية الاجتماعية. فهناك 
بعض المذاهب من العقيدة البوذية مثلا 
لا نتضمن الإيمان بإله. كذلك يوضع 
الدين فى مقابلة مع السحرء GY‏ الثانى 
ينظر إليه باعتباره ممارسة فردية 
وغائية (تستهدف تحفيق أغراض 
(Rie‏ 
انظثر أبضا: الدين الخفى» 
والديانات Based)‏ والعلمائية. 


الدين Private Religion yali‏ 
إذا استخدمنا اللغة المستخدمة 

تقليديا فى علم الاجتماع فيمكن القول 
أن الدين نشاط ale‏ يشتمل على بعض 
الممار سات العامة (الجمعية) : 
كالعيادات و الطقو س الدينية المختلفة. 
وبعض المعتقدات المشتركة بين الناس. 
ويذهب بعض elde‏ الاجتماع إلى ان 
الدين فى المجتمع الحدبث» الدى يشهد 
عمليه التحول العلمانىء Y‏ يمكن أن 
يبقى ويستمر إلا كمجموعة أكثر 
خصوصية من المعتقدات أو المشاعر . 
المعنون: "العلم كمهنة" إلى أن الدين لن 
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يستطيع الاستمرار إلا فى 'المواقف 
الإنسانية الخاصة؛, وبرقة ant‏ وشى 
بعض الأحيان يستخدم المفهوم كمعادل 
لمفهو a‏ الدين الخفى. 


الدين الخفى Invisible Religion‏ 
(gh‏ هدا المفهوم. الدى يرتبط 
بتوماس لوكمان (انظر كتابه: الدين 
الخفى» الصادر OMe‏ 
الذدين لاإيزال ia‏ سمة مهمة من 
سمات المجتمع الحديثء 4S}‏ - اى 
الدين - بحاجه إلى تعريف اكسثر 
اتساعاء لا يقتصر على أشكال السلوك 
الظاهرة (كالذهاب إلى دار العبادة). 
فالدين يحتوى على خلق المعنى» الذى 
بتحول إلى موضوع داخل التقاف>4, 
ويتجاوز الخبرة المباشرة. انظر أيضا: 
تحول علمانى. 


دين مدنى - قضية الدين المدنى 
Civil Religion, Civil Religion‏ 
Thesis‏ 
شهدت ستينيات القرن العشرين 
اتجاه عدد من علماء الاجتماع (من 
بینهم تالكوت بارسونزء وإدوارد شيلز, 
وروبرت بيلاه) إلى التمييز بين الدين 
الدى يمارس داخل دور الحبادة. وكانت 
حجتهم فى ذلك أن بعض المجتمعات - 


مثل المجتمسع الأمريكى الحديث - 
تنسب بعض السمات المقدسة إلى 
التر تببات المؤسسيهة و الأحدات 
التاريخية الخاصة بها. وهكذا يقال - 
بالنسبة لحالة الولايات المتحدة - أن 
الهجرة الكثيفة التى وفدت إليها من 
أوربا كانت تماثل خروج اليهود (من 
مصر فى العصور القديمة)ء وأن 
الحرب الأهلية كانت بمثابة Sale}‏ ميلاد 
من خلال إراقة الدماءء والتكفير عن 
الخطايا القديمة. ومن هنا تشبه å paill‏ 
المحورية فى الدين المدنى الأمريكى 
النظر إلى الأمريكيين بوصفهم شعب 
الله المختار الجديد (انظر على سبيل 
المثال مقال: بيلاه: "الدين المدنى فى 
"Ss pal‏ فى كتاب ماكلوجلان وبيلاه. 
(مشرفان على التحرير) الدين فى 
أمريكاء الصادر عام OYA AVA‏ 
وبالمثل ذهب كل من إدوارد شيلز 
ومايكل يونج فى واحد من أكثر 
المفالات شهرة - وأكثرها عرضية للنقد 
أيضا - عن الحكم الملكى فى بريطانيا؛ 
إلى اعتبار الشعائر gl)‏ الطقوس) التى 
تبدو فى الظاهر علمانية والمصاحبة 
معنى التتويج» المنتشور عام 
(V 07‏ ان الفكرة الأساسية 
الكامنة el yg‏ هذه التصورات؛ وغيرها 
من تصورات الدين المدنى» هى أنه فى 


YoY 


البلاد الصناعية المتقدمة» التى تتجه 
نحو العلمانية بصورة متزايدة من ناحية 
الدين الرسمىء والديانات المدنية (مثل 
الاحتفال بالدولةء أو المجتمع المدنى) 
تمارس نفس الوظائف المتعلفة برسم 
وتحديد الفيم الكلية للمجتمع» وتحقيق 
التماسك الاجتماعى» وتنظيم التعبير 
العاطفى. وبكلمات أخرى فإن الديانات 
المدنية تطرح "المعادل الوظيفسى" أو 
"البديل الوظيفى" للديانات الرسمية 
(المؤسسية)» حيث أنها تشبع نفس 
الاحتياجات داخل النسق الاجتماعى. 
وقد اتهمت وجهتا النظر (حول الدين 
المدنى بصفة خاصة» والبدائل الوظيفية 
بصفة عامة) بأنهما تتسمان بالتطورية 
(المذهسب التتضفورى). والغائیے 
والتكراربة (تکرار المعصانى)ء 
وافثقارهما إلى الشواهد الإمبيريقية. 
وهی الاتهامات التسى توجه إلى 
الوظيفية المعيارية ككل. انظر أيضا: 
تحول علمانى. 


ديناميات الجماعة 
Group Dynamics‏ 
يعد ale‏ الاجتماع كله - بمعنى 
معين - ale‏ دراسة ديناميات الجماعة؛ 
ولكن المصطلح يطلق عادة على بناء 
جماعات الوجه للوجه الصغسيرة 
والعمليات التى تتم داخلها. ويسيطر 


علماء النفس سيطرة كبيرة على 
المجال» ولكن اسهاماتهم قد تم دمجها 
فى علم الاجتماع فى خلال أعمال 
تالكوت بارسونز وعالم النفسس 
الاجتماعى الامريكى روبرت بياز 
(انظر كتاب : الأسرة والتنشئة 
الاجتماعية وعملية التفاعل» الصادر 
عام هه 1 0A)‏ وكتاب : أوراق عمل 
فى نظرية الفعل الاجتماعى» الصادر 
عام *)۱۹٥۳‏ ومن منشورات بيلز 
المتصلة بهذا الموضوع أيضا: "تحليل 
عملية التفاعل: منهج لدراسة الجماعات 
الصغيرة (الصادر عام )*9)01946٠‏ 
ونظام للملاحظة المتعددة المستويات 
للجماعات (الصادر عام CANY aya‏ 


الديناميات المنزلية 
Household Dynamics‏ 
يشير المفهوم إلى كل من 
التغيرات فى العائلة (تغير تركيب 
العائلة (in‏ وأسباب وأنماط هذه 
التغير أت فى صو ۽ العلافات oo‏ 
أعضاء الأسرة. وإذا ما حاولت 
البحوث أن تفسر الأسباب التى تدفع 
الشباب إلى مغادرة الأسرة الوالدية 
ووقت هذه المغادرة فانهاتكون - 
جزئيا على الأقل - بحوثا فى ديناميات 
ALLS‏ 
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الديناميكا الاجتماعية والاستاتيكا 
Social Dynamics = 4ucladiay!‏ 
and Social Statics‏ 


دبوى» حون (عاش من ١/8659 ale‏ 
حتى Dewey, John (1400Y‏ 
عاش عمرا يفترب من قرن 
كامل كان فيه واحدا من أبرز الفلاسفة 
ist‏ أمربكاء كما كان صاحب الفضيل 
فى تطوير وتدقيق الفلسفة البراجماتية. 
وبعد أن رفض أغلب الفلسفة الماهيوية 
(الجوهرية) والأوربية الكلاسيكية» أكد 
على أهمية ربط النظريات بالمشاركة 


الفعالة فى العالم» وبمنهجية حل 
المشكلات العملية (أى الذرائعية). ولقد 
كانت أعماله تجسيدا لمدخل حل 
المشكلات الأمريكى الشمالى والتى 
أصبحت ذات تأثير بالغ فى نظريات 
التعليم التقدمية. من ذلك مثلا تأكيد 
ديوى فى كتابه: الديموقراطية والتربية 
الصادر عام “۱۹١١‏ )على أهمية 
التعليم المتمركز حول الطفل» حيث تعد 
خبرات الأطفال ذات قيمة فائفة فى 
توصيف المشكلات وتحديدهاء وأن 
الاستمرار المتأمل لتلك الخبرات يتيسح 
للطفل أن يتحكم بدرجة متزايدة فسى 
حياته. 
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الذات» الأنا Self, The Self‏ 
هناك اتفاق فى معظم الأحوال 

على أن مصطلح "الذات" فی alc‏ 
الاجتماع مستمد من فلسفات كل من 
تشارلز هورتون كولىء ووليام جيمس. 
وجورج هربرت ميد. وأن هذا 
المصطلح يمثل أساس النظرية 
التفاعلية الرمزية. وهو يوضح القدرة 
التأملية والاسترجاعية للبشر على أن 
ينظروا لأنفسهم كأشياء Le guage gl‏ 
يخضعونها لتفكيرهم. فالذات على حد 
رأى ميد هى التى تجعل المجتمع 
البشرى المتميز ممكنا (انظر كتابه: 
العقل والأنا والمجتمع» الصادر عام 
4" ويميز هذا الكتاب بين 
مرحلتين فىعملية تكوين الذات: 
إحداهما يعبر عنها بضمير المتكلم ”٣آ“‏ 
فى اللغة الإنجليزية» وهى تعبر عن 
الجائب التلقائى الداخلى الداتشى 
والخلاق» والثانية يعبر عنها بضمير 
الملكية “Me”‏ وتعنى مجموعة 
الاتجاهات المنظمة عن الذات لدى 
الآخرين» وذات الصلهه بالمجتمع 
الواسع. والمرحلة الثانبة هذه ig‏ 
الأكثر اجتماعية والأكثر تحديداء 
ويطلق على هذا الجانب غالبا مفهوم 
الذات The Self Concept‏ - أى 
كيف يرى الناس أنفسهم cod‏ عيون 


الآخرين - وهو الجانب الأكثر قابلية 
الاتصالات والرمسوزء حيث يصبسح 
الطفل تدريجيا قادرا على تقمص أدوار 
الآخرين. وتوضح مناقشات ميد أن هذا 
العام. ويشير مفهوم "الآخر العام" إلى 
مجموعة الاتجاهات المنظمة الخاصة 
بالمجتمع ككل - ولیس فردا بعينه T‏ 
والتى G Sei‏ الناس من استدماج 
الإحساس بقيم المجتمع فى تصورهم أو 
مفهومهم عن cobalt‏ 
"الذات" تعد كتابات موريس روزتبرج 
الأكثر أهمية وتشويقاء خصوصا فى 
علاقاتها بدراسة ثقافات الشباب (انظر 
على سيبل المشال الكتاب الذى شارك 
فى تألبفه عن : : تقدير الذدات عند السود 
والبيض الصادر عام èg (AYY‏ 
كتابه: هم الدات» الصادر عام 
4۹ یحاول روزنبرج التمييز 
بين مجموعة palic‏ فى تحليل "مفهوم 
الذات" هى: المحتوى والبناء والابعاد 
والحدود. ويعرف 'مفهوم الذات" بأنه: 
مجموع أفكار ومشاعر الفرد عن a‏ 
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(الجماعات والمكانات) المعسروف 
اجتماعيا أنه ينتمى إليها كان يكون 
أسودا أو أننى أو غير ذلك» كما 
يتضمن النزعات (أو الاستعدادات 
للاستجابة انطلاقا من كونه أسودا أو 
أنثى أوغيرها من السمات الأخرى التى 
برى المرء أنه يتسم (les‏ والعلاقه بين 
الكيانات الاجتماعية والنزعات أو 
الاستعدادات الداخليه هى التى تمثل 
بناء الذات. كما أن الاتجاهات 
والمشاعر التى يمتلكها المرء عن نفسه 
تأخذ سلسلة من الأبعاد (تشمل من بين 
ما تشمل: الوضوح» (GLY) g‏ 
والاستقرار). كما يميز روزنبر ج أيضا 
بين ما يطلق عليه الدات الموجودة 
The extant self‏ (وهى صورتنا عما 
نحن عليه) والذات المرغوبة The‏ 
desired self‏ )3 هى مانود أن نكون 
عليه) والذات المعانة The‏ 
presenting self‏ (وهى الطريقة التى 
نقدم بها أنفسنا فى موقف ما). وأخيرا 
يشير مفهوم الحدود بالنسبة للذات إلى 
ما يطلق عليه امتدادات الذات» والتى 
Jar‏ ضمنها متلا خجل المرء مسن 
أصوله المتواضعة؛ وفخره يما لدبه من 
daca gall‏ 

ويستخدم مفهوم الذات أيضبا فى 
مجالات العلاج والإرشاد وعلم النفس› 
ولكن بطرق مختلفة إلى حد ماء حيث 


ملابس تساير 


ينظر إلى الذات باعتبارها dale‏ داخلية 


النفس الاجتماعى عادة مجموعة من 
المصطلحات ah pal‏ بالدات والمشتقة 
منهاء مثل مفهوم الو عى الذاتى (الذى 


لصور الدات (أى وجهة نظر المرء فى 
داته (iiia‏ وكشف الذات (أى 
كشف المرء عن نفسه الحقيقية 
للاخرين)» والانطباعات الذهنية عن 
الذات (أى الانطباعات العارضة عن 
الذات التى تتغير خلال المواقف)ء 
وإدراك الذات (أى العمليات التى من 
خلالها يفكر الافر اد فى أنفسهم 
ويتعرفون عليها). انظر ايضا: 
جوفمان› إرفني. والهوية»ء وماسلو. 


at‏ © في 


. الذات‎ (Sadat 9 calal ya 


ذات غبرمتمركزة 
Decentered Self‏ 
انظر: لوى التوسيرء ورينيه 
ديكارت؛ والبنيوية. 


الذاتية Subjectivity‏ 
المنظور الواعى بالذات لدى الشسخص 
3 الموضوع. وهى على النقيض من 
الموضوعية على طول ehall‏ ومن هنا 
تستخدم للتحفير من جانب العلماء 
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ولكنها تعد على العكس من هذاء ذات 
أهمية محورية داخل اتجاهات التفسير. 
وقد اهتمت النظريات البنيوية. 
والماركسية؛ والتحليل النفسى بتفسير 
عملية تكوين الذات. انظر كذلك: 
التفسير» المعدى. 


Instrumentalism الذرائعية‎ 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


La)‏ هب ( ody yall‏ المذهب الذرى 
Atomism‏ 
موقف فلس فى يرى أن العالم 
مكون من عناصر ذرية منفصلة؛ 
ويختزل المعرفة إلى ملاحظة العناصر 
المتناهية فى الصغر غير القابلة 
للإنفسام مثل الكائنات الإنسانية - ولكن 
ليس البنى الاجتماعية أو النظضم 
الاجتماعية. والمذهب الذرى - فى 
صورته الخالصة - يقول بأن العناصر 
الأساسية لا تتمتع بقوة علية : فالعلاقة 
بين هذه العناصر خارجية وعرضية., 
ومع ذلك فإن رؤية المذهب الذرى 
للمجتمع يمكن مزجها مع التفسير 
الطوعى للظواهر الاجتماعية. 


ذعر أخلاقى Moral Panic‏ 
عمليه استتارة الاهتمام 
الاجتماعى بقضية cle‏ تكون bale‏ تمرة 


لعمل أو نشاط المنظمين الأخلاقيين 
انظر : المشسروع الأخلاقى) ووسائل 
الإعلام. وقد استخدم المفهوم - بأقوى 
صوره المعروفة - ستانلى كوهن فى 
كتابه: الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقىيء المنشور OMY AVY abe‏ 
للإشارة إلى القلق الذى أثارته أنماط 
التزين والخلاعة بين الشباب فى 
انجلىترأ فى منتصف الستينيات» وإن 
كان المصطلح قد بدأ يستخدم من ذلك 
الحين فى تحليل ردود الأفعال 
المجتمحية تجاه العديد من المشكلات 
المجتمعية الأخرىء بما فى ذلك 
المشاغبات فى مباريات cadil > pS‏ 
وأعمال البلطجة وأساءة d lalea‏ 
الأطفال» ومرض الإيدزء والعديد من 
انظر أيضا: نظرية الوصم. 


Intelligence, اختبار الذكاء‎ celsi 
Intelligence Test. 

مجال من المجلات السجالية بين 

ole)‏ أولوية البيئية فى ila.‏ مشايعى 
أولوية الوراثةء وعادة ما ينظر البحض 
إلى الذكاء بوصفه مرادفا لمعدل الذكاء 
(IQ)‏ وهو المفهوم الذى ابتكره ألفريد 
بينية أوائل القرن العشرين فى فرنسا 
بهدف التعرف على تلاميد المدارس 
الذدين يحتاجون إلى رعاية تربوية 
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خاصة. وتطورت الاختبارات الخاصة 
بمعدل الذكاء بعد ذلك فىالولايات 
المتحدة الأمريكية وأصبحت بمثابة 
مقياس موحد يقيس الذكاء النظرى 
للفرد. وتم تقنين هذا المقياس حول 
الرقہ ٠٠٠٠‏ ويتم حسابه لدى الرجال 
والتساء بشكل متفصل. 

ويرى كثير مسن دعاة اختبارات 
eLSall‏ أن بطار به أختيار ات e Sal)‏ 
العادية مصممة بهدف قياس الدكاء 
الذى ينتقل بموجب عوامل الوراثةء 
halal pe 9‏ 6 من tai‏ للتعديل الطفرى. 
لكن بعض النقاد يذهبون إلى القول بأن 
هذه الاختبارات لا تهدف بالأساس إلى 
تقديم مقياس محدد للذكاء» غير الفابل 
للتعديل» وأن القول بوجود مقياس ثابت 
لا يستند إلى أساس ولا يمكن ò ad‏ 
منطقيا استنادا إلى مفهوم الدكساء 
المرتبط بالثقافة. وعلى الرغم من تعدد 
الجهود والمحاولات التى أنفقت فى هذا 
الجدل» فإنه لم يصل إلى نتائج مقنعة 
شی أى الاتجاهين؛ وظلت التفديرات 
الخاصة بإمكانية توريث الذكام تتراوح 
بين صفرء AAs‏ وانبنت غالبية هذه 
التقديرات على دراسات خاصة بأفراد 
نشأوا فى بيئات مختلفة تتشابه 
خصائصهم الور Asi‏ أو تتمائل (خاصة 
بين الأشقاء والتوائم). وفى هذا السياق 
ادعى البعض أنه يمكن عزل عوامل 


الوراثه عن عوامل البينه؛ الأمر الدى 
يسمح بتقدير التأثير ات الخاصهة لكل 
منهما على حدة. والواقع أن تحقيق ذلك 
أمر على جانب كبير من الصعوبة» 
الأمر الذى أدى إلى توجيه انتقادات 
عديدة إلى هذه الدر أسات 0 كزت على 
الصعوبات التى تحول دون تحديد 
at gall‏ المرتبطة بالبيئة تحديدا مستقلا 
بشكل يمكننا من الوصول إلى متل هذه 
التقديرات. 

وانتشرت على أوسع نطاق 
اتهامات مؤداها أن السير سيريل 
بيرت» وهو واحد من أشهر الذين 
ساهموا فی هذا النقفاش خلال سنوات 
منتصف القرن العشسرين»ء قد زور 
نتائجه التى تؤكد أن المكون الوراتى 
هو المسئول عن النسبه العظمى من 
التنوع (تتراوح حول (ZA‏ 
تقديرات معدل الدكاءع. ويبسير على هدا 
الدرب» من المعاصرين» هانز (AG js)‏ 
عالم النفكس الدى يؤكد على ارتفاع 
المكون الوراثى لمعدل الذكاءء وليون 
كامين» عالم الوراثة البشرية الذى يرى 
أن الجدل (حول قضايا الوراثة والبيئة) 
لم ينته can‏ كما أنه يحتوى فى الوقفت 
نفسه على جوانب من سوء الفهم 
للأسباب التى سلفت الإشارة إليها. 
(انظر مؤلف أيزنك وكامين المعنون: 
الدكاء: معركة حول e ixi)‏ الصادر 
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تحليلا أثار Yas‏ حاميا فى مقال 
عنوانه: إلى أى مدى يمكن أن نزيد 
المنشور فى المجلة التربوية لجامعة 
هارفارد عام 0001م يقدم رأيا 
مؤداه أن العوامل الوراثية هى التى 
تستطيع تفسير e (Salt‏ إلى (dia da‏ وأن 
فقر الأمريكان السود لا يكفى لتفسير 
الاختلافات المرتبطة بادائهم لاختبار 
الدكاع بالمقارنة بالييض. Liddy‏ النقاد 
إلى أن البيانات التى حصلها جينسن 
غير صحيحة»ء Gly‏ إجراءات تنفيذ 
الشئئ c AS zall‏ والدى لايمكن co Sl‏ أن 
الاختبارات الخاصة بمعدل الذكاء قد 
تعرضت على طول تاريخها لسوء 
الاستخدام إلى حد بعيدء فى محاولة 
لإثبات نقفص وضحة "أجناس" بعينهاء 
وليس من الواضح تماما ما إذا كانت 
الاختبارات الحديثة فد استطاعت تجثب 
هذا التحيز. ولهذا السبب فمن اللغو أن 
نعول على نتائج هذه الاختبارات فى 
كونها تمدنا بمؤشر للمستوى التابت او 
عليه. il‏ ابضا: الداروبنيه 


الاجتماعيةء ate‏ تحسسين النسل» 
الوراثة. 


ذهان» مرض عقلى Psychosis‏ 
نوع من المرض النفسى الحاد 
الذى كثيرا ما يعد مقابلا للعصاب. 


ينسم الذهان باضطراب التقفكيرء أو 


المشاعر أو الإدراكء على نحو ما 


يحدث فى الضلالات أو الهلوسات. 


ويعتقد أن المصاب بالذهان يققد الصلة 
مع الواقع. ويرجع الذهان العضوى إلى 
أسباب جسميه AÀ g yea‏ أما الدهان 


الوظيفى فليس كذلك؛ وإن كان كثيرا ما 


يفترض أن له هو الآخر أسبابا جسمية. 


وهناك نوعان رئيسيان من الذهان هما: 
الشيزوفر ينيا (الفصام) والاكتئساب 
الجنونى. 


ذوو القربى 
Cognate, Cognatic‏ 
هم الأقارب الذين ينتسبون إلى 
سلف مشترك يمكن تتبع خط الانتماء 
اليه بشكل ثنائى» سواء فى خط الذكور 
أو فى خط الإناث» أى أن الاإنحدار 
القرابى ليس فى خط واحد. انظر 
أيضا: جماعات النسب (الأصل). 
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رابطةء ارتباط Association‏ 
poet)‏ : معاملات Sri‏ تباط 
المنظمات الطوعية (الاختيارية). 


رابطة قرابية Consanguinity‏ 

الرابطة الفرابية هى علاقة 
قرابية تفوم على الانحدار من سلف 
asl,‏ مشترك (ذكر أو أنثشى)» وقد 
لاتكون بالضرورة علاقة دموية. 
وأوضح علماء الأنثروبولوجيا أن هذه 
العلاقات المتخيلة قد تمائل فى الأهمية 
الروابط البيولوجية الفعلية عند تتبع 
رابطة الفرابة (كما هو الحال فى 
العشائر غالبا). ويرى رادكليف براون 
أن مصطلح القرابة أفضل من مصطلح 
الرابطة القرابية» لأنه لا يتضمن وجود 
رابطة دم. 


رابطة المال Cash Nexus‏ 
اختزال كل العلاقات الإنسانية 
(فى ظل الرأسمالية)ء وبخاصة 
علاقات الإنتاج الى التبادل النقدى. 
ويتردد هذا المصطلح بصفة دائمة فى 
كتابات كارل ماركس وما يزال يستخدم 
فى الأغلب من قبل الماركسيين. انظر 

أيضا: 8 أس المال. 


رابطة Instrumental Tie 424i‏ 
انظر: روابط تعبيريه وروابط 
۲ حتى (Yast‏ 
Ratzenhofer, Gustav‏ 
انظر: الدراسات السوسبولوجبة 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


رادكليف براونء الفريد ريجنالد (عاش 
من ١88١‏ حتى عام 1400( 
Radcliffe - Brown, Alfred‏ 
Reginald‏ 
يعد رادكليف براون واحدا من 
أكثر الشخصيات تأثيرا بين مؤسسى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعيةء من خلال 
تدريسه فى جامعات انجلتراء وأمريكا 
الشمالية وجنوب أفريقيا واستراليا. وقد 
اشتهر براون بالتدريس أكثر من شهرته 
اول من يتخصص فى الأنثروبولوجيا 
كطالب فى المرحلة الجامعية الاولى 
يشغل كرسى أستاذية الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فى كيب تاون» وسيدنى. 
وأكسفورد» وشيكاغو. 
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ويدين رادكليف براون فى 
اتجاهه النظرى كثيرا للعلامهة اميل 
دوركايم کی تأكيده على أهمية Lill‏ ¢ کی 
المجتمع والوظائف الخاصة بمختلف 
النظم الاجتماعية. وأدى هذا إلى كثير 
من النفد لاتجاهه باعتباره شديد الجمود 
والالية. وعلي أى حال فقد كان براون 
Laken‏ ممتازاء وقد ظهر تأثيره مسن 
خلال عدد التلاميذ الذين تأثروا به 
أكثر مما ظهر من خلال الأعمال التى 
نشرها المحدودة العدد نسبيا. وقد فضل 
أن ينشر دراسات ليعرف فيها ما أطلق 
عليه ale"‏ الاجتماع المقارن" المنوط 
به أن يضع acd gall‏ التى تحكم العلاقات 
الاجتماعية البشرية. وربما كان أوسع 
أعماله انتشارا كتاب: البناء والوظيفة 
فى المجتمع اليد il‏ ¢ الصادر عام 
EE‏ وهو من الكلاسيكيات 
المعترف بها فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. والنى اأوضحت بجاام 


العديد من المفاهيم التى تستخدم الآن 
فى هذا العلم. 
رأس Capital Shall‏ 


بعد علم الاقتصاد الحديث رأس 
المال واحدا من عوامل الانتاج 
TOPTEN‏ والأخرى فى : الأرض؛ 
والعملء والمشروع. ولقد كان اكتشاف 
واقع أن رأس المال ليس مجرد مبلغ 


من النقود؛ ولكن أحد الإنجازات 
العظيمة للإقتصاد السياسى فى أوائل 
عهده» KÍ Cus‏ علم الاقتصاد السياسى 
على أن نمو شروات الأمم رهن بنمو 
قواها الانتاجية. ويتكون رأس المال من 
الأدوات والالات والمصانع وأى مواد 
أو معدأت أخرى من صنع الإنسان y‏ 
تستخدم فى الاستهلاك المباشرء وتساهم 
فى العمل المنتج أو تعظمه. ومنذ آدم 
رأس المال الدائر ورأس المال الثابت. 
ويستخدم الأول فى شراء السلع 
وبصفة أساسية المواد الخام وجهد 
العمل» 49 إعادة بيعها كمنتجات 
ya yu‏ الربح. أما رأس المال النابت» 
مثل الأدوات والالات» فإنه ينتج ربحا 
دون أن يعرف مزيدا من الدوران. 
وفى رأى كارل ماركسء أن 
عملية تراكم رأس المال تمثل الدينامية 
المميزة لنمط الانتاج الرأسمالىء أو 
النظام الرأسمالى الحديث. وتعتمد هذه 
العملية على استغلال العمال من خلال 
انتزاع فائض القيمة (انظر: نظرية 
قيمة العمل). وقد طوّر ماركس فى 
مؤلفه رأس المال (الذى نشر عام 
Jasi (۸Y‏ للاقتصاد السياسىء حيث 
ذهب إلى أنه برغم أن هذه العملية تبدو 
وكأنها علاقة بين أشياء (سلع)ء إلا أنها 
فى الواقع علاقة بين كائنات بشرية. 
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فضلاً عن ذلك» فإن عملية التراكه 
تنطوى على منطق سيفضى الى تركز 
رأس المال فى ايد قليلة» وسيكون ذلك 
مصحوبا بتعاظم SLAY)‏ إلى صفوف 
البروليتاريا (انظشر ماأدة : بلستر CO‏ 
التحول إلى البروليتاريا) وازدياد بؤس 
غالبية قوة العمل. 

وما يزال علماء الاقتصاد 
والاجتماع الأكاديمى الرسمى يعثيرون 
عملية تكوين رأس المال وتراكمه 
عملية و لای شكل من أشكال 
في مسارات fas‏ إلى حد ما عن تلد 
التى توقعها ماركسء Aå‏ أصبح لزاما 
عليناء بما فى ذلك الماركسيين؛ أن 
ad‏ بين وظائف متعددة لراس المال» 
وعلى وجه الخصوص بين ملكية راس 


المال والسيطرة الإدارية. وتمة فكرة 


مرتبطة بدلك وهی تلك القائلة بوجود 
مكونات مختلفة لرأس المال مثل رأس 
المال المالى فى مقابل رأس المال 
الصناعى. انظر أيضا: مؤسسة؛ رأس 
المال الثقاة » نظرية قيمة العمسلء 
الثورة الإدارية. 


5 اس المال الاجتماعى 
Social Capital‏ 


الاجتماع الأمريكى جيمس كولمان: 
واستخدمه لوصف أنواع العلاقات بين 
الأفراد فى إطار الأسرة والمجتمع 
المحلی؛ والتى يعتقد أنها تمارس تأثيرا 
قويا على مستويات التحصيل الدرأاسى 
(انظر مؤلف جيمس كولمان وتوماس 
هوفر المعنون: المدارس الثانوية 
الحكومية والخاصة : دراسة لتأثير 
المجتمعات المحليةء الصادر عام 
My GAY‏ ويناظر هذا المصطلح 
مصطلحى Gul)‏ المال المادى ورأس 
المال البشرى المستخدمان فى علم 
الاقتصاد. وقد ذهب كولمان وهوفر 
إلى أن أوجه القصور فى رأس المال 
الاجتماعى» كتلك التى تنجم عن غياب 
أحد الأبوين فى الأسرة» أو انخفاض 
درجة اهتمام الوالدين بالطفل أو 
بأنشطة الأسر ة» وكذلك Ural sai)‏ 
مستويات تفاعل البالغين فى الأسرة. 
خاصة الوالدين» مح شكون المجتمع 
المحلى؛ إن أوجه الفصور تلك إنما 
تكون وخيمة العواقب على نمو الطفل 
فى مرحلة المراهقة. 

ويرى كولمان أن اراس المال 
الاجتماعى الخاص بنمو أحد الشباب 


يتمثل فى أداء المجتمع المحلى لوظائفه 


أداء جيداء وفى العلاقات الاجتماعية 
الحقيفية بين الوالدين» وفي التحديد 
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العلافات» وفمسى علافات الوالدين 
بمؤسسات المجتمع المحلى. كدلك تمثل 
مجموعة المعايير التى تتكون فى 
المجتمعات المحلية ذات As yal)‏ العاليةه 
من الخصوصية جزءا من رأس المال 
الاجتماعى هذا". فالشبكات الاجتماعية 
الناجح للمجتمعات المحلبة والجماعات» 
وهى التى تغرس بين الصغار oll‏ 
يعيشون lead‏ أشباء معبنة مثل: الامتثال 
للمعايير التى تفرضيها (Aa all‏ 
والاهتمام بالأمور الأكاديميةء والبعد 
عن الانحراف. أما غياب التفاعل بين 
الوالدين والأطفال» وكذلك بين الوالدين 
وبقية الكبار فى المجتمع يكون مسن 
العوامل المسئولة عن وجود شبكات 
العلاقات (الاجتماعية) åa jidi‏ 
ونقص الاتصال» وضعف الإيمان 
بالمعايير وبالضوابط الأسرية وتنفيذها. 
وكل ذلك من شاه أن يقلل من 
احتمالات وامكانيات تكوين رأس المسال 
البشرى ويزيد من احتمالات السلوك 
المنحرف. 

وقد ذهب البعض إلى أن تلك 
الآراء Misi‏ تحولا مهما فى تفكير 
كولمان حول موض وع التنشئة 
الأكاديمية Lec‏ كان قد قال به فى 
أعمال سابقة. فقد aaj‏ كولمانٍ ae‏ 
مؤلفه الكلاسيكى المعنون: 


المراهقين» الصادر عام OVA)‏ 
إلى تأكيد أهمية المراهقة والانجاز 
الدراسى لثقافات الشباب فى داخل 
المدارس» على حين أن مفهوم رأس 
المال الاجتماعى يبرز تأثير المجالات 
خارج المدرسة. أى الأسرة أساسا 
وعملية تفاعلها مع المجتمع المحلى 
الدى تعيش فى وسطه. . عير أنه فد 
اتضح - فى كتابات أخرى - أنه من 
الممكن Ax ol Jall‏ بين كلا التفسيرين؛ 
أى قبول فكرة أن رأس المسال 
الاجتماعى (أى نقص مر اقبه الوالدين. 
وقرار الاستقرار فى حى معين» 
وتكوين علاقات مع بعض اباء التلاميذ 
الآخرين؛ وليس معهم جميعاء وكذلك 
وليس معها كلها) قبول فكرة أنه يؤشر 
بشكل غير مباشر على اختيار الاطفال 
لجماعات الرفاق التى ينتمون إليها. 
وبذلك يكون رأس المال الاجتماعى 
محددا غير مباشر للثقافة الفرعية 
(gill‏ ينتمى إليها الصغار.» سواء داخل 
المدرسة أو فى المجتمع المحلى. 


Fixed Capital المال الثابت‎ Gull 
لي أس المال.‎ ٠ انظر‎ 


ر أس المال الثقافى 
Cultural Capital‏ 


يذهب بيير بورديو فى كتابه 
sale}‏ الإنتاج التقافى وإعادة الانتاج 


Yig 


الاجتماعى (الصادر )3549)١917 ale‏ 
إلى أن الآباء فى أسر الطبقة الوسطى 
يزودون أبناءهم برأس مال تقافی يتمثل 
فى كفاءات لغوية وثفافية متنوعة. 
وتتطلب المدارس (التى يتحكم الأغنياء 
فى محتوى المواد التى تعلم فيها) توافر 
الدراسى» ولكنها تفشل فى تعليم تلك 
الكفاءات لأطفال أسر الطبقة العاملة. 
وهكدا Jaj‏ أن عملبات النفويم الدراسى 
التى تبدو محايدة فى الظاهر تعمل فى 
الواقع على إضفاء المشروعية على 
اللامساواة الاقتصاديةء من خلال 
ترجمة الكفاءات الاجتماعيه الثقافية إلى 
بناء هرمى متدرج من الإنجاز 
الدر أسى» الدى لدو محصلة لعدم 

المساواة فى القدرات الطبيعية. 


رأس المال الدائر 
Circulating Capital‏ 
انظر : لي اس المال . 


رأسمالى» الطبقة الرأسمالية 
Capitalist, Capitalist Class‏ 
انظر: بورجوازية. 


رأسمالية Capitalism‏ 
نظام للعمل المأجور وإنتاج 


السلع للسوق» والتبادل» والربح» وليس 


إنتاجها إستجابة للحاجة المباشرة 
للمنتجين. وهناك العديد من الأمثلة 
على وجود الرأسمالية فى الأزمنة قبل 
الحديثة؛ ولكن عمليات التبادل 
الرأسمالى الحقة كان يحد منها فى 
العادة عراقيل سياسية ودينية. إن ما 
أثار إعجاب دارسى الحداثة هو الهيمنة 
الضخمة وغير المنظمة للمشروع 
الرأسمالى Lag)‏ يصاحبه من الشبكات 
السياسيه والثقافية. وبلااحسحظ 97 
الرأسمالية كانت هى الدافع الرئيسى 
Oly‏ لم يكن الوحيد - وراء التصنييع 
ولا ينبغى أن يتم الخلط بينها وبينه. 

المحددة للرأسمالية حتيى GY)‏ إلى حد 
بعيد من الكتابات الرائدة لكل من كارل 
ماركس وماكس فيبر. وقد اعتبر 
ماركس علاقات الإنتاج الرأاسماليه 
أكثر السمات المميزة لها جوهرية. 
وسعيا فى أثر آدم سميث ميز ماركس 
بين القيمة الاستعمالية الكامنة فى 
السلعة وقيمتها التبادلية فى السوق. 
وينشأ رأس المال نتيجة لشراء سلع 
(هى المواد الخام؛ والماكينات» والعمل) 
ومزجها لتصبح سلعة جديدة ذات قيمه 
أعلى من تلك التى اشتريت بها السلع 
استخدام قوة العمل والتى تحولت ذاتها 
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إلى سلعة فى ظل الرأسمالية. ويرى 
(jad yl‏ أن b gà‏ العمل نستخدم 
استخداما استغلالبا: فقيمتها التبادلية - 
كما تنعكس فى الأجر - تكون أقل من 
القيمة التى تنتجها للرأسمالى. ويطلق 
على الفارق بين هاتين الفيمتين فائض 
القيمة» الذى يحتفظ به الرأسمالى لنفسه 
ويضيفه إلى أصل رأس المال. وتتكرر 
هذه الدورة إلى ما لانهايةء وتمثل 
الأساس الذى ينهض عليه صراع 
الطبقات. ولكن ربط ماركس بين 
الرأسمالية والاستغلال ينهض على 
الأطروحة القائلة بأن العمل هو أصل 
وير فض هذه الأطروحة aic‏ الاقتصاد 
الأكاديمى الرسمى وحتى uaa‏ 
الماركسيين. 

وقد أدرك فيبر أهمية العمل 
المأجورء ولكنه اعتبر التبادل فى 
الأسواق هو السمة المميزة للرأسمالبة. 
وهكذاء فإن الرأسمالية فى الغرب 
الحديث تعنى عادة الرشد الحذرء 
وتراكم الثروة من خلال الاشباع 
المؤجلء والانفصال بين العلافات 
الاقتصادية والاجتماعية. وتشتمل النظم 
الأخرى الهامة بالنسبة للرأسمالية على: 
الملكية الخاصة:؛ العمل الحر قانوناء 
شبكة لأسواق المواد الأوليةء نتاج 
العمل» ونظام نقدى متطور. ويذهب 


نقاد فيبر إلى القول بأنه» على عكس 
ماركسء أخفق فى تحديد الآليات 
الأساسية النسى دمر ج هذه الملامح 
النظامية فى كل وظيفى واحد. 

ولم يعد مفهوم الرأسمالية يحظضى 
اليوم بقيمة تحليلية كبيرة» وذلك نتيجة 
الطول البالغ للمدى الزمنى التاريخى 
الذى يمكن ن يطبق عليه المفهوم. 
التى يمكن أن نحصل عليها من وصف 
فترة أواسط الحعصر الفيكتورى 
وبريطانيا فى أواخر القرن العشرين 
بأنها رأسمالية. وينطبق ذات الشئ على 
النطاق الجغرافى و الثقافى المتسع الذى 
ينسحب عليه المفهومء إذ من الأمور 
الواضحة كل الوضوح أنه ليس من 
المفيد أن نفسر الواقع الراهن 
لمجتمعات معاصرة بينها اختلافات بينة 
مثل اليابان واستراليا والسويد» ببساطة 
فى ضوء أنها جميعا تتبنى نظاما 
رأسماليا فى الإنتاج. ويمكن التوصل 
إلى قدر أكبر من الدقة من خلال تحديد 
أنماط للرأسمالية استنادا إلى عوامل 
كمية أو كيفية. 

وتهدف التصنيفات الكيفية إلى 
توضيح واقع أن رأس المال يمكن أن 


يتراكم بأساليب متعددة ومختلفة. وهكذا 


ols‏ الرأسمالية التجارية» وهى نظام 
للتجارة من أجل الربح فى سلع dale‏ ما 
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تنتج بواسطة أساليب انتاج غير 
رأسمالية. أما الرأسمالية الزراعية 
الأرستقراطية البريطانية المتوسطة 
خلال الفرنين السابع عشر والثامن 
عشر. فقد حولت الثورة الزراعية الى 
(الكفاف) إلى إنتاج المحصولات النقدية 
pull‏ 65 حيث أمكن تحقيق فائض نتيجة 
لإصلاح النظام الزراعى وميكنته. أما 
الرأسمالية الصناعيه» فهى الكل 
الكلاسيكى أو النمط التابت للرأسمالية. 
وهى تقوم على الصناعة من خلال 
نظام المصنع› وما بصاحبه من تفسيم 
دقيق للعمل فى إطار كل عملية من 
عمليات العمل على حدة؛ وبين كل 
عملية وأخرىء وإنشاء أماكن 
مخصصة للعمل ومصانع وتقليص 
مهارة العامل اليدوى التقليديهء ونظام 
روتينى لمهام العمل. ونخضصع 
الرأسمالية المالية أو البنكية عملية 
الإنتتاج الرأسمالى لدورة النقود 
والأصول النقدية» ومن ثم لتراكم الربح 
النقدى فى حد ذاته. وهى تفترض 
مسبقا وجود نظام بنكى فائق التطور؛ 
وسوق متكافئ» وملكية مؤسسية للثروة 
من خلال ملكية الأسهم. وكما أشار 
تورشتاين فيبلن»ء فإن المنشات 
الصناعية والأراضى والمنشآت تصبح 


بأكملها موضوعا للربح والخسارة 
الضرورى أن تقوم الحكومة إما بإنشاء 
أو إدارة المشروعات من أجل PATI)‏ کی 
التصنيع والتطور نحو الرأسمالية. 
وحتى فى الاقتصادات المسماة رسميا 
بالشبوعبة: أو کی دول العالم النامى» 
فان مشر ile y‏ الدولة تجد نفسها أسيرة 
لضغوط التجارة والتمويل الدوليين» أو 
العوائق الإدارية لأساليب الإنتاج 
الرأسمالى. 

أما التصنيفات الكمية فتهدف إلى 
حجم التراكم الرأسمالى وفى تركز 
الفوة الاقتصادية لرأس المال. فالتراكم 
أو الحرفيين الأفراد الذين يوجدون 
عادة فى المراحل الأولى من التاريخ 
الرأسمالى» وان يكن من غير الشائع 
فى العالم المعاصر (وبخاصة فى الدول 
النامية). ويعنى هذا رسميا أن مالك 
رأس المال هو - فى ذات الوقت - 
العامل المنتج» ويعد النظام من الناحية 
الشكلية لا طبقيا. أما رأسمالية 
المشروع الصغير فتنشأ حين يجعل 
التراكم الرأسمالى من الممكن وجود 
تقسيم العمل بين الملاك والمستخدمين. 
وتتكسون طبقة رجال الأعمال 
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الاستثمارية المميزة لهذه المرحلة عادة 
من الناحية النظرية» من أفراد يملكون 
كامل مشروعاتهم أو جانبا كبيرا منها 
ويديرونها فى ذات الوقت. أما 
الرأسمالية المؤسسية أو الاحتكارية 
فهى الملكية المباشرة للأسهمء 
ومحدودية المسئولية Aga yall‏ وتركز 
رأس المال فى شركات احتكارية 
(لواحد أو لقلة من الأفراد)ء لشركات 
قابضة AS glaa‏ من خلال البنوك وبيوت 
التمويل» ونتسم الملكية فيها بطابعها 
الالاشخصى. وهى ترتبط بنمو 
المؤسسات وتقسيم العمل» الذى 
يفترض أنه ينهض على ملكية الاسهم 
بين UII‏ والمديرين. 

ورغم طول العهد بالرأسماليةء 
فإنه عادة ما يدعى أن الأنتاج السلعى 
الصغير والتبادل غير المنظم يعدان من 
ويتخذ ذلك أكثر صوره تطرفا فى تنبؤ 
ماركس (غير المتحقق) القائل بأن 
العلاقات الطبقية العدائية للرأسمالية 
سوف تفضى فى النهاية إلى الانقلاب 
السياسى عليها من خلال الثورة 
العنيفة. بيد أن النقاد المحافظين أبضاء 
قد ذهبوا إلى أن السلوك الحذر الرشيد 
الذى يشجع عليه السوق الرأسمالى 
سوف يؤدى إلى الفوضى من خلال 
انهيار التقاليد الأخلاقية . وعلى الرغم 


من وجهات ail‏ هذه فان عدم 
الاستقرار لايبدو كأحد السمات 
الجوهرية للنظام الرأسمالىء ويبدو أن 
السبب فى ذلك يكمن فى خصوصية 
الثقافات المتنوعة التى ترعرعت فى 
ظلها علاقات الإنتاج الرأسمالية. 
ويفدم GLAS‏ توم بوتومور 
'نظريات الرأسمالية الحديثة"؛ الصادر 
عام 6 تمهيدا ممتازا لهذا 
تحليل مفصل ومشير للوضح المالى 
الدولى يمكن مراجعة مؤلف سوزان 
سترانج 'رأسمالية الكازينو (الملهى)". 
المنشور عام ١۱۹۸ء‏ وتشير 
ملاحظات ستر انج إلى أن العديد من 
النماذج السوسيولوجية لعمليات التبادل 
الرأسمالى تبدو فى الواقع وكأنها 
انتقائية؛ اد تشير في الاساس إلى 
رأسمالية المشروعات أو الرأسمالية 
المؤسسية الصناعية» فى حين Lel‏ 
العديدة التى ترتبط بالأسواق النقدية 
والسلعية الحديثة. انظر أيضا: منظم. 


ب يا به 


نظريه قيمة العمل. 


الرأسمالية الاحتكارية 
Monopoly Capitalism‏ 
انظر: المادة السابقة. 


YTA 


الرأسمالبة التجارية 
Marcantile Capitalism‏ 


رأسمالية تنظيم المشروعات 


Enterpreneurial Capitalism 
انظر: الرأسمالية.‎ 


رأسمالية الدولة 

State Capitalism 
مختلفة - على الأقل - من التنظيم‎ 
الاقتصادى: اضطلاع الدولة» داخل‎ 
مجدمع رأسمالی» بادارة قطاعات‎ 
اقتصادية رئيسية (ويعرف هدا الشكل‎ 
والشكل الثانى‎ .(Etatisme aul Lal 
هو الحفاظ الضرورى على قطاع‎ 
رأسمالى داخل مجتمع فى طريقه إلى‎ 
التحول نحو الاشتراكية (كما فعل لينين‎ 
فى أوائل العشرينيات). والشكل الثالث‎ 
الاتحاد السوفيتى‎ gh هو الرأى القائل‎ 
شكلا آخر من الرأسمالية» وذلك‎ 
نتيجة لسيطرة البيروقراطية على النظام‎ 
الإنتاجى من خلال ملكية الدولة (وهى‎ 
فكرة قدمها نقاد الماركسية فى الاتحاد‎ 
السوفيتى منذ أوائل الثلاثينيات). انظر‎ 
كذلك مادة: الشبوعية.‎ 


J‏ أسمالبة As gall‏ الاحتكار به 
State Monopoly Capitalism‏ 
انظر : الشيوعية 


الرأسمالية الزراعية 
Agrarian Capitalism‏ 
انظر : الرأسمالبة. 


الرأسمالية الصناعية 
Industrial Capitalism‏ 
انظر : الرأسمالية. 


الرأسمالبة العسكرية 
Military Capitalism‏ 


انخظر: المركب العسكرى 
الصناعى. 


الرأسمالية المالية 
Financial Capitalism‏ 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
Corporate Capitalism‏ 
انظر: الرأسمالية. 


ر أسمالية مفككة 
Disorganized Capitalism‏ 
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وسكوت لاش» وكلاوس cad gl‏ لوصف 
عملبهة التشظى والانفسام الشى تعترى 
الجماعات الاجتماعية الاقتصادية فى 
مجالات الاقتصاد» cL g ll g‏ والمجتمسع 
المدانسىء للمجتمعحات الرأسمالية 
المتقدمة. (انظر» على سبيل المتال؛ 
دراسة سكوت لاش وجون أورى 
المعنونة: نهاية الرأسمالية المنظمة؛ 
المنشورة عام 90191417*"). ويذهب 
أصحاب هذا الرأى إلى أن التفاعل 
المنظم لرأس المال (داخل المؤسسات) 
والعمل (داخل النقابات العمالية) قد 
تحطم؛ وأن ذلك يرجع بالأساس إلى 
عملية إعادة هيكلة الاقتصاد والكساد. 
وتؤكد هذه النظرة أن التغيرات التى 
طرأت على البناء المهنى» وانتهاء هالة 
العمالة الكاملة وتزايد الفروق بيسن 
العاملبن والعاطلين› فضلا عن تعاظم 
ونمو صناعات الخدمات» ونمو حجم 
القطاع غير الرسمى (انظر: نظريات 
القطماع غبر الرسمى)؛ كل تلك 
التغيرات كانت لها أثار بعيدة الدلالة 
على هذا أن ظهرت مشكلات متشابكة 
مع تلك التطورات فى الدولة شملت 
إخفاق مجتمع المؤسسات فى تحقيق 
أهدافه» كما شملت كذلك صعوبات فى 
التعامل مع المط الب السياسية 


والصراعات على التوزيع. والعلاقات 
الطبقبة. ونتيجه لدأ «SL‏ تقورضت 
الافتر اضات الديموقراطية الليبرالية 
المتعلقة بالمشاركة السياسية والتمثيل 
النيابى. وأخيرا كان لتفكك التنظيم 
الاقتصادى والسياسى اثاره على طبيعة 
المجتمع المدنى؛ خاصه من خلال 
حداتية تر تبط بوجود جماعات المصالح 
الخاصة المفتتة. ولیس بالطبقفات 
الاجتماعية. 


راونترى» بنجامین (عاش من عام 
۷۱ حتى !4°\( Rowntree,‏ 
Benjamin Seebohm‏ 

هو مدير ورئيس لشركة 
راونترى لتصنيع الشيكولاته فى مدينة 
يورك (فى الفترة من ١577‏ حتى 
Las (198)‏ كان إلى AS) Gila‏ 
Lala‏ اجتماعياء ومحبا للأعمال 
الخيريةء وباحتا اجتماعياً له اهتمامات 
قوية بالإدارة العمالية والصناعية؛ 
وبمسألة الفقر. وهو من المعروفين 
جيدا لدى علماء الاجتماع لدراساته 


يورك. 


وترجع نزعته الإصلاحية فى 
كثير منها الى أصوله المنتمية الى 
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التآثير القوى لأفكار والده عليه. وقد 
التحق راونترى بأسرة رجال الأعمال 
مدير لشئون العمال AS pall‏ حيث نفد 
عددا من الاجراءات الإصلاحية منها: 
تحديد يوم العمل بثمانى ساعات فى 
اليوم (١۱۸۹م)‏ ونظام للمعاشات 
)4 +19( وتحديد أيام العمل بخمسة أيام 
فى الأسبوع ٤٤(‏ ساعة) وتشكيل 
مجالس للعمل (۱۹۱۹) وإنشاء قسم 
نفسى بالشركة (VAVY)‏ ونظام 
المشاركة فى الأرباح فى السنة التالية 
لها. وقد اعتمدت هذه التخيرات على 
اهتمامات راونترى باحتياجات العمال؛ 
فقد كان يؤمن أن توفير الرعاية لهم 
بمكن أن يزيد من الكفاءة الصناعبه. 
وهذه فلسفة فى الإدارة العلمية طرحت 
فى عدة كتب منها: الاحتياجات 
الإنسانية «JL all‏ الصادر عام 
OM Va yA‏ 

وقد قرر راونترى - متاثرا فى 
ذلك بدراسات تشالز بوث عن الفقر فى 
لندن - أن يتحقق من حجم الفقر فى 
عن الفقر فی عامى ۱۸۹۸/۱۸۹۷ 
نشرها تحت عنوان "الففر: دراسة فى 
حياة مدبنة" صدر عام 5:١‏ )095 
وقد تبنى راونترى تعريفا للففر يرتبط 
بمفهوم الكفاف» فى محاولة لقياس 


الموارد الضرورية للإبقاء على كفاءة 
أداء الجسم لوظائفه. وقد ميز بين الفقر 
الأولى (حيث لا تكفى الموارد المتاحة 
للحفاظ على تلك الكفاءة الجسمية) 
والفقر الثانوى (حيث تكون الموارد 
كافية؛ ولكنها تصرف فى أوجه 
(us yal‏ وهو تمييز أدرك راونترى بعد 
ذلك أنه يثير مشكلات. وقد أاوضحت 
الدراسة الأولى أن حوالى /٠١‏ من 
المبحوثين يقعون فى دائرة الفقر 
الأولى» ولكن دراساته اللاحفة التى 
أجريت فى سنة 2١175‏ ثم فى سنة 
6 طبفت مقاييس معدلة إلى حد 
ماء وأظهرت أن هناك ya‏ 
الانخفاض فى حجم الفقر. 


الرأى العام Public Opinion‏ 
مفهوم غير محدد تحديدا (Las‏ 

يستخدم day‏ طرق» ولكن الأرجح أن 
يشير - بوجه عام - إلى موافقة أو 
عدم Ail ga‏ قطاع معين من المجتمع 
عن بعض المواقف أو السلوكيات 
العامة 9 anid‏ قياسها في العادة عن 
طريق استطلاعات الرأى. معنى ذلك 
أنه يعد مرادفاأا لما "تردده 
الاستطلاعات" عن أمور : الأخلاق» أو 
أنواع السلع الاستهلاكية المفضلة» أو 


وأكثر المجموعات التى أجريت 
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دراسات لاستطلاع رأيها على هذا 
النحو البالغون فى سن العمل (ویختلف 
ast‏ هذا السن» فأحيانا يبدا بالسادسة 
عشر أو الثامنة عشر أو العشرين عاما 
أكثر)» وكافة البالغين الذين تجاوزت 
أعمارهم سن التعليم الإلزامى» بمن 
فيهم المتقاعدون وكبار السن (ويحرفون 
عمريا فى العادة بأنهم كل من بلغ 
السادسة عشر أو الثامنة عشر Lle‏ فما 
فوق). 


رايشء فيلهلم (عاش من عام 1 86م ١‏ 


حتى 14*۷( Reich, Wilhelm‏ 
Sas‏ ماركسى مير للجدل ينتمى 


للفرويدية المحدثة» ركزت بحوثه على 
أهمية الجسم الإنسانى وخاصة وظائف 
الإشباع الجنسىء وميكانيزمات الكبت 
الموجودة فى الأسر المتسلطة والتى 
تؤدى إلى خلق درع لحماية الشخصية 
رإلى خلق نمط شخصية شديدة 
الامنثال» ودور المجتمع فى تكوين هذا 
الامتثال وهذا التزمت الأخلاقى. (انظر 
على سبيل المثال مؤلفه: السيكولوجيا 
الجماهير به للفاشبة» الصادر عسام 
casts ) 1‏ الثورة الجنسية 
gall‏ صدر عام ۹۲4 7 وقد سبق 
رايش العديد من أفكار مدرسة 


المرشد الروحى لحركة الثقافة المضادة 
الداعية إلى الحب المتحرر. ولكنه مات 
مطرودا فى الولايات المتحدة باعتباره 
شخصا مهووسا. 


رب الأسرة Head of Household‏ 
بشير هدا المفهوم عادة السى 

الذكر الذى له سلطة إشرافية فى أى 
Alie‏ فى دور الزوج أو ربما دور 
الأب (أيضا (Libs!‏ ولكن فى غياب 
رب الأسرة فإن الدور يسند إلى 
صاحب الدخل الرئيسى. ولفد وجه 
كثير من النقد إلى تصور أن رب 
الأسرة يكون ذكرا دائما - وظهر هذا 
النقد على وجه خاص فى المجتمعات 
الصناعية — و AND‏ بسيب استناده ضمنا 
إلى افتراض سيطرة الذكر. d‏ نجد T‏ 
على سبيل المثال - أن التراث الخاص 
بالطبقة الاجتماعية قد عرف جدلا 
طويلا حول وحدة التحليل الملائمة 
وهو جدل تم حله من خلال اتخاد 
الأسرة (وحدة المعيشة) ككل وتصنيفها 
فى ضوء المستوى الطبقي لرب الأسرة 


(الذى dale‏ ما يكون ذكرا). 

الربح Profit‏ 
انظر: رأس المالء المنظسم 

نظرية قيمة العمل. 
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الرثاء الميتافيزيقى 
Metaphysical Pathos‏ 
حالة المزاج التشاؤمى الكامنة 
التى تعبر عنها العديد من تحليلات 
التنظيمات الاجتماعيه الكبيرة 
والبيروقراطية فى العالم الحديث. فوفقا 
لهذا المنظطور؛ يسود إحساس بالفدريه 
وإنحسار الحرية عبر عنه باقتدار 
ماكس فيبر فى صورة "القفص 
الحديدى للبيروقراطية 'والتحرر 
الوهمى للعالم". 


رجال الدين Clergy‏ 

للاشار الى القادة الدينين الر سمبيينء 
وهو مشتق من كلمة خادم الديسن؛ 
ورجل الدين فى النظام الكهنوتى 
(أسقف / مطران» أو Gc pur and‏ أو 
شماس). وفى التراث المسيحى فإن 
رسامة الكاهن تعنى خلق ANa‏ ولكن 
ليس من الضرورى أن تعنى تلك 
الرسامة إسناد دور أو مهنة. غير أن 
الرسامة أصبحت فى العصر الحديث 
تعكس وضعا مهنياء وإن كنا نجد عند 
مقارنة المكانة المهنية لرجل الدين 
بالمهن الأخرى أنها تحظى بهيبة 
daii ya‏ ودخل منخفض . 


الرجولة Masculinity‏ 
الخصاتص المميزة والمناسيه 

لجنس الدكور. وعلى الرغم من ان 
بعض أصحاب النزعة النسوية سوف 
الرجال» وللرجال؛ فإن مشكلة تحليل 
الرجال والرجولة كقضايا لها 
مهملة نسبيا إلى حين - وهذا من 
الحركة النسوية ذاتها. وهكذا نجد: 
على سييل المثالء» ن دراسات 
الانحراف (مثل دراسة أ. كوهين؛ 
الأولاد المنحرفون الصادر عام 
{oo‏ 1( أو عن Labi‏ 
الاجتماعية (مثل دراسة ج. ه . جولد 
ثورب» وأخرون بعنوان العامل 
المترف فى البناء الطبقى (الصادر عنام 
8 "'"). كانتا بالفعل دراسات عن 
الصبية الذكور وعن الرجالء بيد أنهما 
لم تتخذا من قضية النوع موضوعا 
ومع ذلك كانت هناك بعض 

الاستثناءات الواضحة. فقد أوضحت 
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الثقافية لكل من الرجولة والأنوتة 
ونسبيتهما (وهى نتيجة اعترض عليها 
فيما بعد ورفضها نفاد ميد). وبالمثل» 
ففد وصف بارسونز - من منظور 
الوظيفية ونظرية الدور - الأدوار 
النوعية للرجال والنساء باعتبارها 
أدائية وتعبيرية على التوالى. وقد ذهب 
بارسونز وزملاؤه إلى القول بأن هذه 
الأدوار يستدمجها (يتشربها) الأطفال 
الصغار Ly‏ يفضى إلى تفسيم دقيق 
للعمل فى alle‏ الكبار» حيث يتكامل 
الرجال والنساء جيدا فى إطار النسق 
الاجتماعى؛ ومن ثم يتمكن النسق من 
اداء وظيفته پیسسر + وفى عله Lyall‏ 
أيضاء قم تطوير ذكرة دور الذكر 
مصحو به عادة sl oy‏ الفائل بان الفدر 
الغالب من الرجولة يمثل آلية دفاعية 
يغطى على هشاشة الرجال فى الحقيقة 
(انظر على سبيل المثال كتاب elah‏ 
خرافة cA ga yi)‏ الصادر عام 
l 0۱‏ 

ألا أن الرجولة لم تصبح مجالا 
للبحث الجدى إلا خلال السبعينيات 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير 
الحركات النسائبة, (gill‏ دهب مؤيدوها 
إلى أن مشكلة نظام سلطة الأب هى فى 
الحقيقة 'مشكلة رجال". وقد أجرت 
میرا كوماروفس كى Komarovsky‏ 


دراسات رائدة حول الأدوار النوعية 
والرجولة» حيث بحنت فى الدلالة 
الوظيفية والتناقضات التقافية للأدوار 
النوعية (انظر على سبيل المثال 
مؤلفها: زواج ذوى الياقات الزرقاء 
)91 1( ومشكلات الرجولة 
OY AV)‏ وقد ترتب على ذلك؛ 
مع تطور حركة الرجالء أن بدأت 
دراسات الرجولة تظهر إلى حيز 
الوجود بأعداد متعاظمة. وقد حاول 
اندرو طولسون فى كتابه "حدود 
الرجولة" المنشور عام "(۱۹۷٦‏ 
حاول أن يوضح أن الرجولة يجب أن 
توضع فى إطار اجتماعى أوسع يشتمل 
على الطبقةء والتعليم والعمل والعمر. 
تكون عن أن تكون نتاجا تقافيا موحداء 
بل إنها تتخذ أبعادا متعددة. وقد احتلت 
ضرورة النظر إلى الرجولة ليسس 
وتاريخية مكانة مركزية ذات أهمية 
متعاظمة. وبحلول عقد الثمانينيات؛ 
أصبحت دراسات الرجولة فرعا بحثيا 
تخصصيا راس خا متخما بشقاقاته 
الداخلية والحوارات النظرية 
والتأكيدات المتباينة والسياسات المختلفة 
(انظر على سبيل المثال» مقال كاريجان 
واخرون» نحو نظرية جديدة فى 
الرجولة؛ المنشور فى كتاب: النظرية 
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والمجتمع الصادر عام 6 )4( أو 
كتاب بريتان» الرجولة والقوة الصادر 
عام )1444( 

وعلى حين استمر بعض علماء 
الاجتماع فى استخدام وتطوير النظرية 
التقليدية فى الدورء نجد علماء آخرين 
يستندون إلى أعمال باحثين مسن 
أصحاب النزعة النسوية ودراسات 
الجنسية المثلية والسحاقيات» وأشاروا 
إلى أهمية مفاهيم السلطة الأبوية. 
ونزعة الجنسية الغيرية pill»‏ فى 
تحليل الرجولة. ونجد فى عمل روبرت 
کونیل» على سبيل المثال» تأكيدا 
متزايداء ليس على الرجولة فى حد 
ذاتهاء ولكن على العلاقات النوعية 
المنظمة إلى حد بعيد من خلال الفوة 
(انظر كتابه: النوع والقوة الصادر عام 
(YAY‏ 

وفى عام ۱۹۹۰ء۰ عرض كينيث 
کلاتربو فى كتابه: منظورات معاصرة 
حول الرجولة؛ الصادر عام 
)+ 144( لمجمل ميدان البحث؛ 
ودهب الى أن هناك عددا متمايزا من 
المواقف النظرية المتداولة فى ميدان 
دراسات الرجولة فى علم الاجتماع. 
ويمثل أول هذه المواقف استمرارية 
للخط الفكرى المحافظ gall‏ يري فى 
الرجولة قضية ذات عموميةء غير ALIS‏ 
للتغير» ذات أصول بيولوجية إلى حد 


كبير. وبالمقابل» اتبع أصحاب المواقف 
المؤيدة للنسوبة بصفة عامة التحليلات 
التى أرستها النظرية النسوية فى 
صيغتيها الليبرالية والراديكالية. وهناك 
ثالثا أنصار حركة حقوق الرجال؛ الذين 
يذهبون إلى أن الرجال أيضا كانوا من 
ضحايا نظام السلطة الأبو ية والانحيار 
الجنسى للرجل. رابعاء فثمة موقف 
جديد أخذ يتبلور يذهب إلى الحاجة 
إلى أن يستعيد الرجال جذورهم 
الروحية؛ وهو راى يمثله كتاب 
روبرت بلى بعنوان: جون الحديدى» 
الصادر عام )44 وأخيراء 
هناك عدد من الأطروحات التى ربطت 
مابين دراسة الرجال والطيقفة 
والعرق» وقضايا المثليين الجنسيين. 
انظر أيضا مادة: مدرسة الثقافة 
والشخصبة. 


الرحل والترحال 

Nomads, Nomadism 
مصطلحان يستخدمان للإشارة إلى‎ 
الجماعات التى ترتحل من مكان إلى‎ 
(atts دون أن يكون لها مستقر‎ ssl 
ويعد البدو متلا عليهم. ويميز‎ 
الأنثروبولوجيون بين نمطين رتيسيين‎ 
من البدو استنادا إلى اعتمادهم على‎ 
الصيد والإلتقاط أو الرعى على‎ 
التوالى. وتختلف درجة استقلال‎ 


توف 


جماعات الصيد والالتقاط والرعاة عن 
الجماعات المستقرة الأخرى» وهو ما 
يكشف عنه الواقع الإمبيريفى. وفى 
نموذجهم المثالى put‏ الجماعات 
الرحالة بالاكتفاء الذاتى من الناحية 
الرحالة مستبعدة من التنميطات 
الكلاسيكية وهى الغجرء الذدين يتسمون 
باعتماد هم المتبادل الدائم على اقتصاد 
آخرء يقومون فى إطاره بتقديم خدمات 
وسلع دات طابع عرضى. وقد تكون 
هناك جماعات شبه بدوية كما هی 
الحال فى حماعات اللاب المحاصرة. 
انظر مؤلف جوديت أوكلى» الرحالة - 
الغجر (الصادر عام ODAAT‏ 


رد فعل المجتمع 
Societal Reaction‏ 
يشير رد فعل المجتمع فى نظريه 
الوصم المفسرة للانحراف س إلى كافة 
الهيئات الرسمية وغير الرسمية للضبط 
الاجتماعى - يما فيها cy ital‏ 
ra Ac Yig‏ والشرطه» والاسرة - والتنى 
تؤثر من خلال مواقفها من المنصسرف 
تأثبرا كبيرا على حجم الانحراف الدى 
EI Citas‏ حسام رأى ادوين 
الاجتماعية: الصادر عام )140 ms x‏ 


ما يفترض فيه أنه يقلل الانحراف - قد 
يولد قدرا من الانحراف أو يقبت أو 
الاتحسر اف an‏ أف الأو لى 
والانحراف الثانوى. 


الرد (المنطقى)؛ الاختزال 
Reductionism‏ 
فى أقصى صور استخدامه 
edga gat‏ بصف مصطلح الرد المنطفى 
أى استر اتيجية فكرية لرد أو اختزال 
طائفة من الظواهر Ailill‏ إلى بعض 
المبادئ التفسير ية الأساسية أو الأو ولي 
وعلى سبيل المشال فان الأشكال 
الاختزالية للمادية كما تستخدم فى 
العلوم الطبيعية» حاولت شرح وتفسير 
الخصائص والقوى المميزة للكائنات 
الحية فى ضوء مفاهيم وقوانين 
الكيمياء. ومحاولة تفسير أنماط 
الاختلاف بين البشر فى درجات الذكاء 
TENET)‏ أو الفروق الاجتماعية بين 
الرجال والنساء على أساس الاختلافات 
الجبنيه (التكويذ بنية) أو الفسيولوجية: من 
المحاولات التى تحرضت دائما للنقد من 
على الاختزال (أو الرد المنطقى) إلى 
أصول بيولوجية بشكل مضلل. وفى 
الماركسية التى يفترض فيها أن 
العلاهات تحدد بشكل كلى الحياة 
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باعتبارها نوعا من الاختزال أو الرد 
المنطقى إلى أصول اقتصادية. وقد 
يكون من المفيد ان نميز بين الرد 
اختز ال gall‏ انين الخاصة بالعلوم 
المسطحية الى اساس Sl alc.‏ أساسية» 
الدلالات اللفظيه الذى تحدد فيه لخة 
فرع ما من العلوم بردها إلى لغة فرع 
آخر. وبين الاختزال أو الرد التفسيرى 

الذى يكون الهدف فيه توضيح كيف أن 
باعتبارها نتائج ميكانزمات معروفة 


الرشدء فعل رشيد 
Rationality, Rational Action‏ 
انظر : نظر ية الفعل» 0 شد 
المقبد.ء النظررية النقديكغ. 
الإتنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة)ء 
نظربة التيادلء الرشسد الشكلى 
(الرسمى)؛ التفسبرء السحرء السحر 
c jali‏ الفلسفة الظاهراتية؛ الترشيدء 
ماكس فبير. 


الرشد الشكلى 
Formal Rationality‏ 
يشير المصطلح» كما عرفه 
الاقتصادى وفعل السوق e‏ الى مدى ما 


تقويم حجم المخاطرة) والذى يمكن أن 
وينطبيق عليها. وتكون النقود هى 
الوسيلة الفضلى لضمان عملية الحساب 
هذه فى اطار نظام مؤسسى AL‏ 
ويستوعب المفهوم على نحو أفضل إذا 
ميزناه (وميزنا سياقه) wa prs Lac‏ 
بالرشد العينىء والدى يتضمن توفير 
الحاجات Lab‏ لبحض القيم المطلقة» 
الاجتماعية أو أى عدد غير محدد من 
مفاييس الفيم التى من خلالها نحكم على 
lc‏ الفعل الاقتصادى. وإذا سلمنا 
بوجود بعض الشروط العينية المحددة 
1 مثل الشكلية الفانونية:؛ والادارة 
البيروقراطيه. والعمل الحر› ونظام 
حفوق الملكية - فان الرشد الشكلى 
والإجراءات» بينما يشير الرشد العينى 
والنتائج. ويلاحظ أن هذين المعنيين 
للرشد يوجدان فى حالة توتر مستمرء 
طالما أن الفعل الاجتماعى يوجه دائما 


الرشد الفعلى (العينى) 
Substantive Rationality‏ 
انظر: المادة السابقة. 
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الرشد المقبد 
Bounded Rationaliy‏ 
طبقات لمسلمات التبادل الرشيد 
الر سل sala (a all‏ عام 
QAY‏ ¢+ هناك حدود معرفية 
لقدرة الناس على السحى فى اثر سلوك 
الحل الأمتل» يختار الفاعلون اختيارا 
رشيداء أى أنهم يقبلون "بحلول 
مرضية" بدرجة كافية تفع فى إطار ما 
يطلق عليه "المنطقة غير الفارقة". 


الرشد الوظيفى 
Functional Rationality‏ 
مصطلح ظهر فی أعمال ماكس 
فيبر واستخدمه يورجن هابرماس فى 
تنطويره A paill‏ الاجتماعيهة لنالكوت 
بارسونز. وهو يشير الى رشد النسق 
الاجتماعى»› النائج عن النباين و اعادة 
التكامل عبر وسائل النفود والقوة؛ 
والتى تغزو الآن الرشد المتعلق بعالم 
الحياة الز اخر بالتفاعلات الشنخصيه. 
انظر أيضا: النظرية النقديةء تالكوت 
ډبارسونز. 


الرعاةء الرعى 
Pastoralists, Pastoralism‏ 
شكل بدوى او شبه بدوى من 


اقتصاد الكفاف يعتمد بشكل أساسى 
على رعى قطعان الحيوانات الألبفة. 
ويطلق اسم البدو الرحل على تلك 
الجماعات التى تتنقل موسميا وراء 
المرعى. ويوجد البدو الرعاة فى معظم 
مناطق العالم» بما فى ذلك المناطق 
الجنوبية من أوربا. وقد تعرض 
الكشيرون منهم لضغخوط لتوطينهم 
إجباريا. 


رعاية غير رسمية 
Informal Care‏ 
هى تلك الرعاية التى توجه إلى 
الأشخاص المعالين» مثل oe yall‏ 
وكبار السن» خارج اطار العمل المهنى 
المتخصص والمنظم» ومدفوح الأجر. 
وتزايدت الأهمية النسبية للرعاية غير 
الرسمية مع تبنى سياسات رعاية 
المجتمع المحلى التى تعول تعويلا 
كبيرا على الرعاية التى تقدمها الأسرة. 
TET ENT‏ والأصدقاءء والمرأة فى 
أغلب الأحوال. 


رعابة المجتمع المحلى 
Community Care‏ 
استخدامه كثيراء يتضمن مجموعه 
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الذين يعانون من الحاجة بشكل مزمن 
بسبب التقدم فى العمرء أو الأمراض 
العقلبةء أو الاعاقة البدنية أو العقلية - 
كما تشمل N‏ فى تا المحل | 
Aye gat a,‏ — عن طريق oi‏ 
باعتباره ليس gall‏ سسهة النظامية؛ اى 
أنه ليس المؤسسة الضخمة الطويلة 
العهد كالملجأ أو اصلاحية الأحداث. 
عن نوع من المقابلة بين السياسات 
عزل الناس عن المجتمع المحلى (أى 
عن الحياة اليومية العادية) وبين 
السياسات الجديدة التى تهتم برعايه 
الأفراد ودمجهم فى حياة المجتمع 
اللا شخصى والفسوة وتسلب H JAY]‏ 
Sid 9 bags 9f‏ الأخرى المجتمع المحلى 
والدعم» ويثريهم ويرعاهم (بكل ما 
بملكه من مفومات الحب). و هذه الرؤية 
دات الصورتين المتقابلتين هى التى 
تضفى على فكرة رعاية المجتع المحلى 


تلك الفوة الرمزيه cy gall‏ وتفسر القبول 
الفورى للسياسات التي ma‏ بأاسمة؛ 
فحص دقيق لتلك الرعاية اتی يقدمها 
المجتمع المحلي» لو أنه adi‏ رعايه 
فل 


ويلاحظ أن الطابع الحفيفى لما 
تقدمه برامج رعاية المجتمع المحلى 
تختلف بصورة كبيرة: وتتغير بمرور 
الوقت. ولذلك فإن المعرفة التفصيلية 
هى وحدها التى تمكننا من أن نحدد 
طبيعتها بكل دقة. إذ نجد أن الاستخدام 
ثلاثينيات القرن العشرين كان يشير إلى 
رعايه الشواذ عفليا بإيداعهم Jh‏ 
مؤسسات. فالنمودج هنا - La pe (dy‏ 
من الحالات - هو تقديم بديل للرعايه 
المؤسسية التى كانت الحكومة تتولى 
تمويلها وإدارتها. ثم حدث بعد الحرب 
العالمية الثانيةء وعندما أصبحت رعاية 
المجتمع المحلى تحظى بالقبول الواسع 
النطاق كهدف للسياسات الاجتماعية؛ 
كانت ما تزال تشير إلى الخدمات التى 
تقدمها (de Sail‏ وتشمل توفير المساكن 
المتو (Atay‏ والدور الصغير لإقامة 
المحتاجين الذين يعانون من مشكلات 
مزمنة؛ ود تخصيص وحدات داخل 
المستشفبات الحكومية لمن يعانون من 
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مشكلات صحية حادة. لذلك لا 
aari‏ همده السياسة هفى sl‏ المال 
المطلوب استثماره فى ظل انخفاض 
المخصصات المالية للإنفاق على 
خدمات دولة الرفاهية. وقد أوضحت 
الدراسات أن تنفيذ سياسات رعاية 
المجتمع المحلى فى بريطانيا كانت تتم 
ببطء لتلك الأسباب. 

وفى GLY gl)‏ المتحدة انتشرت 
رعاية المجتمع المحلى بسرعة أكبر. 
وعلى الرغم من وجود بعض الخدمات 
الجديدة التى تمولها Shs cA gall‏ مراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية (التى 
تهتم فى أدائها لرسالتها بالحالات 
الملحة أساسا)ء فإنها لم تكن تقبل إقامة 
الأفراد الذين يعانون من مشكلات 
مزمنة ويحولون إلى المؤسسات 
الخاصة» مثل دور aale yh‏ التمربضيهة 
ودور الإيواء. ولهذا سارت عمليات 
المحلى جنبا إلى جنب مع خصخصه 
مؤسسات وخدمات الرعاية» وقد تزايد 
هذا الاتجاه فى سبعينيات الفرن 
العشرين بسبب تخفيض دعم الحكومة 
الاتحادية لمؤسسات وبرامج caule ylh‏ 
على نحو ما حدث بالنسبة لمراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية. 


وظهر نمط ممائل فى بريطانيا 
الأزمات المالية التى كانت تعانى منها 
cAi gall‏ وتوافق مسع خفض الإنفاق 
الحكومى. وأصبحت رعاية المجتمسع 
المحلى تعنى - وبصورة مضطردة - 
الرعاية الخاصة. سواء تلك التي تقدمها 
جماعات خيرية أو تجاريةء أو تقدمها 
الأسرة: أو الأصدقاء. فكان معلى هدا 
التحول أن ضغوط خفض الإنفاق 
تلك السياسات لا تعويقها أو تقليصها. 
كما asi‏ ذلك التحول أن خفض الإنفاق 
على الخدمات الحكوميةء جعل كثيرا 
من الأفراد يتعرضون للاهمهال 
والتهميش (بدلا من الاستمتاع برعاية 
ومساندة المجتمسع (ll‏ أو يمرون 
بتجربة عملية التحول المؤسسى (أى 
وجود الشخص فى مؤسسة غير 
مؤسسته الطبيعية)» أو يتم إخراجهم من 
مؤسسة (كبيرة الحجم) لينتهسى بهم 
الأمر فى مؤسسة أخرى (وإن تكن 
المجتمع المحلى فى أوربا والولايات 
المتحدة؛ أو بأقصى تقدير نجاحها 
المحدود هنا وهناك. 
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Desires ls 


„dala : انظر‎ 


Welfare, Sociology of 
Welfare. 

الرفاهية هى الحالة التى تسير 

فيها أحوال الإنسان بشكل طيب. وقد 
نشأ هذا المصطلح فى الأساس عندما 
رؤى أنه يتعين الفيام ببحسض 
الإجراءات لزيادة رفاهية الفرد أو 
المجتمع» أى أنه نشأ عندما ظهر 
تخوف من احتمال افتقاد الرفاهية. من 
هنا نلاحظ أن هذا ١‏ بستخدم 
في المجال السياسى أساساء كما نلاحظ 
أنه يرتبط بمفهوم الحاجات» على 
اعتبار أن إشباع الحاجات من شأنه أن 
يؤدى إلى زيادة الرفاهية: فسياسات 
الرفاهية - Ga}‏ - هى سياسات 
تستهدف تلبية احتياجات الفرد أو 
احتباجات الجماعة. ولبست الحاجات 
المقفصودة هى تلك اللازمة للبقاء فقطء 
وإنما يفصد بها تلك اللازمة لتوفير 
حياة معقولة أو ملائمة داخل المجتمع. 
فهى لا تشمل فقط حدا أدنى من الدخل 
الذى يكفى لتوفير الطعام والكساءء 
وإنما يوفر إلى جانب ذلك مستوى 
ملائما من السكن» والتعليم: Ale sll,‏ 
الصحية؛ وفرص العمل (ولو أن القائمة 


قد لاتشمل كل تلك الحاحات بالضرورة 
فى جميع الأحوال). وتتفاوت 
المجتمعات فيما بينها تفاوتاً واضحا 
من حيث كيفية تلبية تلك الحاجات 
ومدى إشباعها. ومعروف أن دور 
الدولة فى إشباع حاجات الرفاهية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة قد تعاظم 
خلال الفرن العشرين. تم حدث خلال 
العقد الأخير من القرن العشرين أو 
نحو ذلك قدر من تخفيض نفقفات 
الرفاهية التى تقدمها الدولة فى عدد من 
المجتمعات الغربية» فى نفس الوقت 
الذى تزايد فيه الاتجاه إلى خصخصة 
خدمات الرفاهية:؛ ودعم الهيئات 
الخاصة التى تقدم الخدمة Lady‏ لفدرة 
المستفيد على الدفع» وليس Lad‏ لمدى 
حاحته. 

ولما كانت قضايا الرفاهية ترتبط 
أوثق الارتباط بالسياسة؛ وجدنا دائما 
اتجاها لتضمينها ميدان السياسة 
الاجتماعية؛ وليس ميدان علم 
الاجتماع. ومع ذلك فقد كان هناك من 
الكتاب من يعارض هذا الرأى؛» مثل 
بيتر تاونسندء الذى ذهب إلى أن ميدان 
السباسة الاجتماعية - الذى يشمل 
الاجتماع. ويحظى هذا الرأى بدعم 
قوى من المناقشات الطويلة التى 
تركزت حول الفكر النظرى للماركسية 


YA) 


فيما يتصل برؤية الماركسية لقضية : 
إلى أى مدى تعد دولة الرفاهية 
وسياسات الرفاهية مفيدة وداعمة 
للرأسمالية. فهل تؤدى تلك السياسات 
إلى التخفيف من آثار التجاوزات العنيفة 
الرأسمالى أكثر قبولا؟ أم أن تلك 
السياسات تمثل ثمرة من ثمرات نضال 
العمال الناجح للحصول على حقوقهم 
وتأمين مصالحهم؟ (ويمكن للقارئ أن 
بجد معالجة - مازالت مثيرة - لتلك 
القضايا فى مؤلف بايفن وكلوارد: 
تنظيم الفقراء: وظائف الرقاهية العامة 
الصادر عام MV AVY‏ وقد أثمرت 
تلك المناقشات؛ من بين ثمار أخرى 
عدبدة» كما هائلا من البحوث 
والدراسات القيمة التى سعت إلى تحديد 
هوية الفئات التى تتلقى مزايا الرفاهية 
التى تقدمها الدولة. وقد أوضحت تلك 
الدراسات كيف أن الطبقات الوسطى؛› 
مزايا الرفاهية المقدمة من الدولة أكثر 
لايعنى أن رفاهية الدولة أقل ميلا إلى 
المساواة من الرفاهية الخاصة). كما 
المرأة ماليا على المعونات التى تقدمها 
برامج الرفاهية. 


كذلك نجد أن وجهة النظر التى 
ترى أن دراسة الرفاهية تمثل جزءا 
أصيلا من ميدان علم الاجتماع قد 
دعمتها بحوث عدد من الكتاب» نذكر 
منهم توماس مارشال» الذى ربط 
قضايا الرفاهية بقضايا المواطنة» ومن 
ثم بالتيار الرئيسى لعلم الاجتماع. 
ويرى مارشال أن حقوق الرفاهية تمل 
المجموعة الثالثة والأخيرة من الحقوق 
التى حصل عليها أفراد المجتمع 
الإنسانى. وتأتى فى مقدمة تلك الحقوق 
الحفوق المدنية» كحق الاجتماع» وحق 
التنظيم» وحق التعبير. تأتى بعد ذلك 
مجموعة الحفوق السياسيه» مثل حق 
التصويت والسعى إلى نيل المناصب 
السياسية. وفى النهاية تأتى الحقوق 
الرفاهية والأمن الاجتماعى. وقد 
اعترض بعض العلماء على تصور 
مارشال التقدمى الخطى لعملية اكتساب 
تلك الحقوق. وإن كان من الواضح أن 
صياغته لمجموعات الحقوق كانت لها 
قيمتها السياسية؛ وذلك بشرط وجود 
قدرة على النضال من أجل التغبير 
السياسى. فإذا كان ذلك كذلك؛ فإن هذا 
الرأى يؤكد بشكل خاص على أن مزايا 
الرفاهية يجب أن تمنح على أساس 
الاستحقاق القانونى وفقا لمبدأ العمومية 
والشمول» وليس على أساس السلطة 
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التقديرية. ولعله ليس مما يثير الدهشة 
ما حدث مؤخرا من تخفيض فى 
مخصصات الرفاهية الحكومية؛ وذلك 
تبعا للتخيرات السياسية المهمة التى 
جرتء مثل تغير أنماط الهجرة الأمر 
الذى أدى إلى التركيز مجددا على 
قضية المواطنة؛ مما يعنى بدوره 
التأكيد مرة أخرى على أهمية موضوع 
الرفاهية داخل التيار الرئيسى لعلم 
الاجتماع» وبث الحيوية فى المناقشات 
الدائرة حول الموضوع. 

ويمكن ان يجد الفارئ عرضا 
للقضايا النظرية المتصلة بالموضوع 
فى كتاب أنتونى فوردر 59 ADs‏ 
نظريات Ald yl‏ الصادر عام 
61“ وهناك عرض للمادة 
المتاحة حول الموضوع فى كتاب جون 
ديكسون: الرفاهية الاجتماعية فى بلاد 
الأسواق المتقدمة؛ الصادر عام 
MOV 1‏ 


الرق Slavery‏ 
يشير مصطلح الرق إلى أشكال متنوعة 
من تقييد أو إلغاء ody yall‏ مثل عبودية 
الأرض أو عمل التابع لمولاه. وعلى 
أية حال فإن المفهوم يرتبط عادة 
يمكن بيعه أو شراؤه؛ ولايتمتع بمكانته 


كادمى. وعبودية EDLY‏ بهذا jest‏ 
عن أشكال الرق الأخرى بحكم خاصية 
الامتلاك هذه. والرقيق لا يحصلون 
على أجر مقابل أعمالهم أو خدماتهم 
(حتى فى الحالات التى يمكنهم أن 
يتكعسبوا ويمارسوا العمليات 
الاقتصادية). وهكذا يمكن النظر إليهم 
كأدوات للانتاج. 

ويعرف التاريخ النديم والحديث 
عمليات استرقاق أو استعباد لأناس 
بسبب هزيمتهم فى أوقات الحرب. وفى 
العهود الرأسمالية المبكرة فى العصر 
الحديث تم استخدام عبودية الامتلاك 
كنظام فعال (أو بالأحرى نظام 
أرخص) لتشغيل الأيدى العاملة لدى 
اصحاب المزارع وملاك العبيد فى 
الأمريكتين فى الفترة ما بين القسرن 
الخامس عشر والفرن التاسع عشر › 
Gus‏ كانت تجارة الرقيق تتولى توفير 
العمالة اللازمة. 

وماكان نظام رقيق المسزارع 
ليوجد لولا قيام نظام قانونى pide‏ له 
اليات تفرض وجوده واستمراره. ELISS‏ 
وجدت أنظمة الرقيق حديثا فى شركات 
استخراج المعادن والانتاج الصناعى. 
وقد كان العبد فى نظام رق المزارع 
يعتبر ملكية خاصة لسيده» فى حين انه 
فى حالة استرقاق شعوب بأكملها 
المترتبة على الغزو فى الحروب» كان 
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العبيد يصبحون ملكية لكل المجتمع. 
ويكمن الفرق هنا فى أن نظام رق 
المزراع قد Lay‏ فى مجتمحات 
اتضحت فيها ملامح الدولة ككيان 
سياسى» فى حين أن رقيق الحروب 
وجدوا قبل أن تعرف المجتمعات فكرة 
الدوله بوصو ح. 

وهناك تراث هائل يسجل تاريخ 
الرق. انظر على سبيل المثال: فوكس 
جينوفيز: عار الرأسمالية التجارية؛ 
الصادر عام ۱۹۸۳" أما المعالجات 
السوسيولوجية والأنثروبولوجية فتجدها 
عن روبرت أبزوج وستيفين مايزلتش: 
منظورات جديدة للعرق والسرق في 
أمريكاء الصادر عام 4۹7۸ 
وكلود مياسو واأليد داز نوا: 
أنثروبولوجيا الرق» الصادر ale‏ 
0719.4 انظر أيضا: كومبادرازجو. 
وعلاقة الولى والتابع. 


الرق المملوك  Chattel Slafery‏ 
انظر: المادة السابقة. 


رقابة على التسلح Arms Control‏ 

انظر: نزع السلاح. 
رمز | Symbol‏ 
الرمز - فى اوسح معانيه - أى 
فعل او شئ يمثل شيئا آخر. اما الرمز 


بالمعنى الخاص فيقصد به أصغر 
وحدات المعنى فى المجالات الدلالية 
للشعائرء أو الاحلام, أو الخرافة. 
والرمز فى التحليل النفسسى فعل أو 
موضوع يمشل رغبة مكبوتة غير 
واعية. والرموز يمكن أن ترمز bale‏ 
إلى أشياء كثيرة؛ col‏ أنها - إذا ما 
استخدمنا عبارة تيرنر (انظر كتابه: 
غابة الرموزء الصادر عام 
7 رموز متعددة الأصوات. 
ويلاحظ أن الصلة بيسن الرمز 
والمرموز له ليست تحكميه دائماء على 
نحو ما يجرى بالنسبة للعلامة؛ وإنما قد 
يدفع إليه نوع من الارتباط بين السمات 
(كاستخدام التاج رمزا للملكية). 

ويرجع الفضل فى إجراء الكثير 
من البحوث عن الرموز والرمزية إلى 
علماء الأنتروبولوجيا الاجتماعية لا 
إلى علمام الاجتماع. وقد استخدمت - 
مثلا - الأنثروبولوجية البريطانية 
مارى دوجلاس فى كتابها: “ote‏ 
والخطرء الصادر عام VITT‏ 
نمادج ثقافية مفارنة»؛ شملت الهندوسية؛ 
والعهد القديم (èl y gili)‏ والمعتقدات 
الغربية عن الصحة وحفظهاء لكى 
توضح من خلالها أن القذارة ترمز 
الشئ غير الملائم فى نظام التصنيف 
الدى يتبناه المجتمع. وقد ذهب كليفورد 
جيرئز» alle‏ الأنثروبولوجيا التقافية 


YAR 


الأمريكىء والمدافع البارز عن 
الأنثروبولوجيا الرمزية الى أن السلوك 
الإنسانى رمزى فى الأساسء ومن ثم 
الإجتماعيين. والمهمة الأساسية للباحث 
الإتنوجرافى هى فهم 'شبكات الدلالة" 
التى نسجها الناس بأنفسهم. لذلك يرى 
جيرتز أن الأنثروبولوجيا (وكذلك 
ضمنا: ate‏ الاجتماع) ليست علما 
تجريبياء يسعى وراء الكشف عن 
فوانين edale‏ وإنما هی علم تفسيرى 
ببحث عن المعنى. وتعد دراسة 
كليفورد جيرتز المعنونة: 'اللعسب 
العميق: ملاحظات حول مصارعة 
الديكة فى جزيرة بالى“ المنشورة فى 
مجلة ديدالوس» عام ۲ نموڏجا 
كلاسيكيا لأسلوبه فى التحليل الرمزى. 
انظر كذلك: سوسيرء فريدنان دى؛ 
علم العلامات. 


الرموز اللغوية المتأنقة والمحدودة 
Elaborated and Restricted‏ 
Speech Codes‏ 
صاغ هذا المفهوم باسيل 
برنستين أحد كبار المتخصصين فى 
ale‏ الاجتماع التربوى» وحاول أن يميز 
من خلاله بين ما يعرف باسم اللغة 
الرسمية التى يستخدمها أطفال الطبقة 
الوسطى واللغة الدارجة (العامة) التى 


يستخدمها أبناء الطبقة العاملة (انظر 


كتابه: الطيقة؛ والرموزء والضبط. 
الصادر فى الفثئرة من ۱۹۷۱ e—a‏ 
nd .) ۲۷‏ برنستين إلى أن 
تلك الرموز اللغوية ترتبط بالفروق 
الطبقية فى مجالات التنظيم العاتلى؛ 
والقوة» والضبط. وتتخد الرموز 
المتأنقة الخاصة بالطبقة الوسطى» تتخذ 
طابعها المؤسسى وتلقن فى المدراس. 
ونتيجة ذلك حدوث 'تخلف تقافى 
مفروض” عند أبناء الطبقة العاملة. 
وظهر أن البحوث التى أجراهها 
برنستين فى كلية التربية بجامعة لندن 
تؤيد هذه الأفكارء ولكن نتائج البحوث 
النى استهدفت تكرار بحوث برنسدين» 
والتى Lal pal‏ باحتون اخرون فى 
بريطانيا وفى GLY oll‏ المتحدة» جاءت 
مثيرة للالتباس» وغير قاطعة. كما وجه 
النقد إلى استخدامه لبعض المصطلحات 
كالطبقة والرمز. ومع أن yas‏ تلك 
الانتقادات كانت غير منصفقة:؛ إلا ان 
وتنطوى على از el yd‏ للطيقة العاملة. 
وكان برنستين من أوائل علماء 
الاجتماع الذين وضعوا مشكلة المعرفة 
فى قلب دراسة العملية التربوية. وفد 
تبنى هذا الاتجاه علم الاجتماع التربوى 
"الجديد" الذى ظهر فى أواتل 
السبعينيات. وتتم مناقشة أعماله - عادة 


YAO 


- على مرحلتينء وإن كانت كل 
جو أنبها مبطنة بالإهتمامات coll‏ تحكس 
المتعاقفة بالرموز الاجتماعية 
والتصنيف» والعمليات المعرفية. وقد 
أسهمت دراساته الأولى عن الطبقة 
الاجتماعية والرموز اللغوية إسهاما 
بارزا فى قيام علم اجتماع اللغة. أما 
المرحلة المتأخرة من d ga‏ فتنصب 
على دراسة عمليات تصنيفب وتأطير 
المعرفة التربوية. ويشير التصنيف الى 
تنوع وتباين الحدود فى مضمون 
المنهج المدرسى (بين الموضوعات 
المدرسية على سبيل المثال). أما 
التأطير فيدل على درجة الانفتاح 
النسبى للعلاقأت بين المدرسين 
والتلاميذ. وقد قادت تلك الاهتمامات 
برنستين إلى نفد الفلسفات التربوية 
البادية للعيان - بأساليب تنشئة أطفال 
الطبقة الوسطىء وليس أطفال الطبقة 
العمالية. 


رموز متعدده الأصوات 
Multi - Vocal Symbols‏ 
هى تلك الرموز التى يمكن أن 
تقبل pS!‏ من تفسير واحد» ومن ثم 
مكن أن تصبح مصدرا محتملا 
لصراع؛ حيث تسعى كل جماعة إلى 


فرض التعريف الدى ol‏ للرمز 
باعتباره محبار ا لصحة التفسير . 


روابط تعبيرية وروابط نفعية 
Expressive ‘Ties and‏ 
Instrumental Ties‏ 
لوصف وتشخيص العلاقات الاجتماعية 
التى تعد غاية فى ذاتها فى مقابل 
العلاقات التى تكون موجهة لتحقيق 
هدف معين. ومثال دلك الروابط 
لتعبيرية التى تفرض على المرء 
التزاما تجاه شخص اخر بدافع A} yal)‏ 
أو مشاعر الحب. أما الروابط النفعية 
فتنطوى على علاقة تعاون فحسب لكى 
يحفق المرء من ورائها هدفا مباشرا 
و مدو دا (كالعلاقفة بیسن الطبيب 
والمريض). 


الرواسب (باريتو) Residues‏ 
انظر : نظرية الصفوة 


روتينية الكاريزما 
Routinization of Charisma‏ 
انظر : كار Le js‏ 1 


روح الرأسمالية 
Spirit of Capitalism‏ 


انظر : الأخلاق البروتستانتية. 


VAT 


روح العصر Zeitgeist‏ 

مصطلح ألمانى يعنى الروح 
Geist‏ المميزة لفترة تاريخيه Zeit‏ 
معينة. ونلاحظ أن فلاسفة القرن الثامن 
phe‏ » مثل فولتير على سبيل المثال» قد 
تملكتهم فكرة "روح العصر" هذه 
ولكنها لم تبلغ أكمل صورها إلا على 
يد هيجل. ويذهب هيجل إلى أن 
الفلسلفات والأعمال الفنية لا تستطيع أن 
تتجاوز روح العصر الدى انتجت فيه 
أو تتسامى عليها. فتعبيرها يتسم دانما 
بالرمزية وعدم الكمال؛ ولكن تقدم 
الروح البشرية لن يتحقق إلا ببلوغ 
مستوى -فل أو كثر - من القفدرة على 
النفاد إلى الروح المطلقة؛ أو الحقيقة 
ذاتهاء التى نتجاوز حدود أى عصر 
بعينه. ولكن مصطلح روح العصر 
أصبح يستخدم اليوم على نحو فضفاض 
لوصف الخصائص Asal ql}‏ لأى عصر »2 
كان يقال "روح الستينيات" أو "العمصر 
الرومانسى" ولم يعد يحمل المدلول 
المذهبى التاريخى (انظر المذهسب 


روي أرنولد (عاش من عام ۱۹۹1۸ 
حتى Rose, Arnold M. (\41A‏ 
بشكل ما إلى التفاعلية الرمزية» تبنى 


موقفا وسطا بين المدخل الإنسانى 
والموقف الوضعى الخاص بمانفورد 
كون وأتباعه فى جامعة أيوا. ويذهب 
روز إلى ن المنظور ieil‏ يتسق t‏ 
الملاحظة المشاركة والمسح 
الاجتماعى. وتتجلى هذه التعددية 
النظرية والمنهجية بوضوح فى 
مجموعة المقالات المنتشرة على نطاق 
وأسع» والمنشورة فى كتاب تحت 
عنوان: السلوك الإنسانى والعمليات 
الاجتماعيةء الصادر عام CONV ANY‏ 
وقد تولى روز تحرير هذا الكتاب» 
ومن بين من ساهموا فى كتابة 
فصوله: هوارد بيكرء ورالف AA‏ 
وهربرت بلومرء» وروبرت ديوبن» 
وهربرت جانز» ومانفورد کون ۰ 
وجميحهم بعذون من أصحاب الإتجاه 
التفاعلى کی در اسه المجتمع. 


روسوء Gla‏ - جاك (عاش مسن 
5 حتى ۱۷۷۸) 

Rousseau, Jean - Jacques 
التنوير الفرنسية مختلف عليهء تركزت‎ 
الاجتمساعى. وهى نظرية ترى ان‎ 
cola) الطببعة البشرية منطلقة فى‎ 
ولكنها كبلت بالقيود فيما بعدء وله كذلك‎ 


VAY 


نظرية ديموقراطية فى الحكم. وتعتمد 
مكانة روسو كاحد المنظرين 
الاجتماعيين الأوائل»؛ على موقف 
القارئ من التناقضات العديدة الكامنة 
عديدة على أننا يجب أن نتجنب البحث 
العلمى حيث أنه أفسد الفطرة الطيبة؛ 
ومع ذلك قدم هو نفسه دراسات منظمة 
عن عدم المساواة الاجتماعية. كما 
أصر على أن الطبيعة والمجتمع فى 
تناقض غير قابل للتسويةء ومع ذلك 
قدم نظرية عن الدولة تفترض مسبفا 
قدرة الأفراد على التوفيق بين 
أهتماماتهم واهتمامات الآخرين› 
وقدرتهم على da sill‏ مح الإدارة العامة 
كما تتجسد فى السلطة الحاكمة. وربما 
كان كتابه الرئيسى هو "العفد 
الاجتماعى" الصادر عام 9119557" 
على الرغم من أن التصور المطروح 
فيه عن الحكومة الشرعية كان أكثر 
تأثيرا فى الفلسفة السياسية منه فى علم 
الاجتماح. 


رؤية sallali‏ و فلسفة الحياة 


Weltanshauung 
مصطلح المانى يشير إلى رؤى‎ 

العالم أو فلسفات الحياة الخاصة 
بمختلف الجماعات داخل ١‏ 

فيقال على سبيل المثال أن الأشخاص 

الدين يظلون متعطلين عن العمل لفترة 

طويلة تتكون لديهم نظرة قدرية إلى 

cold‏ وان أبناء الطبقة الوسطى 


يتسمون بتوجه فردى فى الحياة 


العاملة يتمسكون ببعض المعتقدات 
والاتجاهات التى تؤكد على الجماعية 
والمشاركه. وقد a.‏ علماء الاجتماع 
مجموعة من الأسئلة الطريفة حول هذا 
Me gata gall‏ من ذلك مثلا: هل تتمسك 
بعض الجماعات الاجتماعية فعلا 
ببعض رؤى العالم المحددة؟ وإدا كان 
الأفراد تصورات معينة عن المجتمع. 
وماهى العلاقة بين عضوية الجماعة 
وتصورات a pall‏ الداتبة التى يكونها 
عن تلك الجماعة؟ والمشكلة الرئيسية 


(*) قدم seal‏ أبو زيد إسهاما مصريا عربيا بارزا فى دراسة رؤى العالم عند المصريين 


هل بحت جماعى 
من المجلة الاجتماعية gall‏ مية؛ adaa‏ 


ضحم انظر أحمد ايوز بد (مشرف) CED‏ العالمء دد خاص 
ane (YY‏ ) ¢ يناير 0:05 SS pall‏ القتومى 


للبحوث الاجتماعية والجنائية الكأاهرة. (المحرر) 


YAA 


التى تواجه علماء الاجتماع الذين 
يتناولون Nie‏ هذه eure le gua gall‏ 
فى تعريف ووصف رؤية العالم نفسها. 
فما هى المعتقدات والقيم التى يعتقد أنها 
تشكل رؤية العالم؟ وهل يتعين علينا أن 
نتوقع تمسك الناس برؤى متسقه للعالهء 
وذلك بالنظر إلى أن البحوث التسى 
Cy pal‏ - مثلا - عن موضوع تصور 
الناس عن الطبقة تدلنا على أن 
الاتساق» وانها نادرا ما تشكل Ls GUS‏ 
متماسكا؟ من هنا يمكن القول بوجه 
عام أن استخدام هذا المصطلح يشير 
فى العادة الى قدر معين من عدم الدقه 
فى النظرء وانه يكاد يدل فى جميع 
الأحو ال على أن الييانات الملائمه 
غير متوفرة. 


۱۸۹۲۷ ربدفيلد» روبرت (عاش من‎ 
Robert Redfield ()40A „ïa 

عالم الأنثروبولوجيا الامريكى 
المعنوية (تبوزتلان: الحياة فى قرية 
5 يدفيلد بالتالى أن انتشار الحضار ð‏ 
القائمة على النمط الحضرى تؤدى إلى 


تحول المجتمعات الشعيبة. كما ذهب 
إلى أنه يمكن تحديد مكانة الوحدات 
العمرانية أو القرى الصغيرة على 
المتصل الشعبى الحصرى طبقا 
للخصائص الاجتماعية الثقافية لسكانها. 

ويرى ريد فيلد أن المجتمعات 
الشعبية هى مجتمعات صغيرة 
ومعزولة وأمية ومتجانسة اجتماعيا. 
فهناك قرابة وتضامن جماعى قوى. 
وثفافة عامة تستمد جذورها من التقاليد 
والعقائدء كما أن السلوك فيها يتسم بأنه 
موضوعيا او مرتبطا بقانون» كما أنه 
لا يوجد فى تلك المجتمعات الا حياة 
فكرية محدودة. Lid‏ المجتمعات 
الحضرية فتتميز بخصائص عكس تلك 
الخصائص» حيث تقل فيها cA} jal‏ 
وتفتقد التجانس الاجتماعى؛ ويظهر 
فيها التفكك الاجتماعىء والعلمانية: 
والفردية. 

وتتضمن الأنماط المثالية عند 
ريد فيلد تمييزا بين مجتمعات ما قبل 
التصنيع و المجتمعات الحضرية 
الصناعية» وهو التمييز الذى سبق أن 
أقامه آخرون (مثل فرديناند تونيز 
واميل دوركايم). وقد أحدث مؤلف 
ريدفيلد تأثيرا عظيما فى علم الاجتماع 
الريفى ودراسات المجتمعات المحلية 
الصغيرة. وعلى أية حال فقد نشر 


YA 


أوسكار لويس فى عام ١150١‏ مؤلفا 
يتضمن إعادة دراسة لمجتمع نيبوزتلان 
شرح فيه مظاهر shall‏ فى تلك Aq yall‏ 
وخاصة المظساهر الاقتصادية 
والديموجرافية والسياسية التي اغفلها 
ريدفيلد. وقد فوضت نتائج لويس 
الاعتبارات التى أكد عليها ريدفيلد عن 
المجتمعات الشعبية» والتى نزع ريدفيلد 
والففر والتفكك. وتقديم نمط مثالى 
للمجتمعات البدائية. وفد رفض لويس 
أبصا تصنب ف المجتمعسات أو 


المستوطنات البشريه والكامن فى أتحأه 


ريدفيلد؛ باعتياره مبالغة شی النبسبط 
وليس له مايدعمه فى التاريخ. وقد 
شتت الدراسات النى أجريت فبا لحد 
عن المجتمعات المحليهة الحضرية أن 
هذا النمط المثالى وأن مفهوم المتصل 
الشعبى الحضرى يتسمان بنفس القدر 
من الأخطاء والقصور. 


ریکرت» هينريشس (عاش من AY‏ 
حتى 49%‘( Rickert, Heinrich‏ 

انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطيبعبه. 


يدجي کي 


V4. 


زراعة أحادية Monoculture‏ 


حرفا ر 


استخدام المعامل الإنسانى الذى يأخذ 


محصول نقدى. 


زنانکی» فلوريان (عاش من ۱۸۸۲ - 
حتی 165 0 
Znaniecki, Florian‏ 
ولد فى بولنده الى كانت واقعة 
فى ذلك الوقت تحت الاحتلال الألمانى» 
البولنديين الدين شاركوا فى إنشاء 
المعهد البولندى لعلم الاجتماع: والمجلة 
5 اشترك مع وليام إيزاك توماس 
فى وضح كتاب الفلاح البولندى فسى 
أوربا وأمريكاء (YY‏ وهى yall‏ اسه النى 
كانت رائدة فى استخدام بعض المناهج 
والأدوات الجديدة (كالمذكرات 
الشف (Awad‏ وتواریخ الحياة 
والخطابات). كما كانت رائدة فى 


التفاعل الاجتماعى» وكذلك رادت هذه 
الدراسة البدايات الأولى للوصف 
المنظم المجتمع' . وفد طور زنانيكى 
تلك المناهج والأدوات فى كتبه ceil‏ 
نشرها بعد ذلكء مثل: الواقع التقافىء 
الصادر عام ۱۹۱۹ Ni‏ والعلاقات 
الاجتماعية والأدوار الاجتماعية 
الصادر عام CM iqto‏ 


Marriage 

يعد الزواج فى صورته التفليدية. 
علاقة قانونية بين Jay‏ وامرأة بالغين؛ 
تترتب عليها حفوق وواجبات معينه. 
إلا أن الزواج فى المجتمعات الحديثة 
أحيانا ما يفسر بطريقة أكثر ليبرالية 
بحيث أن عبارة 'يعيشان معا كما لوكانا 
زوجين نشير إلى أنه Y‏ معنى = 
لاعتبارات pic‏ — لان Artis‏ المعيشة 


رواج 


*) تناولت دراسة توماس وزنانيكى - عن الفلاح البولندى - المهاجرين البولنديين إلى أمريكا 


| أسيةع فدرست‎ JAL 


الذى قدموا منه في بولندا والمجتمع الأمريكى البولندى الذى 


ذهدو أ اليهء ودلك اعتمادا على كمي ضخماة تم جمعها من الخطابات وغيرها من الوثائق. 


واتضح من الدراسة أن اتجاهات وقيم 


كلا المجتمعين كانتا فى حالة تغير سريع متصلء وكان 
الاتجاه العام لهذا التغير شو الابتعاد عن التضامن الأسرى لدي كان يسود ١‏ 
والاتجاه نحو نوع من الفردية التى لم تكن قد عرفت التنظيم أو 


التفليدى. 
التحديد Tea‏ انظر عرضسا 


نفديا مفصلا لهذا العمل الذى احتل مكانة مهمة فى تاربخ البحث الاجتماعى فى : تبودور 
كابلوء draal‏ الاجتماعى. الأسس النظرية والخبرات الميدانية ترجمة وتقديم محمد 
الجوهرىء دار المعرفة الجامعبة. الاسكندرية. ۲ ص YYZ = 48 yea‏ (المحرر) 
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المشتركة من مفهوم الزواج. وينبغى 
أن نالاحظ. مسح ذلك أنه (gi‏ هذا 
التعريف الأكثر ليبراليةء dale‏ ما 
defi‏ الأزواج من ممارسى الجنسية 
المثلية. وعلى الرغم من تزايد نقبل 
الناس (فى الغرب - المترجم) للمعيشة 
(AS yi dull‏ وأنه يمثل الان المقدمهة 
الطبيعية للزواجء همع ذلك شان الناس 
مازالوا يفرقون بين المعيشة المشتركة 
من ناحيةء وبين اتباع الطقوس الدينية 
للزفاف والزواج من ناحية أخرى. 

وقد اهتمت البحوث الأحدث - 
فى كل من بريطانيا وأمريكا - 
بالمخاوف المتعاظمة من تراجع نظام 
الزواج. ونتنبع هذه المخاوف من 
مصدرين: الأول مصدره القلق من 
تزايد معدلات انهيار العلاقة الزوجية؛ 
ومسا Asti‏ من حدوت الطلاق؛ 
والثانيى مصدره أن الزواج قد أصبح 
'موضدة قديمة"؛ بحبث أصبحنا dead‏ 
المزيد من الناس الذين يتعايشون معاء 
بل وينشئون أطفالهم بدون الدخول فى 
علاقه زو Aim‏ ومن المؤكد أن معدلات 
الطلاق فى ارتفاع» وإذا ما استمرت 
معدلات الطلاق السائدة فى بريطانيا 
الان فى الزيادةء فإن واحدة من كل 
ثلاث زيجات سوف تنتهى بالطلاق. 
وفى السنوات ob AY!‏ ارتفع متوسط 
العمر عند الزواج cc gy‏ كما 


انخفضت نسبة أولنك الذين يتزوجون 
وهم دون سن العش ين أنخفاضسا 
ملحوظاء مع ازدياد نسبة أولئك الذين 
لم يتزوجوا alha‏ وان كانت نسبتهم م 
تزال تمثل أقلية صخيرة. وفى ذات 
الوفت» تتزايد محدلات المعيشة 
المشتركة؛ بحب بحيث أنه أصبح من 
المألوف الآن أن يتعايش الرجل 
والمرأة معا قبل أن يتزوجوا. إلى 
جانب ذلك تلاحط زيادة مضطر bd‏ فى 
أعداد الأطفال الدين بد يتم الحمل فيهم. 
وولادتهم خارج Dal‏ الزوجية. 
ومن المعقول أن + يستنتج ca yall‏ عند 
تأمل هذه الإحصاءات 7 مستقيل 
الزواج يدعو للتشاؤم» بيد أن الزواج 
مايز ال هو الشكل hadal)‏ للحياة 
بالنسبة للغالبية الغالية من السكان 
البالغين. وحتى بين أولنك الذين 


يتعرضون للفشل فى زيجتهم الاولى؛ 


فإن أغلبيتهم على درجة من التفاؤل 
الى تسمح لهم بالزواج ASI 3 yall‏ 

العاطفية هى الأساس فى الزواج» حيث 
تسود -ما اطلق عليه لورانس سئون- 
النزعة الفردية العاطفية (انظر كتابه: 
العائلة والجنس والزواج فى انجلترا من 
عام ٠۹‏ حتى ۱۸٠١‏ الصادر عام 
(Vay‏ ويتأثر اختيار الشريك فى 


vay 


الأساس بالرغبة فى الدخول فى علاقة 
توفر الإشباع العاطفى والحب» على 
الرغم من أنه كما يلاحظ بيتر برجر 
"ان سهم كيوبيد يبدو كما لوكان Lease‏ 
بشدة عير ققوات الطبقهة والدخل» 
والتعليم والخلفية الدينية والعرقية 


المحددة تحديدا Ladd‏ (انظر كتابه: دعوة 


السى عله الاجتماع» الصادر عام 
ay‏ فهناك ميل قوی بين الناس 
الذين تتشابه خلفياتهم الاجتماعية إلى 
الزواج من بعضهم البعض (التنساغم 
الزواجى)؛ ولكن ليس هناك فهما 
واضحا لاسباب حدوت ceils‏ أو ما ادا 
كانت درجة الصرامة فى اختيار شريك 
الحياة تختلف بين الجماعات الاجتماعية 
المختلة. ومن المثير أن بعض البحوث 
الأمريكية الحديئة قد أشارت إلى أنه 
كلما esi)‏ المستوى الطبفىء كلما كان 
قدر التناغم الزواجى أقل (انظر مؤلف 
cul oa‏ المعنون: المواعدة والمعايشة 
والزواج» الصادر عام CO (yaa.‏ 
وتشير ذات الدراسة إلى أن التناغم 
الزواجى يعد متغيرا ففيراء من حيث 
قدرته على التنبؤ بما إذا كان الزواج 
سيكون دا مستقبل ناجح al‏ لا 

وقد شغل الاهتمام بنجاح 
الزواج. والتكيف الزواجى ja‏ | 
متعاظما فى البحوث الحديتة. فكما 
ذهب دافيد مورجان (فى مؤلفه 


المعنون: الأسرة:؛ الصادر عام 
HV Ade‏ إن الزواج أصبح يقوم 
الان على 6g gh all‏ بحد بحيث | صبم 
المعالجون ومستشارو الزواج يقفون 
على أهبة الاستعداد لمعالجة المشكلات 
الزواجية وتحسين نوعية الزواج. 
ويطرح هذا تساؤلا حول الكيفية التى 


يلبعى بها J‏ نفيس النجاج الزواجى. 


ومن الواضح أن استقرار الزواج ليس 
مؤشرا háls‏ دلك أن بعض الأزواج هد 
يستمرون فى الحيشس معأ على الرغم 
من أنهم يكونون کی أضد TENEN)‏ شی 
حين أن آخرين يطلقون» مع أن البعض 
كان يحسدهما على علاقتهما ببعضهما 
البعض. وقد تم تطوير العديد من قوائم 
قياس نوعية العلاقة الزواجية؛ كما 
اكتشف مؤخرا أن نوعية الزواج 
والمشكلات الزواجية أمران مستقلان 
عن بعضهما البعض. Lai al‏ على 
سييل المثال أن الصراعات 
والمشاحنات قد تكون علامات على 
الاهتمام والالتزام بالعلاقة فى Yaw‏ 
الحالات الزواجية. 
ومن الجلى أن الزيجات تواجه 
مشكلات مختلفة باختلاف مراحل دورة 
الحياةء كما أن بناء أسرةء وبخاصة 
للوالدين ذوى الأطفال الصغارء يرتبط 
بالمعاناة المرتفعة من الضخوط 
الزواجية. ويبدو أن الزيجات الثانية 


VIY 


عرضة لقدر أكبر من مخاطر الانهيار 
من الزيجات الأولى؛ ويخاصة Ladice‏ 
يكون لدى أحد الطرفين أو كليهما 
أطفال من زواجهما marys‏ وقد يرجع 
هذا جزئيا إلى أن الزواج الثانى sale‏ 
ما يكون مؤسسة غير مكتملة» بمعنى 
أن التوقعات والمعابير المجتمعية 
مازالت تعكس التصورات التقليدية التى 
تتوقع استمرار الزواج حتى نهاية 
العمر. وكما اشار أنتونى جيدنزء فإن 
مصطلحات مثل "زيجات منهارة" أو 
'أسر مفككة" تجسد النموذج المتالى 
التقليدى» فضلا عن أنها تنطوى على 
وصمة Aphis‏ وبخاصة فيما يتعلق 
بأولتك الأطفال الذين ينفصل والداهما 
عن بعضهما أو يطلقان. 

ويتعاظم تركيز البحوث على 
العلاقات المتبادلة بين العمل وحياة 
الاسرة؛ بما فى ذلك الزواج. ويحتل 
بؤرة البحث فى هذا المجال الكيفية التى 
يؤثر بها عمل المرأة في العلاقة 
الزواجيه. وقد اكتشف الباحئون 
الأمريكيون باستخدام مسوح طولية 
(ممندة عبر فترات زمنية) أن النساء 
اللواتى يسهمن بالنصيب الأكبر من 
دخل الأسرة يكن أكثر عرضة للطلاق› 
من أولنك اللواتى يكون نصيبهن من 
المساهمة کی ace‏ الأسرة At‏ من ANS‏ 
الخاص بازواجهن» أو ممن يكن ربات 


بيوت. وربما يرجع دلك إلى أن 
الزوجات اللواتى يكن أقل اعتمادا من 
الناحية المالية على أزواجهن» يصبحن 
أقل رغبة فى التسامح تجاه تقبل 
موقفهن التابع» ويمتلكن من الموارد ما 
يمكنهن من هجرة الحياة الزوجية. 
daly‏ سؤال pal‏ هام يدور حول ما إذا 
كان خروج المرأة للعمل قد أفضى إلى 
تعظيم المساواة بين الزوجين. ويذهب 
بعض الباحثين فى مجال الأسرة إلى 
رسم صورة وردية عما GN‏ إليه 
الأسرة من تناغمء فىحين أن on yal‏ 
مازالو يظهرون قدرا من التشكك؛ 
مؤكدين أن التقسيم التقليدى للعمل داخل 
تشغل النساء وظيفة كل الوقت. 

وقد ادعى جيسى برنادر ( فى 
مؤلفه: مستقيل الزواج. الصادر عام 
5(" أنه ليس هناك زواج واحد 
بل هناك زواجان - ذلك الخاص 
بالزوجة وذلك الخاص بالزوج. وقد 
اتفقفت الدر اسات يصفة dale‏ فى 
استخلاص نتيجة مؤداها أن الزواج 
أكثر نفعا للرجل من المرأة» حيث 
تكون الصحة النفسية JLo A‏ 
المتزوجين أفضلء كما أنهم يظهرون 
قدرا اقل من المعاناة من الصغخغط 
العصبى من النساء المتزوجات. وقد 
حث بعض أنصار الحركة النسوية - 
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اللائى يرون فى الزواج نظاما قاهرا - 
النساء على أن يضربن عن الزواج . 
ومع دلك» فان عدم المساواة التى 
ينطوى عليها الزواج» تعد بمثابة 
انعكاس لعدم المساواة بين النوعين 
الموجودة فى المجتمع. وفى هذا الصدد 
يكتب كريس هاريس قائلا: "من المتوقع 
أنه مهما كان عظم فدر المساواة 
الرسمية بين الزوجينء فإن إحساس 
الزوجات adn‏ المساواة و فى الزواج 
سوف يظل قاتما طالما أنهن Y‏ 
مشاركة الرجال فى سوق العمل على 


قدم المساواة" (انظر كتابه: الأسرة 


والمجد الصناعىء» الصادر عام 
Yo 1A۳‏ ")ويذهب برنارد الى ما هو 
أبعد من ذلك› حيث يقترح أن تحويل 
ربة المنزل إلى عائل للاسرة يقوض 
أركان أى علاقة زوجية. وتحجد أن 
الزيجات التى تجمع زوجين عاملين 
هى التى تبدر بدور التغير. ومع دلك 
فرغم ندرة الإحصاءاتء يبدو الزواج 
كما لوكان نظاما مقاوما للتغير» وربما 
تصبح المكاسب لكل من الزوج 
والزوجة أكثر توازنا تدريجيا. انظر 
إيضا: دور زواجىء تقسيم العمل 
المنزلى» زواج السلك المهنى الثنائى؛ 
الأسر المتمائلك نظام و ريسع المو أرد 
داخل الأسرة. 


زواج (البديل) Connubium‏ 
هو نظام للزواج التبادلى؛ قد 


يوجد على سبيل المثال بين عشيرتين 


أو قبيلتين» حيث يجب على رجال 
الجماعة الأولى أن يتزوجوا من نساء 
الجماعة الأخرى (والعكس بالعكس). 
وهناك تفسيرات عديدة لمثل هذا النوع 
الدى يربط هدا النظام Egi; ad pad laser‏ 
بالمحار “a‏ أو كأساس لذنكوين تحالفات 
TENNE‏ أو كمحاولة لتعيين الحدود 
الرمزية للجماعات المختلفة. 


زواج أحادى Monogamy‏ 
نظام يتزوج فيه رجل واحد بامرأة 
واحدة. وعندما ay‏ الطلاق بين طرفى 
العلاقة الزوجية ويتزوج كل منهما 
بشركاء آخرين» فإذا تكرر أحيانا 
حدوث هذا النمط من الزواج أكثر من 
مر >( فانه يطلق عليه تعبير ahs SAM‏ 
الأحادى المتتابع" أو 'الزواج التمددى 
المتتايع". 


زواج أحادى متتابع 
Serial Monogamy‏ 
انظر : المادة السابقه. 


زواج الإخوة من امرأة واحدة 
Fraternal Polyandry‏ 
انظر: تعدد الأرواج. 
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زواج اغترابى (من خارج الجماعة) 
Exogamy‏ 


انظر: زواج داخلى. 


الزواج بالاتفاق 
Consensual Union‏ 
شكل من المعاشرة بين رجل 
وامرأة يعيشان معا كزوجين» ولكن 
علاقتهما غير مصدق عليها رسمبا وفقا 
للفوانين السائدة» و فقا للدين المتبع فى 
ذلك المجتع. والأبناء من هذا الزواج 
يعدون غير شرعيبن فى نظر القانون. 
وفى بعض بلدان العالم الثالث لا 
تعترف Ul gall‏ بأنواع الزواج ced yall‏ 
وتسجل فى الإحصاءات الرسمية 
كحالات زواج بالاتفاق. انظر أيضا: 
زو FA‏ 


الزواج التعددى (الاز واج أو الزوجات) 

Polygamy 

يعنى هذا المصطلح حرفيا جمع 

الفرد فى الزواج بأكثر من قرين من 

الجنس SY)‏ فى نفس العلاقة 

الأزوجبةء إلا أنه يبدو - مع ذلك 0 أن 

بعض الكتاب يميلون إلى إطلاقه على 

اقتران الرجل الواحد بزوجتين أو عدة 

زوجات. ولكن هذا المعنى الأخير له 
مصطلح مستقل هو: تعدد الزوجات. 


زواج الجماعة 

Group Marriage 
ربما ترجع فكرة زواج الجماعة‎ 
إلى الملالحظات غير الدقيقة للمكتشفين‎ 
فى القرن الثامن عشر (من أمثال كوك)‎ 
للعادات الجنسية عند المجتمعات‎ 
البولينيزية. فقد ذهب لويس هنرى‎ 
gill مورجان إلى أن زواج الجماعة؛‎ 
تكتسب فيه الحقوق الجنسية والإنجابية‎ 
لمجوعة من النساء من جانب مجموعة‎ 
من الرجال» هو الصورة الأصلية‎ 
للأسرة. كما استخدم فريدريك إنجلز‎ 
هذه الفكرة فى نظريته التطورية‎ 

للاسرة وتطور الدولة. 


زواج داخلى (إضواء) 
Endogamy‏ 
هو الممارسات المرغوبة 3 
المرسومة للزواج من داخل جماعة 
قرابية محددة؛ قد تكون عشيرة 
وهو بذلك يمثل نقيض المبدأ الخاص 
بالزواج الاغترابى من خارج 
الجماعة)؛ الذى يحبذ أو يفرض الزواج 
الجماعة التى تتعين حدودها فى العادة 
بتطبيق ميدأ تحريم الزنا بالمحارم 
داخلها, وقد عبرت مارجريت ميد 


YAT 


أوضح تعبير عن مبدأ تحريم الزنا 
بالمحارم میں خلال العبارة النى 
Arabesh‏ 9 تقو ل : "أمك» و اختك. 
وخنازيرك› والبطاطس الخاصة بك 
التى كومتها لایجوز أن USE‏ منها/ أما 
أمهات الآخرين » وأخوات الآخرين› 
وخنازير الآخرين» وبطاطس الآخرين 
التى كوموها هى التى يجوز لك ان 
تأكل منها". 


زواج السلك المهنى الثنائى 
Two - Career Marriage‏ 
انظر :سر (أو زيجات) 
الزوجين العاملين. 


زواج السلك المهنى المزدوج 
Dual Career Marriage‏ 
الزيجات التى يمارس فيها كل 
من الزوجين سلكا مهنيا (أى عملا ذا 
مستقیل مهنى). ومثل هذه الزيجات 
مازالت نادرة نسبياء ولا يمكن تحميم 
نتائج زيجات السلك المهنى الثنائى 
(انظر: زواج) على كل أسر الزوجين 
العاملين (حيث يعمل كلا الزوجين 
يحظى بسلك مهنى -أى عمل ذى 
مستقبل brig‏ يكون هو الرجل (aLe‏ 
وهى الأسر التى أصبحت تمثل المعيار 


الآن. غير أن الدراسات الإمبيريقية قد 
أوضحت أن النساء ذوات المستقبل 
المهنى وكذلك النساء اللائى يشغلن 
وظائف متواضعة يعملن فى الغالب 
وردية dia gd ja‏ يتحملن مسئوليات 
البيت والعمل فى نفس الوقت. انظر: 
تقسيم العمل المنزلى. 


زهدء تنسك 
Asceticism, [his Worldly‏ 
انظر: الأخلاق البروتستانتية. 


زيمل» جورج (عاش من ۱۸٥۸‏ حتى 
Georg Simmel ) 6‏ 


يعتبر جورج زيمل بصفة عام 
أكثر المغمورين من مؤسسى علم 
الاجتماع المعاصر (وإن كان ذلك 
يصدق على بريطانيا أكثر مما يصدق 
على الولايات المتحدة). وقد نشرزيمل 
حوالى خمسة وعشرين كتابا وأكثر من 
ثلاثمائة مقال خلال Atha‏ ولد زيمل 
يهوديا ثم اعتنق المسيحية Lad‏ بعد 
وقضى معظم حياته فى برلين» ولم 
يحصل على وظيفة استادية كاملة إلا 
فى جامعة ستراسبورج وقبل وفاته 
بأربع سنوات. ويعد SALT‏ اشتهار هذا 
طببعته المستقلة المغايرة وإشارة أبضا 


YAY 


الى نوع من معاداة السامية من قبل 
بعض yl‏ انه. 

ويكاد يكون من المستحيل 
تلخيص أعمال زيمل أو عرضها فى 
سياق منظم» بالإضافة إلى أنه هو Audi‏ 
كان ضد هذا الاتجاه. ويختلف نه ا 
زيمل Aga sig‏ عن Ah‏ علماء الاجتماع 
الكلاسيكيين» بسبب طبيعته التجزيئية 
والتفتيتية. فقد كتب زيمل مقالات 
مفيدة» وففرات متفرقة عن أن الحياة 
الاجتماعية كانت غنية ومتميزة فى 
تفاصيلها عن دقائق النظام الاجتماعى. 
ولكنها فى عمومها لايضمها نظام أو 
نسق واحدء كما انها لم تكتمل فى اغلب 
الأحيان. ail‏ كان مجال بحثه واسعا 
ومتنوعا ما بين كتب عن كانط (Ab gag‏ 
ومرورا بدراسات فى الفن والثفافة: 
وحدى تحليلاته الرئيسية يه للدين؛ والنقود» 
والرأسمالية والمسألة gill‏ عيبة» 
والجماعات الاجتماعية؛ والحضرية:؛ 
والأخلاق. وحتى الحب كان واحدا من 
بين موضوعاته العديدة التى كتب فيها. 
وقسد كانت التفاصيل - ولبست 
التعمبسات المجردة T‏ ھی موضح 
الأولوية والأهمية فى أعمال edaj‏ فقد 
رأى أنه على حين يتعذر فهم الكل فى 
صورته الكلبه العامة؛ فان دراسة gl‏ 
جزء يمكن أن تقودنا إلى تفهم هذا 
الكل. وهكذا أشار فى كتابه: dA sald‏ 


all‏ 9 62 المنشور عام (TA qv‏ إلى 
تفاصيل الحياة المعنى الكامل لها فى 
صورته الكلية. 
وفى رأى زيمل أن هناك ثلاثة 
أنواع من علم الاجتماع: علم الاجتماع 
العام وهو يهتم بالمنهج أو النظرة إلى 
الحياة التاريخية نظرة كلية بالقدر الذى 
تشكلت به اجتماعيا. تم علم الاجتماع 
الصورى والذى يدرس الصور أو 
الأشكال المجتمعية ذاتهاء أو أشكال 
التجمع والارتباط. شم أخيرا علم 
الاجتماع الفلسفى والذى يعرفه زيمل 
بأنه إيستمولوجيا (نظرية المعرفة) 
العلوم الاجتماعية. | 
وقد آأثرت أعمال زيمل تأثيرا 
واسعا فى تطور علم الاجتماع فى 
أوائل عهده فى أمريكا الشمالية. . ففى 
كتابه: تطور التفاعلية الرمزيةء الصادر 
عام ۹ يعشبر بول روك 
زيمل واحدا من أهم مؤسسى نظرية 
التفاعلية الرمزية. ومن المؤكد أن 
زيمل كان معلما أو موجها مهما لكل 
من روبرت بارك والأعضاء الأخرسن 
فى مدرسة شسيكاغو. ويمكن أن a‏ 
بعض أفكار زيمل أيضا فى anc jill‏ 
الوظيفية عند روبرت ميرتون (وخاصه 
نظريته عن الجماعة المرجعية ونظرية 
الدور)» كما aad‏ أفكار ò‏ أبضا عند 


VIA 


لويس كوزر (وخاصة نظريته عن 
الصراع الاجتماعي). وفى الآأونة 
الأخيرة أصبح ينظر إلى زيمل باعتباره 
من أهم علماء الاجتماع الكلاسيكيين 
الذين أسسوا الجدل حول الحداتة وما 
بعد الحداثة. 

والحقيقة أن أى عمل من 
الأعمال العديدة التى نشرها دافيد 


فريسبى عن زيمل يعطينا انطباعا جيدا 
عن الأهمية السوسيولوجية لهذا الرجل 
وعن مدى الإهمال النسبى الذى 
تعرض له فى نفس الوقت. انظر على 
aner‏ المثال AIS‏ بعنوان: جور ج 
زيمل؛ الصادر عام 5'999385). انظر 
أبضا: (المدرسة) الصوريةء وعلسم 
الاجتماع الحضرى. 


۷۹۹ 


دوم 


حرف س 


سارتر» جان بول (عاش من ١١١5‏ 
Sartre, Jean - Paul(\4A+ (a‏ 
کاتب وفيلسوف فرنسى وجودى 
حاول تطوير نقد إنسانى للاسس 
الفلسفية للماركسية. ومن أكثر أعماله 
المتاحة ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية 
كتابه: مشكلة المنهج؛ الصادر عام 
6617 ولكن انظر أيضا كتابه 
الو سمو à‏ 9 الحدم ¢ الصادر عام 
۳ وكتاب نقد Jid‏ 
الديالكتيكى؛ الصادر عام (Vay‏ 


سان سيمونء كلود هنرى دی 
روفروى كونت دى (عاش من ١76١‏ 
حتى (SAYO‏ 
Saint - Simon, Claude -‏ 
Henri de Rouvroy, Comte de‏ 
وأحد من أكثر الأرستقراطيين 
الفرنسيين تميز اء عاس خلال فترة 
تاريخية مشهودة. وقد etait‏ تعاطفه 
الجمهورى الليبرالى co sill‏ من المفصلة 
خلال الشورة الفرنسية» وقام بعد 
أستحادة البوربون لأوضاعهم. بتطوير 
الاجتماعى. أطلق على تلك المنظومة : 
الإيديولوجيا المميزة للتصنيع» فكل فرد 
يجب أن يعمل وأن LAG‏ بناء على 
الكفاءة والجدارة وأن كل التقدم يحتمد 


على العلمء وأن مجتمع المستقبل سيعمه 
السلام والرخاء وسيسير على أسس 
علمية مباشرة. وقد جمع سان سيمون 
الاين كانوا يدون oul Saal‏ بل 
وحتى اشتراكيين» على الرغم من أن 
مذهبه الفكرى لم يحوى الكثير مما 
يطلق عليه اشتراكى فى وقتنا الحالى. 
وقد عمل أوجست كونت مع سان 
سيمون طوال الفترة من ۱۸۱۷ حتى 
٤‏ حيث تنازعا وانفصلا. وكان 
تأثير سان سيمون على نظريات کونت 
الشاب ملحوظا. انظر كتاب رويرت 
كارلسلىء التاج المعروضء الصادر 
عام OED VAAY‏ 


سبنسرء هربرت (۱۸۲۰ = ۱۹۰۳) 
Spencer, Herbert‏ 
هو نبى الداروينيه الاجتماعية 
طوال العصر الفيكتورى» حقق شهرة 
واسعة فى co pac‏ ولقى إعجابا خاصا 
فى الولايات المتحدة. ولقد أصبحت 
الغريية. أو علي الأقل جز le‏ من 
من الناس هى التى تقرأ أعماله اليوم أو 


مء١‎ 


ولد سبنسر لأبوين فى منطقة 
ميدلاند بانجلتراء Cum‏ عمل لفترة من 
الوقت مهندسا فى السكك الحديدية 
ورساما هندسيا. ثم هجر هذا العمل بعد 
فترة» وانتقل إلى العمل الصحفى؛ وبدأ 
يؤلف بانتظام مجموعة من الكتب» التى 
بنت سمعته فى العلوم الاجتماعية. 
وقائمة مؤلفاته طويلة بشكل لافت؛ 
ويبرز من بينها: الاستاتيكا الاجتماعية. 
الصادر عاء 9186١‏ )؛ والمبادئ 
الأولي» الذى صدر OEY) ALY alc‏ 
ودراسة ce Leia) ale‏ وصدر عام 
Ll OM AVY‏ المبادئ الأولى لعلم 
الاجتماع» وعلم الاجتماع الوصفى فقد 
صدرا فى مجلدات خلال الفترة من 
سبعينيات الفرن التاسع عشر وحتى 
تسعينياته. (لکی تحصل على وصف 
كامل لثلك المؤلفات يناقش سبنسر فى 
إطار الخلفية الاجتماعية أحصر tò‏ ارجح 
إلى مؤلف بيل بعنوان هربرت سبنسر› 
الصادر عام MED AVY‏ 

لقد كان سبنسر بحق نبى علم 
الاجتماع خلال أواخر العصم 
الفيكتورى. 9 9h‏ ¢ على خلاف مارکس» 
لم يكن يرى فى الثورة الصناعية سوى 
التقدم. وكان سبنسر يفسر المجتمسع 
ككائن حى ينمو باضطراد» وكلما Maj}‏ 
تركيباء كلما زادت قدرته على أن agar‏ 


یړ UE‏ هي 


بوعى ذاتى GLI‏ تحقيق نجاحه وأن 


يتحكم فيها. وأهم تلك الآليات التنافس 
الحاد للحصول على الموارد» وهى 
النى سماها Jase‏ 'البفاء للأصلح" 
(وبذلك سبق بعدة سنوات فكرة تشارلز 
داروين عن "الانتخاب الطبيعى). 
وكان سبنسر يؤمن أن تطبيق هذا المبدأ 
دون أى قيد أو تدخل سوف يؤدى فى 
النهاية إلى تحفيق صالح المجتمع على 
أفضل نحو. وقد تبنى الناس أفكاره 
بحماس كبير فى أمريكاء وكان من 
أبرزهم ويليام جراهام سمنر. وظلت 
تعد حدى a all‏ الاساس الذى نمضت 
عليه نظريات التحرر والاقتصاد الحر 
على الصعيدين الاجتماعى 


و الاقتصادی. 
الستالينية Stalinism‏ 
مصطلح يطلق بصفة عامة على 


الملامح و Sale val‏ الاقتصاديه؛ 
والسياسيةء والاجتماعية التى فرضت 
على روسيا بعد عام ۱۹۲۹ء وحتى 
أول محاولة للقضاء على الستالينية التى 
ام بها خروشوف فی عام VION‏ وقد 
بدأت ذروة الستالينية فى عام ٠۹۳٤‏ 
بمحاكمات التطهير التى أعقبت اغتيال 
كيروف. ومن ملامحها نذكر: الإرهاب 
الببنى»؛ ومعسكرات الاعتقال أو 
معسكرات العملء والنفىء ونقل 
الجماعات السكانية قسرا من مكان 


Aa Y 


«SY‏ والإبادة» والتجويعء والانهيار 
الكامل للصلات الاجتماعية القائمة على 
التجميع الإجبارى لحوالى مائة مليون 
فلاح» كانوا يعملون قسرا فى المزارع 
الجماعية؛ وهى السياسة التى يتجلى 
أثرها واضحا الآن فى نقص الغذاء 
بشكل cola‏ وففر المناطق الريفيه فى 
الاتحاد السوفيتى السابق. وقد شهدت 
عمليات التصنيع الإجبارى والخطتان 
الخمسيتان الأوليان فرض نظام قاس 
ehall‏ حيث أصبحت مداخن المصانع 
تمثل العلامة المميزة aail]‏ الاستراكى. 
وقد تجاهل ذلك كله نظام الاقتصاد 
المركزى الذى أصاب بعلله كلا من 
العمال والمديرين على السواء. 

ومن الناحيه الإيديولوجية كان 
النظام القائم يعتمد على المادية الجدلية 
فى أكثر صورها ميكانيكية؛ كما بدت 
فى مؤلفات كل من ماركسء haly‏ 
ولينين وستالين. يضاف إلى ذلك أن 
كتابات الثلاثة الأوائل استخدمت لدعم 
عبادة الفرد الثتى وجهت إلى شخص 
ستالين. كذلك عملت الواقعية 
الاشتراكية على الحد من نمو الفنون 
والتقافة. ولقد أصبح محل شك الآن» ما 
إذا كانت الستالينية هى صاحبة الفضل 
فعلا فى حماية الاتحاد السوفيتى 
واستمراره بعد الغزو النازى فى عام 


4١‏ . حيث اتضح أن ستالين كان 
واهما بشكل خطير فى تقدير نوايا 
حليفه فی اتفاقية مولوتوف ريبنتروب. 
ولكن الأخطر أن SLAY)‏ التدميرية 
لعمليات التطهير المتوالية (فى الجيش 
خصوصا) قد تركت الجيش بلا قيادات 

إن الستالينية لم تكن إنجازا 
شخصيا لإنسان بمفرده. وإنما ترجع 
جذورها إلى استيلاء البلاشفة على 
السلطة؛ وإغلاق المجلس التشريعى فى 
عام VASA‏ بعد انتخابات لم تكن فى 
صالحهم. كما تمثلت نذرها الأولى فى 
الممارسات التى أتبعت أثناء ce yal}‏ 
والشيوعية وما أعقبها من تمرد 
كرونشتات» والمؤتمر العاشر للحزب 
me gall‏ فى مارس 2,55١‏ وتحريم 
تكون أى أجنحة أو تكتلات داخل 
الحزب» واندحار المعار Anza‏ و القضاءع 
عليها سواء من اليسار (ليون 
تروتسكى) أو من اليمين (نيكولاى 
التى مهدت لسياسات ستالين التى اتبعت 
Lod‏ بحذ » وكانت d lias‏ وسائل عملية 
لتنفيذها. Lol‏ الستالينية كمرحلة إرهابية 
ويادوف» وبيرياء وجهاز الأمن» الذى 
عمل على إبعاد ستالين عن الأعمال 
الوحشية التى كانت نتم. وقد أتاح له 


Aa? 


ذلك أن يأخذ صورة البطل الشعبى فى 
حرب الوطن» ويكون أبا لكل الشعوب 
(التى كانت تكون الاتحاد السوفيتى 
آنذاك)؛ ومفكرا استراتيجيا عظيماء 
ويتنصل من المسئولية عن عشسرين 
مليون قتيلا فى الحرب العالمية الثانية. 
وعشرين مليون مثلهم كانوا ضحايا 
لأعمال الرعب والإرهاب. ولدى وفاة 
ستالين فى عام ۱۹١۳‏ كان المجتمع 
المسوفيتى غارقا فى tll)‏ والفساد» 
والقصورء والهدرء محكوما بواسطة 
المخابرات السوفيتية KGB‏ وحزب 
عاجز. ومع ذلك كان الاتحاد السوفيتى 
فى ذلك الوقت قوة نووية عالمية 
رئيسية تحيط به مجموعة من الأمم 
المستعبدة. ولذلك ظل هذا الاحساس 
بوضع opal)‏ العظمى عناملا علسى 
استمرار النظام الستالينى الجديد على 
الأقل حتى انهيار الاتحاد السوفيتى عام 


١1.انظر‏ مادتى: الجماعية 
والماركسية. 


ستاوفر. صاموبل (عاش مسل عسام 
۰ حتی (Vat‏ 

Stouffer, Samuel A. 
عمل خلال الحرب العالمية الثانية فى‎ 
فيادة البحوث الاجتماعية فى وزارة‎ 
"الجندى‎ yg BY) هناك مؤلفه‎ 
عام‎ jen gi O Ss yall 
ويزخر هذا العمل‎ . 8 
النشس‎ ple بإسهامات بارزة فى ميدان‎ 
الاجتماحى. كما اسهم فى تطوير مدهوح‎ 
الحرمان النسبى. انظر مادة: الجماعه‎ 
المرجعية.‎ 


)°( بانتهاء الحرب العالمية الثانية قام فرع البحوث بمقابلة مايزيد عن خمسمائة ألف شخص 
بالاستعانة بأكثر من Yes‏ استبيان مختلف» وقام بإعداد عدة مثات من التقارير عن نتائجه 
لأغراض عسكرية متعددة. ومع ذلك لم تستغل مطلقا القيمة العملية لهذه البيانات الغزيرة. وقد 
age‏ بهذه المهمة إلى لجنة خاصة بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية برئاسة الجنرال 
أوسبورنء؛ ونفذت تحت إشراف البروفسور ستاوفر بمنحة من مؤسسة كارنيجى فى السنوات 
الخمس التى أعقبت الحرب. وهكذا تحول فرع البحوث فى ظل نفس القيادة إلى فريق بحث 


النفس الاجتماعى فى الحرب العالمية الثانية؛ والتى اشتهرت باسم الجندى الأمريكى من 
عنوان المجلدين الأولين. ورغم اعتماد الكتاب على علوم عدة» خاصة ale‏ النفس ale g‏ النفس 
الاجتماعي» فإنه يعد سوسيولوجيا في منهجه وفى طبيعة نتائجه. كما أن معظم التفسيرات 
والتحليلات التي تلت نشر هذا الكتاب ركزت على المضامين السوسيولوجية للبيانات لا على 
أهميتها النفسية أو التاريخية أو الإدارية. انظر عرضا مفصلا للكتاب فى تيودور كابلو؛ 
البحث الاجتماعيى. الأسس النظرية والخبرات الميدانيةء ترجمة محمد الجوهرىء دار المعرفة 
الجامعبة. الاسكندربةء pada,‏ ص AYY YT‏ (المحرر) 
Ave‏ 


سحرء شعودة» السحر (الصار) 
Magic, Witchcraft and‏ 
Sorcery‏ 
فن ممارسة السحرء والرقى 
والطفوس بغرض السيطرة على Yaw‏ 
الأحداث أو التحكم فى بعض القوى 
الطبيعية أو الروحية. ويمكن للسحر أن 
يكون طيباء كما هى فى Atle‏ سحر 
الحب أو سحر زورق الكانو الذى 
يمارس فى جزر التروبرياند قبل 
الخروج فى الرحلات البحرية الخطرة. 
كما يمكن أن يكون السحر شريرا فى 
حالة الشعوذة أو السحر الضار. 
وينطوى السحر الضار على استخدام 
قوة السحر بشكل عمدى لأغراض 
ضارة» bale g‏ ما يستعان فى ذلك 
Jila ga‏ مصطنحة. lal‏ الشعودة تنطو ی 
على امتلاك قوی فوق طبيعية بالتحالف 
مع بعض الأرواح الشريرة؛ كما قد 
تمارس هذه الفوة بطريفه I Y‏ أدية. 
وعادة ما يلعب السحرء والشعوذة 
والسحر الضار دوره على المعستوى 
الفردی»ء ويكعكون eUa‏ عادة بالتعارض 
مع الديانات المنظمة. وتتعامل 
المعتقدات السحرية مع الأزمات الفردية 
والأفعال القدرية التى لا يمكن 

ذخلاقيات الدينية أن تفسرها. 

وقد تعحترت المحاولات الأولية 


لتفسير المعتقدات السحرية فى القرن 


التأاسع عشر بسيب استنادها الى النزعة 
العلمية والنظريات النفسية المخلة. ففد 
دهب لوسيان ليفى برول فى مؤلفه 
'العقلية البدائية" المنشور عام 
OVA 5‏ إلى القول بأن السحر يعد 
شكلا من أشكال التفكير قبل المنطقى» 
غير ملائم ومتعارض مع أسلوب 
التفكير العلمى الغربى. وقد افترض 
السير جيمس فريسزرء فى مؤلفه 
"الخصن الدهبى" المنشور عام 
MONT a‏ فى تنميطته التطورية أن 
العفل الإنسانى يشهد تفدما تطوريا من 
السحر إلى الدين إلى العلم. وقد شارك 
برونيسلاو مالينوفسكى الاتجامات 
الميكرة لتفسير الممحر فى العديد من 
تحيزاتها ضده Cum‏ فسره فى مؤلفه 
المعنون ll‏ والعلم. والدين»› 
ومقالات أخرى المنشور عام 
۸ باعتباره فى الأساس 
استجابة اتفعالية لا معنى لها لقوى غير 
معلومة ولايمكن السيطرة عليها. 
وهكذاء فإن السحر لا يؤدى وظيفة 
نفسية إلا فى ظل غياب المعرفة التقنيه 
المناسبة. 

وقد نظيرت الاتجأافات 
الأنثروبولوجية اللاحقة إلى السحر 
باعتباره ينطوى على منطق ومعنى 
رمزيين» وسعت إلى وضحه فى إطار 
الرؤية الكونية والعلاقات الاجتماعيه 


Aro 


للجماعات الإنسانية التى تمارسه. وقد 
نيض هذا الاتجاه استنادا إلى مؤلف 


إيفانز - بريتشارد الكلاسيكى المعنون 
y‏ نحو 8 و الكهانة و السحر عند 


الأزاندى" الصادر عام MODY ary‏ 

وقذ کان مدا وأحدا من 
المحاولات الأولى للدراسة المفصلة 
للمعتقفدات والممارسات Qt yall‏ 
بالسحر والشعوذة والسحر الضار. فقد 
كانت قبائل الأزاندى التى تعيش فى 
جنوب السودان تس تحضر السحر 
لتفسير أى سوء حظ قد يواجه „à all‏ 
فكل حالات الوفاة تعتبر نتاجا للشعوذة. 
ولا يطرح هذا الإطار التفسيرى 
الشعودة باعتبارها سيبا e gaal‏ الحظ. 
فالأزاندى يعرفون أن سوء الحظ جزء 
من الحياة: فالمنازل يأكلها النمل 
الأبيض وأنها Lind‏ نتيجة لذلك» وأن 
الناس يمرضون اذا ما شربوا Gla‏ ملوثا 
وهكذا. إلا أن الشعوذة تفسر لماذا 
الوقت بالذات» أى أنها تجيب على 
السؤال الجوهرى؛ 'لماذا أنا؟ ولماذا 
الآن؟", (لماذا دمر النمل الأبيض 
منزلی» بدلا من منزل آخر؟ ولماذا 
انهار المنزل بينما كنت بداخله ولیس 
فى وقت آخر؟). 

وعند الأزاندى تع تعتبر الشعودة 


مجال ممارسة العامة الذين يستخدمون 


قوی سیکولوجیه داخلية Jan‏ 
بالآخرين. والشعودة خاصية فيز يقبية 

La g‏ فى باطن الإنسان» وتسمح 
للساحر أن يخرج بالليل ويؤذى 
الآخرين. أما السحر الطبب فيعد أمرا 
أخلاقياء ويس دخدم الرقى» والمواد 
الطبية؛ والأعشاب كوسائل لمجابهة 
الشعودة. ولا يمارس السحر الضار الا 
بواسطة نبلاء الأزاندى فقط» ويعد أكثر 
قدرة على الفتك بالاخرين من الشعودة. 
وعلى pen‏ = الشعودة. فالمعرفه النفنية 
للسحر الضار غير مألوفة للناس» وهى 
تنطوى على الرقىي والطقفوس 
والعقاقير. فإذا ما كان سوء الحظ بالغ 
الشدة» فإنه يحم أاستدعاء كاهن ليحدد 
المتسبب فى سوء الطالع ويحاول 
إقناعه أن يلغى الرقى ويزيلها. وغالبا 
ماتوجه الاتهامات عندما يكون من 
غير المحتمل أن يتلقى الشخص عقابا 
من محكمة شيخ القبيلة. وقد أوضح 
إيفائز بريتشارد إلى أى مدى ترتبط 
الاتهامات بالقضايا المحتقنة اجتماعيا 
فى التنظيم الاجتماعى للأزاندى. 
وبصفة iale‏ فقد سار أنثروبولوجيون 
آخرون فى هدى هذا pola)‏ حيث 
ذهبوا إلى القول بأن المعتقدات 
السحرية تلعب دورا وظيفيا فى الحفاظ 
على النظام الاجتماعى من خلال حل 
مواشفف التوترات» والعدوان والحسد. 


Ae 


تلعب درا كالية لتحقيق لسار ا 
حيث يتهم الأفراد الذين يمتلكون قدرا 


أكبر من اللازم من القوة أو التثروة 


ale‏ بأنهم قد حققوا هذه المكاسب 
باستخدام الشعودة. ومع دلك» 299 ذهب 
باحثون آخرون إلى أن المعتقدات 
السحرية تولد التوتر ات› فى دات 
الوقت التى تعين على حلها. 

وقد وضع بعض المحللين 


درأستهم DÀ gaill‏ فى yh!‏ الظاهرة 


الاستعمارية. فقد ذهب كلايد كلوكهون 
فى مؤلفه سحر قبيلة النافاهو الصادر 
عام "9/۱۹٤٤‏ إلى أن الأقكقار 
السحرية لقبيلة النافاهو لعبت دورا 
لتنفيس التوتر والعدوان الذى ADS‏ 
عدوان الأغلبية البيضاء. وقد ذهبت 
إيرين سيلفربلات فى كتابها " القمسر 
و الشمس و السحر (الصادر عام 
4 ° إلى القول بأن الساحرات 
النساء يمثلن جز ء لا jai‏ | من الحركة 
المضادة للاستعمار فى جبال الأنديز. 
وقد أشعلت الأفكار المتعلقة 
بالسحر والشعوذة حوارا طويلا وحادا 
لم يحل بعد حول رشد أو عدم رشد 
الشعوب غير الغربية» وقد اتسع نطاق 
هذا الحوار فشارك فيه فلاسفة وعلماء 
اجتماع فضلا عن الأنثروبولوجيين 
(انظر على سبيل المثال ويلسون 
(محر 5 1 (AD Lael‏ الصادر عام 


AY.‏ وقد أصر ايفائز 
بريتشارد عل القول بان لدی شه 
الأزاندى نموذجين متميزين لفهم العالم. 
أحدهما أسطورى» والآخر دييوى أو 
إمبيريفى. ويستدعى كل منهما عند 
نسدد عى الشعودة لتفكسير لمادا تحدث 
داتها فتفسر بطريقة واقعية مثل تلك 
التى يعتقد الأوروبيون بأنها صادقة 
إمبيريقيا. والأزاندى فى رأى إيفانز 
بريتشارد منطفيون ولكنهم مخطئون. 
وعلى خلاف وجهة النظر TAT.‏ يذهب 
isd)‏ مؤلفه فكرة العلوم لاجتماعية. 
الصادر عام 140۸( إلى أن 
مجتمع يصوع فكرته الخاصة عن 
الوافع والرشد» وان كافة هذه 
الصياغات صادقة بذات القدر. ولذلك؛ 
فإنه ينبغى علبى الأنثروبولوجيينء ألا 
يصدروا أحكاما على المعتفدات Aas yell‏ 
مثل الشعوذة استنادا إلى رؤية العلم 
الغعربى. وقد ناقش ماكس مارويك 
كديرا مرن هذه الفضايا SUAS g‏ الدلالات 
السوسيولوجية لتلك القضايا فى مقاله 
المعنون "الى أى مدى تعتبر الدائرة 
السحرية واقعية في الفكر الإفريقى 
(raat pall‏ المنشور فى مجلة إفريقياء 
عام 7.۱۹۷۳ انظر أيضا: النسبية 
الثقافية. 


AY 


السحر (الضار) Sorcery‏ 
انظر : السحر؛ والشعودة. 
السكان المعالون 


Dependent Population 
انظر مادة: ديموجرافيا.‎ 


سكنى Suburbanization, al gall‏ 
تعنى سكنى الضواحى عملية 

توسع المدن أفقياء عن طريق هجره 
السكان و الآنشطة الاقتصادية لمنطفه 
قلب المدينة المكتظة والخروج الى 
المناطق المجاورة الأقل كثافة. ولا شك 
أن هناك بعض التطورات التى شجعت 
عملية سكنى الضواحى وساعدت 
عليهاء مثل تطور تكنولوجيا النفل 
والمواصلات» كالسكك الحديدية وتطور 
أساليب انشاء الطرق وتحسين نوعيتها. 
ويمكن القول أن هناك تفسيرات 

متضاربة بعض الشئ لهذه العملية. J‏ 
Ky‏ علماء الاقتصاد والجغرافيا إلى 
التأكيد على أهمية المنافسة فى سوق 
العقارات الحضريةء الأمر الذى يدفع 
الأنشطة التى لم تعد تستطيع تحمل 
الخروج من المدينة. كما يؤكدون على 
أهمية تطورات السوق التى تجعل 
الشركات والمؤسسات تسعى إلى 
تفضبل الاستقرار فى الضواحى. Lal‏ 


Lal all‏ السوسيولوجية فقد أوضحت 
كيف أن الأفراد يميلون إلى الإقامة فى 
الضواحى من أجل تحسين نوعيه 
حياتهم. وقد تطرق الماركسيون 
وغيرهم الى دراسة الصلات بين سكنى 
الضواحى وتراكم رأس المال. ولاشك 
أن كل وصف من تلك الاوصاف قد 
أسهم فى فهم هذه الظاهرة الاجتماعية 
والجغرافية المركبة. انظر كدلك مواد : 
الاستهلاك الجمعىء نظرية المناطق 
المتحدة المركزء نمط الحياة فى 
الضواحى» ale‏ الاجتماع الحضرى. 


سلسلة نسب (علم الأنساب) 
Genealogy‏ 
وسيلة هامة فى نظرية القرابة 
وجزء حيوى من التنظيم السياسى فى 
المجتمعات المؤسسة على القرابة. 
وسلسلة النسب هى وسيلة للتعرف على 
الروابط القرابية الحقيقية وكذلك 
المتخيلة أو الوهمية عبر الأجيال؛ 
وداخل كل جيل على حدة. 


السلطة Authority‏ 
الملهمة)ء السيطرة» الشرعية» القوة. 


Welfare Goods Aali yli alu 
انظر : سلعة عامة.‎ 


AA 


سلعة جماعية Collective Good‏ 
انظر : المادة التاليه. 


سلعة dale‏ أو جماعية 
Public Good, Collective Good‏ 
عرف بول سامولسون الساعة 
العامة فى بادئ الأمر Lith‏ تلك السلع 
التى لا يتداخل فيها استهاتك الشخص 
س" لها مع استهلاك الشخص "ص" 
لنفس السلعة (وذلك فى مقاله: "حقيقة 
نظرية الإنفاق العام" المنشور فى : 
مجلة الاقتصاد والاحصاءء؛ عام 
Ld . 7) ٤‏ عزرا ميشان فيفضل 
وصف تلك السلع بأنها سلع جماعية 
(وذلك فى كتابه: مقدمة لعلم الاقتصاد 
المعيارى؛ الصادر عام 00١340١‏ ). 
ويشير كلا المصطلحين sl‏ 
خدمات يتم الإنفاق عليها جماعياء امأ 
oY‏ السوق لايمكن أن يوفرها أو أن 
بعض الحكومات تفرر - مختارة - 
الإنفاق Lede‏ من الموازنة العاأمة. 
وبعض تلك السلع والخدمات لايمكن 
تسعيرها بدقة؛ ومن ثم لا يستطيع 
الفطاع الصناعي الخاص pig‏ ها 
بربحية معقولة. ويشير تعبير "استحالة 
الاستبعاد" الى تلك الخدمات التى 
بهاء حتى ولو رفض أن يدفع مقابل هذا 
eg Lay)‏ مثل: إنارة الشارع. اما تعبير 


"استحالة الرفض" فيعني أن الناس لا 
يستطيعون p UYI‏ عن استهلاك تلك 
السلحهء حثى ولو ار ادوا is‏ مثل 
خدمة 'الحماية" التي توفرها لهم 
الحروب والدفاح اللومى» حتى لدعاة 
السلام وأعداء الحرب. ويعنى تعبير 
"عدم التنافس فى الاستهلاك" أن الخدمة 
التى تقدم لشخص تقدم آليا إلى الآخرين 
دون تكلفة إضافية؛ كما نجد على سبيل 
المثال شی محطات الإذاعة حيث لا 
يؤثر عدد المستمعين على تكلفة عمليه 
النقل الإذاعى. وغالبا ما يوسع نطاق 
الحجج الداعية إلى توفير السلع 
الجماعية بحيث تمتد لتشمل توقير 
خدمات yal‏ 3( كالتعليم مثلا؛ gal‏ 
يستفيد منه الأفراد» كما يفيد الاقتصاد 
والمجتمع Ade ya‏ بنقس Aa yall‏ 

ونجد في المجتمعات دات 
الموارد الطبيعية غير العادية التى 
تدير ها الدوله لحسابها - كالدول 
البترولية الغنية متلا - أن السلع العامة 
يتم تمويلها من عوائد المشروعات 
العامة والإيرادات البترولية. أما فى 
الغالبية العظمى من المجتمعات فيتم 
تمويل السلع العامة من الضرائب 
المياشرة وغير المباسرة. مع احتمال 
وجود نوع من الجدل حول توزيع 
عبء تمويل تلك السلع تبحا لمستوى 
الاستخدام أو الاستفادة من كل (dala‏ 


Awd 


العامه التى يجب تمويلها وتوفيرها 
كسلع عامة؛ وتلك التى يتعين تقديمها 
مفابل رسوم وعرضها فى السوق. 
الأحوال؛ تذكر على سييل المثال : 
الدفاع i oll‏ والأمن العام و 3 لتعليم؛ 
و الخدماث | 4 لصحنك وخدمات الإاطفاع 
وخدمات الطوارئ الأخرى وشبكات 
الاتصالات اللاسلكيهء وشبكات الطرق› 
والسكك الحديديةء وخطوط الطيران؛ 
وخدمات النقل» والحفاظ على الآأثار 
الوطنية وصيانتهاء وتوفير مياه 
الشربء» ومرافق الاذاعة المسموعة 
والمرئية الوطنية. وتشمل الحجج التى 
تساق لتبرير الملكية العامة لمثل تلاك 
الخدمات: مز ايا الاقتصاد الكبير (الدى 
المستخدمة أو المباعة)؛ والمصلحة 
الوطنيةء وقضية مشاركة العمال فى 
المشروعاتء والمزايا الاجتماعية غير 
المباشرة (الاعتبارات الخارجية. غير 
الاقتصادية) التى قد يتجاهلها أصحاب 
القطاع الخاص. أما الحجج المضادة 
للملكية العامة لتلك الخدمات فتشمل 
نوأحصى القمسور das. > Lill‏ عن انعدام 


المنافسك4. وزيادة الطلب على تلك 
الخدمات بغير حدود بسبب عدم تقفاضى 
والحقيقة أن هناك كثيرا من السلع 
العامة التى لا يمكن تقدير قيمه توفيرها 
بسهولة؛ متلا بأسلوب تحليل التكلفة 
والعائد. 

وقد تم توسيع مفهوم السلع 
العامة توسيعا كبيرا Lia hia‏ حدد 
سامولسون مفهومهاء وأصبح لدينا عددا 
من المحاولات المتباينة لتنميط السلع 
العامة. فهناك على سبيل المثال بعض 
الكتاب الدين يفضلون تمييز السلع 
العامة عن سلع الرفاهية. فسلع الرفاهية 
هى تلك السلع التى تقدمها مؤسسة 
عامة للمستهلكين (الجمهور) مجانا أو 
بسعر أقل من سعر التكلفة. ويكون 
توفير سلع الرفاهية وسيلة لإعادة 
توزيع السلع فى المجتمع لزيادة رفاهية 
المجتمع برمته. 

وبالمثل يميز ريتشارد كورنز 
وتود ساندلر (فى كتابهما: نظرية 
الاعتبارات غير الاقتصاديةء والسلع 
العامة) و المجموعات الخاصهة 
MO Club goods‏ الصادر عام 
(VAAN‏ يميز بين السلع العامة 


(*) كتلك السلع أو الخدمات التى توفرها بعض التنظيمات (أوالنوادى) للمشاركين فيهاء مثل 
نلدى الكتاب؛ الدى يعطى العضو المشارك فيه حق الحصول على كتب تلك المؤسسة pad‏ 
uala‏ او نادی السياراتء gall‏ يقدم للمساركين قبه مر أصحاب السيارات» خدمات صبانة 
واسعاف السيارة؛ وقطر ها إلى مكان الإصلاح» وخدمات مبيت المسافرين بالسيارات ...الخ 


(المحرر) 


A1 ۹ 


والخاصة على أساس ما اذا كان يمكن 
استبعاد بعض المستيلكين (أى يتم 
استبعاد أشخاص معينين من الانتفاع 
بتلك السلعة) أولايمكن استبعاد بعض 
المستهلكين Cos)‏ يكون هناك بعضص 
الأشخاص الذين لايمكن استبعادهم من 
الانتفاع بالسلعة)ء وكذلك على أمساس 
ما إذا كان هناك تنافس أو ليس هناك 
تنافس فى استهلاك تلك الخدمات (إذا 
كانت الخدمات المستفادة قابلة للتقسيم 
أو غير قابلة للتقسيم). فاذا Liz yal‏ 
تصنيفا متقاطعا Lad,‏ لهذين البعدين 
لحقوق الملكية» يصبح بوسعنا أن نميز 
بين السلع الخاصة (التى تتسم بإمكانية 
استبعاد البعمض من استهلاكها او 
الانتفاع بهاء ووجود تنافس فى 
استهلاكهاء على نحو ما يحدث بالنسبة 
لأغلب السلع الاستهلاكية المعروضة 
فى السوق) وبين السلع العامة (التى 
لايمكن استبعاد أحد من استهلاكها أو 
الانتفاع بهاء وعدم وجود تنافس فى 
استهلاكهاء كخدمات الحماية التى تقده 
لكافة الأمريكيين - متلا - سواء دفعوا 
مقابلا لها أو لم يدفعوا بواسطة الأسلحة 
النووية الأمريكية)ء وتمييزها معا عن 
سلع المجموعات الخاصة e‏ أو النى 
يمكن أن نسميها السلع العامة بمعنى 
محدودء حيث يتم استبعاد البعحض من 
استخدامها جزئيا (ومبدثيا)» وتتسم بعدم 


وجود تتافس على استهلاكها st)‏ نحو 
ما نجد فى ناد خاص لرياضة الجولف› 
Gus‏ يستخدم معيار الاستبعاد كوسيلة 
لوضع الحدود فقطء ولكن ما أن ينضم 
الحضو الى ذلك i e sA‏ نصيح 
موارده بالنسية للحضو سلعة dale‏ 
خالصة (أى بالمعنى الكامل للكلمة). 
ويستتنى من دلك الحالات التى تتجاوز 
فيها العضوية الإمكانيات الفعلية لمرافق 
النادى» حيث dey‏ التزاحم اما إلى 
تدهور الخدمة المقدمةء أو التناقكس من 
أجل الحصول عليها). وهناك أخيرا 
سلع التميز «Positional Goods‏ أو 
السلع الخاصة بشكل محدودء حيث 
يوجد تنافس فى الحصول على خدمات 
ذلك المرفق أو تلك السلعةء اذ أن 
الأفراد ليسوا - جزئيا على الأقل - 
مستبعدين من الانتفاع . على نحو ما 
نجد بالنسبة لبعض السلع التى تكون 
خاصة تماما فى بادئ الأمرء ثم تطرأ 
أثناء استهلاكها بعض الظروف التى 
تغير طبيعة السلعة؛ إذ تؤدى عوامل 
التباهى باستخدام تلك السلعة - بين 
مستهلكيها - حتى بأولتك الذين لم 
يكونوا ينوون الانتفاع بها إلى الحرص 
على المشاركة فى مزاياها أو 
مضارهاء ودلك عن طريق الاستهلاك 
المظهرى أو الإسراف المظهرى فى 
الانفاق. 


AN) 


4 قد أدت محاو SY‏ التمييز نلك 
الى التاثير بقوة على النظرية 
الاقتصادية؛ و أصيحت ذات Aves!‏ 
مركزية لنظرية اللعب ونظريات Jail‏ 
الرشيد (انظر مادة: رشد)ء وإن كان 
علماء الاجتماع عموما Lhi‏ فى تبين 
اهمية تلك المحاولات (بالنسبة لنظريات 
العمل الجمعى مثلا). انظر أيضا: 
عناصر خارجية؛ المنتفع دون حق 
(الانتهازی). 


سلك الاتحراف Deviance career‏ 
انظر : المادة التاليه 


سلك مهنى» Career Aiga‏ 
تتابع منتظم للأدوار المهنية التى 

يمر بها الأفراد خلال مسار حياتهم 
العملية؛» ينطوى على تعاظم الهيبة 
والمكافات الاخرى» على الرغم من انه 
Y‏ يستبعد الحراك المهنى والوظيفى إلى 


ادنى . 

او المهنة إلى الوجود فى حقل علم 
الاجتماع فى دراسات المهن التى 
اجر Lal‏ بعض علماء الاجتماع aur‏ 
ally‏ هال؛ وليفريت هیوز فى جامعة 
سيكاغو فى الاربعينيات» ولكنه تعرض 
لمزيد من التدقيق فى إطار مدرسة 
التفاعلية الرمزية» وطبق فى مجالات 


خار ج نطاق المهن؛ موحيا بان هناك 
على سبيل المثال سالك مهنى أو 
مسار أت حياتبه للانحر أف. وهكدا Babs‏ 
هوارد بيكر فى كتابه 'غرباء (الصادر 
عام MV AVY‏ المفهوم على 
الماريجواناء حيتت وجد ان المدخن 
بتعلم أسلوب التدخين» ثم يتعلم كيفية 
التعرف على آثاره» وأخيرا ale‏ كيف 
يستمتع بالخبرة. وبالمتل تاقش ار aid‏ 
جوفمان فى كتابه "المصحات العقلية" 
الصادر عام aT‏ الحياة 
المعنويه للمريض العفلى فى ضوء 
(sil OY gall;‏ تطرا على تصور 
الذات للاحساس بالخير > A all‏ 
بهويتهم» عندما بدأ الآخرون "دائرة 
المسئولين عن علاجهم” فى وصمهم 
بالجنون؛ وكيف أضحت هذه الدات 
هؤلاء المرضى (نفسيا) من أجل بناء 
تصور جديد لذواتهم وهوياتهم الجديدة. 
وتعد هاتان الدراستان فى دات الوقت 
من المؤلفات الكلاسيكية فى ميدأن 
نظرية الوصم. 


م١‎ 


وتهدف دراسات السلك المهنسى» 
أو المهنة الى الكشف عن الحوادث 
المتكررة أو العارضصة وكذلك 
المشكلات التى تنتظر شخصا ما يصر 
على الاستمرار فى دات المسار من 
الفعحل. ويمكن التمييز بين المسار 
الموضوعى للسلك المهنى gill‏ يمكن 
فيه التنبؤ بالمشكلات المتكررة للتكيف 
التى تواجه شخصا ما فى مسار بحينه 
من مسارات التخير (على سييل المثالء» 
المراحل التى تنطوى عليها عملية أن 
يصبح المرء طالباء أو طبيبا أو عضوا 
فى مذهب دينى). هذا من ناحیه» 
وهناك من ناحية أخرى السلك المهنى 
الذاتى» أو الأفعال التفسير ية التى يأتيها 
الناس أثناء مرورهم بتغيرات بعينها. 
وقد أوضح جو فمان هذا النمايؤز أو 
التحارض فسى AGS‏ المشار اليه أنفاء 
حيث أصر على أن قيمة مفهوم السلك 
المهنى تكمن فى كونه ذى جانبين: 
حيث يرتبط أحد هذين الجانبين بالامور 
الذاتية اللصيقة بالفرد والتى يتمسك 
Les‏ أشد التمسك» مثل تصور الدات 
والشعور بالهوية؛ والجانب JAY)‏ 
المتعلق بالمنصب الرسمى والعلاقات 
القانونية وأسلوب الحياةء والذى يعد 
جزءا من المؤسسة النظامية المتاحة 
لكافة الناس. 


السلك المهنى 
Occupational Career‏ 
انظر : المادة السابقة. 


السلك المهنى الأخلاقى 
Moral Career‏ 


انظر : السلك المهدى. 


Behaviour السلوك‎ 


الاجتماعية. 


السلوك الانتخابى 
Voting Behaviour‏ 
تمثل عملية الانتخابات (ترشيحا 
وتصويتا) الشكل الرنيسى للمشاركة 
السياسية فى المجحتمعات الدبمو فر اطية 
الليبراليةء ومن ثم تعد دراسة السلوك 
الانتخابى أحد فروع علم السياسة التى 
بلغت مبلغا فاتفا من التخصص. ويركز 
تحليل أنماط التصويت على دراسة 
العوامل التى تجعل الناس ينتخبون على 
gail‏ الذى ينتخبون به» والتى تقودهم 
إلى القرارات التى يتخدونها. ويميل 
علماء الاجتماع إلى الاهتمام بالعوامل 
الاقتصادبة الاجتماعية المسئولة عن 
دحم الأحزاب السياسية؛ وملاحظة 
الصلات والروابط بين الطبقة» 


ANY 


و المهنةء والانتماء السادلى» والنوع. 
والعمر» والتصويت. Lain‏ يركز علماء 
السياسة على دراسة تأثير العوامل 
السياسية التى تؤثر على السلوك 
الانتخابى مثل : طبيحة الفضايا المثارة 
على الساحة السياسية؛ والبرامج 
السياسية؛ والحملات الانتخابية» وشحبية 
القادة الحزبيين. ومع ذلك فالملاحظ أن 
كلا العلمين - علم الاجتماع وعلم 
السياسة - يتفقان فى دراسة أغلب 
الموضوعات؛ بل ان توجهائهما 
التحليلية تزداد تداخلا والتحاما (انظر 
مؤلف هاروب وميللرء الانتخابات 
والناخبون: دراسة مقارنة؛ الصادر عام 
AY‏ .9( 

ويمكن أن نتبيسن فى التراث 
العلمى المنشور حول الموضوع عددا 
من الاتجاهات المختلفة فى تفسير 
السلوك الانتخابى. فهناك أو لا 
الاتجاهات البنائية (أو السوسيولوجية) 
التى تركز على تأمل العلاقة بين البناء 
الفردى والينام الااجتماعى» وتضسع 
الصوت الانتخابى شی سيقه 
الاجتماعى» وتحاول أن تكشف عن 
تائير بعض المتغيرات على التصويت. 
كالطبقة الاجتماعيةء واللغة» chive gills‏ 
والدين» والفروق الريفية الحضرية. ثم 
هناك - بعد ذلك - الاتجاهات 
الإيكولوجية (أو الإحصائية الإجمالية) 


التى تربط أنماط التصويت ببحض 
السمات الأساسية المميزة للمنطقة 
الجغرافية (الحى؛ أو الدائرة الانتخابية؛ 
أو الدولة أو غير ذلك). كما نجد - 
ثالثا - الاتجاهات المنتمية إلى ade‏ 
النفس الاجتماعى التسى ترب ط 
الاختيارات الانتخابيية بالميول أو 
الاتجاهات النفسبة للناخب» مثل الانتماء 
الحزبى للنأخب» واتجاهاته من 
المرشحين» وما إلى دلك من جوانب. 
dla es‏ — أخيرا - اتجاههات الاختيار 
العقلى الرشيد التى تحاول تفسير 
السلوك الانتخابى كمحصلة لمجموعة 
من حسابات الربح والخسارة التى يفوم 
بها الفرد بشكل نفعى» وهى الحسابات 
التى تحبذ درجة الميل إلى اختيارات 
انتخابية معينة من واقع القضايا 
المطروحة والسياسات التى تؤمن بها 
الأحزاب المختلفة أو المرشحون 
المختلفون. ويلاحظ أن كلا من هذه 
الاتجاهات العامة يميل إلى الارتباط 
بأساليب بحثية معينة» كما يتبنى كل 
منها فروضا بعينها بشأن دوافع السلوك 
السياسى. 

وتشهد بريطانيا rie‏ فترة طويله 
الطبقة الاجتماعية على السلوك 
الانتخابى قد تراجع (وهى النظرية 
المعروفة باسم نظرية اللاانحياز 


م8١‎ 


الطبقى)» وحول sre‏ ارتباط هذه 
العملية بشحوب الولاء للحزبين 
الرنيسيين هناك (حزب المحافظين 
وحزب العمال)؛ وهما الحزبان اللذان 
ظلا مسيطرين على النظام السياسى 
منذ الحرب العالمية الثانية (وهى 
القضية المعروفة باسم نظرية اللا 
انحياز الحزبى). ويدذدهب دعاة هذه 
الأراء (انظر منهم - على سبيل 
المثال- مؤلف سارلفيك وكروء حقبة 
اللا انحيازء الصادر عام MAy AAY‏ 
إلى أن كلا من التصويت الطبقى 
المطلق (حيث يصوت مجموع الناخبين 
للحزب الدى ينتمون إليه طبفيا فى 
العادة”) والتصويت الطبقى النسبى (أى 
تمتع كلا الحزبين بفوة نسبية لدى 
الطبقات المختلفة)» هذان النمطان من 
التصويت ظلا يتراجعان باستمرار مند 
أواخر الستينيات وحتى الأن» وأن هذا 
من حزب المحافظين وحزب العمال 
من الأصوات. ويرجع مؤيدو هذه 
الأراء هذا اللا انحياز الى عدد من 
التغيرات الاجتماعية الأساسية مثل: 
التغيرات التى طرأت على البناء 
t gll‏ وتراجع حجم الطيقة العامله 
cy aul‏ والحراك الاجتماعىء ونمو 
أعداد الأسر المكونة من انتماءات 
طبقية مختلفة. وهى جميعا تغيرات 


يعتقد أنها تؤدى إلى التقليل من التماسك 
الاقتصادى الاجتماعى للطبقة. OLS»‏ 
من نتانج التشرذم الطبقى أن اصبحت 
القضايا المطروحة فى الحملة الانتخابيه 
أكثر أهمية فى التأثير على الاختيارات 
الانتخابية» وتجعل الناخبين يحكمون 
على الأحزاب السياسية بوصفها تضم 
أفرادا لهم أهمية فى نظرهمء ولیس 
على أساس كونها كيانات جماعية أو 

وفى نفس olay)‏ يدهب دعاة 
نظرية قطاعات أو أقسام الاستهلاك 
إلى أن تزايد عمليات التشرذم والتفتت 
قد أدت الى تقليل التميز السياسى 
للطبفات الاجتماعية» d aii Ail‏ 
لازدياد آهمية الاستهلاك أن أصبحت 
الفروق بين أولئك المعتمديين على 
استهلاك السلع والخدمات العامة Y‏ 
الخاصة (من تلك السلع والخدمات 
العامة الإسكان» والمواصلات؛ 
والتعليم» والصحة)» أصبحت تلك 
الفروق هى مصدر وأساس الانحيازات 
السياسية الجديدة. فقد حلت تلك الفروق 
القطاعية محل الفروق الطبقيةء بوصفها 
أبرز الأقسام البنائية وأوضحهاء من 
وجهة المناقشات المتعلقة بالفروق بين 
الأحزاب السياسية ومن وجهة السلوك 
الانتخابى. ومن شان الاستهلاك 
الخاص للسلع والخدمات أن يزيد الميل 


Ajo 


الى التصويت لصالح حزب 
المحافظين؛ فى حين يتجه المعتمدون 
على السلع والخدمات العامة الى 
التصويت لصالح حزب العمال. وهكذا 
Aaj‏ أن نظرية قطاعات أو اقسام 
الاستهلاك تؤكد - شأنها شأن نظرية 
الاتحياز الطبقى والحزبى - على 
تتامى أهمية دور وسائل Jay‏ 
الجماهيرى فى تشكيل الميول (Aad pall‏ 
كما تركز بشكل خاص على الآثار 
الضارة لتلك التغيرات على دعم الطبقة 
العاملة لحزب العمال. 
وإن كان معارضو هذا الرأى 

(مشل هيت وزملازه فهم التغير 
السياسىء الصادر عام yaan‏ 
يذهبون إلى أن اللاانحياز الطبقى ليس 
سوى نتيجة من نتائج اللا انحياز 
الحزبى؛ وليس سببا له. وعلى حين 
تراجعت المستويات المطلقة للتصويت 
الطيفى» اتضحت بعض مظاهر 
التذبذب - الذى ليس له اتجاه واضح - 
فى التصويت الطبقى؛ وهى المظاهر 
التى توحى بأن الطبقات الاجتماعية ما 

زالت تحتفظ بتميزها السياسى. والواقع 
فعلا أن الطبقة مازالت تمشل عامل 
التأثير الرئيسى على السلوك الانتخابىء 
كما أن قطاعات الاستهلاك مثل ملكية 
المسكن (التى ليست جديدة تماما) ليست 
سوى مجرد ظواهر ملازمة للطبقة. 


وليست لها أهمية مستقلة ذات شأن فى 
التأثير على السلوك الانتخابى. وقد 
اعتمد هيث وزملاؤه على ما أسموه 
رؤيه 'تفاعلية" فى تحليل العلاقة بين 
اليناء lay (go Lin Y)‏ الحزبىء 
والتصويتء اعتمدوا Legale‏ فى القول 
ok‏ فشل حزب العمال (فى ذلك الوقت) 
فى الانتخابات يعد فى المقام الأول 
Asi‏ عدة أنواع من الفشل السياسى 
على الجانب الآخر (أى أنها ليست 
نتيجة تغيرات اجتماعية أساسية): 
خاصة الإخفاقات السياسية للحكومات 
العمالية خلال الفترة من VATE‏ حتى 
؛ وتز اید أعداد مرشحى الحزب 


الثالث (الحزب الليبر الى) الدين 


يترشحون فى دوائر الطيقة الحامله التى 
يفيمون فيهاء وإخفاق حزب العمال فى 


ابتداع سياسة افتصادية تتسم 
بالمصداقية» والتفكك الداخلى الذى 
عانى منه حزب العمال طوال 
التمانينيات. ويمكن القول أن الأصول 
الطبفية والاتجاهات الطبقية مازالت 
تؤثر على الاختيارات الانتخابية للناس؛ 
برغم أن المنظمات الطبقية - كحزب 
العمال على سبيل المثال - لم يحالفها 
النجاح فى كل الأحوال فى تعبئة 
مواردها وإمكانياتها فى الميدان 
السياسى. 


AY 


39 لاد أن در اسات المسلو J‏ 
الانتخابى قد تحوامت - فى السنوات 
أن عمليات تطوير وتحديت اساليب 
تحليل مجمو عات البيانات الضخمة قد 
أشعلت الجدل الدانر بين مختل ف 
نظريات ونمادج السلوك الانتخابى. 
فيما يتسصسل بالمنافشات الدائرة فى 
الولايات المتحدة انظر مؤلف ريتشارد 
نيمى وهيربرت وایزبر ج» الجدل حول 
السسلو ól‏ الانتخابى, الصادر l‏ عام 
(OY) 144‏ 


سلوك جمعى 
Collective Behaviour‏ 
دلك الميدان البحتى gill‏ يمكن 
ان يشتمل على مجالات شديدة التنوع 
من الدراسة التى تتناول طرق ظهور 
انواع السلوك الجمعى كاستجابة 
للظروف أو المواقف الإشكالية. فمن 
ناحية تمثل الحركات الاجتماعية 
المنظمة والمنسقة موضوعا للدراسة 
فى ميدان السلوك الجمعى. على الناحية 
الأخرى تعد دراسة حالات الانفجار 
الجماهيرى التلقائى فى أنماط سلوكية 
مشتركة موضوع الدراسة فى هذا 
الميدان. ودلك على نحو ما يتجلى فى 
حوادث الهستيريا الجماهيرية. وبين 
هذين النمطين من السلوك ALS‏ 


موضو عات الاستجابات تجاه الكوارث 
الطبيعيه؛ وحوادث الشخب» والإعدام 
دون محاكمة عادله: وحالات الجنون؛ 
واليد oa‏ والمورضاتء والإشاعات» 
والازدهار الحاد السريع؛ وحالات الهلع 
والذدعرء وحتى حالات العصيان» أو 
الثورات. وقد تناولت شذه الموسوعة 
كثيرا من هذه الظواهر فى مواد مستقلة 
لكل منها. وفى ضوء ذلك يمكن Spill‏ 
أن مصطلح السلوك الجمعى بما يغطيه 
الاجتماع بأكمله. 

وربما ترجع الصياغات المبكرة 
للسلوك الجمعى إلى علم نفس الحشد. 
حيث يذهب جوستاف لوبون فى کتابه» 
الحشد : در اسه areal‏ الشعبىء» الصادر 
عام iM VAIS‏ أن الحشد يمثل 
واقعا من نوع خاصء "لأنه يشكل كائنا 
وحيدا فريداء ويخضع لفانون الوحدة 
العقلية للحشود". ويذهب لوبون إلى أن 
كل الاستجابات الفردية تدوب داخل 
الحشودء وبالتالى فإن ظهور العفل 
(reall‏ يجعل الناس تشعر وتفكر؛ 
وتتصرف بطريقة مختلفه تماما عن 
الطريفة التى كان سيتصرف بها كل 
منهم لوكان بمفر ذه. فالحشود تظهر 
عندما تسود حالة من التخلص من 
الهوية الفردية (المجهولية)ء والتى 


A\Y 


وتنتفل الأفكار بسر عه بين الجماعهة 
عن طريق المدوىء وثبرر T‏ 
خلال القابلبة للاستيواء - الجواني 
اللاو اعية من الشخصية. 

ونلاحظ أن العديد من الدراسات 
التشى تمت بعد ذلك عن الحشود 
والشغب» وأمثالها من الاضطرابات 
الجماعية - بما فى ذلك إسهامات 
جبرائيل تارد» وسيجموند فرويد - لم 
تضف سوى القليل لما طوره URA‏ فى 
مقولته عن العدوى. انطلق فرويد من 
وصف لوبون لعقلية الحشد» فى تحديد 
خصائص الحشد بأنه gidi‏ ومنهور» 
ومتقلب» وسريع الاستثارة» وغير فادر 
على التركيزء أو على مواجهة النقدء 
وعاجز عن المتابرة» وتحكمه مشاعر 
ahal cull‏ الكلية Aah hy all‏ وتضخم 
المشاعرء والصيغ أو الوصفات 
السحرية؛ والأوهام. ويفسر فرويد 
أسباب المشاركة فى الجماعة من خلال 
نظريات التحليل andl)‏ لعلاقات 
الغريزة والموضوع داخل الفرد 
والجماعة الأولية. ويذكر فرويد أن 
"الطبيعة الجبرية الغريبة لتكون جماعة 
الحشد والمتمثلة فى قدرتها على التأثير 
على أفرادها يمكن تتبعها إلى حقيقة 
انتماء أفرادها لجماعة أولية معينة. 
فقائد الجماعة هو YI‏ المهاب» 
وترغب الجماعة فى أن تخضع لحكم 


a alhaba i‏ وتسودها رغبة قويه 
من للخضوع للسلطة 4 وشوق شدبد للطاعة. 
والأب بمثابة أنموذج الجماعة (أو مثلها 
الأعلى) الذى يسيطر علي الأنا بدلا 
من المثل الأعلى "LDU‏ (نقلا عن كتابه: 
الجماعة وتحليل الأنا). ويرى فرويد 
أن هذه السمات فضلا عن حالة فقدان 
(ok gil‏ وسيطرة العواطف على Sard‏ 
واندفاع الحشود 'يتوافق مع حالة 
الارتداد للنشاط العقلى البدانى". 
يطرح نيل سميلسر رؤيه 
سوسيولوجية للسلوك الجمعى تتمثل فى 
مقولة القيمة المضافةء ودلك فى كتابه 
نظرية السلوك الجمحى؛ الصادر عام 
6_2 ويذكر سميلسر أن هناك 
محددات للسلوك الجمعى تتشكل من 
خلالها النتائج المترتبه على aos VI‏ 
وتتمثل تلك المحددات فى : التحفيز 
البنائى (ظروف التسامح التى يصبح 
السلوك فى ظلها أمرا مشروعا). 
والضغط البنائى (مثل الحرمان 
الاقتصادی)ء ؛ ونمو وانتشار رأى عام 
Sis)‏ الهستريا الجماهيرية أو الوهمء أو 
خلق الشر الشعبى - انظر مادة : 
الشباطين الشعبيه)ء والعوامل المهيجة؛ 
والتهور والاندفاع jis)‏ حوادث 
والتى تدعم معنفدات dale‏ مننشرة من 
قبل)» وتعبئة المشاركين للعمل Oma)‏ 
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خلال قيادة جماهيرية للاشتراك فى 
حركة اجتماعية؛ أو حادث در امسى 
بعينه» مثل سريان اشاعة عن بيع 
مدعور لأحد الملاك للاسهم فى gaa‏ 
الشركات)» و تأثير عملية الضبط 
الاجتماعى (التى تشير للقوة المضادة 
(ill‏ يستخدمها المجتمع الكبير لمنع 
وإعاقة المحددات السابقة). وفى رأى 
سميلسر أن آخر تلك القائمة هو أكثرها 
أهمية» لأنه "بمجرد أن يقع فعل السلوك 
الجمعىء فإن استمراريته وشدته تتحدد 
فى ee‏ مؤسسات Jo all‏ 
الاجتماعى . 

وفى رأى سميلسر أن المحدد 
السادس يعزو نفس الأهمية التى يحظى 
بها الضبط الاجتماعى إلى نظريات 
الانحراف (وخاصة نظرية الوصم). 
ويهتم تراث الاتجاه التفاعلي عموما 
بالتنميط الاجتماعى اهتماما خاصاء 
وبالطريقة التى يمكن من خلالها خلق 
نماذج الدورء وانتشارها فى المجتمع 
الأكبر (انظر على سبيل المثال مؤلف 
تيرنر وكيليان» السلوك الجمعسى؛ 
الصادر عام .)'"'00١361‏ كما يتناول 
هذا الكتاب Lic)‏ بعض الأعمال 
السوسيولوجية المبكرة حول البدع 
والموضات. وحديثاء تأثرت در اسه 
الظروف التى تظهر فى سياقها الأفعال 
الجمعية المنظمة (مثل الاضرابات) 


أكبر التأثر بنظرية الاختيار الرشسيدء 
gb‏ | بالتحليل الكلتاسيكى الدى طرحه 
مانكور أواسون فى كتابه: منطق 
السلوك الجمعىء الصادر عام 
76" انظر أيضا: نظرية 
التيادل» وثقافه فرعية. 


السلوك السياسى 

Political Behaviour 
يشير المصطلح إلى شكل من‎ ٠ 
أشكال الانخراط (الفر دى أو الجماعى)‎ 
فى العملية السياسيةء أو أى نشاط يمكن‎ 
أن تترتب عليه آثار معينة فى مجال‎ 
الحكم والسياسة. ويستوعب مثل هذا‎ 
التعريف الواسع كلا من الأشكال‎ 
للمشاركة السياسية‎ dye 
(كالتصويت فى الانتخابات - انظر‎ 
مادة: السلوك الانتخابى - أو المشاركة‎ 
الإيجابية فى جماعات المصالح» أو‎ 
المشاركة فى الحركات الاجتماعية)‎ 
وكذلك الأنشطة السياسية غير‎ 
- الشرعية (التى تشمل - مثلا‎ 
الانقسلاب (السياسى)» والإارهاب»‎ 
والثورات - راجع مادة: تمرد). وعلسى‎ 
حين تستهدف المشاركة الرسمية‎ 
احتواء الصراع الاجتماعى فى إطار‎ 
النظام السياسى الفائم - بحيث يظل‎ 
النظام السياسى محافظا على استقراره‎ 
نجد أن المعارضة التى لا تجد لها‎ - 
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ذنوات ملببحية فى اه بنية > السبباسبه 
ففط الى محاو له تغيير 
السياسة المعمول بها وانما Sst‏ 
كذلك النظام السياسى نفسه. كذلك 
بشمل السلوك السياسى در اسه ظواهر 
عدم ممارسهة النشاط واللامبالاة 
وتحليل الإيديولوجيات. والقيسم 
والاتجاهات السياسة بوصفها تمثل 
أساس المشاركة فى المجال السياسى. 


القاثمه dai Y‏ ققط 


السلوك غير الممتتل. عدم الامتثال 
Non - Conforming Behaviour,‏ 
Non - Conformism‏ 


انظر: سلوك منحرف أوجانح. 


سلوك منحرف gf)‏ جانح) 
Aberrant Behaviour‏ 
سلوكا 54 ٠‏ ويحلى استخدام المصطلح 
فى علم الاجتماع أن السلوك محل 
البحث يتم بصورة Le site ody pw‏ 
الحال على سبيل المثال فى Jau‏ 
الممارسات الجنسية غير الطبيعية. 
ويمكن مثارنة ذلك بالسلوك غير 
الممتتل؛ sall‏ ی بشير عادة إلى الاعتداء 
Glas!‏ تغيرات اجتماعية. ومن هنا فإن 
المتمردين السياسيين أو الدينيين يعلنون 


سلوكهم المنحرف على أكبر عدد ممكن 
من الناس. ولفد ناقش روبرت ميرتون 
UNI‏ المترتبة على هذه التفرقه على 
نظريات الانحرافب يصو ر د 3 تفصبلبه فی 
مقالته المعنونة: "المشكلات الاجتماعيهة 
والنظرية السوسيولوجية» المنشورة فى 
عمله المحرر بالاشتراك مع روبرت 
نبسيت عام ١5١‏ وعنوانه: المشكلات 
الاجتماعيهة المعاصرة. )* (y‏ 


السلوك المؤثر على الصحة 
Health - Related Behaviour‏ 
انظر: علم اجتماع الصحة 


والمرص 

السلوكية Behaviourism‏ 
انظر : النزعة السلوكية. 

Trait سمه‎ 


انظر : الشذ لشخصبيه 


السمة التنظيمية الأساسبة 
Central Organizing Trait |‏ 
شخص آخر. وهكذاء على سييل 
المثالع فان تقويم شخص ما لآخر قد 
يتاثر بشدة بواقع أن هذا الآخر ينتمى 
إلى جماعة إبنية (سلالية) معينة أو أنه 
يمارس مهنة بذاتها. 
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سمنرء ويليام جراهام (عاش من عام 
io ‘AL.‏ عام 141۰( 
Sumner, William Graham‏ 
من رواد علم الاجتماع الأوانل 
فى أمريكاء ومن ابرز الداعين الى 
Ac jill‏ الداروينية الاجتماعية الحرة. 
وقد ذهب - متأثرا فى ذلك بمؤلفات 
هربرت سبئسر - الى أن الحياة 
الاجتماعية تخضع لقوانين طبيعية 
الطبيعى)؛ يعمل أهمها على إذكاء 
الصراع التطورى والبقاء للأصلح (أى 
أكثرها كدا واقتصادا). وقد سلم سمنر 
بأن المجتمعات يمكن أن تعمل على 
بقاء الأضعف (عن طريق برامسج 
الرفاهيه (is‏ ولكنه اعتير دلك من 
العوامل التى تؤدى إلى الانهيار 
الاجتماعى. وقد اجتدبت تلك الافكار 
حشدا من الانتقادات التى توجه الى 
الإنواع الأخنرى من الحتمية 
الاقتصادبة. وذهب سمنر فى كتابه 
العادات Mase il)‏ (الصادر عام 
5" إلى أن الاتجاه النسبى 
(انظر: النسبية) الأخلاقى الذى يرى 
أن لكل جماعة إنسانية عاداتهسا 
الشعببةء وسننها الأخلاقية» ونظمها 


الخاصة - أى العاددات الاجتماعية 
بأنواعها - تمتل من خلال أساليب 
المحاولة والخطأ أنسب حل ملانم 
للظروف الخاصة التى تسود المجتمع 
فى فترة معينة. ومن الواضح أن كتاب 
سمنر لم يتطرق للحديث عن التناقض 
الذى يحتمل أن يثور بين هذه الحجة. 
والإيمان بالتفوق الشامل للعادات 
فى صك بعض المصطلحات الواسعة 
الانتشارء متل: الجماعة الداخليةء 
والجماعة الخارجية؛ والتمركز حول 
السلالة. وقد انتخب سمنر خلال 
العامين الأخيرين من حياته رئيسا 
للاتحاد الأمريكى alal‏ الاجتماع. 


سمولء ألبيون (عاش من VASE‏ حتى 
Small, Albion W. ) 5‏ 

عالم اجتماع أمريكى لا يعرف 
باسهاماته العلمية فى ate‏ الاجتماع 
بقدر ما یعرف بدوره فى تأسيس 
النموذج الاولى لقسم علم الاجتماع فى 
جامعة شيكاغو (فى عام (VARY‏ 
والذى ظل لفترة طويلة أهم أقسام علم 
الاجتماع بالجامعات الأمريكية. يرجع 


)*( قدم daa!‏ بو X)‏ عرضا وتحلياد ممتاز ١‏ لهدا الكتاب فى در اسه مسد Alii‏ (انظر: أحمد أبو 
ر بد to la jg‏ دراسات فى J JAS] gall‏ ۽ دار التقافة للطباعة والنسر » القاهرة؛ (4Y۲‏ بعنو أن: 


"الأساليب الشعبية. در اسة تحليلية el yy‏ ويليام جريهام سمنر e"‏ ص ص AYY- ٩۲‏ 


(المحرر) 
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إليه الفضل فى تأسيس المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع (فى عام 
1۸4°( والأسهام بالنشر فيها بسكل 
متميز . من أبرز مؤلفاته: ale‏ الاجتماع 
العام؛ الصادر عام "01۹٠۷‏ وآدم 
سميث وعلم الاجتماع الحديبث؛ الدى 
صدر عام ۱۹۰۷ is TY), Lal‏ 
معنى العلوم الاجتماعية الصادر عام 
Oy) V4).‏ 


سميث؛ آدم (عاش من 117 حتى 
Smith, Adam Ghar‏ 
اسکتلندی بارز» عمل استادا للمنطق؛ 
ثم أستاذا للفلسفة الأخلاقية فى جامعة 
العواطف الأخلاقية» الذى نشر عام 
of) 8‏ ودراسة فى طبيعحة 
وأسباب ثروة tanay!‏ الدى صدر عام 
65 ومقالات فى بعض 
الموضوعات الفلسفيةء الصادر عام 
موب ؟ (YI)‏ 

اقتصادى, على الرخم من أن مؤلفه : 
se EVA be oat‏ 3 

ثروة الأمم ? | أكثر بكثير من مجرد 
دراسة لامور والموضوعات 
الاقتصادية. إذ يحوى هذا العمل قلسفة 
اجتماعية متكاملة: وليس مجرد نظرة 


اقتصادية ضبقة الى ali‏ الاجتماعى. 
تدلنا على ذلك بعص الففر ات التى 
التجارة والتصنيع تدریجیا على ادخال 
النظام وأسلوب الحكم الجيد. كما يرجع 
إليهما الفضل فى تحقيق الحرية والامن 
للأفراد الذين يعيشون داخل cota‏ 
والذين كانوا يعيشون من قبل فى حالة 
حرب لا تهدا مع جير sag‏ وفسى 
الاعتماد على سادتهم اعتماد العبيد. 

بفضل تقسيم عملية العمل إلى ادوار 
الصناعة وتحقق aa‏ الثروة. وترجع 
القصول ASEM‏ الاولى من کتابه "ثروة 
CA AY‏ أصول تقسيم العمل إلى 
النزعة الطبيعية لدى الإنسان "لأن 
يقايضء ویتاجر» ويتبادل". وتشرح 
كيف أن تلك العمليات محدودة بحدود 
السوق» كما يلاحظ آثارها على تحقيق 
زيادة هائلة فى الإنتاج» كما فى المثل 
الشهير الذى يضرب بعملية إنتاج 
الدبوس. ويوضح فى هذا المثل أن 
تفسيم عشرة عمال تلك العمليات إلى 
أجزائها الأساسية التى تتكون من ثمانية 
عشر che ja‏ سوف يمكنهم من إنتاج 
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٠‏ دبوس a gall cot‏ الو edal‏ على 
حين أنه لو عمل كل منهم بمفرده 
مستقلا عن الأخرينء فلن يكون 
بمقدورهم أن ينتجوا سوى عدد ضئيل 
جدا من هذه الكمية فى اليوم الواحد. 
ويرى سميث أن تقسيم العمل قد عمل 
على زيادة الإنتاج عن طريق زيادته 
لبراعة العامل (اليدوية والعطية)ء الدى 
أصبح بمقدوره التركيز على عدد أقل 
من الحملبات» ودلك بتوفير الوقت› 
وتركيز انتباه العامل على الأعمال التى 
تزيد من إنتاجه؛ وعن طريق تشجيع 
اختراع الأساليب والوسانل الكفيلة 
بتوفير الجهد وتقليل عمليات العمل. 
ولكن سميث لم يكن عاجزاعن 
رؤية الآثار المؤذية والضارة لتقسيم 
العمل» وأقر بأن الأفر اد الذين يقتصر 
عملهم على أداء عملية واحدة أو 
عمليتين محدودتين ومتكررتين: من 
شأنه أن يجعلهم "على درجة من الغباء 
والجهل الذى يمكن أن تبلغه الطبيعة 
الإنسانية". ودعا سميث إلى التوسع فى 
التعليم كوسيلة يمكن أن تستعين بها 
الحكومات فى محاربة عمليات التفتيت 
والاغتراب ill‏ تنطوى عليها 
المستويات المتقدمة من تقسيم العمل. 
وعلى خلاف علماء الاقتصاد 
الكلاسيكى الذين جاءوا بعده استطاع 


أن يتنبا بقيام الدولة بدور نشط 
ومتشعب فى تنظيم الشئون الاجتماعية, 
متجاوزة مجرد توفير العدالةء والدفاع 
والمرافق العامة. من هنا يمكن القول 
بان كتاباته تنطوى على نوع من 
الازدواجية.؛ التنى بيدو ان علماء 
اقتصاد السوق الحرة قد أغفلوها (انظر 
حول هذا الموضوع دراسة وسكا: 
gui‏ لادم سميث شی تكسيم العمل" 
المنشورة فى aic Alain‏ الإقتصاد» alc‏ 
CAD VATE‏ 


السنن الأخلاقية Mores‏ 

تعنى القواعد الأخلاقية أو 
أساليب السلوك التى تعدها غالبية أفراد 
المجتمع لازمة للحفاظ على مستوى من 
اللياقة وحسن السلوك. ويتم فرض 
السنن الأخلاقية بفوة» ويعاقب الخروج 
عليها أو انتهاكها إما بعدم الرضا من 
جانب الجماعة:؛ أو الجزاءات» أو 
بالإجراءات الفانونية» إذا كانت تلك 
السنن قد تحولت إلى قوانين في ذلك 
المجتمع. انظر أيضا: العادات الشعبية. 


السؤال ذو الاختيارات الثابتسة 
(المحددة) 
Fixed - Choice Question‏ 
انظر : الإجابة المغلقة. 
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سوركين. بيتيريم الكسندروفيتش 
Sorokin, (۱ ۹1۸ — SAAS)‏ 
Pitirim Alexandrovich‏ 
ولد فى روسيا لاسرة متواضعة. 
ودخل المسجن» وتحت تهديد الموت 
اضطر إلى الهجرة شى عام 4۲ 
حيث aad)‏ الى الولايات المتحدة حيث 
أصبح بعد فترة أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة هارفارد. وقد نشر خلال حياته 
العملية أكثر من ثلاثين كتابا تناولت 
اجتماع الثورة وصدر عام 
ayo‏ الحراك الاجتماعى 
وصدر عام ۱۹۲۷“"ء ale‏ الاجتماع 
الريفى؛ صدر عاد PAN Aw.‏ 
والديناميات الاجتماعية والثقافية ٤(‏ 
مجلدات صدرت فی الفترة من ١57307‏ 
حتى "*9.)١141١‏ ويقدم المؤلف 
الاخير نظرية دورية فى التكسير 
الاجتماعى» ترى أن المجتمعات تتقلب 
بين ثلاشة أنماط من "العقليات" أو 
أساليب التفكيرء الأول هر النمط الحسى 
(الذى يؤكد دور الحواس فى فهم 
الواقع)؛ والنمط التدسورى (أساليب 
التفكير الددنية) 96 النمط المتالى (الذى 
ويتسم سوروكين بالخصوبة ووفرة 
الإنتاج والتصدى لتحطيم التراث القديم 
فى ale‏ الاجتماع (من هذا مؤلقه: يدم 


ونقائض فى علم الاجتماع الحديث 
والعلوم المرتبط به»ء والصادر عام 
57+ ' كما یتسم بطابعه 
التحريضىء والريادى (فى عديد من 
النواحى)ء وإن كانت الأجيال الجديدة لم 
تعد تتأثر به بشكل لافت للنظشر 
(باستنثاء بارز يتمثل فى تحليله للحراك 
الاجتماعى). 


سوریلء جورج (AYY - VAEY)‏ 
Sorel, Georges‏ 
بعد أن عمل LY‏ طويل من 
حياته مهندسا فى فرنساء تفاعد سوريل 
ليصبح دارسا حراء واستطاع خلال 
الخمسة 9 CADE‏ عاما الأخيرة مسن 
الكتب والمقالات فى ميدان النظرية 
الاجتماعية؛ وفى الماركسيةء وفلسفة 
العلوم الاجتماعية Ley)‏ كان من 
أبرزها: تأملات عن العنف» الذى 
صدر عام ۱۹۰۸ء وأوهام التقدم 
الصادر (196A‏ وقد أسهم مسن 
خلال رئاسة تحرير مجلة "المصب " 
Le Devenir‏ فى تقديم “ved il)‏ 
الماركسية فى فرنساء وساعده إدوإرد 
برنستين فى رفض دعوى الماركدسي» 
كونها نظرية علمية. واتجه سوريلء 
بدلا من التخلى عن العمل التورى من 
أجل الإصسلاحء إلى الدعوة إلى شكل 
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متطرف من أشكال النقابية الفوضوية. 


كتاباته عن الأسطورة والعنف. ونالاحظ 
أن تحليله لوظانف الأسطورة فى 
المجتمع يكمل كتابات كارل مانهايم 
التى جاءت بعد ذلك عن اليوتوبيا. كما 
متطورة (وإن لم يكن معترفا بها على 
نطاق واسع) عن الإيديولوجيا. وفى 
ly‏ سوريل أن كشيرا من المعتقدات 
الأساسية فى الماركسية ليست سوى 
أساطير استهدفت» ونجحت aii (od‏ 
جماهير الطبقة العاملة ضد الرأسمالية 
(خاصة بالنسبة لأسطورة الإضراب 
العام). إن och gl‏ أن المواجهة العنيفة 
يمكن أن تكون نبيلة وآداة للتحضر› 
وأن المستقبل غير قابل للتنبؤ به» وأنه 
لا يوجد ما يشير إلى أن الانسان 
المتحضر (الرجل والمرأة) سوف يقدم 
فى أى يوم فى المستقبل على إدانة 
العنف قد أسهمت فى هدم فكرة ادوارد 
أن التقدم سوف يؤدى بالضرورة إلى 
تسوية كاقة النزاعات سلمياء ومازالت 
تمثل بشكل عام قوة Agal ga‏ قوية 
لاتجاه بعض المفكرين النظريين 
الاجتماعيين نحو النزعه التاريخية 
التفاؤلية. 


سوسيرء فردينان دى (عاش مسن 
۷ حتى 14۳1۱( 

Saussure, Ferdinand de 

alle‏ لغويات سويسرى يعتبر 
بصفة عامة مؤسسا للبنائية اللغوية 
المعاصرة؛ ولهذا فهو الجد الأكير 
لمذهب البنائية. وقد ساهم الحظ إلى 
حد كبير فى أن يكشف عن الطبيعة 
الثورية لأعمال سوسير بعد موته 
ثلاث سنو ات» عتدما قام أحد pra‏ 
مذكرات كان قد دونها أثناء محاضرات 
لمفرر كان يدرسه على يديه. وهذا هو 
الكتاب الذى جاء Lidl‏ تحت عنوان: 
مقدمة فى علم اللغويات العام» الذى 
نشر ۲۹7.۱۹۳٤ ale‏ 

وفى رأى المدرسة التصويرية 
التقليدية أن اللغة تتكون من رموز تم 
ابتداعها ويجرى تعديلها دائما بواسطة 
الإنسان» لتطلق على - أو لتعبر عن - 
اشياء أو أحداث يرغب اليشر فى 
الحديث عنها. وهكذا قد تعد - على 
نحو معقد - بديلا عن هذه الأشياء أو 
الأحداث, 

ويعرض سوسير لنوعين من 
الثنائبات المتعار ضة (احدهما La‏ بين 
اللغة كبنية تحكمها قواعد والكلام أو 
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الألفاظ كا تتردد فى الاستخدام (cee gill‏ 
وثانيهما بين الإطار التفاعلى الحاضر 
للخة وبين الإطار التطورى التاريخى 
للغة)؛ وذلك من أجل أن بحدد 
موضوعا آخر مختلفا فى دراسته» وهو 
أن ما يفسر استمرار اللغة وقدرتها 
كوسيط فى حفظ الاتصال والتواصل 
بين البشرء ليس الجانب الدينامى 
والتغيرات التاريخية للكلام المستخدم 
فى التعامل اليومى؛ وإنما نظم التفاعل 
والعلاقات الحاضرة للغة؛ أو جوانيها 
البنائية الواقعية المدمجة فى الحياة 
الاجتماعية. 

Lil‏ ما بستمر من اللغة» وكيف 
يستمر؛ فهو أمر يحدده ويفسره 
مجموعتان أخريان متعارضتان: 
المدلول عليه فى مقابل الدال من Ass‏ 
والتركيبى (ويقصد به السياق 
الموضوعى للغة أو صحة تركيبها 
لغویا) فى مقابل الإحلالى (ويقصد به 
السياق الارتباطى أو الذاتى لهاء أو ما 
أصبح يطلق عليه الصيغة 
الصرفية). والدال هو الصورة الصوتية 
أو التعبيرية المتميزة؛ Lal‏ المدلول عليه 
فهو العنصر الفكرى المتميز أو 
الصورة العقلية. (لاحظ هنا أن 
المقصود ليس الشمئ أو الحدث 
موضوع الصورة؛ والدى يطلق عليه 
عادة مصطلح 'المحال الي" The‏ 


.(Referent‏ ويتضافر كل من الدال 
والمدلول عليه فى تكوين علامة يرى 
دى سوسير أنها توليفة تحكمية أو "غير 
مقصودة"؛ وأن هذه التوليفة تمثل 
العلاقات بين التركيبى والإحلاشى فى 
إطار لغه معينة. وفى هذا الإطار تعمل 
العلاقة التركيبية على التاليف بين 
كلامى معين؛ على حين تعمل العلاقات 
الإحلالية على التاليف بين 
المصطلحات فى إطار سلسلة الذاكرة. 
ففى مركب gl)‏ جملة): Ll"‏ أشعر 
"a yalla‏ نجد أن كلمة "برد" لها علاقة 
تركيبية ب"أنا أشعر" ولكن علاقتها 
بكلمات مثلج» أو مقرور (شاعر ببرد 
ولكى نزيد هذه القضية دقة ووضوحا 
نلاحظ أن العلاقة تكتسى قيمة أو معنى 
تركيبيا تبعا لموقعها المتسلسل فى 
الخطاب على نحو ماتحدده قواعد á alil‏ 
مثلا. كما أن العلامة تكتسى قيمة 
إحلالية تبعا لعدد العلامات التى يمكن 
أن تحل محلهاء ولكن لم يحدث (كما 
تحدده على سيبل المثال danka‏ قاموس 
(om‏ £ 
فسوسير یری باختصار أن 
اللغات لا تتكون من تصورات يخلفها 
الأفراد ويعيدون خلقها من جديد» 
ولكنها تتكون من علامات هى ثمرة 
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أبنية أو أنساق تباين تتجاوز مستوى 
(Asda VIS) d all‏ والأجروميةة. 
وقواميس اللغه على سبيل المثال). 
ولعل إزاحة الفرد من مركز الاهتمام 
فى تحليل ظاهرة اجتماعية بهذا 
الوضوح كاللغة كان بمثابة نقلة كبرى 
وإيذانا ببداية ما أطلق عليه الثورة 
البنيوية. ولذلك لايوجد مدخل للتعرف 
على هذه الثورة أفضل أو atl‏ من 
كتأب دی سوسير تفسه: JI‏ 
اللغويات العام". ومما يبعث على الأسى 
9 الكترة من علماء الاجتماع الذدين 
يدافعون عن البنيوية أو ينتقدونها يبدو 
أنهم لم يقرأوا هذا الكتاب. å atil g‏ 
الطبيعية لدلك جاءت كتاباتهم مفعمة 
بكافة أنواع الخلط والاضطرابء؛ 
خاصهة حول المفكفصود بمصطل مح 
'المدلول عليه". انظر كذلك: علم 
العلامات. 


سوسيولوجيا الحياة الاقتصادية 
Sociology of Economic Life‏ 
انظر: ale‏ الاجتماع الاقتصادى. 


سوسيولوجيا الحياة اليومية 
Sociologies of Everyday Life‏ 


انظر : pall‏ اسات الاجتماعبة 
للحياة اليومية. 


سوسيولوجيا الزراعةء علم اجتماع 
الزراعة 
Sociology of Agriculture‏ 


انظر: ale‏ الاجتماع الريفى. 


سوسيولوجيا وسائل الاتصال 
الجماهيرى 
Sociology of Mass Media‏ 
انظر : الدراسة الاجتماعية 
لوسائل الاتصال. 


سوق Market‏ 
يفصد بالسوق فى كل من علمى 
الاقتصاد والاجتماع مساحة أو منطقة 
يتم فيها تبادل بضائع محددة بين بائعين 
ومشترين. وتنفسم هذه البضائع إلى 
نوعين هما السلع والخدمات. ويطلق 
مصطلح العرض على مجمل الكمية 
المنتجسة والمعروضة للشسر اء من 
المطلوب شراؤها يطلق عليها الطلب. 
ويلبعحصى أن نلاحظ أن دراسة الطلب 
السوقى يجب أن تكون فعالةء أى 
مدعومة بالنقود أو القوة الشرائية؛ 
وذلك نظرا لأن الاحتياجات الإنسانية 

دات إمكانية لا متناهية. 
ويلاحظ أن السوق لا يحتاج 
بالضرورة أن يكون ذا موقع فيزيقى: 
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متلما هى الحال فى سوق الأوراق 
المالبه. وعلى دلك فهو PERTE‏ ای تنظيم 
يجمع الباعه والمشثرين Lea g‏ لوجه. 
وقد أفضت التطويرات التسى طرأت 
على شدكات الاتصال الإلكترونى الى 
تسار ع الاتصالاإت الى حد أن الأسواق 
المالية وأسواق السلع قد AGS)‏ الان 
بعدا دوليا. 

وتهدف بعص المبادرات 
السياسية الإقليمية بصفة أساسية col‏ 
خلق أسواق أكبر وأكثر تكاملا للسلع 
والخدمات مثل الجماعة الاقتصاديه 
الأوروبية أو المنظمة الاقتصادية 
المقترح إنشاؤها بين دول أمريكا 
اللاتينية. 

وتفترض النظرية الاقتصادية 
السائدة فى العلم اليو أن المنافسة شی 
إطار السوق تتسم بأنها مثالية. أى أن 
هناكء بعبارة (og pal‏ عدد كبير من 
المشترين والبائعين» لا يمكن لأى منهم 
أن يمارس تأثيرا زائدا على عملية 
تحديد الأسعار فى السوق. وتضمن هذه 
المنافسة المثالية» حسبما يذهب أنصار 
cy bill‏ وجود ميل تلقائى لتكيف كل 
من العرض والطلب مع بعضهما 
البعض من خلال السعر السائد» بحيت 
أنه إذا ما تصرف كل المشاركين فى 
السوق بشكل رشيدء فسوف يرتفع هذا 
السعر أو ينخفض Lady‏ للندرة النسبية 


للدضاعة وللكفاءة التناقسيه التى يتم بها 
عرض السلعة من قبل المنتجيسن 
وشراؤها من جانب المستهلكين. 

الأسواق: فكافة المنتجات تتنافس من 
أجل الحصول على تصيب من القوة 
الشرائيه المحدودة للمستهلكين» كدلك 


بتنافس كافة المنتجين من أجل 


المحدود من المواد alal‏ والالات 
والعمل ورأس المال الاستثمارى. ومن 
ثم فإن العمليه التنافسية سوف تعاقب 
أى انحراف عن الرشد من جانب 
المنتجين أو المستهلكين بطردهم تماما 
من السوق. 

وينظر إلى اقتصاديات السوق 
على أنها تضع المستهلك الفرد فى 
وضع مهيمن على الإنتاج. فكل cad‏ 
باستخدامه لدخله المكتسب من نشاطه 
الإنتاجى أساساء يعبر عن رغباته 
وتفضيلاته من خلال الطريفة التى 


المختلفة المتاحة فى السوق. وتفترن 
هذه النظرية الاقتصادية بنظرية سياسية 
على إنتاج لمنافع العامة» مثل خدمات 
التعليم أو السلا - أو الفن. وهكذا يقال 
أن نظام ô gull‏ نظام دبموقراطى فى 
جوهره. 
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على ان السوق ليس هو 
الأسلوب الوحيد لتوزيع السلع 
والخدمات حيث أن المخطط المركزى 
يمكن أن يحقق النتيجة ذاتها. ويعتبر 
الحوار حول أى من هذين الأسلوبين 
أكثر كفاءة؛ واحدا من أطول الحوارات 
تاريخا فى ade‏ الإقتصاد. ومن هنا 
يقابل الباحثون dale‏ بين الاقتصادات 
المركزية للدول الاشتراكية واقتصادات 
السوق الساندة فى الدول الرأسمالية. 
ففى اقتصاد السوق» الدى يطلق عليه 
أيضا الاقتصاد الحرء أو اقتصاد 
الاستثمار الحرء تتم معظم أنشطة 
الإتناج والتوزيع والتبادل بواسطه 
الأفراد أو الشركات لا الحكومات» كما 
أن تدخل الحكومة يظل فى حده 
الأدنى. وأحيانا ما تكون هناك 
استثناءات فى توفير الخدمات الصحية 
والتعليمية وتوزيعهاء والتى يتم تمويلها 
وتنظيمها من جانب الحكومات 
المركزية أو المحلية» وفى هذه الحالة 
ملاءمة لوصف هذا الوضع. 

ومن المعترف به أن للأسواق 
عيوبا واضحة. فالأسواق تميل إلى أن 
تكون عرضة للدورات التجارية» وهو 
مايعنى أن مواردها تبقى غير مستغلة 
استغلالا كاملا من حين لآخر. وبالنسبة 
للعمال» ols‏ الاستخدام غير الكامل 


للموارد يعنى اليطالة؛ التى تهدد 
المستويات المعيشية للعاملين» الأمر 
الذى قد تترتب عليه آثار اجتماعية 
واقتصادية واسعة النطاق. ويفضى 
نظام السوق غير المحكوم إلى عدد من 
النتائج غير المرغوبة شأنه فى ذلك 
شأن السلع والخدمات التى تباع فى 
السوق. والمثال الكلاسيكى الآن هو 
التلوث البيئى الناتج عن التخلص من 
والأنهار والمحيطات. فالأسواق لا 
خلاق لها. لذلك نجد أن إنتاج وبيع 
All‏ 7( و الاستفادة من الخدمات 
الصحية الأساسيةء والبحث العلمىء 
والإنتاج الفنى والخدمات الدينبة تتحدد 
AlS‏ بمستوى الطلب عليها. 

قيمية ليست متسقة كلية بالضرورة أو 
تابعه للأداء اللا أخلاقى للسوق» بحيث 
أن النتائج المترتبة على الأنشطة 
السوقبة قد تعتبر غير مقبولة اجتماعيا. 
ومثل هذه العيوب تعد مستقلة تماما عن 
أوجه القصور العملية المترتبة على 
أداء cal‏ سوق. فعلى سبيل المتال» 
تؤدى الأسواق La shoal‏ على أفضل 
وجه عندما تكون المعلومات متاحة 
بصورة مثالية لكل البائعين والمشترينء» 
بحيث يحدث تفاعل بين الطلب على 
سلعة ما والمعروض منها حتى يصل 
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الثمن الى حالة من التوازن. مثل هذه 
المعلومات الكاملة قد لاتكون متاحة فى 
الواقع» أو تكون متاحة مقابل تكلفة غير 
متكافئة» أو تكون المعلومات موزعة 
بصورة غير متكافئه بين المشاركين 
فى السوق. ‏ 

وحيث أن هناك عدد محدود من 
العلماع الاجتماعيين م هن يبدون 
سعادتهم الكاملة بفكرة المنافسة المثاليةء 
فإن إحدى المجالات المثمرة للتعاون 
بين علمى الاقتصاد والاجتماع تكمن 
فى محاولة تقديم توصيف نظرى 
للكيفية التى يعمل بها العالم il gl‏ 
على الاقتراب أو الابتعاد عن النموذج 
التنافسى. ولقد حاول ale‏ الاقتصاد Lie‏ 
البداية» أن يفهم التشوهات التى تطرأ 
على العمليات الاقتصاديه نتيجة للتدخل 
من قبل الحكومات التى تحاول أن تقلل 
من SLY)‏ المترتبة على التعاملات 
الاقتصادية غير المنظمة من خلال 
التوزيع السياسى للموارد والسلعء ولو 
فى إطار مجتمع واحد. وتحدث مثل 
هذه الانحرافات مع ذلك نتيجة 
للاحتكار» وصور التركيز الأخرى 
للقوى والمصالح الاقتصادية؛ أو بسبب 
المعوقات الثفافية أو الإدارية. وتستاثر 
كل هذه القضايا بالاهتمام الأساسى 
للمتخصص فى علم الاجتماع 
الاقتصادىء بيد أن المحاولات الجادة 


للتكامل ما بين النظريتين الاقتصادية 


السوق الحر Free Market‏ 
انظر: المادة السابقة. 


سوق العمل Labour Market‏ 
فى سوق العمل يتحول الجهد 

الإنسانى sl)‏ قوة العمل) إلى سلعة 
تباع وتشترى Lads‏ لشروط يصفها 
القانون بأنها عقد عمل. وقد تطورت 
عمليات بيع وشراء العمل الحر - من 
الناحية الرسمية - تطورا كبيرا مع 
ازدهار الرأسمالية» وإن كانت بعض 
السبل البديلة للتصنيع (كالاشتراكية 
الواقعية مثلا) قد عرفت بعضش أشكال 
العمل المأجور. وإن كانت لم تحرف 
سوق حرة للعمل» بالمعنى الدقيق لكلمه 
السوق. ويذهب علماء الاقتصاد إلى أن 
سوق العمل» شأنه شأن عوامل الإنتاج 
الأخرىء يمكن فهمه كحالة خاصة من 
حالات النظرية العامة للأسعار» حيث 
يتحدد السعر (وهو هنا الأجور أو 
المرتبات) تبعا لمتغيرى العرض 
والطضب. ومع ذلك فقد أوضحت 
الدراسة العلمية لأسواق العمل الفعلية 
أنه لا وجود - في الحقيقة - عادة 
لكتير من الشروط الأساسية التى 
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تفترض نظر يه السعر وجودها. فحراك 
العمال بين مختلف انواع الو Wait‏ لا 
يحدث الا ببطء شديد قى غالبية 
الأحوال أو هو لا يحدث علسى 
الإطلاق» وأن البناء الفوضوى للفروق 
فى الأجور ليست له سوى علاقةه 
واهية بالمعروض والمطلوب من قوة 
العملء وأن ظواهر التمبيز (التفرقة). 
والوصم. والعنصريه Jag‏ 
الجنس للرجل أمور واسعة الانتشار 
فى سوق العمل الفعلى» والحفيقة أنه 
يتعين استكمال التفسيرات الاقتصادية 
للعمليات الى La de sus‏ سوق ق العمل 
بالتحليلات السوسيولوجيةء أو احلالها 
محلها تماما فى أحيان SAI‏ وهو 
الأمر الذى من شأنه أن يخلق ميدانا 
واعدا يفوم على تضافر عدد من 
النتخصصسات . 
وترى نظرية الاقتصاد 
الكلاسيكى الجديد أن عمليات التبادل 
التى تتم فى سوق العمل عمليات 
طوعيةء Gly‏ أطرافها يدخلون فيها OY‏ 
ثمار التبادل التى يجنيها كل طرف من 
وراتها تكون أفضل له من أى 
اختيارات أخرى. وسوق العمل سوق 
تنافسى لأن هناك عددا كبيرا من 
المشترين الدين ينتظرون شراء كل 
سعله معروضة؛ والعكس بالعكس (فكل 
وظيفة مطلوبة يوجد فى مقابلها عدد 


والملاحظ ان كلا من المعروض من 
فوة عمل العمال الفعليين والمحتملينء 
والطلب على العمل من جانب أصحاب 
الأعمال يتفاعل مع بعضهما البعض 
بحيث يصلا إلى سعر متوازن (انظر 
مادة: التوازن) للعمل. فإذا ارتفع سعر 
العمل فوق مستوى التوازن لأى سبب 
من الأسباب» كان يتم التوصل مثلا إلى 
تحديد حد أدنى للاجور على المستوى 
القومى أو بفعل عملية مساومة قوية 
تقوم بها النقابات salland)‏ فسوف نجد 
أرباب العمل يعمدون فى هذه الحاله 
إلى تقليل عدد الوظائف التسى 


يعرضونها. أما إذا حدث انخفاض فى 


يقومون بزيادة أعداد الوظائف التسى 


بفية المتغيرات على حالها. وتفترض 
النظرية الاقتصادية لسوق العمل ~ 
أيضا - أن كلا من الاحتكارات وصور 
التمييز سوف تختفى فى المدى eall‏ 
ومن نم js‏ داد احتمال ألا oe‏ فيودا 
دائمة على الأفراد. من ناحية أخرى 
ترى النماد ج الاقتصادية لسوق العمل 
أن العمال يشكلون 'طابورا" فى انتظار 
الوظائف alid)‏ حيث يعمد أرباب 
العمل إلى اختيار الأصلح منهم أولا: 
فيبدأون باختيار الأفراد ذوى المؤهلات 
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الأعلسى» والأفراد الأكثر خبرة 
والاوسع مهارات مفضلين اياهم على 
الأقل حظا من كل ذلك. ويترتب على 
ذلك أن العاطلين سوف يتشكلون دائما 
من الأفراد الأقل مؤهلات أو عديمى 
المؤهلات» وذوى المهارات الأقل؛ 
وخبرات العمل الأقلء وأن الأفراد 
الذين يعانون من المشكلات الاجتماعية 
أو النفسية أو غيرها سوف يكون أمر 
تشغيلهم أكثر صعوبة. كا يقر ذلك 
النموذج بوجود بعض أشكال التمييز 
الرشيد. 

وتفترض كتير من النمادج 
الاقتصادية أن الأفراد لديهم قدر وفير 
وكامل من المعلومات النى تسمح لهم 
باتخاذ قرارات رشيدة فى حدود قيود 
معينةء وأنهم يكيفون الأسعار التى 
يعرضونها أو يطلبونها وففا لذلك. 
ولكن البحوث الإمبيريقية استطاعت أن 
تقنع بعض علماء الاقتصاد أن يؤمنوا 
بان جمع المعلومات وتحليلها عملية 
مكلفة من حيث الوقت والمال» بحيت 
تظهر مواضع قصور وخلل فى سوق 
العمل بسبب نقص او عدم كفاءة 
المعلومات» وأصبحوا يتفبلون نمادج 
الاختبار الرشيد بوصفها نماد ج Asi‏ 
واقعية من نماذج السلوك الساعى إلى 


تعظيم العائد. 


ومن الأمور الأساسية فى 
الدراسات السوسيولوجية لأسواق العمل 
التسليم بانه على الرغم من أن قوة 
العمل تباع وتشترى من الناحية 
الإسميةء إلا أنها تفتقر إلى الكثير من 
سمات السلع الأخرى فى المجتمع 
الرأسمالى. وتساعد تلك الفروق - بين 
قوة العمل وسائر السلع - على تقديم 
المزيد من تفسير لماذا يمشل سوق 
العمل صورة مشوشه فى ناظرى 
أصحاب نظرية السعر. وهنا يتعين أن 
نأخذ أربعة متغيرات فى الاعتبار: 

o‏ المتغير الأول أنه بالنسبة 
ehall‏ كما هو الحال بالنسبة لأى 
حول العوامل التى تشكل تحديدا الكمية 
المناسبة من العمل (أو الجهد) الذى 
يبذل وفاء بالعقد المبرم بين الطرفين. 
وهناك أيضا غموض شائع بشأن ما 
يشكل كمية العمل اليومى المعقولة 
مقابل الأجر اليومى المعقول» خاصة 
ادا كانت تحدث تغيرات متكررة فى 
مهام العمل. ولأن مثل هذه المساومة 
على الجهد (انظر مقايضة الجهد) تدم 
حتى فى ظل أكثر ظروف العمل 
روتينية وانتظاماء فسوف نتبين أن 
القيم» والعرف» والممارسات الواقعيةت 
والقواعد الإداريةء والقوة النسبية لكل 


AYY 


من رب العمال والعمال تمثل عوامل 
لها نفس درجة أهمية اليات السعر فى 
تحديد نتائج سوق العمل. 

ill ual 9‏ أن عدم 
المساواة فى الأجور وفى ظروف 
العمل يعكس مستوى تنظيم الفوى 
سوق العمل. ومع أن عقد بيع قوة 
العمل يعنى فى النظريه القانونيه 
تساوى طرفي العقد فى ابرامه. إلا أن 
دلك لا يتسق مع حقيقة عدم التساوى 
فى القوة التى نلاحظها عادة بين أى 
عامل يتفاوض بمفرده من ناأاحيه 
وصاحب العمل من ناحية أخرى. 
وبسبب تلك الحقيقة حرص العمال فى 
كتير من الظروف وفى عديد من الامم 
أن يتجهوا منذ بدايات التصنيع إلى 
مواجهة هذا الوضع بتأسيس النقابات 
العمالية. و بدلك zeal‏ وجود المساومة 
الجماعية يعمل على التقليل من قيمة 
الأفكار المعيارية التى يقوم Lede‏ 
السوقء فقد أحلت المساومة الجماعية 
نظام تحديد الأجور عن طريق القواعد 
محل عملية تحديد الأجور عن طريق 
Ll‏ السحر . كما عملت المسساومة 
الجماعية على إدخال القانون والسياسة 
فى تنظيم شئون السوق. ويبدو أن تقبل 
عقود العمل الجماعية واتفاقيات تحديد 
الأجور قد تحولت إلى قضية عدم 


استقرار سياسى محتمل فى شتی أنحاء 
العالم الصناعىء وكذلك قانونية النقابات 
والاتحادات التى تمثل العمال تمثيلا 
جماعياء هذا اذا أغضينا الطرف عن 
الجزاءات والخدع وأساليب التحايل 
التى يستخدمها كلا الطرفين أثناء 
اشتغال الصراع الصناعى. ولدلك 
حاولت أغلب المجتمعات أن تحيط 
سوق العمل بعديد من الضوابط 
والتنظيمات القانونية والإدارية 
السباسية. 

٠ |‏ العامل الثالث: كثيرا ما يسعى 
أرباب العمل والنقابات العمالية الى 
خلق ما يمكن أن نسميه أسواق عمل 
داخلية؛ وهی عبارة عن شبكات ونظم 
متدرجه من الوظائف التى يحدد 
الدخول إليها بمقتضى قواعد التحاق 
محددة ونظم ترقی داخلية مرسومة. 
فعن طريق فرض ضوابط على 
الالتحاق ببعض الوظائف تستطيع 
النقابات العمالية - مثلا - أن تقيد 
عملية التدريب على حرفة معينة» ومن 
ثم يمكنها فرض أجور وظروف عمل 
متميزة للمشتغلين بتلك الحرفة. SUAS‏ 
يستطيع أرباب العمل أن يجزئوا 
طلباتهم من القوة العاملة يتنويع ما 
يقدمونه من مزايا ونظم ترقية لكل فئه 
من الوظائف» وذلك من أجل الحفاظ 
على العمال المتخصصين فى مهن 
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بعينها واثابتهم على دلك؛ على حين 
يفتصرون على تفديم مزايا اقل من 
المعتادة للعاملين بمهن أخرى أو 
اللجوء الى أسلوب التضعيل المرن. 
العمل الى 5. تقسيم all‏ 5 العاملة لديهم 
والسيطرة عليها). كما نلاحظ أن 
الانتماء الاسرى والانتماء الى أحياء 
بعينها قد يعمل هو الآخر - فى كثير 
بيحدص الوظائف على أفراد من خارج 
مكان العمل الفحلى, الأمر الدى يؤدى 
العمل الداخلى القائم على تلك الأسس. 
© المتغير الرابع: انه مازالت 
هناك كثير من الصناعات والمواقف 
التى يتسم العاملون فيها بالعجز النسبى 
وعدم التنظيم» بحيث تكون الأجور 
وظروف العمل الدنى بكثير ممالو 
استخدم العمال قوتهم الجماعية. وقد 
أوضحت البحوث فى هذا الصدد أن 
التنظيمات النفابية يصعب إيجادها بين 
عمال المصانع القليلة العدد؛ وفى قطاع 
التجزئة والخدمات الشخصية» وفى 
الأعمال التى تتم لبعض الوقت والتى 


تتم من الباطنء EUS g‏ بين النسامء 


والأقليات العرقية» والشباب. فالعزلة 
ضمان الوظيفة بين العمال المنتمين إلى 
الفطاعات التى سبق Le Sa‏ 

وقد ذهب أصحاب النظرية 
Sac Lis TJA‏ سنوات» الى Jall‏ 
بأن اسواق العمل يمكن تفسيمها إلى 
فطاع اولى يشمل وظائف سوق العمل 
من الأجورء وقطاع شانوى يشمل 
العمالة ذات الأجور الأدنى والدرجة 
الأقل من الأمان الوظيفى» وهى التى 
تقترب أكثر من النموذج التنافسى 
المععروف. وقد شجحت مثل هذه 
النظريه قيام نوع من التعاون بين فريق 
من علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد 
الذين كان لديهم الاستعداد للتشكك فى 
المسلمات والتصورات المسبقة لكلا 
all‏ أجراها كل من علماء الاجتماح 
وعلماع الإقتصساد قد أوضحت أن 
الظواهر الشاذة وغير المألوفة وتجزو 
سوق العمل لا يمكن استيعابها كلها 
بيساطة داخل lh pereti‏ بسيط واحدء 
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اعتمادا على تضافر عدة تخصصات 
علميه (مثل نظرية تجزؤ سوق 
العمل). 

ومع ذلك فان هناك سكلا رئيسيا 
من أشكال الثنائية فى سوق العمل توفر 
الدلبل العلمى على وجوده؛ بل أصبح 
جليا مفهوما ونعنى به: الفروق 
المستمرة الثابتة فى c jga Y]‏ وظروف 
العملء وأنماطه بين العاملين الرجال 
والحاملات النساء. وقد ذهب علماء 
الاقتصاد - على سبيل المتال - الى أن 
تشريعات توحيد الاجور بين الرجال 
والنساء سوف تؤدى إلى رفع الأجر 
النسبى لعمل l pall‏ ومن ثم إلى تقليل 
عدد الوظائف التى يعرضها أرباب 
العمل لتشغيل النساء. ولكن الواقع يؤكد 
أن عمالة المرأة فى مجملها قد زادت 
فى نفس الوقت الذى زادت فيه دخول 
النساء نتيجة تطبيق نظم المساواة فى 
الأجر. ولعله يمكن تفسير هذه 
الاتجاهات بالنظر إلى سوق العمل على 
أنه ينقسم إلىعدد من الأسواق المستقلة 
عن بعضها البعضء كأن نقول إن 
هناك سوقا للنساءء وسوقا للعمل 
اليدوى» وسوقا للمتخرجين Lis‏ غير 
المدربين» وسوقا للعمال كبار السن» 
وسوفقا للعمال أصحاب المهن 
التخصصية» وهكذاء وأن نتفق أيضا 
على أن المنافسة بين تلك الأسواق 


المنفصلة منافسة محدودة. ويمكن أن 
نجد أكثر صور تلك الرؤية النظرية 
تطورا وإحكاما فى نظرية تجزؤ سوق 
العمل. 

ولدلك يمكن القول - بصفه 
عامة - أن أهم إسهام يمكن أن يقدمه 
عالم الاجتماع فى نظرية سوق العمل 
يتمتل فى تحديد العوامل الثفافيه 
والمؤسسية والبنائية التى تساعد فى 
التعرف على محددات انتماء الأفراد 
الى هذا السوق أو ذاك من أسواق 
العمل» والمسئولة عن أوجه القصور 
فى عمليات السوق» وعن تحديد نظم 
المكافأة ودفع الأجر المعمول بها فى 
الأسواق المختلفةء وأخيرا å auh‏ 
علاقات القوة داخل سوق العمل. 
وتعرض دراسة جيل روبرى بعنوان: 
"أصحاب العمل وسوق العمل" 
المنشورة فى الكتاب gall‏ حرره جالى 
بعنوآن: العمالة ist‏ بريطانياء الصادر 
عام ۱۹۸۸ء تعرض لمختلف 
نظريات سوق العمل» وتدرس الشواهد 
Wall‏ على وجود نظام التشغيل المرن» 
كما تقدم قائمة ببليوجرافية ممتازة 
بدراسات الحالة التى أجريت فى كل 
من بريطانيا وأمريكا. وللوقوف على 
نماذج للتحليلات الإمبيريقية راجع 
كتاب جيل روبرى وفرانك ویلکنسون 
(محرران) المعشون:استراتيجية 
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أصحاب العمل وسوق cadi‏ المنشور 
عام "7.۱۹۹٤‏ انظر أيضا: تقسيم 
العملء نظرية راس المال البشرىء 
الفصل المهنى. 


سوق العمل الأولى (الأساسى) 
Primary Labour - Market‏ 
انظر : المادة السابقه 


سوق العمل الثانوى 
Secondary Labour - Market‏ 
انظر : سوق العمل. 


سوق العمل الثنائى 
Dual Labour - Market‏ 
انظر: سوق العمل» تجزؤ سوق 
العمل. 


سوق العمل الخارجى 
External Labour - Market‏ 
انظر: سوق العمل؛ 9524 سوق 
العمل. 


سوق العمل الداخلى 
Internal Labour - Market‏ 
انظر e‏ سس وق العمل i‏ 
سوق العمل. 


سوق العمل المحلى 
Local Labour - Market‏ 
انظر : تجزؤ سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (الجزئى) 
Split Labour - Market‏ 
انظر: تجزؤ سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (المجزا) 
Segmented Labour - Market‏ 
انظر: تجزؤ سوق العمل. 


السياسة الاجتماعية Social Policy‏ 
إن تحديد المقكصود بالسياسة 

الاجتماعية أمر ما زال محل جدل. 
فكلا الكلمتان المكونتان لهذا المصطلح 
تمثل إشكالية. فكلمة 'سياسة" تشير 
دصفة dale‏ الى مجموعة paa‏ — 
بقدر من الوضوح - من الأفكار 
الخاصة بما يجب عمله فى نطاق أو 
ميدان معين» وهذه الأفكار غالبا ما 
تکون مدونة كتابة» ویتم تبنيها رسميا 
بواسطة الجهاز المعنى بصنع القرار 
فى هدا النطاق أو الميدان. وهسى 
تختلف عن الخطة حيث أن الأخيرة 
تحدد بالتفصيل طريقة إنجاز الأهداف› 
فى حين تصاغ السياسة على مستوى 
jisi‏ عموميةء؛ مشيرة فقط إلى الأهداف 


AY 


والاتجاه الدى يراد توجيه التغير نحوه. 
وعلى st‏ حال فان مفهوم السياسة؛ كما 
يستخدم فى السياق الاكاديمىء لا يكون 
قاصرا على السياسات المعلن تبنيها 
رسمياء حيت أن غياب الفعلء 
واستمرار الحفاظ على الوضع القانم 
(حتی وان لم يتفق عليه رسميا) يعد فى 
433 سباسة. 

اما مصطلح "اجتماعى" فيمتل 
اشكالية أكبرء وأكثر التفسيرات شيوعا 
أن السياسات الاجتماعية هي سياسات 
حكومية (قومية ومحلية) موجهة نحو 
إشباع الحاجات الاجتماعية للسكان 
(الحاجات الاجتماعية والتى dale‏ ما 
تفسر على Lel‏ حاجات الرعاية أو 
الرفاهية) متضمنة قائمة من السياسات 
تشمل مجالات الضمان الإجتماعى» 
والصحة؛ والإسكانء والتعليم و(أحيانا) 
الفانون والنظام. وإن كان هناك من 
يعترض بالقول أن هذه النظرة للسياسة 
الاجتماعية نظرة Aina‏ حيث أنها 
توجه الاهتمام نحو السياسات التى 
Gals‏ تحديدا داخل القائمة العادية 
لميدان الرعاية. وهى بدلك تتجاهل 
ميادين أساسية فى السياسة يكون لها 
تأثير عميق أيضا على الرعاية أو 
الرفاهيةء خاصةالميادين التى تنسب 
الى السياسة الاقتصادية» Sie‏ السياسات 
النقدية أو المالية وسياسات مواجهة 


التضخم» والنمو الاقتصادى. ومع أن 
هذه السياسات تسمى بحق 'سياسات 
اقتصادية». الا أنها أيضا 'سياسات 
اجتماعية" أو هى - على الأقل - ذات 
تأثيرات وتطبيقات رنيسية فى ميدان 
الرعايةء وبالتالى لا يمكن استبعادها 
من la‏ 3 السياسة الاجتماعية. وعلى 
نفس القدر أيضا فإن التركيز الكلى 
على قصر السياسة على الحكومة يعد 
مضللاء فلا بد أيضا من أن تتضمن 
السياسة الاجتماعية سياسات المنظمات 
الدينية للبحسان الخيرىء وكذلك 
الشركات الخاصة (كما هو الحال - 
مثلا - بالنسبة لسياساتها إزاء من 
يحالون لديها إلى التفاعد) وذلك وضع 
تتزايد ضرورته بصفة خاصة نتيجة 
خصخصة إجراءات الرعاية. 

وهناك العديد من الاتجاهات فى 
تحليل السياسة الاجتماعية؛ على الرغم 
من أن معظم هذه التحليلات قد 
تطورت داخل أقسام الإدارة الاجتماعية 
والبعيدة عن الالتزام بالإطلار 
السوسيولوجى. ويعتبر الاتجاه الذى 
يطلق عليه اتجاه الإدارة الاجتماعية هو 
الاتجاه الذى كان سائدا فى تحليل 
السياسة الاجتماعية خلال عقدى 
الخمسينيات والستينيات» وطالما Aas‏ 
هذا الاتجاه نقدا على أنه لا يستند إلى 
إطار نظرى. وكانت الاتجاهات 
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الماركسية هى الأكثر تأثيراء وبصفة 
خاصه بين علماء الاجتماع خلال عقد 
السبعينيات (انظر على سبيل المثال: 
جاو : الاقتصاد السياسى لدو له الرفاهية؛ 
الصادر عام 9019174 '). وقد عادت 
تحليلات مارشال عن المواطنة (انظر 
مؤلفه: علم الاجتماع فى مفترق الطرق 
الصادر عام VAT‏ مرة أخرى 
حديتا لتوجيه النفاش الدائر حول 
الرعاية والسياسة الاجتماعية. وهناك 
أيضا تركيز متزايد على السياسات 
الاجتماعية المقارنة (مع ما تثيره عزلة 
الكتاب البريطانيين عن السياسة 
الاجتماعية من تراجع قدرتهم على 
التأثير فى هذا المجال). وقد لعبت 
البحوث والدراسات النسوية دورا 
مهماء مع زيادة تحليلاتها لدور المرأة 
فى توفير الرعاية؛ ومنها على سبيل 
المثال ما تقوم به النساء بصورة غير 
رسمية فى رعابة المرضى والمعوقين. 
كما أولت تلك البحوث عنابة خاصة 
للمرأة باعتبارها متلقية للرعاية 
الاجتماعية. انظر أيضا: بحوث 
taa giil)‏ وبحوث تطبيقية (السياسات). 


سياق الوعى 
Awarness Context‏ 
| مفهوم طوره بارنى جلاس 
وانسلم شتراوس فى كتابهما: الوعى 


بالموت» الصادر عام REESE‏ 
بغرض تيسير تحليل "المركب الكلى لما 
يعرفه كل Jela‏ مشارك فى موقف ما 
عن هوية AY)‏ وهويته هو فى عينى 
Yl‏ أى كيف يراه الآخر". وبهذه 
الطريقة يمكن المساعدة فى فهم التنظيم 


Cybernetics السيبرنطيقا‎ 


در Aul‏ عملية الاتصال بين 
الآلات. والحيوانات» c lill o‏ مسح 
الاهتمام بشكل خاص بدور التغذية 
الاسترجاعية للمعلومات فى عملية 
الضبط. وتربط نظرية السيبرنطيقا فى 
العلوم الاجتماعية الضبط الاجتمساعى 
ربطا وثيقاً بطبيعة الاتصال ووظيفته. 
وانتشرت السيبرنطيقا بشكل ملحوظ فى 
دراسة التنظيمات الرسمية. انظفر 
أيضا: تالكوت بارسونزء ونسق 
اجتماعى. 


سيرة ذاتية Autobiography‏ 
انظر , تار بح الحباة. 


السيرة الشخصية. تاريخ الحياة 


Biography 
الشخصبة.‎ 


q" 
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سيطرة؛ Domination diah‏ 
الامتثال عن طريق الفهر. فالافراد أو 
الجماعات فد يمار سون gall‏ > بحصهم 
علسى البحض aY!‏ أى السيطرة. 
سو أع باستخدام القوة rá akai‏ أو على 
يتخيلونها بوصفها قوة شرعيه. وفى 
هذا الصدد حدد ماكس قبير ثلاثة أنماط 
خالصة من ١‏ لسيطرة الشرعية» وهى 
التى يمكن أن تعد اليوم أنماطا للسلطة. 
يتم تصنيفها طبقا للاساس الذى يستند 
اليه ادعاء كل منها للشرعية. وهذه 
الأنتماط هى : السيطرة القانونيية 
الرشيدة (التى تستمد شرعيتها من 
الس بطر ة التقلبدية )3 1 لت | تتأسس 
الزمن). أما النمط SAEN‏ فهو السيطرة 
الكاريزمية (والتى تستمد مشروعيتها 
العادية للقائد). انظر أيضا مواد: 

البيروقراطيةء الكاريزماء الشرعيه. 


سيكوباتى (شخص مضطرب العقل) 
Psychopath‏ 


التسمية التى يطلقهيا الطب 
النفسى على الأفرادء الذكور الشباب 
bale‏ الدين يتصرفون بطريفة تفتفر 
إلى الاتساق؛ ومعادية للمجتمع؛ وليس 
لديهم شعور كبير بالذنب أو علاقفات 
عاطفية قوية. ويفسر تلك الأعراض 
علماء التحليل النفسى بأنها راجعة إلى 
اضطراب فى نمو الأنا الأعلى» على 
حين يذهب أصحاب نظرية التعلم إلى 
أن uth‏ السلوك راجع الى jac‏ هؤلاء 
الأفراد عن التعلم من الخبرات التى 
يمرون بها. وهناك خلاف على أى 
حال حول ما اذا كانت السيكوباتية 
مرضا عقليا أم لا. وقد ذهبت باربارا 
وتون إلى أنه من المستحيل تمييز هذا 
السلوك السيكوباتى عن الجناح. 


السيولة الاجتماعية 
Social Fluidity‏ 
انظر: فرض فيذرمان جونز 
هاوزرء الحراك الإجتماعىء نسية 
الفروق. 
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At 


شامائبة 

هو مصطلح يستمد أصوله من 
سيبرياء يستخدم فى وصف Af gana‏ 
من الأنشطة الدينية المتنوعة التى 
تمارس فى مجتمعات عديدة تتصف 
بالبساطة من الناحية التكنولوجية. 
والشامان هو متخصص دينى كاريزمى 
او موهوبء ولكنه غير ple‏ & ولا 
يعمل فى اطار تنظيمى أو مؤسسى. 
يستمد قوته - أو قوتها - من التصور 
السائد عن امتلاكه القدرة (التى غالبا ما 
تتجسد مع تناول عفافير psi‏ على 
الحالة العقلية) على الاتصال بالقوى 
الروحية الخارجية؛ ومن خلالها 
يستطيع أن يصف حلولا للمشكلات 
الاجتماعيه والسياسية والتكنولوجية 


Shamanism 


الشدباب Youth‏ 
ينظر علم الاجتماع عادة إلى 
الشباب بوصفه مكانة مكتسبة على نحو 
لا دخل للفرد فيهء أو كصفة بحددها 
\ لمجتمع: وليس مجرد is » all‏ 
البيولوجي المرتبط بصغر السن. 
ويستخدم المصطلح بطرق ثلاث: 


مجموعة من Gal ye‏ دورة الحياةء التى 


حرف ش 


تمتد من الطفولة المبكرة الى أواتل 
البلوغ. كما تستخدم كبديل مفضل 
لمصطلح المراهقة غير المرضىء 
للدلالة على النظرية والبحوث التسى 
تجرى على المراهتين وعلى فترة 
الانتقال الى البلوغ. وهناك أخيرا 
استخدام أقل شيوعا اليوم للدلالة على 
مجموعة من المشكلات العاطقية 
والاجتماعية التى يعتقد أنها ترتبط 
بعملية التنشنة فى المجتمع الحضرى 
الصناعى. 
الشبكات الاقتصادية (العالمية) 
Commodity Chains,‏ 
Commodity Chain Analysis‏ 
شبكه الاتصالات الاقتصاديبية 
التى تعمل على تكامل عمليات العمل 
والمؤسسات الاقتصادية العالمية 
(العابرة للقوميات) التى تعمل فى 
ميادين إنتاج السلع وتسويقها على 
المستو ى العالمى. اما تحليل الشدكات 
الاقتصاديةء الذى يعرف أحيانا أيضا 
باسم اتجاه الشبكات الاقتصادية العالمية 
le i wd © GCC‏ من تطور نظرية 
النظام العالمى. وبتصدى هذا الاتجاه 
لتفنيد الفرض القائل بأن الرأسمالية 
jie)‏ عمليه متصأحدة محصسور O‏ داخل 


(*) Global Commodity Chains 
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النطاق القومى» ودلك عن طريق تتبع 
الأبعاد التنظيمية؛ والجغرافية والثفافية 
للشبكات العالمية التى تعمل فى مجال 
تصنيع السلع وتوزيعها. ومن تلك 
السلع: t pu Lal‏ والسيارات» والاغديه؛ 
والأدوية. ويتم التمييز أحيانا بين 
الشيكات الاقتصادبة من زاو به المنتج 
US yall is 3)‏ العابرة للقوميات) ومن 
زاوية المستهلكين (وهى شركات البيع 
بالقطاعى والتجارة). ويقدم جارى 
جريفى وميجيل كورزينفتش (محرران) 
فى مؤلفهما : الشبكات الاقتصادبة 
£ 4 )7( عرضا Ja ga‏ | ومجموعة 
من در اسات الحالة لهده الشبكات. انظر 


اي 


Lai‏ : العولمه. 


شبكة (اتصالات) عالمية 
World - Wide Web.‏ 
انظر : الانترنت 


شبكة اجتماعيةء نظرية الشبكات 
Network, Social Network,‏ 


Network Theory 
يشير الشبكة إلى‎ 


الأفراد ( أو بدرجة أقل إلى الجماعات 
والادوار) التى ترتبط ببعضها البحض 
بواسطة واحدة أو أكثر من العلاقات 


اجتماعية. ومن أمثلة هذه العلاقات: 
القرابة؛ والاتصالء. والصداقة 
والسلطة؛ والاتصال الجنسى. و عندما 
يتم تمثيل الأفراد بنقاط والروابط 
eh ghis‏ فان دلك يتيسح اس تخدام 
النظرية البيانية كنموذج. ويمكن 
عرض الاختبارات 4s 92 jal)‏ أو 
العلاقات الارتباطيه فى صورة جدول 
الاجتماعية). وعادة ما يشار إلى 
الشبكة المشتقة من هده المعلومات 
بتعبير خريطة العلاقات الاجتماعية 
(السوسيوجرام) والتى تحتل قلب فكرة 
القياس الاجتماعى. وهناك تحليل راكد 
EEN‏ ولكنه ميسط للك الأفكار قدمه 
ج. ل مورينو فى الأربعينيات. وتمثل 
النظرية البيانية الأساس الرياضى 
لتحليل الشبكات. 

ونلاحظ أن معظم أعمال تحليل 
الشبكات قد رکزرت فى A ina A} all‏ 
أساسية على الجماعات الصغيرة 
والبناءات المؤسسية» حيث وصفت 
الأفراد كنقاط Lil)‏ تتخذ شكل النجم 
المتشنعب العلاقات. أو الأفراد 
المعزولين)» وأشكال التماسك (اكتشاف 
الزمر). إلا أن تحليلات الشبكات 
تحولت مند الخمسينيات إلى التنركيز 
بقدر أكبر فى بحوثها على الخصاتص 
البناتية مثل "الجسور" (أى الأشخاص 
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الذين يشكلون الرابطه الوحيدة بين 
جماعتين مرتبطتين بفوة)؛ و "ODN A"‏ 
(ميل الجماعات شديدة التماسك الى 
الاستقطاب)؛ والتعريفات الأكثر دقة 
للزمر. ولقد تائثر تحليل الشبكات 
الاجتماعية فی الستينيات وما بعدها 
تأثرا شديدا بعلم الاجتماع الرياضى. 
وقد تحولت تلك اليبحوث التحليلبية 
للشبكات؛ بتأثير هاريسون هوايت» إلى 
اكتساب توجه نظرى أكثر وضوحاء 
وأصبحت لها مجلتها العلمية الخاصة 
باسم "الشبكات الاجتماعية". ولفد كان 
هوايت بمثابة القلب لمجموعة من 
hal‏ سين وأعضساء A A‏ التدريس› 
الذين قدموا قدرا من البحوث العلمية 
الغزيرة والمبدعة azalan‏ هارفارد 
خلال عقدى الستينيات والسبعينيات. 
وقد عرق بإصراره على المفاهيه 
الاجتماعية عوضاً عن المفاهيم الفردية 
(على سبيل المثال» حركة وظاتف 
رجال دين الخالية فى مقابل التحركات 
الفردية لرجال الدين). كما عرف 
يتطويره لأسلوب eli‏ النمادج المقوليه 
Block Modelling‏ لدراسة "التوازن 
البنائى" لأعضاء الشبكات الذين 
الاتصالات. ثمة ثلاث بؤر أساسية 
تميز العمل فى مجال بحوث تحليل 
الشبعات. وينهض تحليل الشبكات 


المتمركزة حول الذات على الفرد 
المفردء وتعتمد فى العادة على اقرار 
الفرد بعلاقاته اشد لشبكية (وتمثل در اسه 
الأسرة والشيكة الاجتماعية المنشورة 
عام "۱۹٥۷‏ نموذجا لهذا الاتجاه). 
أما الشبكات النظامية أو المنظمة 
فتتكون من كافة المشاركين فى الشبكة 
كما هى الحال فى توضيح مارك 
جر انو قيثر لأهمية "الر و hul‏ الضعيفة" 
الوظائف الجديدة؛ حيث تستقى 
المعلومات الجديدة من أولئك الذين لا 


ينتمون إلى الدائرة القريبة لعلاقات 


ah‏ ل#خخص.»ء ولكنها تأتى من أولئك 
الأعضاء فى شبكة علاقات الشخص 
الدين لديهم الفدر ò‏ على النفاد الى 
مصادر متعددة للمعلومات (انظر 
مؤلفه: الحصول على وظيفة؛ الصادر 
عام (AVE‏ )4( 

وأخيرا تسعى دراسات الانتشار 
إلى الكشف عن هيئه وشكل عمليات 
تدفق الأعضاء (دخولا وخروجا) فى 
اطار الشبكة» كما هى الحال فى 
عمليات التجديد أو الإشاعات أو 
الانتشار الوبائى (انظر مادة: علم 
الوبائيات). ويمكن العثور على عرض 


ALY 


عام ليدا المجال البحثى ككل فى ALAS‏ 
بيتر مارسدن ونان لين (محرران) 


المعنون : اليناء الاجتماعى وتحليل 

MD ١ ay الشبكات» الصادر عام‎ 

وانظر أيضا: نظريه التوازن. 

شبكات كيش - جدول كيش لاختیار 

Kish Grid, Kish العيدات‎ 
Selection Table 


تكنباد 3 جياه م على نطاق واسع 
فى الدراسات المسحبةه. حيث يمكن 
للباحتين - المزودين بعينه من عناوين 


الأسر - أن يختاروا من بين كل أسرة 


الفرد الدى سيجرون معه المقابلة 
ويستوفون Ala‏ بيانات استمارة البحث 
عند وصولهم الى مفر تلك الاسرة. 
ودلك باتباع بعض cach sill‏ البسيطة 
والصارمة فى نفس الوقت» لاختيار 
مثل هذا الشخص. ويقوم هذا الأسلوب 
على كتابة قائمة بأاسماء الأفراد 
eh yaY Cla aall‏ المقابلة قسى oa‏ 
معين؛ مرتبين وففا للسن» ثم الاختيار 
وفقا لعدد الأفراد فى تلك الأسرة. وقد 
صمم هذا النظام بحيث تتاح لكل أفراد 
الأسرة dish oll‏ فرص متكافتة لان 
يختاروا للبحث. والمشكلة الرئيسية 
التى تعيب هذا الأسلوب أن الفرد الذى 
يزود الباحت يببانات تلك القاتمة لأفر a‏ 
الأسرة غالبا ما لايكون هو الشخص 


الدى سيدم Las‏ > لاستيفاء بيانات 
البحث منه. انظر مقال كيشء اجراء 
للاختيار الموضوعى للمبحوثين من 
بين افر اد الأسرة. المنشور فى مجله 
الجمحيبة 4 الإحصانيه الأمريكية» عام 
0004 


شبه البروليتاريا 
Semi - Proletariat‏ 
هى قوة العمل الأجيرة النى 
لاتعتمد كلية وبصفة مطلقة على الأجر 
حيتت يتو افر للعمال الأجراء a‏ 
ee‏ أ و من خلال أعضاء من من 
الأرض الصغيرة النى يملكونهاء 
ويعملون فى بقية العام بأجر فى جمع 
المحصول عند الخير. 


شبه الدين Para - Religion‏ 
شهدت كتير من المحتمعات مند 

الستينيات توالد أعداد جديدة من 
الطو أف الدبنيةء 4 الفرق الدينية. 
والأديان الخاصة:ء والأديان الخفيةء 
والمداهب والجماعات ذات المعتقدات 
الغريبة عموماء الأمر الذى دفع علماء 


A f 


الاجتماع الدينى إلى الاجتهاد لتعريف 
موضوع علمهم على وجه التحديد. 
واتضح أنه من غير المقبول أن نقنع 
بالقول بان الدين لا يوجد الا فسى 
الكنانس (أو القول أيضا بان الكنانس 
مشغولة اساسا وبالضرورة بتنمية الدين 
ورفع شأنه). ونتيجة لذلك بذلت 
محاولات عديدة لخلق نوع من النظام 
داخل هذا الميدان من ميادين البحث. 
ويميز جرايل وروبنز (محرران) فى 
كتابهما: بين المفدس والعلمانى» 
الصادر عام ٤۱۹۹ء‏ يميزان بين 
الأديان (بمفهومها التقليدى المصطلح 
عليه) من yal‏ وأشباه الدين من 
ناحية أخرى. وتنطوى ظواهر أشباه 
الاين على ”أشكال من التعبير عن 
أمور دات طبيعة عليا مطلقة؛ ولكنها Y‏ 
الإيمان dpa gs‏ كاتنات فوق طبيعحيه. 
ومن أمثلة ذلك الطب النفسى الذى 
يمارس فى إطار اجتماعى محلسى 
وبممارسات شعائرية فى ميدان الحياة 
الاستهلاكية وعالم laa gall‏ 


وفديحدث أن تعرف يعض RER;‏ الدين 


(**) حركة العلمولوجيا Scientology‏ حركة - أمريكية أساسا - دات طبيعة 


معتفدات فوق طبيعية ولكن ذلك يمثل 
"حالة sale‏ غير معتادة بالنسبة للمفهوم 
الشعبى للدين عند الأمريكيين". ومن 
الأمثلة التى غطتها yall‏ اسات لأشباه 
الدين أيضا: الحركات التى تومن 
بالفوى الخفية وبإمكان إخضاعها 
للسيطرة البشرية Occultism‏ وحركة 
العصر الجديد الروحي27)؛ وعلم 
التنجيم» وحركات العلمولوجيا( C‏ ومن 
الأمور التى Jai‏ على صعوبة التوصل 
إلى تعيين حدود واضحة فى هذا 
الميدان من ميادين البحسث 
السوسيولوجى دخول حركة 
العلمولوجيا مؤخرا فى صراع سياسى 
وقانونى طويل للمطالبة بان يعترف بها 
كدين جديد متميز. 


شبه الدين << Quasi - Religion‏ 
انظر : المادة السابقة. 


شبه اللغة Paralanguage‏ 

io Vian‏ العناصر سیر 
الدلالية للكلام التى يستخدمها الأفراد 
فى نفل المعاني»؛ كجهارة (23g wall‏ 


(*) New Age Spiritualism. 
8 


ينية علمية 


تؤكد علي دور الروح أو طاقة الحياة فى الكون المادى. وواضح أنها تختلف عن حركة 
استنباط او استفراء المبادئ العلمية من النصوص الدينية الاسلامية (خاصة القرآن الكريم) أو 


otal‏ الإعجاز العلمى للقرآن الكريم .....الخ. 


(المترجم) 


AZO 


وطبقته؛ والتشديد (على الكلمة أو على 


مقطع منها). 


شبه المحيط» أشباه الأطراف 
Semi - Periphery‏ 
العالمى فى بادئ عهدهم إلى تصور 
العلافات بين القوى الدولية فى ضوء 
تقسيمها إلى دول المركز الرأسمالية 
(الميتروبوليتانية) وتوابعها من الكيانات 
التابحة لها والأقل تطورا والتى تقع 
تصوريا على الهامش وتعرف بدول 
المحبط أو الأطراف, وقد صيخ 
شيه المحبط أو sliil‏ 
الأطراف بالتالى امتدادا لهذا التصور 
ونتيجة إدراك عدم ملاءمة هذا التصور 
الثنائى القطب. ويشير المصطلح إلى 
تلك الدول أو المجتمعات التى لا تمثل 
دول المركز ولا هى من الأطراف» 
وإنما تقع فى مكان وسط بين الاثنين. 
فقد ظلت هذه الدول تابعة» ومتخلفة إلى 
حد ماء على الرغم من أنها أنجزت 
مستويات لا بأس بها من التصنيع. 
ومن أمثلة هذه الدول اليونان وأيرلندا. 


الشتات» در اسات الشتات 
Diaspora‏ 
يعنى المصطلح انتشار الناس فى 
شتى أنحاء العالم. وقد اس تخدم 
المصطلح لاول مرة للإشارة إلى اليهود 
الذين تبعثروا بعد أسر بابل. وفسى 
العصر الحديث للإشارة ايضا إلى 
اليهود الدين يعيشون خارج فلسطينء 
وبعد قيام اسرائيل؛ الدين يعيشون 
خارجها. أما اليوم فقد اتسع استخدام 
المصطلح للبشارة الى ای Ai ga‏ 
ينتشر فيه جماعة من المهاجرين على 
نطاق مكانى ashy‏ | 
وقد شهدت السنوات الآخيرة مسن 
عقد الثمانينيات والأولى من عقد 
التسعينيات أن تحولت دراسات الشتات 
للخبرات والجماعات المهاجرة عير 
العالم إلى نوع من النقد الواعى 
لدراسات علم الاجتماع السابقة عن 
الهجرات الدولية. ويعكس هذا التغيير 
في المصطلحات المستخدمة Y pad‏ 
أوسع نطاقا تجاه قضية العولمة 
كموضوع مهم فى ميدان الماكرو 
سوسيولوجيا (الدراسة السوسيولوجية 


للوحدات الكبرى)؛ وإن كان يمكن 


(*) من المحزن والمؤسف فى نفس الوقت أن العرب أصحاب فلسطين - قديما وحديقا - 
Gal‏ طردهم الاحتلال الإسرائيلى من بيوتهم وأبعدهم عن وطنهم؛ وأصبحوا يقيمون فى 
شتى ارجاء الارض بات يطلق عليهم OY‏ فى كثير من الكتابات الدولية : فلسطينيو 


الشتات. (المحر 5 ( 


ALT 


dihali أيضا أن نظريات ما بعد‎ J gall 
وما بعد البنيوية قد أثرت هى الأخرى‎ 
تأثيرا واضحا فى احداث هذا التحول.‎ 
ويذهب دعاة هذه النظرة الجديدة الى‎ 
أن التيسيرات والتحسينات التى طرآت‎ 
على وسائل التقل (مثل رخص أسعار‎ 
السفر بالطائرات) ووساتل الاتصال‎ 
(البريد الالكترونىء وتلفزيون الأقمار‎ 
الصناعبسة» والانسترنت) قد معنت‎ 
جماعات الشتات المبعثرة فى كافة‎ 
أرجاء الأرض من أن تحافظ على‎ 
هوياتها المتميزة» وعلى أساليب حياتهاء‎ 
وو العلاقات الاقتصاديهة الخاصة بها.‎ 
وهكذا حلت محل القومية ذات الحدود‎ 
المكانية الصارمة:؛ والتى تسم كل دولة‎ 
من دول العالم المعاصرء حلت سلسلة‎ 
Leake من الحدود المتخيرة والمتنازع‎ 
واستطاعت دراسات الشتات أن تفرز‎ 
قدرا وفيرا من المصسطلحات والمفاهيم‎ 
المجتمسصات‎ : Jud الحديدة لمن‎ 
المتخيلة“ و "الفضائيات الإثنية‎ 
العالمية"» و'بوتقة الصهر السابقة على‎ 
الهجرة" وغيرها). وتصف تلك‎ 
المصطلحات تلك المؤثرات الدولية‎ 
(العابرة للقوميات). والشبكات‎ 
Asal yall الاجتماعية والجماعات محل‎ 
وبذلك تحل محل المصطلحات التقليدية‎ 
التى كانت تستخدم عادة فى دراسات‎ 
الهجرة وتمتل ثقافات المجتمحات‎ 


الجديدة. ومن الدراسات التى تعير 
أفضل تعبير عن هذا الاتجاه الكتاب 
الذى ألفه بول جيلروى بعنوان : 
الأطلنطى الأسود؛ الذى صدر عام 
35“ 2 والكتاب gill‏ أصدره 
نانسى أبلمان وجون لى بعنوان 
الاحلام التعيسة: الأمريكيون من أصل 
كورى واحداث شخب لوس انجلوس» 
الصادر عام MV qoo‏ 

ويذهب المتحمسون لدراسات 
الشتات الجديدة إلى أنها تستطيع حل 
وتفسير التعقيد» والتنوع؛ والسيولة التى 
تتسم بها هويات المهاجرين وخبراتهم, 
وأنها قادرة على تحقيق ذلك بأسلوب 
واقعى يفضل الأسلوب الذى كانت 
تتبعه نظريات ونماذج الهجرة aal gall‏ 
القديمة ذات الطبيعة الميكانيكية. وهى 
النظريات والنمادج النى كانت - فى 
رای هذا الفريق — تؤكد على حدوت 
تدفق المهاجرين وحدوث التأثيرات فى 
اتجاه ولحد فوط وعلى اقتلاع 
المهاجرين من مجتمعاتهم وثفافاتهم 
الأصلية فى بلد المنشأء وعلى التمثل 
بفعل نظرية وعاء الصهر وتبنى ثقافة 
مجتمع المهجر. 

فى مقايل هذا يذهب نقاد 
دراسات الشتات إلى أنها خلقت كما 
هائلا من المصطلحات الجديدة قليله 
aul‏ ¢4 والعناصر النظرية العويصة 


AY 


والمبهمةء فضلا عن تجاهلها الواضح 
لقيمة الأرقام والتعميمات› وكدلك ميلها 
الى تجاهل yall‏ اسات السوسيولوجية 
السابقة لموضو ع co pagal)‏ خاصدة Chin.‏ 
تسجل تلك الدراسات Ass gh ori gull‏ 
أبنية معقدة للفرص والشبكات 
الاجتماعية للمهاجرين على نحو يدل 
مسبقا أو ينبئ سلفا بدراسات الشتات 
الجديدة ذاتها. كما قيل ايضا أن 
در اسات الشتات الجديدة قد أغفلت - 
على نحو لا مبرر له - المؤترات 
الاقتصادية والسياسية البنانية فى 
الهجرة. ومن المؤكد أن الكثير من تلك 
الدراسات يعتمد فى المقام الأول على 
الحكايات الشخصية التى يرويها أفراد 
من المهاجرين»؛ وأنها تولى المحل 
الأول من اهتمامها دراسة وتسجيل 
الثقافة الشائحة لمجتممع مهاجرى 
الشتات. 


شحنة انفعالية Cathexis‏ 

شحنة من الطاقة النفسية. 
ويرتبط المصطلح بصفة خاصة 
يسيجموند TTE‏ الدى استخدمه 
lls Lac‏ استثمار الطاقة الليبيدية 
(الجنسية) فى الأفكار أو الأشخاص أو 
الأشياء. هذه الموضوعات ALG)‏ 
للهو تواجهها قوى انفعالية مضادة 


يوظفها LOY)‏ فى عملية الكبت» انظر 
الشخصية Personality‏ 

أحد المفاهيم العديدة التى 
بستخدمها المشغتعلون بالعلوم 
الاجتماعية للإشارة إلى الفرد (ومن 
تلك المفاهيم الأخرى الذات والهوية). 
08 و(وتعنى : القناع)» وهو يعنى 
بقدر من الاستفرارء يقدر ها ويحكم 
عليها الآأخرونء والتى تميز فردا عن 
أخر. ويعتقد أن تلك اأسسمات لديها 
الفدرة على الاستمرار عبر i‏ مان 
والمكان» وهى تمتل اساسا للسلوك 


الفرد كذات (كمصدر للفعل والتأمل 
الداتى). 


والشخصيه. شأنها شأن فكرة 
الاتجاه» قد نبتت فى الأصل فى Lud‏ 
محاولة التنبؤ بسلوك الفرد أو تفسير 
هذا السلوك» ومن ثم يشير إلى الأشياء 
التى يؤديها الفرد فى موقف معين مما 
ينتمى إليه. ولكن فى الوفت الدى تعد 


AZA 


فيه الاتجاهات لصيفه بالموضوع 
وخاصة به (أى انها موجهه نحو 
أشخاص أو أشياء معينة) نجد أن 
مصطلح الشخصيه يشير الى توجهات 
وميول أعرض مساحة وأكثر عمومية. 
والفرض الأساسى الكامن وراء ذلك أن 
السلوك يمثل داله لعاملين هما: 
الشخصية (أو الاتجاهات) والموقف. 
وأن الأهمية النسبية لكل منهما تتباين 
من موقف لآخر. فهناك بعض المواقف 
التى تكاد تتجاوز الفروق بيسن 
حريق فى دار للسينماء وما يرتبط بذلك 
من ذعر عام يلف كل الموجودين فى 
الفاعة. فى حين هناك بعض المواقف 
التى تسمح بظهور الفروق بين 
الشخصيات وتتيح لها فرصة النمو. 
وهناك اختلافات هائلة فى 
اللطرق الدقيقه لقياس And al)‏ 
والإحاطة بها. فهناك خلاف أساسى 
مستعر بين مضمون للمفهوم يرى أن 
كل فرد كاتن فريد متميز له شخصيته 
الخاصهة التى يتعين وصفها والإحاطة 
بها فى كليتهاء هذا من tan‏ ومن 
ناحية أخر a ala T‏ العلم الوضحى 
(انظر: الوضعية) إلى الوصول إلى 
تعميمات قائمة على در اسه ملامسح 
الشخصية المنوالية أو النمطية 
المشتركة بين عدد كبير من الأفراد. 


وهكذا نرى الاتجاه الأول ينتمى إلى 
الاتجاهات الفردية (التخصيصية) فى 
دراسة الشخصية؛ حيث يتمحور البحث 
حول وصف وتحليل الفرد المتفرد 
المتميز. أما الرأى الثانى فيوحى 
بالاتجاه التعميمى (انظر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) الذى يقوم فى الأساس على 
دراسة عدد كبير من الناس والوقوف 
على السمات المشتركهة بينهم. ويرتبط 
كل من هذه الاتجاهات بيعص نمادج 
الشخصية الأكثر جزنية وتفتيتا. ولكنا 
نستطيع القول أن هذا التعارض خادع 
إلى حد ماء لأننا نجد فى الواقع أن 
أغلب الاتجاهات المعروفة فى دراسة 
الشخصية تجتهد فى محاولة بلورة 
نماذج عامة للشخصية فى نفس الوقت 
الدى تقوم فيه بوصف الحالات الفردية. 

وقد حظيت نظرية فرويد فى 
الشخصية بأوسع استخدام فى مجال 
الدراسة المفصلة لشخصية الفرد» على 
نحو ما نجد -متلا- فى دراستی تاريخ 
الحالة الكلاسيكيتين اللتين أجراهما 
فرويد عن دورا Dora‏ والإنسان 
الذئب. ولكن تلك التحليلات المفصلة 
تنهض على نظرية عامة فى الشخصية 
ترى - فى أشهر صورها المعروفة - 
أن هناك بناء للشخصية ثلاثى الأبعاد 
أو المكونات» وهى: الإد (الهو أو 


^۹ 


«(ceil‏ والأناء والآنا الأعلى. والسلوك 
هو محصلة التفاعل الدينامى بين 
عوامل الإدء والأناء والأنا الأعلى. 
ويتوقف تحديد شخصية الفرد على 
نجاحه فى اجتياز المراحل المختلفة 
المتتابعة للنمو الجنسى النفسى خلال 
السنوات الخمس الأولى من العمر. 
ولقد أصبحت نظريات فرويد 
ذات السطوة والتاثير الأقوى على 
المستوى الإكلينيكى» حيث يكون الفرد 
الو asl‏ المعين هو محور Soll‏ 
والتحليل؛ وحيث يكون من الضرورى 
وصف وتحليل شخصية الفرد تفصيلا. 
ويتم ذلك بالأساس من خلال 
الملاحظات التى pas‏ أثناء جلسات 
التشخيص والعلاج. وإن كان يتعين 
الإشارة الى أن الاختبارات الاسقاطية 
قد استخدمت هى الأخرى على نطاق 
واسع فى السياق الإكلينيكى ايضاء 
كأداة يمكن أن تساعد فى الكشف عن 
ديناميات الشخصية. Lal‏ فى دواتر عله 
النفس الأكاديمى فكانت الاتجاهات 
التعميمية أكثر شيوعاء وتركز القدر 
الأكبر من الاهتمام على تطوير 
المفاييس الموحدة لدراسه الشخصية. 
ومن تلك الاتجاهات المعروفة ما 
يعرف باسم اتجاه السمة. ويشير 


ميل للفعل أو للاستجابة على نحو 
معين)) ويسحى هدا الإتحاد الى الوقوف 
على السمات الأساسية للشخصية 
ووصف الافراد من واقع ما يتميزون 
به من سمات» وكدلك دراسة ارتياط 
تلك السمات بالسلوك الصادر عن دلك 
الكرد. 
وقد طور عالم النفس الأمريكى 
جوردون اولبورت فى كتابه بحنوان: 
الشخصية؛ الصادر aLe‏ 0۱۹۳۷" 
فكرة سمات الشخصية؛ وذلك من خلال 
تصنيف العدد الهاتل من الكلمات 
المستخدمة فى لغة الحياة اليومية 
لوصف الأفراد والجماعات» واختيارها 
على أساس بذهى وحدسی. وقد انتهى 
البورت فى بحثه إلى تأكيد تفرد الفرد 
وتميزه؛ وترايط سمات الشخصيه» 
وكانت توجهاته فى هذا البحث ذات 
طبيعة فردية (تخصيصية) أكثر منها 
تعميمية. فى مقابل هذا استخدم رايموند 
كاتل التحليل العاملى فى انتقاء قائمة 
أكثر تحديدا من سمات الشخصية 
المستقلة» كما استطاع أن يطور اختبارا 
قائمة السمات التى بلورها من ست 
عشرة edam‏ كل Leis‏ ثنائية القطييه: 
كالسيطرة فى مقابل الخضوع» 
والتطرف فى Solos‏ المحافظ» 
والحساسية العاطفية فى مقابل الخشونة 


AO 


(الفظاظة). وفى نفس الاتجاه نجح هانز 
أيزنك فى تقليل عدد عوامل الشخصية 
الى اقل من ذلكء؛ مقترضا أن البعدين 
الرنيسيين فى الشخصية هما: الانبساط/ 
الانطواءء والعصابية. وعلى الرغم من 
أن أساليب التحليل العاملى التسى 
استخدمها كاتل وأيزنك قد تعرضت 
لعديد من الانتقادات القويةء فاننا نجد 
أن اختيارات الشخصية من نوع اختبار 
الورقة والقلم التى طوراها أصبحت 
تحظى بانتشار واسع النطاق. 
والملاحظ أن علاقة عل 
الاجتماع بدراسة الشخصية كثيرا ما 
اتسمت بالازدواجيةء هذا إن لم تكن قد 
اتسمت بالعداوة الصريحة. فتأكيد 
دوركايم على الحاجة إلى تفسير 
سوسيولوجى خالص لظاهرة الانتحار 
قد قاده إلى رفض الإشارة إلى العوامل 
النفسية أو الاستعانة بهاء متل "حالات 
المرض النفسى". كما لاحظنا وجود 
اتجاه عام يرى أن موضوع الشخصية 
ينتمى الى ميدان علم النفسء لا إلى 
عله الاجتماح. - ومحلى SLY‏ فى الواقفع 
تضمين بعض المسوح الاجتماعية 
بعض مقاييس الشخصية لإثيات أن 
الفروق الملاحظة بين الأقراد ليست 
راجعة إلى الشخصية. ولكن عرف علم 
الاجتماع - مع ذلك - بعض رموزه 
مثل تالكوت بارسونزء الذين حاولوا 


دراسه العلاقات التى يمكن أن تقوم بين 
الشخصية واليناء الاجتماعى. واعتمد 
علماءع الاجتماع eY oe‏ على بحوث 
علماء الأنثروبولوجيا الثقافية الذين 
ربطوا بين التقافة والشخصبة وهی 
نفسها البحوث التى تأئرت بقوة 
بنظريات فرويد فى الشخصية؛ اعتمدوا 
العوامل الاجتماعية» ولكن الأهم أنهم 
اعتمدوا عليها فى دراسة التوافق بين 
سمات الشخصية والتنظيم الاجتماعى 
(سواء کان هدا التنظيم مجتمعا كبيرا 
أو مؤسسة أو تنظيما أكثر تحديدا من 
ذلك كشركة تجارية أو جماعة ne‏ 
ويمكن ان يعد كتاب ماكس فيير 

الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية» الصادر عام "۹۰۰٥‏ 
واحدا من تلك النوعية من البحوث 
السوسيولوجية. انظر أيضا: الشخصبة 
التسلطية» مدرسة الثقافة والشخصية. 
المجتمع الجماهيرىء النرجسية. 


الشخصية التسلطبة 
Authoritarian Personality‏ 
مصطلح صكه تيودور آدورنو 
وزمانؤه فى كتاب يحمل دات الاسم 
نشر للمرة الأولى عام Dy q0.‏ 
ليصف نمطا من أنماط الشخصية يتسه 
(من بين أشياء أخرى) بالامتثال 


Ao? 


المتضرفء والخضص و + للسلطة. 
والجمود. والتكبر تجاه أولنك الديسن 
يعتبر هم ذوى مرتبة أدنى. 

وكان ادورنو أحد أعضاء 
مدرسة فر انكفورت الدين فروا من حكم 
الرايخ الثالث (المانيا النازية) الى 
بريطانياء ومنها إلى الولايات المتحدة 
حيث أجرى العديد من البحوث 
الإمبيريقية حول الشخصيات المعادية 
للسامية؛ والمتمركزة حول داتهاء ودات 
الطبيعة الفاشية. وفى محاولته لتفسير 
أسباب كون بعض الناس أكثر عرضسة 
من غيرهم للفاشية؛ وتبنى نسق 
أدورنو العديد من مقاييس ليكرت 
للاتجاهات والنى كشفت عن وجود 
عناقيد من السمات التى أطلق عليها 
الشخصية التسلطية. وقد تم صياغه 
الحديد من المفاييس (التمركز حول 
السلالة» معاداة casali‏ الفاشية)ء و كان 
الاهتمام بهده الدراسة قد نبع جزنيا من 
الرغبة فى اختبار هذه المقاييس. 
وكشفت المفابلات التى عفدت مع 
مايزيد على ألفين من المبحوثين» عن 
وجود ارتباط ونيق بين عوامل مثل 
التمركز حول السلالهء والامتثال الجامد 
aall‏ السائدة» و الميل للخضوع للسلطه 
الأخلاقية للجماعة الداخليةء الإستعداد 
للعقاب» ومعارضة الاعتقاد المتصور 


والمرهف فى النظريات الفدرية. وعدم 
الرغبة فى التسامح مع الغموض أو 
عدم تحدد المواشف. هده التجمعات 
العنقودية للاتجاهات التسلطية ثم ربطيا 
lay‏ - باستخدام النظريه yall‏ 9 4323 - 
بالأنماط الأسر ية. وقد ربطت المقابلات 
المتعمقه واستخدام اختبسار تفهم 
الموضوع ما بين الشخصية التسلطية 
ونمط أسرى يتسم بالجمود والنظام 
الشديد والقواعد المفروضة من الخارج 
والخوف من الامتهان (امتهان النفس) 
من مطالب الوالدين. 

ويعد LIS‏ الشخصية التسلطيهة 
دراسة كلاسيكية فى التحصب» والحيل 
الدفاعيةء والتبرير (انظر dale‏ : كبش 
الفداء). وقد أصبح مصطلح الشخصيه 
التسلطية ذاته أحد مفردات لغة الحديث 
اليومى؛ على الرغم من أن البحث 
الاصلى قد اثار الكثير من النقد. ومن 
بين مكامن الضعف الأخرىء أشار 
التقاد إلى أن دراسة أدورنو تقيس 
التسلطبة البمينية chii‏ ولا تفلح فى أن 
تأخذ فى الاعتبار الانغلاق العقلى الذى 
يسم كلا من اليمين واليسار على حد 
سواء؛ أى أنها تميل شأنها فى ذلك شان 
كافة نظريات البحث عن كبش clad‏ إلى 
اختزال العمليات التاريخية المعقدة إلى 
مستوى الحاجات السيكولوجية» وأن 
الدراسة نفسها تنهض على مفاييس 


ACY 


وعينات خاطنة. ويوجد عرص cer‏ 


odel Jala‏ الدر اسه شی كناب حون 
مان fa‏ الاصول العلمية لعلم الاجتماع. 
الصادر عام vary‏ انظر أيضا : 
النظرية النقديه. 


الشخصية daa gll‏ الطابع القومى 
National Character‏ 
yl‏ : (مدر سه) التقافسسةه 
والشخصية. التحديث» القوميه. 


d 55 As » Se 
Conforming Personality 


انظر: الامتثال السلوكى. 


شرب الكحوليات وإدمان الخمر 
Drinking and Alcoholism‏ 
الكحول sale‏ خافضة (تؤدى إلى 
(yada‏ النتشاط أو الحيوية) ومسكرةء 
وشرب الكحوليات ممارسة شائعة من 
ممارسات وقت الفراع فى كتير من 
الثقافات. وقد تكون أحيانا محل تقدير 
واعتبار وتلعب دورا مهما فى BS‏ من 
الممارسات الشعاترية الدينية والعلمانية 
(انظر مادة: شعائر). كما أن هناك 
بعض التقافات التى تحرم شرب 
الكحوليات لأسباب دينية (كما هو الحال 
فى Dull‏ الإسلامية مثلا). على حين 
dai‏ مجتمعات أخرى - مثل hili‏ ~ 


سعت إلى فرض قيود صارمة على 
تناوله وعلى tal‏ ودلك coli‏ 
اجتماعية. وأشهر الحالات التى فشل 
فيها الحظر الكلى للكحوليات هو ما 
شهدته الولايات المتصدة Js‏ 
عشرينيات القرن العشرين. أما فى 
المملكة المتحدة فان قوانين الترخيص 
بتقديم المشروبات الكحولية بدأت تسن 
منذ الحرب العالمية الأولى. ولكن 
الملاحظ أن الإنفاق على الكحوليات قد 
ارتفع dis‏ الحرب a sallali‏ الثانية فى 
أغلب المجتمعات الصناعيهة المتقدمة؛ 
ودلك كجزء من ارتفاع نسبة الانفاق 
على أنشطة وقت الفراغ فى ميزانيات 
الأسر فى تلك المجتمعات. كما ازدادت 
نسبة تعاطى الكحوليات داخل coal‏ 
وإن كان شرب الكحول مازال مرتبطا 
باتخاذ المظهر المتأنقء أو الانعزال 
عن الناس والهروبء أو القيم 
الذكوريةء أو الصداقة الحميمة. 
والملاحظ أن النوادى والبارات مازالت 
تتسم بسمة غالبة وهى كون معظم 
روادها من الرجال. والمشروبات 
الكحولية تعمل عل تخليص الإنسان من 
الإحساس بالقيود والكوابح» ومن ثم 
يمكن أن يؤدى تعاطيها إلى تعويق 
قدرقه على الحكم الصحيح على 
الأمور. أما عن تعاطيها بكميات محندله 
فان ذلك التأثير يكون محل التقدير 


Noy 


الاجتماعى. ولكن هذا التعاطى له آشار 
على الصحه من حيث انه يؤدى الى 
ز ياده Sista!‏ التعر ص للحو أدث. أو 
الدخول فى ممارسات جنسية غير 
مأمونة (Loan‏ وما الى دلك شن 
مشكلات. ولشرب الكحوليات Yaa‏ 
المعانى والارتباطات الرمزية متل 
'دعوة المجموعة المشاركة على كأس“ 
وغير ذلك من شعائر التبادل» والتأليف 
بين أفراد الجماعة» أو الانعزال عن 
Qu SY‏ ويفيد هنا بشكل خاص 
استخدام بحض أراع وأفكار aic laiii‏ 
الرمزية؛ والباحثين الأنثروبولوجيين» 
واصحاب نظرية الثقافة Are yall‏ 

أما مصطلح إدمان الخمر فقد 
صكه الباحثون للإشارة الى حالة 
خاصة - يمكن تشخيصها طبيا - يتم 
نيهاالاعتماد بشكل خطر على 
الكحوليات» بحيث يكون الفرد مدمنا 
للكحول. وقد شهدت سنوات منتصف 
الفرن التاسع عشر قبولا واسعا 
مصطلح إدمان الخمر من قبل بحض 
جماعات المساعدة الذاتيةء وأصبح 
بمتابة حجر الزاوية فى فلسفتهم» مثل 
جماعة: المدمن المجهولء التى تأسست 
ئى الولايات المتحدة فى ثلاثينيات 
لفرن العشرين. واعتبر هؤلاء أن 
دمان الخمر نوع من المرضء Le sig‏ 
من الاضطراب الورائى؛ ومشكله 


نفسبةه وأحد الأثار المتر تيه على 
التفكك الأسرى. ومما CLAY‏ فيه أن 
تعاطى المشروبات الكحولية والإفر اط 
فيه يرتبط بوقوع الجراتم الصغيرة 
والخطيرة (خاصة جراتم inl‏ 2( 
وحوادث السيارات)ء وبالإصابة ببعض 
الأمراض أو العلل» وحدوث الإصابات 
فى مكان العمل. ومع دلك ففد تعرض 
مفهوم إدمان الخمر للنفد المبرر خلال 
السنوات الأخيرة. فمنظمة الصحة 
العالمية وغيرها من الهيئنات 
والمؤسسات لم تعد تقبل اعتبار إدمان 
الخمر (Lia ys‏ كما أخذت دراسات 
إدمان الخمر تسترشد بطائفة عريضة 
من التوجهات والنظريات الاجتماعية 
والثقافية. 


الشرعيةء إضفاء الشرعية 
Legitimacy, Legitimation‏ 
يشير مصطلح إضفاء الشرعية 
لا إلى عمليه تأسيس القوة فحسب› 
وإنما إلى أمر أكثر أهمية وهو منحها 
أساسا معنويا (أخلاقيا). والشرعية (أو 
السلطة الشرعية) هى ما يتم إسباغه 
على مثل هذا التوزيع المستقر للقوة 
وتمتل مؤلفات ماكس فيبر أهمية 
محورية agil‏ الجوانب المعفدة للحلاقة 
بين الفوة والشرعية» ونجده يميز بين 


AO % 


'القوة الفعلية" و “القوة الشرعية" 
كنمطين مثاليين. ويعنى المصطلح 
الأول الخضوع الذى يتم على أساس 
من المصالح» حيث يتضمن السيطرة 
على السلع والخدمات شی المسوق 
خضوع الفرد طواعية لتلك القوة. أما 
مصطلح القوة الشرعية فيعنى أنه عند 
نقطة معينة تحتاج القوة الفعلية المجردة 
الى تبرير نفسهاء ومن ثم تعمل 
باستخدام عمليه إضفاء الشرعية على 
خلق معنى الواجب والامتثال له 
بصرف النظر عن الدوافع والمصالح 
الشخصبة. 

ويمكن أن يدعى الشرعية فى 
ail ol‏ أصحاب القوة المستندة إلى أسس 
تقليدية» أو كاريزمية أو قانونية 
رشيدة. وبالمثل يتم إضفاء الشرعيهء 
ومن تم السلطة Age pall‏ على توزيع 
القوة القائم على أساس التقاليد» أو على 
أسس عاطفية معنوية ترتبط عادة 
بالكشف (الإلهام) - أو الكاريزما om‏ أو 
على أساس الإيمان العقلى القيمى أو 
أسس مطلقة بالإيمان بشرعية النظام. 
ويمثل مضمون التبرير المستخدم 
لاستمر ار السيطر 5 (أى أضفاء 
الشرعية عليها)؛ يمثل الأساس الذى 
تنهض عليه الفروق فى الأبنية 
الإمبيريقية للسيطرة بوصفها تنظيمات 
بيروقراطية. 


ويميز فيبر بين شرعيه النظام 
cae) URN 9‏ ذلك النظام. فالنظام 
يصبح أكثر صدقا عندما aba jz‏ احتمال 
توجيه الفمل بمفتضى الإيمان بوجود 
نظام شرعى. فالنظام يمكن ان يكون 
شرعية أو أكثر شرعية. 

وفى رای فيبر أنه من الممكن 
تعريف القوة الفعلية بأنها مصاحبة 
لنظام e 3 gual]‏ ومن نم allan‏ الطيقة. 
والقوة الشرعية بأنها مصاحبة لنظام 
có gall‏ مع انه من cal oll‏ أن الطبقات 
الاجتماعية ترتبط بالحركة المتتايحة 
زمنيا تجاه إضفاء الشرعيه على الفوة 
الطبقية التى يدعمها نظام المكانة القائم. 
ويدل ظهور الفعل الذى يستهدى 
بالعادات؛ والتقاليدء و المواضعات 
الاجتماعية» والإلزام القانونى» وأخيرا 
تفسير الرموز الدينية؛» يدل على 
المراحل المتتابعة لعملية إضفاء 
الشرعية على قوة الحكام» ومن شأنها 
أن تؤدى فى نهاية الأمر إلى إيجاد 
نظام مستفر لتوزيع Y) 3 gall‏ أنه عندما 
تتوقف الجماهير عن التسليم '"بأسطورة 
المزايا الإيجابية"» ويصبح "الموقف 
الطبقى" واضحا بوصفه العامل المحدد 


Aco 


لمصير الفردء يمكن القول بان الشرعية 
المتجذرة فى نظام المكانة وما يصاحبه 
من العملية الإيديولوجية لإضفاء 
الشرعية قد تعرضت للانهيار أو 
sl Sail‏ واتنهار معها نظام المكانة 
نقسه. ولا يقدم yard‏ وصفا او تشخيصا 
للعوامل التى تعجل بوقوع Aaj)‏ 
شرعيةء رغم أن الفصل الخاص 
بشروط تكوين السلوك الطبقفى 


pot Lain YI‏ سی در اتةه التسهيرة 


المعنونة "الطبقة والمكانة والحزب" 
تلقى بعض الضوء على هذا السيناريو. 
ويمكن اعتبار ايديولوجية 
المواطنة مثالا عصريا للاساس المتبع 
فى اضفاء sc pill‏ حيث يؤدى توسيع 
الحقوق الرسمية المدنيةء والسياسية؛ 
والاجتماعية إلى خلق نظام للمكانة 
لأوجه عدم المساواة الناجمة عن نظام 
السوق فى مرحلة الرأسمالية المتأخرة. 
ومع ذلك فإن الضغوط التى تمارس 
لتوفير مضمون حقيفى لتلك الحفوق ١‏ 
الرسمية (كالمساواة الفعلية للكافة أمام 
القانون» وحق التملك tegdi)‏ 
والاستمتاع على قدم المساواة بالحق 

فى التعبيرء وكفالة سبل المشاركة فى 
عناصر الرفاهية داخل ذلك المجتمع) 
من شأنها أن تعمل فى النهاية على 


التفلبل من خطورة دور المو اطنه فى 


إضفاء الشر عية. 


شركات متعددة الجنسية 
Multinational Corporations‏ 
شكل من أشكال الشركات 
الرأسمالية يتخطى فيه البناء المالى 
والسيطرة الإدارية وتكامل الأنشطة 
الإنتاجية الحدود القوميه - حدود الدوله 
القومية - ويكون توجهه نحو الأسواق 
الدولية أو العالمية. انظر: التكامل 
الصناحى. 


شعائر الانتقال أو المرور 
Rites of Passage‏ 
الشعائر التى تمارس فى حالة 
تغير المكانة» كما هو الحال فى الانتقال 
من مر حله الشباب إلى مرحلة البلوغ. 
ومن العزوبة إلى الزواج. وقد ميز 
رنولد فان چنب فى دراس | الكلاسيكية 
وشعائر الاندماج. وينظر إلى الشعائر 
المرتبطة بالتغير فى المكانة على انها 
تشتمل أيضا على هذه المراحل الثلاث. 
وبين كل منها والأخرى تمييزات. 
رمزية واضحة. 
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شعائر انخفاض المكانة 
Status Degradation‏ 
Ceremony‏ 
صك هذا المصطلح هارولد 
جارفينكل فى دراسته عن : 'ظروف 
شعائر انخفاض المكانة الناجحة” (والتى 
نشرت فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ عام (YAO‏ ويقصد 
بشعائر انخفاض المكانة الأقفعمال 
الاتصالية التى توجه نحو تغيير أو 
تعديل الهوية الكلية لفرد معين بحيث 
تصبح هوية ذات مستوى أدنى داخل 
التصور العام للجماعة عن التدرج 
الهرمى للهويات. وقد دهب جارفينكل 
الى أن الشروط البنانية للسخط المعنوى 
shall g‏ ¢ ومن تم شروط انخفاض 
المكانة — ظاهرة عامة شائعة فى جميم 
المجتمعات. وتعد ساحات المحاكم dal‏ 
الأمثلة التسى تشهد شعائر انخفاض 
والقضاة) والتى LAT‏ شكل الروتين 
المهنى المتكرر. ولكن عمليات الشجب 
والإدانة العلنية التى تتم فى مناسبات 
وأوساط اجتماعية أخرى فقد تكون 
على نفس الدرجة من فاعلية الإدانة فى 
ساحات المحاكم. ومن الملاحظ أن هذا 
المصطلح يلقى بعض الضوء على 
أهمية رد فعل المجتمسع فى تعريف 


الانمراف فى سياق الحياة Aaa gill‏ 


انظر أبضا: نظرية الوصم. TECA‏ 
الوصمة» التفاعلية الرمزية. 


Witchcraft AELA) 
VAT A اننثر : السحرء‎ 
والسحر الصار.‎ 


شعور (عاطفة)ء تسعورىء (عاطفى)ء 
عاطفية 
Affect, Affective, Affectivity‏ 
العاطفة أو الشعور هى انفعال. 
وينطوى استخدام المصطلح فى علم 
الاجتماع بصفة عامة على القول بأن 
فعلا مايمارس أو يؤدى بخرض 
الإشباع الانفعالى او الوجدانى. فعلى 
سبيل المتال؛ وفى معرض مناقشتهما 
لقضية "الوعى الطبقى فى الولايات 
المتحدة؛ الصادر عام 091985" 
يناقش كل من مارى جاكمان وروبرت 
جاكمان الروابط العاطفية الطبقية. 
وعلى وجه التحديد 'قضية ما إذا كانت 
الأبعاد الذاتية للطبقة الاجتماعية 
تتطوى على شعور بالارتباط 
الوجدانى» وليست مجرد مسألة توحد 
شكلى. وتمثل المقابلة بين التوحد 
الوجدانى والحياد الوجدانى أحد 
الازواج المسماة بمتخيرات النمط عند 
تالكوت بارسونز؛ التى يمكن فى 
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ضونها تصنيف وتحليل المجتمعات 
المختلفة. انظر أيضا: النزعة الفرديه 
العاطفية. 
الشعور بالانتماء للجنس الآخر 
Transsexual!‏ 
شخص مولود بجنس (نوع) 
معين» ولكنه يتحول بعد ذلك إلى 
الجنس الآخرء ولكنه يحتاج الى عملية 
جراحية جنسية لتغيير أعضانه الجنسية 
حسب الوضع الجديد» كما يحتاج الى 
تدريب كامل على الدور الجنسى لذلك 
الجنس الذى انتقل اليه حديتا. والحالة 
المثلى للكتيرين من الذين يشعرون 
بالانتماء للجنس الآخر هى الانتقال 
الكامل غير اللافت للنظر إلى الجنس 
الآخر والانتماء gill‏ عى الآأخر. وقد 
اكتشفت ظاهرة الانتماء للجنس الآخر 
إكلنيكيا فى منتصف الفرن العشرين؛ 
ولكنها فيما عدا هذا Sidi‏ أهمية كبرى 
لعلم الاجتماع فى دراسة النوع 
والانحراف. انظر أيضا: ارتداء 
ملابس الجنس JAY‏ 


شعبرة أو شعائرى Ritual‏ 

السعيرة عموما نمط متكرر ~ 
فى الغالب - من السلوك يتم أداؤه فى 
مواقيت مناسبة وقد يتضمن استخدام 
رموز. ويعتبر الدين واحدا من 


الميادين الاجتماعية الرئيسية التى يتم 
فيها ممارسة الشعائرء وان كان نطاق 
الشعانر قد يمتد الى جوانب علمانيه 
ودنيوية فى الحياة اليومية أيضا. وعلى 
سبيل المثال فإن المنظور المسرحى فى 
ale‏ الاجتماع عند إرفنج جوفمان 
يرجع بصورة مكثفة إلى 'شعائر 
التفاعل" وهى الأنماط السلوكية اليومية 
دات الطابع الشعائرى التي يتحاون 
بواسطتها الأفراد فى التعحرف على 
على إحساس الآخر بذاتيته (انظر 
كتابه: شعائر التفاعل: مقالات فى 
سلوكيات التعامل المياشر 4 الصادر عام 
۷ 

ويمير الاتجاه الدوركايمى (كما 
يتضح فى كتاب: الصور الأولية للحياة 
الدينية؛ الصادر عام AYY‏ 
تمييزا قويا بين المقدس والعلمانى (أو 
الدنيوى)ء ويبين بوضوح أن الشعائر 
تنتمى إلى المجال الأول (أى المقدس). 
إذيرى أصحاب الاتجاه الدوركايمى أن 
الشعائر تحفق التضامن الاجتماعى 
اللازم لحفظ تماسك المجتمع. وقد 
صهر دوركايم الشعائر فى البناء 
الاجتماعى حيث أكد أنه خلال ممارسة 
الشعائر يعبر الناس لأنفسهم (بشكل 
صحيح) عن أنماط العلاقات فى 
المجتمع. وقفى رأى دوركايم أن 
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العنصر المهم فى الشعيرة هو الفعل» 
دوركايم على الشعيرة دورا محر Lua‏ 
(إيستمولوجيا) أساسياء بتاكيده على أن 
اللينات الضروريهة ليناع الفكر يته 
تناقلها خلال الانفعال المشترك 
alls‏ لشحير 5. وبحد العمل الدى قدمه 
كريستل لين بعنوان: شعائر الحكام : 
الشعائر فى مجدمم صناعى : الصادر 
عام ۹۸۱ °94 = مثالا معحاصرا 
رائعا للتفسير الدوركايمى للشعائر 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى 
السايق. 

وعلى الجانب المقابل فإن الاتجاه 
الزائف فقط. فهى تضلل المشاركين 
لأنها لا تصور أنماط العلاقات 
الاجتماعية فى المجتمع تصويرأ 
البركة) الى الحنف) الصادر عام 
OY FAY‏ 

وقد قدم الأنثروبولوجى البلجيكى 
(الفرنسى) أرنولد فان جنب إطارا 
المعنون: شعائر الانتقال» الصادر عاء 
8" فقد كتب فان جنب قائلا 
إن الأمر لا يقتصر على أن يولد الفرد 


فى المجتمع» وإنما يجب أن يولد ميلادا 
جديدا من خلال شعائر الانتقال لكى 
يصبح فردا اجتماعيا ويقبل فى 
المجتمع. وقد حدد فان جنب ثلاث 
مراحل فى شعائر JU)‏ التى يتم مسن 
خلالها تحول الهوية الاجتماعية 
للشخص: الأولى هى عزل أو انفصال 
الفرد من مكانته القديمة» ثم مرحلة 
تعلفه على Avie‏ الشعورء حيث يكون 
الفرد فى حالة وسطية أو اتتقالية 
انفصل فيها عن المكانة القديمة ولكنه 
لم يندمج يعد فى المكانة الجديدة, 
وأخيرا مرحلة إعادة الاندماج» وهى 
التى يكون فيها JENI‏ من مكانة إلى 
أخرى قد اكتمل رمزيا. 

ومن أوجه النقد الشائعة 
للتفسيرات السوسيولوجيه للشعائر هو 
أن احد المحللين قد فرضوا المعانى 
الخاصة بهم على الأحداث. ويرى 
لويس (فى كتابه: يوم أحمر ساطع. 
الصادر عام AONA‏ البحث 
الاهئمام بما يشعر به النأس تجاه 
الشعائرء وهو الجانب الوجدانى. وهكدا 
المتقاطعة ayo) il}‏ علمساء 
الأنثروبولوجيا والاجتماع بحلها أو فك 
رموزها. ويرى لويس أنه يجب أن يتم 
فهم الرموز فى ضوء المعانى الخاصة 
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بالمشاركين فيها اضافة الى المعانى 


غب Riot‏ 
هو اتدلاع مفاجىئ Cii‏ جمعى 
Lille‏ ما يو جه نحو الممتلكاتء واحيانا 
يوجه ضد المسئولين فى السلطة. 
وهناك خااف تصنيفسى كبير حول 
التحريف الدفيق لهدا المصطلح. وحول 
التقطة التى عندها يتحول الاضطراب 
أو الفلق الجمعى الى سخب بدلا من 
أن نعتبره مثلا مجرد إخلال مدنى 
بالنظام. وهذه المسألة هنأ لبست مسألة 
أكاديمية «haa‏ دلك أن أقعال العنف 
الشرعيه فى المجتمع (خاصة إذا كانت 
هده Jay)‏ موجهة صد (Leila Al gall‏ 
كما يمكن شجبها من قبل أوائك الذين 
توجه ضدهم» من خلال وصفها بأنها 
افعال إجرامية خارجة على الفانون. 
وعلى سبيل المثال فإن دراسة رودى 
عن : nal)‏ شير التاريخ؛ الصادرة عام 
OO vate‏ تيين كيف أن الحشد 
الثوری على امتداد التاريخ الأوربى قد 
وصفته الطيقات الحاكمة بأنه تجمهر 
غوغانی إجرامى مسعور. Lain‏ تخلص 


Luddism (*)‏ وهى أفعال العنف الجمعى التى كانت تقوم بها جماعات من 
القرن التاسع عشر فى المجتمع الانجليزى لتحطيم 


دراسة تومسون للتاريخ الانجليزى فى 
فترة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر (وعنوانها: تشكل 
الطيقة الانجليزية العامله. الصادر alc b‏ 
AT 14‏ أن نفس الشئ قد حدت 
فى وصف أفعال من أطلق عليهم 
'"محطمى الماكينات" . وتمثل دراسة 
ستانلى كوهين الإنجليزيه (تحت 
عنوان: التشكل والهزازات فى منتصف 
O°) (otis al‏ مثالا جليا للتباين فى 
الوصف والوصم الذى غالبا ما يحيط 
بالذعر المعنوى الذى يرتبط بأعمال 
الإغارة وقطع الطريق التى يمكن أن 


يتولد عنها خلل عام وشغب. 


من هنا فإن الكثير من وسائل 
الإعلام والمناقشات العامة حول 
سلوكيات الشخب» سواء كانت داخل 
إطار النضال العمالىء» أو الاضطرابات 
العرقية أو الثقافات الفرعية الشبابية 
تطرح Ay bai‏ فى تفسير هذه الأنشطة 
على أنها أعمال جماعات متطرفة 
طائشة أو تصرفات رعاع إجرامية. أما 
علماء الاجتماع الدين حاولوا الكشف 
عن الأسباب الكامنة خلف هذا الشغب 
ففد اتجهوا - بدلا من ذلك - إلى رؤية 
هذه الأحدات La lich‏ أعراضا 


ماکبنات المصانم اعتقاد؟ ابا“ هده ENYI‏ 


سوف تو دى إلى تقليل الطلب على الآيدى العاملة. (المترجم) 
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لتوترات فى الأبنية الاجتماعية. وهكذا 
فان دراسة عن "الشغب الحضرى فى 
الو لابات المتحدة الأمر بكدة فى الستبنبات 
أو ضحت أن هذه الأفعال التى حظيت 
يدعم ومشاركة محلية على نطاق واسع 
لم تكن مجرد ممارسات تتم بفيادة 
وتنسيق أقلية إجرامية غير ممتلةء وإنما 
يتعين النظر إليها باعتبارها استجابات 
جماعية واسعة النطاق تجاه معاناة أو 
مظالم مشتركة. (انظر على سبيل 
المثال مفال اوبرشال: احداث شخب 
لوس أنجلوس فى أغسطس 2١150‏ 
المنتشور فى مجلة المشكلات 
الاجتماعية عام MAA‏ انظر 
أيضا: السلوك الجمعى. 
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شكل توضيحى دائرى 

Pie - Chart, Pie - Graph 

شكل من أشكال الإحصاء 
الوصفى يستعرض البيانات على نحو 
تصويرى» كما فى المثال — الافتر أصى 
- الوارد فى الشكل التوضيحى أدناه. 
ويعرض هذا الشكل الأعداد النسبية 
للأفراد الذين التحقوا بالجامعات 
مصنفين على أساس انتماءاتهم الطبقية 
الاجتماعية. وقد قسم الملتحقون 
بالجامعات إلى أربع طبقات اجتماعية 
amt}‏ : أصحاب الرواتب ‘Salariat‏ 
وأصحاب الأعمال الخاصة؛ والموظفين 
الإداريين؛ والطبقة العاملة)» وقسمت 
الكعكة (أو الدائرة) إلى 'قطع' تتناسد 


شكل يوضح الأصول الطبقية الاجتماعية للملتحقين بالجامعات 
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مع حجم الملتحقين بالجامعات من كل 
فنة طبقية. والميزة الرنيسية لهده 
الطريقة فى عرض البيانات أنها تجحل 
من السهل على الفارئ تبين النصيب 
النسبى لكل قئة من مجمل الدائرة. أما 
حيت يكون الهدف الأساسى من 
العرض هو إيراز الأحجام النسبية 
للفئات المختلفة فأنه بفضل فى هذه 
الحالة استخدام مدر جح التكر J‏ أو 
المدرج التكرارى. 


شمولى» شمولية (مذهب تجميع 
السلطة) 
Totalitarian, Totalitarianism‏ 
يبدو أن هذا المصطلح قد نشأ 
مع النظام الفاسى الإيطالى gall‏ شهدته 
إيطاليا تحت حكم موسولينى» وبفضل 
أعمال Gy adil‏ جيوفانى جنتيل 
Giovanni Gentile‏ وتعنى الكلمة 
"الدولة الشاملة؛ القابضة على كل شي» 
والمستوعبة لكل شئ.ء والمحيطة JS‏ 
شئ ومن ثم يمكن أن تصدق على 
عديد من الامبراطوريات ونظم الحكم» 
وعلى الأنظمة اليمينبه بصفة cale‏ أى 
حتى فترة الحرب الباردة حيت 
اكتسبت شيوعا واس تخداما وأسع 
النطاق. ومن الاستخدامات الشديدة 
الخصوصية لذلك المصطلح إطلاقه 


الرفاهية الشامل. 
ولكن الشائع فى العادة أن ذلك 

المفومات والملامح التى ترتبط - 
موضوعيا - بعدد من الايحاءات 
والمضامين الانفعالية» التى لا تعطى 
نفسهأ للفحص و التمحيص › ودلك عنذما 
يرادقون بينها وبين بعض المصطلحات 
الأخرىء؛ مثل "إمبراطورية الشر". 
ويرجع الفضل إلى عالمى السياسه 
كارل فريد ريش وزبجينيو برجنسكى 
فى تحويل معنى هدا المصطلح من 
النظم الفاشية»ء وإعادة صياغته 
وتحويره بحيث يمثل النمودج المعبر 
عن الاتحاد السوفيتى فى عهد ستالين. 
وقد قدموا ستة عناصر أساسية عدوها 
تتضافر تضافرا عضويا فی تحديد 
هوية النظام tsd gaiil)‏ وهذه العناصر 
هى : - 
١‏ - الإيديولوجيا الشمولية المحددة 
تحديدا دقيقاء والتى تدعو إلى مجتمع 
مثالى موعود (انظر مادة العقيدة 
الألفية) وإلى مستقبل يوتوبى. 

۲ - حزب جماهيرى cling‏ يقفوده 
شخص وأحد فى العادة. 

۳ - نظام للقهر البدنى أو النفسى 
(المعنوى) 
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: - احتكار وسائل الاتصال 

د - احتكار للساد ح 

5 - التوجيه المركزي والإدارة 
المركزيه للاقتصاد عن طريق التنسيق 
الييروفقر اطى. (انضر كتابيسصاأا: 
الديكتاتورية الشمولية والاوتوقراطية و 
الحكم الفردى المطلق» الصادر عام 
Ory vary‏ 

وقد ps‏ هذا الإتجاه ردود فعل 
من جانب أولئك الذين كانوا يرون أن 
النظام السوفيتى يمكن فهمه القفهم 
الأفضل - ككيان سياسى واجتماعى - 
قلى ضموء جماعات المصسالح. 
وجماعات الصفوة المتصارعة أو 
حتى فى ضوء المصطلحات شبه 
الطبقية (باستخدام فكرة مصطلحات 
التسمية كوسيلة للتعبير عن الطبقة 
الجديدة). وقد اتسع استخدام المصطلح 
خلال ظروف الحرب a Lull‏ ولكن 
القوة التفسيرية للمفهوم فى العلوم 
لأسباب واعتبارات متعددة ليس La jal‏ 
طبيعتها التعميمية اللا تاريخيه. بل 
ساءت سمعة المصطلح خلال حقبة 
السبعينيات» على الرغم من أن فكرة 
ما بعد الشمولية” قد برزت خلال 
الحوارات النى دارت حول إمكانية 
إصلاح النظام السوفيتى. وبعد أن انهار 
النظام السوفيتي دهب معارضو هذا 


المفهوم الى أن تحول الاتحاد السوفيتى 
فى ظل رناسة جورباتشوف قد اتبت 
أن النظام السوفييتى لم يكن نظاما 
شموليا. ودهب دعاة المفهوم إلى ان 
الإنسان السوفيتى يمكن التعرف عليه 
OVI‏ بوضوح أكبرء Gly‏ العوامل التى 
أدت إلى انهياره كانت - على أية 
حال- عوامل خارجية. ومما لاشك فيه 
أن نظام الاشتراكية الواقعية قد أوجد 
نظام الحزب (Lal oll‏ وأنه كان يشوم 
على عبادة ca pall‏ ويتسلح بإيديولوجيا 
غائيه محددة) ونظام cla yl‏ وار عب» 
والاقتصاد الدى تسيطر عليه Zagi‏ 
واحتكار العنف قل أن نجد نظيرا له 
أو نجد ما يفوقه فى شتى أنواع 
المجتمعات الأخرى» حتى تلك الفائقة 
الفهر. وسوف يصبح من الممكن فهم 
تراث هذا النظام عندما تسعى الدول 
التى عرفته إلى بناء نظم ديموقراطيه 
وتأسيس نظم السوق اعتمادا على 
حفوق المواطنة. 


ia ١ 55 شوق كلبفورد (عاش من‎ 
Shaw, Clifford (40۷ 

alle‏ اجتماع ينتمى إلى مدرسه 
شيكاغوء ورائد من رواد منهج تاريخ 
الحياةء قام بجمع ما يزيد عن مائتى 
دراسة لتاريخ حياة الجانحين خلال 
Alec‏ فى dene‏ بحوث الأحداث» کان 
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من أهمها وأشهرها: "تاريخ حياة جاك 
رولر: الرواية لذاتية لقصة Jih‏ 
منحرف'»؛ ونشرت عام ۰ 
وهى التى أعيد دراستها بواسطة جون 
سنودجراس تحت عنوان: جاك رولر 
فى السبعينيات وصدرت فى كتاب alc‏ 
001 


شوتزء ألفريد (عاش من ۱۸۹۹ ia‏ 


Schutz, Alfred (140۹‏ 
انشر : تفسير أو تساو ne‏ 


شومبيترء» جوزيف (عاش من ۱۸۸۳ 
QO. i‏ 0 

Schumpeter, Joseph 
ينتمى‎ gill مورافى يتعرض فى عمله‎ 
أهمية للمشتغلين بعلم الاجتماع. وقد قام‎ 
أطورية‎ yyol سومبيدر بالتدريس فى‎ 
هابسبورج وفى المانيا وفى الولايات‎ 
المتحدة. وكان يرى أن علم الاجتماع‎ 
AY! Lagia والاقتصاد يكمل كل‎ 
وكثيرا ما كتب فى موضوعات تصنف‎ 
فى هذه الأيام على أنها من موضوعات‎ 
الاجتماع» ومنها على سبيل المثال‎ le 


الطبفة الاجتماعية وموضوع 
الإمبرياليه. 

وكان شومبیتر؛ Alia‏ مثل كارل 
ماركس وماكس فيبرء مهتما بالبحث 
فى أصول النظام الرأسمالى وتطوره 
وكذلك أولى اهتماما مماتلا لدراسة 
دور المنظمين الذين عظموا الأرباح 
وتحملوا المخاطرء ولعبوا دورا رائدا 
فى id‏ منتجات وأساليب إنتاجية 
جديدة. هذا بالإضافة إلى اهتمامه 
بالارتباط بين نظرية دورة العمل 
وتكوين رأس المال» وهذه جميعا من 
الملامح المميزة للمدرسه النمساوية فى 
علم الاقتصاد والتى يعتبر شومبيتر أحد 
أتباعها المباشرين. نذكر من بين 
مؤلفاته كتاب: 'نظرية التتمية 
الاقتصادية"؛ الصادر عام aY‏ 
وكتاب 'دورة العمل“ الدى نشر عام 
A) 494‏ وكذلك أفضل كتبه مبيعا؛ 
وهو كتاب الرأسمالية والاشتراكية 
والديموقراطية:؛ المنشور alc‏ 
205 "). وقد حذر شومبيتر فى 
كتابه الأخير هذا من النزعة نحو 
استبدال جماعة المنظمين بطبقة أكثر 
محافظة من المديرين الصناعيين» ومس 
ضرورة أن يؤدى التخطيط الاقتصادى 


إلى تشجيع الاشتراكية. انظر أيضا: 
إمبريالية. 


AV% 


الشباطين الشعبية  Folk Devils‏ 
مصطلح استخدمه ستائلى کو هین 
فى دراسته للذعر الأخلاقى الذى 
انتشر ازاء الثقافات yall‏ عيه للمودس 
“Mods‏ والروكرس Rockers‏ ° 
فى انجلترا خلال الستينيات (انظر 
كتابه: الشياطين الشعبية والدعر 
الأخلاقىء الصادر عام MMH AVY‏ 
وذهب كوهين فى هذه الدراسة - 
مستخدما المداخل التفاعلبة 
لسوسيولوجيا السلوك الجمعى - إلى 
أن المجتمع يخلق مجموعة من الأنماط 
الاجتماعية 'لكى يوضح لافراده من 
خلالها أى الأدوار يجب أن يتجنبوه 
وأى الأدوار يجب أن يعظموه". وتحتل 
الجماعات» التى يعدها المجتمع منحرفة 
ولا يقبلهاء 'موقما ثابتا كشياطين 
شعبية: فتكون أداة تذكرنا بما لا يجب 
أن نكون "dale‏ ولفد استخدم المصطلح 
منذ ذلك الحين على نطاق واسع فى 
دراسات أخرى حول تمثيلات 
الانحراف. انظر أيضا: الوصم 


شيزوفرنيا أو Schizophreniaalad‏ 


يعرف على نطاق واسع فى الولايات 
Mods ne‏ اسم 


جل اهتمامها 2 “fa‏ 


المتحدة الأمريكية أكثر منه فى 
بريطانياء وهو عادة ما Cainan‏ بالاو هام 
او الهالوسء ويظهر بصورة اوضح 
فى اواخر مرحلة المراهقةء وينظر إليه 
ظهر مع بدايات القرن العشرين» حيتت 
أطلق على حالة سبق وصفها فى 
ajc"‏ ميكر . ودشير الشواهد إلى ارتياط 
هذه الحالة pace‏ مسيق شی الجبنات 
الوراثية» ولكنها أيضا تشير إلى أهمية 
البيئة فى ظهوره. 


شيلرء ماكس (عاش من عام JANE‏ 
حتى Scheler, Max (YAYA‏ 
مدير LGA‏ البحث العلمسى 
telia Y]‏ وأستاذ الفلسفة فى جامعة 
كولونيا فى المانيا ابتداء من عام 
أ6 . وقد كان شيلر من الشخصيات 
المهمة فى تطوير كل من علم الاجتماع 
الظاهراتى (الفينومينولوجيا)ء وعلم 
الاجتماع aic g oů prall‏ الاجتماع 
القفافى. وقد حاول شيلر» تحت تأثير 
كل من فريدريك نيتشه. وإدموند 
هوسرلء أن يتجنب النزعة النسبية 
فى ole‏ الاجتماع المعرفى؛ وذلك بتبنيه 


على فئة من الشباب فى انجلترا (خاصة خلال عقد الستينيات) ترک 
قى المظهر والحرص على ارنداء الملددس الحدينة الأنيقة .(المحرر) 


Rockers (**)‏ اسم يطلق كي أنجلترا اساسا على "مجاديب” موسیتی وأغانى الرولك. 
ويرتبط هذا الهوى بارتداء المااذبس المصنوعة من الجلد وركوب الموتوسيكلات. (المحرر) 
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وجهة نظر جوهرية Essential‏ عن 
الطبيعة البشسرية فى كتاباته عن 
الأنثر وبولوجيا TEEMAN‏ والتى تأثرت 
أبضا بمعتفد أنه الكاتوليكية الرومانية. 
ورغم أن شيلر اعترف بتعددية ونسبية 
نظم الاعتقاد أو الإيمانء إلا أنه أكد 
على أن الطبيعة البشرية ذات طبيعة 
عامة واحدة. وقد استبدل شيلر ثنائية 
كارل ماركس لما أسماه بالبناء التحتى 
والبناء الفوقى» بثنائية أسماها: الدنيوى 
والروحى. وكان يتبنى وجهة نظر 
Ave gla‏ تجاه المجتمع الصناعى 
المعاصر؛ Eris‏ رأى أنه اقساد للفيم 
الحقيقية الأصلية. ومن أهم أعمال 
كتاب : الاستياء؛ الصادر عام 
Mary‏ وكتاب "طبيعة التعاطف" 
الدى صدر MA ۳ alc‏ وكثاب 
"مشكلات علم الاجتماع المعرفى" 
المنشور عام CAYT‏ وكتاب 
"مكانة الإنسان فى الطبيعة"؛ الصادر 
عام ۱۹۲۸ '. وتعد إسهامات شيلر 
فى علم الاجتماع المعرفى من 


الاسهامات التى لا يمكن لأى دارس 
Communism Ase gas‏ 


مدهب سياسى؛ ظهر ol)‏ الثورة 


الفرنسيةء برى أن المجتمع الإنسانى 
يمكن تنظيمه على أمساس من الملكيه 


المشتركة للموارد الاقتنصادية لكل من 
المنتجين المباشرين أو العمال. تطورت 
النظرية الشيوعية واأصبحت أكتر 
تنظيما على يد كارل ماركس» 
وفريدريك إنجلز خلال أربعينيات 
القرن التاسع عشرء اللذان أكدا أن 
الإنسانى قد تطور عبر سلسلة 

من المراحل التاريخية:؛ أو أنماط 
الإنتاج» وأن المجتمع الشيوعى - أو 
دولة العمال - سوف تنبشق من خلال 
تطور الرأسماليةء والنشاط المنظم 
للطبقة العاملة» باعتباره ذروة التطور 
التاريخى. ولم يقدم ماركس سوى 
نصورات شديدة العمومية عن طببيعة 
تكوين المجتمع الشيوعى» ولكن بعض 
الكثاب اللاحفين عذلوا من افكار 
ماركسء من خلال تأكيدهم على إسناد 
دور مركزى للدولة فى تنظيم تلك 
المجتمعات أثناء 5 ة الانتقال الطويلة 
الشيوعبة ror‏ مو لذلك فان الاتحاد 
السوفيتى؛ وجمهورية الصين الشعبية؛ 
والنظم الشيوعية التى ظهرت بعد ذلك 
فى كوبا وفيتنام عادة ما توصف بأنها 
'دول اشتراكية"» على اعتبار أنها قد 
سارت خطوات على طريق تحقيق 
البرنامج الاشتراكى» مں apex‏ القضاء 
على الملكية TEES)‏ وتاكيد سيطرة 
الدولة على الاقتصاد. ولكنها مع AND‏ 
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ا تعد دولا اشتراكية gl)‏ شيوعية) 
بالمعنى الحقيفى؛ لأنها لم Gass‏ بد 
الديموقر اطية السياسية؛ بل AS‏ مسن 
ذلك. أحيانا ما يشار اليها باعتبارها 
نظم رأسمالية الدولة. والشئ المشترك 
المجتمعات ما زالت بعيدة عن النموذج 
المثالى للشيوعية كمأ حدده مارگس› 
نظرا لأنها تضم أنظمة سياسية غير 
ديموقراطية؛ وعلى درجه عالية من 


المركزية:؛ وتتحكم فيها الصفوة 


البيروقراطية؛ حيث تحل محل الطيقة 
الرأسمالية. ومما يزيد من الخلط فى 
استخدام المفهوم أن هذه ahili‏ نفسها 
تسمى أحيانا الاشتراكية البيروقراطية. 
927 حتمعات رأسملية الدولة 
الاحتكارية. وقد قدم كلاودين واحدا 
من أفضل الدراسات التاريخيه > للحركة 
الشيوعية والمجتمعات الشيوعية» فى 
كثابه: الحركة الشيوعية - من 
الكومينترن إلى الكومينفورم» الصادر 
عام E yayo‏ 
وقد أرجعت النظر يات الماركسية 
se‏ عدم تحفق الشيوعيه بعد قيام 
لثورات الاشتراكية إلى بعض العوامل 
597 عن TORN‏ كالضخغوط التى 
تمارسها الدول الرأسماليةء وتباين 
الظروف التاريخية للمجتمعات التى 
شهدت ثورات اشتراكية» وظهور 


شريحة أو طبقة بيروقراطية عملت 
على إعاقة عملية التحول وحولتها 
لصالحها. ويطلق غير الشيوعيين 
مصطلح الشيوعية على أى مجتمع 
يحكمه حزب شيوعىء؛ أو على أى 
حزب يسعى إلى تحفيق المجتمسع 
الشيوعى. ويرى اغلب علماء الاجتماع 
أن المجتمعات الشيوعية تختلف عن 
الدول الرأسمالية من بعض النواحى 
السياسيةه والإيديولوجية المهمه. 
فالمجتمعات الشيوعية تتسم بتركز 
سلطة صنع القرار فى يد ule aac‏ من 
الفادة الدين يتم التكتم عليهم» وسيطرة 
الدولة على الاقتصادء ووجود قيود 
على كافة الأنشطة السياسية 
والاجتماعية؛ والاعتماد وبصورة كبيرة 
على الفهر بصورة تفوق ما هو موجود 
فى النظم الديموقراطية الليبرالية. وإن 
كان موضوع مدى تميز الاسس 
الاقتصادية لنوعى النظام الاجتماعى 
بالفعل قد Jh‏ على al gall‏ موضع جدل 
حاد. فقد ذهب بحض الكتاب إلى ان 
بعض مقتضيات التكنولوجيا الصناعية 
المتقدمة قد خلقفت قدرا كبيرا من 
التمائل على مستوى الوحدة الإنتاجية 
وعلى giana‏ ی التنظيم. 

وعلى حين يطلق بعض النفاد 
مصطلح شمولى على هذه المجتمعات؛ 
فإن بعض التحليلات المتعاطفة تقول 
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داخلهاء ويؤكدون على أن تلك الأنشطة 
ظلت تتطور الى المدى الذى ادى إلى 
تفكك الاتحاد المسوفيتى» والدول 
الشيوعية فى أوربا الشرقية فى اواخر 
الثمانينيات. انظر أيضا: الاشتراكية 
الواقعية. 


الشيوعية البدائية 
Primitive Communism‏ 
مصطلح يرتبط sale‏ بكارل 
مارکس» ولكنه اكتسب مزيدا من 
التدقيق على يد فريدريك إنجلز (فى 
كتابه: أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة؛ الصادر عام 900884" 
ويعنى الحق الجماعى فى الانتفاع 
بالموارد الأساسيةء والمساواة فى 
العلاقات الاجتماعية» وغياب الحكم 
التسلطى والتدر ج الطيفى الهرمى» 
وهى المرحلة التى يعتقد انها كانت 
موجودة فى مرحلة سابقة على ظهور 
التدرج الطبقى والاستغلال فى التاريخ 
الإنسانى. وقد تأثر كل من ماركس 
وإنجلز IAG‏ قويا باراء هنرى مورجان 
فى عرضه الظنى لتاريخ التطورء الذى 
وصف فيه الحرية»؛ والمساواة 
والإخاء عند العشائر والجماعات 


“A aul‏ وتكلم فيه عن وضوح 
"الشيوعية فى أمور الحياة" التى يعتقد 
أنها كانت موجودة فى العمارة الفروية 
عند سكان أمريكا الأصليين (الهنود 
الحمر). وقد استطاع انجلز أن يدمج 
هذه الفكرة فى نظريته التطورية فى 
المادية التاريخية؛ فذهب إلى أن 
الانتقال إلى أنماط الإنتاج التى جاءت 
بعد ذلك تضمنت الانتقال من الإنتاج 
«Jalil‏ كما انطوت على تحول 
العلاقات العائلية الاجتماعية والمساواة 
بين الجنسين إلى أسر مستقلة كوحدات 
اقتصادية تقوم على تبعية المرأة 
وخضوعها. وقد آثار هذا الموضوع 
الأنثروبولوجياء عرض لها بشكل طيب 
- على سبيل المثال - ليكوك فى 
مفاله: "الماركسية والانثروبولوجيا" فى 
الكتاب الذى حرره اولمان وفيرنوف 
بعنوان: الدراسات الأكاديمية اليسارية 
الصادر عام "7.۱۹۸١‏ ويوضح ذلك 
العرض أن المناقشات قد تركزت حول 
طيبعة حفوق (ASL all‏ والمكانة؛ 
والسلطة التى كانت معروقفة لدى تلك 
الشعوب البدائية. 
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الصالح العام Public Interest‏ 
ot‏ المصالح الجماعبة التى Y‏ 
تتجزأ لمجتمع محلى أو لمجتمع من 
وجهة نظر المتابع المحايد. ويعتفد ان 
توفير السلع العامة (أو الجماعية) من 
شأنه أن يحقق الصالح العام» هذا على 
الرغم من أن الممارسة تختلف حول 
مساحة الشبكة التى تغطيها هذه السلع 
العامة. انظر أيضا: سلعة عامة (أو 
جماعية). 


صبعیات» كروموسومات 
Chromosomes‏ 
نوأة LOS‏ الجسم عند الإنسان 
والحيوانات المتطورة والنباتات؛ وهى 
تحتوى على عدد (ثابت بالنسبة لكل 
نوع - يبلغ YY‏ فى حالة النوع 
الإنسانى) من الأزواج التى يتخذ بناؤها 
شكل الخيط. وتحمل هذه الصبغيات 
المورتات» أى الوحدات الأساسية 
الحاملة للصفات الوراثيةء مرتبة فى 
لتكون البويضة والمنى» فإن الصبغيات 
تشكل أزواجا ثم تنقسم بطرق تعين 
بطريقة عشوائية الصفات الورائية 
للامشاج الجديدة. وتفسر هذه العمليه 
التنوع الوراشى بين أفراد الذرية 


الصداقه Friendship‏ 
بالرغم من أن الصداقة مصطلح 


شائع فى الثقافات الحديثة» إلا أنها لم 
تلق حقها من دراسات العلماء 
الاجتماعيين. وتستخدم الكلمة بمعنى 
فضفاض فى المجتمعات الناطقة 
بالانجليزية؛ بالرغم من وجود اتفاق 
عام على أن لها فى أوروبا معنى 
اعمق من معناها فى LS: pal‏ الشمالية. 
ويقال أن للصداقة فى OLS‏ غير 
الأوروبية معنى أكثر وضوحاء وأنها 
تستخدم كأساس لإرساء علافات 
اجتماعية منظمة. وفى كل الأحوالء 
فان الصداقة ليست مصطلحا قرابياء 
ولكنها تتضمن نمطا من التبادليه 
والالتزام بين أفراد ليست بينهم علاقة: 
بالرغم من أن ذلك يختلف باختلاف 
الموقف والسياق. ويمكن أن تتراوح 
الصداقة بين العلاقة العرضية نسبياء 
التى تعتمد على ممارسة نشاط مشترك 
أو الاشتراك فى موقف واحد (مثل 
نوادى الرياضة) والعلاقات العميقة 
المستمرة التى يظهر فيها التدعيم 
المشيادل. 

وتأخذ الدراسة المنهجية للصداقة 
اتجاهين رئيسيين: الأول هو الدراسة 
النفسية الاجتماعية للطرق التى يطور 
بها الأطفال cect hae‏ والعلاقة 


AVA 


الارتياطية بين أنماط من الصداقة 
وتتابع مراحل العمر في الطفولة. 
وتركز دراسات الصداقة بين الكبار 
على أنماط القابلية الاجتماعية؛ كما 
تميل إلى التركيز على الفروق الطبقيه. 
فلقد ذهب جر اهام G. Allan gy!‏ (فى 
كتابه: الصداقة: تطوير منظطور 
سوسيولوجىء: 9015485" إلى أن 
اختيارات الصداقة بين أبناء الطبقة 
العاملة تسود فيها روابط Aad yall‏ 
بالرغم من أن الجيران وزملاء العمل 
يكونون SL De‏ صداقة ايضا. 
أماالطبقة الوسطى - من ناحية أخرى- 
فانها تميل الى العلافات الشخصية؛ 
وإلى اختيار أكثر Lacy‏ للاصدقاء من 
بين إطار أوسع. 


الصدق Validity‏ 
ويقصد به أن يكون الشئ حتيقياء 

hs‏ بمتل انعكاسا صادفا للاتجاهات› 
أو السلوك» أو السمات التى يعبر عنها. 
ويعد المقياس (كالسؤال» أو مجموعات 
الأسئلة أو الاختبار) صادفا عندما 
يقيس المفهوم أو الخاصية التى يدعى 
فياسها. من هذا - مثلا - ما نلاحظه 
من اعتراض البعض على ما ادا كانت 
الإجابات المتحصل عليها من السؤال 
عن الرضا عن العمل تمثل مؤشرا 
صادقا للاغتراب عن ١‏ لمجتمع 


المعاصر . وكدلك الاعتراض على ما 
اذا كان شغل ob all‏ لوظيفة ذات أجر 
مؤشرا صادقا على الو عى النسوىء أو 
معدل الطلاق فى الولايات المتحدة يعد 
مؤشرا صادقا لمدى الضغط الاجتماعى 
الذى يعيش هذا المجتمع فى ظله. 
فصدق مفياس معين للاتجاهات»ء او 
الاجابات التى يتم الحصول عليها فى 
أثناء المقابلة يعد فى آخر الأمر 
موضوعا للتقفديرء وإن كان قد تم 
تطوير بعض الأساليب الفنية التى يمكن 
أن تدعم وتكمل أراء الباحث الخاصة؛ 
التى قد لا تكون ممتله. 

وهكذا تم تطوير بعض الأحكام 
المبنية على التجربة العملية التى تيسر 
استبعاد بعض أنواع الأسئلة استبعادا 
تاما. من هذاء مثلاء الاعتقاد بأنه من 
غير المجدى توجيه أسئلة إلى شخص 
عن حادثة معينة بعد وقوعها بفترة 
طويلة ومحاولة التعرف على 
الاتجاهات والأسباب المرتبطة بقرار أو 
اختيار معين LAW‏ منذ سنوات بعيدة 
وذلك على اعتبار أن الآراء والأمور 
يعاد النظر إليها وتفسيرها عندما تمر 
عليها فترة طويلة؛ ومن ثم لا تعبر 
الاراء التى تبدى لاحقا تعبيرا صادقا 
عن تلك التى كانت ملازمة للحدث أو 


الصدق يستبعد المقابلات بالتفويض (أو 


AY 


بالو كالة؛ أى سؤال شخص Auld‏ عن 
أخر) استبعادا تاماء اللهم الا بالنسبة 
للبيانات الواقعية الفعلية الأساسية 
كالسؤال عن مهنة شخص آخرء وان 
كان بستحسن حتى أاستبعاد oo)‏ سوال 
بالتفويض. وتعد عملية ضمان الصدق» 
وقياس درجة Gamal”‏ الظاهرى”" من 
الوجهة النظرية أو البدهية؛ تعد أضم 
الآدوات التى تتدعم باستخدام أكبر عدد 
ممكن من الناس لإجراء هذا الفحص. 
ويمكن توسيع ذلك بحيسث يشمل 
استخدام هبنات تحكيم من co) yali‏ أو 
المحكمينء الذين ليسوا فى العادة سوى 
pali il‏ عاديين لدیهه ألفة وتيفه 
بموضوع الأسئلة التى يجرى قياس 
صحتهاء ويكون بمفدور هؤلاء الخبراء 
الحكم عما إذا كانت الأسئلة وتصنيفات 
الاجابات قادرة على تغطية كافة 
المواقف التى يمكن أن تنشأء وما إذا 
كانت صياغتها اللفظية تتسم بالدقة 
وحسن التعبير عن المعنى. وهناك 
اتجاه أخر فى تحقيق الصدق يقوم على 
عرض اداة اليحث - المراد اختيار 
صدقها - إلى مجموعات من الناس 
المعروف عنهم أن لهم آراء أو خبرات 
Aia‏ والكشف عما ادا كانت تلك 
الأداة قادرة على التمييز بكفاءة بين 
المجموعات. ولكن الاختبار الأخير 
يتمثل بطبيعة الحال فيما اذا كانت 


أدو ات البحث,. والنتائح التى تم 
الحصول عليهاء مقبولة لدى الباحنين 
والعلماء الآخرين ومن ثم يعدونها 
صادقة. ومن النادر أن يطرح الباحثون 
بحثهم للفحص على المبحوثين أنفسهم. 
وإن كان هذا الأسلوب يتبع فى بعض 
الاحيان فى البحوث التى تستهدف تهديم 
الخدمات والبرامج المنفذة فعلا. وتتميز 
التعدادات السكانية بنظام المسوح التى 
تجرى بعد كل تعداد لاختبار درجة 
صدق البيانات والتحقق من نوعيتها 
العامة. انظر أيضا: الثبات» ومتغير. 


صدمة ثقافية Culture Shock‏ 
ظهر هدا المفهوح فى الستينيات 

ليشير إلى حالة مرضية مهنية يعانى 
منها أولنك الدين يوجدون - بصورة 
a ialis‏ — فى قل تقاف مغايرة 
لثقافتهم . ويعنى هذا La gac r-a)‏ 
وجود رد فعل سلبى (فيزيفى. 
ومعرفى. ونفسى) إزاء التنقل داخل 
المجتمع أو بين المجتمعات» وإن كان 
بعض الكتاب قد ذهب الى احتمال أن 
sons‏ مثل هذا الوضع على صاحبه 
بيعض الفائدة. فالأفراد الذين 
يتعرضون - جزئيا أو LS‏ - لتقافسة 
جديدة ربما يعانون من صدمه ثقافية 
عندما يرجعون مرة ثانية إلى داخل 
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ye‏ اع تسر اع اجتماعى 
Conflict, Social Conflict‏ 
انظر : المنافسه الاقتصادية 
والاجتماعية. ونظرية الصراع. 
والإجمساع. والصراع الصناعى. 
وعسكرىء Ay Sane‏ وقوة. 
صراع الدور Role Conflict‏ 
انظر ٠‏ دور. 


الصراع الصناعى 
Industrial Conflict‏ 
مصطلح يشير الى كافة أشكال 
التعبير عن عدم الرضا داخل علاقة 
العمل» خاصة تلك ill‏ تتصل Lin‏ 
العمل» والمساومة على الجهد. ويمكن 


تقسيم أنواع الصراع الصناعى الكثيرة 


إلى فنتين عريضتين هما: الصراع 
ا 2008 غير re‏ 
بهذا الاسم م ay Bi‏ ابرتكز على أى 
شكل من أشكال التنظيم togam jit‏ ويندج 
بشكل تلقائى من الإحساس بالظلم؛ لذا 
فمن المحتمل أن يكون ذا طابع تعبيرى 
تماما. ٠‏ ويندر ج تحت هذا النوع العديد 
من أشكال التخريب (تعطيل الات 
المصنع)؛ التى تبدو غير منطقية (أو 
غير عفلانية)؛ والتى تتخذ شكل 
الاحتجاج الفردى البحت» بل وغير 


الواعى» ومن تلك الأشكال التغيب عن 
العملء والتغيير الممستمر Jall‏ 
والإحمال» بل coll Cad) gall g‏ نفع فى 
مكان العمل. وينظر علماء الاجتماع 
الصناعى إلى أشكال ترك العمل 
على الصراع الصناعى غير الرسمى. 
pal‏ نفسه ينطيق على ual sic)‏ 
المستمر على oo Ja)‏ ذلك الاعتراض 
الدى يظهر في المعحايير الخاصة 
يجماعة العمل» المنظمة لعملية الإنتا- ¢ 
أو أجر اءات التقييدء أو المسرية. أو 
فكرة الصراع الصناعى غير الرسمى 
يبدو غير مفهوم من وجهة نظر 
الإدارة. لكن هذا الشكل من الصر مراع 


نطاقه 


فبشير إلى أشكال التعبير ر المنظم عر 
لمال . ويفترض أن يكون لهذا لدو 
تستهدف تحفيق غايات أبعدء وليس 
مجرت ٠‏ أهداف تعبيرية (وأحيانا علاوة 
عمالاً قد يكونون غير موتمين شخصيا 
أو ليس لديهم تعاطف مع القضايا محل 


AYY 


الخائفب. ويعذد الإأصراب amaia‏ 
او نسح اشکال هذا gill‏ ع من الصراع. 


ولتحقيق تسويات خاصة بالأجور أو 
رر وف العمل. ويمكن ددعیم 
الإضر أب عبر العديد من الو سائل 
الرسمية مثل تخفيض الإنتاج والالتزام 
بحدد ساعات العمل التى ينص عليها 
القانون. ويمكن أن تقتصر هذه الأشكال 
على العمال الدين يقع agile‏ الضرر 
المباشر؛ كما يمكن أن تأخذ شكلا من 
أشكال الإضراب المؤازر من جانب 
العمال الذين يعملون فى أعمال أو 
طابع رسمى تتم بدعوة أو بناء على 
أو أمر DIOLS‏ النقاية العمالية؛ وحسيما 
المساومة الجماعية. وينطبق مصطلح 
غير الرسمى (أو غير الشرعى) على 
نلك الإضرابات الثى تتم عبر قادة غير 
او عبر Al‏ غير معترف بهاء أو عبر 
طرق أخرى لا تحدم Lc.) gall‏ 
انفصال واضح. فى الممارسة؛ بين 
الاضرابات غير الشرعية وغيرها من 


الاشكال الجماعية المرتبطة بالصراع 
غير الرسمى. 

وقد ثار فيما مضى جدل طويل 
داخل علم الاجتماع الصناعى حول 
مصطلح القابلية للإضراب» اختصارا 
للبحث عن الأسباب البنانية للصراع 
أنماط الإضراب وكل من : نمط 
الصناعة» ودرجة cS) jG)‏ والتجانس 
الطبقى داخل مجتمع العمل»؛ واستخدام 
تكنولوجيا الإتتاح الكبير› وبصرامة 
الإدارة» وبنية جماعات العمل. وعلى 
الرغم من وجود روابط واهية بين 
GLI poy!‏ وبحض هده المتغيرأت» 
فان تكرار الاضرابات peg‏ ها امن 
أشكال القلاقل المشابهةء يدل على Liss‏ 
تلك التفسيرات» بحيث أصبح من 
الممكن وجود اشكال عديدة مسن 
الأحداث المتضاربة. وأحرز علماء 
الاقتصاد بعض النجاح فى الربط بين 
انماط الإضراب طويل المدى وبعض 
المؤشرات الاقتصادية. لكن هذه 
المحاولات المشابهة يعوقها التنوع 
Jil gl‏ فى كم وكيف الإحصاءات 
الخاصة بالإضراب» سواء على 
المستوى القومى أو المستوى العالمى. 
لذا نجد أنهم يصيغون نتائجهم على 
مستوى مفرط فى العمومية. ويتمثل 
الاعتراض ley)‏ على هذه 
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التفسيرات البنانية فى أنه كلما كانت 
أشكال الصراع الصناعى أكثر صرامة 
كلما كانت أكثر تنظيما اجتماعياء وكلما 
al‏ الى الإثارة والنهييج. لدا يجب 
على هذه التفسير ات أن تأخذ فى 
اعتبار ها الأهداف الاستراتيجية التسى 
يدركها العمال وقادتهم» كما تأخذ فى 
اعتبارها معنى العمل النقابى 
الصناعىء ذلك العمل الذى يتباين تباينا 
كبيرا بين الثقافات المختلفة للعلاقات 
الصناعية. حيت يقال» على سبيل 
المثال أن ارتداء القبعات الحمراء أثناء 
العمل يعد تعبيرا جادا عن الاحتجاج 
داخل الثفافة اليابانية» بينما يعبر - هو 
نفسه - عن تأجيل الإضراب داخل 
الثقافة البريطانية. 

وثمه وفرة فى التراث النظرى 
وتراث دراسات الحالة. ويقدم s‏ 
ستيفان هيل: المنافسة والصراع 
العمل؛ الصادر عام Fay ۹۸١‏ 
ملخصا وافيا للموضوع. وانظر أيضا: 
فرض كير وسيجلء والخبرة الذاتية 


Learning Difficulties 
انفثر : انخفاض | لمستوى‎ 
العقلى.‎ 


الصفحة البيضlء Tabula Rasa‏ 
تعرف أيضا باسم نظرية اللوح 

الخالى أو الفار غ من sl‏ شئ أو الورقة 
البيضاء» وجميعها تسميات تحبر عن 
نظرة إمبيريقية متطرفة إلى العقل 
والمعرفة؛ والتى تمثل مصدر الهام 
نزعة التداعى (أو المذهب الترابطى) 
فى علم النفس. وكان جون لوك يرى 
عليه كما لو كان العقل iaia‏ بيضاء 
بواسطة الخبرات التى يعيشهاء وهى 
وجهه نظر تفايل اليوم النظريات 
السلوكية الحديثة التى تحاول أن تفسر 
العمليات العقلية كثمرة أو محصلة 
لبعض المنبهات الخارجية والاستجابات 


السلوكيه. 
الصفوة» نظربة الصفوة 


Elite, Elite Theory 

يرجع الفضل إلى أعمال اثنين 

من العلماء الإيطاليين فى القرن التاسع 
عشر هما فلفريدو ياريتو وموسكا فى 
تس ابط الضوء على SL Bs all‏ 
المتكررة عبر القاريخ 2 البشر 5 
المعروف والتى مؤداها أن الكلة كانت 
تتولى حكم الأغلبيةء وهى الملاحظات 
التى مثلت إسهاما مهما فى علم 
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Sat‏ جتماح السياسى الحديث. ففد عرض 

موسكا (فسى کتاره saii‏ ىق تشره عام 
۸۹۹ - بالایطالیه س بعنوان: أسس 
adie‏ السياسه» ودر جم الى الإتجليزيه 
ونشر بعنوان: الطيقة الحاكمة. فى عام 
#9" عرض أول صياغة لتلك 
النظرية. أوضح Led‏ الخصاتص 
المميزة للحكام» ومن ثم قدم تفسيرا 
5 بطر نهم a>)! TENNE‏ فيه هذه 
wal‏ بطر b b‏ الى التنظيم المحكه والفوى 
ce ae‏ عير أنه i‏ أوضح أن تلك 
(الصيغة السياسية) الذى توجد فيه. فإذا 
أخرى جديدة سوف تحل محلها إن 


Dale‏ أو اجلاء وستكون صفوة مهيأة 


للحكم بما يتسق مع الفيم السائدة. 

ومع أنه يعتقد sale‏ أن باريتو قد 
استمد فكرته عن الصفوة من موسكاء 
إلا أنه كان صاحب الفضل فى إطلاق 
اسم الصفوة على أفراد تلك الأقلية 
الحاكمة؛ ومن ثم نسب اليه Jaai‏ 
الأكبر فى ابتكار نظرية الصفوة. غير 
أن باريتو قد تابع تطوير هذه الفكرة 
باعتبارها جزءا من نسقه المعقد فى 
علم الاجتماع الذى أسهم به فى تاريخ 
هذا العلم. وقد ذهب فى ذلك النسق 
النظرى إلى أن الفعل الاجتماعى يتحدد 


بولحدة أو ASi‏ من "الحو “a bl‏ أو 
"الرواسب" الست الأساسيةء التى غالبا 
ما يسم تبريرها من خلال مجموعات 
والقوميةء والحرية) والتى يطلق عليها 
ذهب باريتو إلى أنه من بين هذه 
أهمية بكثيرء همأ: راسب استمرار 
التجمعات" الدى aclama perae‏ 
có gall o‏ وراسب "delil‏ الدى يسندير 
الدهاء والحلول التوفيقية. وتأثرا منه 
بمكيافيللى» اطلق باريتو على الحكام 
الدين يتحركون بدافع مع الراسب 
الأول اسح NY gay‏ على حين أطلق 
على الحكام الدين يحركهم الرأمسب 
الثاني اسم "التعالب". ثم انتقل بعد ذلك 
إلى استخدام تلك التفرقة - بين الأسود 
والثعالب - فى صياغة نظريته فى 
'دورة ١‏ لصفوة . وترى هذه النظرية أن 
JS‏ مجتمع يتاسس على roill‏ ومن نم 
4 ولكن بعد 9 يستفر المجتمع 
أموره تقل Mala‏ إلى الشجاعهة 

و والقو 5 وفى النهاية تزداد باضطراد 
الحاجة إلى مهارات "الثعالب" الأكثر 
دهاع وهم الدين يتولون بعد ذلك مهمه 
الحكم. ويمكن ان يستمر حكم التعالب 
إلى المسدى الذى تصبح فيه هوية 
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المجتمع وقدرته على تحديد الاتجاه 
مفتفرة الى الوضوح» وعندها تبرز 
حاجة المجتمع إلى خصانص وسمات 
الشكلية» واللاتاريخية؛ والسيكلوجية 
الواضحة لتلك الأفكارء إلا أننا نلاحظ 
أنه كان يتم إحياؤها وتجديدها - من 
حين لاخر - مند ایام موسكا وباريتو 
إلى سد الفجوات فى النظريات الأخرى 
المتصلة بتوزيع 6d gill‏ ومن ثم وجدتا 
متلا تشارلز رايت ميلز يستخدم هذه 
الأفكار فى asis‏ صفوة cö gall‏ الصادر 
عام YY) qot‏ ¢ لكى يتخلب مسل 
خلالها على نزعة الاختزال الاقتصادى 
rid‏ الأفكار بواسطهة blai] laal‏ 
"الصفوة الديموقراطية" (انظر باكراك 
667“ ", والذى برز خلال sic‏ 
الستينيات للتخلب على الطبيعة الغامضة 
غير المحددة لنظربات التعددية. 


وللوقوف على عرص للتراث 
الغزير حول نظرية الصفوة والدراسات 


الأساسية المستندة الى بحوث 
البيروقراطية؛ء والإدارة والعسكرية 


وقوة المجتمع المحلى» انظر: 
جيرينت بارى فى كتابه الصفوات 
السياسبة» الصادر عام 4 qa‏ ,9 
وانظر أيضا ميشلزء روبرت» وصفوة 
القوة. 


صفوة Power Elite 6 gl)‏ 
طور هذا المصطلح تشارلز 
رايت ميلز فى كتابه الذى يحمل نفس 
العنوان (والصادر عام "7١165‏ 
وقد استخدمه للإشارة إلى الصفوة 
الحاكمة فى أمريكا. وطبقا لتحليل رايت 
ميلز فإن صفوة الفوة هى صفوة تتكون 
من قادة مجالات الأعمال» ráa Sally‏ 
والقوات المسلحة. وهى جماعات تربط 
بينها الأصول الاجتماعية المشتركة 
لهؤلاء القادة» وتيادل الأفراد العاملين 
فى تلك القطاعات من قطاع إلى آخر. 
وقد أثار تحليل رايت ميلز قدرا هائلا 
من المنافشه4. aa‏ ويليام دمهوفا 
وهويت بالارد فى الكتاب الدى حر ر ol‏ 
بعنوان: رايت ميلز وصفوة القوة. 
الصادر عام VATA‏ مختارات 
ممثلة للتعليقات الليبرالية والراديكالية 
حول هذه الرؤية» مصحوبة بتعليق 
كتبه رایت ميلز نفسه على هذه 
الانتقادات. انظر أيضا: المركب 
العسكرى الصناعى. 


AYA 


الصلة الفكرية (عند فيبر) 
Elective Affinity‏ 
مصطلح استخدمه ماكس شيبر 
لوصف العلاقه بين البروتستانتية 
والرأسمالية (فى كتابه: الأخلاق 
البروتسستانتية وروح الراسمالية 
الصادر عام LAA o‏ ويشير 
المصطلح لوصف علاقة رد الفعل أو 
التلاحم بين جوانب التعاليم 
البروتستانتية والمشروع الراسمالى؛. 
وبصفة خاصه روح ذلك المشروع. 
ويلاحظ أن الداخلين فى تلك العلاقه لا 
يكونون واعينِ بها. وقد ظل هدا 
المفهوم مرتبطا أوثق الارتباط بأعمال 
فيبر» وإن كان يستخدم بشكل فضفاض 
من جاتب بعض علماء الاجتماع 
الآأخرينء وإن اس تخدموه فإنهم 
يستخدمونه غالبا فى المواقف التى يبدو 
فيها ارتباط بين تلك المتغيرأت. ولكن 
لم يتضح بعد الشكل أو الصورة التى 
bast‏ تلك العادقة. ويتبح a gall‏ اسلوب 
أكثر حدائة لوصف الموقف الذى 
يصدق عليه هذا المفهوم من ناحية 
و جود أرتباط بين المعتقدات»2 والأفعال؛ 
والنتائج غير المقصودة اتلك الأفعال. 
انظر المفال الدى كتبه: gle‏ بعنوان 
"الصلات الفكرية عند ماكس فيبر" 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام MV AVA‏ وانظشر 


أبضا: قضية الأخلاق البروتستانتية 
والنتائج غير المقصودة أو غير 
المتوقعةه. 


صناعات الخدمات 
Service Industries‏ 
مجمو عة غير محددة تحديدا 
قاطعاء من الأنشطة الاقتصادية ذات 
التمويلء والمبيعحات» والتوزيع JEN)‏ 
والبيسح بالقطاعيى؛ والبيع (ihal‏ 
ومجموعه من المشروعات والمهن 
التخصصية التى تقدم أشكالا متنوعة 
من الرعاية الشخصيية. وتتحدث 
النظريات المتفائلة المرتبطة بالتصنيع 
عن ظهور اقتصاد خدمات في المستقبل 
(أو تمثل الخدمات الجزء الأعظم منه). 
أما التفسيرات الأكثر تفاؤلا فهى تعتبر 
أن اتساع قطاع الخدمات عرض من 
أعر أض تراجع التصنيع أو زيادة 
التمويل عن حاجة رأس المسال 
الصناعى. انظر أيضا: القطاع 
الصناعى. 


الصناعة التحوبلية 
Manufacturing‏ 
إنشاج المواد والسلع وإعدادها 
للبيع فى صور D‏ سلع تامة. وتشكل 
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يعرف أحيانا باسم القطاع الثانوى فى 


الاقتصاد.انظر: نظام المصنع؛ القطاع 
الصناعى 


الصناعية؛ التصنيع,حد12115: )كنآ 
Industrialization‏ 
يشير هذان المصطلحان السى 
التحول فسى طرائق الإنتاجء ذلك 
التحول المسئول عن النمو الهائل فى 
قدرة المجتمعات الحديثة على توليد 
الدروة. مقار نة بالمجتمعات التقليديه. 
ويجب أن نكون على وعى بأنه على 
الرغم من أن التصنيع بتم النظر إليه 
بوصفه شينا ما يؤثر فى الصناعسه 
التحويلية للسلع؛ فمن المنطقى ومن 
الضرورى أن ينطبق هذا المصطلح 
على الطرق الحديثة لزيادة الإنتاجية 
داخل الزراعة وداخل القطاعات 
الصناعية الأخرى» وكذلك Jato‏ الأطر 
الإدارية. ومن المهم أن نضيف هنا أن 
التصنيع والرأسمالية ليسا شينا واحداء 
إذ على الرغم من أن الرأسمالية كانت 
هى الفاعل الأساسى فى التصنيع» لكنها 
ليست هى الفاعل الأوحد. فالرأسمالية 
تسبق التصنيعء وتتنوع فى أشكالها 
من مجتمع الى آخر اختلافا كبيرا. 
وثمة اتفاق كبير حول الملامح 
الطرازية للتصنيع؛ لكن هذا الاتفاق لا 


يمتد إلى تحديد الأكثر جوهرية من بين 
تلك الملامح. ومن بين الملامح 
الأساسية» التى نتعرض لاغلبها فى 
مواضع متفرقة داخل هذه الموسوعة: 
تفسيم الحملء والرشد الثفافى» ونظام 
المصنع واستخدام الآلات» والتطبييق 
الشامل للمناهج العلمية فى حل 
CEN‏ والالتزام الدقيق بالوقت 
والإشباع cle yall‏ والإدارة وفق القواعد 
والفوانين» وقوة الحمل النى نتسه 
بالحراك الاجتماعى والجغرافى. 
ومع ذلك فإن مثل هذه القائمة 
من الملامح نتير تساؤ لا حول Leis A‏ 
يعد نتاجا للتصنيع فى ذاته؛ أو يجب أن 
تحزوه إلى تجاور الرأسمالية والتصنيع. 
أو حقبقه أن المجتمعات الر أسمالية هی 
أولى المجتمعات التى عرفت النصنيع. 
ويمكن أن نقول نفس الشئ عن الملامح 
الأخرى المتتوعة للحداثة التى تنسب - 
بطرق مختلفة - إلى التصنيع أو إلى 
الرأسمالية بما فى دلك الاتساع 
اللانهائى للأسواق» ونمو الاقتصاد 
النقدى ونز عة التدقيق والمحاسبة التى 
تكمن وراء الرشد العلمى» والروح 
الصناعية ذاتها. انظر أيضا: القطاع 
الصناعى» والمجتمع الصناعى. 


Role Making 
دوزر.‎ ; 


صنع الدور 
انظر 
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صنع Decision Making JAI‏ 
انظر مواد وة المجتمع 
المحلى. نظرية التوافق» تحليل التكلفة 
والعائد. da hi‏ اللعب. نظرية التنظيم. 
الأحزاب السياسية:ء القوة؛ الاختيسار 
الرشيد. 
صهرء رابطه مصاهره 
Affine, Affinity‏ 
انظر : القرابه. 


صور المجتمع» تصورات المجتمع 
Images of Society‏ 
فی عام ١555‏ نشر ale‏ 
الاجتماع البريطانى ديفيد لوكوود مفالا 
فى مجلة ate‏ الاجتماع بعنوان : 
'مصادر التنوع فى تصورات الطبفة 
العاملة للمجتمع“". وفى هذا المقال 
استفاد لوكوود من نتائج العديد من 
الدراسات الموجودة الخاصة بالتخيل 
الاجتماعى» والسلوك الانتخابى» وعلم 
الاجتماع الصناعىء والحياة Jh‏ 
المجتمع المحلى» وصاع بناء على ذلك 
تنميطا ل"رؤى العالم" أو "الوعى 
الاجتماعى" السائد لدى العمال اليدويين 
يميز بين الأتماط الموجودة لدى 
البروليتاريا التقليدية وأصحاب الرؤية 
التدرجية التقليديين» وأصحاب الرؤية 
الدر ائعبة دات الطابع الخاص : 


وترتبط أولى هذه الفنات بالعمال 
فى صناعات التعدين cling‏ السفن» أو 
بأنشطة صناعية مشابهة تتسم بأنها 
تعمل على تجميع قوة العمل التى 
منعزلة إلى حد ماء عن المجتمع 
الأوسع. لذا يميل هؤلاء العمال إلى 
الانخراط فى 'جماعات مهنية" أى 
شبكات اجتماعية تتسم بدرجة عالية من 
يرتبطون فى الوقت نفسه ارتباطا قويا 
داخل مكان العملء» تلك العلافات التى 
تمتد إلى مجال التسلية وقضاء وقت 
الفراغ. ويسكن هؤلاء العمال اليدويون 
فى تجمعات تخص الطبقة العاملة 
العمال الدين شح فى الوقت (And‏ 
cel Banal‏ وجير أن» وأقارب. ويح 
ظروفهم المعيشية قدرا كبيرا من 
المساعدة المتبادالة والمشاركة 
الاجتماعية:؛ والتماسك والروح 
الجماعية. وآخيرا يجسد هؤلاء العمال 
وعيا بروليتارياء يرتكز على تصور 
للمجتمع متأسس على القوة؛ يقيم تفرقة 
بسيطة بين 'نحن" و "هم" 

ويقدم أصحاب الرؤية التدرجية 
التقليدية نموذجا للمجتمع قائم على 
الهيبة أو التراتب التدرجى» حيث يتم 
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تصنيف الأفراد وفقا للمكانة. ويتسم 
هذا التو ع من العمال اليدويين - gale‏ 
ail -‏ يذعنون Gal’‏ هم أفضل منهم' 
(للأعلى منهم مكانة) سواء من الناحية 
الاجتماعية أو السياسية؛ حيث 
يصوتون» على سبيل المتالء للأحزاب 
اليمينية التقليدية على أساس أن 
الصفوات ذات الأوضاع المستقرة فى 
المجتمع يمكنها أن تحقق المصالح 
القومية وليس المصالح الطبقية أو 
الفنوية. ويرى لوكوود أن هذه الرؤية 
المشروعات العائلية الصغيرة:؛ أو فى 
مواقع العمل التى تسود فيها أشكال من 
السلطة الصناعية ذات الطابع الأبوىء 
وهو الشكل السائد بين عمال الزراعة 
على سبيل المثال. ويعيش هؤلاء 
العمال عادة داخل تجمعات صغيرة 
حيث يميل الناس إلى إعطاء الأفراد 
مكانة بوصفهم أفراداء dah‏ تراتب 
للهيبة ذى طابع محلى "يعرف فيه كل 
فرد من الأفراد مكانته". 

وأخيرا نجد أن أصحاب الرؤية 
الدرائعيه (النفعية) ذات الطابع الخاص 
يدميزون بتوجهاتهم نحو العمل ذات 
الصايع المالى الغالب. كمايتميزون 
باسلوب حياة سكان الضواحى الذى 
يتمركز حول الأسرة وحول المنزل 


(المؤسسات الخاصة)؛ ويساهم ذلك فى 
نكو ين صورة للمجتمع دات طابع 
(gale‏ تصبح فيها الانفسامات الطبقية 
قائمة بالاساس على الدخل والممتلكات 
المادية. وينجذب هؤلاء العمال إلى 
الوظائف لأسباب خارجية (اقتصادية) 
ونادرا ما يشكلون جماعات عمل 
اجتماعية حميمة داخل مكان العمل. 
كما أن علاقاتهم بالنقايات المهنية 
والأحزاب السياسية اليسارية أقل 
تماسكا وأكثر نفعية (مادية) من علاقات 
العمال البروليتاريين التقليديين بهذه 
الأحزاب. لذا فإنهم 'يفتقدون أى 
إحساس بالمشاركة فى أية حركة طبقية 
تسعى إلى التغيير البنائى للمجتمع: 
ويعولون بدلا من ذلك» على التنظيمات 
العمالية والأحزاب فى تحسين ظروفهم 
المادية" (شكل من أشكال النضال 
oo il‏ أسماه لوكوود "الروح الجماعية 
دات الطابع النفحى"). | 

اکن لوكوود كان مشوشا Lad‏ 
يتعلق بمكانة أطروحته؛ فهو يدعى أنه 
يقدم سلسلة من الأنماط المثالية ذات 
طابع سوسیولوجی» وليست مفاهیم 
تاريخية؛ لكن الملاحظ أن صورة 
(تصور) المجتمع الدى تبناه النفعيون 
فى فترة الرواج التى اعفبت الحرب 
العالمية الثانية كانت هى الصورة 
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النمطبة الشائعة لدى العمال اليدويين 
SSS,‏ عام» أى أن الرؤية المادية للعالم 
سر عان ما شملت البروليتاريا التنليدية. 
lanal 3‏ رؤ بةك الاد a alal oie‏ على 
فان تصنيف لوكوود هذا والتاليف 
الفانق الأصالة بين عديد من الافكار 
داخل علم الاجتماع البريطانى فى فترة 
ما بعد الحرب zen‏ والدى استتد اليها 
هذا التصنيف bok JE‏ لعدد Y‏ حصر 
له من الدر أاسات الخاصه ENA Sla‏ 
العاملة yall‏ بطانيهة. SY‏ من عقد 
كاملء كما JE‏ تحليل لوكوود مؤثئرا 
على الباحنين فى اوروبا وامريكا pgs‏ 
اليوح. انظر أبضا: اذعان» والبرجرة. 
والخيره الذاتية للعمل. 


الصور النمطية للنوع 
Gender Stereotypes‏ 
تتشكل الصور النمطية gill‏ & من 
تصورات عقلية مبالغ فيها ومتحيزة 
للرجال والإناث تنتشر وتتككارر فى 
الحياة Are oll‏ وهى توجد على نطاق 
واسع فى وسائل الاتصال الجماهيرى 
وذلك لأنها تعمل كصور مختزلة يتوقع 
منها أن تكون مفهومة على نطاق 
وأسع. ویر ی علماء الاجتماع فى العادة 
أن عملية تكوين الصور النمطية تمثل 
le j>‏ من عملية تنشئة الأطفال على 


الأدوار النوعية والتى من خلالها 
يحرم الكبار والصغار على حد سواء 
من فرص تحفيق النمو الفسردى 
المتنوح. 


صورة الذات Self Images‏ 
انظر : الذاتء الأنا. 


صورة (Aba;‏ نمط ثابت, خلق 
Stereotype, Stereotyping‏ 
مشتق من الأصل الإغريقى 
5 بمعنى ثابت أو جامد؛ و 
Typos‏ بمعنسى علامة أو صور 5» 
وكانت الكلمة fags‏ الشكل تستخدم فى 
الفرن الثامن عشر كمصطلح فنى 
للإشارة إلى صب القالب الورقى 
لحروف الطباعة.أما المفهوم بمعناه 
المبيين على رأس هذه المادة فقد 
ابتكره الصحفى الأمريكى والتر ليبمان 
W. Lippman‏ فى كتابه المعنون: 
'الرأى العام" (7)۱۹۲۲““ ليعنى به 
"الصور المحدودة Narrow‏ الثابتة فى 
عقولناء والتى تقاوم عموما أن PG‏ 
صبغة ازدرائية؛ فى مقابل عملية 
التنميط في علم الاجتماع. انظر كدلك 
الصور النمطية ce giil‏ التعصب . 
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الصوريةء ale‏ الاجتماع الصورى 
Formalism, Formal‏ 
Sociology‏ 
فرع من فروع ade‏ الاجتماع 
أسسه جور ج زيمسل» ويهدف إلى 
مقارنة الصور الضمنية للعلافات 
الاجتماعية» ومن ثم يقدم شكلا من 
قياس الحياة الاجتماعية. أو "هندسة 

shall‏ الاجتماعية". 

الحياة الاجتماعية (كالحروب» والاسر› 
والتعليم؛ والسياسة) و 'صور" هذه 
الحياة (كالصراع على سبيل (Jd‏ 
الدى يوجد فى كل هده المجالات. 
والذى من خلاله تأخذ plist‏ 
الاجتماعية نمطها. فالصراع خصورة 
اجتماعية يمكن أن يوجد فى نظم تتباين 
عن بعضها كل التباين كالاسرة 
والسياسة؛ والتى تتجمع من خلالها 
ولكن الصور تظهر كملامح أساسية 
منظمة للحياة الاجتماعية. ومن بين 
الصور المركزية فى تفكير زيمل 
الدلالة التى تؤشر عليها الأعداد فى 
الروابط الجمعية (الأفراد المنعزلون. 
والثنائنيات والثلاثيات (المجموعات 
المكونة من ثلاتة أفراد)ء وأنماط 
الخضوع والسيطرة؛ والعلاقات 


الجمعية (الصراعات وصور التنافس 
(QL‏ والهويات والأدوار (دور 
cay pall‏ دور الففير)» وعمليات كشف 
الأسرار (فى حالة الأسرار والجمعيات 
السرية) JIA)‏ التفويم ( لأسعار 
وعمليات التبادل). 

وينتصب جل اهتمساح ade‏ 
الاجتماع على دراسة المضمون: فهناك 
علماء الاجتماع التربوى والعائلىء 
والاتصالى» وهكدا. وتتجنب الصورية 
هذا المنحى فى ale‏ الاجتماع» عن 
طريق التفاطع مسع هده الموضوعات؛ 
ومحاولة تحديد العمليات والأنماط 
الأصلية التى تتشكل منها المكونات 
الاجتماعية لهذه المضامين: فالوصمة 
والتدرج» والسريةء يمكن -على سبيل 
المثال - أن تكون صورا تتقاطع مع 
المجالات الواقعية (العيانية) للتعليم 
والأسرة والاتصال. 

ويمكن العشور على التطور 
المبكر لهذا المنحى فيما بعد زيمل فى 
أعمال المنظرين التفاعليين من مدرسة 
شيكاغو. ففد كان روبرت بارك تلميدا 
لزيملء وقد dad‏ إلى شيكاغو الاهتمام 
بدراسة ثراء العالم الواقعى كما يتجلى 
فى المدينة» كما أدخل الاهتمام بالكشف 
عن أنماط الحياة فى المدينة. وقد كان 
أشهر كتاب مدخل فى هذا الوقت (وهو 
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بارك وبيرجس بعنوان مقدمة فى علم 
الاجتماع) متنظما a alara os‏ وففا 
لمألصور . 

rail‏ حاول بارنى جلاسر 
وانسيلم شتراوس ان يطورا علم 
اجتماع صورى فى عملهما حول 
الاحتضار؛ منتقلين من مجال عينسى 
السرطان وعملية الاحتضار) الى تحليل 
المكانة وسياقات الوعى). وعلى سييل 
Wall‏ 6 فقد كانا cp ya‏ مسن خاال 
الانتقال من در اأسبة الحالة AN ode)‏ 
عمل مقارنات بالتغيرات الرئيسيه 
تطوير ملامح نظرية صورية لعبور 
لأخرى)؛ وهى نظرية تحدد الملامح 
المشتركه مع الصور الاخرى لعبور 
المكانة ( انظر كتابهما: اجتياز 
OO), (Lata‏ فمن الدراسة العينية 
الواقعية تنبئق c‏ النظرية الصورية 
المجردة والمقارنة. وقد حدد روبرت 
بروس مؤخرا (فى مقال له بعنوان: 
"العمليات الاجتماعية "i Nev)‏ 
المنشور في: مجله Lidl ya gt)‏ 


المعاصرة عام CENY AAV‏ خمسة 
أبعاد رئيسية لحياة الجماعة يجب أن 
تتوفر ale alui‏ اجتماع متخصص 
للعمليات الاجتماعية وهي : تبنسى 
المنظور الملادئم. واكتساب As gel)‏ 
والانخراط في النشاط؛ وممارسة 
النشاط ممارسة فعليةة؛ وخيرة 
العلاقات. 

وكانت هناك محاو لات أخرى 
لبناء نظرية صورية للحياة الاجتماعية؛ 
نذكر منها أعمال جون لوفلاند بعنوان: 
ممارسة الحياة الاجتماعية؛ الصادر 
عام 7.۱۹۷٦٩‏ وكارل كوش بعنوان: 
بتاع الحياة الاجتماعية» الصادر عام 
Ave‏ 'بالإضافة إلى دراسات 
الحالة المكثفة» مثل دراسه لويس كوزر 
بعنوان: وظائف الصراع الاجتماعىء 
الصادرة عام 7061167”''ودراسة 
إرفينج جوفمان بعنوان: (Aare gil‏ 
الصادرة عام OY VAN‏ 

وثمة فدر من الخلاف حول دور 
علم الاجتماع الصورى وطبيعته. 
فالبعض يراه باحثا عن ابنيه محددة 
لنظام اجتماعى صلب ومستمر؛ ويراه 
البحض الآخر محددا للتفاعلات 
الاجتماعية التى تتشكل منها الحياة 
الاجتماعية» بينما ينظر الكثيرون إليه 
على أنه أداة تحليلية ابتكرها علماء 
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الاجتماع لفرض النظام على alle‏ ينسم 
بالفوضى .د نظر أيضرا: التفاعلية 
الرمزيه. 


الصباغة البنائية Structuration‏ 

مفهوم محورى بالنسبة لنظرية 
عالم الاجتماع البريطانى انتونسى 
جيدنز» ويرجع اليه الفضل ايضا فى 
صياغته. ونظرية الصياغة البنائيه هى 
نوع من الأنطولوجيا الاجتماعية» تحدد 
Ll‏ أنواع الأشياء الموجودة فى العالم» 
ولا تهدف الى تحديد قواتين النمو 
الاجتماعيء» كما لا تستهدف صياغه 
فروض واضحة عما يجرى فعلا فى 
الواقع من حولنا. وهى تسعى إلى أن 
تحر فنا La‏ نجده Link‏ عندما نتصدى 
لدراسة المجمتع؛ لا أن تعرفنا بطريقة 
chal‏ مجدمم معين لوظائفه واستمراره. 
وقد ald‏ جيدنز بنقد ورفض بعض 
النظريات» مثل الوظيفية والنظرية 
التطورية؛ اللتين اعتبرهما أنساقا 
TENE‏ مصرأ على أن الظواهر 
والأحداث الاجتماعية تتسم بأنها 
عرضية ومفتوحة النهابات دائما. وقد 
حاول جيدنز أن يتجاوز التقسيم 
sail‏ القائم فىعلم الاجتماع بين 
الفعل والبناء» وذلك من خلال التركيز 
على "الممارسات الاجتماعية”» التى 


تخلق الأبنية» والتى تعد هى نفسها 
Lied‏ ثمرة من ثمار تلك الابنية. 
فالأبنية فى رأى جيدنز ليست شينا 
خارجيا عن الفاعلين الاجتماعيين. 
وإنما هى عبارة عن الفواعد والموارد 
التى يخلفها الفاعلون ثم يعيدون إنتاجها 
فى Ll‏ مأ بؤدونية من ممار سات. 
كذلك يؤكد جيدنز أهمية الزمان 
والمكان بالنسبة للنظرية الاجتماعية 
والتحليل الاجتماعى» من هنا يتولى 
تحليله التاريخى الاجتماعى إيضاح 
الأساليب المختلفة التى تعمد Leal)‏ 
المجتمعات لربطهما معا. 

ويمكن القول بأنه لا توجد 
صياغة واحدة واضحة لنظرية 
مشروعه بمراجعة للمفكرين 
الكلاسيكيين فى علم الاجتماع (فى 
كتابه: الرأسمالية والنظرية الاجتماعية 
الحديثة؛ الصادر عام 2929019107١‏ 
وقد قادته هذه المراجعة إلى تقديم 
الصياغات الرئيسية لنظرية الصياغة 
البنائية (فى كتابيه: مشكلات أساسية 
فى النظرية الاجتماعية. 01۹۷۹" 
وتكوين المجتمع» 9)0091854”). ثم 
أعاد تطوير تلك الصياغات وتدقيقها 
فی مشروع رئيسى ينتمى إلى علم 
الاجتماع التاريخى (انظر كتبه: نقد 
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معاصر للمادية التاريخية "۱۹۸١‏ 
الدولة القومية والعنف» (A0‏ 
وعواقب "30199٠ ral‏ ). 

أما الآن فقد توفر كم كبير من 
المؤلفات الثانوية عن تلك النظريه 
(انظر على سبيل المثال مؤلف كوهن 
عن نظرية الصياغة البناتية. 
228" وقد وجهت الى تلك 
النظر يه انتفادات bathe‏ من بيتها من 
يتهم جيدنز بأنه لم Jai‏ سوى "إعادة 


اختراع العجلة" فيما يتصل بحديثه عن 
نظريات «all‏ والبناء والتغير 
السوسيولوجية. أما فيما يتصل بحديثه 
عن نظرية الصياغة البنائية فقد اتهم 
بالغموض والافثقار إلى الشواهد 
الامبيريقية (حيث يشار فى هذا الصدد 
إلى أنه يشبه مؤلفات تالكوت بارسونز) 
ودلك فى كتاب يون كلارك وزملاؤه 
(محررون): أنتونى جيدنزء الإجماع 
والخلاف» الصادر عام (e3) yqq,‏ 
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Social Control اجتماعى‎ his 
واسع فى علم الاجتماع ليشير إلى‎ 


العمليات الاجتماعية التى ينتظم بها 
سلوك الأفراد أو الجماعات. وحيث أن 
كل المجتمعات لديها معابير وقواعد 
لضبط السلوك (ولا يمكن تصور وجود 
مجتمع دون وجود أى نوع من هذه 
الضوابط) فإن كل مجتمع تكون لديه 
اليات لتأكيد الامتثال لهذه المعايير 
وللتعامل مع الخروج عليها أو 
الانحراف عنها. ومن هنا فان haual‏ 
الاجتماعى ملمح أساسى من ملامح 
المجتمع» يعد موضع أهتمام عدد كبير 
من علماء الاجتماع مهما تتوعت 
اهثماماتهم البحثية أو اتجاههاتهم 
cao bill‏ وليس علماء الاجتماح 
المهتمين بالاتحراف فقط. والمسألة 
بالنسبة لعلماء الاجتماع ليست تأكيد 
وجود الضبط الاجتماعى» وإنما تحديد 
طبيعته بشكل دقيق» وتحديد الياته 
العاملة فى ظل سياقات اجتماعية 
بعينها. من الدى يمارس عملية الضبط 
الاجتماعى؟ أى أساليب الضبط 
الاجتماعى تستخدم؟ إلى gl‏ مدى بمكن 
للأفراد والجماعات أن بقاوموا =- 
ويقاوموا بالفعل - عمليات الضبط 
الاجتماعى؟ لصالح من تعمل قوى 


الضبط الاجتماعى (انظر مادة: 
مصلحة)؟ والإجابة على كل هذه 
الأسئلة وغيرها تتباين تباينا شديدا. 
فالوظيفيون المعياريون يميلون إلى 
النظر إلى الضبط الاجتماعى باعتباره 
ذى أهمية للمجتمع (SSS‏ حيث أنه أمر 
الاجتماعى» فى حين يشير أخرون إلى 
أن عملية الضبط الاجتماعى تحافظ 
على مصالح جزنيه لفنات بعينهاء 
ويؤكد هؤلاء على نفص الإجماع 
المعيارى» وعلى الاختلافات فى القوة 
بين أطراف هذه العمليةء والى الارتباط 
الفوى بين القوة والضبط. | 
وتتنوع تحليلات الأشكال 
الرئيسية للضبط الاجتماعى. ومن 
التصنيفات الشائعة التمييز بين شكلين 
من أشكال الضبط الاجتماعى أحدهما 
يطلق عليه الضيط القهرى أو haal‏ 
القمعى أو ما يطلق عليه الإجراءات 
القاسية بما فيها العقاب البدنى. أما 
الثانى فهو الشكل الإيديولوجى اللين؛ 
والذى يعمل من خلال تشكيل الأفكار 
والقيم والاتجاهات. والنوع الأول من 
الضبط تتميز به مؤسسات خاصة مثل 
الشرطة والجيشء أما الدانى فتمارسه 
مؤسسات أخرى كوسائل الاتصال 
الجماهيرى. ويقدم مؤلف ستائلى كوهن 
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المعنون رؤى الضبط go Lain yt‏ 
جاك جييس: الضيط: الفكرة الاساسبة 
aL}‏ الاح جتماع» أ لصادر عام 
(TA ۹۸۹‏ يودمان افضل عرض 
انظر أيضا: allay ale‏ علم الإجرام 
النسوىء؛ ميشيل 9 co gS‏ الجزاء 

(ogi Lain yl‏ التق وعدم الثقه. 


Statistical Control 
انظر: تحكم إحصائى‎ 
ضبط (تجريبى)‎ 


Control (Experimental) 
يتطلب تصميم البحث التجريبى‎ 
أن تكون جميع الحالات موزعة‎ 
عشوائيا سواء فى المجموعة التجريبية‎ 
أو فى‎ rå allal التسى تخضم‎ 
تخضع‎ Y all المجموعة الضابطك.‎ 
Ja_Sa o مؤئرة (أى معالحة شكلية).‎ 
يتوفر اساس تزويدنا بالمعلومات‎ 
المطلوية عن التغيرات التلقائيةء فسی‎ 
مقابل التخيرات الناتجة عن المعالحة‎ 
التجريبية.‎ 


ضبط المجتع المحلى 
Community Control‏ 
يستخدم هدا المصطلح على 
نطاق واسع» وبصورة متكقررة 
إطلاق السراح المشروط أو فى الطب 
النفسى؛ للإشارة إلى شكل من أشكال 
رعاية المجتمع المحلىء أو العلاج» أو 
نظم التعامل (وكثيرا ما يشكل جزءا 
من عملية التخليص من الحجز)ء أو 
للاضارة إلى برامج مثل العلاج 
المؤقفت. أو نظم خدمه المجتمع 
المحلىء؛ أو حالات الاعتقال المنزلى 
المراقب الكترونيا. كما يستخدم هذا 
المصطلح فى نظريات ade‏ الإجراي 
ونظريه الضبط الاجتماعى على نطاق 
واسع؛ للفت الانتباه إلى الطرق التى 
تتحول بها أنساق الضبط إلى جزء من 
المجتمعات المحلية والأفرادء وتحقيق 
الضبط الذاتى من خلال آليات المراقبة 
وفرض نظام معين. والابلاغ عسن 
انتهاك القواعد. وقد عرض ستائلى 
كوهن سيناريو هذه العملية فى مقالته : 
ودوزيع hual‏ الاجتماعيى.» المنشورة 
فى مجلة: الأزمات المعاصرة عام 
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IV 8‏ وقد تأثرت مقالة كوهن. 
وكتابات غيره من العلماء عن Anus laa‏ 
الضبط الاجتماعى بو اسطة مؤسسات 
المجتمع المحلى تائرا كبيرا بما طرحه 
ميشيل فوكوه فى مؤلفه الشهير: النظام 
والعقاب» الصادر عام EEY {VV‏ 
مصطلحى المجتمم المحلى والضبط 
يتسم بالاتساع الشديد والغموض والميل 
الى الرومانسية» فضلا عن استخدامهما 
PAETA Lille‏ الحدل الفكر ى. ومح 
كبيرة من قبل أولنك المشتغلين بصنع 
السياسات الحكومية والاجتماعية. انظر 
أيضا: bye‏ اجتماعى. 


الصرورات Aris gl‏ المتطلبات 
الوظيفية 

Functional Imperatives, 

Functional Prerequisites 

e JA gumit pha أنظر: تالكوت‎ 
ضريبة تصاعدية‎ 

Progressive Tax 

تكون الضريبة تصاعدية إذا 


زادت نسبة الضريبة المدفوعة (أو 
الشريحة الضريبية) كلما زاد دخل 
الفرد؛ بحيث يدفع الفرد الغنى ضرائب 
أعلى نسبيا من القرد الفقير . 


الضغطء المشقة Stress‏ 

مفهوم غير محدد تحديدا دقيفاء 
ولكنه شائع فى الخطاب الأكاديمى وفى 
خطاب الحياة اليومية» فهو قد يشير إلى 
ضغوط موقفية خارجية (عوامل 
الضغطء أو الضغوط)» وقد يشير إلى 
الاستجابات لهده الضغوط (الاستجابات 
عادخ أن لها ail gn‏ حسمانية ونفسية؛ 
Jis‏ ارتفاع سرعه النبض ومستويات 
الاستخدامين المشار اليهما العامل 
الأول فى تفسير الأمراض الجسمية 
والنفسية» وبعض أشكال انخفاض أو 
هيموط مستوى الأداع والسلوك 
الاجتماعيين إلى قدرته على ربط 
سمات الوضع الراهن للفرد أو الموقف 
الاجتماعى الأخير ببعض النتائج 
المعينة. 

ويتركز الجانب الأكير من 
النقاش فى علم الاجتماع على التعرف 
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على ميدان الأشياء التى تسبب الضغخط 
(أو مسببات الضغط) وقياسها. فيعد 
بعض الباحثين أن الوقائع السلبية dhi‏ 
كالطائمق أو البطالةء هی التی تسيب 
الضغط. على حين یری فريق Al‏ من 
الباحثين أن أى موقف ينطوى على 
تغير جوهرى (كالزواجء أو الترقى؛ أو 
الانتقال إلى مسكن جديد) هو الذى 
يسبب الضخط. ويدهب اخرون إلى 


التركيز على أحداث الحياة فقطء بينما 
aig‏ غير هم SOK falls‏ المستمرة. 
ويستخدم بعض الباحتين مفاييس مقننة 
Jia)‏ المقياس المتدر d‏ لإعادة 
483( ويذهب آخرون إلى التركيز 
على المعانى الذاتية» على أساس أن ما 
يعد مسيبا للضغط بالنسبة لأحد الأفرادء 
قد لايكون كذلك بالنسبة لفرد آخر. وإن 
all‏ لخبرات الضغط يمثل مشكلة 
حقبقية» على أمساس 9 هدا التفدير 
يمكن أن يتأثر بالمشاعر الناجمة عن 
هده التجرية ذاتهاء كما فى حالة بحص 
مرضى الاكتئاب الإكلينيكى الذين 
يختارون أحد أحداث حياتهم الماضية 
ويعدونه هو السبب المسئول عن 
الضغطء إما لكى يتعاونوا مع الطبيب 
المعالج» أو لكى يسهلوا على أنفسهم 
عملية فهم ما يعانونه من مرض (الذى 


قد يظل غامضا لو لم يفعلوا ذلك). وقد 
قام جورج براون وتيريل هاريس فى 
دراستهما المهمة: الاصول الاجتماعية 
للاكتئاب» (الصادرة عام AAYA‏ 
طريق aa gall‏ الداتى المباشر. وانما من 
خلال الشواهد الواقعية المتعلقة cally‏ 
والأهداف؛ والظروف. 

ومن الموضوعات التى تحظى 
بالاهتمام فى ميدان دراسة الضخط 
محاولة تحديد عواملهء hae‏ الدعم 
الاجتماعى الذى يتوسط بين المواقف 
المسببة للضغط والاستجابة لها. ويطلق 
براون وهاريس على تلك العملية اسم 
عوامل " القابلية للإصابة" أو على 
العكس عوامل مقاومة الضخط مع 
الاهتمام بسمة القابلية للإصابة الناجمة 
عن الظروف والمواقف الاجتماعية 
وليس الناجمة عن الاسستعداد 
البيولوجى. 


Social Security اجتماعى‎ Glue 
نظم مساعدات دعم الدخل التى‎ 

تعتمد على استطلاع الموارد» وتتولى 
الدولة إدارتها بهدف منع الناس من 
الوقوع فى الفقرء أو الاستمرار فيه. 
وبعض هذه النظم يستند إلى أساس 
محل الإقامة» والبعض الآخر يعتمد 


(*) Social Readjustment Rating Scale 


A1 ١ 


على أساس المواطنة فحسب. انظر ضوابط اجتماعية غير رسمية 
ابضا: دولة الرفاهيه. Informal Social Controls‏ 
انظر : الجراء الاجتماحى. 


AVY 


الطابع الاجتماعى التثقافىي Habitus‏ 
مجموعة من انماط الفكر 
والسلوك والتدوق المكتسية. والنى are‏ 
عنها بيير بورديو (فى كتابة: مخطط 
للنظر به والممار سك الصادر عام 
Lal Ny ayy‏ تشكل همزة الوصل 
بين الأبنية الاجتماعية والممارسة 
الاجتماعية (أو الفعل الاجتماعى). 
ويقدم المفهوم أساسا ممكنا للمنحى 
الثقافى فى دراسة اللامساواة البنائيةء 
ويسمح بالتركيز على الفعل. وفى رأى 
بعض النقاد أن هذا المفهوم يعد مفهوما 
مراوغا. ويوجد أفضل عرض للمفهوم 
فى OLS‏ ريتشارد جيكينز المعنون: 
pun‏ بورديوء الصادر عام 01 
طائفة (فى الهند)ء طبقة مغلقة 
Caste‏ 
نظام يتسم بدرجة فائفة من 
التعقيد البنائى» تم تبسيطه تبسيطاً مخلا 
من جانب أولئك الذين يسعون إلى 
الصارم المستند إلى معيار الانغلاق 
الاجتماعى الصارم. وقد استخدم 
المصطلح فى كتايات ماكس فيبر 
كمرادف لتدرج المكانه السادملىء ومثل 
أحد طرفي المتصل الذى قارن ما بين 
المكانة التدرجية المستندة إلى الشرف 


وتلك المستندة إلى الطبقات التجارية 
ونظام السوق. ولعل أوضح تعريف 
للمفهوم هو دلك الدى قدمه أندرية 
بيتاى André Beteille‏ ووصف فيه 
الطائفة بأنها "مجموعة صغيرة ومحددة 
من الأشخاص يتسمون بسيادة نظام 
الزواج الداخلى؛ والعضوية المتوارثة: 
وأسلوب معين من الحياة الذى قد 
atu‏ کسی بحص الأحيان على 
التخصص المتوارث فى مهنة TETY‏ 
وعادة ما ترتيط بطفوس متميزة coll‏ 
حد ما للمكانهة فى إطار نظام تدرجى 


يستند على مفهوم للطهر والدنس" 


(أنظر كتابه: الطائفة والطبقة والقوةت 
الصادر عام "00١956‏ ). 

وتنظم الطائفة حياة الهنود 
الهندوس وتنطوى فى أساسها على 
التفسيم الخماسى الفقات (أو الفار (Li‏ 
Varna‏ وهى : البراهماء والكشاترية؛: 
والفايشياء والشودراء والمنبوذين. وقفى 
داخل كل فئة (فارنا) يوجد عدد كبير 
من 'الجاتی" Jati‏ وهي جماعات 
صغيرة تقوم على نظام الزواج 
الداخلى» وترتبط بمهنة محددة» وتعيش 
فى قرية أو عدة قرى توفر فرص 
الحراك فى إطار النسق» حيث فيما عدا 
ذلك» يحدد الميلاد المرتبة الاجتماعية. 


AVY 


ويعد نظام الفارنا مصدر القيم؛ 
أما الجاتى فهو الشكل التنظيمى 
الوظيفى Coal‏ تمارس من خلاله الفيم. 
وقد يسعى الجاتى الى الترقى فى إطار 
الندر ج الطانفى. ودلك من JAA‏ تبضی 
ممارسات Lidl‏ (الفارنا) الأعلسى» 
والذى قد يفضى إلى استيعاب الفرد 
بترقيته إلى الشريحة الأعلى فى إطار 
asali‏ (الفارنا) داتهاء ولكنه لا پسمح له 
بالانتقال من فارنا إلى أخرى؛ وهى 
العملية المعروفة باسم السنس كريتية. 
ومن المعتقد أن الحراك بين lial‏ لا 
يمكن أن يتحقق إلا من خلال الميلاد 
الجديد» حيث تقود الممارسه الملتزمة 
بقواعد الطائفة أو الدارما Dharma‏ 
كارما (Karma‏ عند مولده من جديد. 

ويتمحور الخط الرئيسى 
الفاصل بين الطوائف وفى داخل 
الطائفة الواحدة حول قواعد الدنس. إذ 
تؤثر هذه القواعد فى المشاركة فى 
إعداد الطعام والأكل من ماعون aal‏ 
والزواج بين الفنات» وأئ شكل من 
أشكال التفاعل الاجتماعى. وحيث أن 
تدنيس الطعام هو أكثر أشكال الدنس 
من حيث احتمال وقوعه فإن شرائح 
الفارنا الأعلى تميل إلى أن تكون نباتية 
فضلا عن أنها تحرم على نفسها شرب 
الخمر. ولهذا السبب ايضاء فإن أكل 


اللحوم يتخذ شكلا تراتبياء حيث تعتد 
تفرقة بين الضأن والخنزير ولحم البقر. 
وتعد العزلة المكانية النتيجة الطبيعية 
لنظام الجاتى» كما أن التفسيم Seay)‏ 
للنظام وقواعده نتم مراقبتهما بواسطة 
محكمة الطائفة. واستطاع نظام 
الطوائف أن يثبت بنجاح كبير قدرته 
على دمج أعضاء من خارج الطائفة 
من غير الهندوس. 

ومنذ استقلال sigh‏ عام 
۷ + حولت الدولة الهندية أن 
تحطم التقسيمات الطائفية؛ ومع ذلك ما 
تزال الطائفة تلعب دورا هاما فى البناء 
الاجتماعى. وقد ثار قدر من الخلاف 
حول محاولات بعض علمہاء الاجتماع 
توسيع نطاق انطباق المفهوم فيما وراء 
المجتمع الهندىء بتطبيقه على نظام 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقياء 
وحتى على نظام العزل العرقى فى 
بعض أجزاء GLY oll‏ المتحدة خلال 
الفرن العشرين. انظر أيضا: مدرسة 
والهندوسية. 


طائفة دينية Cult‏ 
انظر : عبادة» طائفة دبنبةه. 


طائفة الكارجو Cargo Cult‏ 
انظر: الحركات الإحيائية. 


AVE 


الطب السلالى Ethnomedicine‏ 

يطلق المصطلح على بعضص 
الأفكار والممارسات "الشعبية” التى 
Jai‏ بالرعاية الصحية وعلاج 
الأمراض المعروفة فى اطار SOLS‏ 
(التى ليست غربية غالبا)ء أى أن تلك 
الأفكار والممارسات تتم خارج الإطار 
المهنى الرسمى للطب العلمى الحديث. 
والشانع أن تعتمد ممارسات الطب 
السلالى على استخدام المواد العلاجية 
الطبيعية المستمدة من الخيرة العملية؛ 
والتى تتكون غالبا من النباتات 
والشعائر التى تتصل بعنصر (أو كانن) 
فوق طبيعى. ومع أن هذا الاسلوب 
العلاجى غالبا ما يوصم بأنه غير 
علمىء الا أنه أثبت - بشكل مضطرد 
- انه لا يخلو من شئ من القيمة. 


الطب النفسى Psychiatry‏ 

فرع من فروع الطب يهتم 
بر ale‏ وعلاج الأمراض النفسبه كانت 
bd gaa‏ دائما محل خلاف. وقد تطور 
الأول من القرن التاسع عشر: وكان 
المصطلح نفسه قد صك فى المانيا قبل 
ذلك فى عام ۰۱۸۰۸ ثم بدأ ينتشر على 
نطاق واسع فى أوروبا وأمريكا بدءا 
من اربعينيات الفرن التاسع عشر. غير 
أن الاهتمام الطبى بأمراض الجنون 


والتخصص فى علاجها لم يكن بالامر 
الجديد تماما HAG)‏ ولكن انشا 
مستشفيات الأمراض العقلية (التى بدات 
بجهود أهلية تطوعيةء ثم أصبحت تنش 
يمعحرفه الدولة) ابتداء من منتصف 
الأساس الراسخ لظهور الطب النفسى 
كمهنة متميزة. ففد أتاح مستشفى 
الأمراض العقلية فرصا جديدة 
لملاحظة المريضء وعلاجه» والتدريب 
على ممارسة هذه المهنةء كما خلقت 
صلاحيات واختصاصات جديدة كعملية 
منح الشهادات أو الاعتراف 
بالتخصصء وهو الأمر الذى يسر 
تحقق الاحتراف فعلا (انظر مادة: 
المهنء المهنية؛ الاحتراف). وتاسست 
العقلية فى بريطانيا فى عام IA‏ 
وفىالولايات المتحدة فى عام VALE‏ 
وفى فرنسا عام VAZY‏ وصدرت 
أولى المجلات المتخصصة فى الطب 
(sill‏ فى الولايات المتحدة عام 
VALE‏ وفى فرنسا عام 2١8547‏ وفى 
تاريخ سابق على ذلك فى المانيا. 
ويلاحظ أن الاهتمام الطبى 
بالأمراض العقلية والتفاؤل بنجاح 
علاجها كانتا مرتقعتين ارتفاعا ملحوظ 
خلال الفترة من عشرينيات الفرن 
التاسع عشر وحتى أربعينيات نفس 


6 


القرن. ولكن ممارسى هذا النوع من 
الطب كانوا انتفانيين فى اختيار 
الحالات التي يقبلون علاجهاء وكان 
عدد كبير متهم يؤمن بالعلاج المعنوى,. 
الذى كان يقوم على الإيمان بالفيمة 
العلاجية للبينة المنظمة فى دعم قدرات 
jill‏ لاء على الضبط الداتى 4 pail‏ 
الذاتى. ولكن سر She‏ ما ادت بحض 
الظروف الى الحيلولة بين كبار 
الممارسين وبين ممارسة العمل 
العلاجى فى المستشذفبات العقلية» بسبب 
ما كان بتطلبه ذلك من الإقامة الكامله 
فى تلك المؤسسات الكبيرة الحجم» وقد 
Cul‏ هى نفسها إلى تضييق الفرص 
alal‏ ممار سه الحا z‏ فى عبادات 
خاصة؛ هذا فضلا عن سيطرة أعداد 
الفقراء المعدمين على نسب المفيمين 
ذلك أنه مع نمو أعداد المستشفيات 
وتوسعها غلب على LEY ji‏ أصحاب 
الأمراض المزمنة وأولئك الذين يعانون 
من مشكلات فى التفاعل» رافق ذلك ان 
أصبح دور الطب النقسسى قائما 
بالأساس على الرعاية وحفظ المريض 
اكثر منه دورا علاجيا. وانعكس تنامى 
الاهتمام الطبى بالعلوم الطبيعية فى 


زيادة اللجوء الى عمليات تشريح جتنت 
المرضى - بشكل روتينى - من أجل 
استكشاف الأمراض التى ربما تكون قد 
أصابت المخ. 

وشهد النصف الأول من الفرن 
العشرين حدوث تغيرين رنيسيين. 
يتمثل التغير الأول فى توسع عمليات 
العلا ج الطبى النفسى خار ج مستشفبات 
الأمراض العقلية؛ وكان الجانب الأكبر 
من ذلك العلاج يفوم بالطبع على 
Lhal‏ ¢ الخاص ويتجه الى المرضسى 
الموسرين» ممن يعانون من أمراض 
سبق أن أسماها سيجموند فرويد 
العصاب النفسى. وكان تأثير آراء 
فرويد هانلا على العلاج الطبى النكسى 
فى العيادات الخاصة؛ aali‏ فى 
GLY oll‏ المتحدة التى ازدهر Les‏ 
العلاج النفسى الخاص ازدهارا كبيرا. 
Lil‏ التغير الرئيسي الثانى فيتمتل فى 
الجهود الهائلة التى بذلت من أجل 
تحويل مستشفيات الأمراض العقلية إلى 
مستشفيات نظيفة وجيدة؛ كما شهدت 
ثلاثينيات الفرن العشرين تطوير ard‏ 
بالصدمات الكهرباتية ECT‏ والجراحة 
النفسية Psychosurgery‏ ) (وقد 


)*( وتعنى جراحات المخ التى تجرى كوسيلة لعلإج بعض الأمراض النفسية أو العقلية. 


(المحرر) 
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تاها فى حفبه الخمسينيات ظيور 
اساليب علاجية جذيدة تقوم على 
استخدام بعض العداقير (eal)‏ وكان 
من شان تلك التطورات جمعيا ان غذت 
موجه جديدة من التفاؤل بنجاح العلاج 
الطبى النفسى. 

وقد طرأ تطوران جديدان عملا 
على دعم التقبل الواسع لسياسة رعاية 
المجتمع المحلى خلال حتبه 
الخمسينيات. وقد اعتبرت هذه المسياسة 
فى بادئ الأمر عنصرا مكملا للرعاية 
التى تقدميا المستشنيات النفسية» ثم 
بأتت تعد بديلا لتلك المستشفيات. يتمثل 
التطور الأول فى تنويع أماكن تقديم 
الرعاية العلاجية للمرضى النفسيين 
ودعم دور الطب النفسى فى ailh‏ 
عريضة من الظروف. Lal‏ التطور 
الرعاية القديمة التى تقوم على العلاج 
داخل المؤسسات وعلى فكرة الحفاظ 
على المريسض ورعايته داخل 
المستشفى. وكان من الملابسات التى 
يسرت هذا التغير اقرار دخول 
المريض المستشفى النفسية طواعية فى 
بريطانيا عام »١15٠‏ وما ترتب على 
ذلك من تراجع أعداد الحالات التى يتم 
التحفظ عليها إجباريا. 

ولسنا فى موقف يسمح لنا الان 
بتقويم اثار توقف أو تراجع نشاط 


المستشنبات النكئسية بالنسيه wali‏ 5 
النفسى» و لا تقويم عواقب الانتقال الى 
العمل على مستوى المجتمع المحلى. 
وان كان من المؤكد أن فقدان 
المستشفيات النفشسية وضعيا 
الامبر اطورى القديم قد عمل ولا شك 
على ener‏ فود الأطساء النفسيين› كما 
أدى إلى التشجيع (الى حد (La‏ عا 
تكوين قرق علاجيهة متعددة 
التخصصات. وتكمن قوة الأطباء 
النفسيين حاليا - فى المفام الأول - فى 
حفوقهم فى وصف العلاج للمريض. 
وخبراتهم فى العلوم الطبيعية. وان 
كانت النطورات التى شيدها مؤخرا 
الطب الندسى البيولوجى وعلوم 
الأعصاب يمكن أن تقتحم مجال 
أمراض TERT‏ ودلك على النحو الدى 
يحقق وضعا متميزا لأطياء الأعصاب 
وعلى حساب الطب النقسى. 


الطبقات الخطيرة 
Dangerous Classes‏ 
مصطلح مأخوذ من عنوان 
الكتاب الذى نشره المصلح الاجتماعى 
الأمريكى تشارلز لورنج بريس فى عام 
AVY‏ وهو: الطيقات الخطيرة فى 
نيوريورك.7* " وكانت طبقات بريس 
الخطرة تضم : المتشردين» والأطفال 


AY 


الضالين» والمجرمين الذين يعيشون 
على النهب والسلب» والباعه المتجولين 
من غير رخصة؛ والسكيرين المشردين 
والبغاياء وهى جميعا من افراز 
الطبقات الدنيا الققيرة فى مدينة 
ويدهب بعض علماء الاجتماع وعلماء 
الإجرام الى أن السياسات التى تتبناها 
الشرطة المعاصرة (فيما يتعلق مثلا 
بمو å gal‏ مدمنى العفاقير المخدر 0 
ماز الت تتبنى هذا المفهوم» أو تستهدى 
به فى عملها على الأقل» وأن لديها 
أجتدة غير معلنة اما تحدد من هم 
"أعداء المجتمع الدين يحملون وزر 
كافة المشكلات Mah)‏ ههه 
والاجتماعية» أو تدفعهم الى قمع 
أعضاء " الطبقات الخطيرة" فى alle‏ 
a gall‏ (كالمهاجرين الوافدين» والشبياب)» 
ومختلف جماعات الأقليات) من أجل 
تحقيق الصالح العام وتأمين المجتمع. 
راجع على سييل المثال GUS‏ دبانا 
جوردون» عودة الطيفات الخطيرة 
الصادر عام 446 )9 


طيقات c pazi‏ هر أدب العمر 
Age - Sets, Age - Grades‏ 
جماعات أو شرائح عمرية 
عريضة تحدد المكانة الاجتماعية:؛ 
والآدوار› والأنشطة المسموح بها 


لأولئك الأشخاص الذين ينتمون الى 
هذه الجماعات أو الشرانح. وعادة ما 
يكون الانتقال من شريحه الى اخرى 
مصحوبا بمر اسم اجتماعية جمعية 
التغير فى المكانة والدور الاجتماعى. 
ويمكن إطلاق هذا المصطلح على 
المجتمعات الصناعية الحديتة؛ الا أنه 
عادة ما يستخدم للإشارة إلى مجتمعات 
ما قبل الصناعة» التى قد تفرض نسقا 
للتدرج يستند إلى طبقات العمر (حيث 
يقسم الأعضاء إلى شباب وعذارى 
وكبار سن وهكذا) على البناء القبلى أو 
yall‏ اہی أو العشائرى السائد. 


طبقة - طبقة اجتماعية 
Class, Social Class‏ 
انظر: البورجوازية. هوية 
طبقية» وعى طبقىء» تصور الناس عمن 
الطبقة» مصلحة طبقبة. وصع طبقى. 
وصع طبقى gaili‏ الوعى الزائفس»ء 
كارل ماركسء الطبقة الوسطىء 
البورجوازية الصغيرة؛ بروليتارياء 
الطبقة الدنباء الطبقة العاملة. 


طبقة إقطاعية Estate‏ 
أحدى الشرائح الاجتماعية النى 
المحددة المستندة الى قوة الجزاء 
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القانونى. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك 
طبقة الفلاحين» والرقيق»؛ والمواطنون 
(خاصة فى المدن التى تتمتع بحكم 
داتی محلى) ورجال الأدين› وطبقفة 
النبلاء فى الدول الأوروبية فى عهد ما 
بعد الاقطاح. ونجد فى فرنسا - على 
سبيل المثال - أنه كان يتم فى مطلع 
الحصور الحدبتقة التمييز بين طدقة 
النبلاع ورجال الدين» و da bal"‏ الثالذة"٠‏ 
وقد أسثمر pea GLa‏ أواخر الفرن 
Cali‏ عشر. . كذلك بنطيق هذا 
المصطلح غالبا (وإن كان محل خلاف) 
على نظام التدرج الطبقى فى أوروبا 
الإقطاعية. حيث كانت الشرائح الطيقبه 
الإقطاعية su‏ بروابط شخصبية 
لعلافات الرق الإفطاعىى»؛ لا بالحفوق 
والواجبات والالتزامات المشتر AS‏ كما 
يجب أن نلاحظ علس سيبل المثال أن 
المؤرخ م الكبير مارك بل وش الذى ارخ 
للنظام "الاقطاعي بطلق على الشرادح 
الطبقية للنظ سام الإقطاعى اسم 
"الطيقات . 
ويبدو أن نظم التدرج الطبفى 
الإقطاعى تتسم بالجمود فى CB‏ 
الو Lash‏ الاقتصادية:؛ 5 الحقوق 
السياسية والعرف الاجتماعى؛ مع أنها 
لا تستبعد فى الحادة حدوت us‏ من 
الحراك الاجتماعى. وهى تختلف عن 
النظم الطائفيةء فالطبقة (الإقطاعية) لا 
تجدد نفسها بالضرورة من داخلها. 


ما قبل الثورة الفرنسيةء كانوا يمتلون 
'طبقة مفتوحة". 
Lal‏ الاستخدام السوسيولوجى لهدا 
المصطلح فيرجع إلى فرديناند ‘Jad gi‏ 
الدى ميز بين الطبقات الإقطاعية وبين 
الطبقات (أو بين "المجتمع المحلى” و 
"المجتمع'). أما ماكس فيبر ققد أشار 
فى ANS‏ الاقتصاد والمجتمح؛ ؛ المنشور 
عام ۱۹۲۲(" إلى الطبقات فى 
أوروبا فى العصور الوسطى باعتبارها 
أمثلة نموذجية لجماعات المكانة. وفى 
نفس الخط عرف مارشال الطيقة 
(الاقطاعية) باعتبارها جماعة من الذين 
يحوزون نفس المكانه» ودلك بمعنى 
المكانة فى لغة المحامين. والمكانة بهدا 
المعنى وضع يرتبط بمجموعة من 
الحقوقء والواجباتء والامتيازات» 
والأمور المباحة أو المحظورة قانونا. 
وهى أمور تحظى بقدر من الاعتراف 
العام» ويمكن تحديدها وفرضها مسن 
خلال السلطة العامة؛ وفى حالات 
كثيرة من خلال ساحات القضاء. (انظر 
مقال مار شال "طبيعة ومحددات المكانة 
الاجتماعية" فى كتابه: الطبقة؛ 
cA ihl gall o‏ والتطور boo Lis YI‏ 
الصادر LYN ats ale‏ وسوف نجد 
أن مفهوم الطبقة (الاقطاعية) شأنه شأن 
خيره من المفاهيم السو سيولوجيهة 
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idal‏ ماز أل بمدل مو ain‏ عا للخادف 


طبقة إقطاعية شبه أرسستقراطية 
(متوسطه) Gentry‏ 
النى تفع مباشرة تحت الطبقة 
الأرستقراطية (انظر: الطبقة العليا) فى 
التدرج الاجتماعى لبريطانيا فى العصر 
الوسيط وبداية العصر الحديث. ولقد 
شكلت الطبقه الاقطاعية شيه 
الأرستقراطية dc Las.‏ و سيطه للشكل 
ثروتها من ملكية الارض» أو حفوق 
التعدينء أو الريع من الملكية 
الحضرية. وكان هؤلاء يرتبطون 
بروابط فضفاضة بالطبقة النبيلة من 
خلال روايط الزواج وتشابه أسالبب 
الحياةء كما كانوا يرتبطون بالطبقة 
الوسطى من خلال الروابط الأسرية 
والاهتمام بالزراعة. وقد لعبت هذه 
الشريحة Asus! oll‏ الانتشار الى حد ماء 
لعبت دورا حاسما فى فترات مختلفة 


من تاريخ انجلترا؟ من خلال قيادة 


التجارى على الزراعة خلال القرن 
المهدب cL‏ رجال a cliall‏ فى 
الكرن التاسع عشر (وهو عامل قيل إنه 


الاساسية کسی در اس نضح الندر 4 


ساهم فى عدم النجاح النسبى لانجلترا 


طبقة «ghey!‏ طبقة المترفين 
Leisure Class‏ 
مصطلح صكه تور شتاين فببلين: 
Cris‏ ذهب فى كذابه: نظر به EENE‏ 
الأعيان» الصادر عام ۱۸۹۹ الى 
أن هناك dail,‏ مترفة أسماها a jiha‏ 
الأعيان تتسم بالاستيلاك us egal‏ 
والطفيلية فد ظهرت فى الولايات 
المتحدة تمتلها صفوة من رجال 
الأعمال القاعدين عن العمل. وذهب 
إلى أن تلك الصفوة تمشل ثمرة 
المنافسات التى تسيطر على alc‏ 
الاعمال الحديث فى المجتمع الصناعى 
الأمريكى: "فالملكية المطلقة". قد أبعدت 
تلك الفنة عن “غريزة التفوق فى العمل" 
التى كان یری فيبلين أنها تمثل ضرورة 
لاستمرار النمو التكنولوجى للمجتمع 
واضطراده. وبدلا من غريزة التفوق 
تلك غرق افراد تلك الصفوة فى التعبير 
الدائم Aalst‏ عن مكانتهم. وهى العملية 
التى أسماها فيبلين DUNN‏ 
المظهرى". وهذه الظاهرة عبارة عن 
شكل من أشكال مذهب المتعة؛ أو 
نزعة المتعة التى تقوم على التباهى 
وتبدير التروات والسلع. مع ملاحظه 
أن النساء تمثل رمزا من رموز تلك 


Yan 


الثروة التى يتباهى بيا صاحبيا. ويتخد 
نك السلوك أسلويا خاصا محذدا اسماه 
فيبلين "الرفاهية المكيرية. ولكنه 
لاحظ أن وقت yall‏ |= نفسے» وان كان 
us.‏ الا آنه غير منظور ولا يضفى 
على صاحبه ميزات خاصه. ولكى 
يجتذب هذا الفراع والاستمتاء إعجابا 
Like‏ بتعين ممارسته بسكل يتسم 
بالتبذير والعلانية الواضحة فى نفس 
الوقت؛: على نحو ما نجد - على سبيل 
المثال - فى المقامرة فى نوادى الفمار»: 
أو استخدام سلع الترفيه المكلفه Sin‏ 
ملابس منتجعات الترويح» والمعدات 
والآدوات الرياضية:؛ والتى تشير الى 
ثروة صاحبها ومكانته. ولفد كان 
بالسخرية واللهجة (Ase gael)‏ 
وقدوجهت اليه انتفادات بسبب دمج 
البعحض - من Lod‏ الصفوة خاصة 
فهةكبار متك (cal VI‏ 
والبورجوازية» والأثرياء الجدد.7) 


الطبقة الحاكمة  Ruling Class‏ 
انظر: نظرية الصفوة جيتانو 
موسكا 


الطبقه الدنيا Underclass‏ 
f 1‏ ۴ الماد“ أت الو į‏ 7 
والحادة بين علماء الاجتماع لتضية 
الطبقة الدنيا من خلال المؤلقفات 
الإمريكية اساسا التى تناولت ظاهرتين 
يعتقد أنهما مرتبطتين ببعضهيما 
البسض› وأقصد بالظاهرة الأولسى 
مستو بات البطالة المرتفعه بين الشباب› 
وبالثانية ارتفاع نسبة الأسر ذات العائل 
الأسر ذات العاتل ast oll‏ الى انها باتت 
تمثل أضخم الفتات المعتمدة على 
مسأ عدات الرفاهية: ودلك بفضل نظام 
مساعدة الأسر التى تعول C9 YURI‏ 
ويلاحظ أن السكان السود فى أمريكاهم 
الفنة الأكثر تأثرا بكل من البطالة 
والأسرة ذات العائل الواحدء وبما يفوق 
نسبتهم إلى المجتمع الأمريكى. 
الدنيا - الى مجموعة من الناس تفع 
خار ج التيار الرئيسى للمجتمع: ولكن 
بعد هذا التحديد العام المتفق eaae‏ تبدا 
الخلافات حول طبيعة هدا الاستيعاد 
فى هذا الصددء دلك الدى قدمه وداقع 
عنه بقوة تشارلز مارى (فى كتابه 


(*) صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية منذ نحو أربعين عاماء انظر تورشتاين فيبلن؛ نظرية 
الطيقة المترفة؛ ترجمة محمو د محمد موسي e‏ مراجعة Spall TEN aid! yal‏ + سلسلة: مس الفكر 


السياسى والاشتراكىء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة (VIA) ca‏ 
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Aid to Families with Dependent Children, (AFDC).‏ زع* 
5١‏ 


المعنون: فقدان المقومات الاساسية 
الصادر عام OVAA‏ ويذهب فيه 
الى أن ادمان الاعتماد علىمساعدات 
الرفاهية قد شجع على تفكك الأمسر 
النووية؛ كما خلق عملية تنشئه 


اجتماعية تقوم على تبنى ثقافه مضادة 


تؤمن بالتقليل من قيمة الحعملء وتشجع 
على الأعتماد على المعو نات واللجوء 
الى الجريمة. وإلى جانب هذا توجد 
نظرة بنانية بديلةء عرضها ويليام 
جوليوس ويلسون وزملازه وقيها 
يبؤكدون على فشل الاقتصاد 
(الامريكى) فى توفير وظائف مضمونة 
تكفى للوقاء باحتياجات الطلب على 
التوظف» وهو pa)‏ الذى كان من 
عواقيه هدم دور الدكر كمسنول عن 
توفير احتياجات الاسرة» على نحو ما 
كانت تعرفه التنشئة الاجتماعية من 


قبل. وهكذا يذهب أصحاب الرأى 


الأول إلى أن سبب استبعاد هذه الطبقة 
الاتجاهات والسلوكيات التي يتبناها 
أفراد هده a ahii‏ أنفسهم: على حیں 
يرجع اصحاب الراى الثانى سيب 
استبعادهم إلى عدم المساواة البناتيية 
الأتى تتحيز ضد جماعات بعيتها فى 
المجتمع. 

val,‏ أ تحديد الطبيحة 
الحقيقية لهذا التحيز البنائى موضوعا 


St pW فى‎ ١ المحتدم‎ Jaah 
السوسيولوجى الامريكى. ومن نقاط‎ 
الخلاف الواضحة ما اذا كانت مشكلات‎ 
هذا التحيز ضد السكان السود راجعة‎ 
إلى لونهم أم راجعة السى وضعهم‎ 
الطبقى. وكان ويلسون قد أشار فى‎ 
مؤلفه: تراجع أهمية العنصر (العرق)‎ 
إلى وجود : 'طبفة دنيا ضخمة من‎ 
البروليتاريا السود وأن هده الفتة‎ 
السكانية الهائلة الحجم تقبع فى أدنى‎ 
درجات السلم الطبقى الاجتماعىء‎ 
تعانى من التعليم السئ والأجور‎ 
المنخفضة والوظائف غير المستقرة".‎ 
(انظضر ويليام جوليوس ويلسون‎ 
العنصر‎ Aral وزملاؤه تراجع‎ 
فهذا التعريف‎ YOY AVA (العرق)ء‎ 


يفهم aih]‏ الدنيا كظاهرة خاصه 


بالسود» ويحدد ملامحها بهشاشة 
وضعها فى سوق العمل» ودون اشارة 
صريحة إلى أى عوامل سلوكية أو 
معنوية. ثم عاد ويلسون - وتحدث - 
فى دراسة لاحقة له (انظر دراسة 
يليام جوليوس ويلسون وزملاؤه. 
المتحيز صدهم حقأء الصادرة عام 
AY‏ 1( تحدث عن : "الأفراد 
الدين يفتقرون إلى التدريب والمهارات› 
ويعانون Lal‏ من البطالة لفترات áb gh‏ 
أو من كونهم ليسوا أعضاء أصلا فى 
قوة العمل» وهم أفراد منخرطون فى 
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ارتكاب الجرائم على قارعة الطريق 
من أشكال السلوك المنحرف؛ 
عاتلات تعانى فتر ات طويلة من الفقر 
و/أو الاعتماد على معونات الرفاهية". 
وهنا نلحظ تغييرا طفيفا فى محور 
الاهتمام عند ويلسون› فلح ترذ شی 
صياغته الأحدث إشارة صريحة إلى 
الحرق“ وأصبحت البطالة غير 
المتصلة بطالة حقيقية؛ واتسع تعريفه 
للطبقة الدنيا بحيث اصبح يستوعب 
al > yl‏ والاعتماد على معونات 
الرفاهية (ومن ثم يدخل فى تعريف 
ون بعد تفافى» وهو التعريف الدى 
کان ذا توج بنائى فى الأساس). 
ومع ان ن المناقشات حول a anha‏ 
الطيقة الدنيا وحجمها قد جرت 
بالأساس فى الولايات المتحدة غير أن 
الأفكار المحورية فيها لم تكن غريبة 
على DULY!‏ على المجتمع البريطانى؛ 
خاصة فى خضم الزيادة الواضحة 
والمقاجئة فى الاهتمام ب ales’‏ ادمان 
مساعدات الرفاهية" التى شهدتها 
بريطانيا خلال ade‏ الثمانينيات» مع أن 
هناك بعض الدراسات التى ترجع إلى 
عفدى الستبنبات والسيعينيات» خاصهة 
تلك الدراسات التى تتاولت موضوع 
دورة الحرمان. وعرفت dan‏ 
السيعينيات دراسات ألخرى ركزت 
اهتمامها حول الأوضاع المتردية 


ls HI م‎ 
گے‎ a 


للسكان السود الدين يعيشون فى مناطق 
وسط المدينة فى بريطانياء على نحو ما 
عرفنا - على سبيل المتال — عند جون 
ركس وسالى توملنسون. فنجدهما 
يذهبان إلى أن التحيز المنظم ضدهم 
فى مجال العمل ومجال الإسكان Sig‏ 
الى نوع من النشاط على مستوى 
مجتمع الجيرة؛ يمثل تعبيرا عن وعى 
للتصر ف كطيقه ANT we‏ أو كطدقهة دنيا 
داخل المجتمع البريطانى". pba)‏ 
المستعمرات داخل مدبنة بريطانية؛ 
الصادر عام Tya ya‏ 

وقد لحب تشارلز مارى دورا 
على أجندة علماء الاجتماع وعلى 
الأجندة السياسية أيضاء ولكن بطريقة 
فى مؤلف حديث له إلى أن: "الفرق بين 
LY oll‏ المتحدة وبريطانيا أن الولايات 
المتحدة وصلت إلى المستقبل قبل 
بريطانيا". كما استخدم مارى تعبيرات 
مجازية واستعارات من دنيا "الوباء" و 
pall‏ ض "2 مو Liss‏ أن الطبقة الدنيا 
دنسم بالممارسات اللاشرعية؛ att yall y‏ 
cA iali‏ والتسسرب من قوة العمل 
بمعدلات متزايدة باضطراد. وسوف 
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تضل مستمرة فى هذا الاتجاد حيث 
تو جد Jaai‏ جديدة من Jats’‏ الديين 
نشَأوا على الحياة فى لل هذا النمط 
من الحياة (انظر مه لقد: الطيفه Laal‏ 
yl‏ يطل تیا الناشنة. الصادر عام 
OOVA,‏ ويبدو أن البحوث التى 
تطورت من خلال المناقشات التى تمت 
فى tts ya‏ سابده عن موضوع دورة 
الحرمان قد عملت - OY)‏ - على 
التقليل من >ð d sahl‏ النتيجة النى 
انتهى اليها مارى. 

لقد ظلت مشكلة البطالة تمثل 
دانما مشكلة حقيقية بالنسبة hal‏ سى 
yall‏ < ج الطيقى الاجتماعى على ساس 
التر 3 المهنى؛ وقد (gn‏ بعص 
دارسى الطبقات فكرة وجود dih‏ دنيا 
فى محاولة agia‏ لحل هذه المعضله. 
وذهب رانسيمان (فى ٠» a ig,‏ كم عدد 
الطبقات فى المجتمع البريطانى 
المعاصر؟ المنشور فى مجلة: علم 
الاجتماع عام ٩٩۱‏ 1( الى أنه 
يوجد أدنى من الطبقات العاملة التى 
تضم العمال اليدويين الميرة وغير 
المهرة؛ توجد Adib‏ دنيا متميزة» وهو 
مصطلح ”لا يدل على مجموعة أو على 
فنة من العمال الذى يعانون من التحيز 
المنظم ضدهم Jala‏ سوق العمل؛ وإنما 
يشير الى أولنك الأفراد من أعضاء 
المجتمع البريطانى الذين تضعهم 


أذوارهم - بشكل شید دانم - فى 
axa gl‏ الاقتصادى الدى يجعل gal)‏ لة 
تقدم معونات الرفاهية 'لاولنك العاجزين 
كليه عن المشاركة فى سوق العمل 
فهم PEE‏ تعانى عادة من البضالة الو a j:‏ 
الأجل". ولكن هذا التعريف محل 
اختلاف بين الدارسينء اذ أنه لا ينطبق 
- فى الحقيقة - على العاطلين الذين لا 
زالوا نظريا على الأقل مشاركين فى 
سوق العمل (وإن تكن مشاركة غير 
ناجحة Lally e‏ ينطبق على أولنك 
الذين يفعون بشكل نهانى وبات خارج 
فوة العمل؛ Sia‏ كبار السن؛ والمرضى 
بامراض مزمنة. والمعوقين بنسبة 
كبيرة atdi‏ عن العمل. 

alle ads‏ اجتماع بريطانى 
آخرء هو أنتونى جيدنز (فى مؤلفه: 
البناء الطيفى فى المجتمعات المتقدمة. 
الصادر عام 13013917" الى تعريف 
الطبقة الدنيا بأنها تتكون من الأفراد 
الذين يتركزون فى المهن ذات الأجور 
الأدنىء والأفراد شبه العاطلين أو 
العاطلين بشكل دائم يسبب سوء 
تأهليهم لاقتحام السوق نتيجة اعتبارات 
cuales‏ اساسا". وتناول داتكان clue‏ 
امكانيات التماسك الثقافى والوعى 
الداتى الجماعى بوصفها الملامح 
المميزة للطبفة الدنيا. وانتهى من 
دراسته إلى أن أنماط التوظف غير 


As 


المعدارية والبطالة الطويلة الأمد التى 
JAS howe) pinl‏ التمانيذ 


5 \ 


Y asi‏ نليم الذليل علبيا تفاضا .) انظر 
در اة انك جالى De‏ العمل والبطاله 
و التذر 4 dull‏ الاجتماعى المنسورة 
فى كتابه المعنون: العمل فى بريطانياء 
الصادر عام 134۸( 
من هنا قد يحسن أن نترك الكلمة 
الأخيرة حول هداا لمشهوح لهيربرت 
جانز (فى دراسته عن 'تحليل الطبقة 
الدنبا” 1 T‏ رة -i 7 5 a‏ اد 
التخطبط الأمريكى ; e‏ ,99 ^ 
الدى انتيى الى القول L‏ ن "الطيفة الدنيا 
مصخلح تر كيبى مدمير تمام النميز 


أت كانت ڊمتابه 


c> yaa دن‎ TERR Sanne 


يجمع تحتف أشتاتا من | لسر سديدة 


التنوع والتباين". فهو مفهوم قد يكون 
مفيدا من وجهة البلاغة السياسية PSI‏ 
dus‏ دا د لاله سو سيو لو جيه. 


الطبقة العاملة  W orking Class‏ 
تحرف الطيقة العامله i‏ فى الترات 

الكلاسيكى لعلم الاجتماع Leb‏ تلك 
الطبقة التى تضطر إلى بيع قوة عملها 
لكى تعيش. وهدا هو جوهر ما قصد 
اليه كارل ماركس بحديته عن 
البروليتاريا. غير أن هذا التعريف 
لايمكن أن يكون مرضيا بالنسبة 


للمجتمعات المتقدمة التى تعيش فى 
أواخر القرن العشرين. فاذا كانت هناك 
anh‏ عاملة متميزة عن بفية ١‏ 
فلا بد أن يتسم عملها وأوضاعها فى 
السو وق ببسصص zaslal‏ و المسمات 
المميزة: وشو هو yal‏ 94 39% بالفعل. 
فنلالحظ - أولا - Lad‏ يتعلق 
بأوضاع السوق أنه يمكن تعريف 
لطبقة العاملة بأنها تبيع قوة عملها فى 
فترات متفصلة (وليس بشكل دائم. 
حيث تتلقفى أجرها بالساعة أو 
بالقطعة)؛ وبذلك لا تقبض راتيا تابتا. 
أما فيما يتعلق بظروف العمل فان 
الطبقة العاملة تشمل أولنك الذين 


يشغلون مواقع وادوارا تابعة مرؤوسه 


للغير» بحيث يمكن القول بان تلك JAS‏ 
احدى السمات الحاسمة التى تميز عقود 
عملهم. من هنا تتكون الطبقة العاملة 
فى الأساس من أولئك المشتغلين 
بالمهن والأعمال اليدوية. ولكن تلك 
التعريفات لا تعنى على الأطلاق أن 
الطبقة العامله طبقة غير منتظمة الشكل 
والمللمح. اد ان هناك عددا من 
الأساليب والكيفيات التى من خلالها 
تنقسم الطيقة العاملة الى مجموعات 
jaan‏ > عن يعضها البحض . ٠‏ ومن أسس 
هذا الانقسام أساس المهارة. Cus.‏ نجد 


9.0 


تتكون من العمال gall‏ > أصحاب 
المهن She‏ عمال التزويد وتغذية الالات 
وعمال الكهرباء ومن اليهم التى تحلم 
افر ادها تلك المهنة تعليما منظما. وتمثل 
تلك الفنة ثلث الطبقة العاملة تقريبا. 
وتنقسم النسبة الباقية إلى أبناء Seal‏ 
شبه الماهرة أو الأعمال غير الماهرة. 
وهناك تقسيم آخر يميز بين أولنك 
العمال الذين يعملون فى سوق العمل 
الاولى عن العاملين فى سوق العمل 
الشانوى. فهناك بحض أفراد الطبقة 
العاملة الذين يشغلون وظانف أكثر 
ضمانا وأفضل أجرا (فى سوق العمل 
الأولى) مما يتمتع به عمال آخرون. 
وتنتمى غالبية العمال المهرة إلى سوق 
العمل الأولى هدا. على حين يحفل 
سوق العمل التانوى بكثير من العاملات 
النساء والعمال المنتمين الى الأقليات 
Ad pall‏ حيث يشغلون وظانف متدنية 
الأجر وأقل ضماناء ولا يعرفون فى 
العادة عقود العمل المعتادة, ولا 
تأمينات التقاعد والمرض, ولا 
الإجازات المدفوعة وغير ذلك من 
عناصر. وهكذا تنتشر بين أفراد تلك 
المجموعات من الناس كل من البطاله 
والبطالة الجزئية (حيث تكون فترات 
العمل والتعطل عنه متنائرة ومتفرقة 
على نحو متكرر لا يتخد نمطا ثابتا). 
والسمة الأخرى البارزة من سمات 


الطبقة العاملة فى المجتمعحات 
الرأسمالية المتقدمة أنها أخذة فى 
التفلص والتراجع؛ بسبب كل من التغير 
التكنولوجى (خاصة الاوتوميشن) 
وتراجع القطاعات الاقتصادية الأولية 
Aah gail o‏ ووفق هذا التعريف يمكننا 
القول أن حوالى ثلث العناصر النشطة 
اقتصاديا يعدون „Alale Aih‏ 

جوردون مارشال وزملاؤه (فى كتابهم 
الطبقات الاجتماعية فى بريطانيا 
الحديثةء الصادر عام “7)0۹۸٤‏ الى 
أن LEY‏ من المبحوتين ذكروا أن 
السمة الرئيسية للطبقة العاملة أن يكون 
العامل يدويا أو غير ماهر» على حين 
عرف /١1‏ أفراد تلك الطبقة بأنهم 
القول بصفة عامة (وبشكل غير مألوف 
فى العادة) أن آراء علماء الاجتماع عن 
الطبقة العاملة تتفق فى الخطوط 
العريضة مع التصور الشائع لدى عامة 
الناس عنها. 


الطبقة العاملة الجديدة 
New Working Class‏ 
يرتبط هدا المصطلح بالأطروحة 
القاتلة ob‏ عمال الإنتاج فى الصناعات 
الآلية (انظر مادة: أوتوميشن) وذوى 


qe 


الياقات البيضاء فى المؤسسات 
الصناعية الكبرى يمكن أن يكونوا 
بمثابة البديل المحتمل للعب الدور 
التاريخى التورى للبروليتاريا الذى 
تو قعته المار كسية. فلقد أاأصبح اعضاء 
كل من هاتين الجماعتين عمالا منتجين 
بالمعنى الوظيفىء؛ حيث أصبحست 
خبر agil‏ ضرورة لا يمكن الاستغناء 
عنها من جانب القطاعات الأكثر تقدما 
لعملية العمل الرأسمالية. ومع ذلك 
فإنها تزودهم فى ذات الوقت بالادوات 
العفلية التى تمكنهم من فهم وتحدى بناء 
القوة الرأسمالى» فضلا عن نظام 
السوق المصاحب cad‏ الذى ينسم من 
وجهه نظرهم بعدم الرشد. وعلى 
الرغم من اقتران المصطلح حديثا 
بسرج ماليه والأعضاء الآخرين لحركة 
سوسيولوجيا العمل فى فرنساء فإن 
القضية القائلة بان المهندسين يمثلون 
بمعنى من المعانى طليعة تورية جديدة 
يمكن أن نجدها فى كتابات تورشتاين 
فيبلن وحركة الفنيين. 

وقد ذهب ماليه فى كتابه 
المنشور عام ٠۹٠١‏ بعنوان "الطبقة 
العاملة الجديدة"9”* إلى القول ches‏ 
الطبقة العاملة القديمة فى الصناعات 
التقليدية (استخراج الفحم وما إليها) لم 


يعد بمكنتها أن تتصور مجتمعا بديلا 
للمستقبل. والأصح "أن تلك الشريحة 
فقط من السكان المنخرطين فى أكثر 
عمليات الحضارة التكنولوجية تقدما هم 
المؤهلون لتكوين تصورات مغتربة 
وتخيل أشكال أرقى من التطور". وتتسم 
الصناعات الحديثة Ji)‏ صناعات 
تكرير البترول والصناعات الكيماوية) 
بالآليةء التى يفترض فيها أن تؤدى إلى 
زيادة مستوليات العمال وانخراطهم فى 
شنون شركاتهم» Oly‏ توضح العلاقة 
بين قوة الشركة وأجور العمال 
وخبراتهم» ومن ثم فانها تشجع العاملين 
على الدعوة لمزيد من السيطرة على 
ادارة العملية الإنتاجية. ومن شان 
تكوين النقابة على مستوى المصنع أن 
تشجع العمال على مزيد من التضامن 
بينهم. ومن هنا فكلما تعاظمت استعادة 
العامل المعصاصرء على المستوى 
Asai Du t praal‏ المهنية التى كان 
كلما تطورت الاتجاهات التى تدعو 
للحاجة إلى الضبط". وبعودة قضايا 
الاستقلالية الذاتية والضبط إلى قلب 
قضايا الصراع بين العمل ورأس 
المال؛ تستطيع الطبقة العاملة الجديدة 
أن تتجاوز النزعة الاقتصادية الضيقة 


(*) Technicist Movement 


(الاهتمام بالاجور) ALS pall‏ السابقه 
عليياء لتصبح طليعة AS jal‏ قاعدية 
(جماهيرية) ثورية لتحفيق الاشتراكيةه. 
تقد كانت أطروحة ماليه ذات 
تاثير بالغ الأهمية فى علم الاجتماع 
الصسناعى الخر بى اواخر الستينيات» 
خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار أن فكرة 
الطبقة العاملة الجديدة لم تلق سوى 
تدعيما محدود! من خلال بيانات بحثية 
مشكوك فيها (ولن Sai‏ الضجة 
الصناعية والسياسية التى تسببت فيها). 
على أن البحوث الدؤوبة اللاحقة 
سرعان مأ أوضحت بجلاء عوار ها 
الإمبيريقى (انظر على سبيل المثال 
مؤلف جاليه المعنون: Vins‏ عن الطبقة 
العاملة الجديدة الصادر عام 
F&I) AVA‏ وإذا ما نحينا عدم دقه 
الوقائع جانباء فان أطروحة ماليه تعانى 
بالإضافة إلى ذلك من نزعة حتمية 
تكنولوجيةء ممائلة لتلك الكامنة وراء 
الأطروحة البديلة التى يقول بها 
أصحاب نظرية البرجزة (اكتساب 
الطبقة العاملة بعض Cale‏ 
البورجوازية)» فضلا عن فشلها فى أن 
تأخذ بعين الاعتبار قوة الدولة بشكل 
جدى» والغموض الدى يكتنف تحديد 
الشرائح المنخرطة فى العمل التورى 
من بين شراتح العاملين (فقد حدد ماليه 
شريحتين من الطبفه العاملة الجديدة 


هما عمال الإنتاج والفنيين (وآن كلا 
الشرائح المهنية غير المحددة تحديدا 
واضحا دقيقا). كما تعانى الأطروحة 
من عدم دقه شديد فى تعريف المفاهيم 
الأساسية (مثل مفهوم "الاليسة) وفى 
تحديد الآليات العلية الدقيقة التى تربط 
ما بين المناخ التقنى والأجور العالية 
وانخراط العاملين فى النقابات العمالية. 

وتظهر البحوث الإمبيريقية 
الحديته التى ظهرت كرد فعل 
لأطروحة الطبقة العاملة الجديدة أنها قد 
أغرقت فى تبسيط الأمور الى حد 
للدرجة التى تسهم بها التكنولوجيا 
المتقدهة للإنتاج الصنساعى الواسع 
النطاق فى تجاوز التفرقة التقليدية بين 
العمل اليدوى والعمل الحقلى (انظر: 
التمييز بين اليدوى وغير اليدوى). 
ومن yal dali‏ 3( اسفرت هده البحوث 
عن قرائن تشير إلى أن الموقف 
الموضوعى للطبقة (وليس بالضرورة 
الوعى الطبقى) للعديد من ذوى الياقات 
البيضاء هو الذى ALS:‏ بتكنولوجيا 
المعلومات. وان كان هناك من الكتاب 
من ذهب الى أن الأسواق العالمية 
الأكثر تقلبا فى نهاية القرن العشرين قد 
الفوردية» والتشغيل المرن» الذى يعنى 


۹۰۸ 


San;‏ شركات أصغر “as‏ واشكال 
سيارة الصنعة؛ كنتيجه لذلك قان 
التكنولوجيا الآليه والإنتاج الكبي 
ومعيما أطروحة الطبقة العاملة الجديدة 
تبدو جميعها وكانيا اشياء عفنا Lele‏ 


الزمن وبتت تتتمى الى الماضى 


الطبقةه العلبا Upper Class‏ 
غالبا ما يشار تفليديا الى الطبفه 

العليا بآنها تعنى مرادفا للارستقراطية 
ويقصد بها أولنك الذين يرثون انتماءهم 
شی الغالب من طيقة النبااي النى 
تشمل: النبلاء (وكانوا يلنبون فى 
المجتمع الانجليز ى فى العصر الوسيط 
gall Gull,‏ 63 والماركيزء والإيرل7. 
cui Sail‏ والبارون) وكبار ملاك 
الأراضى (أو من كانوا يلقبون 
'بالجنتلمان" (Da‏ ومع أن 
الاأرستقراطية تمثل عنصرا رمزيا 
مهما من العناصر التى تتكون منها 
الطبقة العلياء إلا Lesh‏ لا تفسر وحدها 
انتماءات كافة الأعضاء المنتمية إلى 
تلك الطبقة. ولعلنا نقترب بشكل أكبر 
من فهم مدلول الطبقة العليا اذا نظرنا 
اليها كمرادف للبورجوازية أو الطبقة 


0 الايرل لقب انجلیز ی ادن 
0 


ی من ماركيز وأرفع من فيكونت. 
الفيكونت نبيل مرتبته دون الكونت؛ واعلى من البارون. 


الر أسمالية عند كار J‏ مار كس . ss‏ 
الفيم الماركسى أن الطبقة العليا هى 
a inal‏ المالك_ة ll‏ 639 التى pe AR‏ 
Laat oi‏ على ما يكسبونه من ملكية 
5 وة 1 والتحكم في فيها واستغادلها. te ane‏ 


sya‏ من هنا تحد . أن اال النسبى 
للطبقة العليا هو الأصغر حجما على 
الإطلاق» بحيث أنها قد لاتتجاوز /١‏ 
من papa‏ ع السكان قبى المجتمعحات 
الر أسمالية المتقدمة. 

ومع ذلك فان القوة التى تخلعها 
ملكية الثروة على صاحبها تتجاوز 
من أفراد هذه الطبقة يتحكمون بشكل 
حقیقی فى أمور IS all‏ الكيبرة: 
سواء بشكل مباشر من خلال الأوضاع 
والوظانف التى يشغلونها Jah‏ تلك 
المؤسسات. أو بشكل خفى وغير 
مباشر عن طريق شغل مواقع حاكمة 
فى القطاع المالى. كما jini‏ بحض 
افراد هذه الطبقة مواقع بارزة فى دنيا 
السياسة وغيرها من مجالات الحياة 
العامة والحياة الثقافية. غير أن هناك 


دا 


11 


فروقا مهمة فى المكانة بين الجماعات 
والأفراد المنتمين الى الطبقة العلياء 
الثروات القديمة" أو العريقة» والأثرياء 
الجدد. ونجد أن المكانة الأعلى تكون 
دائما من نصيب أفراد الطبقة العليا 
Epa.‏ الآر t sil‏ الاين 9 O‏ 
الأرستقراطية الحقيقية؛ ومن أبرز 
ممثليها دوق وندسور (ثانى أغنى فرد 
فى المملكة المتحدة بعد ملكة بريطانيا). 
و تمار س os‏ القئفسة سباسات 
واسترايتجيات من أجل استيعاد oly SY)‏ 
الجدد وعدم الاختلاط tanga‏ وهى 
السياسات التى تبدو - مثلا - فى تقييد 
عضوية بعض النوادى الارستقراطية 
الشديدة الخصوصية. وهكذا نجد أن 
"الثروة الجديدة" تمنح صاحبها مكانة 
أقلع وان كانت لا تمنحه قوة أقل بحال 
المصادفة أن نجد الأثرياء الجدد 
يسعون منذ أمد بعيد الى اكتساب 
المزيد من المكانة الارستقراطية عن 
طريق تبنى أستر Cilia)‏ الاندماج» 
كشراء الضياع الضخمة؛ ومصاهرة 
العائلات الارستقراطية سواء بأنفسهم 
أو بتزويج ابنائهم» وتعليم أبنائهم فى 

والمللاحظ أن التصورات 
الجماهيرية الشائعة عن الطبقة العليا 


تتفق مع تصورهم لأصحاب التروات 
القديمة أكثر مما تنطبق على الأثرياء 
الجدد. وقد اكتشف جوردون مارشال 
وزملاؤه (فى كتابهم عن الطبقة 
الاجتماعية فى المجتمع البريطانى 
«ural‏ الصادر عام "70١97854‏ من 
خلال المسح الذى أجروه عن الطبقات 
الاجتماعية» اكتشفوا أن ثلثشيى العينة 
التى أجروا Lede‏ دراستهم المسحية 
أشارت إلى الطبقة العليا فى ضوء 
عوامل المكانة؛ كالمرتبة أو اللفب. 
وذكر /2٠‏ من العينة أن الدخل هو 
العامل الحاسم فى تحديد الانتماء إلى 
الطبفة العلياء بينما ابرز ثلث المبحوثين 
نوع المهنة. وذكر ربع العينة فقط أن 
ملكية الثروة هى السمة التي تحدد 
الانتماء للطبقة العلياء ولو أن هذا 
المعيار يمثل السمة الحاسمة من وجهة 
نظر علم الاجتماع. ويمكن أن نجد 
أفضل المعالجات السوسيولوجية 
لموضوع الطبقة العليا فى الأعمال 
الضخمة التى نشرها جون سكوت 
(انظر على سبيل المثال كتابه: الطبقة 
العلياء الصادر عام Lad LITO YAY‏ 
يتعلق بقضية العلاقة بين ملكية رأس 
JL‏ والتحكم فيه من ناحية» ونمو 
رأسمالية المؤسسات (المشسروعات) 
من ناحية أخرى فليرجع القارئ إلى 
مؤلف موريس زايتلين المعنون 


۹۱ + 


المضروعات (الاقتصاديه) oy Sit‏ 
3 الضيقفات المعاصر 5 المت ادر عام 
8 (5*". انظر أيضا: PLM‏ 

الاجتماعى. 


طبقة الموظفين المهنيين 
Service Class‏ 
مصطلح استخدمه لأول مرة 
المفكر النمساوى الماركسى كارل 
pied)‏ 6 ودلك في کتابه: تنحولات 
المجتمع الحديث (باللغة الألمانية)) 
المنشور عام VIO‏ لوصف 
العاملين لدى الحكومة (المس تخدمين 
الحكوميين) وفى فطاع الخدمات 
الاقتصادية الخاص (مديرو 
المشروعات الاقتصاديةء والمديرون» 
chy AM,‏ الفنيون) والخدمات 
الاجتماعية (مسئولو توزيع خدمات 
الرعاية). وقد استخدم عالم الاجتماع 
البريطانى جون جولدئورب هذا 
المصطلح فيما بعد ليعنى عنده وصف 
العمالة التى تعتمد علاقات العمل 
بالنسبة لها على ميثاق للخدمة وليس 
على عفد عملء وبالتالى تعتمد على 
الثفة كعنصر أساسىء مع الاستقلال 
كلازمة أو نتيجة طبيعية لذلك. وفى 
النمودج التخطب لتخطيطعى الدى صممه 
الخدمات (وهى الطبقة رقم )١(‏ فى 


نمو ذجه) الى المستخدمين شی الإدارة 
Ghul‏ وكبار الإداريين المهنيينء الدين 
يعد الاستقائل وحرية التصرف جزءا 
ضروريا من ظروف عملهم. وحيث أن 
الإشارة إلى الخدمة" يمكن ان تكون 
أحيانا مضللة (فليس أعضاء طبقة 
الخدمات يعملون جميعا فى قطاع 
الخدمات أو صناعة الخدمات) فان 
بعض الكتاب يفضلون ترجمة مفهوم 
رينر الى مصطلح آخر هو 'ذوى 


الرواتب”. 
طبقة وسطى Middle Class,‏ 
Middle Classes‏ 
يعد هدا المصطلح - من نواح 
كثيرة - واحدا من أقل المصطلحات 
eela jl‏ الى تحاول فى عبارة واحدة 
تعريف طبفة تشترك فى مواقف العمل 
والسوق. فلقد اتسع نطاق الشريحة 
الوسطى فى المجتمعات الصناعية إلى 
حد كبير خلال السنوات المائة الأخيرة 
بحيث أصبح Y‏ مناص من اعتبار 
الشريحة التى تضم كلا من مديرى 
الشركات وسكرتيراتهم فى فئة واحدة 
مفهوما قاصرا وغير dle‏ 
وفى الذهنية العامة تنتمى كافة 
مهن ذوى الياقات البيضاء الى الطبقة 
الوسطىء على أنه من الضرورى من 
الناحية السوسيولوجية أن نميز Lah‏ 


۹١١ 


هذه الطبفه بين Gleles‏ متميزة من 
وافع اشتراك كل منها فى مواقفف 
جو لدئورب ot‏ كتابسه (الحر الكت 
الاجتماعى والبناء الطبقى فى بريطانيا 
المعاصرة؛ الص ادر عام 
6١ VAs‏ “بين طبقة الموظفين 
المهنيين من OLS‏ المديرين وأاصحاب 
المهسن الفنيسة و الحملي4؛ وبين dih‏ 
أصحاب المين asail‏ الأدنى مكل 
المدرسين وصغر المديرين 
والإداريين» والقانمين بالأعمال غير 
اليدوية الدائمين مثل الكتبة والقانمين 
بأعمال السكرتاريه؛ ودين م لاف 


مزسسات الأعمال الصخيرة 


(البورجوازية الصغيرة التفليدية). ومن 
المألوف الإشارة إلى طبقة القانمين 
بأعمال الخدمسات ممن ينتمون إلى 
الطيقة الوسطى تحديدا. فى حين ینتمی 
الآخرون إلى الشريحة الدنيا من الطبقة 
الوسطى. وفى ضوء هذا التعريف 
تمتل الشريحه العليا من الطبقة 
الوسطى ما نسبته 7/٠١‏ من لجمالى 
السكان فى بريطانيا» فى حين تشكل 
الطبقة الوسطى حوالى ٠١‏ ويبلخ 
النصيب النسبى للشريحة الدنيا مسن 
الطبقة الوسطى /٠١‏ أخرى مسن 


إجمالى السكان. ومن ثم فان شرا 
الطبقة الوسطى مجتمعة تمثل أكبر 
الطبفات حجما فى البناء الطبقى العام 

ومع Als‏ فان بعض علماء 
الاجتماع (وبخاصة ذوى lige gill‏ 
الماركسية منهم) لا يقبلون بالقول بان 
أغلب العاملين النظاميين من ذوى 
الياقات البيضاء ينتمون إلى الطبفة 
الوسطى» على اعتبار أن أوضاعهم 
الوظيفية تماثل بصفة tale‏ بل وحتى 
أدنى موضعاء من تلك الخاصة بالعديد 
من أفراد الطبقة العاملة. وهم يفضلون 
أن يطلقوا agile‏ تعبير الطبقة العاملة 
الجديدة. ولا يلقى هذا التصور قبول 
alas‏ أعضاء شريحهة دوى اليافات 
البيضاءء؛ كما أن هذه الرؤية لم يتم 
تدعيمها بأسانيد من واقع البحوث 
العلمية الاجتماعية. وبالمثل يستخدم 
مصطلح "الطبقة الوسطى" الآن عادة 
من قبل الصحفيين والسياسيين للإشارة 
إلى الطبقة التى يفضل أن يطلق عليها 
الكتلة الوسطى" والتي يمتلها أولنك 
الاين يكسبون دخولا تدور حول 
متوسط الدخل. وتوضح القرانن 
المشتقة من دراسة جوردون مارشال 
وزملاؤه؛ والمنشورة فى كتاب: 
الطبفات الإجتماعية فى بريطانيا 


٣ 


الحديثةء الصادر عام "1۹۸٤‏ أن 


۹1۲ 


انلبق الو 
أصحاب المهن الفنية i‏ وا (انظر 
مادة: المهن). وذكر ۸(١‏ انها تضم 
المديرين» فى حين ذكر 77 فقط أن 
الطبقة الوسطى تعنى كل الحاملين من 
ذوى الياقات الييضاء. 

9 كم ھی الحال بالنسية لمصطلح 
الطبقة العلياء فلعله من الممكن التمييز 
الوسطى الجديدة. وتشير الاولى بصفة 
عامة الى البور جوازية الصغيرة. 
وأصحاب المين الحرة (الدين يسبق 
الدى شيدته الطيقفة الوسطى خامل 
القرن العشرين)» فى حين تشير 
الأخيرة الي كافة العناصر الاخر $ 
المهن الفنية والعملية الدين يعملون 
بأجرء والإداريينء والموظفين 
الرسميين؛ وكبار المديرين؛ والشرائح 
العليا من الفنييسن > وشم C p RAIA‏ 
يشكلون طبفة الموظفين المهنيين من 
ناحية. ومن ن at‏ خرى الموظفون 

a,‏ انح الائيا من ) till‏ + الدين 
يشكلون طبقة وسطى هامشيهة )!3 


بالتعبير الماركسيء طبقة عاملة 
جديدة). انظر أيضاء وضع طبقى: 
وضع طبقى متنافض. البلترةء التحول 
الى بروليتاريا (تحول آفراد من الطبقه 
الوسطى أساسا). 


الطبقة الوسطى الجديدة 
New Middle Class‏ 
انظر : وصسع طبقسى متناقضء 
بلترةء التحول إلى بروليتاريا. 


الطبيعة البشرية Human Nature‏ 
أشار عدد من الكتاب فى ade‏ 

الاجتماع الى مفهوم الطبيعة البشريه 
فى lal,‏ مختلقة. ومح دلك بتصمن 
المصطلح فى الغالب ادر LSI‏ لبحض 
الخصائص الجوهرية المحددة تحديدا 
فضفاضاء والتى Ua ye‏ أنها تۆنر على 
الفمل والوعى الإنسانيين. ويعد 
التركيب الدقيق لهذه العناصر محل 
خلاف. فقد وصم يعض المنظر بين 
الاجتماعيين والسياسيين ( من امثال 
توماس هويز وتشارلز داروين (انظر: 
الداروينية) وسيجموند فرويدء 
والفلاسفة النفعيين عموما) الطبيعة 
البشرية بالدوافع الأنانية والمتركزة 
حول الدات» وهی خصاتص ريما دنيسم 
من متطلبات بيولوجية أعمق. وربط 
مفكرون آخرون - من أمثال جان جاك 


VY 


روسو وكارل مساركس وبيتر 
كروبوتكن - الطبيعة البشريه بالتعاون 
والغيرية بدرجات متفاوتة. ورأت أكثر 
الاتجاهات تأثيرا فى علم الاجتماع - 
وكما تتمثل فى أعمال ماكس فيبر مثلا 
- الطبيعة البشرية انما هى جماع 
لتاريخ الفرد وخبراته» وليست عنصرا 
جوهريا محددا سلفا. والحقيقة أن كثيرا 
من المنظرين الاجتماعيين المحاصرين 
(من أمشال ميشيل فوكوء وأصحاب 
النزعة التصورية الاجتماعية وأنصار 
مابعد الحداثة) قد رفضوا فكرة الطبيعة 
البشرية من أساسها. 


طبيعة الدور 
انظر „Jĝ:‏ 


الطبيعة المنهجية 
Methodological Naturalism‏ 
انظر : الإمبير يقية؛ المذهب 


الطبيعى. 


Research Methods as طرق‎ 
tei أنظر مواد: الاتجحاهات.‎ 

(Alas‏ در أسة TEMEN)‏ تحلبيل 
المصمو CC)‏ المقايلةه. تسار يم الحباة 
النلعماذج المتعسددة cals gi all‏ 
والإحصاءات Aran sil‏ در daal‏ تتبعيةء 
الملاحظلة المتشسالر AS‏ الو نائق 


Role Strain 


الشخصية. التحليل الكيفى المقارن. 
قضية المناهج الكمية فى مقابل 
الكبفية. تصميم البحست. أخلاقيات 
البحث» تحليل coo gl‏ تحليل تتابعی» 
المسح الاجتمساعى» اسستخدام ثسلاث 


أدوات بحت . 


GUN) طريقه‎ 
Method of Agreement 


طريقة الاختلاف غير المباشر 
Method of Indirect Reference‏ 
انظر: جون ستيوارت ميل 


طريقة كرة الثلج 
Snowballing Technique,‏ 
Showball Sample‏ 
تبدأ طريقة كرة الثلج أو عينات 
كرة التلج من خلال توافر معرفة 
palic‏ جوهرية معينة» شم تزداد من 
خلال ما يتوافر من معلومات عن مزيد 
من العناصر التى يضفيها أعضاء 
العينة الأصلية. وهى تسمى بهذا الاسم 
منحدر مغطى بالتلوج. ودسدتخدم مكل 
هده العينات عادة حينما لا يتوافر إطار 


4١ 


وسمات أفراد مجتمع البحمث المراد 
در أاسديمء وليكقن مجتمع تعاطى 
المسكرات المحظورة. ومن هنا OLA‏ 
Lic‏ كرة Lill‏ ليست عينات 
عشوانية» كما أنها ليست ممثلة لمجتمع 
البحث من الناحية الإحصانية. ولهدا 
فهى ليست قابلة لتطبيق المعالجات 
الاحصانية عليها. 


Childhood 

اما الذرية أو أى شخص لم يصل إلى 
موضع أو سن المسنولية الاقتصادية أو 
الجنانية الكاملة الخاص بالبالغين فى 
المجتمع. والأفراد الذين يندرجون تحت 
الففة الأولى يمرون خلال مرحلة 
وتختلف الطفولة من ثقافة إلى 
أخرى ومن فترة تاريخية إلى فترة 
أخرى. وكان المؤرخ الفرنسى فليب 
اريز فى مؤلفه 'قرون من الطفولة' 
الصادر عام MMV ITY‏ آول من 
اشار الى تفرد الطفولة فى الغرب 
الحديث حيث "J jay‏ الأطفال عن alle‏ 
الكبار» بحيث ترتبط الطفولة باللعب 
والتربية؛ Lage‏ عن العمل والمسئولية 
الاقتصادية. وأشار كتاب آخرون إلى 
أن الطفولة تنهض على عدم قدرة 
الأطفال أن بكونوا كائنات سياسية أو 


طفولة 


فكرية أو جنسية أو اقتصاديةء برغم 
الشواهد الإمبيريقية التى تشير إلى 
عكس دلك. وتنطوى هذه الرؤية 
Juh‏ على القول ol‏ الأطفال يجب 
أن تتم حمايتهم (من جانب النساء بصفة 
أساسية) فى اطار الأسرة التى تخدم 
احتياجات الدولة الرأسمالية فى patel‏ 
إنتاج وتنشنة قوة العمل بأدنى تكلفة 
الطفل يقدم إلى مؤسسات الدولة المبرر 
للتدخل فى sls‏ الأسر غير المستقرة. 
وأن تغير أو تستبعد بعض الأفراد من 
ياة تلك الأسر إذا لم تلتزم بمعايير 
محدده. 
وتشير دراسات علم الاجتماع 
للطفولة إلى القوة الرمزية التى ينطوى 
عليها المفهوم فى صياغة صورة 
المجتمع الغربى الحديث عن نفسه. 
والواقع أن المصطلح يتسم بدرجة 
aille‏ من الغموض التى adii‏ ادأءه 
لدوره الرمزى. إذ نجد من ناحية أن 
الأطفال هم موضوع عناية وتقدير 
الوالدين» ولكنهم يمثلون من ناحية 
ثانية» تكلفة وعبثا على كاهل المجتمع 
(وبخاصة على المرأة). وقد بزغ فى 
ثمانينيات الفرن العشرين» ومن خلال 
اكتشاف إساءة معاملة الأطفال وعقد 
مؤئمرات الأمم المتحدة حول حفوق 
الطفل» بزغ فى ale‏ الاجتماع اتجاه 
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جديد يؤكد حفوق وقدرات وامكانات 
Jay‏ ¢ ليتحدى الصورة الذهنيبه 
الساندة عن الأطفال. 

ولأسباب متباينة كانت الطفولة 
تمثل موضوعا أساسيا للتحليل فى 
التحليل النفسى واللغويسات» وعلسم 
الاجتماع التربوى ودراسة التنشئه 
الأولية» والتمايز على أساس النوع. 
للوقوف على مسح شامل لهذا المجال 
انظر كتاب اليسون جيمس والان 
بروت (محرران) المعنون: بناء واعادة 
بناء الطفولة الصادر عام mA‏ 


طقوس التكريس Initiation Rites‏ 
الشعائر المرتبطة بالانتقال من 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ؛ أو 
الانتقال من طبقة من طيقات العمر الى 
طبقة أخرى؛ أو الدخول فى عضوية 
الجماعات السرية. وقد أثرت عناصر 
موضوع التكريس على دراسة فان 
جنب لشعائر الانتقال (المرور). وعادة 
ما تنطوى شعائر التغير فى المكانة من 
الطفولة الى البلوغ على تغير فيزيقى 
مئل الختان. وقد تنطوى على طرق 
أخرى تتمثل فى التعريض للالم 
والإدلال. وعادة ما ترتبط الشعائر 
الخاصة بالإنات والسيدات بتحكم 
الرجال فى قدراتهن التناسلية. 


طلاق Divorce‏ 
انهاء علاقه السزواج الفانونية 
الشروط اللازمة لإنياء العلاقة 
i‏ و جيك بالطامق أخنادفا بعيدا من ثقافة 
لاخرى» ومن زمن الى آخر. ومازالت 
حدوق كل من الرجال والنساء فى ايقاع 
المطلاق شديدة التباين فى بعض 
المجتمعات الغربية أخذت تتحول نحو 
قبول فكرة أن انهيار الزواج على نحو 
لإيقاع الطلاق. ومن أبرز الاتجاهات 
التى يمكن أن نلاحظها فى إطار حركة 
تحرير قوانين الطادق all‏ نسية 
متزايدة من الزوجات على طلب 
الطلاق وبدء إجراءات طلب الانفصال. 
كما ينبغى أن يلاحظ — فضلا عن هذا 
- أن تعريفات مقومات كل من الزواج 
والطامق تتقفاوت aži‏ التفاوت» وأن من 
الظواهر المتتامية باضطراد فى 
المجتمعات الغربية أن أصبحت واقعة 
الطلاق مسبوقة بفترات انفصال كلا 
الزوجين فى حياة مستقلة» وبلغ من 
الدخول فى الإجراءات القانونية للطلاق 
أمرا قليل الآهمية. 
وفى الولايات المتحدة وبريطانيا 
زأد الفلق والانزعاج مسن ارتفاع 


4515 


السنوات الأخير 3 
ما فقيل 


حت Same | ١‏ أنه 3 استمر ت معد لات 


معدلات الطلاق فى l‏ 
در an‏ الذعر pews‏ . وگنير \ 
الطلاق الحالب له ESE‏ أن ou‏ ضع c Len‏ 
dag EYE‏ من بين كل O25‏ زيجات 
ca 00‏ بالطائق . US g‏ يجب مم 
المعدلات فى ضوء ارتفاع معدلات 
۰ المطلنينء وكدلك 
il SHEP ES jad 5‏ و حية العر فيه 
الجماعات والفنفات Lowa xd SY)‏ 
mon) |! .‏ لشاب 
were‏ خصر الاق 4 7 
1 ما 
الاحصانيات Y‏ تزودنا ب ى معلو ت 
عن |١‏ عو بات والمشكلات الاجتماعيه 
, 1 جه المعاناة الشخصية التى يمر بها 
iS‏ من الأفر أن الدين مروا بدجربه 
| للاة وتعر ضوا EY‏ هاء ومن بيدهم 
أطفال تلك الأسر التى تفككت. ومن 
الييانات الإحصاتي 00 A PET)‏ الاخرى شی 
á‏ 


ألا الزواج من i ai‏ 


(*) انظر حول الطا 


في المجتمع | 


اطفال فى بريطانيا - فی سن السادسة 
عشرة - تجر عوا مرارة SAB‏ الابوين 
أو اتفصالهماء وذلك على أساس 
معدلات الطلاق الحالية. وقد أوضح- 
جورج ج براون وثيريل هاريس شى 
كتابيما: gua)‏ ول الاجتماعيه لاتكتناب» 
الصادر عام 3991/8 أن تجربة 
طلاق الوالدين تعد من أكثر تجارب 
الحياة فسوة بالنسبة للنساء اللانى 


كما حمل التر اث ببيانات وفيرة عن 
الآثار الضارة لدخول الزوجين فى 
نز اعات قضانيه حول الأطفال وحول 
كتابها الالتز امات الأسرية و التغير 

3 الصادر ale‏ 15999488 
الإجتماعى؛ 0 ا 
تناولت بالعرض الإحصانيات a‏ 
حول الموضوع, وڊ “One‏ = 
بالنسبة للسياسة ة الاجتماعية انظر 


E 
eae on فؤاد عبد الفتاح؛‎ Sule المجتمعات العربية:‎ 

رى بين النمط المثالى والنمط الواقعى؛ دراسة Soil‏ فى 
ى المصرية. A eie a‏ ا oA ODAS‏ 


الاجتماع بكلية 


‘Lil $‏ ؛ جامعة عين شمس 
ر سال دكتور اد أجيرت من قبسي الاجتماع Tay‏ تتا 


| a" 
ei eee nar pi أخيرا فيد اقب‎ 


الكويتى i;‏ الأبعاد النفسية 01 | لاجتماعية 
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روابط حرفيه من الحصور تقول بأن الملوائف الحرفيه شی 
الوسطى كانت تعمل على تنظيم الحرفة الصورة السابقة على النقابات العمالية. 
وحماية مصالح أصحابيهياء والتسى a gii g‏ الاشتر aS)‏ الحرقية على فكرة 
أاسثمرت فى بعض البلدان فى صورة وجود اتحادات Asc is‏ تتولى lal‏ > 
نواد غير عادية للرجال المحترمين. الصناعات الرئيسية. 
وقلما تظهر فى أيامنا هذه الفكرة التى 


الظاهرة الاجتماعيه Social Fact‏ 
فكرة Sane‏ تنسب الى الظاهرة 

الاجتماعية خصانص كونيا خارجية. 
والزامية» وجبرية. ويمكن فهم هذه 
الفكرة فى سياق الإطار التصورى 
لإميل دوركايم عن الوعى الجمصى 
والتصورات الجمعيه. والظواهر 
الاجتماعية طرق للفعل أو السلوك 
تنبنق عن القواعد والمبادئ الأساسية 
والممارسات - سواء الدينية أو الدنيوية 
- التى تشكلت بطريفة جمعيه فاكتسبت 
- بالتالى - قوة الزاميه. وتعد المعايير 
والنظم أمثلة لتلك الظواهر الاجتماعية 
التى تتخذ أشكالا تتفاوت من حيث مدى 


الهشاشة أو الصلاابة. وهی Laas‏ 
تشكل ممارسات للجماعة:؛ دات طابع 
الافر اد فيستبطنو sla‏ ولان هذه الظواهر 
دات طبيعة (Aimee‏ فهى تتخد Lolth‏ 
أخلاقيا ملزما لسلوكيات الأفراد. 
والمشكلة التى تهم علماء الاجتماع فى 
هدا الإطار هى تلك الفجوةٌ بين 
التصورات المثالية وبين النظم 
الاجتماعية المادية ومكوناتها الفعلية؛ 
كما هو الحال بين المعايير المقبولة 
اجتماعيا وبين الممارسات الفعليهة 
للأفراد. 


Customs 
الطرق المستفرة للتفكير والسلوك‎ 


فى 1 لمحتمعات . و الشسح در ات haal‏ 


عادات احجتماعية7) 


على مستويات مختلفة. فالدراسات 
الإتنوجرافيه تيتم بالوصف الدقيق 
لتفاصيل الحياة ad‏ الروتينيه. وفى 
الاهتماء على تحليل الفو اعد المتضمنة 
فى هده tino ai‏ وصولا الى 
استخلاص الأنماط الثقافية لتلك الأفعال 


العادة باعتبارها تعكس الطبيعة المميزة 


للثقافة بأكملهاء أو لمنطقة ثفافية (قد 
تكون منطقة جغرافية يشترك سكانها 
الثقافات الفرعية.(**) 


العادات الشعبية Folkways‏ 
مصطلح يرتيط بأعمال وليسام 
جر اهامح sah geer‏ بتمثل dal‏ 
الاساس فى عله الاجتماع شی تحلبله 
لطبيعة العادات الشعبية والأعراف 
فالمجتمعات - فى ر ی سمذر - تطور 
عن طريق المي ل ل الطرق 
الخاصه للسلوك الى تتتأسب مع HENTIE‏ 
وندكرر هذه الأسا أليب السلوكبةه gmi g‏ 
عادات فر ديه 4 (على المستوى الفردى ( 
الجماعى). ولصبح هته العاذات 
الشعبية طراتئق مقبولة من الجميع 


و عادات احتماعبة 


)*( لثوفوف على aal‏ الدراسات والبحوث المصرية والعربية فى ميدان العادات الاجتماعية 
ر أجع: : محمد الجوهرى. وابراهيم عبد hilal‏ ومصطفى جادء الانتاج الفكرى العربي فى 
es‏ عنم الفولكلور . قانمة ببليوجر افيهء مركز البحوث والدراسات Age las‏ ؛ كلية الاداب؛ 


dale‏ القاهرة؛ الطبعة إل gly‏ العاهرة؛ 6 خاصة القسم 
Š gall‏ والدراسات gill‏ تتناول عادات دورة الحياة 
والأعياد الدينية 5 Ane gall‏ والفرد : 
واداب السلوك): ؛ وعادات الطعام: والروثين oA gall‏ والقانون ١‏ العرفى. 


الشعدية. ص ص YAY — YYY‏ و ل 
(انميلاد والزواج والوفاة)؛ 


EEEN المناطق‎ aladi تبط‎ 


)*°( یر 


فى المجتمع (الأسرة. والمر 3 
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والتثفافات الفرعية فى ميدان النقافة العام؛ وفى ميدان 


si‏ اخاصة. Aww pally‏ لجغرافية كإطار نظری؛ وبالاطلس gall‏ لكلورى كأداة منهجية. 


DESEG 


J gy! ata all‏ مرجع سابق : خاصية الفاصل 


الخاص 5 الجغرافى pill‏ الفولكلور. وكذلك ريتشارد دورسون؛ نظريات الفولكلور 


المعاصرة؛ ترجمة محمد الجوهر + 


طبعات متعددة (نظرڊ Ay‏ المناطق الثفافية). .ومن 


ف و حسن السام ى t‏ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ 


من النمادج الحدينة لهذا النو d‏ من pall‏ اسات 


رسالة سميح شعلان: العادات والتقاليد المرتبطة بالخبز كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية: 
در Al‏ ميدائية فى تحص فر ىف الدلتاء اشر اف علياء شكرى. Allu j‏ دكتوراه أجيزت من 


. ١ 51 العالى للفئنون الشعدية. اكاديمبة الأقذنون› الفاهرة؛‎ KEE PA, 


(المحرر) 
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سمنر Lael‏ فى تحديد الأصول 
الدقيفة للعادات الشعبية. كمالم يكن 
التى هى بالأساس عادات شعبية تجسد 
الشروط DEY‏ لما هو حق 
وصحيح. ويتعارض المصطلحان فى 
بعض الأحيان» ولكن العادات الشعبيه 
تستخدم أحيانا لتشمل كل طرق التفكير 
المقبولة لدى عامة الناس بما فيها 
الأعراف. (انظر كتاب سمنر: العادات 
الشعبية» الصادر عام DVT‏ 


First World الأول‎ allel 
ويشمل أمريكا الشمالية» وأوروبا‎ 
OLS الغربية؛ واليابان» واستراليا.‎ 
ò المصطلح يستخدم فى الأاأصل للاسار‎ 
إلى ميدان التصنيع» وحققت مستويات‎ 
عالية من النمو» ورفع مستوى المعيشة‎ 
لسكانها. انظر أيضا: العالم الثالث.‎ 


العالم الثالث Third World‏ 
Qh) CAEN‏ الشورة الفرنسية على 


مجموعة من الدول المستقلة عن 
المعسكرين الكبير ين (الر أسمالى 
والاشتراكى) أيام الحرب الباردة. وقد 
صك هذا المصطلح فى الأصل أواخر 
اربعينيات القرن العشرين للإشارة الى 
مجموعة من الدول المحايدة فى 
أوروباء ولكنه أصبح يطلق منذ Jah gh‏ 
الستينيات على البلاد النامية (تحديدا 
الأخذة فى النمو) تمييزا لها عن 
العالمين "الأول" الرأسمالى (المتقدم) 
'والثاتى" (الشيوعى) 


Second World الثانى‎ allal 
انظر : المادة السابقه.‎ 


Life World الحياة‎ alle 
مفهوم فينومينولوجى يشير إلى‎ 
عالم التدفق المشئرك والمستمر للخبرة‎ 
النى نكون نحن اعتمادا عليه‎ 
الموضوعات والمفاهيم المجردة. انظر‎ 
حول الموضوع مؤلف توماس لاكمان؛‎ 
عالم الحياة والوقائع الاجتماعية:‎ 
انظر أيضا:‎ "1.١5/85 الصادر عام‎ 
ASS بين‎ cca} gall تالف‎ 


(*) تحددت الطبقات ايان الثورة الفرنسية فى كثير من البلاد الأوربية بثلاث طبقات هى: 
بسلطات وحقوق سياسية متميزة عن الأخرى. (المحرر) 


عامل غير نمطى» عمالة غير نمطية 
Non - Standard Worker,‏ 
Non Standard Employment‏ 
يشير هذان المصطلحان الى 
شكال العمالة أو التشغيل التى تفتقر 
إلى الاستقرار الوظيفى وحق الحصول 
على العلاوات الإضافية وعضوية 
التقابات والضمان الاجتماعى التى 
يتمتع بها العاملون النمطيون الدائمون. 
وتشتمل 444 العماله غير النمطبهة على 
فنات: العاملين لبعض الوقت»› 
والعاملين المؤقتين» والعاملين بعقود 
تايتف والمتعاقدين من الباطن» 
والعاملين لدج ی أنقسهم. والمشتغلين 
بالعمل المنزلى. ومن المعتقد أن أشكال 
العمل غير النمطية قد شهدت فى 


السنوات الأخيرة نموا اقترن بالزيادة 


فى أساليب الإنتاج المرن. انظر أيضا: 
تَجِرؤٌ سوق العمل. 


عامل مترف أو موسر 
Affluent Worker‏ 
انظر: نظرية البرجزة (اكتساب 
أفراد من الطبقة العاملة بعحض سمات 
البورجوازية). 
عائلة« أسرة معبيشية Household‏ 
يشتركون فى منزل واحد او فى حیز 


معيشى واحدء يتجمعون ويشتركون فى 
دخولهم سوياء كما ينعكس فى تناولهم 
الطعام سويا - وهذا هو التعريف 
شاي المرتبط Sh‏ الاثستراك فى 


Lal‏ ما على فرد يعيش بمفرده؛ أو أسسر 
نووية» أو أسر ممتدةء أو جماعة من 
wlll‏ الذين لا يرتبطون بصلة قرابه. 
فالتعريف يختلف أحيانا ليستبعد - أو 
يستوعب - الأسر التى تتكون من 
أفراد ليس بينهم رابطة والدين قد 


يضعون - فى الممارسة - حدودا على 


مشاركتهم فى الدخل أو الإنقاق. 


Cult daia طائفة‎ - bale 
يشير هذا المصطلح فى علم‎ 

الأنثروبولوجيا إلى مجموعة مسن 
المعتقدات والممارسات التى تمارسها 
جماعة تؤمن باله خاص بها. اما فى 
علم الاجتماع فيشير المصطلح إلى 
مجموعة صغيرة محددة من النشطين 
الدينيين تتسم معتقداتهم عادة بالطابع 
التوفيقى المتميز على نحو خاص. 
بالرغم من ارتباط هدا المصطلح 
يمفهوم الفرقة الدبنيةه. فان مصطلح 
الطائفة الدينية لا يرتبط فى المجتمح 
الغربى بالاتجاه المسيحى السائد. ولذلك 


بصعب فصل فكرة الطائفة الدينيه - 


كمصطلح علمى - عن دلالاتها 
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الاز در ائيه» وعدم تميزها بمعنى علمى 
دقيق. ويبدو أن الممارسة الدينية تشبع 
احتياجات قطاعات من سكان الحضر› 
و شیاب aghi‏ الوسطى Saal‏ يعيسون 

حالة من ٠ oh ye YI‏ و نتسه عضو یه 
taal‏ للطانفة الدينية - sale‏ - بأنها 
عضوية مؤقتة ومضطربة؛ وغير 
منتظمة. وتشير البحوث التى أجريت 
حول هدا الموضوح الى أن الشباب 
غالبا ما يشتركون فى عضوية عدة 
طوائف دينية فى نفس الوفت. وقد 
لوحظ انتشار الطوائف الدينية - فى 
المجتمعات الخربيه - فى فترة ما بعد 
الحرب العالميه الثانية؛ وغالبا ما كانت 
ترتبط بفكرة الثقافة المضادة. انظر 
أبضا: الديانات الجديدة والتحول 
العلمانى. 


عبودية الأرض Serfdom‏ 

شكل من افتقاد الحرية مناظر أو 
قريب من العبودية؛ ولكنه يرتبط 
بالنظام الاقطاعى, وخاصة فى أوروبا 
الحصور الوسطى. وهذا النظام من 
الاستعياد الدى يفيد اشخاصا معينين من 
المستأجرين وأبنائهم مدى shali‏ لصالح 
أمراء من أصحاب الأرض الاقطاعيين 
يدينون لهم بالولاء ...كان يمثل نظاما 
للسلطة والتكيف الافقتصادى فى نفس 
الوقت. 


عبودية Ant ghia‏ (قابلة (Jil‏ رق 
مملوك Chattel Slavery‏ 
انظر : عبوديه 


Disability 
العجز هو فقدان أو نقص فى‎ 
أدام الوظائف سو اع الجيسمانية أو‎ 
العفلية» مثل فقدان البصر أو الشلل أو‎ 
التخلف العفلى. فهو - على خلاف‎ 
المرض - يعون دائما في العادة.‎ 
والعجز قد يتحول الى وصمة يوصم‎ 
بها العاجز. والأكثر من ذلك أن‎ 
إلى رعاية‎ Laila الشخص العاجز يحتاج‎ 
مادبة والى سخص بسا ده ویر عاه.‎ 
(والغالب أن تلك الرعاية لا تتوفر‎ 
Ao بالفدر المطلوب لكفاله حقوق‎ 
الأشخاص). ومن هنا تمثل تلك‎ 
مهمة فى برامج الضمان‎ Aad الجماعة‎ 
الاجتماعى والرفاهية الاجتماعية.‎ 


عجر 


عدالة Social Justice Aelia‏ 
لا تقتصر الأطروحات حول 

العدالة الاجتماعية على ate‏ الاجتماع 
فحسب» بل تظهر أيضا فى الفلسفة 
وعلم السياسةء والسباسة الاجتماعية 
وعلم النفس. والقانون Artis‏ الحال. 
فالعدالة تعد معبار أ أخلاقيا محوريا فى 
الحباة الاجتماعبة. ويدطر | إليها بشكل 
عام على أنها تلعب دورا رئيسيا فى 
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loam‏ الاجتماعية والفعل الاجتماعى. 
من ثم فليس بعس ر أن يحظى 
ma a sins!‏ “جتماعية (ومن أقضل الكت 
المداخل فى دراسته الكتاب الذى اشرف 
كو هن على تحريره بعنوأن: "العدالهة: 
وجهات نظر العلوم الاجتماعية. 
الصادر عام 30.1945" 
ولقد شاع التمييز بين "العدالة 
الشكلية” (القانون) والعدالة المادية 
(الأخلاق والسياسة)ء هذا على الرغم 
من أن بعض منظرى العدالة يتناولون 
المفيومين على أنهما متوازيان 
ومتداخلان» ويذهبون الى القول بأنه 
طالما أن العدالة القانونية أو الجنائية 
تهتم بتوريع أنواح العغقاب على 
المذنيين» فأنها نتشابه كديرأ مع العداله 
الاجتماعية؛ التى تتعامل مع توزيع 
الامتيازات النادرة "والأضرار" 
على‌السكان؛ ويتأسس كلا النوعين من 
العدالة علي أفكار الإجراءات 
الصحبحةةء والنزاهة؛ والتوزيع وفقا 
لمعايير ملائمة. وكان التراث الأقدم 
حول العدالة يميز عادة بين العدالة 
الاجتماعية (والتى كانت تسمى فى 
الغالب العدالة التوزيعية) وعدالة 
الجزاء (الحقابية). ويقوم النوح الأخير 
على أن المدنب لجنيا أن يعاقب لان 


الفعل الخاطيئ الدى ارتكبه يجب أن 
يو اجه بالعفاب» بصرف dal)‏ عما 
ا 
الخاطى؛ أو الإسهام باية صورة فى 
الصالح da‏ وليذا فان نظرية العقاب 
ليست سوى نظريه واحدة فحسب من 
نظريات العدالة الجنانية. أما فى تراث 
علم النفس فغالبا ما يظهر تمييز بين 
خمسة أنواع (وذلك سيرا على منوال 
ايكهيوف فى كتابة: العدالة: وتأثيراتها 
على التفاعل الاجتماعى؛ الصادر عام 
ae. 0) 475‏ 
١‏ — التسأوى أو التادل العادل» 
حيث تعرف المساواة على أنها التوازن 
بين معدلات المدخلات والمخرجات 
بالنسبة لكل الأطراف الداخلين فى 
علاقة التبادل. 
¥ — والعدالة (Airy j gill‏ أو 
التوزيع العادل» ويشتمل على التوزيع 
الدى يقوم به أحد الأطراف للموارد 
والحقوق والواجبات أو pal PETE‏ 
- والعدالة الإجرائية: أو 
الإجراءات والأليات العادلة؛ والتى 
تعترف بأن الإجراء العادل المتفق عليه 


يمكن مع ذلك أن ينتج عنه توزيع 


للعو اند فد بحذه اليحض غير pale‏ » 
è‏ ~ وعداله el jall‏ أو العدالة 


TETE)‏ أو العو لص العادل؛ 9 النى 
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تتصل بالعدالة فى توزيع العقوبات أو 
مستوى التعويض sill‏ تحصل عليه 


الضحية. 
oO‏ - وآخيرا العداله كمساواة = 
والنى يمكن أن تكون تكافوؤا فى 


الفرصء أو مساواة فى الناتج 
الموضوعىء أو المساواة الذاتية (أى 
المساواة فى العواند مع LAY)‏ فى 
الاعتبار مبدأ الحاجة الى العدالة أو 
مبدأ استحقاق الثواب أو العقاب). أو 
مساواة فى التراتب (والتى تلتزم عملية 
توزيع الإثابات Logs‏ بالتوقعمات 
المعيارية وذلك من أجل تجنب الشعور 
بالظلم أو بعدم المساواة)» أو التساوى 
i)‏ ى المساوأة فى ضوء إسهامات 
الأفراد). وسوف يتضح لنا فيما يلى أن 
هذا الموضوع يزخر بشتى أنواع 
التنميطات والتصنيفات. 

وثمة طائفة عريضه من الميادئ 
المتاحة لتنظيم مظاهر عدم المساواة 
الإاجتماعيه والاقتصادية. الأمر الدى 
يجعل مفهوىم العداله الاجتماعية 
موضوعا لخلاف جم. فالإيديولوجيات 
السياسية المختلفة لديها مبادئ مختلفة 
للعدالة. ومن بين المفهومات 
والنظريات المتنوعة التى قدمتها هده 
الإيديولوجيات تلك التى تدول حول 
الاستحقاق» والأهلية» والمساواة فى 
العائد» وتكافؤ الفرصء والحاجة إلى 


العدالة. والتفاوت الوظيقى» وجميحها 
مفاهيم تبدو اكثر المفاهيم اتصالا بعلماء 
الاجتماح واعمالهم. 

وتيدأ معظله المناقش...د. 
الأكاديمية الدائرة حول مفهوم العذالد 
من المبدأ الذى طرحه جون راولز 
وأطلق عليه Jad”‏ الاختلاف"» والذى 
يؤكد أن صور عدم المساواة فى توزيع 
المزايا النادرة (كالقوة والنقود والخدمة 
الصحية أو أية ميزة أخرى) لا يمكن 
تبريرها إلا إذا عملت على زيادة منافع 
الجماعات الأقل حظا فى المجتمع 
(انظر كتاب راولز المعنون: نظريه فى 
العدالةء والصادر عام M (YAY‏ 
والأمر الذى يجعل هذا الميدأ ميدا 
للعدالة وجود الفكرة التى مؤداها أن 
العدالة تتشكل بالنظر إلى المجتمع من 
موقف مكتمل لا يتجزاء أو مسن 'موقفف 
أصلى" متخيل - هذا من وجهة نظر 
راولز - يتم فيه التوصل إلى اتفاق 
يبرمه أفراد يتصور انهم قادرين على 
إدراك مصالحهم LSI yal‏ عقلانياء مع 
أنهم محرومون من المعلومات حول ما 
يمتلكونه من مهارات وخصائنصء؛ وهم 
يختارون لحياتهم من وراء قناع مسن 
الجهل. وفى رأى راولز أن الأفراد 
المقيدين على هذا النحو عن تحفيق 
الاختيار الكامل غير المنحاز» سوف 
يحرصون كل الحرص على تعظيم 
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رفاهية الأعضاء JAYI‏ حظا فى 
المجتمع» خشية أن يسقطوا هم أنفسهم 
الى تلك الهاوية: ومن ثم فانهم Y‏ 
يسمحون بوجود صور اللامساواة الا 
اذا كانت تسهم فى رقاهيه الفقراء. 
وتشكل هذه القضية جزءا من نظرية 
راولز حول العداله كنوع من 
الاعتدال"» وهى نظرية تقوم على 
مبادئ 4 وهی مبادئ قد تتصادم 
مع يعضها اليعض أاحياناء ولهدا السبب 
فاننا نصنفها تبعا للترتيب من البسيط 
الى المعقد على النحو التالى: مبدأ 
الحرية المتساوية إلى أقصى حد (حيث 
يكون لكل شخص Lin‏ متساويا فى 
الحصول على أكبر قدر ممكن من 
نظام الحريات الأساسية یتو افق مع 
ويأخذ هذا المبدأ أولوية مطلقة على 
المواقع الوظيفية مفتوحة للجميع 
بشروط يحظى فيها الأشخاص الذين 
لهم قدرات متشابهة بفرص متساويه 
للحصول على الوظيفة). ويحتل هذا 
المبدا - بدوره- أولوية مطلقة على 
مبدأ الاختلاف ذاته؛ والذى يتطلب LS)‏ 
رأينا سابقاً) أن يتم ترتيب النظم 
الاجتماعية والاقتصادية بحيث يستفيد 
منها أشد المحرومين أقصى استفادة. 
ويجب أن نلاحظ أن هده النظرية Y‏ 


توحى فى أى جزء منها بأن الأقراد 


يستحفون المز ايا التى يحصلون عليها. 


أما نظريات العدالة A‏ الاكتر | 
الت تطالب بان يجاز ىالأفراا طيقا 
لاختلافهم فى در جه استحقاقهم للتواب 
أو للعقاب. فاذا كانت العدالة تتمتل فى 
إعطاء الأفراد Lary saga gia‏ أن هذه 
الحقوق مختلفةء فمن الواضح أن 
العدالة ستكون لها مخرجات تتسم 
بالتفاوت. ومع ذلك فإن هذا المنحى فى 
درس العدالة يثير التساءل حول الاأسس 
التى يقوم Lede‏ الاستحقاق أو عدم 
الاستحفاق؟ وماهى المزايا التى يتمتع 
بها الأفراد والتى يكون من العدل أن 


يثابوا عليها. وعلى سييل المثال 


فبمقدور المرء أن يميز بين الخصائص 
التى يمكن أن يكون الفرد مسئولا 
عنهاء وتلك التى توجد لديه بمحض 
الصدفة. وليس من الواضح أن العدالة 
تتحقق بإثابة أصحاب النوع الأخير من 
الخصائص. ولقفد ذهب راولز فى 
معارضته لنظرية العدالة كاستحقاق 
للمثوبة أو العقوبة» ذهب إلى القول بأن 
خصبصة كالقدرة على العمل الشاق 
هى بذاتها خصيصة صدفة؛ ومن ثم 
فإنها لا تكون أساسا صحيحا للعدالة. 
وإذا ما ارتبطت الأفكار المتعلقة 
باستحقاق المثوبة أو العقوبة Noyes‏ تكافؤ 
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الفرص: فان الأمور تصبح أكثر 
تعقيداء طالما أن مبدا تكافؤ الفرص 
مفتوح أمام تفسيرات عديدة. فيل هذا 
المبدأ يتطلب أن يتم تمكين IA)‏ من 
تحقيق أهدافهم بصرف النظر عن 
قدر agil‏ غير المنساويه؟ ان هدا سوف 
يتضمن حصول الشخص غير 
الموهوب موسيقيا gall‏ يرغب فى أن 
يكون عازفا للبيانو على تدريب أطول 
من الطفل المعجزة. وهل بتعين أن 
تتوفر للناس موارد متساوية لتكريسها 
القدرة؛ al‏ أنه يتعين وفقا لهذا Janell‏ - 
وبتعبير اقل حدة - ان يحصل الأفراد 
الدين لهم نفس القدرات على فرص 
متساوية لتحقيق أهدافهم المنشودة (وهو 
تفسير يتسق مع الفكرة ALLE‏ بان الفرد 
الأكثر موهبة يجب أن يحصل على 
فرص أكثر من الفرد غير الموهوب). 
ان الفكرة اتی مفادها ان 
الإثابات غير المتساوية تكون عادلة 
GY‏ الناس يتمتعون بإمكانيات غير 
متساوبه» هذه الفكرة تختلف عن 
الأطروحات المؤسسة على an‏ 
استحقاق الثواب أو العقاب أو ميدأ 
الأهليةء GY‏ بإمكاننا أن نجادل بالقول 
بأن الأفراد يحصلون على امتيازات 
بعينها دون أن يكونوا مستحقين لها 
على أى وجه 


. ولفد ذهب رويرت 


نوزيك Robert Nozick‏ (فى كتابه 
المعنون: gall‏ وصى » والدولة. و اليوتوبيا. 
الصادر عام !*''0)١9:15‏ الى أنه حتى 
لو قبل المرء فكرة أن الموارد الطبيعية 
للفرد هى موارد عشوانية؛ بمعنى أنه 
لا يمكن القول بأنه يستحقهاء الا أن 
الأفراد يظلون مؤهلين لجنى ثمار هذه 
gall‏ !5 62 وثمار أى شيئ آخر يمنحه 
إياهم yy SY)‏ طواعية. فتصورات 
العدالة المؤسسة على استحقاق الثواب 
أو العقاب تعد - حسب تعبير نوزيك - 
بالضرورة مع التصور ات القائمه على 
التبادل الحر والتعاملات العادلة والتى 
على مذهب الحرية على حقوق الملكية 
وحرية الاختيارء ادى إلى تصور 
للعدالة كاستحقاق يختلف كل الاختلاف 
عن فكرة أن الأفراد يجب أن يحصلو أ 
على ما پستحهو نه. 
ولفد دهب فردريش هايك (فى 
الاجتماعيةء الصادر عام (Eya YT‏ 
إلى أن المرء لا يمكن أن يبرر ما يتاح 
فى السوق من فرص على انها تعكس 
الأهلية أو الاستحقاق» طالما آن الحظ 
يلعب دورا كبيرا فی تحديد ما يحصل 
عليه كل فرد من فرص. ومع ذلك ففى 
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رايه أن الامتيازات والمكاسب التى 
بتبحيا السوق شى عبرة عن 
مجموعات من النشائح غير paia‏ ذة 
وغير القابلة pall‏ مما يعنى أنها لا 

تنتمى ألى ما o yeu) Sar‏ عا iy:‏ 
غير عادل. د فالمحتة F‏ ن شكرهة العدالة 
الاجتماعيه ككل هى - فى pai‏ هايك 
- محض سر اب» طالما انها تتطلب lig‏ 
أن نرتكب Lbs‏ النظرالى المجتمع 
كفاعل. ومما يدعو للاثارة أن هايك قد 
استخلص ان الدفاع عن ila jae‏ 
السوق عند مستوى الجمهور العام 
بستتذ الى الاعتقاد الخاطئ بان هذه 
المخرجات تدهب الى من يستحفهاء 
وذهب إلى القول ols‏ هذا الاعتقاد 
يكون ضروريا إذا ما كان بوسع الناس 


S) مظاهر التقاوت وعدح المساو‎ , PEN 


التى ينتجها السوق. ومع ذلك فان 
اختلافا بعيداء فهو يشير الى ما يتمتع 
نف السوق من كفاءة لاله بو As‏ الموارد 
النادر > الى الطر يق الدى د 

بمقتضاه abc!‏ عاتد. ولذلك فحتى فى 
a‏ وجود نمدا ير عادل من التوزيع 
٠ pal‏ طالما أن زيادة الانتاجيه تعمل 
فى صالح الأفراد الأكثر حرمانا. 
ونتشابه شذه الأطروحة مح النظريات 


الوظيفية حول التدر ج الطبقى من 
بعض al gill‏ تشابها واضحا. 

\ أمختصر REN‏ فقط صن الأطروحات 
الفلسقيه حول العدالة l‏ المقهوح ذات 
لحك مفهيوما Là AA ١‏ 4 وان os! lial‏ 
حول العدالة سرعان مأ pat‏ ل السى 
خلافات jaa Y‏ ليأ حول المفهو مات 
yall‏ يبه Six)‏ مقهوم "الكفاءة ومقهوم 
"المساأ 9 or ("ah‏ شه المنطقة 1 من الفكر 
شی Alijua Agin) á ihia‏ يدم 
بمقتضاها الحاق أراء معينة حول 
العدالة بايديولوجيات سياسية معينة. من 
ذلك - على سبيل المثال - أنه فى 
الوقت الدى نعرف فيه جيدا أن 
الاشتر اكيين يميلون الى تاكيد العداله 
كحاجة تكون نتيجتها تحفيق المساواة 
ماركس قد نظر الى ميدأ التوزيح الفائم 
على فكرة استحفاق التو al‏ أو العقابف 
والذى يطبق SSI‏ حسب عمله” على 
الدنيا فقط من الاشتر FER‏ والدى يحل 
Alan‏ بعد ذلك مبدأ الحد الأقصى الذى 
oe‏ : "لكل حسب Aala‏ ودلك فى 
المرحلة الثانية أو العليا من الاشتراكيه 
وعلى نفس المنوال يميل الليبراليون 
إلى إعلاء قيمة تكافؤ الفرص» مع 
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من مظاهر لعدم المساواة؛ اذا ما كانت 
هذه المظاهر تعكس اختلاقات فى 
الأهلية (الاستحفاق)» ولكنهم لا يقبلون 
الشروط الضرورية لتأكيد تكافق 
«pe pall‏ ولا يتفقون على الظروف 
التى تشكل الأهلية. ويتمسك بعض 
pull‏ اليين بموقف أكثر تطرفا فى اتجاه 
تأكيد الحرية (وهو موقف غالبا ما 
يختلط لدى العامة يموقف المحافظين). 
وهم يذهبون إلى القول بان للناس الحق 
فى أن يتصرفوا وفقا لاختيارهم فيما 
يتعلق بأى موارد اكتسيوها بسكل 
شر SE bg‏ هذا الأمر بعد أكثر أحمية 
من 98-5 الفرص. أما المفكرون 
المعاصرون من جناح اليمين الجديد 
فيميلون إلى تبنى مبادئ الأهلية 
والاستحقاق. فهم يذهبون على سبيل 
المثال إلى القول بأن السوق يجب أن 
يمندح لان الناس يحصلون منه على 
نتيجة ما وضعوه فيه (مع إثابة القدرة 
على التنظيم (انظر مادة : المنظم) 
والعمل الشاق)؛ ولان الأسواق هى 
أكثر الآليات كفاءة لخلق الثروة التى 
يمكن أن تتدفق إلى أسفل (انظر مادة: 
الأثر الانتشارى) باتجاه الفقراء. وهنا 
يتم تبرير ما يترتب على ذلك من عدم 
التساوى فى الامتيازات على أساس 
أنها مطلوبة لخلق الدوافع لدى الأفرادء 
وهى Aas pall orgs‏ تسهم فى تحفيق 


العدالة الاجتماعية عن طريق مساعدة 
الفقراء» ولأنها تعطى الأفراد ما 
يستحفونه. وعلى النقيض من ذلك فان 
المحافظين دوى الطراز القديم يميلون 
الى النظر إلى التدرج الهرمى للبشر 
على أنه شئ خيّرء اما بسبب أنهم 
يعتبرون اللامساواة أحد اللوازم 
الضرورية للتقافة والقيم المتحضرة أو 
يسيب agi‏ يحثر مون الترات الدى تعد 
اللامساواة جزءا منه. ومن وجهة 
النظر هده يتحدث الكل عن مبادئ 
العدالة الاجتماعية - وربما عن فكرة 
العدالة الاجتماعية ذاتها - على أنها لا 
تتوافق مع التفكير العقلى. 

والحق ان Lala‏ كبيرا من الترات 
الفلسفى الدائر حول العدالة وكذلك 
النظرية السياسية حول العدالة كان لها 
دائما طابعا معياريا. فقد اهتم معظم 
الكتاب. متلهم مثل راولز› أهتماما 
أساسيا بتحديد الفواعد الخاصة التى 
يمكن أن تستخدم لتقويم صواب Jail‏ 
أو Aun fall‏ ودلك من أجل تشجيع 
أن تدعم العدل فى الإجراءات» أو 
التوزيع العادل للموارد» أو المساواة. 
أما مناقشة الموضوع من قبل علماء 
النفس الاجتماعى وعلماء الاجتماع 
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وليست مناقشة أخلاقية أو تنصب على 
ما ينبغى أن يكون. 

وقد توصل علماء النفس إلى 
ابتداح عدد من الدر اسات التخيلية 
(القانمة على تجارب معملية)؛ Aly‏ 
فى محاوله للتوسط بين نظريات التبادل 
الداعية الى العدالة التوزيعية والتى 
اقترحها جورج هومانز وستاسى أدمز. 
ونظرية قيمة المكانة أو نظرية إضفاء 
المكانة والتى اقترحها جوزيف برجر 
وزملاؤه؛ والتهسيرات المتعددة التى 
تركز على التفسيرات فى ضوء التكلفه 
والعاندء والتى طرحها بعض منظرى 
الصراع الاجتماعى. ان الإطار 
a pail (ge pall‏ المساواة والدى 
y‏ تبط بأسماع هومانز وأدمزء يتاسس 
على قاعدة الإسهام الاجتماعى؛ والتى 
تفترض أن أحكام العدالة بين الآفراد 
تعكس المعدل النسبى لإسهامات الفرد 
(أو مدخلاته) التى يقدمها للمتعاملين 
معه (أو المخرجات) فى أى تعامل. 
و SUA‏ فان العداله تتحفق عندما لصبح 
هده المعدلات متساوية بالنسبة لكل 
الأطراف فى عملية التبادل. أما القضابا 
الثانوية فى هذه النظرية فإنها تقرر أن 
الأفراد يحاولون أن يعظمواما 
يحصلون عليه من فرص وامتیازات»› 
ومن ثم فإن ادراكهم لصور عدم 
المساواة يسبب لهم إحساسا بالمشقة 


TEENTH)‏ وشو أحساس شج عنةه 
محاولات مستمرة لاستعادة العداله. 
وفى مقابل دلك› فان LA‏ قيمه 
المكانة يذهب الى أن قضايا العدالة 
التوزيعية لا تشور إلا فى ظل إطار 
مرجعى مستفر»ء ومن ثم فان تقويمات 
العدالة تتم بالنظر الى Cp AY!‏ العامين 
(التصورات الشانعة للفنات والأنواع 
الاجتماعية - المحرر )؛ انظر: الذات) 
وليس بالنظر إلى أفراد بعينهم. وذهب 
برجر فى هذا الصدد إلى أن الأفراد 
يطورن عبر عمليات التبادل 
الاجتماعى توقعات معيارية حول 
مسدويات الإثابات النى ترتبط على 
وجه الخصوص بفئات عامة من 
الأفراد. وعندما يدرك الأقراد أنهم 
جزء من فئة عامة؛ فإنهم يكونون 
توقعات بالحصول على نفس الإثابات 
(التى تحصل عليها الفنة). وبعبارة 
أخرى تتكون توقعات معيارية بشأن ما 
بعتقد أنه يشكل التوزيع العادلء وذلك 
كأحد النتائج المترتبة على المعتقدات 
الشائعة حول التوزيع الفعلى LGD‏ 
ولقد حاولت الكثير من هذه 
الدراسات أن تكتشف قاعدة واحدة 
للعدالة التوزيعية يمكن أن يتم التعبير 
عنها فى صياغة رياضية. ولقد أبحر 
مؤلفو تلك الدراسات بوعى ذاتى يسعى 
نحو تحقيق أهداف كبيرة: قبرنامج 
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بحوت المساواة الذى فاده كل من 
هومانز وادمز - على سبيل المنال - 
لم يكن سوى محاوله لصياغه pal‏ 4 
موحذة للتفاعل الانسانى» تستغرق 
النضايا المحوريه لنظريات التدعيم. 
والاتساق المعرفى. والتحليل النشسى. 
والتبدل ال اجتماعى. ولفد بلغ التراث 
المتوفر فى هذا الميدان Jas‏ هائلا من 
التضخم؛ واصبح موضوعا للعديد من 
المراجعات واعادة casati‏ انظر على 
سبيل المدال: مؤلف ولستر وزملانه. 
المساواة: النظر يه والبحوثء. الصادر 
عام 4 °( 

Lal‏ بحوث علم الاجتماع حول 
قضية العدالة الاجتماعية فتتسم بأنها 
مجالات نذكر منها: الرفاهيةء والأسرة. 
والتعليم؛ والدخل ومجالات أخرى. 
(وللرجوع إلى ملخص دقيق انظر مقال 
سولتان بعنوان: دراسات امبيريقيه 
حول العدالة التوزيعيةء والمنشور فى 
مجلة: الأخلاق, عام LEN VAY‏ 
على سبيل المثال ففد أجرى كل من 
وين ألفز وبيتر روسى دراسات مسحية 
من أجل استكشاف طبيعة الأحكام 
الحادلة حول توزيع الدخول فى 
الولايات المتحدة» وخلصا الى أن 
الأفراد يختلفون حول كيفية تطبيق 
مبادئ العدالة فى (aa oll‏ وحول 


الاستحفاقات التى lide Jaai‏ حالات 
بعينيا. ولا يبدو GDY‏ ال حول الشول 
بان القواعد ذاتها تتضمن توازنا بين 
اعتبارات الاستحقاق أو الاداء يجانب 
yee |‏ ات الحاحة 0 نظر مق لعب 
المعنون : من Juans all‏ على مدا 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ عام (MAA‏ وبنقس 
الطر به دو صل البحث الفانم على 
مقايالات TENS:‏ و gill‏ اجر نفك جنشر 
هوخشيلد (ونشرت نتانجه فی LSS‏ 
بعنوان ما هو العدل؟ المعتقدات 
الأمريكية عن العدالة التوزيعية 
الصادر عام Va A)‏ *) توصل هدا 
البحث (و نقتيس هنا من نتانج الباحده) 
الى "أن الناس يستخدمون عموما 
المعابير النى cee‏ من ميدأ المساواة 
فى الميدان السياسى وميدان التنشته 
الاجتماعبةه. وشح عموما بيسدتخدمون 
المعايير التى تتبع من lage‏ التباين فى 
الميدان الاقتصادى... وهكذا بيدا 
الأفراد من فرضية مؤداها أنهم 
متساوون بالاخرين فى حياتهم المنزلية 
وقسى المدرسة. والمجتمع t aal]‏ 
والحفوق السياسية والمصالح. ولكذهم 
يبداون من فرضية مؤداها أنهم إما 
ليسو ١‏ بالضرورة متساوين ~ — 
الآخرين فى قدرهم فى الميدان 


۲ 


asic)‏ متل ja pea SNE‏ جال 
السياسة) يميلون الى التوليف بين 
مبادئ العدالة الاجتماعيه التى تتناقض 
من الناحية التحليلية. كما يميلون إلى 
حل معضلات العدالة بشكل تحكمى فى 
ضوء الأمر الواقع» كما يميلون إلى 
الانتقال من معيار الى اخر دون 
مواربة. 
ولقد أسفرت البحوث الحديثة 
على أن بحوت العدالة الاجتماعية لن 
تحقق أقصى ثمارها الا إذا تمت فى 
اطار تعاون عدد من التخصصات 
المترابطة. انظر على سبيل المثال 
مؤلف شيرر (محرر) المعنون: العدالة: 
رؤى التخصصات المختلفة؛: الصادر 
عام 7.۱۹۹۲ وقد حاول تطبيق هذه 
النظرة امبيريقيا عدة باحثين» نذكر 
منهم جوردون مارشال وادم سویقت؛ 
وستيفان روبرتس فى كتابهم المعنون: 
هل هو موقف ضد غير المتواففين مع 
الفاعدة få alll‏ الصادر alc‏ 
Oy aay‏ انظر أيضا: القياس 


بالإجازة (التحكمى). 


cals} yay) عداله‎ 
Procedural Justice 
المادة السابقه.‎ : tai 


العدالة الالهية Theodicy‏ 
العالم كشئ خلقه الله وان هذا الخلق 
يمدنا بطريقة توضح أن العالم Shy BY‏ 
يتسم بيعص (Sabo all‏ التى Lille‏ مأ 
تتتناقض مع الخيرة Ad dull‏ وهكذا 
بمخن أن نسدنتج من حير الله ومن 
قوته - ذات القدرة الكلية - أن هذا 
العالم المخلوق لابد وان يكون خيرا فى 
داته» رغم ما يعج به هذا abled‏ من 
شرور ومحانأة. وهنا ae‏ أن نز عه 
التفاؤل الفلسفية عند ليبنتز وآأتباعه 
(الدين ذهبوا الى أن "كل شئ لصالح 
كل (“all gall‏ كانت محل سخرية قاسية 
من فولتير فى روايته كانديد. وقد 
Lay‏ ماكس yd‏ وغيره من علماءع 
الاجتماح الديني دور العنابة الإلهية 
كإيديولوجيا محافظة - تعمل على 
النوفيق بين النز عات المتصارعة وان 
كانت لهم أيضا بعض الملاحظات 
النقدية حول الفكرة نفسها. 


عدالة التوزيع 
Distributive Justice‏ 
انظر : العدالة الاجتماعية 
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عدالة الجزاع 
Retributive Justice‏ 
انظر : العدالة الاجتماعبة. 


العداله الصورية Formal Justice‏ 
انظر : العدالة الاإجتماعية. 


عدالة فى المراتب (عدالة مرتبية) 
Rank Order Equality‏ 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


العدالة الممادية Material Justice‏ 
انظر : العدالة الإجتماعيه. 


سن اتخاد القر ار ات 
Non - Decision Making‏ 
انظر: قوة المجتمع المحلى. 


عدم الاستجابة Non - Response‏ 
يشير مصطلح عدم الاستجابة 

الى تلك النسبة من الأشخاص 
مسحية غير إجباريةء أو أى دراسة 
أخرى. ولكنهم يختارون عدم المساهمة 
فى الدراسة» أو أولنك الذين لايمكن 
التوصل إليهم لأسباب أخرى. وتغطى 
فة عدم الاستجابة كافة أسباب عدم 
المشاركة Jie‏ = الرفض. تعيب الأفراد 


غيابا مؤقتا» فى إجازة على سبيل 
المتالء وحالات الفشل فى الاتصال 
بالمبحوثين المطلوبين لاسباب أخرى. 
قد تعود الى الرفئض المضمسر . أما 
اولنك الذين يعتبرون OLS‏ ج نطاق 
المسح فيتم تصنيفهم باعتبارهم غير 
مؤهلين أو مستبعدين كلية. وتشتمل فنة 
غير المؤهلين على الذين توفواء أو 
انتقلوا إلى منطفه خارج النطاق المكانى 
للبحث» وموؤسسات الأعمال التى أغلقت 
أبوابهاء وسكان المبانى التى تم هدمها. 
وتعد حالات عدم الاستجابة بمثابة 
مؤشر جيد لتحيز الاستجابة: وكفاعدة 
عامة؛ كلما ازدادت نسبة غير 
المستجيبين للمسح» كلما ازدادت درجه 
التحيز بين أولئك الذين قرروا 
المشاركة فى البحث. وتختلف القواعد 
المعمول بها لما يعتبر مستوى مقبولا 
لعدم الاستجابة» على أن استجابة /5٠‏ 
على الأقل تعد بمثابة الحد (et)‏ 
وبالمقابل تعتبر استجابة نسبة ۷١‏ من 
المشاركين جيدة جداء وتعتبر أى نسبة 
مساهمة أعلى من ذلك نسبة ممتازة. 
ويعد ارتفاع نسبة عدم الاستجابة إلى 
أكثر من /4٠‏ كافيا لكى يبطل النتائج 
التى تم التوصل إليها من المسح أو 
Lut yall‏ حيث تتساوى نسبة المشاركين 
تفريبا مع نسبة غير المشاركين AÀ‏ 
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ويقارن تحليل عدم الاستجابة 
وعادنة ما بقتصر ذلك على المعلومات 
التى يتيحها إطار العينه مشل النوع 
والمنطقة الجغرافية. وحيثما تقاح 
معلومات اضافية من خلال اطار العينة 
قد يصبح من الممكن تفييم مدى التحيز 
فى الاستجابات بقدر أكبر من الدقة. 
وتشيد المجتمعات الصناعية تدهورا 
مرحليا فى معد لات الاستجاية للمسوح. 
حيث ينعكس ذلك فى كافة المسوح 
gill‏ مية المنتظمه التى ترصد معدلات 
الاستجابة عن كثب. ويتم مواجهة هذا 
التدهور فى معدل الاستجابة من خلال 
الجهود المستحدثه لتشجيع الاستجابه 
وطمأنة شكوك الناس حول سرية 
البيانات وكيفية استخدامها. على أن هذه 
المعدلات الآخذة فى التراجع تشير إلى 
أن أسلوب المسح بات يستخدم بكدرة 
مبالغ فيهاء وأن الناس تتزايد درجة 
معرفتهم بالبحوث الاجتماعية 
واستخداماتها. انظر أيضا: المعاينة 
(سحب (Adal‏ وخطأ المعاينة. 


عدم المساواة الوظيفى 
Functional Inequality‏ 
انظر: النظرية الوظيفية فى 
التسدرج الاجتماعىء. والعدالة 
الاجتماعية. 


عدوان Aggression‏ 
أو التأكيد المتطرف للذات. وهناك عدد 
من النظريات المتنافسة التى تفسر 
أسباب دصو 6 الناس الى العدو أنبه. 
وأكثر تلك النظريات ذات نغمة 
بيولوجية أو غريزية. وهكذا فان 
الفيلسوف تومأس هويز -على سبيل 
المثال - يذهب الى أن الناس جبلوا 
وجهد كبيرين. وتشترك العديد من 
الادعاءء وتذهب الى أن العدوان يتم 
تفاديه بواسطة التعليم المكثف أو 
التنشئة الاجتماعية المصحوبة بمعايير 
Aa jlo‏ للصيبيط الاجتمساعى. بعيارة 
ليست كافية» ولذلك فإن الناس يجب أن 
يُثابوا Laila‏ على سلوكهم المتحضر وأن 
بعاقيو ا على افعالهم العدوانية غير 

المقبولة. 
السوسيولوجيه عن العدوان لا daa‏ 
إلى البناء التحتى البيولوجى ولا إلى 
البناء الفوقى التفسى للفردء ولكن الى 
علاقته بالبيئة الاجتماعية. ولعل أكثر 
هذه النظريات شيرعا تلك المسماة 
بنظرية أو فرضية الإحباط - العدوان؛ 


Y0 


والتى تذهب إلى القول بأن السلوك 
العدوانى ينشأ نتيجة لإحباط الأنشطة 
الهادفة (انظر صياغة كلاسيكية فى 
كناب دولارد وأخرون»› الإحباط 
والعدوان» الصادر عام LEY VAG‏ 
ILSA o‏ فان الأطفال فد يهاجمو ١‏ 
أقرانهم الذين يستولون على لعباتهم. 
وقد انتقدت هذه â phill‏ مسح TORN‏ 
بسبب عدم قدرتها على تفسير الظروف 
الى لا يفضى فيها الإحباط إلى 
سلوكيات اخرى غير العدوان. yard)‏ 
الأطفال على سبيل المثال قد يؤثرون 
الانسحاب بهدوء فى مثل هذه 
المواقف). وقد ارتبطت هذه الأطروحة 
(الإحباط - العدوان) أيضا بالأعمال 
المبكرة لسيجموند فرويد الذى ذهب 
إلى القول بأن الإحباط - إعاقة 
الأنشطة الهادفة إلى الاستمتاع أو إلى 
تجنسب الألم - يفمضى دائما إلى 
العدوان» Lal‏ نحو المصدر المدرك لهذه 
الإعاقةء أو (فى حالة قمعه) فإنه 
يستبدل بموضوع آخر للعدوان. (وقد 
افترض فرويد فى مرحلة لاحقة أن 
العدوان ينتج عن غريزة الموت - 
الثاناتوس). 

وثمه da gi‏ نظرى ثالث - يضم 
نظريات التعلم - التى ترى العنف 
كنتاج للتنشئة الاجتماعية الناجحة 
والضبط الاجتماعى. أى أن السلوك 


العدوانى بصفة عامة والسلوك العنيف 
متوقعاًء حتى فی ظل “ue‏ الإحباط. 
فأعضاء الثقافة الفرعيةء على سييل 
المثالء قد يتعلموا أن يتصرفوا وفقا 
لمعايير العنف التى تم تعريفهم بها على 
أنها مقبولة اجتماعياء كما هى الحال 
حيث يكون استخدام القوة (متل 
الملاكمة) مرتبطا بالدكورة. sohal g‏ 
فان an‏ فى الجبهة والمراهقين فى 
نشئوا على الاعتقاد بأن الأمور تسير 
على النحو الذى يجب أن يتوقعوا فيها 
أن يحوزوا قبول الآخرين ويحققوا قدرا 
من الهيبة إذا ما تشاجروا بشجاعة وهم 
ياملون أن يتجنيوأ التعنهيف أو 
الاستهجان المترتب على جبنهم. انظر 


Contagion 


انظر: سلوك جمعى. 


عدو ی 


Divination 

العرافة هى فعل يحاول الإنباء 
بالمستقبل والكشف عن أصل موقف 
معين» غالبا ما يكون مصيبة أو 
مرضا. ويتم ذلك من خلال استشارة 


عرافة 
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سشتخصليص ديدى هو yell‏ أف أو الكاهن. 


عرض جدولى 
Tabular Presentation‏ 
البحوث الاجتماعية الكمية فى صورة 
جداول تحليلية. ويدعين أن تحقفق 
الجداول المعيارين الأساسبين وهما : 
أن يكون الجدول سهل hy el pall‏ 
التى توصل إليها الباحث. ومن الواجب 
ان يكون لكل جدول من جداول 
الجدول عدد الحالات (مفردات البحث) 
التى اعتمدت عليها البيانات الإحصائية 
الواردة فيه وأن يفتصر الجدول على 
عرض المعلومات الضروريه 
والمتصلة بالنفطة التى يتعلق بها 
الجدول. 
وأهم أنواع الجداول وأكثرها 
النسب المئوية. وأبسط جداول النسب 
Aa giall‏ هو ذلك الدى يتناول متغيرا 
واحدا فيتضمن توزيع الإجابات عمسن 
سؤال واحد. أما الجدول المزدوج ( أى 
sil‏ يستعرض متغيرين) فيوضسح 


لعلاقة بين المتغبر المستقل والمتغير 
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التابع. فنجد على سبيل المثال فى 
النموذج الوارد ادناه إجابات افتراضية 
على سؤال مؤداه: "يصفة عامة هل 
تحب ate‏ الاجتماع" موزعة Lat‏ 
لأنواع المبحوثين الذين تم سوؤالهم. 
وتدلنا تلك الاجابات الافتراضية أن 
الطلاب الذكور أكثر ميلا إلى علم 
الاجتماع من الطالبات. ولكى يتأكد 
الباحث أن تلك الفروق فى الاجابات 
ليست راجعة إلى أخطاء المعاينة يتعين 
عليه أن يطبق اختبارات الدلالة 
المتصلة بذلك. وإن كان لايمكن SY‏ 
جدول أن ينبئنا بما إذا كانت الفروق 
ذات أهمية حاسمة al‏ لاء ويتعين على 
الباحث أن يوضح فى متن البحتٿ مدى 
أهمية تلك النتائج ودلالاتها. انظر 
أيضا: جدول التوافق. 
جدول يوصح اتجاهات 
الطلاب والطالبات نحو ale‏ الاجتماع 


4۳۷ 


عشيرة Clan‏ 
العشيرة جماعة قر aut‏ تنحدر فى 
خط aal g‏ وعادة ما يكون الزواج فيها 
اغترابياء وتقوم على الاعتقاد بأنها 
تتحدر من سلف واحد مشتر Lale o cil‏ 
ما تتخد لها شعارا اسمه الطوطم. 
وتنحدر العشائر Lal‏ من فرع الام 
(عشيرة أمومية)» أو تنحدر من فرع 
الأب (عشيرة آبوية)ء وينسب إليها 
الأطفال من الزوجات فى النوع الأول 
أو من الأزواج فى النوع التانى. وعادة 
ما تنفسم العشيرة إلى بدنات» وهسى 
فروع ينحدر كل منها من جد مشترك. 
ومن الدراسات الكلاسيكية عن 
العشائر» نذكر مؤلفات كروبر عن : 
العشيرة عند Lin‏ الزونى› الصادر 
عام 0.۱۹۱۷ وريموند فيرث 
والصادر عام “۱۹۳١‏ وإيفانز 
بريتشارد عن t pd gil)‏ الصادر عام 
714( انظر أيضا: اتحاد 
العشائرء البطن» النصف. 


العشيرة أو البطن Sib‏ 
الانثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 
للإشارة إلى أى جماعة قرابية يمتد 
نسيها فى خط ولحدء ودعرف عند 
انثروبولوجيين اخرين باسم العشيرة 
Clan‏ (المادة السابقة). 


عشيرة أبوية Gens‏ 
انظر : اتحاد العشائر. البطن: 
النصف 


عصاب Neurosis‏ 
كان يعد فى الأصل نوعا من 
اضطراب الأعصاب؛ وعلى الرغم من 
أن سيجموند فرويد قد ميز بين 
العصاب "ats tl‏ والعصاب "النفسى" 
Cus)‏ يرجع الأخير إلى أصول (ipi‏ 
ولكن المصطلح يستخدم الآن بهذا 
المعنى الأخير. ومن المألوف أن نتم 
المقابلة بين العصاب والذهان أو 
المرض العقلى» حيث يعتبر العصاب 
dua ya lla‏ أقل حدم تنطوى على 
استجابات للواقع مبالغ فيها Sis‏ الخوف 
الشديد (الفوبيا) أو القلق. وتحرّف 
DSMI 1‏ أى الدليل 
التشخيصى والإحصائى للأمراض 
العقلية المفهوم - أحيانا - لخدمة 
أغراضها الخاصة. وأحيانا ما يتم 
الإشارة إلى العصاب باعتباره أحد 
الأبعاد المهمة للشخصية. انظر أيضا: 

الاكثئاب» المرص العفلى. 
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العصاباتء. زمرات Gangs‏ 
تحدى فردريك تراشر (فى كتابه 
المعنو ل العصابة» الصادر عام 


AYA 


(ay‏ التصورات المبكرة عن 
العصابات على أنها مجرد جماعات 
القانون الذدين يجوبون الشوارع. وقدم 
تحليلا تأثر باتجاه مدرسه شسیکاغو 
ذهب فيه إلى أن: العصابات هى 
العاملة» تر تبط بالولاء» والمحافظة على 
الحدود TERT LVA)‏ والتدر ج الهر ميى. 
وفضلا عن هذاء فإن تكوين العصابات 
يعكس الديناميات الاجتماعيه كالبحث 
عن الدات فى مواجهه التخير 
الحضرى. وشكدا فان العصاية كما 
يقول تراشر 'تتطور كأحد مظاهر 
الحدود الثقافية والأخلاقية والاقتصادية 
ومن الأعمال الأساسية الأخرى دراسة 
وليم فوت وايت بعنوان: مجتمع 
الناصية؛ الصادر عام (OY 4۹٥٥‏ 
وكتاب ألبرت كوهين بعنوان الأولاد 
المنحرفون» الصادر عام 7.1400( 
ولقد ظلت قضايا العرق والنوع مهملة 
الانحرافء الثقافة الفرعيةء ثقافه 
الشباب. 


عصابات الشباب (الإجرامية) 
Hooligan, Hooliganism‏ 
ظهرت كلمة "هوليجان" فى 


وكانت تعنى حرفيا عصابات الشباب 
التى تتسم بالفظاظة والرعونة. ولكن 
جوف بيرسون يوضح فی کتابه 
الموسوم: عصابات الشباب: تاريخ 
مخاوف لها مايبررهاء الصادر عام 
5 أن ذلك المصطلح عندما 
الانتشار على شباب الأمة وما all‏ اليه 
Al gal‏ من حيث انهيار تقاليد النظاء 
والاستفرار على نحو ما شهده المجتمع 
عصاباتهم فى الأحياء المختلفة؛ ونمط 
الزرى المتميز الدى ax‏ بينهم ؛ كل دلت 
غرس عادات عمل مستقرة بين شباب 
الطابع bea gall‏ وتراجع المستوى 
الأخلاقى لسكان المدينة»ء أو السكان 
وتدهور تقاليد الأسرة والمجتمع 
المحلى التى كان يعتقد فى الماضى أنها 
تقاليد مستقرة» والتى نجم عنها ظهور 
عصابات الشباب وانتشار انحراف 
الأحداث» نلاحظ أن ذلك كان بمثابة 
ومحاولات اصلاح عصابات الشباب 
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المثال). وكانت ظاهرة عصابات 
الشباب تعد - فى ذلك العهد البعيد؛ 
واليوم أيضا - تعد ظاهرة غريبة غير 
مسبوقة على الإطلاق؛ كما تعد تهديدا 
'لنمط الحياة البريطانى". وتقدم دراسة 
كوهنء الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقى: الصادرة عام ()yayy‏ 
تحليلا كلاسيكيا للذعر الأخلاقى 
وعمليات توليد شياطين شعبية أخرى 
مثل 'شباب تيدى” "وملائكة جهنم" 


عصر päi‏ 
The Enlightenment‏ 
تلك الفترة من تاريخ الفكر 
الأوروبى التي اتسمت بالتأكيد على 
c hili‏ والتجربة. والشك فى alal‏ 
الدين والتقاليد» والنشوء التدريجى للمتل 
العلمانية والليبرالية والمجتمعات 
الديموقراطيةهة. وعادة ما يرجم 
المؤرخون بدايات عصر التنوير إلى 
نشر إسحاق نيوتن لكتابه: مبادئ 
الرياضيات» فى عام ATAT‏ 
ونشر جون لوك لكتاب مقال حول الفهم 
الانسانى ' ءوكتابه: أطروحتان حول 
الحكومة' ‏ اللذين نشرا بعد ذلك 
بتلاث سنوات باعتباره تاريخ بدء هده 
المرحلة. 


فى نفس الوقت يذهب آخرون 
ويربطون ذلك التاريخ بنشر أعمال كل 
من بيكون وهوبز فى انجلتراء وفى 
العقل. ومع ذلك؛ فمن الشائع النظر إلى 
القرن الثامن عشر على آنه يمتل ذروة 
نشر الموسموعة وب روز دور 
الموسوعيين المعادين للسلك الكهنوتى 
من امتال روسو وديدرو ومونتسكيو 
وفولتير. 
وقد سعى الفيلسوف الاسكتلندى 
ديفيد هيوم إلى تطبيق المنهج 
التجريبى على دراسة العقل الإنسانى؛ 
واعتقد آنه فى إمكان العلوم الطبيعية - 
التى كانت تمثل ميكانيكا نيوتن قمتها - 
أن تكشف عن بعض الميادئ الأساسية 
المحدودة التى تجعل من الممكن إدراك 
الانتظام فى الفوضى المتبدية فى النظم 
الطبيعية. وعرض أدم سميث فى مؤلفه 
ثروات FV AY)‏ أفكاره المتفاتلة حول 
السوق الحر فى الاقتصاد ومزايا تقسيم 
الألمانى عمانويل كانط إلى القول OL‏ 
وميز بين الأشباء كما هی فى ذاتها 


Vis 


والأشياء كما تتبدى لناء ومن تم فصل 
ما بين التجربة والفكر. 

wil,‏ كان هناك العديد من 
المجالات التى عرفت التنويرء؛ بدءا من 
الآدب ومرورا بالفن» والعلم؛ والدينء 
والفلسفة. ومع LS)‏ فمن المألوف 
بصفة عامة الربط ما بين التنوير 
والنظرة المادية للإنسانية» والتفاؤل 
بشأن امكان التوصل إلى معرفة علميه 
رشيدةء وتحقيق التقدم من خلال التربيه 
والتواجه النفعمى نحو الاخلاق 
والمجتمع. ودهب كل من تيودور 
أدورنسو وماكس هوركهايمر فى 
مؤلفهما المعنون Ji"‏ التنوير. 
المنشور عام SV AVY‏ ذهبا إلى 
القول بان هناك منطقا خفيا للهيمنة 
والقهر كامن وراء فكر التنوير. فلفد 
انطوت الرغبة فى الهيمنة على الطبيعة 
- التى تعد بمثابة القلب من فلسفه 
التنوير - على السعى للسيطرة على 
البشر. ومن ثم فإن تراث التنويرء إذا 
ما تم تحليله وفهمه بدقفة» يشف عن 
انتصار الرشد الذرائعى الذى أفضى 
إلى نمو الرشد البيروقراطى الدى 
يذهب البعض إلى اعتباره أمرا لا فكاك 
منه. انظر أيضا: النزعة Asia ase)‏ 
cAi yall As Bi‏ التقدم. Jabe‏ التتوير 
الاسكتلتدى. 


عصر التنوير الاسكتلندى 
Scottich Enlightenment‏ 
فترة زاخرة بالجهود 9 AL SI)‏ 
الفكرية من ila‏ الصفوة الثفافية 
والاجتماعية التى عاشت فى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر فى اسكتلندا. وقد تضمنت صور 
نحو ما نجد عند OY)‏ رمزى؛ وهنرى 
ريبرن» وغيرهما) وفن العمارة (عند 
روبرت all‏ وأخويه Ose‏ وويليام) و 
Gall‏ (فى أعمال روبرت بيرنزء 
ووالتر سكوتء وغيرهما) رالهندس” 
(جيمس وات» وتوماس تيلفورد» وجون 
رينى وغيرهم من مصممی ومنفدى 
المحركات البخارية مالقنوات الماتيه 
والكبارى): . 
ومن أكثر خطوط هدا الفكر 
تأثيراء ذلك المتعلق بدراسة الناس 
ككائنات تعيش حياة اجتماعية وقابله 
للتنشئة الاجتماعية. فقد كان هذا هو 
لب اهتمام فلاسفة عصر التنوير 
الاسكتلندى من Jü‏ دبفيد شيوم» وأدم 
سميث؛ ووليام روبرتسونء وآدم 
فيرجسونء وجون ميللر. وكان هؤلاء 
الرواد الخمسة يمثلون الطليعة المثقفة 
لما يمكن أن يطلق عليه المدرسة 
الاس كتلندية المتميزة فى الفلسفة 
الاجتماعية فى القرن الثامن عشرء 
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والتى تشكل رافدا مهما للفكر 
السوسيولوجى (انظر فى ذلك دراسة 
الاسكتلندى؛ المنشورة في المجلة 
البريطانية لعلم الاجتماع. عام 
EM) (Va‏ 

وقد اشتهر هو لاع الاسكتلنديون 
بمعارضتهم لفكر هوبز بأن المجتمع 
ظهر نتيجة she‏ اجتماعى عقده الآفراد 
agin log‏ كوسيلة يحافظ بها كل منهم 
على نفسه ضد Gale jill‏ الأنانية 
للآخرين. فى مقابل ذلك انطلق أولنك 
المفكرون الاسكتلنديون من التسليم les‏ 
الناس اجتماعيون بالقطرة و أن 
الاجتماعى» وأن المجتمعات تمثل دائما 
الحالة الطبيعية للبشرية» من البداية. 
وقد دعموا وجهة نظرهم هذه من خلال 
النزعه التطورية التى ترى أن البشر 
قد تطوروأ من وضع بدذانى ` نظ" إلى 
وضع "أحسن"» على الرغم من أنهم 
قدموا وجهة النظر (الأكثر دقة 
المؤقتة لا تعنى بالضرورة تحسنا. 

و d anal)‏ الثالثه Aan dail ja coll‏ 
"كل ما يفعله الناس : فى المجتمع"؛ بدا 


من ممارستهم الملكية الخاصة وحتى 
ممارستهم الموسيقى. أما ما اختلف فيه 
هؤلاء الأشخاص اللامعون فيما بينهم 
فهو محاولة كل منهم تحديد عدد قليل 
من المبادئ الأساسية التى يمكن أن 
تحكم حركة التاريخ وتنظيمه. 

ومن المعروف عموما أن 
الفلاسفة الاسكتلنديين قدموا إسهامات 
مهمة وأصيلة للفكر الاقتصادى فى 
الفرن التاسع عشرهء وللافتصاد 
السياسى الماركسىء وساهموا فى 
تطوير مفهوم البورجوازية وفهم 
مكانتها في النظامٍ الرأسمالى. وقد كان 
فير جسون بلا رائد نظرية الصراع 
الحدبذة. 


عصرية Modernity‏ 
انظر مواد: تيودور أدورنو, 
المتصل الشعبى الحصر TE‏ المجتمع 
المحلى والمجتمع (تونيز). إبسادة 
جماعية؛ الصناعية. التصنيع. الثقة 
وعدم Aai‏ علم الاجتماع الحصرى. 


عصيان Civil Disobedience,‏ 
يشير العصيان المدنى- بالمعنى 

الضيق- إلى رفض بعض أفراد 
المجتمع أو كلهم دفع الضرائبء أو 
طاعة القوانين» أو الوفاء بالتزاماتهم 
نحو الدولة» فى محاولة منهم لتغيير 
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سياسة الحكومة بوسائل سلمية. ومن 
أبرز أمثلة ذلكء حركه العصيان المدنى 
الى قاد ها غاندى صد الحكم البريطانى 
فى الهند. ومن الأمئلة المعاصرة 
رفض عدد كبير من الناخبين 
البريطانيين دفع الضريبة المحلية (أو 
ما يطلق عليه ضريبة الرأس) لتمويل 
مصروفات الحكومة المحلية. وقد 
نجحوا فی تغيير الأساس الذى اتبع فى 
زيادة تلك الإيرادات. وبصفة Aale‏ 
يمكن أن يتحول العصيان المدنى إلى 
أشكال أخرى - قد تتسم بالعنف أحيانا 
- من المعارضة الجماعية (متل 
الشغب) مما يجعل تقديم تعريف دقيق 
لظاهرة العصيان المدنى الجماعية 
المدنى أمرا عسيرا. فان ما قد يعد 
اعتراضا سلميا ضد ضرائب معينة 
(لسبب أو لآخر) يمكن أن يتحول إلى 
حوادث عنف عرضية. والحقيقة أن 
AJ gall‏ كثيرا ما تسم مثل هلاه 
الاعتراضات بأنها عصيان مدنى؛ 
وذلك لكى تتمكن من إدانة المشاركين 
فبها. انظر : المقاومة السلبيه. 


Social Contract اجتماعى‎ sic 
نظرية عن النظام الاجتماعى‎ 
القرنين‎ 
السابع عشر والثامن عشرء على الرغم‎ 
من أن أصولها قديمة ترجع إلى عهد‎ 


كانت شائعة و 7 مشبورة فسى 


أفلاطون. والعقد الاجتماعى يعنى اتفاقا 
غير مكتوب بين الدولة ومواطنيهاء 
تتحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف 
منهما. ويمتل كل من جون لوك 
وتوماس هوبز وجان جاك روسو أكثر 
أصحاب هذه الفكرة 5 c5 yg‏ حيث قدم 
كل منهم وصفا للتوزيع المثالى - 
ولیس الواقعى - للقوة. وقد رأى هوبز 
أن الأمن والنظام لا يمكن تحقيقهما إلا 
من خلال اتفاق أو عقد يتنازل من 
خلاله كل المواطنين عن قوتهم الفردية 
لصالح قوة مركزية (الملك أو السلطة 
العليا) فى مقابل أن يتحقق لهم الحماية 
لأرواحهم وممتلكاتهم. Lal‏ لوك فقد 
تفترض حدا أدنى من الحكومة التى 


يمكن الخاؤها. ويتأاسس العقد عنده على 


"القوانين الطبيعية" الحرص على 
الكسب وتحقيق المصلحة الذاتية عند 
الإنسان (وهى وجهة النظر التى 
وجدت طريقها - دون أى تغيير تفريبا 
- فى نظام الحكومة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية). أما روسو فقد 
تخيل تعاقدا يتطلب مساواة كامله 
ومشاركة ديموقراطية قائمة على 
التعبير عن "لإرادة العامة". ولان 
نظرية العقد الاجتماعى كانت تتسم 
بطبيعة خيالية مثاليةء نجدها لم تصادف 
فيولا لدى العلماء الاجتماعيين 
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المحدثين. ولكنها لا تزال تثير العديد 
الحكومات› والغرض منهاء وعن 


العقيدة الألفية Chiliasm‏ 

هى ذلك المذهب أو المعتقد 
على الأرض لمدة ألف عام. وهناك 
عديد من نماذج الطاتفة الألفية 
وحركات تكوين الفرق الدينية فى 
تاريخ الكنيسة المسيحية. فعلى سبيل 
المثالء شهدت القرون الوسطىء تبشير 
التابوريين Taborites‏ (أتباع الراهب 
(as gill‏ مارتن هوسكا (Huska‏ 
بقرب ظهور المسيح» وأنه سيسبق هذا 
الظهور وفوع كوارث؛ يحل يعدها 
العصر الجديد لحكمه على الأرض 
(ادظرء دراسة كامينس كىي بعنوان 
"العقيدة الألفية وثورة (Sip gh‏ 
المنشورة فى مجلة تاريخ الكنيسة عام 
(ov‏ ولذلك تعد العقيدة الألفية 
شكلا خاصا من أشكال الحركات 
الإحيائية (العصر الذى سيسود فيه 
السيد المسيح على (ayy)‏ وتشترك 
معها فى العديد من السمات. وهكذا 
وفى انتظار الظهور الثانى للسيد 
المسيح» تميل جماعات العقيدة الألفية 
إلى الانعزال عن النظام الاجتماعى 


الكبير الذى تعيش داخله؛ ليس روحيا 
فقط ولكن فيزيقيا أيضاء وعادة ما 
يعيشون Jai LaS)‏ التابوريون لبعض 
الوقت) فى حالة من التحرر الجماعى؛ 
فلا يعترفون بأى سلطة تقليدية:؛ أو 
معايير» أو قيود قانونية. وهم يزدرون 
الأسرة والبيت» ويحولون ممتلكاتهم 
المادية إلى أموال مشاعية بينهم. 


العلاج الأسرى Family Therapy‏ 
صورة من العلاج يفضلها بعض 
الأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين 
النفسيين. ويحاول هذا النوع من 
الحلاج ان يحول الانتباأه مسن مشكلات 
الفرد إلى الأسرة من خلال النظر إليها 
كنسق متكامل العناصر. ويتضمن 
الأسر وتفسيرها. ويذهب أصحاب 
الاتجاه النسوى إلى أن هذا النوع من 
العلا ج يهمل صور اللامساواة فى القوة 
بين الجنسين» ومن ثم يدعم الاتجاهات 
التى تضع اللوم على المرأة» وتقلل من 
شأنهاء وتعمل على اخضاعها. 


العلاج الجماعى Group Therapy‏ 
أحد أساليب العلاج النفسى الذى 
حالات فى حضور واحد أو اثنين من 


المعالجين النفسيين. وهنالك أنواع كديرة 


42% 


مختلفة من العلاج الجماعىء بالرعم 
من أن الكثيرين يفترضون - كما 
نظرة على أنواع العلاج الجماعىء 
5 آن الأصل فى المشكلات 
النفسية یرجح الى انواح العلاقات 
الإجتماعية المضطربه. 


العلاج السلوكى 
Behaviour Therapy‏ 
شكل من أشكال العلاج النفسى 
ينهض فى الأساس على المبادئ 
السلوكيةء ويستخدم أساليب التشريط 
الكلاسيكية والذرانعية. ويحاول المعالج 
أن يغير الظروف المدعمة للسلوك غير 
المتكيف. ٠‏ ومسح «ZL I)‏ دود فقد aia)‏ 


المعالجون السلوكيون مؤخرا وبدرجة 
متزايدة بالأفكار والعمليات العقليه. 


العلاج النفسى  Psychotherapy‏ 
مصطلح غير دقيق يمكن ان 

بشمل أنواعا عدة من طرق العلاج 
t mill‏ الجماعى أو الفردى» الدى 
agi‏ به معالجون متخصصون لعلاج 
المشكلات النفسية والسلوكية (غير 
الذهانية عادة). وقد يشمل العلاج 


النفسى بعض أنواع العلاج التوجيهى 

كالإيحاء (كالتنويم المغناطيسى)» 
وكدلك غير التو جيهى كذلك المتصل 
بالعلزج السلوكى أو الدين امى 
Lad), sail‏ المعنى المحدود لهذا 
المصطلح فيقصد به الأساليب العلاجية 
المعتمدة على التحليل النفسى» باستبعاد 
التحليل النفسى الكامل. 


علاج النقور Aversion Therapy‏ 
أسلوب gall‏ بس الد على 
المفهوم الكلادسيكى dans wail‏ الدى يتم 
فيه الربط بين السلوك غير المتكيف 
(مثل شرب الكحوليات أو التدخين) 
وواقعة غير سارة (مثل الصدمة 
الكهربائية على سبيل المثال). ويعد هذا 
الأسلوب العلاجى الآن من الأمور التى 
Lic‏ عليها الزمن واستبدل بأشكال 
أخرى للعلاج أكثر اتساقا مع القيم 
الإجتماعية المعاصرة. انظر أيضا: 
النزعة السلوكيه. 


علاقات الانتاج 

Relations of Production 
ماركس إلى‎ JIS منذ أن توصل‎ o 
أن ما ببيعه العمال فى ظل النظام‎ 
الرأسمالى لم يكن العملء وإنما قوة‎ 


(*) يقصد بالدينامي النفسى ماله علاقة بالقوى أو العمليات العقلية أو العاطفية الناشئة خاصة 
فى بدايات مرحلة الطفولة؛ وبأثرها فى السلوك والأوضاع العقلية. | (المحرر) 
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عملهم (انظر: نظرية قيمة العمل) فإنه 
بذلك فجر بعدا جديدا فى التحليل» تمكن 
أن يضفى رؤيته المستقلة على مفهوم 
تقليدى وهو مفهوم تقسيم cand)‏ الدى 
اعتبر وسيلة لتصوير ما يحدث فى 
الإنتاج. وبالمقابل صك ماركس 
مصطلح 'علاقات الانتاج” للإشارة الى 
العلاقات الاجتماعية المرتبطة بنمط 
معين من الانتاج» وأفرد مفهوم 'تقسيم 
العمل" (التقسيم الفنى للعمل هذه الأيام) 
للجانب المادى أو المجسد من التكوين 
البنانى والتنظيمى لعلاقات الانتاج. 
وفى الفصل السابع من الجزع 
الأول من كتاب رأس المال» يحدد 
ماركس علاقات الانتاج الخاصة 
بالرأسمالية باعتبارها ذات شقين : 
أحدهما وهى علاقة التحكم وتوصف 
كالتالى: "يعمل العامل تحت سيطرة 
الرأسمالى صاحب العملء والرأسمالى 
يحرص أشد الحرص على أن يؤدى 
العمل على أكمل وجهء Gly‏ وسائل 
الانتاج كد دم استخدامها بدكاء بحيث لا 
يكون هنأك فافد لا مبرر له من المواد 
col all‏ أو إهلاك للمعدات والأدوات 
أزيد مما يترتب على العمل 
بالضرورة". والثانى وهو علاقة 
الملكيه والتيى تحدد بشكل اكثر 
عمومية: عملية العمل هى عملية تتم 


بين أشباء اشتر اها الرأسمالى صاحب 
العمل» وهى ell‏ أصبحت å Sla‏ 
خاصة AS‏ وبالتالى قان انتاج هذه 
العملية يخصه بهو بنفس الفدر الدى 
يعتبر به النبيذ خاصا به مع أنه نتاج 
عملية تخمر اكتملت فقط فى القبو الذى 

والمجموع الكلى لعلاقات الانتاج 
يشكل ما يشير إليه كارل ماركس (وهو 
مفهوم مشكل إلى حد (Le‏ بأنه البناء 
الاقتصادى للمجتمع الرأسمالى أو 
أساسه الحقيقى. وهو بهذه الطريقة 
أيضا يفسر تقسيم المجتمع إلى طبقات 
(التفسيم الاجتماعى للعمل)؛ وهو مفهوم 
مشكل هو الأخرء حيث أن å ruh‏ 
التحكم والملكية قد تغيرت كثيرا منذ 
age‏ ماركس. وعلى الرغم من أن 
ماركس نفسه لم يقدم تحديدا دفيفا لهذه 
التصورات» فإنه اعتقد بوضوح أنه 


يمكن jae‏ أنماط متميزة من علاقات 


الإنتاج داخل الأنماط الأخرى - غير 
الرأسمالية - (a Lad‏ وقد pan‏ ص 
الكتاب المحدتون لهده المشكلة بشي من 
الإسهاب co)‏ على سبيل المثال 
الر أسمالية cn‏ الصادر Le‏ 
GENITO‏ 


4*5 


علاقات التحاشى 

Avoidance Relationships 

مصطلح عام ينطبق على بعض 
العلافات التانود 4 الصحبة أو المولدة 
لضخوط يحتمل أن تترتب على 
المصاهرة (بالزواج) داخل الاسر 
الممتدة. والمثال النموذجى لهده الحاله 
فى المجتمعحات الغربية هو تجنب 
الحماة. وتخضع هذه العلاقات بدرجات 
متفاوتة فى المجتمعات المختلفة للتوتر 
- اما بسبب تهديدها (المحتمل) 
للعلاقات الجنسية أو لغياب محتوى 
محدد للدور بالنسية لشاغله. وعادة مأ 
يتم تجنب التوتر من خلال تجنب 
الاتصال الفيزيفى یں المتتافسين» أو 
تقنين العلاقة بحيث د تخضع إلى wate‏ 
دفيق للسلوك ar‏ ومتطلباته 
التفصبليه» أو من خلال اضفاء الطابع 
الشخصى (الشخصنة)» حيث يتوقع أن 
بنخرط أطراف العلاقة فى علاقة عمل 
استنادا إلى نواياهم الحسنة وشخصياتهم. 
ويتخذ هذا السلوك أشكالا متعددة. فعند 
قبائل الجالا الأفريقية على سبيل المثال» 
يتعين على الرجل ألا يذكر اسم حماته 
مطلقاء أو أن يشرب من كوب سبق لها 
أن أاستخدمته أو أن بتتاول Lalha‏ 
قامت هى باعداده» على الرغم من أنه 
يمكن له أن يتحدت إليها مباشرة. 
يؤكد على وجود مسافة اجتماعية من 


الاحترام بين أقرباء bale ragin‏ ما 


يقترن به علاقة معاكسة من الألفة هى 


ما يطلق عليها علاقة مزاح. وهكذا فإن 
الرجل يمكن أن يكون له علاقة تحاشى 
بوالدى زوجته؛ فى حين يكون له 
علاقة ممازحة بأشقائها وشقيقاتها. 


العلاقات الصناعية 
Industrial Relations‏ 
انظر : المادة التالية. 


علافات العمل 
Labour Relations‏ 
علاقات العملء أو العلاقات 
الصناعية كما تعرف فى بريطانياء هى 
مجال متداخل بين عدة تخصصات 
الى ترسى ae‏ سوق العمل. 
هذا المجال هو المساو مة الجماعية 
النى نكم — دائما - يبنل النقابات 
العمالية أو المنظمات المناظرة (التى 
تمتل العمال) من Ayal‏ وأرباب العمل 
لوسع على هذا haul‏ ر صده 
المراقبون Lis‏ سنو ات› نتيجة للحاجة 
الى وضع المعاملات بين المنظمات 
العمالية و منظمات أصحاب الأعمال فى 
والاقتصادىء» والسياسىء» والاجتماعى. 
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Lal‏ مصطلح "علاقات المستخدمين" 
الذى كان منتشرا ذات يوم فى كتابات 
ae‏ الإدارة» فقد كان يعد فى ذلك 
الوقت مرادفا لمصطلح العلافات 
الصناعية؛ ولكنه لم يعد يمدل فى ايامنا 
هذه سوى جز le‏ من الميدان الدى كانت 
علاقات الإدارة والنفابات لا تلعب فيه 
سوى دور ضنيل كل الضألة؛ أو غير 
ملائمة اصلا. 

التعريفات فى جانب منها الى أنه رغم 
التاريخ الطويل للبحث الأكاديمى فى 
هذا المجالء الا أنه لم يستطع أن ببلور 
حتى الآن نواة فرع علمى مستقل 
خاص به تتولي الإحاطة الشاملة 
بتحليلات وتفسيرات السلوك الإنسانى 
المكون للعلاقات الصناعية. من هنا 
يشمل العمل العلمى فى هذا المجال 
اليوم دراسة الموضوعات التالية: 
الجوانب التاريخية والمعاصرة GALU‏ 
عقد العمل» الفروق النظرية والواقعية 
بين تحديد الأجور عن طريق القواعد 
التى يتم التفاوض Lede‏ من ناحية 
عمليات السسوق الحر القاتمة على 
المنافسة» ودوافع تدخل الدولةه فى 
علاقات العمل فى اتصالها بالجوانب 
التاريخيه والمحاصرة لسياسات 
المساومة بين المستخدمين وأرباب 
العحملء والأساس المعيارى yall‏ 5,9( فى 


الأجور وفى المساومة على cgay)‏ 
والأسباب التاريخية والمعاصرة 
للصراع الصناعى وعلافته بالصراع 
t sihi‏ والعلافات بين قطاعات القوى 
العاملة المنظمه وغير المنظمهء وتجزؤ 
والعلاقة بين العمالة (التشغيل) وسياسة 
الأجور بالسياسة الاجتماعية, 
والتدريب والمهارةء والبطالة. 
ومازال علماء الاجتماع. 
والمؤرخون» وعلماء الاقتصاد» و علماء 
النفس والمحامون وغيرهم من 
المختصين يفدمون اسهاماتهم المتميزة 
فى موضوع علاقات العملء دون 
لإسهامات الآخرين. وأصبح يعتقفد فى 
السنوات الأخيرة أن فكرة نظ 
العلاقات الصناعية يمكن ان تخلق 
نوعا من الوحدة بين دراسات هذا 
المجال (انظر ahai cot olin LAS‏ 
العلافات الصناعية:؛ الصادر عام 
4 ' ومؤلف كوخان وزملاؤه: 
تحول العلاقات الصناعية AS ye)‏ 
الصادر عام (Eiaa‏ ويأخذ نقاد 
هذه الفكرة عليها أنها تتسم بالقصور› 
والتصور الساكن غير المفيد فى فهم 
ديناميات الظاهرة: وانها من الاتساع 
بحيث لا يمكن أن تكون أكثر من 
مجرد shal‏ للتصتيف» A Nay g‏ تقل أو 
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عملية العمل إدارة الأفرادء الثقة 
و عدم الثقه. 


علاقات المزاح 
Joking Relationships‏ 
علاقات محددة تحديدا واضحا 
تنظم السلوك و المعاملات المشادلة؛ 
اساءة المعاملة يبشكل مخكقفء وضى 
علاقات تقوم بين أشخاصء ليس 
أن يتصرفوا مع بعضهم al)‏ 
بطريقة يمكن أن يعدها الذين ليست لهم 


هذه الصفه أنها تنطو 5 على الحدة 


والإهانة. وتعبر هذه العلاقات فى مثل 
هذه الحالة عن شكل ~ خاص - من 
أشكال المودة والإعزازء يقوم على 
اظهار قدر من العداء المخفف لطرف 
ADL‏ ولا east‏ أن تؤدى علاقفات 
المزاح إلى شعور الطرف الآخر 
بالإساءة» وإنما يتوقع منه أن يتصرف 
بالمتل. 

من هنا يمكن القول أن علاقات 
المزاح تمتل الوجه الآخر لعلاقات 
التحاشى» وتوجد Bale‏ فى نفس الإطار 
الاجتماعى. ويقال عادة أن علاقات 
المزاح تخدم - بالفعل - نفس الوظيفة 
التى تؤديها علاقات التحاشى. من هذا 
مايؤكد عليه رادكليف براون (فى 


كتابه: نظم القرابة والزواج الأفريقية: 
الصادر عام o,‏ »من أنه 
'يجب أن تهئ الأبنية الاجتماعية السبل 
والوسانل التى تتيح إمكانية تحاشىء أو 
حصر 6 أو التحكم کسی الصراع 
الاجتماعى أو تسويته. ففى الموقف 
البنائى الناجم عن الزواج.. الذى يؤدى 
إلى تحقيق الاقتران بين الزوج 
والزوجة؛ تظل أسرة كل منهما منفصلة 
عن الأخرى؛ ولا یربط Lagin‏ سوى 
صلات كل Lagia‏ المستقلة بالأسرة 
الحديدة» فانفصال الجماعتين مفترنا 
بالحاجة إلى الحفاظ على علاقات ودية 
الشخصية بين أفرادهما". وفى هذا 
الموقف يتم التمثيل - رمزيا- 
للانفصال الاجتماعى بين أقارب الزوج 
وأقارب الزوجة بنوع من العداوة 
الزائفة (المصطنعة) والاستعداد لعدم 
الشعور بالإساءة» وهى ممارسات 
تحكمها العادات والتقاليد المعمول بها 
بشكل صارم. وهكذا يتوقع -مثلا - 
فى نظم القرابة العاصبة (تلك التى يتم 
فيها تسلسل علاقات القرابة فى خط 
الذكور) يعد من الملاتم لابن الأخت أن 
يعبر - رمزيا - عن علاققه بخاله 
بممارسات من المودة الخاصة (على 
نحو ما نجد عند أبناء قبيلة وينباجو 
Winnebago‏ وبعض قبائل السكان 
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الأصليين لأمريكا الشمالية). كذلك 
ٿو جل علاقة المزاح لدی شحب الهوتو 
Hutu‏ فى شمال روانداء الدى يقوم 
نظامه الفرابى على الانتساب للاب 
توجد بين الرجل وأبناء وبنات (AM gl‏ 
وأبناء وبنات خالاته» فى حين يتسم 
سلوكه مع بنات اعمامه وعماته 
بالتحفظ والحدر. 


علاقةء ارتباط Correlation‏ 

ادا حدث تخیر فى مقدار متكير 
معين مصحوبا بتغير مساو فى مقدار 
متغير آخرء وكان تغير المتغير الثانى 
لا يحدث فى غياب التغير فى cS oY)‏ 
عندئد يفال إن هدين المتغيرين تربطهما 
علاقة ارتباطية. وفى بعض الأحيان 
يطلق على ذلك منهج التلازم فى التغير 
او منهج التغير المصاأحب» وهو 
المصطلح الدى صاغه جون ستيوارت 
jena‏ ليوضسح العديد من التصميمات 
الأساسية للإثبات المنطقى فى القرن 
التاسع عشر (انظر كتابه: نسق المنطق: 
الاستنتاجى والاستدلالى؛ الصادر عام 
ALY‏ وقد تكون الارتباطات 
Agha‏ أى تسير فى خط مستقيم (حيث 
يتسم معدل التغير فى كل المتغيرات 


بالثبات)» أو قد يكون متخذا شكل 
المنحنى (عندما يزيد أو يقل معدل التغير 
الآخر). كما قد يكون الارتباط إيجابيا: 
بمعنى أن الزيادة فى متغير تكون 
مصحوبة بالزيادة فى متغير آخرء أو 
سلبيا: بمعنى أن الزيادة فى متخير 
ترتبط بالنفصان فى متغير آخر). وفى 
LPAR‏ الاحيان يطلق على الارتباطات 
السلبية اسم ارتباطات عكسيةء كما قد 
تسمى الارتباطات الإيجابية أحيانا 
الارتباطات المباشرة. وعندما يرتبط 
Cy) pp rie‏ - أو أكتر - بيعضهما 
البعض» ولكن بدون وجود علاقة سببية 
بينهماء يصبح الارتباط حينئذ ارتباطا 
وهمياء لأن أيا من المتغيرين قد يكون 
معاملات الارتباطء وبنساء النماذج 
العلية» والتحلبل المتعدد المتغبرات. 


علاقة التهادى Gift Relationship‏ 
ذهب مارسيل موس فى كتابه 
الإنجليزية عام 7499564 إلسى أن 


(*)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية فى تاريخ ¢ مبكر نسبياء انظر مارسيل موسء علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا: بحت فى الهبات والبدايا الملزمة؛ نرجمة ونقديم محمد طلعت 
cue‏ 6 مكتبة القاهر ة ١ ( 1/١ cö palal aal‏ صفحة) (المحر ر) 


GOs 


هذا السلوك فى ضوء نموذج "الإنسان 
الاقتصادى الرشيد" الذى يظهر فى 
الجانب الأكبر من أعمال الفكر 
الاقتصادى الرسمى فى الغرب. ولقد 
أكد موس أن الجانب الاقتصادى لا 
يتفصل عن المجالات الاجتماعية 
الأخرى. ففى كل مجتمع تتشابك 
العلاقات الاقتصادية بالفيم والعلافات 
الأخلاقية» وأنه من الخطأ فصل ما هو 
رشيد عن ماهو غير رشيدء أو فصل 
العاطفة عن المصلحة الذاتية. ولقد 
خلص موس إلى النتيجه التى مؤداها 
أن القيمة الاقتصادية لها مصدر دينى› 
وهو pLa]‏ شاركه فيه أستاذه اميل 
دوركايم. فالقيم النفعية للأشياء يتم التخلى 
عنها من أجل الحصول على مكانة 
اجتماعية. ومن ثم فإن القيم الطفوسية 
تسبق القيم الاقتصادية وتعلو عليها. 
وإذا أخذنا مثالا من العمل 
الميدانى لبرونيسلاو مالينوفسكى» فإن 
سكان جزر التروبرياند يفمعون رغبتهم 
فى أكل اليام7) ويميلون إلى تخزينها 
من أجل أن يقوموا بتوزيعهاء ومن ثم 
اكتساب مكانة محترمة. أما فى قبائل 
الكوياكوتل Kwiakutl‏ فى شمال 
غرب المحيط الهادى الأمريكىء فنجد 
أن الطقوس المتصلة بمنح الهدايا تصل 
دروتها فى النظام المعروف باسم 


البوتلاتش الذى يتم فيه تحطيم كميات 
كبيرة من الممتلكات (انظر دراسة 
كودير بعنوان: القتال بالممتلكات› 
الصادرة عام 408 OMY‏ ففى كلا 
المجتمعين ينظر الأنثروبولوجيون إلى 
علاقات التهادى على انها النظام 
السياسى الرئيسى. 

ولقد قدم مارشال ساهلينز (فى 
دراسته المعنونة: اقتصاديات العصر 
الحجرى؛ الصادرة عام Eyyy‏ 
تنميطا لعلاقات التهادى فى مجتمعات 
مختلفة» يتراوح من الهديه التى تعبر 
عن العرفان بالجميل من ناحية إلى 
العلاقات الاستغلالية من ناحية أخرى. 
ويشير مفهوم التبادل العام إلى النمودج 
الأوروبى لمنح الهدية؛ الدى لا يقدم فيه 
المرء الهدية لكى يحصل على مقابلء 
وأن رد الهدية لا يرتبط بالزمنء أو 
الكم؛ أو الكيف. ويتم التبادل العام Sale‏ 
داخل شبكة علاقات قرابية. ونجد من 
ناحية أخرىء أن التبادل المتوازن يعبر 
عن استمرار علاقات اجتماعية Aas pas‏ 
تختلف عن تلك السائدة داخل الأسرة 
الطويلة المدى. وبهذه الصورة؛ فان 
تبادل الأشياء المتساوية فى القيمة يتم 
عبر فترة فصيرة من الوفت مثل شراء 
مشروب لشخص فى مفهىء؛ وقد تظهر 


(*اليام Yam‏ نوع من البطاطس بعضه يتميز بحلاوة الطعم. (المحرر) 
4o1‏ 


هنا بعض صور اللاتوازن المؤقتة. 
ولكنها صور لا يمكن تحملها إلى ما 
لانهاية. أما النمط الثالث والأخير من 
العلاقات التبادلية عند ساهلينز فهو 
التبادل السلبى» Sus‏ ينظر كل طرف 
الى تعظيم المزايا التى يحصل عليها 
على حساب الطرف ay)‏ . 

ولقد تطور التحليل السابق لتقديم 
الهدايا من خلال دراسة المجتمعات 
التقليدية أساساء ورغم هذا فإن FO‏ من 


الإنفاق الاستهلاكى فى المملكة المتحدة 


يتجه إلى الهداياء كما أن نسبة السلع 
المصنعة فى صورة هدايا فى الخرب 
الحديث نسبة كبيرة تماثل نظيرتها فى 
المجتمعات التقابدية. 

ونلاحظ أن الهدايا النقدية يمكن 
أن تمتل مشكلة فى المجتمعات (Ag yall‏ 
ذلك أنها بطبيعتها تركز الانتباه على 
القيمة الاقتصادية للهدية؛ لا على 
معناها الرمزى. ولهذا السبب نجد أن 
استخدام النقود كهدية بمناسبة أعياد 
الميلاد - فى أغلب المجتمعات الغربية 
على الأقل - يكون محدودا بحدود 
دقبفة وصارمة. ولا يكون الإهداء 
بالنقود مقبولا - على العموم - إلا إدا 
كان Lea ge‏ من صاحب مكانة اعلى 
إلى صاحب مكانة أدنىء كإهداء فرد 
من الجيل الأكبر إلى أفراد الجيل 
الأصغر داخل الأسرة. فإذا التزمت 


الهدبة النقدية بهذا النمط » فإنها تعكس 
فى هذه الحالة فرقا فى المكانه دون 
أن يفقد متلفى الهديه وجهه؛ وتحد فى 
مثل هذه الأحوال وسيلة للتعبير عن 
العاطفة بتوفير الاحتياجات الماديهة 
للمهدى إليه. وعلى هذا الاساس. 
وباستخدام نفس المثال» لا يكون من 
المقبول عموما أن يقدم الحفيد هدية 
PERNT‏ إلى ua (ols‏ ان baa‏ المسلك قد 
يوفع الأمر فى مأزق تسليع العاطفة 
(أى النظر إليها كسلعة). (انظر حول 
هدا الموضوع در اسه تيودور كابلو: 
"هدايا ase‏ الميلاد وشبكة العلاقات 
القر ابيية"» المنشورة فى المجلة 


الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
(NY) (VAAN‏ 


كما أن الهدايا النقدية يمكن أن 
تساعدنا فى أن ننيين كيف تعمل 
الفصل فصلا واضحا بين المجال 
الاقتصادى للحباة وسائر مجالات الحياة 
الأخرى. ويصف زليزر (فى دراسته: 
aal)"‏ الإنسانية والسوق ' لمنشورة فى : 
المحلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ 2 
82627 كيف تم "إعادة تغليف' 
فكرة التأمين على الحياة لتصبح مقبولة 
ففى مبدأ ظهور نظام التأمين رفض 
التسليع على (LS Galea jal‏ ای وصح 
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سعر لحياة الإنسان. ولهدا كان مسن 
الصعب عندئذ الترويج لنظام التامين 
على الحياة. ولم يتم التغلب على تلك 
المشكلة الا عن طريق تغيير المعنى 
ALAI‏ ي لأموال التأمين. فيدلا من 
النظر الى التأمين على الحياة كعلاقة 
بين بانع (هو شركة التامين) ومشتر 
(هو المؤمن)» أعيد تعريفه كوسيلة 
لتعبير المؤمن عن حبه لاسرته» وذلك 
من خلال استمراره فى اعالة أفراد تلك 
الأسرة بعد موته. وفى ضوء هذا 
التعريف الجديد للموقف (انظر مادة : 
تعريف الموقف)» لم يعد الأمر تحويلا 
للموت الى سلعة بربطه بالسوق» وإنما 
بات المال الذى يدفع للمؤمن على 
باتجاه واحد تسير من الأب إلى اسرته. 

ويمكن القول - مع ذلك - أن 
الظاهرة الحديثة لتقديم الهدية (بما فى 
دلك الهبات التى aad‏ لمؤسسات الخير 
والإحسان) مازالت من الظواهر التى 
لم تتل ما هى جديرة به من اهتمام 
علماع الاجتماح. وذلك على خلاف 
موقفف علمام النفس - مثلة - الدين 
اضطلعوا بدراسات علمية منظمة 
لمعنى الهداياء ولمدى القبول 
الاجتماعى للسلع المختلفة فى شتى 
علاقات التهادى. انظر أيضا: نظرية 
التبادل» حلقة الكولا. 


علاقه المركز والتابع Metropolis-‏ 
Satellite Relationship‏ - 
انظر: نظرية التبعية 


علاقة الولى بالتابع 

Patron - Client Relationship 

٠‏ تتبع بعض الباحثين الجذور 
الأولى لعلاقة الولى بالتابع إلى مرحلة 
اعتماد الحامة شی روما القدبمة على 
الأشراف الرومان أيام الامبراطورية 
الرومانيه. وان كانت تلك AN‏ 
العبودية الدى اشتهر باسم نظام عبوديه 
الأرض (أو القنائة) الذى كان منتشرا 
ist‏ القارة الأوروبية فى b pà‏ العصور 
الوسطى. ويلاحظ أن النظم المختلفة 
مشترك هو أن العدد الأكبر مسن 
العاملين فى فلاحة الأرض لم يكونوا 
احرارا. فكانوا مربوطين إلى كل من 
ipa yy!‏ وإلى صأحب الأرض اإبضاء 
بروابط الالتزام بالخدمة. وكان نظام 
العبودية فى أوروبا نظاما للسلطة بقدر 
ما كان نظاما للتكيف الاقتصادى. فهببة 
صاحب الأرض (الاقطاعی) تقوم على 


ممكن من الأقنان والمستأجرين التابعين 
له: وفى موازاة تلك الهيبه كانت توجد 
القوة العسكرية والسياسية للسيد صاحب 
الأرض. 

وفى الوقت الذى نجد فيه أن 
نظام العبودية هذا كان مفروضا بفوة 
القانون» إلا أن تبعية المستأجرين - 
الأقنان- كانت تتأكد من خلال مزيج 
من الروابط الاقتصادية والدينية» التى 
تتخفى تحت مصطلحسى "الى "AY‏ و 
"التبعية". وهكذا كانت تلك الروابط 
تؤسس لعلاقة بين سيد (ولى) قوى من 
الناحيتين السباسية والاقتصادية - هو 
صاحب الأرض عادة - وتابع ضعيف 
فى مركز أدنى. ومع أن طرفى هذه 
العلاقة كانوا يعدونها ضرورية من 
الناحية الاجتماعية ومشرفة لكل منهماء 
فإن عدم المساواة الكامن فيها كان 
بطبيعة الحال. وكانت مثل هذه الروابط 
تجمع بين أسرتين طوال عدة أجيال 
ممتدة» وقد تقوى العلاقة وتتأكد بتراكم 
الديون على التابع» الأمر الذى يجعله 
مفتقدا لحريته تماما. 

ويمكن أن نلاحظ أن الوسائل 
الاقتصادية لتأسيس علاقات الولى 
بالتابع تكاد ترجع فى كل الأحوال 
تقريبا إلى نظم فلاحة الأرض» خاصة 
نظام المزارعة. حيث يقدم الولى للاسر 


التابعة الأموالء أو البذور أو السلع 
مساعدة منه لهم فى المواسم الزراعية 
القاسية» فى ancy‏ العمل غير المأجور 
الذى يقدمه له أفراد تلك الأسر التابعة. 
وقد تبدو تلك المساعدات فى الظاهر 
نوعا من الإحسان والخير› ولكنها 
تعمل فى الوقت نفسه على SLE)‏ تلك 
الأسر بالديون التى لا تستطيع ردها. 
وكانت تلك المساعدات نفسها أحد 
العوامل الأساسية فى ظهور نظم 
ارتباط التابع بوليه بسبب الدين (وهى 
النظم التى كانت تسمى احيانا: عمل 
التابع لمولاه) التى كانت منتشرة على 
نطاق واسع فى الهندء وإن كانت قد 
ألغيت بقوة القوانين الوطنية والدولية 
على أية حال. 

وكانت روابط الولى والتابع ذات 
أهمية أساسية فى وجود نظم ملكية 
السادة الإقطاعيين للأرض وفى نظم 
الانتاج الزراعى فى أوروبا الإقطاعية. 
ومازلنا نستطيع ان نتعرف على اثارها 
باقية فى بعض الدول الواقعة شمالى 
البحر المتوسط. ففى كل أنحاء جنوب 
ايطاليا - على سبيل المثال - نجد أن 
نظام التبعية Clienteliamo‏ يمثل 
أساس كافة العلاقات التعاقدية. ونتأكد 
أن جوهر هذه العلاقات ليست هى 
الجوانب المحددة والمنصوص عليها 
فى العقودء وإنما لبها الحقيقى هو 
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الجوانب المرنة وغير الرسمية. فهذه 
Ch Pal‏ هى FEW Cos‏ شخصية مباشرة 1 
وجها لوجه - يؤكد أهميتها كثير من 
الكتاب فى g-a‏ الاتياع قدرا 
السياسية من خلال دعمهم ومؤازرتهم 
لأوليانهم فى مجالات نشاطهم السياسية 
الخارجية. 

وقد جلب غزاة أمريكا اللاتينية 
معهم كثيرا من الأنساق القيمية والنظم 
القانونية التى كانت معروفة أنذاك فى 
أوروبا الإقطاعية؛ ومن Lein‏ علاقة 
الولى بالتابع. ونلاحظ أن هيمنة 
المذهب الكاثوليكى الرومانى على 
مجتمعات أمريكا اللاثينية تربط هذا 
النظام من نظم العلاقات السياسية 
والاقتصادية غير a Alili‏ بنظام 


الكومبادرازجو أو بنظام العرابة (أبوة 


العماد). فعلاقة ابن العماد بعرابه (أب 
العماد) التى نتم من خلال عملية 
التعميد هى a‏ حفيقتها علاقة بين 


وفى نظام الكومبادرازجو يخلق 
الطفل - ابن العماد - علافة بين 
طبيعى أضعف من النواحى الاقتصادية 
الأبوة المشتركة (ole‏ حتى يصبح من 
حق الوالدين الطبيعيين أن Yow‏ 
العراب أن يزودهم بالمساعدات المادية 
أو بالدعم القانونى. فى مقابل ذلك 
y ۴‏ مون بمساعدة الحغراب (الأب 
الروحى) فى أنشطته السياسية؛ وأن 
يساعدوه بقوة عملهم عندما يحتاج 
إليها. وكون الشخص عرابا يضفى 
الاقتصادية والسياسية. ومع أن مصطلح 
علاقة الولى بالتابع لم يعد يستخدم اليوم 
دائما مقترنا بالحديث عن أسرة 
الكو ميادر از جو أو فى سياق تنظيم 
العلاقات الخاصة بهاء 0 أنه يبصدق 
تماما فى و صف أوضاعها وظروفها. 


(*) يقوم التمييز بين هذين المفهومين على دم الرومانى الذى يميز بين الأب الفسيولوجى 
(أو البيولوجى) للطفل وبين بيه الإجتماعى ( و الروحى). فالأب الاجتماعى فى القانون 
ARA Oo a‏ عن tae Ha GA‏ الأب 


K Ò an pn‏ الاجتماعبة والفسيولوجية تكوناز 
دائما). انظر ۰ شارلوت سيمور سمبث» مو 


سوعة daa ji Sar,‏ محمد So pl‏ 
وزملاؤه المجلس الأعلى للثقافة؛ الفاهرة)» ١95595‏ 


المحرر) 


qoo 


فنظام الكومبادرازجو شكل من 
أشكال القرابة التخيلية7! التى تساعد 
على توسيع شبكة العلاقات القرابية 
الحقيقية (أو الفعلية). ونلاحظ فى العالم 
العربى أن التحول من شبكات العلاقات 
all‏ ابية التقليدية الى علاقات مجتمح 
الدولة الحديثة الأكثر تعقيدا كان 
السياسية؛ وإن تكن تلك العلاقات 
الجديدة مصطبغة بالاستغلال السياسى 
بالشكل cs gall‏ الذى نجده فى مجتمعات 
أمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من إيراز 
الكتاب لعدم التكافؤ الذى تتسم به علاقات 
الولى بالتابع» إلا أنهم يتفقون جميعا فى 
تأكيد المضمون السياسى لتلك العلاقة: 
وخاصة دور الولى كوسيط تفافىء 
ونظام الالتزامات التى تكتسى طابعا 
يصيبون ثراءء ولكنهم لا يففدون - مع 

للوقوف على أهم الدراسات 
الأنثروبولوجية لهذا الشكل - الذى 
بسمية اليبحض — a Saal”‏ غير 


(*)القرابة التخيلية أو الوهمية 


المتكافئة"» راجع GUS‏ جوليان بيت 
ريفرز المعنون: حب سبيراء الصادر 
عام 114 (ST‏ وكتاب مايكل كينى؛ 
EN q1)‏ 


Sign, Signs علامة» علامات‎ 

انظر : ما بعد البنيوية» فردينان 

دی سوسيرء علم العلامات أو 
السيميولوجيا. 


عله تفسدر على 
Cause, Causal Explanation‏ 
فى إطار دوائر غير 
المتخصصين؛ يعنى التساؤل عن Ate‏ 
واقعة بعينها السؤال عما جعلها تحدث 
olin.‏ الإجابة عن مثل هذه الاسئلة 
وينم هدا عادة من خلال تحديد A xÂ) o‏ 
أو ظرف أو حالة سابقة ما كان يمكن 
للواقعة محل البحث أن تحدت بدونها. 
أما فى دوائر المتخصصينء العلمية 
والفلسفيةء فقد احتلت مفاهيم العلة 


: يطلق على أشكال معينة من العلاقات الاجتماعية Jia‏ 
أخوة aall D‏ أو علاقات ell‏ العماد Gals‏ ¢ العمادء وهی علافات : 


القرابية الطبيعية. وفد ذهب بعض الأنثروبولوجيين إلى تهافت هذا s haal‏ لان هده 
العلاقات» التى نتحدث عنهاء لا تدعى أنها علاقات طبيعية؛ ١‏ راتما نحن الذين تفارن بينها 


EK‏ على تلك العلاقات مصطلح القرابة الطقوسية؛ أو 
التفاصيل عند شارلوت ديسيمور (Cte‏ موسو Ac‏ 
وز ماوت المجلس الأعلى للثقافة, الكاهرة؛ 48 . 


الانسان. ترجمة محمد in‏ هرق 
المحرر) 


qol 


والتفسير العلى Laila‏ بؤرة الاهتمام 
للتوصل الى تحليل دقيق لها. وخضع 
الفكر الأوروبى فى العصور الوسطى 
حول هذا الموضوع للمذهب الأرسطى 
الذى كان بقول 'بالعلل الأربعة". وقد 
كانت تشمل : العلة الفاعلة (تقابل تفريبا 
وجهة نظر الفهم البدهى العام التى 
لخصناها أعلاه)؛ والعلة المادية (طبيعة 
أو تكوين موجود ما)؛ والعلة الصورية 
(صورته أو بناؤه)؛ وأخيراء العلة 
النهانية (هدفه أو قصده). 

ولقد كان أنصار الثورة العلميه 
التى حدثت قى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ذوى توجهات معادية 
للطرح الأرسطوطالى للإشكاليه. ففى 
اطار التفسير الميكانيكى الذائع للطبيعة 
- والذى كان يحفق تحاحا مضطر دا 
آنذاك - لم يكن هناك مجال للتفسيرات 
التى تؤكد على الهدف أو القصدء اللهم 
YI‏ 4 مجال الأنشطة الإنسانية 
القصدية. والواقع أن بعض أنصار 
التفسير الميكانيكى من ذوى التوجهات 
الراديكالية (توماس هوبز مثلا)؛ كانوا 
يوسّعون من نطاق تطبيفه ليغطى مجال 
الأنشطة الإنسانية القصدية. وكان 
أصحاب النزعة الإمبيريقية على وجه 
الخصوص معادين لكافة المحاولات 
التفسيرية فى ضوء وحدات أو 
خصائص غير قابلة للملاحظة أو 


الحسم التجريبى. ومن هنا فإن البحث 
ليس فقط عن علل نهائية» بل أيضا عن 
Sle‏ مادية وصوريةء وففا للفهم giil‏ 
لهذه الأنماط من العلل AGT‏ ينبغى 
هجره فى سبيل التوصل الى تفسيرات 
تستند الى العلية الفاعلة. 

وقد أضحت النزعة الإمبيريقية 
هى الفلسفة المهيمنة على المنهج 
العلمى» ومارست La HG‏ على وجه 
الخصوص فى تشكيل الرؤى الشائعة 
انذاك a auhj‏ العلم. وتنسب de. jill‏ 
باعتبار La‏ ارتباطا منتظما أو "علاقة 
ثابتة" بين الظواهر فى خبراتنا بصفة 
الذى عاش فى القرن الثامن عشر. فادا 
ما كانت الوقائع من النمط "ب" مسبوقة 
بصورة منتظمة بالوقائع من نمط آخر 
"أ٠‏ إذن يمكننا أن نعد "أ" Ue‏ لوجود 
'ب". ولكن هذا التضييق المتعنت 
للتفسير العلى باختزاله إلى ما يمكن أن 
تنهض عليه أدلة حسية ehi‏ عمل 
على لفت الأنظار إلى الهوة بين 
الادعاءات العلمية وأسسها التى تثبتها 
الشواهد. وقد طرح هيوم مشكلة المنهج 
الاستقرائى الشهيرة والمعفدة والتى 
تتساءل بصفة أساسية عن الكيفية التى 
يمكن لنا بها أن نعرف أن الانتظامات 
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على حالها في المستقبل؟ أو بصفة 
أعم» كيف يمكننا أن نتوصل إلى 
استنتاجات مبررة من واقع الادلة 
المحددة المتاحة Li}‏ بخصوص 
الادعاءات العمومية التى تنطوى عليها 
الفوانين العلية؟ ويبدو أن هيوم كان 
مقتنعا كل الاقتناع بالتسليم بأنه لا يمكن 
التوصل إلى تبرير رشيد على هذا 
النحوء غير أن aâ ulil]‏ الإمبيريفية 

عرفت Lu-‏ هيوم - عديدا من 
المحاولات الفاشلة للتوصل إلى حل 
لهذه المشكلة. وينبغى أن نلاحظ أنه فى 


Wile dh‏ حل لهده المشكلهة. فانه لبس 


بوسع الفلسفة الإمبيريقية أن تقدم تبريرا 
رشيدا للتنبؤات العلمية باس تخدام 
التحليل بافتراض اختلاف الظروفء أو 
لتطبيق المعرفة العلمية فى مجال 
التكنولوجيات الجديدة. 

غير أن وجهة نظر النزعة 
الإمبيريقية فى العلية تواجه صعوبات 
من نوع آخرء يشار إليها الآن -عادة- 
بتعبير تبرير "لقانون الشامل أو الأعم' 
(أى أن الواقعة المراد تفسيرها تبدو 
النمط بوقائع من نمط آخر). وأبرز هذه 
الوقفائع وضوحا تلك التى قد تبدو CHa‏ 
علاقة منتظمة ببحضها البحعض › دون 
أن تكون أحدها سببا للأخرى (بمعنى 
أنها تفضى إلى وجودها أو تؤدى إلى 


حدوثها). فالاقتران قد يكون مصادفة 
أو أن الأمر الأكثر احتمالا أنه قد يكون 
تعقيدا بين هذه الوقائع OLS)‏ يكور 
الكشف عنه بعد). وثمة مشكلة مرتبطة 
بذلك مؤداها أنه حتى فى الحالات التى 
تشير فيها الشواهد إلى وجود علاقة 
4 علية مباشرة بين ظاهرتين» فإنه قد 
يكون من غير الممكن أن نقرر أيهما 
العلة وأيهما المعلول. 

أما المشكلة الأخرى التسى 
تواجهها رؤية النزعة الإمبيريفية للعلية 
فتتمئل فى أن العلاقة الثابتة فى تدفق 
معرفتنا بالطبيعة تعد فى الواقع أمرا 
غير gale‏ من هذا متلا ان البدور 
lag‏ فى التحول إلى CLL‏ مع ارتفاع 
درجة الحرارة فى فصل الربيع. ومع 
Lh‏ فان هذا لا يحدث دائما. ويرد 
فلاسفة النزعة الإمبيريقية على ذلك 
gil‏ & من المشكلات من خلال جعل 
التفسير أكثر تعقيدا: هناك شروط عدة 
(مثل الرطوبة الطاغية؛ والتغير فى 
طول النهار» وتعرض الحبوب المسبق 
لدرجات حرارة أقل من الصفر وهكذا 
دواليك) ينبعى أن نحددها أولا لكى 


يتسنيى لنا صباغة هذه العلاقة الثايتة 


فى صورة فانون عام . وتعتمد إمكانية 


إطلاق وصف سبب على أى من هذه 
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الشروطء تعتمد على الإطار الدى 
بجر ى فيه اليحث. شأنه فى ذلك شان 
تلك التى قد نعتبرها معطيات مسبقة أو 
شروطا أولية. وينبغى أن نلاحظ مع 
ذلك أن عملية تحديد الشروط 
الضرورية بذاتها والكافية تتطلب 
استخدام المناهج التجريبية» وهى مناهج 
غير قابله للتطبيق فى العديد من 
يذهب الكثيرون) قطاعات كبيرة من 
العلوم الاجتماعية. وقد صاغ العلماء 
المتأثرون بالفلسفة الإمبيريقية العاملون 
فى مجال هده العلوم بداتل للتجريب› 
تنطوى عادة على تحليل العلاقات 
الإحصائية. 

وثمة صعوب أخرى تواجه رؤية 
أصحاب النزعة الإمبيريفية للعلية. 
وهى أنهالا تمتل بصورة مناسبة جزء 
كبيرا ومهما مما يعتقد العلماء انهم 
فاعلون Ob)‏ بحثهم عن تفسيرات. فعلى 
سبيل المثال» فإن الانتظامات التى يتم 
ملاحظتها بوصفها العوامل الحاكمة 
لعملية إنبات الحبوب» قد تكون مجرد 
المتغيرات المسئولة عن نمو البدور. 
وقد يأخذنا مثل هذا البحث» على سبيل 
المتالء إلى البحث فى البنية الداخلية 
للبذرة؛ وأنسجتها وبناء خلاياها 
والميكانيزمات الوراثية التى تنظم 


إفراز هرمونات النمو والكيمياء الحيوية 
لتفاعلها فى نواة الخلية. وقد نتجت 
معظم التجديدات فى الصياغات 
المفاهيمية العظيمة فى العلم الحديث - 
كالجادبيه» والنظرية الذريه» 
والانتخابات الطبيعىء وميكانيكا الكم 
وغيرها - نتجت عن افتراض وجود 
آليات أساسية قادرة على تفسير 
الانتظامات التى تتم ملاحظتها. وعلى 
عكس ما يدعيه أصحاب jill‏ عة 
الإمبير TERT‏ فان العو امل المادية 
والصورية ما تزال تلعب 99 Jy‏ هاما فى 
العلم. ويتفق معظم الفلاسفة 
المعارضين للنزعة الإمبيريفية على 
هذا - على الرغم من أن أصحاب 
نزعتى الاتفاق والتقليديهة يختلفون حول 
كيفية تفسير الموقف. فالواقعيون 
يميلون إلى احترام منجزات العلم؛ بيد 
أنهم يحاولون أن يطوروا تبريرات 
أكثر قبولا لعقلانية التفسير العلى 
مقارنة بتلك التى يسوقها أصحاب 
النزعة الإمبيريقية. أما الاتفاقيون فإنهم 
يميلون إلى التركيز على الهوة بين 
الاسس التى تنهض عليها الشواهد من 
ناحيةء و الادعاءات التصورية والجريئة 
للعلم من ناحية أخرى» كأساس لتطوير 
روية اكثر أتساما بالشك فى ادعاءات 
المعرفة العلمية. معتبرین مثل هده 
الادعاءات ذات نسبية اجتماعية - 
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تقافية» أو متش ANS‏ نتبحة لمصالح 
ولقد كان التأثير الفلسفى للنزعة 
الإمبيريفية فى العلوم الإنسانية بالغ 
pill‏ 66 وبخاصة فى بريطانيا والولايات 
المتحدة. ففى الظروف التى بستحيل 
Lesa‏ استخدام المنهج التجريبى eLa gac‏ 
إلى تبنى شكل التحليل الإحصائى لحزم 
من البيانات الكبيرة الحجم. وعلى 
الرغم من أن أساليب جمع وتحليل 
البيانات فد بلغت درجة كبيرة من الدقه 
والإحكام؛ فإنه من الممكن القول بأن 
مفاهيم العلية المستخدمة عادة ما تزال 
تعانى من أوجه القصور العامة 
للقانون "الشامل أو ae‏ 0 مع ع ذلك 
فان مثل هذه المفاهج تنتقد من جانب 
بعض الاتجاهات» باعتبارها غير 
مناسبة للموضوع المتميز ya gall‏ سه 
العلوم الاجتماعية. فالفعل الاجتماعى 
الإنسانى» فعل قصدى وذو معنى 
رمزى. ويبقى هذا هو المجال المتبقى 
الوحيد coal‏ لم تستبعد منه فكرة العلة 
النهائية الآر سطية 4 (ود يذهب ja‏ لام النقاد 
ail‏ فی مناهج Sial‏ العلمى الحديث. 
ونسدمد العديد من مدارس ue‏ 
الاجتماع والأنثروبولوجيا ذات النزعة 


الكانطية الجديدة الألمانية أساس وجهة 
النظر المشار اليها أعلاه. وفى أكثر 
صورها تطرفا تنكر النزعة التفسيرية 
واستخدام المناهج الكمية فى العلوم 
الاجتماعية» مفضلة على ذلك المناهج 
الكيفية التى تهدف إلى التوصل إلى 
فهم تفسيرى للتفاعلات الإنسانية. انظر 
أيضا: بناء النماذج العلية؛ نزعة 
الاتفاق؛ متعير تابع, متعير مستقل أو 
تفسيرى؛ تفسير أو تأويل؛ الواقعية. 


Sociology الاجتماع‎ ale 
ate" قيل أحيانا أن أصول كلمة‎ 

الاجتماح Sociology‏ من الكلمة 
اللاتينية Socius‏ (وتعنى الرفيق) 
والكلمة الاغريقية ology‏ (وتعنى 
دراسة)ء تشير الى طبيعة هذا العلم 
ككيان ھجیں y‏ ا يستطيع d‏ يد کی أنفسه 
الاجتماعى أو منز زلة العلم المتماسك. 
فهذا العلم له نسب مزدوج. كمأ أن له 
تاريخا Line‏ مثيرا للجدل بوصفه 
أحدث العلوم الاجتماعية الذى يحاول 
Cont‏ أقدامه فى جامعات البلاد الناطقة 
بالانجليزية. ففى بريطانياء على سبيل 
المثال؛ لم تترسخ أقدامه؛ على نطاق 
caul g‏ إلا فى الستينيات› حيث کتر 
توجيه الاتهام فى ذلك الوقت إلى أقسام 
علم الاجتماع باعتبارها شريكة فى 
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التحريض على الاضطرابات الطلابية. 
وتتجلى صعوبة تعريف موضوع علم 
الاجتماع من خلال ابسط شكل ممكن 
لهذا المدخلء وأعنى الإحالة الى كل 
مدخل (أو مادة) من مداخل (أى مواد) 
هذه cde gu pall‏ حيث تتضمن جميعها 
نظريات ومفاهيم مستمدة من ميادين 
esac‏ بدءا بالفلسقة وانتهاء بعلم 
الإجتماعية جميعا بأنه أكثرها اهتماما 
بالدرااسة الدقيقة المتعمقة phil‏ 
والصراع فى المجتمع الكبير. ولا 
الاجتماع: وأهمية الموضوعات ol Vig‏ 
الى يدور الخلاف TEC PERT‏ مازالت 
تجعله أكثر العلوم الإجتماعيهة اإثارة 
وطرافة. 
ويمكن القول أن هذا المصطلح 
لأول مرة على يد أوجست كونت» وإن 
كان الاهتمام بطبيعه المجتمع كان 
موجودا ومتصلا على امتداد تاريخ 
(*) يتجاهل هذا الحكم -كما هو 
خلدون» انظر حول هذا الموضوع: 


الفكر الحربى as‏ ولكن التطور 
وفى خضمم JU‏ الثورة الصناعية وما 
بدأنا نلمس اهتماما بالمجتمع فى ذاته 
راى كونت ان ate‏ الاجتماع يمثل 
ذروة الإنجاز العلمى ويحتل قمة العلوم 
جميعاء لأنه يتوصل إلى صياغة قوانين 
العالم الاجتماعى التى تعادل ما نعرفه 
عن قوانين العالم الطبيعسى. وعلى 
لأول مرة ما نوع التغيرات الاجتماعية 
الممكنة. ومن ثم نصلح الدمار السياسى 
الذى خلفته الثورة الفرنسية. وكثيرا ما 


يقال إن هذه الآراء تمثل رد فعل شديد 


المحافظة للتفاؤل الليبرالى فى عصر 
gill‏ 52 ¢ كما Leil‏ تعد مناوئه لأفكار 
الحرية pall‏ )4 والتقدم الاجتماعى غير 
المحدودء إذ يؤكد ale‏ الاجتماع أهمية 
المجتمع المحلىء والإمكانيات 
المحدودة نسبيا للتغير الاجتماعى. 


واضح- التراث العريق للعلامة العربى عبدالرحمن بن 


® عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن HENS‏ الطبعة الثانية؛ لجنة البيار ن bet yl‏ 


AVE (5 lal 


e‏ على عبدالواحد roe,‏ عبدالر حمن CH‏ خلدون» aila‏ وائاره ومظاهره وعبفريته. الفاهرة؛ 


مكتبة مصر c‏ ۹1۲ 


© المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ أعمال مهرجان ابن خلدون؛ المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: الكفأهرة؛ ITY‏ 


© حسن ن الساعاتى: علم الاجتماع الخلدونى» قو اعد المنهيج. دار Ae ill‏ العربية؛ بيروناء 


AVE 


(المحرر) 
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R. ذهب روبرت نيسبت‎ AWS 
الاجتماع‎ alc. (فى كتابه تراث‎ Nisbet 
الصادر عام 7۷ الى أن‎ 
الجانب الأكبر من علم الاجتماع‎ 
للثورات‎ dale. لکلاسیگی بعكس عداوة‎ ASI 
الصناعية والسياسية التى كانت معروفة‎ 
فى ذلك العصر. كما يذهب‎ 
الماركسيون إلى أن تطور علم‎ 
أى كإجابة وكبديل انام‎ mar 
التاريخية‎ 

وفى نفس الوقت كشيرا ما 
استخدم المصلحون الاجتماعيون علم 
الاجتماع: فحتى الاتجاه الوضعى عند 
كونت قد لعب دورا مهمأ فى نمو 
الحركات الإصلاحية فى أواخر القرن 
التاسع عشر. ويوجد تصور بديل لهذا 
الوصف لتاريخ عله الاجتماع؛ بمثله 
الرأى الدى يعد تالكوت بارسونز 


مح عا E‏ ان رار 


8 محمد عاطف خدنا؟؛ 
a‏ نبقو (Kavala Y‏ نظرية علم 
دار المعرقة الجامعية؛ AP ky‏ 


TG‏ دار 


أفضل من عبر عنه بوضوح شديد 
(ربما فى كتابه: بناء on‏ الاجتماعى 
الصادر عام KU ٩۳۷‏ اوهو أن علم 
القرن التاسع عشر وأوائل الفرن 
العشرين ان يحطصم أصف اده 
الإيديولوجية السابقة» ويدعم وضعه 
كعلم بمعنى الكلمة؛ يتجلى بصفة 
خاصة فى أعمال كل من ماكس فيبر 

وإميل دوركايم. والحقيقة أن وجهتى 
النظر هاتان تتسمان بشئ من القصور› 
حبيث أوضح أنتونى جیدنز A.‏ 
5 فى واحد من أحدث أعماله 
أن غالبية كتب المدخل فى علم 
الاجتماع (التى تدرس على المستوى 
الجامعى) تشير إلى إنجازات كل من 
مارکس› ds‏ ودوركايم (مضافا 
إليهم فى Ly oll‏ المتحدة جور ج 
Sn ee Cee‏ أرسوا 
الحديث. )*( 


وداريخه ونظرباته: 
ag‏ الجامعية. الاسكندرية طبعات متعددة. 


طبيعتها وتطورهاء تر A an‏ محمو د عوده to gL jg‏ 


ت | متحددة. 


JADA ©‏ الجو هر ۰ المدخل إلى علم الاجتماع: دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية طبعات 


متعددة. 
أنتونى جيدنز؛ مقدمة نقدية فى 


الاجتماع د ترجمة محمد \ 


واحمد زايد و محمد 


محيى الدين› المشروع “call at „sA gali‏ الأعلى Si ZOEN‏ (تحت الطبع). 


ale ميادين‎ toe محمود عودة وز‎ a 
ار حا الاجتماع؛ ترجمة‎ 2: tJ) جورج‎ ٠ 
و عد‎ 

الاسكندريةء 2A‏ الشات 857 . 


beali الاجتماع؛ دا‎ ale 


لمعارف؛ القاهرة»؛ طبعات متعددة. 
خلف عبد الجواد ومحمود عبد الرسيد, 


خمد عل و جع م od gall‏ 6( دار المعرفة الجامعية؛ 


(المحرر) 
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وينطوى علم الاجتماع؛ فى شكله 
المعاصرء على كم كبير من الاراع 
المتباينة فيما يتصل بمجال اهتمام العلم 
الاجتماعى عموماء وبموضوعات 
اهتمام علم الاجتماع على وجه 
الخصوص. ولعل النقطة الأخيرة تعد 
أفضل الطرق لتوضيح موضوع العلم. 
عامة لموضوع علم الاجتماع؛ مع 
مراعاة أن أحدها لا يلغى الآخرين 
بالضرورة. بل يمكن القول بأن كل 
تصور من الثلاثهة بعرف دراسة 
تعريف المقصود بالمجتمع Aandi‏ 
ويوضصمحم التصور الأول أن 
الموضوع الحفيقى لعلم الاجتماعى هو 
البناء الاجتماعىء؛ بمعنى انماط 
العلاقات التى تتسم بوجود مستقل عن 
الأفراد أو الجماعات التى تشغل 
أوضاعا فى هذه الأبنية الاجتماعية فى 
أى وقت. من هذا متلا أن الأسرة 
النووية (المكونة من الأم والأب 
وأطفالهما) يمكن أن تظل هى هى من 
جيل الى جيل» ومن مكان إلى آخرء 
بصرف النظر عن أشخاص الأفراد 
الذين يشغلون أو لا يشغلون هذه 
الأوضاع. وهناك صورتان رئيسيتان 
لهذا الاتجاه: الماركسية» التى تقول 
بأبنية أنماط الانتساج» والنظرية 


الوظيفية البنائية بصورتها عند 
بارسونز وهى التى عرفت لنا الانساق» 
والأنساق الفرعية» وأبنية الدور. 

أما الاتجاه الثانى فيذهب إلى أن 
الموضوع الحقيقى لعلم الاجتماع يتمثل 
Lad‏ يمكن أن نسميه؛ وفقا لدوركايم. 
التصورات الجمعية وتعنى: المعانى 
وطرق تنظيم العالم معرفيا التى تستمر 
فى الوجود قبل الأفراد الذين نشئوا 
عليهاء وتظل بعدهم أيضا. واللغة هى 
النمودج لدلك» فهى تسبق مولدناء 
وتستمر موجودة بعد وفاتناء ونحن 
كأفراد نستطيع أن نغير فيها تغييرا 
طفيفا أو لا نستطيع أن نغير فيها على 
الإطلاق. ويمكن أن يعد البعض جانبا 
كبيرا من الكتابات الحديثة فى إطار 
البنيوية وما بعد الحدائة (خاصهة 
الكتابات فى موضوع: تحليل الخطاب) 
جز ءا من تراث هدا الاتجاه. 

وهناك أخيرا الاتحاه الدى لر ی 
أن الفعل الاجتماعى الهادف» بالمعنى 
الذى حدده فيبر» هو الموضوع الفعلسى 
للاهتمام فى ale‏ الاجتماع. والافتراض 
الضمنى أو الظاهرى وراء هذا الاتجاه 
أنه لا يوجد شئ اسمه المجتمع» وكل 
ما هناك هم أفراد أو جماعات تدخل 
فى علاقات اجتماعية مع بعضها 
البعض. وهناك طرق مختلفة أشد 
الاختلاف لدراسة مثل هذا التفاعل» بما 
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فى ذلك اهتمامات فيبر بالفعل الرشيد 
والعلاقات بين المعتقدات والأفعال 
ومنها : اهتمام اتجاه التفاعلية الرمزية 
المباشر (تفاعل الوجه للوجه)ء والحفاظ 
Lede‏ وتحولهاء ومنها أيضا دراسة 
الإثنومينودولوجيا لبناء الواقسع 
اللغوية. 

ولا شك أن التأمل السريع لهذه 
الاتجاهات الثلاثة سوف يؤكد أنها 
تغطى كل مايمكن أن يواجهه الباحث 
أتناع دراسة العلاقات ¢ الاجتماعية. ومن 
هنا فلا عحب أن د يعتبر البعض (خاصة 
علمام الاجتماع على الأقل) أن علم 
الاجتماع يمتل ملك العلوم 
الاجتماعية» الذى يؤلف ويربط بين 
المعارف والاراء المستمدة من العلوم 
لقريبة (التى يملك كل منها أطرا 
نظرية أكثر تحديدا). ولعل هذا الزعم 
قل انطباقا الآن بالقياس إلى الفترة التى 
ينمو ويتسع بسرعة. وإن كنا نلاحظ 
انه برغم اتجاه المشتعلين بعلم الاجتماع 
الحتمى إلى التخصصء فما زال هناك 
اتجاه إلى النظرة الكلية الشاملة داخل 
هذا t aial‏ كما يوضمح ALIS‏ يبعمق 
O‏ جاء في الأصل ملكة WS Queen‏ 


لكننا حولنا الكلمة الى صيغة المدكر. اتساقا 


مؤلفات أنتونى جيدنز وجيفرى الكسندر 
J, Alexander‏ والحفيفة ان جيدنز 
نفسه يذهب إلى أن علم الاجتماع قد 
ظهر كمحاولة لفهم التحول الاجتماعى 
العميق من المجتمع التقليدى إلى 
المجتمع الحديث. ومن شان استمرار 
شذا التغير وتسارعه أن بجحل محاوله 
فهمه أكثر أهمية وإلحاحا. 

وهكذا نرى أن علم الاجتماع 
سنو ق بظل علما حداباء ومفسما على 
عدة فروع داخلية. كمأ سيظل Lana‏ 
لكثير من ebay)‏ خاصة من جانب 
أولئك الذين يقاومون التغير الاجتماعى 
أشد المقاومة أيا كانت دوافعهم. انظر 
كذلك: الفعل الاجتماعىء النظام 
الاجتماعىء التكامل الاجتماعى وتكامل 
النسق . 

وانظر أبضا: الدراسة 
الااجتماعية للشيخو خة» الدراسة 
الاجتماعبة للجسد الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك» علم اجتماع 
التنميةه. علم الاجتماع الاقتصادى» ale‏ 
الاجتماع التربوى» الدراسة الاجتماعية 
للعو Tem‏ علم الاجتماع الصائلى, 
الدر سه الاجتماعبية للطعام. Auth yall‏ 
الاجتماعية للصحة والمرضء عله 
الاجتماع المعرفى؛ علم الاجتماع 
ثقافتنا 


العربية !1 وعلى أساس أن ذلك لا يغير سينا فى المعنى (oll‏ قصد إليه المؤلف. (المحرر) 
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القانونى» الدراسة الاجتماعية لوقت 
alc FI yal‏ الاجتماع الطبى. الدراسة 
الاجتماعية للأعراق» ate‏ الاجتماع 
الدينىء عشم اجتماع العلمء الانحرافء 
النوع؛ عدم الاجتماع العسكر ى٠‏ نظرية 
التنليم. الكتابسة السوسيولوجية 
للعامة» ale‏ الإجتماع الريفى» علم 


الرفاهية. 


علم الاجتماع الاقتصاد ى 
Sociology of Economic Life‏ 
تتمثل المشكلة الأساسية فى علم 
الاقتصاد فى تفسير كيفيه توزيع 
الموارد المحدودة وجهود المجتمع على 
الاستخدامات البديلة الواسعة النطاق. 
لذلك فقد سعت النظرية الاقتصادية 
التقليدية إلى تناول هذه القضية من 
خلال تبنى منهجية ذات توجه فردى 
(انظر: الفردية). كما حاولت هذه 
النظرية صياغة عدد من الافتراضات 
المجردة للاستعانة بها فى التحليل. أول 
تلك الفروض أن هناك علاقة تنافس 
ومستهلكى هذه السلعة صن ناحبية 
أخرىء وكذلك بين مجموع المنتجين 
ومجموع المستهلكين عموما. وتمشل 
تلك العلاقات أساس علاقات السوق. 
ثانى هذه الفروض أن كلا من التعاون 


والتنافس الاقتصادى غالبا ما يكون 
ثمرة السعى الرشيد لكل من الأفراد 
والجماعات للحصول على المزايا 
الاقتصادية. وهذا هو المثال الطرازى 
- التوضيحى - لعملية الاختيار الرشيد 
التى تقول بها نظرية التبادل. البند 
الثالث أن فروض النظرية الاقتصادية 
ليست مجرد وصف لنظم ودوافع ما 
يسمى بمجتمعات السوق وحدهاء ولكنها 
È pai‏ مجموعة المؤثرات الحاسمة فی 
اى مجتمع»ء وهى المؤثرات التى تعد 
حتمية وطبيعية فى نفس الوقت» طالما 
هناك مشكلة ندرة الموارد (الوسائل) 
والاس تخدامات (الغايات) المتاحة 
المتباينة والمتنافسة. 

أما علم الاجتماع الاقتصادى 
فيمكن القول أنه معنى أيضا بمسألة 
توزيع الموارد» وترجع أصوله الأولى 
- شأنه شأن علم الاقتصاد - إلسى 
الاقتصاد السياسى الكلاسيكى. إلا أن 
علماء الاجتماع الأوائل كثيرا ما كانوا 
يوجهون نقدهم إلى التوجهات الفردية 
ونزعة التجريد التى كانت تسم 
الاقتصاد السياسىء والتى بنى عليها 
فقد كان كارل ماركسء» على سبيل 
المثال» واحدا من أوائل الذين ذهبوا 
إلى أن توزيع الموارد - الذى يتم من 
خلال نوع من التنافس غير المنظم فى 
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السوق - هو فى الأساس توزيع 
الأسلوب فى توزيع الموارد من شأنه 
أن يعمل علسى اعادة انتاجح شكال 
التفاوت القائمة فعلا فى البناء الطبقى 
(انظر : الطبقه) والامتيازات 
الاجتماعية. كما شهد العصر الحديت 
وجهات نظر ممائلة للتفاوت داخل 
السوق من ناحية العرق (انظر: 
الدراسة الاجتماعية للأعراق) والنوع. 
وتعنى مثل هذه الاراء أنه يتعين على 
الباحث أن يتناول المجتمع عن طريق 
تبنى نظرة منهجية تنسح بالطابع الكلى› 
وهى منهجية تبدو غير مقبولة لدى 
كتير من علماء الاقتصاد. 

ومن المناقشات الأخرى المهمة 
تلك التى تناولت العلاقة التى تربط بين 
ate‏ الاقتصاد وبين الرؤى المختلفة 
النظرية السياسية الليبرالية (انظر: 
مذهب الحرية) التى ترفض أن يكون 
pall‏ 4 دور فى تنظيم السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية:؛ باعتبار أن 
هذا التدخل من جانب الدولة يعد تعديا 
على الحرية الفردية. إذ تزعم هذه 
النظرية أنه يمكن تعظيم الرفاهية عن 
طريق تشجيع المشروع pall‏ وعدم 
تفييد المنافسة فى الأسواق. وقد اقترنت 
هذه النظرة بعلم الاقتصاد الكلاسيكى 
الجديد الذى يذهب إلى أن القوة 


الأساسية المحركة لاقتصاد المنافسة 
هى أنه يتجه نحو تحقيق التوزيع 
الأمثل للموارد وإضفاء قدر من 
المساواة على الدخول المتحصلة من 
مختلف عوامل الانتاج. الا أنه من 
الخطأ الفادح القول بأن النقد التقافى 
لهذه الصياغة الكلاسيكية للنظرية 
الاقتصادية يمثل فى حد ذاته إما هجوما 
على القيم السياسية الليبرالية أو (وهو 
السوسيولوجى) أنه ينطوى حتما على 
تحيز اشتراكى اساسى. بل إننا نجد - 
على العكس - أن كثيرا من النقاد 
السوسيولوجيين لنظريات السوق 
التنافسية قد أسهموا فى إشراء القيه 
العامة لمذهبى الليبرالية والفردية, إلا 
أنهم ذهبوا فى الوقت نفسه إلى أنه إما 
أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
الجديدة تتسم بالقصور الفكرىء أو أن 
الاعتماد السياسى على قوانين السوق 
الافتراضية سوف يعرض القيم 
الليبرالية نفسها للخطر. والأمثلة على 
ذلك تتضمنها كتابات ماكس Å‏ عن 
البيروقراطية وإميل دوركايم عن 
اللامعيارية. ونلاحظ — فضملا Le‏ دلك 
- أنه قد تار داخل علم الاقتصاد 
الحديث atl‏ جدل مشابه» خاصة مند 
اشتعال الثورة التى بدأها في النظرية 
الاقتصادية جون مينارد كينز وأتباعه. 
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Žua‏ ذهب الاقتصاد الكينزى إلى أن 
التوازن فى الاقتصاد الكلى يمكن أن 
يحدث عندما يبلغ النفطة التى تكون 
فيها الموارد الكلية مستغلة بشكل يقل 
عن الحد الأمثلء مع أن الأسواق 
الفردية - كل على حدة - قد تكون فى 
حالة توارن. 

لهذا يشترك ale‏ الاجتماع وعلم 
التاريخ الاقتصادى (وكذلك الاتجاهات 
الثورية المتحررة داخل ale‏ الاقتصاد) 
فى الاهتمام بالبحث فى أصول وتنوع 
الأنماط الواقعية للأسواق وغيرها من 
النظم والمؤسسات الاقتصاديه. فكل من 
الأسواق والبنوك - على سبيل المثال- 
تقوم على افتراض وجود عملة مستفرة 
نسبياء وقانون مدون ومنفد بشكل 
فعال» ومستويات معيارية للتعامل. 
ولكن التعامل النقدى cast wal)‏ 
والمعاملات الموثوق فيهاء وكافة أشكال 
التعامل الاقتصادى La gac‏ تتطلب 2 
كشرط ضرورى - وجود درجة من 
النظام الأخلاقى؛ فضلا عن نظام ABU‏ 
بين الأشخاص. وهكذا alin‏ علماء 
الاقتصاد السياسى الأوائل بالحاجة إلى 
تفسير الظروف المسبقة ذات الطبيعة 
غير التعاقدية لعمليات التبادل التعاقديه. 
ولكن مع تعاظم الطابع الصورى 
والتجريدى لنظرية السوق جرى إغفال 
لتلك الجوانب الأساسية» ولم يعد يتبناها 


- من بعد - سوى علماء الاجتماع 
نظم السوق سلفا أن تتوفر لدى الأفراد 
و الحماعات الدو افع الاقتصاديه 
المناسبة. ولكن السعى المحسوب 
الاقتصادية؛ أبعد من أن يكون دافعا 
إنسانيا عاما - رغم ضرورته لفكرة 
يزدهر وينتعش إلا فى ظل الظروف 
الدينية والأخلاقية غير العادية - بل 
والمتفردة = التى توافرت فى مطالع 
العصر الحدبيث فقط. لدلك يميل علماء 
الاجتماع إلى اتخاذ مواقف نقديه شديدة 
إزاء الطرح القائل بأن قوانين السوق 
المفترضة شائعة وعامة لدى كل 
البشرء وليست (فى أفضل الأحوال) 
مجرد وصف لضرف تاريخى معين 
ونمط اجتماعى بالذات» هو الرأسمالية 
والتصنيع. 

ولما كانت العوامل السيبية coll‏ 
قال بها علم الاقتصاد التقليدى تحتاج 
ذهب بعحض علماء الاجتماع إلى حد 
الزعم بأن النظرية الاقتصادية لا 
تستطيع أن تنهض وحدهاء بل حتى 
القول بأنه ليس من اللازم أصلا وجود 
علم اقتصاد مستقل. ومن الواضح أن 
هذه النزعات الإمبيريالية aled‏ الاجتماع 
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gal‏ نجد أن علماء الاجتماع يقارنون 
بشكل عام بين المجتمعات فى ضوء 
نظمها الاقتصادية. ومن ناحية أخرى 
فان معنى وطبيعة الأنشطة الاقتصادية 
التى تمارس غالبا ما يجرى تناولها 
باعتبارها وثيقة الصلة بحالات فردية. 
ولعل المحاولة (الماركسية أساسا) التى 
تصدت لحل هده المشكلة (J galls‏ 
بتساوى كل من النشاط الاقتصادى 
والنشاط الانتاجى تتجاهل أن كافة 
المجتمعات تعرف عديدا من الأنشطة 
الانتاجية المؤكدة؛ خاصة الأعمال 
المنزلية والتى تستهدف إعادة الانتاج 
وتتولاها النساء أساساء وكانت تعد ذات 
قيمة اقتصادبة محدودة. وهكذا يستطيع 
علماء الاقتصاد القول بأن تناولهم 
لمشكله الندرة وتوزيع الموارد كمش کله 
اجتماعية عامة متداخلة ومكتفية ذاتبا 
وجه Te‏ | 
ويعتقد أن علماء الاجتماع pal‏ 
على تناول علاقات التداخل بين 
الاقتصادء والنسق السياسى» والأبنية 
الاجتماعية؛ والأنساق الإيديولوجية 
والثفافية. ومن أمثلة علاقات التداخل 
تلك الصلات بين تقسيم العمل الدولى؛ 
والعلافات بين الدول؛ وبين الشركات 
المتحددة الجنسبة وكذلك العلاقةه بين 
نظام سلطة الأب» كمنظومة من النظم 


الاجتماعية:؛ وبين الاقتصاد. أو لنأخد 
المثال الكلاسيكى لهذه العلاقة تلك 
الفضية التى تربط ربطا مباشرا بين 
الأخلاق البروتستانتية وبين نشا 
الرأسمالية فى أوروبا الغربية. كذلك 
أسهم علماع الاجتماع بتقديم قدر هائل 
من البحوث النظرية والإمبيريفية التى 
ol Zi‏ لت بحص ملامح الافتصاد وسسوق 
العمل ويخاصة على المستوى الميكرو 
الصغير المحدود؛ فتناولت: 

aul ae‏ علاقات الفوة فى سوق 
العمل بشكل عام وفى أماكن العمل 
بشكل خاص. 
وأساليب نسو GAL‏ موضحة > تطور 
و تانير جماعات الضخط, والنقابات 
العمالية وغيرهما من الاتحادات 
والروابط»؛ وتحليل دورها فى 
العلاقات الصناعية. 

© وشملت تلك البحوث أيضا دراسة 
الحركات الاجتماعية باعتبارها 
تجسد مطالب الدمج العرقى وتكافؤ 
فرص التعليم» والتدريب وقوة العمل. 

» وبحوث الإدارة. و المنظميسن» 
والشركات» والسلوك المؤسسى. 

e‏ تحليل عمليات الإبداع والتجديد 
الاجتماعى والتقنى» وانتشار 
المعرفة والمستحدثات التقنية. 

* دراسة تنظيم العمل والعمليات 
الاجتماعية التى تحدث داخل أماكن 
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العملء» وتأثيرها على الانتاجية أو 


فضابا إفقاد المهارة. وا لنسق 
التكنولوجى الاجتماعى. 


»دراسهة العمليات الاجتماعبة 
والاقتصادية داخل وحدة المعيشة 
ودلالات توريع العمل المنزلى. 
وأنساق الإدارة المالية الأسرية 
بالنسبهة للمشاركة فى قوة العمل» 
واتجاهات الصرف والإنفاق. 

o‏ قضايا التفضيل السلعى والأذواق؛ 
وتوجهات العمل» وأنساق القيم التى 
نؤئر فى سلوك سوق الحمسل» 
والسلوك الاستهلاكى. 

» فضلا عن اهتمامهم بالأهداف 
العامة للادار ò‏ التسى تجعحمطل 
استراتيجيات الاختيار الرشيد أكثر 
تعظيم الأرباح والفوائد. 

n‏ طبيعة العمل خارج اقتصماد السرق؛ 
النى تشمل الأعمال cå yill‏ 
والعمل فى الإقتصاد غير الرسمى 

الاجتماع فى مجال البحث الإمبيريقىء 
الإاقتصاد فى الفيام بعمليات جمسح 
البيانات وإجراء الدراسات التى يقومون 
فيها باختبار النظريات والطروحات 
النظرية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية 
والتى طور ها علماء الاقتے اد أساساء 


خاصة فيما يتعلق بعمليات صنع القرار 
الكامنة فيها والظاهرة على السواء. 
المعنون: ade‏ الاجتماع الاقتصادىء. 
الصادر فى طبعته الثانية عام 
٩‏ محاولة مبكرة» ولكنها ما 
ز الت (Slike‏ لرسم ص”صور > 5 dale‏ لهذا 
الفرع الرئيسى من فروع علم 
ممدله من المقالات المختار ة» والأحدث 
تاريخاء ارجح الى كثتاب مارك 
جرانوفيتر ورینشسارد سو يدير ج 
(محرران)؛ « Sane ale‏ الاقتصادى» 
الصادر عام EYD qay‏ 


علم الاجتماع الإكلينيكى 
Clinical Sociology‏ 
يمائل مصطلح علم الاجتماع 
الإكلينيكى مصطلح علم النفس 
الإكلينيكى, وكان قد صكه عالم اجتماع 
مدرسة شيكاغو لويس ويرث عام 
١‏ للإشارة إلى العمل الدى 
المراكز 
العلاجية؛ bis‏ إلى جنب الأخصائيين 
الاجتماعيين» وعلماء النفس» والأطباء 
النفسيين. ويقوم ale‏ الاجتماع 
الإكلينيكى على استخدام المعارف 
السوسيولوجية فى التشخيصء والعلاج» 
والتعليم» والبحث. والملاحظ على Aa)‏ 


۹1۹ 


حال» أن سد ستخدام علماء الاجتماع 
الإكلينيكيين لم ينتشر بعد. 


adc‏ الاجتماع الانعكاسى (النقد ی( 
Reflexive Sociology‏ 
انظر : ألفين جولدنر. 


علم الاجتماع البصرى 

Visual Sociology 
تفريباء فى مطلع القرن‎ daly فى وقت‎ 
Lagia ظلت حباة كل‎ 295 ¢ yaa التاسع‎ 
طوال الشطر الأعظم من هذين‎ 
القرنين. وإن كنا نجد بعض المؤلفات‎ 
المبكرة» مثل كتاب فريدريك تراشر:‎ 
aayy العصابةء الصادر عام‎ 
الفوتوغرافية لتوضيح البحث الذى‎ 
تقدمه؛ ولكن القاعدة العامة مع ذلك أن‎ 
علماء الاجتماع ظلوا يتجاهلون طويلا‎ 
الصور البصرية. والملاحظ أن تلك‎ 
الظاهرة لم تتكرر بالنسبة لجميع العلوم‎ 
الاجتماعية الأخرى: حيث نجد - على‎ 
الأنتروبولوجيين قد استعانوا بالصور‎ 
البصرية وبالافلام استعانة كبرى» على‎ 
نحو ما يشهد مؤلف مارجريت ميد‎ 
وجريجورى بيتسون عن تقافة بالى,‎ 


الصادر عام aey‏ كما كان 
الفيلم التسجيلى أداة عظيمة القيمة 
بالنسبة للمؤرخين الاجتماعيين. 

ومؤخرا جدا ظهر وازدهر فرع جديد 
من علم الاجتماع هو ale‏ الاجتماع 
البصرى. والعادة ان يتبنى علم 
الاجتماع البصرى واحدا من اتجاهين 
رئيسيين. فالكثير من المؤلفات 
السوسيولوجية البصرية يستخدم الصور 
الفوتوغرافية (كما بدا مؤخرا الاهتمام 
يتعاظم بفيلم الفيديو والفيلم السينمائى) 
كأداة بحثية لتسهيل عملية جمع 
البيانات. على الناحية الأخرى هناك 
استخدام يقوم على معاملة الصور 
البصرية كبيانات فى حد ذاتها تستوجب 
البحث والتحليل» وهو مأ odaji‏ عادة فى 
دراسات علماء الاجتماع (ASU‏ حيث 
يكون الفيلم وغيره من المنتجات التى 
صنعها الإنسان محل تحليل» بالاستعانة 
في الغالب د العاتمات 
عالم الاجتماع الأمريكى - ذى الاتجاه 
الثتفاعلء. - هوارد بيكر عام 
الاستخدامينء arip.‏ دور الريادة فى 
رسم معالم طريق استخدام المصوير 
الفوتوغرافى فىعلم الاجتماع. وقد 
عرض لدلك الموضوع تفصيلا فى 
كتابه: celal‏ الاشياء معاء الصادر عام 
45 كما تلعب دورا رائدا فى 
ملاحظة طبيعة الأعمال الفنية (وذلك 


1Y۹ 


فى مؤلفه: عوالم pill‏ الصادر ale‏ 
AVAA,‏ “ويمكن للقارئ أن يجد 
Lua je‏ عاما ممتاز أ eer‏ ا 
النظرية والمنهجية الجديدة فى مؤلف 
جون واجنر (محرر) المعنون: صو 
المعلومات» الصادر عام aye‏ )89 
وفى مقال دوجلاس هاربر بعنوان: ale‏ 
الاجتماع البصرى المنشور فى الكتاب 
الذى حرره جرانت بلانك وزملاؤه 
عن: التكنولوجيا الجديدة فى pole‏ 
الاجتمات الصادر عام 9 )2( 


ale‏ الاجتماع البيئنى 


Environmental Sociology 


Ais: انظر‎ 


Historical Sociology 
بنطيسق المصطلح عادة على‎ 

التحليل السوسيولوجى المتاسس -e‏ 
مصادر المادة التار يخبه - سو اء كانت 
مصادر أولية (كالوثائق الأصلية فى 
الأرشيفات) أو ثانوية (كالتاريخ المكتوب 

الذى ينتجه المؤرخون أنفسهم). 
ولفد تار جدل منهجى واسع الانتشار 
وصل أحيانا إلى درجة من الحدة بين 
المؤرخين وعلماء الاجتماع عن حدود 
ADL‏ بين التخصصين. ففي بداية 
الستينيات ذهب "كار" Carr‏ فى كتابه 
بعنوان: ما E Gy La‏ إلى أنه: 


'كلما تحول علم التاريخ الى تاريخ 
سوسیولوجی» وكلما تحول ate‏ 
الاجتماع الى عله اجتماع تاريخى. 
كلما كان دلك فى صالح العلمين. فلندع 
الحدود da gids Lagin‏ فى الاتجاهين . 
ومع ذلك فإن وجهة نظر كار يمكن أن 
تقابل بآراء شارلز ويلسون (أستاذ 
التاريح الحدبث فى d zala‏ كمبردج) 
gall‏ استخل مناسدة محاضرة الأستاذبة 
ale)‏ 197( ليقول "يبدو أن المؤرخ 
الاقتصادی وعالم الاجتماع التاريخى Y‏ 


يتناولان الأشياء بنفس الطريقةء فلن 
يكون ثمة ضرر كبير لو أنهما استمرا 


عن مصطلحاته فى لقاءاتهما الخاصة؛ 
ادا Be. La‏ نر المؤرخ الاقتصادى بحديث 

عن السيولة؛ أو المتغيرات»ء أو 
المنحنيات eb baidh‏ أو تحدث عالم 
الاجتماع عن الدافعية وجماعات 
الصفوة والأدوار الاجتماعية. واذا ما 
أردنا أن نتوصل إلى تفاعل متحضر 
وإلى كتابة تاريخ نهائى فإن Laiha Ude‏ 
أن نعود إلى لغة سهلة مشتركة تحل 
محل المختصرات المتخصصة". وريما 
تكون أقل oh Vl‏ إثارة Jaai‏ بالنسية 
لعلماء الاجتماع والمؤرخين هى تلك 
التى قدمها فيليب ابرامس فى كتابه 
بعنوان: علم الاجتماع التاريخىء 
الصادر عام ۱۹۸۰“ والذى ذهب 
فيه إلى أن التاريخ وعلم الاجتماع كانا 
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Lala‏ وما يزالان شينا واحدا". ومن ثم 
فإن أى جدل حول علاقتها كان Lab‏ 
أساس فكرى. إن التاريخ يميل إلى أن 
يكنب عن أحداث متشردة (انظر مادة: 
الإتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) وأن يصف ظواهر فريدة أو 
متفردة؛ بينما يميل علم و الى 
هدا الخلاف هو مسألة تأكيد (أو تشديد) 
على جانب معين دون AY)‏ وليس 
مدأ منهجيا صارماء طالما Jal)‏ أفقتيسنا 
' من أنطوني جيدنز فى كتابه مشكلات 
الصادر عام qyq‏ 9(0 1 د اليس هناك 
العلوم الاجتماعية والتاريخ - إذا ما 
Hagi‏ كلا د منهما قهما صحيحا . a‏ 
(انظر مادة: ceita‏ فعل دو معنسى) 
للعمليات المصاحبة لهذا السلوك والسياق 
الدى يظهر فيه والتغير الذى يصيبه. 
وبالرغم من هذه الفضايبا 
المعرفيةء فإن القضية الرئيسية التى 
المادة التاريخيه الأولية كشو أهد» طالما 


Y (کما أوضح تومسون بجلاء)‎ List 
نستطيع أن تجرف مفابلات مح شواهد‎ 
الكبور. وتشدمل هذه المادة التاريخية‎ 
الأولية على الوثائق المكتوبة العامة‎ 
والخاصة كالتقارير الرسمية والمسوح.‎ 
والوثائق الكنسيه» وسجلات التنظيمات:؛‎ 
والخطابات واليوميات. ويحتاج الباحث‎ 
من بين ما يحتاج - إلى أن يستوثئة‎ - 
من أصالة الوثيقة وصحتهاء وأن يحدد‎ 
كاتبياء ودرجة اكتمالهاء وكدلك مسن‎ 
Lhal مصداقية الوثائق» ومصادر‎ 
والتشويه الذى يمكن أن يصيبهاء‎ 
والدوافع الممكثة لمن كتبوهاء‎ 
والظروف المختلفة التى أفرزت كلا‎ 
منها؛ كما أن عليه أن يحدد درجة‎ 
تمثيل المواد الوثاثقية المختلفة المتوفرة‎ 
التو ع من الوثائق. و بکلمات‎ |as لمحمل‎ 
أخرى فإن القضايا المتصلة بثبسات‎ 
هامة على وجه‎ a الودائق تعد قضايا‎ 
a_l من القضايا المهمة أبضاء طالما أن‎ 
قليلة فقط من المصادر الباقبة هى التى‎ 
كتبت فى ضوء الأهداف التى توجد فى‎ 
دهن الباحدين المحدتين؛ ولدلك فان‎ 
الباحث يحاول عادة أن يفهم معنى‎ 
المادة عن طريق قراءتها فى ضوء‎ 


يخالف الأهداف التى كتبت من أجلها 


أساسا. 
prip‏ فواقع الحا غالبا أن المادة 
التاريخية Yy‏ يمكن أن دجبب على نحو 
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مباشر على الأسئلة التى يطرحها عليها 
علماء الاجتماع. فقد نيت Adl‏ من 
الصعب على عالم الاجتماع التاريخى 
أن بستكشف الجوانب الداتية للسلوك› 
خاصة فى ضوء الاعتماد التقليدى على 
المصادر المكتوبة كمصدر للشواهد 
على هذا السلوك. فالدوافع المصاحبة 
لأفعال الناس» والمعانى والمشاعر التى 
يمكن أن يضفونها على علاقات Ad pall‏ 
(مشلا))؛ واتجاهاتهم. وقيمبهم 
ومعتقداتهم» وبروز كل هذا فى حياتهم 
اليوميةء كل هذه الموضوعات أثبتت 
أنها من AS)‏ الموضوعات استعصاء 
على البحث. ولا يمكن تغطية مثل هذه 
الأمور الدقيفة بسهولة من خلال 
الإحصاءات الرسمية والسجلات شيه 
الرسمية التى تعد إلى GY)‏ المصدر 
الرئيسى للمعلومات Lad‏ يتصل بالسلوك 
الفردى والجمعى. فبينما تقدم لنا 
التو ار يس الشقاهيبة و ols I‏ 
والروايات» وما اليها Lelki‏ عن 
"ZI jal!”‏ المميز لعصر معين» فإن هذه 
المصادر ذاتها تكون جزئية وتعانى من 
قدرة عالم الاجتماع التاريخى على 
استحراج مؤشرات من al pall‏ التى 

وينطبق مثل هدا الشك المنهجى 
بطبيعة الحال على المادة التاريخية 
الأولية والثانوية على حد سواء. وهناك 


ميل لدى بحض علماء الاجتماع 
المكتوبة التى ينتجها المؤورخون 
بوصفها تجميعات للحقائق التاريخية 
منهجية. ومن تم فإن هذه المعلومات 
تستخدم لتقديم أمثلة لملء الفراغات فى 
النمادج والنظريات السوسيولوجية 
الجاهزة. ويهمل ale‏ الاجتماع 
التاريخى على هذا المستوى الواسع 
النطاق - الذى يخض فيه المرء 
الطر ف عن السياق التاريخى الخاص 
للاحداث - يهمل col‏ مظاهر ary aan‏ 
حول تفسيرات المادة التاريخية التى 
قدمها المؤرخونء ويحاول الاقتصار 
ان تنظم فى انماط جدابة وفقا لمتطلبات 
النمودج السوسيولوجى الدى يتبناه 
الباحث. وهو أمر يؤدى كما يذهب 
ويخلطونه lady‏ لهواهم". ولقد ذهب أحد 
هولاع النقاد الى js.‏ تحذير علماء 
الاجتماع من المبالغة فى الاعتماد على 
المصادر التاريخية» عندما تكون 
الظروف Ail ga‏ للحصول على bole‏ 
سوسيولوجية؛ طالما أن الاعتماد على 
المادة التاريخية سوف يفقدنا ميزة dala‏ 
الاجتماع ان يجمع بياناته الخاصة (من 
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خلال المسوح والمقابلات أو الملاحظة 
الملائمة) بينما يوجه الاتهام إلسى 
المؤرخ على أنه يعمل على هذه المادة 
وفقا لما يستطيع أن يحصل عليه من 
أكوام الوثائق التى قدر لها أن تبقى 
(انظر مقفال جولدشورب بعنوان: 
استخدامات التاريخ فى علم الاجتماع 
المنشور فى المجلة البريطانية لعشم 
الاجتماع؛ عام Eyga y‏ 

وبالرغم من هذا الجدل المنهجى 
- أو بالرغم من اشتعال هذا الجدل - 
فإن بحعضا من أهم الأعمال فسى 
السنوات الأخيرة قد أنجزت فى مجال 
alc.‏ الاجتماع التاريخى. ومن بين هذه 
الأعمال دراسات بارنجتون مور عن 
الأصول الاجتماعية للديكتاتورية 
والديموقراطية (عام ONY ATT‏ 
وعمانويل والرشتاين صن النظسام 
العالمى الحديث عسام 5 ١غ‏ 9 alc.‏ 
Julians EAA‏ مان عن 
مصادر ألفوة الاجتماعية عام 
55 وتيدا سكوبول عن الدول 
والثورات الاجتماعية عام (PPV AVG‏ 
ولم تثر كل هذه الأعمال سوى قليل من 
الجدل ولكنها قدمت جميعا تراثا ثانويا 

ويجسد النص gill‏ كتبه مور 
هذا النوع من العمل» وتكمن أهميته فى 
أنه كان الأول فى موجة جديدة من علم 
الاجتماع التاريخى فى أواخر 


الستينيات. وتكمن الفكرة الرئيسية فى 
الكتاب فى أن ثمة اختلافات فى ثلاثة 
أنواع من العلاقات الاجتماعية هى التى 
تحدد ما إذا كانت الدول الوطنية تختار 
الطريق الديموقراطى أو الديكتاتورى 
كطريق للحداثة. وعلى أساس من تأمل 
عملية التحول من الإقطاع إلى 
الرأسمالية فى عدد من المجتمعسات 
تضم انجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان 
وروسيا والصين والهند» ذهب مور إلى 
أن العلاقات الحاسمة فى اختيار طريق 
الحداثة كانت كما يلى: العلاقة بين 
الارستقراطية مالكة الأرض والنظاء 
الملكى» والتى تظل متوازتة عندما 
يحدث اختيار ديموقراطيء والعلاقة 
بين الأرستقراطية والفلاحين» والتسى 
تشتمل على ضمان قدر من الاستقلالية 
للفلالحينء عندما يكون الاختيار 
ديموفراطيساء والعلاقفة (pent‏ 
الأرستقراطية والبورجوازية الحضرية 
التى يعاضد بعضها بعضا فى مقابل 
النظام الملكى عندما يكون الاختيار 
ديموفراطيا. وقد صدرت دراسات 
نقدية عديدة تتناول هذا العمل. ولعل 
من أهمها دراسة دينيس سميث بعنوان: 
بارنجتون مور: العنف» والأخلاق 
والتغير السياسى؛ الصسادرة عام 
(e9 VAY‏ 


1Y4 


علم الاجتماع التربوى 
Sociology of Education‏ 
التربية مفهوم فلسفى pats‏ ما هو 
مفهوح سوسيولوجى» يشير إلى 
الإيديولوجيات» والمناهج المدرسية؛ 
والأساليب التربوية لغرس المعرفة 
والدتحكم فيهاء واعادة الانتاج 
الاجتماعى للشخصيات والتفافات. 
ويلاحظ فى الممارسة الواقعية أن علم 
الاجتماع التربوى يهتم فى المحل الأول 
بدر أسة عملية التعليم المدرسى؛ خاصهة 
نظم التعليم الجماهيرية التى باتت 
شائعة فى المجتمعات الصناعية 
الحديثة» والتى تشمل التوسع فى التعليم 
العالى؛ والتعليم المستمر › وتعليم 
الكيار› والدراسات الحأيا, ويعتمد 
التنظيم المدرسى والنظام التربوى على 
أربع فلسفات تربويهة متنافسة هى: 
الفلسفة التى تؤمن بتعليم الصفوة أو 
الفلسفة الأفلاطونيةء والفلسفة المفتوحة 
أو الموسوعية؛ والفلسفة så igali‏ 
والفلسفة المدنية. ويمتلها - على 
التوالى - نظام التعليم الأمريكى 
البراجماتى من أجل الديموقراطية: 
ونظام المدارس الصناعية؛ الت كانت 
معروفة فى نظم اشتراكية الدولة 
الماركسية. ويذهب علماء الاجتماع إلى 
ان بناء القوة واحتياجات كل مجتمع 
هى التى تحدد تبنى أى من النظامين. 


ومن الممكن تتبع تراث علم 
إلى دراسات إميل دوركايم الرائدة عن 
التعليم الأخلاقى بوصفه يمثل الأساس 
الدى ينهض عليه التضامن الحضوى» 


ينهض بمهمة الضبط السياسى. ولكن 


هذا الميدان شهد أول توسيع رئيسى 
لمجال البحث فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ وهو التوسح الدى 
اقترن بالنزعة الوظيفية التكنولوجية 
فى أمريكاء وحركة المساواة التى 
clos ys‏ ونظرية راس المال البشسرى 
فى علم الاقتصاد. فقد أكدت كافة تلك 
علية بين كميات التعليم المدرسى 
والتقدم الاقتصادى لكل من الأفراد 
والجماعات. كما أشارت إلى أن الزيادة 
المضطر ده فى الحاجة الى أبد عاملة 
مؤهلة تكنولوجيا فى ظل التصنيع قد 
قللت من وزن النظم الطبفية وغيرها 
من نظم اكتساب المكانة بالميرات فى 
خلل jai‏ 4 الطبقىء 9 أن الاهتمام 
بالمؤهلات الدراسية القى تكتسب 
بالتعليم قد زاد من فرص الحسراك 
الاجتماعى. غير أن البحو Š‏ 
الإحصائية والميدانية التى أجريت فى 


{Vo 


العديد من المجتمعات قد أوضحت 
وجود صلة api‏ ومؤذكدة بين الأصول 
الطبقية الاجتماعية. والإنجاز الدى 
يحفقه الفرد فى حیاتهء كما idl‏ أن 
التعليم المدرسى لا يتيح سوى فرص 
ثارت مناقشات واسعة حول العوامل 
النى تنحدد القابلبة للتعلم لدى 
الجماعات دات الأوضاع الطيقية أو 
الخلفية الإنتية المتدنية. وأشارت 
الدراسات السو سيولوجية الى طائفة 
عريضة من العوامل المادية والثقافية 
والمعرفية التى تعمل على كبح النمو 
الثفافى والتعليمىي. كما أوضحت بحوث 
أخرى كيف أن بعضل ahi‏ التعليم 
تعكس - ولا تتعارض مع - الندرج 
الطبقى الاجتماعيى واشكال التميير 
(التحيز) العرقى والنوعى 

ثم Yay‏ التعليم المدرسى 
كخير تام كامل jLal‏ 5( عميق بفعل 
الانهيار العام للنزعة الوظيفية مند 
أواخر الستينيات فصاعدا. وذهب اتباع 
الماركسية الجديدة إلى أن التعليم 
المدرسى لم يخلق سوى قوة عاملة 
طبعة وسهلة الانقباد تناسب العلاقات 
الطبقية فى مرحلة الرأسمالية المتأخرة. 
ودهب olai sled‏ نقد التعليم المدرسى 
إلى أن المدارس لم تحقق لفقراء العالم 
سوى نوع من الاعتماد المؤسسى على 
المعلمين المحترفين. واعتمد نقاد التعليم 


المدرسى اعتمادا أساسيا على ترات 
بحثى متنام يلقى الضوء على عديد من 
النتائج المؤثرة سلبا على الانتاجية 
المترتبة على برامج تنمية راس المال 
البشرى التى تنتهجها دول العالم 
التالث. كما ظهرت تحديات palin‏ >( 
تربط بين البحث والإيديولوجية؛ تطعن 
فى كفاءة برامج تطوير رأس المال 
البشرى التى نفدت على بعض ففراء 
الغربية. 

وأكدت الاتجا هفات 
الفينومينولوجية والتفاعلية Jail)‏ 
مادة: التفاعلية الرمزية) بعض الأبعاد 
المهمة والمتنوعه لإدارة المعرفة عن 
طريق نظام التعليم من خلال التفاعل 
داخل الفصل e linia) o teou jà)‏ الطابع 
المهنى التخصصى على عملية 
التدريسء وتبنى التنظيم البيروقراطى 
للبناء المدرسيى» وعلى المستوى 
الثقاقى› Cus‏ تكون الصلات بين ade‏ 
الاجتماع التربوى وعلم الاجتماع 
المعرفى أشد ما تكون وضوحا. 

وقد جادل عالم الاجتماع 
الأمريكى كريستوفر جينكز فى مدى 
تأثير عملية التربية كأداة للهندسة 
الاجتماعيةء كوسيلة متلا لتحقيق قدر 
أكبر os‏ المساواة فى المجتمح. وقد 
b igali‏ فى تحفيق النجاح الاقتصادی 


q YT 


أى LEY!‏ النسيية للخلفية الأسرية؛ 
والمهارات المعرفيةء وطول مدة 
التعليم» ونوع هذا التعليم؛ والانتماء 
toà pall‏ وطبيعة al)‏ ` لشخصبهة Le} pal g‏ 
يترتب على ذلك من مكانة مهنية 
ومكاسب مادية. وقد نشر جينكز 
وزملاؤه كتابين لفيا قدرا كبيرا من 
وأوضحوا فيهما أن الأفراد الذين 
ينتمون إلى نفس البيئات العائلية والذين 
يحصلون على درجات متشابهة فى 
الامتحانات ينتهون فى الحقيقة إلى 
الانتشار فى مواقع مهنيه شديدة التنوع, 
ويحصلون على دخول متفاوته» شأنهم 
فى ذلك شأن الأفراد الذين ينتمون إلى 
أصول اجتماعية متباينة أو يتسمون 
ذلك أن محاولات تحقيق المساواة فى 
الدخول عن طريق التعليم تبدو غير 
فعالة. ومن ثم كان من الضرورى 
حدوث نوع من التدخل المباشر فى 
عمليات السوق التى تفضى إلى توزيع 
الدخول لكى يمكن تحفيق نوع من 
الهندسة الاجتماعية الناجحة. (انظر 
كريستوفر جینکز وزملاؤه» عدم 
المساواة: إعادة تقييم لآثار الأسرة 
ونظام التعليم فى أمريكاء الصادر عام 
۷۲ “ې وكدلك كثابهم: من الدى 
يتقدم إلى الأمام؟ العوامل المؤثرة على 


النجاح الاقتصادى فى أمريكاء الصادر 
ale‏ 0۱۹۷۹ °)). 

وقد ظل هذا الموضوع من أكثر 
موضوعات علم الاجتماع التربوى 
جماهيرية وإثارة للاهتمام» ودلك من 
وجهة نظر البحوث ومن وجهة نظر 
التدريس»؛ ومن ثم شهد إنتاجا غزيرا 
بما يتناسب وهذا الاهتمام الواسع. ومن 
المؤلفات العامة الممتازة فى الموضوع 
كتاب رولاند ميجان وزملاؤه؛ مدخل 
إلى علم الاجتماع التربوىء الطبعة 
الثانيةء EO) AAT‏ وكثتاب فيليب 
وكسلرء التحليل الاجتماعى للتعليم: 
بحثا عن ale‏ اجتماع sagas‏ الصادر 
عام EP) GAY‏ وللاطلاع على 
دراسة حالة تتسم بقدر عال من 
الأصالة انظر مؤلف دييجو جامبيتا 
المعنون: هل تم دفعهم إلى الأمام أو 
أنهم قفزوا؟ آليات القرار الفردى فى 
التعليم؛ الصادر عام 4۷ 
انظر أيضا: التفاعل أو السلوك داخل 
الفصلء تقرير كولمانء التعليسم 
التعويضىء ell pall‏ بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسرء رأس المال الثقافى: 
المنهج المدرسىء جون ديوى»ء مرص 
الشلهداتء؛ المنبهج المسشسء 
الببدأجوجباء الفصل المدرسىء 
edasi iiy]‏ التصنيف (التقسيم إلى 
مجموعات متجانسة). 
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علم الاجتماع التشكيلى (المعتمد على 
فكرة التشكيل) 
Figurational Sociology‏ 
انظر : إلياس» نوربرت. 


علم الاجتماع التطبيقى 
Applied Sociology‏ 
انظر: بحوث تطبيقية 
(السياسات). 


علم اجتماع التنمية 

Sociolgy of Development 

يعنى تطبيق النظرية الاجتماعية 
وتحليلاتها على المجتمعات (ويقصد بها 
فى العادة مجتمعات العالم الثالث) التى 
ما نزال تعانى من بطء التحول نحو 
التصنيع الرأسمالى. كما يهتم هذا 
الميدان اهتماما خاصا بتحليل الآثار 
الاجتماعية للتنمية على العلاقات 
Terna‏ و على بعحض الجماعات 
الاجتماعية كالفلاحين وفقراء الحضر. 

وقد ظهرت الدراسات التنموية 
كمجال متميز من البحوث فى فترة ما 
حد الحرب العالمية الثانيية»ء كما 
رتبطت بتنامى الاهتمام بالتنمية 
لاستعمار. وكانت نظرية التحديث أول 
سير سوسيولوجى للتنميةء والتى 
ترضت أنه بمقدور الدول LEY)‏ نموا 
Gali ¢‏ بالدول الصناعية المتقدمة 


بالفعل إذا ما استطاعت الأولى أن 
تحاكى الثانية فى نظمها الاقتصادية 
والاجتماعية الرأسمالية الغربية. وقد 
اعتمدت نظرية التحديت على 
الافتراضات والمسلمات النظرية 
للنظرية الوظيفية البنائية (انظر مادة: 
وظيفة) فى تصوير التنمية كمالو 
إلى الحداثة. ويتحقق هذا التحول على 
الصعيد الاقتصادى بفعل coi‏ نظام 
السوق والاعتماد على الاستثمارات 
الأجنبية؛ ويتم على الصعيد الاجتماعى 
تبنی adail}‏ وانواع الفيم والسلوك 
الغربية الملائمة. أما على الصعيد 
السياسى فيمكن أن يتحقق ذلك التحول 
بتبنى نظام الديموقراطية البرلمانية. 
ولان نظرية التحديث كانت fied‏ ثمرة 
من ثمار الحرب الباردة وكانت نتطلق 
من الرغبة فى تحدى الأفكار 
الاشتراكية فى فثرة ما بعد الاستعمار: 
ففد تعرضت لانتقادات حادة پسبب 
نزعتها Ad shill‏ وإغراقها فى تبسيط 
الأمسورء وتوجهها المتمركز حول 
السلالة. وهكذا حل مدخل التبعية محل 
نظريه التحديث فى السنوات الأخيرة 
من عقد الستينيات حبث أ هو 
التحليل السوسيولوجى SES‏ قبولا 
وشيوعا فى دراسة التنمية. غير أن هذا 
المدخل جاء مثقلا هو الآخر بالإغراق 
فى التبسيطه وبأنه لم يكن فى معظمه 


AVA 


سوى قلب للفروض الأساسية التى 
كانت تنهض عليها نظرية التحديث. 

له تلك المداخل قد جعل من علم 
اجتماع التنمية ميدانا مبعترا يتسم 
بالتفتت» وتركته نهبا للنظريات 
والاتجاهات المتنافسة والتى OAS)‏ فى 
التدهور الواضح» ولم يعد يشغل أيا منها 
سوى السيطرة على بحوث هذا الميدان. 
ولكن السنوات الأخيرة شهدت وعيا 
متناميا بأنه لا يمكن دراسة الموقف 
التنموى لأى دولة بمعزل عن السياق 
العالمى. كما اهتمت التحليلات الحديثة 
مؤخرا بالنظر فى علاقات التكامل 
والتداخل بين الدولء ليس فقط على 
مستوى الإيديولوجيا والثقافة أيضا. وتقدم 
دراسة ديفيد أبتر المعنونة: Bae}‏ التفكير 
فى التنمية» الصادرة عام (OY AAY‏ 
عرضا طيبا لهذا المجال من مجالات 
علم الاجتماع. انظر أيضا: عولمة. 


)*( أوضحنا فى موضع (Salas‏ 
وجه ١‏ 


Urban Sociology 

بدأ اهتمام ale‏ الاجتماع بدراسة 
التحمضر مع البدايات الأولى لعلسم 
الاجتماع نفسه:؛ ذلك أن المدن 
الصناعية» التى أخذت فى النمو السريع 
الرحم الذى خرجت Aia‏ تلك العلاقات 
والأبنية الاجتماعية؛ التى انكب على 
دراستها هذا العلم الجديد. غير أن 
الأوائل كانوا يتسمون - شأنهم شأن 
معظم GLAS‏ ومفكرى الحصر 
الفيكتورى - بميول متحيزة ضد 
التحضر › ودلك مصحوبا pain‏ > 
رومانسية إلى الحياة الريفية. ومن 
موضوعات الاهتمام الأساسية فى علم 
الاجتماع الحضرىء فى تلك cada palh‏ 
التفكك الواضح للمجتع المحلى 
وللضبط الاجتماعى الذى ترتب على 


أن النظرة الأورويبة colt‏ التحضر ومشكلاته قد بدأت - على 
لعموم - بعاطفة معارضة للمدينة الكبيرة؛ JS‏ ما تنطوى عليه من ظواهر. واتجهت 


تلك الانتقادات الى عمارة المدن الجديدة وإلى ظواهر الازدحام واثاره» وغبر دلك من 
عناصر التحضر المادية. ولكن النقد الأخطر اتجه إلى نقد أنماط العلاقات الاجتماعية التى 
(pada‏ عنها bball‏ الحضرية. وقد تناو Gi‏ هذا الموضوع بشئ من النفصيل فى الدراسة 
المعنونة: ظاهرة التحضر بين الإدانة والتمجيدء coal‏ تسرت كمقدمة لكتاب جير al‏ بريرء 

المدينة فى البلاد النامية؛ ترجمة وتقديم محمد الجوهرى» الطيعة الثانية: دار المعرفة 


الجامعية. الاسكندرية 44 ١‏ . وانظر حول adc‏ 


الاجتماع الحضرىء؛ محمد الجوهرى 


وز ملاو در اسأات فی علم الاجتماع g paal]‏ دار المعرفة الجامعبةء الاسكندرية 5# . 


(المحرر) 
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وقد أحاط جور ج bay‏ (فى 
كتابه: المدينة الكبيرة والحياة الروحية. 
الصادر عام 00157 أبكل تلك 
الهموم والاهتمامات من خلال مناقشته 
الفذة والمؤثرة لأنماط الحياة الحضرية 
ولشخصية أبن المدين» ناظرا الى 
التنظيم الاجتماعى والقافة المميزة 
للمدن بأنها تمثل ثمرة من ثمار الحياة 
فى جماعات سكانية كبيرة العدد. فتبنى 
نظرة علية ربط فيها الملامح الفيزيقية 
للمدن بالخصائص الاجتماعية لسكانها. 
ويلاحظ أن تحليل زيمل هذا وأفكاره 
«al‏ والتى استلهمها من علسم 
الإيكولوجيا الداروينى قد أسهمت فى 
تشكيل وصياغة مدرسة شيكاغو فى 
ads‏ الاجتساع الحمضرى. 9 14 هيمنت 
آراء تلك المدرسة علي الفكر 
الاجتماعى الحضرى طوال أربعة 
عفود من العشرينيات وحتسى 
الخمسينيات. وتتجسد اراء تلك 
المدرسة الحضرية فى مقال لويس 
ويرث - الأشهر - (وعنوانه 
'الحضرية كأسلوب حياة" المنشور فى 
المجلة الأمر يكية لعلم الاجتماع» عام 
20248 الذى بلور فيه الأنماط 
المثالية المميزة للخصائص الاجتماعية 
للحياة الحضرية (انظشر مادة: 
الحضرية) حيث اشتقها من الملامح 
العامة الغالبة على حياة المدن» وهى: 


كبر الحجمء والكثافه العالية: وعدم 
التجانس الاجتماعى. 

الحضرى لمدرسة شيكاغو فى تنشيط 
وانجاز عدد من البحوث الإمبيريفية 
أخذت تلك الرؤية فى التراجم» وشهد 
ale‏ الاجتماع الحضرى نتيجة AN‏ 
حالة من الركود. واستطاعت البحوث 
الإمبيريقية التى أنجزها بعض الباحثين 
مثل هربرت جانز (فى الولايات 
المتحدة) وبال (فى بريطانيا) أن 
تدحض مقولة وجود صلة ضرورية 
بين المكان الحضرى (كتلك التى 
پلورها ويرث كملامح A__alc‏ للحباة 
الحضرية) وبعض أساليب المعيشة 
المعينة. كما يمكن القول من الناحية 
النظرية أن هذا الاتجاه - مدرسة 
شيكاغو - ينطوى على شكل مسن 
أشكال المذهب الطبيعى» الذى يجسد 
(يشيّئ) السمات الفيزيقية للمدن» ويعتبر 
تلك السمات - atu o> — LLA‏ 
الأمر الذى يقود إلى نتيجة خاطئة 
بدورها مؤداها أن الأنماط الاجتماعية 
الموجودة فى المدن تمثل المدن - 
نفسها — عله وجودها. 

طرازية أو مثالية مميزة للحياة 


A۰ 


الاجتماعية من واقع السمات العامة 
الفيزيقية أو السكانية للمدن ليس فى 
التحليل النهائى مجرد اقتراف خطا 
امبيريقى فحسب» وإنما اقتراف Lha‏ 
معرفى أيضا. ومع ذلك بدلت عديد من 
المحاولات الأحدث لتقديم اطار نظرى 
عام جديد لعلم الاجتماع الحضصرى. 
نذكر من بين تلك المحاولات النظريات 
الفبيبرية المحدته عن مستويات 
الإاسكان» وعن الإدارة الحمضربة 
التحكميةء وكذلك اتجاهات علم 
الاجتماع الحضرى التى تسمى 
الاتجاهات غير المكانية التى تركز 
على قطاعات أو أقسام الاستهلاك. 
وآخيرا الاتجاهات الماركسية المحدثة 
النى بنصب اهتمامها على دراسه 
الاستهلاك الجمعى. 

وقد كان للاتجاه الأخير اليد 
الطولى فى تعريف علم الاجتماع 
السبعينيات. وأشهر كتابات هذا الاتجاه 
مؤلف مانويل كاستيلز: المساألة 
الحضرية:؛ الصادر عام (Tq q YY‏ 
وتستند رؤية كاستيلز إلى الماركسية 
البنيوية عند كل من لوى ألتومسير 
وبولا نتزاس» وهى الرؤية التى قدم 
فيها تفسيرا محكما لما أسماه أبنية 
وممارسات التحضر الرأسمالى. وترى 
أن الرأسمالية (الاحتكارية) الحديثة قد 
تزايد اعتمادها باضطراد على السلع 


والخدمات العامة التى توفرها الدولة 
(أى ازداد اعتمادها على الاستهلاك 
الجمعى) لكى تؤمن احتياجاتها المتجددة 
من قوة العمل اللازمة لها. ولكن دلك 
الوضع كان من شانه أن أدى إلى 
تنامى الصراع بين الدولة من ناحية 
والحركات الاجتماعية الحضرية من 
ناحية أخرى. ومن المتوقع أن تؤدى 
تلك الحركات الاجتماعية - بتضافرها 
مع الصراعات التى تثور فى مواقشع 
العمل - إلى إحداث تغير تورى فى 
المجتمعات الر أسمالية ككل. 

ويمكن القول أن كتاب المسألة 
الحضرية استطاع أن يقدم تحليلا قويا 
مقنعا لعملية التحضر الرأسمالى. وقد 
أفلحت بالفعل فى تحفيز عدد كبير من 
البحوث والتنظير فى علم الاجتماع 
الحضرى الجديد. وإن كانت تلك 
البحوث قد أوضحت بجلاء أن هناك 
بعض الجوانب الأساسية فى رأى 
كاستيلز كانت قاصرة أو معيبة» سواء 
من النواحى النظرية أو الإمبيريقية: 
خاصة تعريفه للمدن: "كأماكن 
للاستهلاك الجمعى" والأهمية الفاتقة 
التى عزاها إلى الحركات الاجتماعية 
الحضرية؛ وكذلك تصوره الماركسى 
البنبوى للدولة ذات الاستقلال النسبى. 
وحدث فى أعقاب ذلك بالفعل أن هجر 
كاستيلز فى كتابه: المدينة والقواعد 


VAS 


الشعبية؛ الصادر عام 04۹۸۳" 
النظرية الماركسية؛ وتبنى نظرة أقل 
od.‏ ودراماتيكيه للأثار cll‏ بمكن أن 
تحدتها الحركات الاجتماعية الحضرية. 
ثم دهب فى عمل لاحق له بعنوان: 
المدينة المعلو ماتية:؛ الصادر عام 
۹ إلى أن التقورة فى 
تكنولوجيا المعلومات تمثل طورا بارزا 
الرأسمالى» وما ترتب عليها من نماذج 
وأنماط فى مجال التنمية الحضرية 
والإقليميه. 

ايا من تلك الاتجاهات الجديدة لم يفلح 
فى أن يبلغ درجة الهيمنة الفكرية التى 
كانت تتمتع بها دات يوم مدرسة 
۴ لو S f‏ الماركسية المحدثة مازال 
قائما ومحسوسا). ولكنها أفلحت فى 
أمر آخر وهى أن تحفز إلى إجراء كم 
كبير من البحوث (ذات الطبيعة البينية 
التى تقوم على تضافر عدة ت ت 
متنوعة أشد التنوع مثل الاقتصساد 
السياسى للتنمية الحضرية والإقليمية. 
الحضرية؛ والحركات الاجتماعبة» 
والعلاقة بين المكان والبناء الاجتماعى 


والمدينةء الصادر عام END (V9AF‏ 
وقد نجح عدد كبير من تلك الكتابات 
فى alc.‏ الاجتماح بصفة عامة كالتدرج 
الطبقى الاجتماعى» والفعل الاجتماعى. 
وتوزيع القوة. وفى الوقت الدى ضحف 
فيه alaia Y}‏ بالتأسيس الد“تغرى لعلم 
الاجتماح الحضر ى بصفه خاصة؛ 
نلاحظ أن بحوث علم الاجتماع 
الحضرى تقدم إسهامات جوهرية فى 
ميدان علم الاجتماع» وفى غيره من 
العلوم الاجتماعية الأخرى. انظر 
أبضا: دراسات المجتسع المحلى. 
روبرت بارك» نمط الحياة فى 
cural gua‏ الإيكولوجيا الحضرية. 


ale‏ الاجتماع الدينى 
Sociology of Religion‏ 
تستمد الدر اة العلمية 
للمؤسسات والمعتقدات والممارسات 
الدينية أصولها من الماركسسية ونقد 
الهيجليين المحدثين للدين؛ ولكنها تر تبط 
في الأساس بالدراسات التى أجريت فى 
أواخر القرن التاسع عشر على 
الظواهر الدينية وأجراها كل من إميل 
دوركسايم وجورج زيمل ووليم 
روبرتسون سميث وإيرنست ترولتش 
وماكس فيبر. كما طور سيجموند 


VAY 


للسلوك الدينى (te)‏ سبيل المتال فى 
كتابه الموسوم: الحضارة ومساوئهاء 
الصادر عام EMV Ae‏ ويجب هنا 
ن نميز بين علم اجتماع الدين؛ وعلم 
الاجتماع الديني» والذى اس تخدمته 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لتحسين 
فاعلية عملها التبشيرى فى المجتمعات 
الصناعية» ولكنه پر تبط di ulil‏ 
الظاهراتية وأنثروبولوجيا الدين. 
ويجب النظر إلى علم اجتماع 
الدين باعتباره نقدا للنظريات الوضعية 
الخاصة بالفرن التاسع عشرء والتى 
كانت مهتمة بتفسير أصول نشاة الدين 
استنادا إلى افتراضات عقلانية وفردية. 
هذا التراث الوضعى نظر إلى الدين 
باعتباره اعتقادات غير صحيحة لدى 
الأفراد سرعان ما ستختفى عندما 
ينتشر التفكير العلمى على نطاق واسع 
ويستفر فى المجتمع. وقد افترض ان 
الداروينيه - على سبيل المثال- سوف 
تقلل من أهمية الاعتقاد الدينى بوجود 
خالق مقدس. فقد ساد الظن فى ذلك 
الوقت بأن الدين شئ لا عقلانى. 
وعلى خلاف ذلك كان ade‏ 
الاجتماع الدينى مهتما بالدين باعتباره 
ظاهرة غير (A ae.‏ و جمعية» 
ورمزية. ولم يكن علم الاجتماع الدينى 
مهتما بالأصول التاريخية للدين فى 


'المجتمع البدائي". فالدين لم يكن قائما 
على اعتقاد عير صحيح: ولكنه iss‏ 
استجابة لحاجة إنسانية للبحث عن 
معنى. ولم يكن فرديا فى نشأته وإتما 
كان جمعيا واجتماعيا. إذ كان يدور 
حول الرموز والطفوس وليس حول 
الاعتقاد والمعرفة. ومن هنا فان نمو 
المعرفة العلمية وتطورها كان غير ذى 
صلة بالوظائف الاجتماعية للدين. 
وبعد GLAS‏ إميل دوركايم 
"الصو J‏ الأو ran‏ للحياة الدينية", الذى 
صدر عام V4 y‏ ) هو التحبير 
الكلاسيعى Cj‏ هذا المنظرر 
السوسيولوجى. وقد عرف دوركايم 
الدين على انه نسق موحد من 
المعتقدات والممارسات Abad yall‏ 
بالأشياء المقدسة - أى الأشياء التى 
تعزل وتكتسب صفة التحريم - 
المعتقدات والممارسات التى توحد فى 
مجتمع أخلاقى واحد يطلق عليه أتباع 
الدين» أى كل أولئك الذين ينتمون إليه". 
ويقصد دوركايم بالصور الأولية الأبنية 
الأساسية لممارسة النشاط الدينى» حيث 
كان يرفض أى بحث فى الأصول 
الأولى (التاريخية) للدين على أساس 
أنه age‏ غير علمی» ويرى بدلا من 
دلك صرورهة الاهتمسام بالوائف 
الاجتماعية للممارسات الدينية. كما 
رفض دوركايم أيضا نقد العقبدة نقدا 


TAY 


عقلانياء وذلك بتر كيزه على الممارسات 
ذات الصلة بالمكدذس . وقد ظل clad)‏ 
سوسيولوجى للدين. 

وهكذا فإن علم الاجتماع الدينى 
ارتبط بمشكلة تعريف الدين وبالتمييز 
بين الدين والسحر. وقد هجر إلى حد 
cur‏ فكثرة أن الدين هو مجموعة 
اعتقادات بوجود إله. وبدلا من دلك فقد 
ركز على الممارسات فى علاقتها 
بالمقدس. وهناك منظورات أخرى بديلة 
عرفت الدين بأعتباره اهتماما Lalha‏ 
يتطلع إليه كافة البشر. وبالتالى فقد 
ربط كثير من علماء الاجتماع فيما بعد 
بين ما هو دينى وما هو اجتماعى. ‏ . 

ويمكن القول بصفة عامة ان 
هناك اتجاهين متناقضين فى علم 
الاجتماع الدينى؛ أحدهما يتبع دوركايم 
والثانى يتبع فيبر. فبينما كان دوركايم 
مهتما بالوظائف الاجتماعية للديسن 
الاجتماعی» فإن ماكس فيبر كان مهتما 
فى المقام الأول بمشكلة "العدالة الألهية" 
(أى تفسير المشكلات الأخلاقية 
الأساسية المرتبطة بالموت والمعاناة 
والشر) وبالدراسة المقارنة لطريق 
الإنقاذ أو الخلاص. وقد ميّز فيبر بين 
نوعين من التوجهات الدينية الرئيسية 
تجاه العالم - أحدهما هو التوجه 


الصوفى والثانى هو التوجه التفشفى - 
فى كتابه ade"‏ اجتماع الدين" الذى 
صدر عام 7.۱۹۲۲" وقد كان مهتما 
بصفة خاصة بالاتجاهات الدينية نحو 
المسائل الاقتصادية والأمورالجنسية. 
وقد رأى فيبر أن التوجه النقشفى 
الموجه داخل هذا العالم (أو أخلاقيات 
السيطرة على الأمور الدنيوية) مثلت 
أكثر المحاولات راديكالية فى فرض 
التنظيم العقلانى على هذا العالم. وقد 
كشف عن هذا الرأى فى كتابه 
الأخلاق البروتستاتتبة وروح 
الرأسمالية» الصادر عام 40 (EY) V4‏ 

ويرى بحص علماء الاجتماح أن 
هناك عملية تحول علمانى عميقة 
تجر LS‏ فسى المحتمعات الحدبثه (أو 
تدهور دينى) كنتيجة للتحضر والتعددية 
التقافية وانتشار الأسلوب العلمى فى 
فهم لعا ولكن وجهة النظر هذه 
آخرين يرون أن ما حدث فى الدين هو 
نوع من التحول وليس تدهورا. 

وعلم اجتماع الدين يحتل فى 
الأصل مكانة القلب من التراث النظرى 
لعلم الاجتماع ككلء لأنه كان مهتما 
بفهم طبيعة الفعل الرشيدء وأهمية 
الرموزء وأخيرا طبيعة "الاجتماعى". 
وعلى Ul‏ حال فهناك من يرى 
بأن علم اجتماع الدين المعاصر قد فقد 


At 


أمبير Aipha did‏ مثل نمط الدعوة 
لاعتناق الدين المسيحى (التبشير). Lal‏ 
الدر اسة المقارنة لديانات العالم والتى 
كانت أساسية بالنسبة لماكس فيبر فقد 
تم إهمالها. 

ويقدم براين ويلسون فى كتابه: 
الدين من منظور سوسيولوجى» 
الصادر عام ۱۹۸۲ مدخلا رائعسا 
لمعظم الموضوعات التى نطرحها فى 
هذه المادة من الموسوعة؛ وفى علم 
اجتماع الدين ككل. انظر أيضا: الدين 
المدنى,. والدين الخفىء الدين الخاص» 
ونظرية الأخلاق البروتستانتيةء 
التجديد الدينىء الإحياء الديدى» الفرقة 
الدينية. 
ale‏ الاجتماع الرياضى 

Mathematical Sociology 

يستخدم ale‏ الاجتماع الرياضى 
الرياضيات (بما فى ذلك المنطق وعلوم 
المعلومات) لكى يصوغ الافتراضات 
النظريةء ولنمذجة العمليات الاجتماعية 
الإمبيريقية. ومن أمثلة ذلك صياغة 
المعادلات الجبرية لنظرية القياس 
واستخدام النظرية البيانية والرياضيات 
المتناهية فى بحوث القياس الاجتماعى 
وتحليل الشبكات الاجتماعية» ودراسات 
القرابةء والاستخدام المكثف لسلاسل 


ماركوف الاحتمالية لنمذجة الحراك 
والتدرج الاجتماعيين. وتخطى شهدا 
المجال الدورية المتخصصة 'مجلة عله 
الاجتماع الرياضى. 

ويعد إسهام عالم الاجتماع 
الامريكى ليو جودمان نمودجا كلاسيكيا 
لهذه الاتجاه. وكان جودمان؛ الدى اهتم 
بمجالات السكان والحراك والتدرج 
الاجتماعيين» رائدا فى استخدام التحليل 
اللوغاريتمى الخطى وأساليب الأبنية 
الكامنة فى تحليل جداول التوافق. ويعد 
كتابه تحليل البيانات الكمية الفنوية 
المنشور عام ۹۷۸ 3 رالذى جمع 
فيه بعض مقالاته التى سبق أن نشرها 
فی الفترة بين عامى ۱۹۷۰ - VIVO‏ 
بمثابة عينة ممثلة لكتاباته. وللإطلاع 
على أمثلة أكثر حداثة نحيل القارئ إلى 
كتابه تحليل الجداول المركبة ذات 
cal tall‏ التراتبية المنشور عام 


LV A4 
علم الاجتماع الريفى‎ 


Rural Sociology 

تأثر ale‏ الاجتماع الريفى تأثرا 

قويا بالنزعة ضد الحضرية التى ولدت 
وجهة نظر نمطية تجاه المجتمع الريفى 
على أنه جامد ومتناسق أو متناغم. 
فالادعاء بوجود خصائص اجتماعيسه 
واحدة منتشرة فى كل القرى دون 


۹ Ao 


المدن» روج له فرديناند تونيز فى 
مناقشته للمجتمع المحلى فى مقسابل 
المجتمع فى سياق التمييز بين الأشكال 
المختلفة للارتباط أو التجمع البشرى. 
وقد تبنى روبرت ريدفيلد وآخرون Lad‏ 
cars‏ وجهة نظر أكثر تبسيطا مجملها 
أن المجتمعات الريفية (أو الشعبية) 
تتصف بطبيعتها (على سبيل المثال) 
بشبكات اجتماعية أسرية قائمة على 
أسس قرابيةء وبالإجماع بدلا من 
الصراع وبالمكانات الموروثة لا 
المكتسية. 

لفد قدمت هذه الأفكار Aas sal‏ 
أسس الدراسة الإمبيريقية فى علم 
الاجتماع الريفى وخاصة فى الولايات 
المتحدة» كما دعمت سياسات الحكومة 
التى اكتسبت شرعيتها من تصور 
جيفرسون عن الحياة الريفية. ومعظم 
بحوث علم الاجتماع الريفى تتكون من 
دراسات لمجتمعات محلية كانت فى 
جوهرها بمثابة عمليات جمع بيانات 
لتحديد مدى اقتر أب هذه المجتمعات من 
و صف النمط المشالى للحياة الريفية. 
وتحديد العوامل المسئولة عن اختفاء 
هذه الرؤية المثالية أو تراجعها على 
مستوى الوافع. وبعد عام ١146‏ 
وخاصة خلال تأثير الولايات المتحدة 
على المنظمات الدولية كالأمم المتحدة 
ومنظمة الأغذية والزراعة؛ انتشر هذا 


الاتجاه خار d‏ الولايات المتحصحدة 
الأمريكية. وإن ظل الاهتمام الرئيسى 
هو تحقيق التنمية الريفية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة. 

ولكن التطورات الرئيسية فى 
تحليل التغير الاجتماعى فى ريف العالم 
الثالث جاءت عبر ale‏ اجتماع التنمية 
ودراسات الفلاحين. وفى مجتمعات 
اشتراكيه الدولة كان علم الاجتماع 
الريفى ذا اتجاه إمبيريقى واضح» على 
الرغم من أنه كان يخدم سياسات تهدف 
إلى تغيير الريف وليس الحفاظ عليه. 

وفى الستينيات لم يعد هناك ما 
يدعم وجهه النظر هذه عن الحياة 
الريفية. فقد أوضح كل من أوسكار 
لويس وراى بال R. Pahl‏ وغيرهما 
أن الريف يتصف بنفس الخصائص 
التى يسود الزعم بأنها حضرية؛ بنفس 
الفدر الدى يتصف به بالخصائص التسى 
يتعلق منها بالترابط أو الصراع أو 
التناغم. وعلى أى حال فلا زال الخط 
الأساسى لعلم الاجتماع الريفى إما أنه 
متمسك بعناد بالنموذج القديم أو أنه لا 
يعدو كثيرا عن النزعة الإمبيريقية 
المجردة. 

وقد شهدت السبعينيات بدايسة 
أعمال جديدة واعدة تدور حول طبيعة 
الانتاج الزراعى الرأسمالى وآثاره 


QAT 


الاجتماعية على سكان الريف 5 gle‏ 
المجتمع عموما. وكان ظهور علم 
الاجتماع الزراعى الجديد هذا مواكبا 
لتحول مشابه فى علم الاجتماع 
الحضرى. وقد عمل هذا التحول فى 
نماذج التحليل على فتح ميادين جديدة 
عديدة للبحث» منها على سبيل المثال ما 
يتعلق بالطبيعة الخاصة ya pl‏ كعامل 
من عوامل الإنتاج» ودور الأنماط 
المختلفة لملكية الأرضء» ودراسة أبنية 
القوة الريفية TJ y‏ الاجتماعى. 
وعلى أية حال فإن كثيرا من هذه 
الأعمال ela‏ متسما بنزعة حتميةء لأنه 
كان مجرد قراءة للنتائج الاجتماعية 
للتغير الريفي من المنظور الذى تم 
تبينه» وهو منظور التنمية الزراعية 
الرأسمالية. 

أما الدراسات اللاحقة فقد ابتعدت 
عن هذا التبسيطء وحاولت الكشف عن 
الطبيعة المتغيرة للانتاج الزراعى بفعل 
العوامل الجخرافية والتاريخية واثاره 
الااجتماعية, وقد أدى النظر إلى 
الزراعة Alas‏ معقدة لإنتاج السلح» 
الى جعل الأبحاث تتضمن موضوعات 
مثل : أنظمة الغذاع عالمياء ودور 
التجارة الزراعية (بما فى ذلك علاقتها 
بالسياسات الحكومية واستخدام 
التكنولوجيا الحديتة) ونظم الاتتمان 
الزراعى. كما أسهمت النظريات 


المستمدة من الدراسات القروية ale y‏ 
اجتماع التنمية فى التأثير على هذه 
البحوث. وظهرت فى الثمانينيات 
عناوين مثل: المسائل البيئية والاقتصاد 
oot‏ غير القائم على الزراعةء كان 
من شأنها العمل على توسيع أجندة 
الجديدة مفال هوارد نيوباى: "علم 
الاجتماع الريفى" المنشور فى مجلة 
عله جاع المعاصر لحام 
A Ao‏ 


علم اجتماع الزر اعة 
Sociology of Agriculture‏ 
انظر : المادة السابقة. 


علم الاجتماع السياسى 
Political Sociology‏ 

ذلك الفرع من علم الاجتماع 

الدى يهدم بدر Aa)‏ الأسباب والاثار 
الاجتماعية لعمليات توزيع القوة على 
نحو معين داخل المجتمعات أو بين 
المجتمعسات ويعحضهسا (ya ail)‏ 
والصراعات الاجتماعية والسياسية التى 
تؤدى إلى تغيرات فى حظوظ الأطراف 
المختلفة من القوة. ومن محاور 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
السياسى وصف» وتحليل؛ وتفسير 
الدولة» بوصفها المؤسسة التى تحتكر 


VAY 


الاستخدام المشروع للفوة في داخل 
حدود إقليم معينء وباعتبارها - على 
الأرجح - أكير قاعدة تركيز وأحدة 
القوة والسلطة فى أى مجتمع. وعلى 
حين يهتم علم السياسة أساسا بدراسة 
جهاز الحكومةء واليات الإدارة العامة 
والمجال السياسى الرسمى الدى تتم فيه 
عمليات الانتخابات» والرأى العام 
وجماعات الضغطء؛ والسلوك السياسى؛ 
نجد أن التحليل السوسيولوجى للظواهر 
السياسية يولى الاهتمام الأكبر لعلاقات 
التداخل بين كل من السياسة:؛ والأبنية 
الاجتماية (انظر: بنساع). 
والإيديولوجيات» والثقافه. 

وحتى عندما تكون الدولة هى 
الموضوع الأكثر تناولا بين الباحثين» 
فإن علم الاجتماع السياسى يولى 
اهتماما أشمل بدراسة مصادر 
واستخدامات ألفوة والسلطة والنفود 
داخل مختلف الظ روف والأطر 
الاجتماعية» مثل : الأسرة وجماعات 
الأصدقاي «gah pill o‏ والمجتمحات 
الاهثمامات علاقات الفوة فى سوق 
العمل وداخل مكان العمل» وان كانت 
مثل هذه الموضوعات باتت تدرس 
اليوم sale‏ ضمن ميدان العلاقات 
الصناعية» بدلا من ac.‏ الاجتماع 
السياسى. والنظام السياسى هو أى نمط 


تنطوى (على نحو واضح) على وجود 
gall‏ >( أو tasal‏ أو المسلطة. AN‏ 
يمكن دراسة السياسة والعمليات 
السياسية فى المجتمعات التى لم تعرف 
نظام الدولةء أى تلك التى لم تطور بعد 
أى مؤسسات مركزية رسمية لاحتكار 
القوة» وإنما ما تزال تعرف عمليات 
صنع الفرار وإدارة الحكم التى تخضع 
لهيمنة بعض أفراد المجتمعات أكثر من 
ير هم . 

واهتم ale‏ الاجتماع السياسى 
بدراسة الأحزاب السياسية بوصفها 
مؤسسات وعلاقات اجتماعيه تقوم بين 
أعضاء الحزب وقادته» Aad Cun‏ على 
سبيل المثال أنه فى ظل لا مبالاة غالبية 
أعضاء الحزب يمكن أن يتاح لزعامة 
الحزب نصيب أوفر من القوة؛ وكذلك 
وفقا للقانون الحديدى للاوليجاركية 
(انظر مادة: روبرت ميشيلز) الدى 
يرى أن قادة أى تنظيم يُحلون 
مصالحهم الخاصة محل التنظيم أو 
المؤسسة؛ ومن تم يحرصون على 
التمسك بأوضاع القوة التى يحوزونها 
من أجل العمل على تحقيق تلك 
المصالح وخدمتها. وهو يهتم بتناول 
ظواهر النظم الاستبدادية والشمولية 
بنفس درجه الاهتمام بظواهر النخظم 
الديموقراطية البرلمانيةء وذلك من أجل 


۹A۸ 


والأبنية المؤسسية واستفرارها. ونجد 
دراسات المشاركة السياسيةء خاصة 
بنظرية المصلحة فى السلوك السياسى» 
التى تذهب إلى ان الناس يحددون 
الخاصة المحدودة» ومصالحهم الطبقية 
الأكثر اتساعاء وليس Lads‏ لاعتبارات 
الصالح العام. وركز ate‏ الاجتماع 
السبياسى بعص أهتمامه على در اسه 
جماعات الصفوةء وتكوين عضويتهاء 
والهوة الواسعة التى تفصلها عن 
الطبقات المحكومة. ويدهب بعحض 
المتخصصين فى هذا الفرع إلى أن 
"در اسة السياسة هى دراسة النفود 
ودراسة pala iY)‏ المؤئرين eee‏ 
والمؤثرون هم أولئك الذين يحصلون 
ويسمى أصحاب النصيب SY)‏ - من 
النفوذ - الصفوة» Lal‏ الباقون فيعرفون 
باسم: الجماهير" (انظر كتاب لاسويل: 
السياسة: من يحصل على ماذا؟ ومتى؟ 
وكيف يحصل faite‏ الصادر عام 
١١4‏ ويدرس علم الاجتماع 
السياسى المظاهر التى تتجسد فيها 
الصراعات» وطرق التحكم فيها أو 
تنظيمها» بما فى ذلك سلوك الاحتجاج 
الاجتماعى وأسباب قيام الثورات؛ 


وكيفية تكون جماعات المصلحة 
وممارستها لانشطتها (والتى قد لا 
تكون واعية بذاتها فى الغالب)» 
وجماعات الضغط الرسمية. 
والإيديولوجيات السياسية» والثقافات 
السياسيةء وعمليات صياغة الرأى 
السياسى والرأى العام؛ والتنشئة 
السياسية فى مراحل الطفولة, 
والمراهفةء والبلوخ ډو alal‏ المؤسسات 
التربوية والخبرات التى يتعرض لها 
الافراد فى مكان العمل. ويلاحظ ان 
تحليلات التوترات والانشقاقات التى 
والاقتصادى تتم فى الغالب الأعم على 
أساس مقارن لتوضح كيف تتم 
الاختيارات السياسية من بين طائفة 
عريضة من البدائل الممكنة والمتاحة. 
ويستخدم علم الاجتماع السياسى 
كافة مناهج التحليل السوسيولوجى 
وبحوث دراسة الاتجاهات؛» بما فيها 
دراسات الحالة لتنظيمات معينة؛ أو 
لبعض مؤسسات الحكم على المستوى 
المحلى؛ أو الأقليمى؛ أو الفكومى؛ 
واستطلاعات الرأي»ء والمسسوح 
بالمقابلة التنى (mal ill og pat‏ 
والمشاركين فى العمليات والأنشطة 
السياسية والممثلين السياسيين. كما 
يستعين بالوثائق» وتحليل المضمون؛ 
لدراسة الإيديولوجيات السياسية 
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وعمليات صنع السياسة الحكومية؛ 
وعمليات بناء النماذج (النمذجة) 
الرياضية لعمليات صنع القرارات 
وآثارها. ونلاحظ هنا أن الدراسات 
المقارنة بين القوميات أكثر شيوعا منها 
فى فروع ale‏ الاجتماع الأخرى. ويعد 
كتاب روبرت داوس وجون هيوز 
المعنون: علم الاجتماع السياسى 
(الصادر فى طبعته الثانية عسام 
5“ مدخلا طيبا للتعريف بهذا 
الميدان. انظر أيضا: قوة المجتمع 
المحلى» صفوة القوةء علم دراسة 
الانتخابات أو علم السلوك 
الانتخابى.(") 


علم الاجتماع الصناعى 

Sociology of Industry 
تخصصا فرعيا راسخا داخل علم‎ 
الاجتماع» ترجع أصوله إلى الآباء‎ 
الاجتماع نفسه. ويرتبط‎ alal المؤسسين‎ 
نموه خلال الفرن العشرين بالتشجيع‎ 
المستمد من أمل بحض إدارات‎ 
خاصة‎ (ò ay : tail) الشركات‎ 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ أن‎ 


ale عن‎ À 


تقدم البحوث الاجتماعية والنفسية 
مجموعة من cull wi)‏ الإدارية 
والإشرافية التى يمكن أن تستخدم فى 
الحيلولة دون حدوث صراع داخل 
مكان العملء» كما تستخدم فى زيادة 
الإنتاجية. وعلى الرغم مسل أن 
احتمالات التطبيفات ما تزال مؤثرة 
على مبدان هدا talali‏ إلا أن المشتغلين 
المحدثين بهذا التخصص مزالوا 
يناضلون بكل قوة لكى يجعلوا من هذا 
الفرع ميدانا مستفلا من ميادين الدرس 
الأكاديمى» يقبل (من اتجاهات نظرية 
المصالح داخل مواقع العمل الصناعى؛ 
ويهتم بالتداعيات المترتبة على ذلك. 
وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية 
التى تواجه علماء الاجتماع الصناعى 
فى تحديد المصطلح المحورى بالنسبة 
لتخصصهم.: ألا وهو مصطلسح 
الصناعة. وبغض النظر عن gam‏ 
الاستثناءات المهمة» فإن البحث يرتكز 
دأخل هذا الموضوع حول عمال 
الصناعة وأوضاع العمل داخل 
المصنع. OSI‏ لم يتضح بعد بجلاء إلى 
ای حد يمكن ayari‏ نتائج هدا البيحث 


الاجتماع السياسى باللغة العربية راجع: 


ه السيد الحسينى, aic‏ الاجتماع المبياسى, المفاهيم والفضياباء دار المعارف» الفاهرة. الطبعة 


١37/82 cai 


o‏ محمد على cane‏ أصول ale‏ الاجتماع السياسىء السياسة والمجتمع فى العالم الثالث؛ 
مجلدين؛ دار المعرفة الجامعية؛ AIAT PORN‏ (المحرر) ١‏ 


44 


يمكن انطباق مصطلح صناعی 
انطباقا صحيحا على العمل الدى لا يتم 
داخل المصنع. حيث أفضى الاهتمام 
بالمصانع والصناعة إلى الميل - لفترة 
طويلة - نحو التركيز المفرط على 
التأثيرات السببية للعوامل المرتبطة 
بمكان العمل - خاصة التكنولوجيا 
وطرائق الانتاج - على سلوك كل من 
العمال والادارة سواء داخل المصنع أو 
خارجه. وثمة اهتمام بحثى ملحوظ؛ فى 
الوقت الحالىء بالتأثيرات الداخلية 
والخارجية للآلية (الأوتوميشن) 
وتكنولوجيا المعلومات والطرق المرنة 
لتنظيم العمل (انظر مادة: العمل 
المرن). وقد أسفر ذلك عن ميل نحو 
الحتمية التكنولوجية؛ وصياغة 
استنتاحات خاصة بالتغير الشامل داخل 
المجتمع الصناعى» من وأضع النتائج 
المستخلصة من دراسه عدد قليل من 
المصانع (التى عادة ما تكون ضخمه 
الحجم وغير ممثلة لواقع الصناعة). 
ومن الملامح الأخرى EDU‏ للنظر أنه 
الصناعى تلحب دورا مؤثرا فى تعليم 
الادارة ونظرياتهاء فإننا نجد أن بحضص 
هذه التعميمات المتجاوزة يكون لها 
تأثير be gail)‏ ذاتية التحقيق. 


ويلاحظ أن هذا التركيز 
التفسيرى على التكنولوجيا وطرق 
تنظيم العمل قد كان بمتابة مبرر مهم 
المصنع بأنها دراسات تنتمى لعلم 
الاجتماع الصناعى. لكن مع ابتعاد 
البحث عن التركيز على عمال 
الصناعة اليدويين (وهم عمال ذكور 
أساسا)ء فإن الفكرة الخاصة بأن 
hal gall‏ داخل مكان العمل ذات ya‏ 
سبدى مسنقل يمكن تحديده على أفعال 
الناس - فد أصبحت مو ده شك. 
ويمكن العثور على أمثلة مهمة فى هذا 
الصدد من واقع البحوث التى أجريث 
على العمال ذوى الياقات البيضاء. 

حيث أصبح الموظفون الكتابيون؛» 
والفنيونء والعمال ذوى الياقات 
البيضاء يشكلون جزءا متزايدا من 
العمالة داخل المجتمعات الحديثة» Anti‏ 
gail‏ حجم الشركات» والاتساع hats‏ 
الادارة العامة والماليةء والزيادة العامة 
فى أعداد الموظفين المهنيين وموظفى 
الخدمات. 

ومع ذلك فمن الواضح أن 
نحو الادارة أو النقابة العمالية (مثلا) 
وكذا القيم التى ينظرون من خلالها إلى 
والاتجاهات وأنماط السلوك التى تسم - 
على الجانب الآخر - العمال دوى 
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الياقات الزرقاء. فالقيم والاتجاهات 
وأنماط apm‏ الى نسم العمال دوى 
الياقات البيضاء نجدها أكثر انسجاما 
الطبقة العليا ومع المكانة التى 
حاولت أن تفسر هذه التفاوتات» وأن 
تلقى بالتالى بعض الضوء على التدرج 
الطبقى الاجتماعى بالرجوع إلى 
العوامل المرتبطة بمكان العمل. 
ونتضمن هذه العوامل التعاملات 
الشخصية للعمال ذوى الياقات البيضاء 
مح الإدارة والفدر الأكير gall‏ يحظون 
به من الإاستقلاليه الشخصية. والأجور› 
وفرص الترقى التى يعتقد أنهم يتمتعون 
بها. ويرى البعض أنه كلما كثر عدد 
وظائف ذوى البافات الييضاعء وأتنسعحت 
المكائب النى يعملون cles‏ وكلما 
أصبحت هذه الأماكن أكثر رسمية (لا 
شخصية) وأكثر اعتمادا على المعدات 
cally]‏ كلما أصبح ots‏ لاع المستخدمون 
أكثر شبها بعمال المصانع سواء فى 
الموقع الموضوعى للعمل أو فى 
استجابتهم الذاتية لهذا الموقع. 
ملامح صورة أكثر تعقيدا تظهر من 
خلالها النتائج التالية واضحة كل 
الوضسوح: إن الخلفيهة الاجتماعية 
والاختيار الذاتى يمكن أن يحتلا نفس 
الأهمية التى تحتلها المتغيرات الخاصة 


يمكان العمل فى تشكيل الاتجاهات 
والعلاقات الصناعية المميزة للعمال 
ذوى الياقات البيضاءء وأن التغير 
التكنولوجى داخل مكاتب (الادارة) كان 
مصحوبا باشکال من إعادة تكيفب 
العمال دوى الباقات البيضاع على نحو 
ملحوظ مع سوق العمل الخارجى؛ 
الأمر الذى جحل من الصحب» أو حتی 
من غير الضرورىء الفصل بين 
التأثير ات الموجودة داخل din‏ المصنع 
الداخلية وتلك الآتية من الخارج. وليس 
أقل أهمية فى هذا الصدد تغيرات سوق 
العمل التى أدت إلى نمو عمالة النساءء 
خصو صا العاملات بعض الوقت بعد 
مدة طويلة من البفاء فى المنزل. 
الاجتماع الصناعى» فيما بتصل AFT‏ 
الموضوعات المهمة فل أنداح — نحت 
وطأة الانشغال بالأجندة البحتية الخاصة 
بالعمل خارج المصنع — داخل uam‏ 
فروع علم الاجتماع الراسخة وهى :- - 
سوسيولوجيا diakali‏ وثقافات المكانة» 
وأبنية سوق العمل ودراسات النوع. 
وقد تأكدت خلال السنوات 
الأخيرة حاجة علماء الاجتماع 
الصناعى إلى بدء أبحاثهم خارج بوابة 
المصنع من خلال عدد من الدراسات 
المتفاوتة التى ذهبت إلى أن تأثير 
التكنولوجباء وتنظيم العمل والمتغيرات 
الأخرى المرتبطة بمكان العمل تعد 
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بحد ذاتهاء la‏ طبيعة ثقافيهة 
واجتماعية. من هذا - على سبيل 
المتال - اهتمام بحض الدراسات 
المسحية المقارنة بفحص المصانع التى 
ولكنها تننتمى إلى أطر تقافية وقومية 
متبابنة. وكشفت نتائج تلك الدراسات 
أن هذه العوامل نفسها (خصوصا 
العوامل السياسية ونظم العلافات 
الصناعية) أكبر تأثيرا على السلوك من 
العوامل المرتبطة بالتكنولوجيا وتنظيم 
العمل؛ حدى داخل المصانع نفسها. 
الأخرى أن الممارسات الخاصة بادارة 
العحمل» وأبنية الوظائف» والتدريبء 
والمهارات والإشراف تتأثر كلها تأثرا 
عمبقا بالحوامل السياسية والفانونية 
ونظم التعليم dah‏ المجتمح؛ d> Al‏ 
أنها تحدد ملامح الأداء الاقتصادى 
القوى فى مجمله. ومرة أخرى تم 
استيعاب هذه الموضوعات من 
موضوعات علم الاجتماع الصناعى 
داخل مجال البحث التاريخى والمقارن 
لأنماط الثقافة الصناعية. 


ومن المنطقى بناء على ذلك أن نقول 
أن مصطلح علم الاجتماع الصناعى 
الكتب والبرامج الدراسية الخاصة بهذا 
العلم؛ وبالذات تلك المرتبطة بتعليم 
الإدارة وتدريب كوادر النقاااات 
العمالية» لازالت تقدم مدخلا لمنظور 
ale.‏ الاجتماع يحظى بترحيب واهتمام 
من جانب الكثيرين الدين لاايجدون 
purune‏ أخر للاحاطه بمثل هذه 
الموضوعات. ونلاحظ اليوم عادة أن 
هذه المقررات وتلك الكتب الدراسية قد 
أصبحت» وللأسباب سالفة الذكرء 
ونظرا للتوسح الهائل شی الدرأسات.» 
و يصادف ig ja‏ هذه Ac gun gall‏ العديد 
من المصطلحات المستقلة عن كل 
منها. ويمثل مؤلف كيت جرانت 
المعنون: ale‏ اجتماع call‏ الصادر 
عام 0۹41 ومؤلف جون 
الدريدج وزملاژه عله الإاجتماع 
الصناعى 9 الاز مك 3 الاقتصادية. الصادر 
عسام 9" نمو ذجين للكتب 
الدراسية التى ما زالت تحاول تغطية 
هذا الميدان تغطية شاملة.9) انظر 


*عن Leis Yh alc‏ الصناعى باللغة العربيةء انظر : 
#٠حسن‏ الساعاتی؛ لتصنيع والعمران. نحت فى alc,‏ الاجتماع الصناعىء دار المعارف» الفاهرة. 


, ١8 


»على عبد الرازق جلبى؛ ale‏ الاجتماع الصناعى» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ الطبعة 


الثالثة» 1441 
«السيد عدد العاطى الأسبد» el‏ 


المعرفة” الجامعية الاسكندرية 58 .,١‏ 


يع والمجتمع. دراسة تطييقية فى alc‏ الاجتماع الصناعى؛ دار 


»متمد الجوهرى, مقدمة فى علم الاجتماع الصناعىء دار المعرفة الجامعبة الاسكندرية» 


الطبئة الثانبةء ١08‏ . 


(المحرر) 
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أبضا: حركة العلاقات الإنسانية. 
الصراع الصناعىء الديموقراطيسة 
الصناعية؛ نظرية التنظيم (مدرسة 
«(Gah‏ الإدارة العلمية» ale‏ اجتماع 
العمل» الخبرة الذاتية للعمل. 


علم الاجتماع الطبى 
Sociology of Medicine‏ 
ميدان من ميادين ale‏ الاجتماع 
يركز على الطب باعتباره مجموعة من 
الافكار والممارسات. ومح ذلك فان 
التحديد الدقيق لهذا الميدان عملية 
اشكالية غير يسيرة. ففى المحل الأول؛ 
المجال من مجالات علم الاجتماع 
بالمهن الأخرى. وقد تواتر إثارة هذه 
القضية عادة من خلال التأكيد على 
مجال الطب وعلم الاجتماع الطبى. 
كما يدعى البعض» يعمل فى إطار 
يكون عليه أن يقبل بأهدافه وأولوياته. 
أما علم الاجتماع الطبى فيتبنى اتجاها 
نقديا أكثر استقلالية تكون فيه الأولوية 
للإسهام السوسيولوجى على الطبسى. 
(*) رل 


6. (المحرر) 


وطبقا لهذا التصورء يعد علم الاجتماع 
الطبى مجالا من مجالات ale‏ الاجتماع 
له وجود مشروع؛ فى حين يفتفر علم 
الاجتماع فى مجال الطب إلى مثل هذه 
المشروعية. على أنه في كلا الحالتين؛ 
فإن ميدان علم الاجتماع الطبى يتحدد 
مدلوله وتتعين حدوده فى صوعء aac‏ 
بالطب( 

ويفضل كتاب أخرون تحديدا 
أكثر رحابة لنطاق علم الاجتماع الطبى 
متل Lin ol gun gu‏ الشفاء أو (pall eal‏ 
أو سوسيولوجيا نظم الرعاية الصحية. 
لكى يوضحوا أن الأطباء لا يشكلون 
المجموعة الوحيدة التى تتولى مهمه 
er Dall‏ أو أنهم بشكلون المكون الوحيد 
لنظم الرعاية الصحية. فهناك كثرة من 
المعالجين الأخرين مثل الممرضات› 
بالإضافة إلى المعالجين غير الرسميين 
الذين ينبغى دراسة دورهم العلاجى 
بمزيد من التفصيلء والذين يتعين ألا 
يتم تصنيفهم تحت مظلة الطب. 
تحديد مجال ale‏ الاجتماع الطبى تتعلق 
بالعلافة بين ale‏ الاجتماع والدراسةه 
الاجتماعية للصحة Oya pally‏ وفى 


بألعربية؛ على المكاوى؛ علم الاجتماع الطبى» دار المعرفة الجامعية» الاسكندريق 


)**( 1 عل : 1 = ا à a‏ 
نظر بالعربية فى هذا ce gagal‏ سعاد glaic‏ ونجوى عبد الحميد وفوزى عبد الرحمن؛ 
الصحة والمرض. وجهة نظر علم الاجتماع والأنثروبولوجياء دار المعرفة الجامعيةء 


الاسكندر يه طبعات متعدده. 


(المحرر) 
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هذا المقام يذهب البعض إلى القول بأن 
علم الاجتماع الطبسى يستوعب 
بالضرورة الدراسة الاجتماعية للصحة 
والمرض حيث أنها تمثل لب اهتمام 
الطب» فى حين يذهب آخرون إلى أن 
بؤرة الاهتمام يجب أن تكون أكثر 
ضيقا بحيث تركز على الطب كمهنة. 
وأن الدراسهة الاجتماعبة للأصحة 
والمرض يجب أن تعامل باعتبارها 
مجالا مستقلا للدراسة. 
وبر عم مثل هده الصحو بات الى 
الاجتماع الطبى - بالمعنى الواسع 
للمصطلح - يشهد نموا وازدهارا مند 
الخمسينيات. وعلى الرغم من أن 
جذوره ترجع - جزنيا - إلى الطب 
الاجتماعى إبان سنوات ما بين الحربين 
العظميين؛ أو إلى فترات سابقة على 
ذلك؛ فان القوة الدافعة لهذا الفرع نبعت 
بصفة أساسية من كتابات تالكوت 
بارسونز الواسعة التأثير عن مهنة 
الطب ودور المريضء التى وضعحت 
الطب والمرض فى قلب تيار الاهتمام 
الرئيسى لعلم الاجتماع. 
وإذا ما Liai‏ جانبا القضايا 
المتعلفة بالصحة والمرض› يركز ate.‏ 
الاجتماع الطب بمعنأه الضيق على 
فضبتين رديسيتين. .> وتهدف الفضبة 
الأولى» والمهيمنة على الميدان» إلى 
تحليل طبيعة ومدى وأصول القوة التى 


تتمتع بها مهنة الطلب» وعلاقة مهنة 
الطب بالمهن الأخرى المرتبطة بها. 
ويدف ale‏ إليوت فريدسون المعنون: 
مهنسة البلب» والصادر عام 
“۷١‏ بتأكيده على الاستقلالية 
الذاتية باعتبارها السمة المميزة لمهنة 
الطب» يقف شاهدا على هذا التراث 
العلمى. ولقد تم تطوير إسهام فريدسون 
من قبل عدد من الكاتبات ذوات 
التوجهات النسوية - مثل أن أوكلى - 
التى قامت بدراسة أساليب الاستبعاد 
التى يستخدمها الأطباء والتى تتجلى فى 
d slac‏ انتشار الطابع الطبسى (و هو 
مصطلح يرتبط بوجه خاص بدراسة 
إيفان اليش المعثونة: نقمة الطب 
والصادرة عام (VAY‏ على وقائع 
مثل الولادة؛ الأمر الذى يؤدى ليس 
فقط إلى استبعاد القابلة التى تكون دائما 
امرأة» ولكن أيضا إلى زيادة الإحساس 
بالعجز لدى النساع الواضعات. 

وتمنل العلاقة بين الطبييب 
والمريض البؤرة الرئبسية الثانية 
لاهتمام ale‏ الاجتماع الطبىء» حيث 
المتعمقة للعلاقة التفاعلية بين الطييب 
والمريض بما فى دلك تحليل الشرائط 
المسجلهة للأحاديث النى نذور بين 
المريض والمعالج» إلى المسوح الكبيرة 
لمدى الرضا عن العلاقة بين الطبيب 
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الطبيب مع المريضء وما إلى ذلك من المجالين سيظلان يحتلان قلب الاطباء 
الموضوعات. ولقد لقيت رعاية بصفة متزايدة فى إطار دراسةاهتمام 
الطبى”).وناتى أخيرا على ذكر ي الآخرين فى مجال الصحة وفى إطار 
بی ونی ROS‏ المجال الأوسع المتعلق بدراسة نظم 
علم 2 C‏ ی ع سا ال الرعاية الصحية. yp Sa)‏ مؤلف 
الطب » وتقف دراسة لوب كوزر: i‏ 


0 ۰ 1 , جيرهارد المعنون: تصورأت 
الحياة فى العنبرء والمنشورة عام المرضى: التاريخ الفكرى والسياسى 
۲ شاهدا على هذا التقليد l | PP)‏ 


(*) قدم المرحوم الدكتور نبيل صبحى حنا أبرز إسهام مصرى وعربى فى دراسة الجوانب 
الاجتماعية للاحتضار . وقد صادف فى حياته -القصيرة المثمرة- عنتا شديدا واستنكارا ممن 
Al ga‏ للاهتمام Shep‏ هذا الموضوع. ولكنه استمر وثابر» ووصل إلى تسجيل أكثر من رسالة 
ماجستير حول الاحتضار لتلاميذ له. هذا فضلا عن نشاطه الشخصى التطوعى الممتد طوال 
ثلاثين عاما لخدمة مرضى الأمراض المستعصية والأشخاص المحتضرين والموشكين على 

,. الموت. | (المحرر) 

) | عرفت مصر تجربة فريدة لمساهمة alo‏ الاجتما فى التعليم الطبى بمناسبة انشاء كلية 
الطب بجامعة قنأة السويس. فعندما كان الإعداد لإنشاء تلك الكلية يسير على فدم وساق» 
وكانت تلك الكلية إحدى الكليات المتوجهة نحو المجتمع يؤهل فيها الطالب لأن يكون طبيبا 
واعيا بقضايا المجتمع والناس وقادرا على بحثها مثلما يبحث مسائل الصحة والعلاج تماما. 
وقد طلب مؤسسو الكلية إعداد جرعات مكثفة من العلوم الاجتماعية تمكن الطلاب من القيام 
بهده المهمة على أكمل وجه. وقد تشكلت لجنة مشتركة قاد الفريق الطبى فيها دكتورة 
عصمت عزت ودكتور زهير نعمان؛ وقاد الفريق السوسيولوجى محمد الجوهرى استطاعت 
إن ترسى قواعد المزج بين البعد الطبى والبعد الاجتماعى؛ وقامت بتحديد المواد التى يمكن 
ن تدرس لطلبة كلية الطب. والمحتويات التفصيلية لكل مادة. (المحرر) 

pad )***(‏ نبيل صبحى فى دراسة له معالجة رائدة لهذه النقطة: نبيل صبحي حناء 
بمستشفى كينجزتون بانجلترا. وهى دراسة ميدانية خالصة استفي المؤلف مادتها العلمية 
الميدانية من داخل العنبر بتلك المستشفى بمدينة هل Hull‏ حيث أمضى فيه أسبوعين Laide‏ 
إقامة كاملة (مريضا وباحثا). انظر الكتاب السنوى فى علم الاجتماع؛ العدد الأولء إشراف 
محمد usA gall‏ دار المعار ف الفأهرة. اکتوبر «A,‏ ص ص YAE-YOo‏ (المحرر) 
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ata‏ الاجتماح الطيبى؛ الصادر عام 
Sins (1١898‏ كتاب أميلى ممفورد 
عن الاجتماع الطبى. الصادر عام 
۴۳“ إحدى الدراسات العديدة 
التى تصدت لمعالجة هدا الجانب من 


علم الاجتماع الطبى 
Medical Sociology‏ 
انظر : المادة السابقة. 


علم الاجتماع الظاهراتى 
Phenomenological Sociology‏ 
انظر : الفلسفة الظاهراتية. 


علم الاجتماع العائلى 
Sociology of Family‏ 
تعد الأسرة Ail jie Ac Las‏ دات 
روابط حميمة؛ تتكون من أفراد 
يرتبطون ببعضهم بروابط الدم» أو 
الاتصال الجنسى أو الروابط القانونية. 
ولقد كانت الأسرة على الدوام وحدة 
اجتماعية فائقة المرونة ظلت باقية 
وقادرة على التكيف مع الأوضاع 
المتغيرة عبر العصور. ومع ذلك ففد 
ظهرت أصوات قوية على جانبى 
الأطلنطى isl)‏ في البلاد الأوروبية 
وفى أمريكا) تؤكد أن الأسرة فى حالة 
ذبول. بل ظهر بين هؤلاء من رحب 


بفكرة زوال الأسرة:؛ لأنها من وجهة 
نظرهم مؤسسة قمعية وفاسدة. ومع هذا 
استمر ale‏ الاجتماع العائلى فى cola‏ 
منتجا عددا ضخما من البحوث المختلفة 
التى غيرت من معتقداتنا عن أنساق 
الأسرة فى الماضي» ووسعت من 
مداركنا حول تنوع الحياة الأسرية: 
ليس فقط من دولة لأخرىء Lally‏ كذلك 
من dih‏ لأخرى. وكذدلك بين 
الجماعات الإثنيةء والمناطق المختلفة. 

9 هناك عديد من الدر أسات Asisi‏ 
التى تتصدى cual jal‏ العلاقات المتبادلة 
بين الحياة الأسرية والعمل»ء وكيف 
sla‏ العلاقات الأسرية المحدودة 
بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
الكبرى. ويعمل علم الاجتماع العائلى 
أيضا على إدخال منظور دورة الحياة 
فى اعتباره موضحا كبف تختلف 
الأسر عبر مراحل تطورها المختلفة؛ 
to) 9 jell ada yo Lis‏ المبكرة» وصولا 
إلى سن الشيخوخه. 

وأخيرا فان هناك أعدادا متزايدة 
من البحوث aig‏ بأشكال الأسرة 
المختلفة؛ مثل الأسر ذات العائل 
الواحد» والأسر التى تتكون عقب 
اجتياز خبرات سابقة (كالطلاق أو 
الترمل)؛ كما أصبح علم الاجتماع 
العائلى بالضرورة أكثر اهتماما بأمور 
السباسة العملية. 


۹44۷ 


ولقد شهدت السنوات الأخيرة 


أعادة تفويم راديكالية لحالة الأسرة 


المحاصرة lly‏ 48 فى بقاتها 
وأستمرارها. وكانت أحدى صور النقفد 
المصاحبة لهذا تلك التى تنظر الى 
الأسرة على أنها المهد الذى رعى 
المجتمع الرأسمالى (انظر كتاب 
زارتسكى بعنوان: Aue yl‏ 
والأسرة والحياة الشخصية» الصادر 
عام 9.)01915*؛أوذهب ثانى هذه 
الانتقادات إلى أن الأسرة الزواجية 
تقهر الفردية وتكبتها (كما ذهب الى 
ذلك على سبيل المثال لينج فى كتابه 
عن : سياسة الأسرة؛ الصادر عام 
ayy‏ **! أما الخط الثالث للنقد 
فنلمسه متلا فى أعمال الكتاب ذوى 
النزعة النسويةء بدءا من أعمال كتاب 
مثل جيسى برنارد oly‏ أوكلى اللتان 
تركزان على طبيعة تقسيم الأدوار 
Asc. gill‏ فى الاسرة المعاصرة JEN g‏ 
المترتبة على هذا التفسيم» وصولا إلى 
النقد الأكثر راديكالية الذى قدمه ميشيل 
باريت ومارى ماكينتوش (انظضر 
كتابهما: الأسرة المضادة للمجتمع: 
الصادر عام Lal) FAY‏ لم 
تنظرا فقط إلى الأسرة كمؤسسة تقهر 


Bl yall‏ فحسب » يل انها مو سسة مضادة 


الأسر فقد حاولت أن تفند كثيرا من 
الخرافات الشائعة حول طبيعة الحياة 
الأسرية فى الماضى. من هذا مثلاء أنه 
من الخطأ القول Gl‏ الأسرة النووية قد 
ظهرت كرد Ja‏ للتصديع. وأنها حلت 
محل نظام الأسرة الممتدة السابق 
Agile‏ 294 أو ضحت Š gaali‏ أن الاسرة 
النووية قد سدقت JS all‏ الأولى 
للرأسمالية فى معظم أنحاء أوروبا 
الغربية. كما أن الصورة الرومانسية 
عن الأسرة كوحدة مستقرة ومترابطة 
فى العصور الغابرة قد ثبت عدم 
صحتهاء وأوضحت دراسات كدراسة 
يليب أريس بعنوان: الطفولة عبر 
الفرون› الصسادرة عام “A1۲‏ 
بجلاء أن التأكيد على الدفء في حياة 
الأسرة الحديثة هو تأكيد حديث نسبيا. 
وبالرغم من وجود قدر من 
الاستمرارية فى شكل الأسرة عبر 
التاريخ› ails‏ من الخطأ التقليل من شان 
gill‏ ع فى الحياة الأسرية. فالجماعات 
TEET‏ وأن هذه الاختلافات Y‏ تشر 
ففط فى المفاهيم المرتبطة بدور الهوية 
النوعية (الذكور والإناث) وتقسيم العمل 
Jala‏ الأسرة وتنشئة الأطفالء» ولكنها 
تؤثر أيضا فى الاتجاهات نحو العمل 
والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. 


التى تنتمى إلى أصول طبقية متباينةء 
زواجية متباينة (انظر: الدور الزواجى) 
بالرغم مما يقال الآن عن تناغم زيجات 
وبيتر ويلموت بعنوان : الأسرة 
المتناغمة» الصادر عام RAG: AVY‏ 
كذلك تختلف توجهات تربية الطفل تبعا 
لإختلاف الطيقة الاجتماعية:؛ فقد 
بيوسن فى انجلترا ودر اسات ميلف 8 
كون فى أمريكا أن الطبقات الوسطى 
تميل فى تنشنة أطفالها إلى تأكيد 
الاستقلالية» بينما تهتم الطبقة العاملة 
بالتأكيد على الطاعة. وعزا كون هذا 
الاختلاف فى التوجه إلى مهنة الأب» 
عمو سحا أن علافات الأسرة وأدوار 

العمل تترابط فيما بينها. 
وغالبا ما كان ينظر من الناحية 
النظرية إلى الأسرة والعمل على أنهما 
نطاقان منفصلان؛ مع الاتجاه الى ربط 
النساء بالمنزل والرجال بالعمل. ولسوء 
الحظ فقد ساهم ale‏ الاجتماع العائلى 
انفصال بحوثه عن بحوث علم اجتماع 
العمل وعلم اجتماع المهن. وإن كان 
من الواضح؛ على å‏ 4 حال, أن هدا 


المرأة المتزوجة فى نطاق العمل قد 
زاد من التفاعل بين الأسرة والعمل. 
فقد أثرت الأعمال المبكرة التى قدمها 
رونا وروبرت رابوبورت حول الأسر 
ذات السلك المهنى التدائى على ازدياد 
البحوث التى تهتم باستكشاف A‏ ابا 
والضغوط المصات ة ul‏ 
الزوجين العاملين. وإن كانت ما S R‏ 
هناك كثير من التساؤلات التى تحتاج 
إلى إجابة حول التفاعل بين الأسرة 
والعمل. ومن هذه الأسئلة - على سبيل 
المثال - كيف تؤثر الأسر فى 
التحولات التى تطرأ على سوق العمل 
دخولا وخروجا؟ وكيف تؤثر الأحداث 
والسياسات المتعلقة بالعمل على Blas‏ 
الأسرة؟ وكيف تتغير الترتيبات الخاصة 
بعمل الأسرة عير دورة الحباة؟ 
وتتوازى البحوث المتعلقة بدورة 
حياة الأسرة فى الاهتمام المتزايد 
بتحليل مجرى حياة الفرد. ومن 
المفاهيم الرئيسية فى هذا الصدد مفهوم 
زمن الأسرة الذى يولى اهتمامه 
لتوقيت وسياق التحولات الأسرية 
كالزواج والأبوة» وتصورات أعضاء 
الأسرة والمجتمع ككل لهذه التوقيتات. 
فتوقبت الأحداث المبكرة Jis)‏ الحمر 
عند الزواج الأول) تؤثر تأثيرا بعيد 
المدى على الأحداث اللاحقة (مثل 
الطلاق). كما أن للتحولات الأسرية 
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نتانج اقتصادية أيضا. فقد أكدت 
البحوث التى أجريت فى الولايات 
المتحدة - على سبيل المثال - كيف 
تزداد احتمالات أن تواجه النساء 
والأطفال مخاطرة التعرض للفقر بعد 
الطاق. 

کذلاف ارتفعت نسدةه الاسر دات 
العائل الواحد» ارتفاعا ملحوظا فسى 
النصف الثانى من الفرن العشرين. 
ويمكن للبحت الاجتماعي أن يلعب 
دورا هاما فى إماطة اللثام عن الطريقة 
التى يستطيع بها المجتمع أن يساعد 
الأسر ذات العائل الواحد كى تتكيف 
وتستمر فى الوجود - بالمعنى العام 
وليس من النواحى المادية فحسب. 
فهناك كثير من الأطفال الذين يعيشون 
فى مرحلة ما من عمرهم فى Alile‏ 
(أسرة معيشية) دات عائل واحد. 
ويكون من الأخطاء الفادحة اعتبار هذه 
الأسر أسرا باثولوجية أو منحرفة. كما 
أن الاسر التى بعاد تشكيلها (بحد طاق 
أو ترمل) أصبحت هى الأخرى 
موضوعا للدراسة والبحث»ء ومع ALN‏ 
فما زالت ثمة أسئلة dala‏ عدبدة نتصل 
بهذه الاسر gle‏ إلى إجاية. من هذه 
الأسئلة مثلا: إلى s‏ ی مدى يدهى الزواج 
مرة أخرى العلاقة بين الطفل cally‏ 
وكيف يؤثر ذلك على نفل مفاهيم 
العدالةء والميراث» وتقافة الأسرة عبر 
الأجيال؟ 


ويبدو أنه لا مناص أن يكون 
الخط الفاصل بين البحث الاجتماعى 
والسياسة فى ate‏ الاجتماع العاتلى 
Lbs‏ رقيفا. فتمه تراث عريض من 
الدراسات المتميزة حول الأسرة التى 
تربط الاهتمامات النظرية بالهموم 
الواقعية (انظر على سبيل المثال كتاب 
yin‏ تاونسند المعنون : الحباة الأسرية 
لكبار العسن» a ig ith‏ عام 
61“ أو كتاب فينش عن: 
الالتلزامات الأسرية والتحير 
الاجتماعى؛ الصادر عام MV 4A4‏ 
ومما لاشك فيه أن الأسئلة التى ستواجه 
علماء الاجتماع العائلى فى المستقبل 
الظروف المتغيرة تأتى بمشكلات 
جديدة. ومع ذلك cot‏ شئ واحد على 
درجة من الوضوح هو : إنه بصرف 
النظر عن التغيرات فى حجم الاسرة 
أو شكلهاء أو عضويتهاء أو صورتهاء 
فإن خبرة الماضى تعلمنا أن الأسرة قد 
خلقت لتبقى. انظر أيضا: النزعة 
الفردية العاطفية: نظام توزيع الموارد 
byw) Jala‏ توزيع العمل المنزلى. 


علم الاجتماع العسكرى 
Military Sociology‏ 
انظر: الدراسات daa gi gawa gal)‏ 
العسكرية. 


١و‎ + + 


علم اجتماع العلم 
Sociology of Science‏ 
تخصص تأسس فى الولايات 
المتحدة» بهته بدراسه الترتيبات 
المؤوسسية والمعيارية التى تيسر 
ممارسة العلم cA adi g‏ أو هو - كما 
عبر روبرت میرتون - فرع من ale‏ 
الاجتماع المعرفى يدرس البينه 
الاجتماعية لمثل هذا النوع الخاص من 
المعرفة التى تنشأ من إجراء التجارب 
المقننة أو الملاحظة المنظمة وترجع 
إليها (انظر: دراسته بعنوان: دراسات 
فى atc‏ اجتماع العلم. الواردة فى 
الجزء الرابع من كتابه النظريه 
الاجتماعية amig‏ الاجتماعى الصادر 
عام ga (VATA‏ أشهر الدراسات 
الكلاسيكية فى هذا الفرع دراسة 
ميرتون نفسه؛ الذى بحث فى اثار 
الحداثة على تطور العلم بمافى دلك» 
على سبيل المثالء» دراسة تأثيرات 
ظهور البروتستانتية التقشفية وانتشار 
المثل الديموقراطية. وقد جمع العديد 
من هذه الدراسات في كتابه المعنون: 
ate‏ اجتماع العلم؛ الصادر عام 
qr‏ 69 
ومع حقبة السبعينيات أصبح من 
المألوف إقامة التمييز بين هذا التراث 


وبين التراث الأوروبى (البريطانى فى 
أغلبه) والخاص بعلم اجتماع المعرفة 
العلمية (والذى يشار اليه اختصارا 
بالحروف (SSK‏ ويهتم مباشرة 
بتحديد ما يعتبر Lale‏ مع توضيح 
أسباب ذلك. ويتجاهل أصحاب الاتجاه 
السابق» gall‏ يدعمه ميرتون؛ مضمون 
المعرفة العلمية تجاهلا كبيراء وبدلا 
من ذلك نجدهم يركزون على المعايير 
العامة للمنطق والعقلانية» وعلى نقاط 
محددة فى العالم الفيزيقى وفى الطبيعة. 
Lil‏ أصحاب الاتجاه الأخير - اتجاه 
المعرفة العلمية - فقد أحدثواتثورة 
الآنظار الى التصو ر الاجتماعى 
للمعرفة العلمية؛ وادّعوا عدم إمكانية 
التوصل إلى أى حقيقة خارج هذا 
النشاط الإنسانى. 

ومن هنا فليس من المستغرب أن 
يتم طرح هذين الاتجاهين على أنهما 
متنافسان أو متناقضان. فالكتاب 
الأمريكيون الأوائل أبدوا اهتماما 
بالطريقة التى تنتظم بها المجتمعات بما 
TARS‏ إلى توليد || „A iia‏ وهذا الاتحاه 
(الذى يبدو واضحا على سبيل المشال 
عند باربر فى كتابه العلم والنظام 
الاجتماعىء الصادر عام EY 4OY‏ 


( *) sociology of Scientific Knowledge. 
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يمكن فهمه بوضسوح فى ضوء خلفية 
الاتجاه الشمولى الأوروبى. وتتركز 
الإسهامات البريطانية الأكثر حداثة فى 
هذا الصدد فى التساؤل عن كيف تعد 
بعض النتائج التى يتم التوصل إليها 
عن العالم الفيزيفى والرياضى نتائج 
dl puts‏ وصحيحة فى مجتمعات معينة 
فى أوقات معيئة؛ وبالتالى يمكن النظر 
إليها باعتبارها تجسيدا by pill‏ 
الفينومينولوجية (الظاهراتية) الأوسع 
نطاقا فى العلوم الاجتماعية خلال حقبه 
السبعينيات. ولعحد هدا الاتجاه 
السوسيولوجى هو الاتجاه المناظر لما 
يسمى 'بالتحول اللغوى" Linguistic‏ 
Turn‏ فى الفلس فة (وتعد كثابات 
لودفيج فيتجنشستين Wittgenstein‏ 
هى المصدر المشسترك لهذه 
التصورات). وإذا قبلنا طرح هذين 
الاتجاهين فى ضوء هده المفاهيم 
السابقة» يصبح بالإمكان أن نرى 
التراث الأوروبسى باعتياره رد فعل 
نقدی ضد الاتجاه المعيارى التقليدى فى 
هذا الصسدد. وان كان هدا الطرح 
يتضمن - بلا شك - مبالغة فى عرض 
الاختلافات المعرفية (الإبستمولوجية) 
وطبقا لما يراه هارى AAS‏ « على 
سبيل المثال؛ فإن العلاقة بن الاتجاهين 
تعد نوعا من التأمل الخارج عن لب 


الموضوع» والممزوج بخصومة 
أكاديمية (انظر مقاله: ate‏ اجتماع 
المعرفة العلمية؛ المنشور فى: المجلة 
السنوية لعلم الاجتماع عام 
My aay‏ 

ومن المؤكد أن الدارسين 
العاملين فى المجالات القريبة من علم 
اجتماع العلم كفلسفة العلم وتاريخ العلم 
كانوا ينظرون إلى تراث كلا الاتجاهين 
بمعيار متساوء فاعتبروا الاتجاه الأول 
يمثل دفاعا عن التفدم العقلانى فى العلم 
ضد نقد أصحاب أتجاه A ill‏ 
وأعتبروا الاتجاه التانى يسهم بدر اسات 
Als‏ تاريخية فى مناقشة وتطوير 
النظرية السوسيولوجية. ومن هنا فإن 
ما بين الاتجاهين من تناقض يمكن أن 
ينظر اليه باعتباره مجرد أداة أو وسيلة 
تعليميه لتوضيح الفروق بينهما. 
ويكشف أنا توماس كون (وهو 
أمريكى) فى عرضه للدلالات النسيية 
a pal‏ النمسادج التحليليةء شن أن 
الحدود بين كلا الاتجاهين لم تكن أبدا 
راسخة ولا ثابتة. 

وقد حفز كل اتجاه من الاتجاهين 
السابفين إلى إجراء برامج بحتية 
إمبيريقية رئيسية من ناحية» وإلى إدارة 
مناقشات نظرية قوية من ناحية أخرى. 
فتناول الباحثون الأوروبيون بالدراسة 
- مثلا - الاليات الداخلة فى عملية 
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انتاج المعرفة العلميةء وأوضحوا أن 
مجرد اتباع قواعد السلوك العلمى 
الملائم لا يفسر لنا - بصورة كاملة - 
ما يتم التوصل اليه من نتائج بحثيةء 
ولا يبين Lil‏ كيف تمت A allea‏ 
التناقضات العلمية خلال اجر اء البحث. 
وهذه الأنواع من الدراسات المعنية 


باليات إنتاج المعر فة العلمية عادة 


تتطلب دراية وثيقة بالتفاصيل الفنية (أو 
در استها مسن نأاحية» ol pal g‏ المقايلات 
المفصلة مع أعضاء الشبكات العلمية أو 
أفراد الجماعة العلمية من iali‏ أخرى. 
على الرغم من أن قلة من الباحثين فى 
هذه الدراسات هم الذين تبنوا التقنية 
الأنثروبولوجية المعروفة بالملاحظة 
كفنيين فى معامل البحوث). والباحثون 
الذين يستخدمون الأسلوب السابق - 
ای غير الأنثروبولوجى - يميلون إلى 

التركيز على التحليلات العلمية. 
وخاصة المعانى التى يضفيها العلماء 
الممارسون على أنشطتهم العلمية» Lain‏ 
يشجع أصحاب الاتجاه الأنثروبولوجى 


على ملاحظة الحياة العلمية والسلوك 
العلمى. وفى كلا الحالتين؛ يأتى التقرير 
السوسيولوجى النهائى - غالبا - فى 
الفارئ Aa) a‏ طببة بمبيدان العلم الدى 
أجريت عليه الدراسة. ومن ناحية 
أخر ی فان بمض الدراسات 
السوسيولوجيه للمعرفة العلمية تستطيع 
أن تجمع — الاندماج فى الميدان 
العلمى الدى تدرسه؛ وبين الكشف عنه 
أو تفسيره فى نفس الوقت؛ كما هو 
الحال على سبيل المثال فى الدراسات 
الوفيرة التى أجريت على ميدان ما 
يبسمى a gaila‏ الهامشسيه أو التانوبة 
(ومنها فرع الباراسيكولوجى مثلا) 7 

وتقدم مقدمة كتاب أندرو Su‏ نج 
عن > العلم کممار سه وثقافة الصادر 
عام ۱۹۹۲“ أفضل عرض عام 
لهذا الميدان من ميادين علم الاجتماع 
الصغير نسيباء والذى يتسم مع ذلك 
بالحركية وحسن التنظيم. كما يحتوى 
الكتاب على عينة ممثلة للإسهامات 
الحديثة التى قدمها عدد كبير من 
متخ جن المعاصرين فى هذا 
الفرع +e‏ 


(*) الباراسيكولوجى. وی wA‏ الخولى قرين علم النفس» هو الذى يبحث فى بعض الظواهر 


hone‏ والعقلية التى لاز 
تزال ‏ فى حكم الغيبيات» مئل التخاطر . 


ال بحثها خارجا عن متناول منطق البحث الإمبيريقى (العلمي). فهى 
(المحرر) 


5 حول المشكلات المنهجية والمعرفية فى دراسة المجتمع انظر الكتاب الممتاز التالى: 


للوني جيدلز الواحد جديدة منهج ألى 


oe‏ ترجمة وتقديم ١‏ محمد محيى الدينء 


الطبع. (المحرر) 
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علم اجتماع العمسلء سوسيولوجيا 
العمل Sociologie du Travail‏ 

يرتبط ale‏ اجتماع العمل هدا 
بكتابات (yee‏ علماء الاجتماع 
الفرنسيين فى الخمسينيات والستينيات» 
الذين قدموا فى ذلك الوقت نقدا مفيدا 
لاتجأة دراسة المصنسع فى التيار 
الأساسى لعلم الاجتماع الصناعى (وهو 
توجه أنجلو ساكسوني أساسا). وقد 
عمل هذا الاتجاه على sale}‏ تأاسيس 
الصلات التى حاول كارل ماركس أن 
يقيمها بين التغيرات التى تطرأ على 
تنظيم العمل وعلى التكنولوجياء وعلى 
الإنتاج من ناحية وبين LEY)‏ اب 
الفردى» والطبق4» والعلافات 
الاجتماعية السياسية من ناحية أخرى. 
ومن أبرز أعلام هذا الميدان جورج 
فريدمان» وميشيل كروزييه؛ وبيير 
نافيل والان تورين» وسيرج alle‏ 
الذى ترجمت أغلب أعماله إلى اللغة 
الانجليزية. وقد أثارت مؤلفات ماليه 
Mallet‏ مناقشات مهمة حول حقيقة 
وجود طبقة عاملة جديدة. ولكن ما 
أعمال سوسيولوجيا العمل؛ ألا وهو أن 
محاولاتهم تحطيم أصنام التراث 
من قيمتها فكرة الإيمان بالتكنوقراط 
والحتمية التكنولوجية. ويلاحظ عموما 


أن تأثير هذا الاتجاه على البحوث 
والأفكار اليسارية باللغة الإنجليزية قد 
تراجع الى حد بعيد بسبب المناقشات 
التى دارت مؤخرا عن موضوعات 
المهارةء وإفقاد cb Legal)‏ وعملية 
العملء وما بعد الفوردية»ء وظواهر 
العمالة المرنه. arty‏ مزلف مايكل 
روز المعنون: خدام القوة فى عالم ما 
بعد الصناعة» الصادر EM) AV ale‏ 
وتحليل نظريات هذه الحركة ومؤلفاتها. 


علم الاجتماع القاتونى 
Sociology of Law‏ 
cy gil all‏ هو قواعد الفعل أو 
قواعده التنظيمية التى تضعها pad‏ 
الهيئات المسئولة كالدولة. وقد كان 
الفانون موضوع ا محوريامن 
والموضوعى عند كل مفكر من الرواد 
المؤسسين لعلم الاجتماع. 
ومع أن كارل ماركس لم يكتب 
دراسة disagio‏ منظمة حول القانون؛ الا 
أنه مع ذلك تحدث عنه كثيرا (انظر 
مؤلف كاين وهانت المعنون: ارام 
ماركس وإنجلز فى القانون؛ الصادر 
عام INAYA‏ أويحوى aina‏ 
نقطتين أثرتا أثرا بعيدا على الدراسات 
التى جاءت بعد ذلك. تقول النقطة 


yard 


الأولى أنه لأن النظام القانونى يمثل 
جزءا من Al gall‏ البورجوازية» فقد كان 
هذا النظام أداة من أدوات القهر 
الطبقى. أما النقطة الثانية فمؤداها أنه 
لما كانت "الأفكار المسيطرة فى فترة 
معينة هى أفكار الطبقة الحاكمة" فانه 

حتى أهم المفاهيم القانونية وأكثرها 
خطورة (وفى مقدمتها: "الحقوق”) تمثل 
هى الأخرى جزءا من نظام الهيمنة 
البورجوازية. 

ودوركايم هو الآخر لم يكتب 
دراسة مستقلة فى القانون بالدات» إلا 
أنه اقترب من القانون أكثر من 
ماركسء ذلك أن الجانب الأكبر من 
الحجج التي ساقها فى كتابه: تقسيم 
العمل الاجتماعى فى المجتمح› الصادر 
عام My AqY‏ كان مخصصا لبيان 
لماذا تتسم النظم القانونية فى 
المجتمعات -التى أطلق عليها اسم 
مجتمعات التضامن الآلى- بأنها نظم 
"عقابية"» فى حين أن النظم القانونية فى 
مجتمعات التضامن العضوى نظلم 
'"تعويضية". ثم نجد» فضلا عن دلك› 
أن كتابه: الأخلاق المهنية والأخلاق 
المدنية؛ الصادر عام (E99) Vo,‏ 
يحوى تحليلا مسهبا ومدعما بالشواهد 
العلمية لتطور العفد وقانون الملكية 


٠‏ وفى النهاية لا نجد من بين 
الآباء المؤسسين سوى ماكس فييرء فقد 
كان الوحيد الذى كتب بالفعل Al yo‏ 
مستقلة مكتملة عن القانون. وتستغرق 
تلك الدراسة أغلب صفحات المجلد 
الثانى من كتابه الأشهر: الاقتصاد 
والمجتمع؛ الصادر عام 7.1557 
تمثل وهى دراسة تتسم بالبراعة والالمعية 
فعلا» تحيط بميادين نظريات الفانون»› 
وتاريخه؛ ودوره الاجتماعى عبر مدى 
واسع من المجتمعات المختلفة التى 
أستمد منها شواهد دراسته. وهو بشبه 
دوركايم حوان اختلف منطلق كل Logis‏ 
- فى أنه )335 موقفا من الفانون أكثر 
إيجابية كثيرا من موقف ماركس» حيث 
اعتبر الفانون قوة من قوى تكامل 
المجتمع. ومع دلك لم يخل موقفه هدا 
من بعض الغموض والازدواجية من 
حيث أنه اعتبر القانون عاملا مهما فى 
تحقيق عملية الترشيد التاريخية العامة 
التى شهدتها المجتمعات الغربية (وحول 
هذه النقطعة راجح مؤلفه: الناريخ 
PV ۳‏ كما اعتبر القانون AUS‏ 
مكونا حاسما من مكونات نظام 
السبطرة القانونية الرشيدة المميزة 
لغالبية المجتمعات ال رأسمالية المتقدمة. 

ومع أن تالكوت بارسونز كان 
يعود من فترة إلى اخرى إلى تناول 


Yaa 


القانون فى سياق نظريته العامة» مع 
ذلك فانه مما يؤسف له أن القانون قد 
فقد مکانته كمحور رنيسى من محاور 
البحث الماكرو سوسيولوجى بعد وفاة 
الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع 
الحديث. وربما لهذا السبب» ولكن من 
المؤكد أنه بسبب سيادة As jill‏ 
الإمبيريقية ووجود مستوى رفيع من 
الاهتمام الرسمى بنتائج البحوث 
المتصلة بالأداء الوظيفى للنسق 
الفانونى. لتلك الأسباب مجتمعة اختفت 
القضايا النظرية بالفعل من اهتمامات 
علماء الاجتماع الفانونى حتى مطلع 
السبعينيات. وفى فترة اختفاعء 
الإهتمامات النظرية المشار اليها ظهر 
عدد لا حصر له من الدراسات التى 
تناولت موضوعات: (Abs yall‏ 
والمحامين› و coluaall‏ والمحاكم وغيرها 
من عناصر النسق القانونى» فضلا عن 
كثرة من الدراسات التى تزعم تناول 
الآثار الاجتماعية لبعض القوانين. 

ومن رحمة الله أن عصر سطوة 
النزعه الإمبيريقيه المجردة - الذى 
طال كثيرا - قد بدأ بنحسر أخيرا. 
ومن ثم عاد إلى الظهور على مسرح 
aldi‏ اولئك الباحئون دوو الاتجاهات 
النظرية والموضوعية فى ميدان علم 
الاجتماع الفانونى» ونهلوا من أراء 
الآباء المؤسسين للعلم الاجتماعى: 


z 


ساعين إلى تطوير أرائهم وبحوثهم 
المحتمعات المعاصرة. ومن ايسرز 
الأعمال الممثلة لهذا الاتجاه كتاب 
برنارد إديلمان المعنون : ملكية 
الصورة : عناصر نظرية ماركسية 
للقانون» الصادر عام 004۹۷۹ 
وكتاب فرانك بيرس بعنوان: دوركايم 
المتطرف» وصدر عام CAAA‏ 
ومؤلف روبرتو أنجر الذى يمتل 
إسهاما لاتصال تراث فيبر فى علم 
الاجتماع القانونى» وعنوانه: الفانون 
فى المجتمع الحديث» الدى صدر alc‏ 
001 

كما شهد علم الاجتماع الفانونى 
حديتا مبادرات متعددة لخلق نوع من 
التكامل والتساند بين النظريه والبحوث 
الإمبيريقية (ويمتل LIS‏ كوتيريل 
المعنشون: ate‏ الاجتماع القانونى؛ 
الصادر عام ٤۱۹۸ء‏ ويأخذ شكل 
الكتاب المدرسى» محاولة متميزة 
طموحة لتحفيق هذا النوع من التكاملء 
بأثر رجعى على الجهود السابقة). أما 
دراسة أسباب تلك التحولات 
والتطورات الجذرية فى اهتمامات عله 
الباحتين فى علم الاجتماع المعرفى. 
ولكن من الأسباب الواضحة لتلك 
التحولات تجدد الاهتمام بالقضايا 


١ ٠ 


النظرية التى وسمت النظام الفانونى فى 
خلال تلك الفترة. ونلاحظ فى SLY oll‏ 
المتحدة» على وجه الخصوصء أن 
الإتحاهات الساندة والمستقرة. والتشى 
تمتلها النزعة الوضعية القانونية 
والنزعة الواقعية القانونيه» قد واجهت 
تحديا وقع عليها من الفانون الليبرالى 
الجديد ومدرسة علم الاقتصاد (انظر 
حول هذا الموضوع مؤلف باولزء 
القانون والاقتصادء الصادر عام 
(PV aay‏ وشارك فى ذلك أيضا 
حركة الدراسات القانونية النقدية 
OCLSM‏ وما زالت تلك الجهود 
والآراء تمثل تحديات يتعين على He‏ 
الاجتماع القانونى أن يستجيب لها ويرد 
عليها إذا ما أراد أن يظل محافظا على 


حيو يته الرأهنه. 
Marxist Sociology‏ 


Jail‏ > مواد : استبداد». دولة 
الإنتاج الاسبو ی۰ ني أس المال» 
رأسمالبة؛ نمودج المركر والأطراف. 
استهلاك جمعى» وضع طبقى متناقض؛ 
ale‏ الإجرام النقدى» النظرية النقدية. 
علم الاجتماع التربوىء الدراسة 


الاجتماعية لوقت الفراغ؛ الدراسة 
الاجتماعية للأعر TE‏ جماعة مدر سيةء 
الدولةء البنائية (البنوية). 


ale‏ اجتماع المدينة 
Sociology of the City‏ 
انظر : ale‏ الاجتماع ١‏ لحضرى 


علم اجتماع المعرفة العلمية 
Sociology of Scientific‏ 
Knowledge‏ 


انظر: ale‏ اجتماع العلم. 


ale‏ الاجتماع المعرفى 

Sociology of Knowle dge 

لا بشكل alc.‏ الاجتماع المعرفى 
فرعا واضح الاستقلال من فروع ale‏ 
الاجتماع. ويمكن القول أنه يهتم بعلاقة 
المعرفة بأساسها الاجتماعى؛ وإن كان 
المقصود بكل من المعرفة والاساس 
والملاحظ أن كل المفكرين النظريين 
الرئيسيين فى علم الاجتماع قد قدموا 
إسهامات حول هذا الموضوع» ولكن 
هذا الإسهام كان يمثل جزءا متكاملا 
من نظريتهم؛ وليس جزءا من دراسة 
مستقلة قائمة برأسها. وهكذا ذهب إميل 


(*) Critical Legal Studies Movement. 


Jey 


دوركايم فى دراسته ated‏ الاجتماع 
الدينى إلى أن المفاهيم العقلية الرئيسية 
التى نعتمد عليها فى ترتيب العالم 
تستمد جذورها من الطريقة التى نتبناها 
فى تنظيم المجتمع. كذلك أفسح ماكس 
فيبر - فى دراساته عن علم الاجتماع 
الدينى - مكانة بارزة للظروف الماديه 
all‏ تؤثئر على تشكيل المعتقدات 
الدينية. 

ولكن أوضح الاسهامات التى 
قدمت لعلم الاجتماع المعرفى كانت تلك 
التی قدمتها الماركسية؛» حيث يرتبط هدا 
الإسهام بالنظرية الماركسية فى 
الإيديولوجيا. قفد ذهبت إلى أن 
الأصول الاجتماعية للمعرفة ترتبط 
بإمكانية فهم الحقيقة. إذ يعتقد - أحيانا 
- ان مضمون المعرفة يتوقف على 
الوضع الاجتماعى او الاقتصادى: 
فالبورجوازية تنظر إلى العالم بطريقة 
معينة (ولنقل متلا فى ضوء المنافسة 
الفردية وفكرة اليقفاع للٌأصلح).: 
والبروليتاريا تنظر إلى العالم بطريقة 
أخرى (من وجهة نظر فكرة المشروع 
التعاونى» والمساعدة المتبادلة). وتكون 
وجهات النظر المختلفة تلك مسستمدة 
مباشرة من خبرة كل طبقة فى العملية 
الإنتاجية. 

ثم حظى ale‏ الاجتماع المعرفى 
باسهام أكثر دقة واحكاماء قدمه — 


اعتمادا على تراث هيجل جور ج 
لوكاقتش ومفكرو مدرسة فرانكفورت 
(انظر مادة النظرية النقديه). ويرى 
أصحاب هذا الإسهام أن شكل المعرفة 
وليس مضمونها هو Gall‏ يلعب الدور 
الحاسم ويتعين أن يستاثر بالاهتمام. 
وهکدا یری لوكاتش فى كتابه : التاريخ 
والوعى الطبشى» الصادر عام 
OMY ayy‏ أن الفكرة المناسبة لعصر 
البورجوازية تتسم بالمنطق الصورى. 
وهو منطق تحليلى من حيث الشكل؛ 
يعمد إلى تفتيت موضوعه إلى مكوناته 
الأساسيةء ويتمحور حول مجموعة مما 
يعرف بالتناقضات؛ وهى عبارة عن 
مفاهيم متناقضة؛ كالذات والموضوع 
مناك لا يمكن الجمع بينها فى بناء 
مفاهيمى واحد متماسك. من ناحية 
أخرى يعتقد أن الفكر الماركسى ذو 
طابع جدلىء ترکیبی؛ كلى. ويمثل كل 
شكل من أشكال التفكير خبرة طبقة من 
الطبقات الاجتماعية المختلفة. ويتفق 
الاتجاهان كلاهما فى أن أشكال التفكير 
البروليتارية هى الأشكال الأقرب إلى 

وقد استطاع كارل مانهايم. 
خاصة فى كتابة الإيديولوجيا 
واليوتوبياء الصادر عام “۱۹۳٦‏ أن 
بطور رؤية أساسية لا تنتمى إلى 
الماركسيةء ذهب فيها إلى القول بأن 


۰۰۸ 


هناك عددا yp dl‏ من الأوضاع 
الاجتماعية (وليس الطبقات الاجتماعية 
وحدها) هى التى تحدد أشكال المعرفة 
وآنه ليس من الممكن أن ننسب إلى 
إحدى وجهتى النظر قدرا من الحقيقة 
يفوق الأخرى. وإن كان قد أكد أن 
المثقفين» بفضل مكانتهم المتحررة من 
الانتماء الطبقفى» يستطيعون التوسط 
بين الأوضاع والمكانات الاجتماعية 
المختلفة وأن يتوصلوا هم إلى رؤية 
أكثر اكتمالا. 

وببدو أن علم الاجتماع 
المعرفى» كفرع مستقل من فروع علم 
الاجتماع قد بدأ مع كارل مانهايم 
وانتهى معه» وان كنا نستطيع أن 
نتلمس بعض التوليفات من افكاره 
(وكذلك من الأفكار الماركسية) فى 
الدراسات السوسيولوجية للحداثة 
والدين» والعلم» خاصة سوس يولوجيا 
العلم (انظر: ade‏ اجتماع العلم) التى 
تركز فى العادة على الإنتاج المعرفى 
لبعض المؤسسات. وتسيطر على كل 
تلك المناقشات Laila‏ مشكلة النسيبة 
بمعنى: كيف يمكن الوصول إلى تعميم 
مؤداه أن كافة أنواع المعرفة تعتمد 
على الوضع الاجتماعى؛ إذ يعتقد أيضا 
بسباقه (gall‏ بو جد قبه ؟ وقد pals‏ هذه 
المشكلة تفصيلا فيرنر ستارك فى كتابه 


المعنون: ate‏ الاجتماع المعرفسيىء 
الصادر عام 40۸ %4 وهو الكتاب 
الذى مازال يعد من أشمل المداخل 
وأكثرها احاطة بالتراث الكلاسيكى. 

واعية لإعادة إحياء ميدان علم 
الاجتماع المعرفى» أسهم فيها علماء 
الاجتماع المهتمون بدراسة eA ALEN‏ 
والعلم؛ والدينء والإيديولوجيا. كما 
أسهم النمو المضطرد فى الدراسات 
الثفافية» وتحولها اليوم إلى فرع 
مستقل› فى دعم هذه المبادرة. ونلاحظ 
أن ale‏ الاجتماع المعرفى "الجديد" لا 
يقصر أهتمامه على در اسه الأوضاع 
والمصالح الاجتماعية المتباينة للافراد 
أو الجماعات» ولكنه يركز هذا الاهتمام 
على بعض أنواع التنظيمات الاجتماعية 
التى تؤدى إلى خلق تنظيمات وتراتبات 
شاملة للمعرفة القائمة. كما أن هذا 
الميدان يوسم مجال yall‏ اسه من مجر د 
فحص المضامين المعرفية بحيث تشمل 
علاوة على ذلك دراسة "أشكال 
وممارسات عملية الوصول إلسى 
المعرفة"» وبذلك تمتد - حتما - الى 
دراسة التشكل البنائى للخطاب السياسى 
والثفافى والتنظيمى. ويهتم الباحتون فى 
هذا العلم الجديد بدراسه طرق حفظ 
المعرفة» وتنظيمهاء وتناقلها» والوسائل 
المستخدمة فى ذلك؛ وكيف تعمل 


١٠١6 


الجماعات الاجتماعية على الحفاظ على 
ذاكرتها الاجتماعية وتعديلها (عن 
طريق "اختراع التراث7 مثلا)» وكيف 
تؤثر الممارسات والأبنية التنظيمية 
على الأفكار (وهو التأثير الذى يبدو 
واضحا — حسبما يدعى - فى العلاقة 
بين التشكل البنائى للجماعات العلمية. 
ودرجة تماسك بعض النمادذج الثقافية)› 


وكيف تعمل كل من السلطة والقوة 


على تشكيل المعرفة. للوقوف على 
عرص مفيد La‏ ج العلسى المنشعب 
فى هذا الفرع العلمي ارجم إلى دراسسة 
أن سويدلر وجورج أرديتى المعنونة: 
"علم الاجتساع المعرفى الجديد" 
المنشورة فى المجلة السنوية لعلم 
الاجتماع؛ عام 7.۱۹۹٤‏ انظر 
إيضا: إيفانز بريتشاردء ple‏ الاجتماع 
العلم» جور ج سوريل. 


علم الاجتماع المعرفى (الإدراكى) 
Cognitive Sociology‏ 
pte‏ الاجتماع المعرفى 
(الإدراكى) صورة معدلة مسن 
الإثنوميثودولوجيا التى تهتم بدراسة 


*( راجع حول هدا Sauce‏ شارلوت (Loew - _) ALM‏ المرجع 
ducal AUS 4 v's‏ الأخير, من محمد الجوهرى؛ alc‏ الفولكلو ane Alali SD‏ 


الطبيعة المعقدة 'للمعنى" التى نتبدى فى 
ممارسات الحياة اليومية. ويسعى ade‏ 
الاجتماع المعرفى (الإدراكى) السى 
المزاوجة بين الإثنوميتودولوجيا adc g‏ 
اللغويات (الأبنية العميقة) من جانب» 
وبين علم الاجتماع التقليدى (القواعد 
المعيارية؛ أو الظاهرة) من جانب آخر. 
ومن أبرز رواد هذا الاتجاه عسالم 
الاجتماع الأمريكى أرون سيكوريل 
الذى اهتم بدراسة العديد من الظواهر 
المتباينة فى الظاهر - مثل الجريمة. 
والصمم؛ والتعليم. ومناهج الأبحث ص 
الاجتماعى والنظام المتفق عليه الكامن 
وراء ممارسات الحياة Age gill‏ 


ale‏ الاجتماع المقارن» المنهج المقارن 
Comparative Sociology,‏ 
Comparative Method‏ 

بعد ale‏ الاجتماع برمته - من 
الناحية الضمنية - علما مقارناء نظرا 
لأن الظواهر الاجتماعية تعد دائما - 
بطريقة أو بسأخرى - طرازية. أو 
ممثلة» أو فريدة الأمر gall‏ بيعذى أنهسا 


Andra Aali ؛‎ 


Tey‏ دار المعر فية 


الجامعية؛ طبعات متعددة؛ وأخيرا ابكه هولتكرانس. فأموس مصطتحات hg‏ جیا JAS gall g‏ ¢ 


Aen y‏ محمد الجوهرى وحسن الشامى؛ دار المعارف؛ القاهرة؛ طبعات متعددة. 


(المحرر) 


Vela 


دوركايم على صواب حينما أكد على 
أن "علم الاجتماع المفارن ليس فرعا 
قائما بذاته من ale‏ الاجتماع؛ بل هو 
adic‏ الاجتماع نفسه؛ طالما أنه ليس 
علما وصفيا خالصا يسعى إلى دراسة 
الوقانع” (فى كتابه: قواعد المنهج فى 

الاجتماع الذى صدر alc‏ 
٥‏ . وعليه فليس هناك منهجا 
مقارنا واحداء طالما أن كل أساليب 
البحث يمكن استخدامها فى تسهيل 
المقارنة. 

وعتندما يدهج التحلهيل 
السوسيولوجى صر Lagi As)‏ مفارناء 
فان دلك يتضمن دراسة عمليات 
اجتماعية معينة فى عدد من الدول» أو 
فى أنماط مختلفة من المجتمعات 
(كالمجتمع الرأسمالى؛ أو مجتمع 
اشتراكية الدولة). وربما يكون من 
الأدق أن نسمى غالبية الدراسات التى 
توصف بأنها دراسات اجتماعية 
Leil cA lia‏ در اسات قو ميه مقارنة. 
وقد اعلن ملفن كوهن فى خطابه 
الرناسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع الذى ألقاه عام ١1810‏ 
منشورا عن هذا النمط من البحث 
(البحوث القومية المقارنة كاستراتيجية 
تحليلية) المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعله الاجتماع.(517) 


يتضمن تراث هذا النوع من 
التحليل المقارن اتجاهين أساسبين» 
الاتجاه الأول يشمل الدراسات التى 
تنشد أوجه التمائل» والتى تنطلق عادة 
من نظرية dale‏ قائمة ومحددة بدقة» تم 
اختبارها فى سياقات اجتماعية -وريما 
تاريخية - مختلفة. وقد اتخذت هذا 
الشكل أغلب البحوث التى تبنت الاتجاه 
الوظيفى. ومنها على سبيل المثال كافة 
البحوث تقريبا التى تناولت نظرية 
التحديث. كما حاول أنصار الاتجاه 
البنسائى فى a te‏ الاجتماع 
والأنتروبولوجيا تحديد النماذج 
والعمليات الأساسية القائمة خلف شتى 
أنواع التجارب على اختلافها والتى 
مرت بها المجتمعات المختلفة. مثال 
ذلك البحوث التى أجراها الماركسبون 
البنيويون. وتكمن خطورة هذا الاتجاه 
فى أنه يتجاهل السياق العام فى ثنايا 
بحنه عن الشواهد والنمادج المؤيدة 
للفضايا العامة التى يؤمن les‏ 

ونجد على الطرف الآخر تلك 
الدراسات التى تسعى وراء أوجه 
التباين. a}‏ نجد هذه النظريات - من 
منطلق تأكيد الخصوصية التاريخية 
للمجتمعات - ترفض البحث عن 
نظريات أو قوانين Lally cide‏ تستخدم 
البحث المقارن فى إلقاء الضوء على 


١١١١ 


أوجه التباين بين التقافات» سعيا 
للوصول إلى فهم أفضل للظروف 
هذه الثقافات . وتمثل در اسات ae‏ 
Lad gai‏ جيدا لهذا الاتجأه. ومكمن 
الخطورة هنا - أيضا - أن التفسير 
السياق الاجتماعى الخاص» إلى حد أن 
المرء يكاد ينتهى إلى أن أوجه التباين 
- عير الثقافات أو المحتمعات - شی 
ظواهر اجتماعية معينة إنما تعود كلية 
التار بخبهة | nals‏ فنو ع و wad) JSG‏ په 
الدينى - أو أى شئ آخر - يختلف فى 
بريطانيا عنه فى ألمانيا. وذلك لأن 
بريطانيا هی بريطانيا وليست ألمانيا. إذ 
تختار وحدات التحليل (هى فى هذه 
الحالة الدولة (Axe gall‏ مجرد مجموعة 
من در أسبسبات الحالة النسى ai‏ 4 

وقد aad‏ برزفورس كى وتين فى 
كتابهما : منطق البحث الاجتماعى 
المقارن (الصادر عام °١()۱۹۷۰‏ 
تحليلا ثريا وموحيا لهذه المشكلة؛ 
حيث ذهبا إلى أن Sal‏ 
السوسيولوجى المقفارن يجب أن 


الدول. ويقصدان بذلك أن تختلف 
التفسيرات الشارحة لبعض المتغيرات 
المستقلة باختلاف الدول» وليس بسبب 
اختلاف مسارات التطور التاريخى 
للمجتمعات التى تجرى دراستهاء أى 
التماسها فى خصائص كل مجتمع بعينه 
da jo Sis)‏ عدم المساواة فى (ball‏ 
أو شكل النظام السياسى)ء وهى 
الاجتماع أن يستخلص منها تعميمات 
دات دلالة. 

تعتمد معظم البحوث المقارنة 
على الأساليب الإحصائية للتحليل 
المتعدد المتعيرات لالتماس الإجابة عن 
التساؤلات والفضايا المطروحة؛ متل 
دراسة الاختلافات بين الشعوب فى 
مستويات الهوية الطبقية والوعى 
الطبفى. وقد دافع تشارلز راجين فى 
AUS‏ : المنهج المفار 75 الصادر عام 
YA‏ 91( عن منطق يديل (أو ما 
ol y‏ هو مكملا) وهو منطق المنهسج 
الكيفى المقارن» يقوم على أسلوب 
اختزال البيانات باستخدام قواعد الجبر 
عند جورج بول لتبسيط البناء المعقد 
للمعلومات بطريقة منظمة وكلية. يعتمد 
هذا المدخل على دراسة الحالة لا على 
دراسة المتغير» وعلى السببية التاريخية 
وليس السببية المجردة. والملاحظ أن 
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منطق جورج بول مغرء ويستخدم 
متغير ات Andie (Aa 9) ja‏ على مايسمى 
مائدة الحقيقة التى تقارن بين أنماط 
مختلفة من المواقف الاجتماعية على 
ارضية النتانج التاريخية» ودلك فى 
محاولة لتحديد أنماط السببية المتعددة 
الملازمة لها (والأفضل وضع كافة 
صور الارتباط الممكنة بين الظروف 
الاجتماعية الماثل منها والغائب). 
ويمكننا أن نجد أفضل مناقشة 
للمشكلات المنطقية والمنهجية للبحث 
المفارن فى سياق التحليلات الواقعيه 
المقارنة. نذكر منها على سبيل المثال 
كتابات إلزه أوين (محررة): منهج 
البحث المفارنء؛ الصادر عام 
.194 وتشارلز راجين (محرر): 
قضايا وبدائل فى البحث الاجتماعى 
المفارن» الصادر عام ۱ ۹۹ (ey)‏ 
انظر أيضا: سببء التحليل بافتراض 
اختلاف الظروف» علم الاجتماع 
التاريخى» وجون ستيوارت ميل. 


علم الاجتماع الوجودى 
Existential Sociology‏ 
مدرسة أمريكية — أساسا — فى 
علم الاجتماع (خاصة فى الساحل 
الغربى للولايات المتحدة) ظهرت كرد 
فعل رافض لمعظم الرؤى العلمية 
المستفرة فى ale‏ الاجتماع. وتنسب تلك 


المدرسة أصولها إلى الفلسفات 
الوجودية الأوروبية؛ لكل من 
كيركجاردء وفريدريك نیتشه» ومارتن 
هيدجر» وجان بول سارتر فضلا عن 
فينومينولوجية كل من هوسرل وشوتز. 
اما الادعاء الرئيسى لهذه 
المدرسة؛ فيذهب إلى أن القوانين العامة 
للتنوير يمكن أن تصبح نوعا من 
الاستبداد الجديد» ومن ثم يتعين تحديها 
بالاتجاه إلى النظر إلى الحياة ذاتها كما 
يحياها الناس «Jal‏ بكل ما تحويه من 
مخاوف» بل وإرهاب أيضا. فالعالم؛ 
فى بعض كتابات العلماء الاجتماعيين 
الوجوديين» هو alle‏ بلا معنسى»› 
وبالتالى فإن alle‏ الاجتماع مسئول 
مسئولية كاملة عن دراسة العمليات 
Aill g‏ التى يعيشون فيها. وهنا نلمس 
بعض أوجه الشبه بين هذه المدرسة 
التفاعلية الرمزية (وإن يكن بشكل 
أوضح وأجلى). وهذا الادعاء هو ما 
ذهب إليه إدوارد تيراكيان فى كتابه: 
النزعة السوسيولوجية والمذدهب 
الوجودى؛ الصادر OOM) VANY ale‏ 
Kyo‏ أحدث دعاة هذا الفكر شى 
علم الاجتماع على أهمية الدراية 
الوثيقة بخبرات الحياة اليومية. وهناك 
كتابان صدرا في ale‏ 1 حاولا 
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التعريف بهذه المدرسة الجديدة فى علم 
الاجتماع. ففى العمل الأول» وهو 
الكتاب gall‏ حر ره جاك دو جلاس 
بعنوان: فهم الحياة اليوميةء“' حاول 
التقليدية فى ale‏ الاجتماع من ناحية 
وعدد من الاتجاهات الجديدة من ناحية 
أخرى. Ld‏ الكتاب الثانى فكان من 
تأليف ستانفورد ليمان ومارفن سكوت 
وعنوانه: سوسيولوجيا OPV Es all‏ 
فيحتوى على موضوعات جديدة مثل : 
الزمن» والمكان» والتفسيرات التى تلقى 
الضوء على هذا الاتجاه الجديد وعلى 
مجالات البحث التى ينطوى عليها. كما 
ظهرت مؤخرا أعمال مثل كتاب جاك 
دوجلاس وجونسون بعنوان : علسم 
الاجتماع الوجودى؛ الصادر عام 
OPV AVY‏ وكتاب كورتابا وفونتانا 
بعنوان: الذات الوجودية فى المجتمع. 
الصادر عام OY) VAAL‏ 

فعلم الاجتماع الوجودى يدعى 
دراسة الإنسان فى بيئته الطبيعية بكل 
تعقيداتهاء مع توجيه القدر الأعظم من 
الاهتمام إلى تلك التى تجسد رغباتهم 
ومشاعرهم الجسدية البهيمية؛ وهما 
المجالان اللذان طال إهمالهما فى كل 
فروع ale‏ الاجتماع. فعلم الاجتماع 
الوجودى يتصدى فى الحقيقة لدراسة 
بعض الالام المزمنة فى هذا العلم. 


والملاحظ أنه حتى الآن لم يقتف 
آثار هدا النراث سوى قله من علماء 
e hia Yi‏ وتصدى له كثير من أنفاد 
الذين اتهموه بأنه خلق نوعا جديدا من 
الانفساح» وتجنب الاشتغال بموضوعات 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
الكلاسيكىء وبالتبسيط الفح لتراث 
الفلسفة الوجودية الذى تطور فى 
أوروبا. انظر أيضا: المذهب 
الوجودى. 


علم اجتماع الوحدات الصصرى. 
سوسيولوجيا الجماعات الصعيرة 
Microsociology‏ 


انظثر : الماكروسوسبولوجباء 
الدراسة الاجتماعبة للوحدات الكبرى. 


Social Science اجتماعى‎ ale 
اسم عام يطلق على دراسه‎ 

المجتمع والعلاقات الإنسانية. ولقد سار 
تطور العلم الاجتماعى على نفس 
طريق تطور العلم الطبيعى خلال 
الفرن التاسع عشر. ووصف أى مجال 
للدراسة بأنه يدخل فى نطاق العلم 
الاجتماعى» يحمل فى طياته الإيحاء 
بأنه يشبه العلم الطبيعحى من نواح 
مهمة. وغالبا ما ينظر الى ple‏ النفس 
- دون سائر العلوم الأخرى التى 
تدرس الإنسان - على أنه ale‏ طبيمى 
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وليس علما اجتماعيا. أما علم الاقتصاد 
فينظر إليه فى معظم الأحوال كعلم 
اجتماعی لا يواجه مشكلات مقارنة 
بغيره من العلوم الاجتماعيه. اما oul‏ 
الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى وعلم 
السياسة وعلم الجغرافيا فهى علوم ذات 
وضع أكتر إشكالية من غيرهاء فى 
حين أن التاريخ غالبا ما يكون اقل هذه 
الميادين اتصافا بصفة العلم. 

والحدود بين تخصصات تلك 
العلوم الاجتماعية ليست دائما واضحة:؛ 
ومصطلح علم اجتماعى بصفة عامة 
يغطى معظم أو كل الفروع التى سبق 
دكرها. و جميم هده المروع يسودها 
جدال - بدرجات مختلفه - حول 
طبيعة العلم فيها ومكانتها العلمية. هل 
يجب مقارنة تلك العلوم الاجتماعية 
مثلا بالعلوم الطبيعية مباشرة؟ وهل 
حقيقة أن هذه العلوم تتخذ الإنسان 
موضوعا للدراسة يجعلها مختلفة؟ وإذا 
كانت مختلفةء فمن col‏ الوجوه تعتبر 
علوما؟ لقد ناقش علماء الاجتماع - 
بصفة عامة - هذه القضايا على نحو لم 
ينقطع تقريباء منذ فترة النظريات 
الكلاسيكية وحتى الآن. انظر أيضا: 
علم المناهج أو مناهج البحث. 


علم الإجرام 
ate Gig‏ الإجرام - حرفيا - 


Criminology 


در اسه Anos yal}‏ ومرتكبى الجرائنم» 
وأسبابها وسبل علاجها والوقاية منهاء 
وزملاته بعنوان: ale‏ الإجرام» الطبعة 
الثانية» الصادر عام ؟250.0995) 
cde yall‏ وأساليب اقترافهاء وتنظيمها. 
فيسعى إلى تفسير السلوك الإجرامى 
السبكولوجية؛ أو الاقتصادية السياسية 
للمجتمع. ويهتم علم الاجتماع القانونى 
القانون وانتهاكهاء وقضايا أخرى مثل 
وفى خلال الستينيات وأواتل 
السوسيولوجية فى مواجهة الاتجاهات 
التقليدية المستقرة فى ترات عله 
الجريمة الداعية إلى فرض الفانون 
للافتراضات التى كان الجميع يسلمون 
بها فيما يتعلق بمقومات الجريمة أو 
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والثمانينيات تعرض علم الإجرام 
لبعض العوامل الخارجية والداخلية 
التى شجعت على ظهور ale‏ الإجرام 
النقدى»ء وعلم الإجرام النسوى. فقد 
blana‏ الجريمة بعد طول إهمال فى 
الماضى. ويمكن القول بصفة عامة أن 
سياسات هذه المواقف الجديدة قد 
توافقت مع تأكيد حقوق جماعات 
الأقلبة. 
الأحيان إلى علم الإجرام بوصفه فرعا 
من فروع علم الاجتماع؛ وأحيانا اخرى 
باعتباره Lale‏ قائما (ASN‏ والحقيقفة 
الواضحة أن علم الاجرام يمثل ميدانا 
علميا IS sida‏ ولكنه دینامی› بحنمذ 
الاجتماع» (Mia o‏ والتاريخ. » ate.‏ 
النفس» والأنثروبولوجيا. 

وقد تعرض ale‏ الإجرام للنفد 
لعدم استطاعته التوصل إلى نظرية 
ويدهب بعض النفاد إلى أن ate‏ 
al ayi‏ يجبا 9 يركز أهتمامه الأول 
على دراسة عمليات خلق النظام 
وانتهاكه» اى على دراسة الضبط وليس 


الجريمة. بينما ذهب بعض نقاد ما بعد 
الحداته إلى cS gall‏ بموت ate‏ الإجرام. 
فى حين يؤكد اخرون أن Js‏ تلك 
الاراء مبتسرة وسابقة (Leal oy‏ ومن 
شأنها 9 تسجع اتجاهات جديدة فى 
مجال مكافحة الجريمة. وعلم الإجرام 
النقدى وعلم ab ay]‏ الواقصى. انظر 
أبضا: إحصاءات الجحريمة. الوصسم. 
علم الإجرام الوضعى. 


علم الإجرام البيئى 
Environmental Criminology‏ 
يهتم علم الإجرام البيئشى T‏ 
تقليديا- بدراسة "الجريمة والمكان" اى 
عملية التنميط المكانى للجريمة وضحايا 
الجرائم (انظر مادة : دراسة ضحايا 
الجرائم). ومن هنا يرتبط علم الإجرام 
البيئى ببحوث ودراسات مدرسسةه 
شيكاغو فى علم الاجتماع فى ميدان 
الإيكولوجيا الحضرية. كما يرتبط 
ببعض التطورات الحديثة التى طرأت 
على ميدان منع الجريمةء مثل أفكار 
"الحيز الذى يمكن الدفاع AS‏ 6 و 
'تقسية الهدف"؛ وحديثا جدا فكرة 
التسامح الصفرى (انعدام التسامح) 
(انظر مادة: نظرية النوافذ المحطمة). 
غير أنه مع ظهور نظريات الحداثة 
المتأخرة ومجتمع المخاطر Hana‏ 
قضايا الخضر (أى قضايا البيئة) أكثر 
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بروزاء وهو إطار أصبحت فيه أفكار 
الجريمة البينية وعلم الإجرام تتجه أكثر 
فأكثر تجاه وضع الجريمة فى إطار 
بينتها الطبيعية؛ وعلاقتها بالحياة 
الحيوانية» والمجتمعات المحلية البشرية 
(مثل التخلص من المخلفات الضارة). 
ويلاحظ أن ذلك الميدان الجديد من 
ميادين البحث السوسيولوجى يثير إلى 
جانب هذا قضايا تتصل بحقوق 
الإنسان» وموضوعات AS pal}‏ البيئية 
الجماهيرية. 


علم الإجرام الراديكالى 
Radical Criminology‏ 
انظر: al jay) ale‏ النقدى. 


ale‏ الإجرام الكلاسيكى 
Classical Criminology‏ 
ترجع أصول ae‏ الإجرام 
الكلاسيكى إلى فلسفة الفرن الثامن 
عشر. وتنظر الاتجاهات الكلاسيكيه 
إلى Aa pall‏ وإلى إدارة العدالة 
الجنائية بوصفها تستند إلى مبادئ 
العقلانية (الرشد)ء وحرية الاختيارء 
والمسئولية» وفعالية altel)‏ ويرتبط 
علم الإجرام الكلاسيكى عادة بإسهامات 
سيزار بكاريا (عاش من ۱۷۲۸ حتى 
٤4‏ ) والتفسير التقليدى المتمثل 
فى دعم البديل الإنسانى لعمليات 


محاكمة المجرمين وعفابهم بكسوة 
ودوں رافه. ويس دند هدا olay)‏ 
العقلانى فى علم الإجرام الكلاسيكى 
على ad olaa‏ تحفيق دو Lim‏ المعاملة. 
والتناسب الموضوعى بين العقوبة 
والضرر gall‏ أحدنه taghall‏ والنظر 
إلى أن هدف العقوبة هو سلب حرية 
المتهم وليس الانتقام منه. ينشأ العقد 
الاجتماعى من خلال GUY)‏ بين الفرد 
والمجتمع» باعتباره اتفاقا عفلانيا يحفق 
مصالح كل طرف. ومن ثم يعبر 
انتهاك الحقدء و بالتالى انتهاك قوانين 
المجتمعء عن وجود الإرادة الحرة 
والاختيار. ولكنه يعنى فى الوقت نفسه 
إخفاق الفرد فى الوفاء بمسئولياته 
الاجتماعية» الأمر الذى يتعين مواجهته 
بالعقاب المناسب باسم المجتمع» ومن 
أجل ردع الآخرين عن مخالفة القانون. 

تعرضت المدرسة الكلاسيكية 
للنقد لأنها لم تضع فى اعتبارها 
ظروف المجرم؛ أو ظروف وقوع 
الجريمة. وأكد أولئك النقاد - لذلك — 
أن العقاب الموحد أو الذى يوقع بشكل 
نمطى ثابت» يعد مجافيا للعدالة. وهكدا 
أثيرت اعتبارات أخرىء نذكر منها 
على سبيل المثال قضية أسباب الإجرام 
(سواء كانت بيئية أو بيولوجية) ووجهة 
النظر الكلاسيكية عن الإرادة الحرة 
الرشيدة التى حلت فى النهاية محل علم 
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الإجرام الوضعى فى القرن التاسع 
عشر وأصيحت io‏ الاتجاه المسيطر 
(انظر : ale‏ الاجرام الوضعى). ولكن 
الملاحظء على أية حالء أن المنظور 
الكلاسيكى قد تعدل بمرور الزمن» وما 
زال أحد أشكال الكلاسيكية المحدثة 
المعاصرة هو المؤئر سی بحص 
المجالات» على نحو ما نجد - متلا - 
فى الجدل الدائر حول المسئولية عن 
المعنون: السيطرة على الجريمهة: 
المنظور الكلاسيكى فى علم cal pay)‏ 
الصادر عام 0۱۹۸۹" gl‏ أفضل 
الأعمال التى تعرض التراث فى هذا 
المجال. 


ale‏ الإجرام النسوى 
Feminist Criminology‏ 
اتجاه يتسم بالوعى الذاتى ويسعى 
إلى تعديل النظريات السائدة فى علم 
الإجرام والانحراف (باختلاف أنو اعها) 
عن طريق الالتزام بثلاثة أهداف هى : 
النقدع وإجراء البحوثء» وإعادة صباغة 
هذا المجال من مجالات البحث. ظهر 
alc‏ الإجرام النسوى خلال السبعينبات 
والنزعة النسويةء كما كان بمثابة 
استجابة لما أطلق عليه نظرية 
الانحراف الجديدة وعلم الإجرام النقدى 


الذى استمر فى تجاهل النساء على 
الرغم من اتجاهه الراديكالى ورغبته 
فى التجديد. وفى بريطانيا يعد كتاب 
كارول سمارت: النساع das jal) g‏ وعلم 
الإجرام» الصادر عام “۱۹۷٦‏ أول 
إسهام بارز فى ate‏ الإجرام النسوى. 
الميدان أنذاك. أما فى الولايات المتحدة 
فكانت البداية أكثر إشكالية وإثارة 
للخلاف بفضل عدد من الدراسات التى 
أشارت إلى تزايد معدل الجريمة بين 
النساء» وهى زيادة جاءت مواكبة لنمو 
الوعى النسوى الجديد (انظر على سبيل 
المثال مؤلف أدلر بعنوان: أخوات 
فىعالم Ao yall‏ الصادر عام 
qye‏ "أو CLAS‏ سيمون الأقل 
إشكالية عن : النساء ciaal g‏ 
الصادر عام EYY) yayo‏ 

تغطى البحوث والنظرية الجارية 
الان فى para‏ الإجرام النسوى نطاقا 
واسعاء فنلاحظ تأمل الدراسات النقدية 
الأولى لإهمال دراسة النساء فى مجالى 
الجريمة والضبطء كما تصدت لعرض 
بعض الدراسات القليلة التى ظهرت 
فعلا لإلقاء الضوء على تحيزها لنظام 
سلطة الأب وقيامها على التحيز 
الجنسى (ضد المرأة)» مثل دراسة 
بولاك: ارتكاب النساء للجريمة. (OYA)‏ 
وانطلاقا من تلك البدابات بذلت 
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محاولات للوقوف على مدى إمكانية 
اشتر الك النساءع فسى التيار الر نيسسى 
انظر ية الانحراف» من خلال التساؤل 
-مثلا - عما إذا كانت نظرية الأنومى. 
أو نظرية الثقافة الفرعية يمكن أن 
تكون مفيدة عند دراسة عصابات من 
الفتيات ففط. 

لم يحفق ade‏ الإجرام النسوى 
مجرد إحياء الاهتمام ببعض ميادين 
البحث المستفرة مثل دراسة المتهمات 
من الإناث») وردود الأفعال المختلفة 
للمحكمة تجاه المتهميات» وسجون 
النساء (وهى الميادين التى كانت 
تقتصر تقليديا على دراسة (SL yl)‏ 
ولكنه ساعد أيضا فى تطوير عدد من 
مجالات الدراسة الجديدة. من هذا مشلا 
تأمل عملية النظر إلى انحراف النساء 
باعتباره موضوعا قابلا لان يكتسى فى 
أغلب الأحوال طابعا جنسيا وطبياء كما 
تصدى لدراسة مجالات جديدة للضبط 
والسيطرة (مثل التجكم فى أجساد 
النساءء والدورة الإنجابيه bÍ yall‏ وحباة 
النساء الخاصة؛ وسلوكهن الجنسى). 
وهكذا تطرح سوزان برلون برلون 
ميللر وزملاؤها - فى daly‏ من أهم 
التحليلات النسويه - قضية مؤداها أن 
الخوف من الاغتصاب يمثل أحد 
الألبات الر hual Aai‏ حبأة النساع فى 
المجتمع (انظر مؤلفهم: ضد رغبتهاء 
الصادر عام OY). (yayo‏ 


إن أعظم اسهامات علم الإجرام 
النسوى تتمثل فى فتح الطريق أمام 
موضوع العلاقات القائمة على النوع 
فى دراسات علم الإجرام. ونظرا OY‏ 
الرجال يرتكبون الغالبية العظمى من 
الجرائم؛ فإن القضية الأساسية تركز 
اهتمامها على الروابط بين علاقات 
النوع والجريمة؛» وما هى الظروف 
الخاصة بالنوع التى تجعل الميل إلى 
الجريمة ظاهرة ذكورية أساسا. 


als‏ الإجرام النقدى 
Critical Criminology‏ 
يعرف أيضا باسم ale‏ الاجرام 
الراديكالى» وهو اتجاه ظهر فى اوائل 
السبعينيات» كان يتسم بمضمون سياسى 
وأاضح. اعتمد على بحض الرؤى 
الماركسبة (وفى يحض الحالات 
الصراعى (انظر: صراع)ء وركز على 
قوة Al gall‏ فى القمع» وسيطرتها على 
تحديد المقصود بالجريمة؛ وملاحقتهاء 
واستغلال رأس المال للضعفاء 
المجردين من الفوة. وهكذا پنظر هدا 
الاتجاه إلى الجريمة ويفسرها بوصفها 
نتاجا لبعض العمليات الاجتماعية 
والتاريخية المرتبطة بالرأسمالية نقسها. 
وقد قدم إيان تايلور وبول دالتون 
وجوك يونج فى كتابهم: علم الإجرام 
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الجديد» الصادر عام 0099177" أعرضا 
نموذجيا لهذا الميدان. وفى الوقت الذدى 
انتقد فيه الاتجاه النقدى كلا من النزعة 
السلوكية فى علم الإجرام الوضعى؛ 
والرؤية اللاسياسية الضيقة لنظرية 
cane oth‏ تعر ص هذا الاتحاه نفسة dail)‏ 
أيضا بسبب المبالغة فى النقد وإهمال 
قضايا النوع والعرق» وتصوير المجرم 
فى صورة رومانسية باعتباره شخصا 
منخرطا فى المعارضة السياسية للنظام 
الرأسمالى وللدولة؛ وبسبب تركيزه 
على موضوع الضبطء وإهمال ميدان 
الجريمة وضحاياها. 

DLA Sas التطور الدى‎ gal 
عقدى السبعينيات والثمانينيات إلى أن‎ 
أعاد علم الإجرام النتقدى اكتشاف‎ 
تاريخه الثورى (المجيد)ء الذى ظل‎ 
مطموسا حتى اليوم بفعل علم الإجرام‎ 
"البورجوازى"' (انظر على سبيل المثال‎ 
: رش وكريشهايمر المعنون‎ GLAS 
العقاب والبناء الاجتماعىء الصادر عام‎ 
الإجراه‎ ate واتجه‎ "389 
النفدى إلى ربط نفسه بالدراسسات‎ 
الثفافية الجارية حو ل السلامة.‎ 
والعنصريبة» والدول4» ودراسات‎ 
ate الثقافات الفرعبة للشباب. كما أكد‎ 
الإجرام النفدى التزامه بالدعوة السى‎ 
الغاء السجون؛» والحد من السلطات‎ 
دراسات‎ gl jal g الواسعة للشرطة؛‎ 


لمؤسسات العدالة الجنائية القائمة 
كالسجونء والوفيات فى أقسام الحجز 
بمراكز الشرطة»ء والانحياز النوعى 
للرجال» والعنصرية فى ممارسات 
عملية العدالة الجنائية. وبالرغم مما 
نادى به ate‏ الإجرام النقدىء فقد 
رفضه البعض بوصفه نوعا من النزعة 
البسارية المثاليه»ء خاصهة أو نك 
المهتمين بتطوير علم الإجرام الواقعى. 


ale‏ الإجرام الواقعى 
Realist Criminology‏ 
يطلق أحيانا على ale‏ الإجرام 
ail oll‏ مصطلح الواقعية اليسارية. 
ظهر هذا الاتجاه فى بريطانيا فى 
منتصف الثمانينيات فى أعمال جوك 
يونج وزملائه (انظر على سبيل المثال. 
العدد الخاص من مجلة الأزمات 
المعاصرة gi‏ ص ادر عام 
4۸ . يؤكد أنصار ale‏ الإجراء 
الواقعى على الأسباب الاجتماعية 
للجريمة» والتفاعل بين مؤسسات 
الضبط الاجتماعى (مثل الشرطة 
والمحاكم) والمجرم؛ والضحية؛ وأفراد 
المجتمع. وهم يهتمون بدراسة وتحليل 
الاختيارات التى تواجه الأفراد فى 
ظروف معينة؛ ويعتمدون اعتمادا قويا 
على نظرية الحرمان النسبى» ونظرية 
الثقافات الفرعية. 
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ale‏ الاجرام الوضعى 
Positivist Criminology‏ 
يتميز ale‏ الإجرام الوضعى عن 
النزعة الوضعية فى النظرية 
الاجتماعية والنفسية بالتزامه بالتطبيق 
يجريه من بحوثء وإسباع الطابع 
العلمى على مناهجه ذات الطابع العلمى 
الواضحء وأخيرا بالبحث عن العوامل 
المسئولة عن الوقوع فى الجريمة 
ومختلف أنواع السلوك المنحرف والتى 
يعتقد أنه يمكن اكتشافها بصورة 
واضحة فى البنية الفيزيقية أو الجينية 
أو النفسية أو الأخلاقية للأفراد الذين 
لديهم الاستعداد لإتيان مثل هذه 
المميزة لطبيعة الدراسة والبحث فى 
علم الإجرام الوضعى الاهتمام باختبار 
eua g yili‏ و البح Cr‏ الميدانيىيء؛ 
والتصنيف» وبناء المفاهيم التصنيفية. 
ولهذا يرفض علم الإجرام الوضعى 
نظرة علم الإجرام الكلاسيكى إلى 
المجرم باعتباره Acla‏ رشیدا دا إرادة 
حرة. 
من رواد ale‏ الإجرام الوضحى 
البارزين علماء الجريمة الإيطاليون 
انريكو فيرى (انظر مؤلفه : المدرسة 
الوضعية فى ale‏ الإجرام» الصادر عام 
“١‏ ورافاييل جاروفاللو (عاش 


من عام Ace‏ حتى £ (١‏ وسيزآار 
الجائح؛ الصادر عام °"9.)۱۸۷١‏ 
يذهب لامبروزو إلى ان المجرمين 
يتميزون بسمات (أو بوصمات) بدنية 
(Aims‏ الى شخصها بأنها رده ورانيه 
للإنسان البدائى الأول أو إلى حالة 
الحيوانية. وقد عمل فيما بعد على 
تطوير ونوسيع وجهة نظره تلك. 
واستطاعت هذه Age oll‏ من النظر ¬ 
التى أطلق Lede‏ مصطلح الوضعية 
البيولوجية - أن تصمد Lady‏ طويلا 
من الزمن QUES‏ قوى داخل علم 
الإجرام. وتجلت على سبيل المثال فى 
دراسة إليانور وشيلدون جلوك التى 
ربطت فى الخمسينيات بين الميل إلى 
ارتكاب das yall‏ وبين حجم وشكل 
الجسدء ونظرية الكروموزومات 
KYY‏ التى كانت شائعة فى الستينيات: 
وكانت ترجع ارتكاب الجريمة إلى 
وجود كروموزوم إضافى ٠‏ ومن 
النماذج الأخرى بحوث أيزنك التى 
ذهب فيها إلى القول بأنه: "من الواضح 
أن ارتكاب الجريمة يمثل سمة مستمرة 
الطول أو “ODS‏ ' 
وذهب نقاد هدا الاتجاه إلى أنه 
ينطوى على مضمون قيمى (انظسر: 
القيمة) وليس موضوعياء وأنه يعتمد 
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على تصورات نظرية اجتماعية؛ لا 
على الحفائق الحلميةء وربط نفسه 
بوجهة نظر النزعة السلوكية إلى 
الإنسان التى تسقط من حسابها أهمية 
المعتقدات والقيم والأهداف. 


علم الأخلاق المقارن/السلوك المقارن 
Ethology‏ 
لعب كل من كونراد لورنز 
ونيكولاس تينبرجن الدور الريادى فى 
استخدام alc‏ الأخلاق المقارن للنظربة 
التطورية فى دراسة سلوك أطفال 
الحبوانات وأطفال البشر»ء وذلك لدراسة 
طبيعتها الغرائزية والتكيفية. أما جذور 
هذا المفهوم فترجع إلى كتاب تشارلز 
داروين: أصل الأنواع عن طريق 
الانتخاب الطبيعىء» المنشور عام 
Lal eT Aog‏ لورنز فينسب إليه 
عادة فضل اكتشافه فى أوائل عقد 
الثلاثبنيات. وأكتسب شهرته من خلال 
دراساته حول LEVI‏ الثابتة المميزة": 
والأساس الغريزى للسلوك البشرى 
والحيوانى. ولكن دراساته تلك تركت 
على بحوث علماء النفس (مثل بحوث 
جون بولبى عن "الارتباط والانفصال") 
تأثيرا أقوى مما تركته على بحوث 
الاجتماع إلى 5 دراسات السلوك 
الحيوانى أقل أهمية ودلالة فى فهم 
المجتمع البشرى. 


ومن المؤكد أن علم السلوك 
المقارن استطاع أن يحسرز شهرة 
جماهيرية واسعة خلال عفد الستيتبات 
الرائجةء مثل كتاب ديزموند موريس 
المعنون: القرد العارى» المنشور عام 
add . ۷‏ حاول موريس فى هذا 
الكتاب» والكتب التى نشرها codas‏ أن 
يميط اللثام عن أوجه التشابه» ومن ثمة 
الدلالة التطورية لبعض جوانب السلوك 
الحيوانى والبشرى. ولكن النقاد ألقوا 
الضوء على الفروض الاختزالية 
الكامنة وراء الكثير مسن بحوت علم 
الأخلاق المقارن» التى حظيت بشهرة 
والستينيات› والتی كانت Aster‏ ار uala‏ 
لميدان البيولوجيا الاجتماعية. 


Ò ay علم‎ 


Mangement Science 


انظر : النظرية الإداريةء ثقافة 
ze shi rer‏ 
ale‏ الاقتصاد Economics‏ 


انظر مواد: النمو الإقتصادى. 
علم الاجتماع الاقتصادىء عمالة ~ 
E‏ نظرية التبادلء علاقة تهادى. 
نظرية رأس المال البشرىء cadail)‏ 
الإقتصاد غير J‏ ساس © الاقتصساد 
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الكيئنزى» سوق العملء» تجزؤ سوق 
العمسل» الاقتصاد لحر تومس 
مالتوس» جون ستيوارت ميل» نظرية 
النقدء الاقتصاد الكلاسيكى الجديدء مبدا 
باريتو (نظرية باريتو فى اقتصاديات 
الر (isl‏ الائتصاد السياسى,؛ a‏ 
سميث» التنمية المسستدامةء مدهب 
المنفعة» منفعة. 


علم الأمراضء الباثولوجيا 
Pathology‏ 
علم الأمر Lal‏ 1 بالمعنى 
الدقيق- هو Lal yall‏ العلمية للأمراض 
العضوية؛ أسبابها وأعراضها (ومن هنا 
جاءت عبارة المختص فى علم 
الأمراض: الباثولوجى'). وإن كانت 
كلمة مرضى تعنى اعتلال الصحة أو 
وضعا غير سوىء إلا أنه تم توسيع 
مدلولها بحيث تشمل بعض فروع الطب 
النفسى cal ay] ale g‏ ولكنه بلغ أوسع 
انتشار له فى أمستخدام مصطلم 
"المريض النفسى"211م7مطء:253. Lad‏ 
فى حفل علم الاجتماع فكان يعتفد فى 
مرحلة سابقة أن الباثولوجيا ممائلة 
للانحراف والمشكلات الاجتماعية أو 
بتعبير أبسط "المرض الاجتماعى" 
(خاصة فى مؤلفات إميل دوركايم) كما 
ذاب المفهوم فى الفكرة القرببة 
المعروفة بالباثولوجيا الاجتماعية. 


Las gl sila‏ الاجتماعيةء الصادر عاء 
(YY), 4 46١‏ ومؤلف ونون : العلسم 
الاجتماعى والباثولوجيا Asc Leia)‏ 

(OVA) ٩ 555 الصادر عام‎ 


Eugenics تحسين النسل‎ ale 
المصطلح الانجليزى مشتق من‎ 


المفطعين اليونانيين (eu)‏ بمعنى جيد 
أو حسنء و (gens)‏ بمعنى إنتساج. 
وبذلك تشير الكلمة إلى التدخل فى 
عمليات الانتخاب التطورىء من أجل 
تحسين أحد السلالات أو الجماعات 
السكانية. ويمكن أن يتحقق ذلك سواء 
من خلال سياسات تحسين النسل 
السلبية (من قبيل توفير بعض وسائل 
الفرز لفحص الامهات Sal gall‏ للتحرف 
Sus‏ | على الظروف الوراثية الضارة 
والحيلولة دون توريثها للأجيال التالية) 
أو من خلال سياسات تحسين النسل 
الإبجابية (كاختيار جماعات بعينها 
والسماح لها بالتكاثر؛ واختيار جماعات 
أخرى لمنعها من الإنجاب). وقد أصبح 
موقف الحرمان من الإنجاب هذا يعتبر 
- مؤخرا - غير مقبول من الناحية 
الأخلاقية» على حين يعد الموقف الأول 
مثار خلافات أخلاقية حادة. ومن 
حقفت شهرة واسعة خلال السنوات 
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الأولى من القرن العشرين؛ بسبب 
دفاعها عن أشكال معينة من سياسات 
تحسين النسل ata)‏ لتحسين 
الصفات الوراثية للسكان فى كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة. اتظطظر 
أبضا: الداروينية والمورث. 


ale‏ توری 


Revolutionary Science 
3 أو‎ zi n . \: 0 


Kinesics 4S yall ale 
الجسم.‎ dal : انظر‎ 


dust) yd ale‏ الانتخابات, علم السلوك 
الانتخابى Psephology‏ 
هو علم دراسة الانتخابات: 

وأنماط التصويتء؛ والسلوك Gt SAT)‏ 
وكذلك التنبؤ بنتائج الانتخابات. وقد 
أصبح هذا الميدان فرعا متخصصا من 
علم الاجتماع السياسى مع انتشار 
استطلاعات الرأى المنتظمة gall)‏ رية) 
حول نوايا التصوبت لدى الناخيين» 
والمسوح الضخمة بالمقابلة التى تجرى 
الاطلاع على لحصاءات التحدادات 
السكانئية الخاصة بمناطق سكنية 
صحير (Oo‏ وتقده وتدقية أسالبب 


النماذج. 


Semantics الدلاله‎ ale 
فرع من فروع دراسة الرموز‎ 
يهتم اساسا بتطور معانى الكلمات.‎ 
الذى بعد أحيانا‎ Lyall ويحاول علم‎ 
فرعا من علم اللغة و أحيانا أخرى علما‎ 
به»ء يحاول‎ dhall مستقلا ولكنه ونيق‎ 
در أسة أإضقاء المعانى على الكلمات»‎ 
gii وكيف تترابط الكلمات محا بحيت‎ 
الكلام أو التعبير المعقد المعاتى»‎ 
وطبيعة المعنى نفسه؛ والصعوبات التى‎ 
پواجهها الناس حينما يتم تحريف‎ 
المعانى أو تشويهها. ويعتبر علم الدلالة‎ 
وما بعد البنيوية.‎ clan gl gd gina giy 
ddA انظر أيضا: جورج هربرت‎ 
وجان بياجيه.‎ 


Ethology = Gaal السلوك‎ ale 
الأخلاق المقارن.‎ ale انظر:‎ 


Political Science lull ale 
تخصص علمى مستقل يدرس‎ 

cd gill‏ وتوزيع الفوة فى أنواع مختلفة 
من النظم السياسية. فعلماء السياسة 
يبحنون فى مصادر ob pall‏ وكيف تتم 
ممارستهاء ومن sdl‏ يمارسهاء وكيف 
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تتم عمليات التحكم والضبطء ومن الذى 
يكسبء ومن all‏ يخسر فى like‏ 
الصراع على القوة. وتثير كل تلك 
الموضوعات قضايا خاصه بالانحياز 
السياسسى و المنلمات السباسية 
والصراع والاستفرار داخل النظم 
السباسية. وتتخذ دراسهة الفوة عدة 
أشكال متنوعة» بدءا من دراسة السلوك 
والاتجاهات السياسية الفردية» وصولا 
الى دراسة أنشطة الدولة على 
الممستوى ail‏ وعلى المستوى 
الدولى. ويلاحظ أن علم السياسة قد بدا 
فى أو ائل عهده الاهتمام المحدود 
بأجهزة الحكومة ولكنه أخذ يعمل 
بات يتداخل اليوم مع مجال علم 
الاجتماع السياسى فى دراسة كثير من 
الموضوعات والنظريات الأساسية. 
ويقدم GUIS‏ دينيس كافاناج المعنون: 
علم السياسة والسلوك السياسى 
(الصادر عام VAY‏ ۳(۱ مدخلا جيدا 
للتعرف على التراث الأمريكى 
والبريطانى فى علم السياسة. 

ويمكن القول أن دراسة السياسة 
والفوة تتضمن - بمعناها المحدود - 
دراسة مختلف المؤسسات السياسية» 
cAI gall‏ والحكومة؛ والأحزاب 
السياسسية وجماعات المصلح. 
وغيرها من المؤسسات الوسيطة غير 


الحكومية التى تلعب دورا قى عمليات 
صنع السياسة فى المجتمع. ولكن 
الدولة - بالدات - احتلت dadi‏ الأول 
من الاهتمام باعتبار أنها هى التى 
تهيمن على العملية السياسية فى النظم 
الديموقراطية الليبرالية. ولكن إذا نظرنا 
إلى الموضوع نظرة أرحب وأكثر 
شمو لا فسوف نتيين أن ممارسة القوة 
لا تقتصر على المؤسسات الرسمية 
وحدهاء ولا على الأنشطة الرسمية. بل 
إن القوة يمكن أن تكمن أيضا فى 
عمليات منع اتخاذ قرارات معينة» وهی 
عمليات قد توجد خارج النظام السياسى 
spall‏ اد نجد - على سبيل المثال - 
أن قوة جماعات رجال الأعمال فى 
الاقتصاديات الرأسمالية استطاعت أن 
تبلغ مبلغا “Laila‏ ولهذا نجد علماء 
السياسةء خاصة أو لتک المهتميسن 
بالدر أمسات و التحليالات التار Ais‏ 
والمقارنةء بدأ يتعاظم اهتمامهم بدراسة 
عمليات ممارسة الفوة على مستوى 
الاقتصاد العالمى وقفى ضوء العلاقفات 
الدولية» وليس الاقتصار على بحثها فى 
الإطار القومى وحده. 


Gerontology الشيخوخة‎ ale 
فى السن وكبر السن. وغالبا ما ينظر‎ 
إلى هذا النوع من الدراسة على أنه‎ 
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فرع من البيولوجياء مع تركيز على 
دور Sal gall‏ الوراثية (درجة التخطيط 
القبلى لعملية التقدم فى العمر)ء ودراسة 
الجوانب الاجتماعية للشيخوخة» وهى 
مايطلق عليه أحيانا ale‏ الشيخوخة 
الاجتماعى» وهو فرع مستقر OYI‏ 
ولقد نما الاهتمام بالتقدم فى العمر نموا 
کبیر ا مح التخبرات الديمو جر افية التى 
شهدها القرن العشرون. ففد ادت 
الزيادة فى العمر المتوقع وانخفاض 
الإنجاب إلى تغير أبنية العمر للسكان 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمهة» 
والزيادة الملحوظة فى نسبه كبار السن 
(وهم يعرفون بأنهم الأفراد الذين تزيد 
أعمارهم عن 55 (Lale‏ ولما كان 
استخدام كثير من خدمات الرفاهية 
(خاصة الرعاية الصحية» والخدمات 
الاجتماعية الشخصية؛ والمساعدات 
التى تقدمها الدولة) ترتفع بشكل ملحوظ 
بين من تزيد أعمارهم عن VO‏ عاماء 
فإن الزيادات فىعدد كبار السن 
(خاصة الزيادة الكبيرة فى أعداد من 
تجاوزت أعمارهم Yo‏ عاما) تحظى 
باهتمام كبير من جانب صناع السياسة 
والمحللين السياسيين. 

ومع ذلك» فإنه بالرغم من أن 
قضايا السياسة الاجتماعية لها أهمية 
قصوى» فإن الإسهام السوسيولوجى فى 
علم الشيخوخة يأتى من دراسة وتحليل 


العمر بوصفه Al gia‏ اجتماعية؛ ودراسة 
الطرق التى تشكل بها أبنية المجتمع 
عمليات التقدم فى العمرء بما فى ذلك 
الطريقة التى يخبر بها الأفراد هذا 
التقدم فى العمر. وتختلف مكانة كبار 
السن اختلافا ملحوظا عبر الزمان 
والمكان والترتيبات الاجتماعية» بما فى 
دلك Am»)‏ مساهمة سياسات التقاعد, 
والمعاشاتء؛ والإسكان فى زيادة 
استقلال كبار السن أو زيادة درجة 
الإعالة بالنسبة لهم» مع ما فى ذلك من 
دلالات مهمة بالنسبة للصحة الجسمية 
والنفسية. وثمهة وعى متزايد بظهور 
التدرج Lad‏ للعمر وظهور التعصب 
ضد كبار السن فى المجتمع. 


Penology العقاب‎ ale 
در أسات التعامل مع المجر مين‎ 

وعفابهم. ويرتبط المصطلح aS jas‏ 
الإصلاح العقابى التى ظهرت خلال 
القرن التاسع عشرء والتى أعادت 
تعريف السجون بحيث تكون أماكن 
شملت عددا من الأطراف المختلفين 
المعاصر لهذا المصطلح فيشير عادة 
علم الإجرام للعقاب والعقوبات أكثر 
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مما يدل على فرع مستفل من فروع 
العلم أو على خطاب أكاديمى متميز . 


clara of oso. null علم العلامات.»‎ 
السيميوطيقا‎ 


Semiology, Semiotics 
الميدان الدى يدر س العلامات‎ 
ونظمها. ويدين هذا الميدان فى نشأته‎ 
لعلم اللغة البنيوى عند سوسيرء كما‎ 
تطور كجزء من صعود الحركة‎ 
البنيوية خلال السبعينيات. وقد أت‎ 
هذا الميدان جاذبيته بصفة خاصة‎ 
لعلماء الاجتماع المهتمين بتحليل‎ 
الإيديولوجياء خاصة دوى التوجه‎ 
الماركسى أو المتحمسين للحركة‎ 
النسوية.‎ 
وقد أخذ مفهوم "علامة" عن‎ 
سوسير فى كتابه بعنوان: دروس فى‎ 
اللغة العام الصادر عام‎ 
وكان يعد عيارة عن‎ ٩ 
توليفة تجمع بين الدال (العنصر‎ 
أو العلامات‎ Ta المادى, أو الصو‎ 
المكتوبة على الورق) والمدلول عليه‎ 
(أى المفهوم الذى يرتبط بموضوع‎ 
وجها العملة الواحدة. وقد ركز سوسير‎ 
على الطبيعة الاصطلاحية للعلامات أو‎ 
الإشارات. ولا توجد علاقة بين العلامه‎ 
والمفهوم الدى تشير إليه بالضرورة؛‎ 


ولكن تلك العلافة يتم الاتفاق 
الاجتماعى عليهاء اد كان بامكاننا ان 
نطلق على Lisa‏ مثلا اسم 
ازهرالنرجس" ونطلق على الورود 
لفظة "أيادى"» ولن يغير هذا فى الواقع 
شيئا. وكل ما فى الأمر أنه قد شاع 
بيننا الإتفاق أن لفظة النرجس Jai‏ على 
نوع من الورودء وأن ذلك الجزء الذى 
بقع فى نهاية ذراعنا نطلق عليه Mag‏ 
ويتحدد معنى أى علامة يناع على 
علاقتها بغيرها فى نظام العلامات. 
كلمة 'فوق" بالمفارنة بكلمة stand!‏ ولا 
يمكن أن نتصور إحداهما فى غياب 
الأخرى. ويعد تمييز سوسير بين الكلام 
واللغة هاما ايضا. فالكلام يشير الى 
مفردات أفعال الكلام. أما اللغة فتشير 
الى بناء العلامات التي تتشكل منها 
مفردات أفعال الكلام. 

ويعدبر الناقد الأدبى الكفرنسى ذو 
التوجه البنيوى رولان بارت واحدا من 
أشهر المتحمسين لعلم العلامات 
(السيميولوجيا). ومن أهم كتبه ذات 
حتى GY)‏ كتاب "أساطير"» الذى صدر 
عام 7.۱۹٥۷‏ والذی حاول فيه أن 
يخضح بعض جوانب الثقافة الشعبية 
الفرنسية التى تبدو بسيطة فى الظاهر 
- مثل المصارعة وأطعمه لحم 
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الاستيك والبطاطس المفلية - 

يخضعها لتحليل دلالى للكشف عن 
محتواها الإيديولوجى. فالطعام على 
سبيل المثال يمكن النظر إليه كلغة أو 
رمز. وكل عنصر من عناصر الطعام 
علامة وهناك قو اعد متفق عليها 
اجتماعيا تحكم الارتباط بين هذه 
العلامات. tot‏ بحص الثقافات متلا لإ 
يجمع المرء بين الحلويات والمقبلات. 


ويطور بارت مفهوم "العلامة" 


ليس تخدمه شسی تحايل ما اعتبيره 
"الأساطير الحديثة". فالأسطورة تحدث 
بح العلامة AMD‏ على شي 
آخر. قفصورة النسر ie‏ +( عند 
مستوى معين صورة نسرء وهى بذلك 
Ante‏ بسيطة ند jen‏ إلى طائر اتسر . 

ولكنها عند مستوى آخر يمكن أن Jia‏ 
للامة الأمريكية قوة العزيمة والصلابة. 

وبنفس الطريقة فإن أشكالا وأنواعا 
اضافية بعيدة عن كونها مجرد FARTS‏ 
فالكافيار والهمامبورجر هى OAS‏ 
وهدا النوع من التحليل يعتبر شكليا إلى 
نظام العلامات فى المجتمع» , ومح ذلك 
بدحين أن نعتخصمد عسسى أفكقار 
سوسيولوجية أخرى للربط بين هذا 
النظاح وبين العمليات الاجتماعية 
الأوسع نطاقا. 


> ال 
"4 


Linguistics اللغه‎ ale 
انظر مواد: تحليل المحادنة‎ 


الخطاب. الإتنوميثودولوجياء cA]‏ 
فرضية سابير وورف» فردينان دی 
Qui‏ سسسيرلر» علم العلامسات 
(السيميولوجيا)ء البنيوية. 


ale‏ اللغة الاجتماعى 
Sociolinguistics‏ 
انظشر : تحلبل المحادتے» 
الإتنوميتودولوجياء اللغة 


Normal Science Gyr ale 
صيغة. شكل‎ wa انظر . تمسو‎ 


علم المناهج/ مناهج البحث 
Methodology‏ 
تستخدم الكلمة أحيانا للإشارة إلى 
الأساليب والاتجاه العام للبحث 
الإمبيريقى لعلم بعينه أو إلى مجال 
مستفل واسع النطاق من مجالات 
cal‏ على الرغم من أن مصطلح 
"أساليب البحث" ربما يكون أكثر مناسبة 
فى هذا الإطار. وتمثل قضايا فلسفة 
اللوم الأكثر شمولا فى العلوم 
الاجتماعدةه بره alain Yi‏ الرئيسيه alal‏ 
مناهج البحث» فضلا عن دراسة الكيفية 
التى يعمل بها علماء الاجتماع وغيرهم 
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فى الواقع» وكيف يجرون بحوتهم. 
ويقدرون قيمة الشواهد التى يجمعونهاء 
وكيفية تمييزهم بين ما هو صادق وما 
هو كاذب. وتشتمل الموضوعات التى 
تتم معالجتها على التساؤل حول ما إذا 
كانت العلوم الاجتماعية علوما على 
الإطلاقء وما ادا كان العالم الاجتماعى 
يحتاج إلى فهم تسلسل الافعال 
الاجتماعية SI‏ يمكنه تفسيرها تفسيرا 
كاملا وإذا ما كانت هناك قوانين فى 
مجال العلوم الاجتماعية يمكنها أن Lit‏ 
مثلما تفسرء babs‏ ما كان البحث يمكن 
أن يكونء أو ينبغى أن يكون»ء متحررا 
من القيمة؛ وعلاقات العلب» 
والتفسمسيرات العالبة والنظلرية 
الاستقرائية والاستنباطية» والتحقق 
والتكذيب والمشكلات الأخرى 
المعروفة فى ميدان فلسفة المعرفة 
وميدان فلسفة العلوم (والتى تعحالج هذه 
الموسوعة كثيرا منها تحت مداخل 
مستقلة). انظر أيضا: الكانطية 
الحديدة» الوضعبة الجديدة. 


Psychology النفس‎ ale 
هناك عدة تعريفات لعلم النفس‎ 

ale ail,‏ دراسة السلوك» أو ale‏ دراسة 
العقل «Mind‏ وهو ميدان من ميادين 
العلوم ظهر كعلم مستقل خلال النصف 
التانى من القرن التاسع عشربفضل 


البحوث والدراسات التى قدمها نفر من 
العلماء (fie‏ فيلهلم فوندت (عاش من 
٧۲‏ حتى (VAY:‏ الدى يرجح اليه 
لعلم النفس فى ليبزيج. ويركز ميدان 
ale‏ النفس على محاولة تحديد الاليات 
العامة التسى تنطوى عليها gate‏ 
العمليات مثل wy)‏ اک 5 التعلسمء 
والدافعيةء والذاكرة وإن كانت هناك 
الفروق الفردية خاصة فيما يتصل 
بالذكاء و الشخصية. 

وكان علم النفس الأكاديمى دائما 
شديد الميل إلى الطابع الوضعى فى 
Agag‏ العام كما استخدمت AS gay‏ 
المنهج التجريبى على نطاق واسع. 
وهى سمات نجدها منعكسة بوضوح 
فى الميل القوى إلى النزعة السلوكية 
الى أصبحت الاتجاه المهيمن على alc‏ 
النفس فى كل من بريطانيا وأمريكا منذ 
العقود الأولى من القرن العشرين 
وحتى الستينيات. وكان محور التركيز 
الأكبر عند أصحاب النزعة السلوكية 
يدور حول عملية التعلم كما ارتبطت 
ارتباطا قويا بالبيئة ورفض للاعتراف 
بأهمية العوامل الجبلية فسى تطور 
السلوك الإنسانى. 

ومنذ ستينيات الفرن العشرين 
حدث تحول إلى توجهات ذات طبيعة 
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معرفية أقوى» ونحو الإقرار بتاثير 
مع توجيه الاهتمام الفوى إلى طرق 
انتقال المعلومات الى الفرد وتعامله 
معها وتأثره بها. كما أبدى ate‏ النفس 
اهتماما متجددا بعلم النقفس الحعصبى. 
ولكن الاتجاه التجريبى الوضعى ظل 
العداوة القديمة للتحليل النفسى وغيرها 
من الإتحاهات الدينامية النفسيكء وإن 
كنا نلاحظ - على العموم - ان بحص 
النفس فى الجامعات كانت أكثر انتقائية 
فى توجهاتها من غيرها. ومن المؤكد 
أن كلا من الاتجاهات الإنسانية 
فى العادة حضورا dah‏ ميدان عله 
pall‏ 

ولكن حدود ale‏ النفس - شأنها 
شأن حدود سائر العلوم - تتعدل 
وتتغير بمرور الزمن. فنلاحظ متلا ان 
المجالات الفديمة التى كانت تدرس ale‏ 
نفس الشواذ أو تعرف باسم الباثولوجيا 
النفسية قد تعدلت الان واندمجت داخل 
مجال سيكولوجيا الصحة. ومن 
المجالات الهامة والعريقة التى تطورت 
ونمت منذ العقد الأول من القرن 


ماكدوجال كتابه: المدخل إلى علم 
۸ وان كان تحديده لميدان 
العلم جاء قاصرا. ويركز ميدان علم 
التفاعل الاجتماعى المباشرء معتمدا من 
الدراسات التجريييه للجماعات 
الصغيرة. أما اليوم فيمكن القول أن 
هناك ale‏ نفس اجتماعى اقرب إلسى 
ميدان ale‏ الاجتماع» وهو مجال تأثر 
بشكل خاص بالتفاعلية الرمزية 
المشاركة. 

وهناك عغدد yig‏ من كتب 
المدخل إلى علم النفس يمكن لمن يريد 
ان يختار من بينها. ومن الكتب التى 
نتسم باتساع النظرة وشمول التخطية 
كتاب ليونارد بيركوفيتش المعنون : 
مسح لميدان ale‏ النفس الاجتماعى؛ 
1٦‏ وكتاب لويس بينر: علم 
EDV AAT‏ 


ale‏ النفس الاجتماعى 
Social Psychology‏ 
انظر : المادة السابقة. 


Yayo 


علم النفس الإدراكى (المعرفى) 
Cognitive Psychology‏ 


انفتر: cl} yal‏ والنظريبة 
المعرفية» وجان بياجيه. 


Epidemiology الوبائيات‎ ale 
هو العلم الدى يعنى بتحليل‎ 
بين السكان»‎ ya pall وجود وانتشار‎ 
المرض وعوامل انتشاره. ويعتقد أن‎ 
علم الوبائيات الحديث يدين بوجوده إلى‎ 
للشرب باعتباره مصدر الإصابة بو باع‎ 
الكوليرا فى مدينة لندن فى عام‎ 
حديثا فقد تأكد وجود‎ Lal . 8 
علاقة علية بين التدخين والإصابة‎ 
بسرطان الرئة» وبين مرض القلب‎ 
وتناول بعض المواد الدهنية»ء وبين‎ 
تناول حبوب منع الحمل والإصابة‎ 
بسرطان الثدى. وقد أقامت الدليل على‎ 
وجود تلك الصلات البحوث المعاصرة‎ 
فى علم الوبائيات.‎ 


Genetics الوراثه‎ ale 
انظر : المورث. والوراتك.‎ 


العلمانى Secular‏ 
انظر : التمييز بين المقدس 
4 العلمائى , 


Secularization Aisle 


انظر : التحول العلمانى. 


العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية 
Geisteswissenschaften and‏ 
Naturwissenschaften‏ 
كلمتان ألمانيتان تستخدمان على 
التوالى للدلالة على العلوم الإنسانية 
(الاجتماعية) والعلوم الطبيعية. ققبل 
الحرب العالمية الأولى بحوالى ثلاشة 
عقود كانت الحياة الأكاديمية فى ألمانيا 
تشهد عددا من الخلافات حول المنهج 
(أو ماكان يعرف بالخلاف المنهجى): 
وكانت القضية العامة فى هذا النقاش 
(وربما تكون أهم القضايا) تتعلق 
بالعلاقة بين العلوم الطبيعية والعلوم 
التقافية (أو التاريخية). فقد اقترح 
قضية أن الواقع لا يمكن أن يتجزأء 
التمييز المنطفى الفبلى بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية على 
أساس منهجيتها. فالعلوم الطبيعية من 
وجهة نظر فيندلباند تستخدم Logie‏ كليا 
أو تعميمياء طالما آنها تسعى إلى 
الكشف عن العلاقات والخصائص 
العامة التى قد تصل إلى درجة القانون» 
بينما تستخدم العلوم الاجتماعية أو 
التقافيية منهجا يديوجر افيا 
Ideographic‏ أو تفريديا (انظر 
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مادة:الاتجاهات الفردية فى مقسابل 
بالأحداث غير المتكررة فى الواقع 
وبالجوانب الخاصة أو المميزة 
للظاهرة. ومن ناحية أخرى فقد قابل 
فيلهلم ديلثى بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية فى ضوء الموضوع 
الذى يدرسه كل منهماء وينطلق هذا 
المحك منطقيا من المقدمة البديلة التى 
تقرر أن الواقع يمكن أن يتجزأ إلى 
قطاعات مسثقلة - ومن التمييزات 
الأساسبة داخلهء ذلك التمييز بين مجال 
الطبيعة ومجال الروح - بحيث يكون 
لكل مجال مجموعة مستقله من اللوم 
التى تدرسه. 

ومن أكثر الإسهامات إشارة فى 
هذه المناقشات من وجهة نظر ate‏ 
الاجتماع الرأى الذى قده هيزيش 
ریکرت (عاش من عام (o> YATT‏ 
5) وهو أستاذ الفلسفة المتاثر 
بالكانطية الجديدة فى جامعة فرايبور ج 
ثم فى جامع هايدلبرج بعد ذلك» وهو 
معاصر وصديق لماكس فيبر. ولقد 
مارست نظرية ريكرت فی تكوين 
المفهوم فى العلوم (وكما وصفها فى 
كتابيه: حدود بناء المفاهيم في الحلوم 
الطبيعية: مقدمه منطقية في العلوم 
التاريخية؛ الصادر عام PONY‏ 
وكتاب: aiall‏ والتاريخ: نقد d phi‏ 


الفترة من ۱۸۹۸ حتى PENAY‏ 
مارست تانثيرا قويا على الكتابات 
المقالات حول الأخلاق البروتستانتية 
وروح الرأسمالية). ويمكن أن نلمس 
الأهمية السوسيولوجية للحوار حول 
المنهج فى مقال PÈ‏ كانمان التالى : 
EY) VANE‏ 


العلوم الطييعية 
Naturwissenschaften‏ 
انظر : المادة السابقة. 


العلية المتعدده 
Multiple Causation‏ 
انظر: بناء النمادج العلية. 


عمالة / Employment (sad‏ 
توكير الأيدى A Laleli‏ - من كلد 

الجنسين - اللازمين لحمليات الإنتاج 
وإعداد شتى أنواع المنتجات الأولية 
(كالمنتجات التى دميز مجالات: 
الزراعة؛ (nal y cL belly‏ 
والمطلوبة لعمليات إعداد المنتجات 
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والبضانع الأولية لإنتاج سلع أخرى: 
كالدقيق أو الجينء او المشروبات 
Aa g yil‏ أو قطع الملايس أو الأنات» 
وهى السلع التى تنتج سواء لبيعها فى 
المسوفق أو للمقابضصة عليه سا أو 
للاستهلاك الخاص› aa Ul,‏ أخيرا 
لإنتاج كل السلع والخدمات الأخرى 
التى يحتاج إليها السوق. ويضمن لنا 
هذا التعريف الواسع لمفهوم العمالة 
امكانية استخدامه فى إحصائيات 
اقتصاد السوق» والاقتصاد المركزىء 
والاقتصاد المختلط واقتصاد الكفاقف 
(الإعاشة). فكأن هذا المفهوم يغطى 
انتاج كافة البضائع و الخدمات التى تباع 
فى السوق عادة؛ وكدذلك gil‏ 
والخدمات التى توفرها الهينات 
الحكومية والقطاعات التى لا تهدف الى 
الربح فضلا عن بعض أنماط المنتجات 
التى تعد للاستهلاك الخاص. (أى 
المنتجات التى لا توجه إلى السوق). 
وتستخدم المجتمعات الصناعيه 
الغربية فى العادة Li jai‏ للمصطلح 
أضيق من هذا التعريف كثيراء عند 
إعداد الإحصاءات الرسمية - حيث 
يحلىی العمل ila‏ الأجر أو الربح» أو 
المنفعة العائلية في مدى زمنى محدد - 
وبذلك يقصر المفهوم على العمل فى 
Js‏ نظام السوق» الدذى ينعكس فسى 
الحسابات الاقتصادية القومية وإجمالى 


الناتج الفومى. كذلك يمكن تعريف 
مفهوم العمالة / التشغيل فى ضوء 
الأنتشطة المنتظمة التى يمارسها عادة 
لا تلك التى يمارسها أنيا. 

وكثيرا ما بيتجاهل علماءع 
الاجتماع تلك التعريفات الدقيقةء ذات 
للعمالة (يصفها علماءع الإقتصاد Lille.‏ 
بالأنشطة الاقتصادية). وفضل علماء 
الاجتماع عليها فكرة العمل Work‏ 
الأكثر عمومية» والتى تتسم بمعان أكثر 
عددا وأوسع نطاقا. ومن المؤكد أن 
والمناقشات الخلافية التى اشتعلت قد 
نجمت عن عدم التمييز بين موضوعى 
العمل والعمالة/ التشغيل. ومما يزيد 
الأمر سو ءا أنه يحم استخدام مصطلح 
العمل كمر ادف للعمل بأجر أو العمل 
فى السوق؛ وذلك فى الخطاب اليومى 
العادى وكدلك فى تقارير يحوث العلوم 
الاجتماعية. ولهذا نجد - متلا - ان 
معدلات العمل تستخدم كمرادف 
لمعدلات المشاركة فى قوة العمل 
ومعدلات النشاط الاقتصادى» ودلك فى 
الأوراق العلمية (وخاصة فى البحوث 
الاقتصادية). انظر أيضا : الاقتصساد 
الأسودء توزيع العمل المنزلى» سوق 
alde ¢ haali‏ العملء العمل الماجور 
(بأجر). 


any 


العمالة المأجورة غير الظاهرة 
Disguised Wage-Workers‏ 
قوة العمل التى تبدو فى الظاهر 
مستقلة أو تعمل لحساب نفسهاء والتى 
تتحاقد معها المشروعات yl)‏ أسمالية 
للعمل بنظام القطعة أو بالعمولة. 
والأمثلة على ذلك تشمل: العمال خارج 
قوة العملء والبائعين بالعمولة» والدين 
يفلحون الأرض بنظام المزارعة. وقد 
ذهب بعض الماركسيين إلى أن فائض 
القبمة ينتزع dale‏ من مثل هؤلاء 
العمال» رغم كونهم ليسوا - من 
الناحية الرسمية - عاملين بأجر. 


Labour 

يعد هذا المسطلح Laat ye‏ 
لمصطلح العمل المأجور (بأجر) فى 
معظم الكتابات السوسيولوجية. وإن 
كانت الكتابات الماركسية كشيرا ما 
افتت الانتباه إلى المصالح المتعارضة:؛ 
والمتصارعةء بين "العمل" و "رأس 
المال". والمصطلح الأول هنا يعنسى 
الإشارة إلى البروليتارياء ويشير = 
ضمنا - إلى نظرية استغلال الطبقة 
الرأسمالية - البورجوازية - للقوة 
العاملة. وفى بعض الأحيان» على نحو 
ما تجد مثلا قي الدر اسسات 
الأنثروبولوجية للعمل أو فى بعض 
التحليلات السوسيولوجية للعمل 


العمل 


gl jal‏ بمكن أن يرد هذا المصطلح 
مر Laal‏ تماما لمصطلح العمل Work‏ 
وليس لمصطلح العمالة (التشغيل) 


Work 
توفير الجهد الجسمانىء و العفلى»›‎ 
والعاطفى اللازم لإنتتاج السلع‎ 
والخدمات» سواء للاستهلاك الشخصى.»‎ 
أو لكى يستهلكها الآخرون. وينقسم‎ 
العمل المنتج إلى ثلاث فئات رئيسية‎ 
هى : النشاط الاقتصادى أو العمالةء‎ 
والأنشطة المنزلية غير مدفوعة الآجر‎ 
وكدلك أنشطة فضاء وقفت الفراع‎ 
والخدمات التطوعية التى يقدمها الفرد‎ 
لمجتمعه المحلى. ونلاحظ أن الحدود‎ 
cod الفاصلة بين هذه الأنواع الثلاشة‎ 
حدود غائمه وغير واضحة وهى‎ 
pas Lib تتحدد على )44 حال‎ 
دولة على‎ JS الترنيبات التى اصطلحت‎ 
المسوح وعمل‎ cb pa} الأخذ بها عند‎ 
الاحصائيات الرسمية.‎ 
فالعمالة مثلا تتميز عن العمل‎ 
المنزلى غير مدفوع الأجر من خلال‎ 
'معيار الشخص الثالث" بمعنى : إذا‎ 
كان النشاط يمكن أن يؤوؤدى بواسطة‎ 
دون أن تقل فائدته. وعلى‎ yal شخص‎ 
هذا الأساس نجد أن الذهاب إلى‎ 
المدرسة؛ وأداء الواجبات المدرسيةء أو‎ 


العمل 
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المشاركة فى أداء التمرينات الرياضية. 
أو الطهىء أو العمل فى حديقة المنزل 
من قبيل الاستمتاع لا يعد نوعا من 
العمالة gh)‏ التشغيل)» حتى ولوكانت 
aur‏ تلك الأعمال تنطوى على chal‏ 
age‏ شاق. ونجد Shall‏ أن انتاج السلع 
والخدمات للاستهلاك المنزلى Joh‏ 
مستبعدة من تعريف العمالة. وتنطوى 
الخدمات التطوعية التى يؤديها الفرد 
لمجتمعه المحلى على أداء عمل منتج 
خدمة للآخرين» ولكنه يؤديها عادة 
دون أن يتقاضى عنها أجراء ولذلك تعد 
فئة Altius‏ متميزة عن العمالة. انظر 
Lua‏ مواد : الاقتصاد الأسودء العمل 
المنزلى: استراتيجية العمل المنزلى: 
الاقتصاد غير الرسمى. 


العمل الإيجابى 
Affirmative Action‏ 


أنظر : التمبيز الإيجابى. 


عمل التابع لمولاه 
Bonded Labour‏ 


انظر : Adc‏ الولى والتابع. 


عمل تعاقدى Contract Labour‏ 
يشير العمل التعاقدى - عادة - 
إلى استتجار عمال لأداء عمل محدد 


فى فترة زمنية محدودة. وفى بحض 
الأحيان يشير المصطلح فى دول العالم 
cull‏ إلى نظام يقوم فيه الوسيط 
(مقاول عمال) بتوفير العمال لصاحب 
هؤلاء العمال بالمقاول من خلال 
حريتهم فى الحركة والتصرف. 


عمل جماعى 
Collective Labour‏ 
العمل الجماعى هو تصور JIS‏ 
ماركس اليوتوبى للكيفية التى ينتظم 
من خلالها الإنتاج فى ظل 
الشيوعية. ففى كتاباته عن العمل 
المؤدى إلى الاغتراب»؛ يرى ماركس 
أن اغتراب الأفراد عن agua‏ البعض 
يعد نتيجة مباشرة لاغترابهم عن 
دواتهم. ويمكن أن يتم التخلب على 
الاغتراب من خلال خلق "عمل حر 
مترابط"؛ يعد جزءا من عملية أكبر 
لتحرير العمل بمعنى التخلص من 
أولئك الذين يتطفلون على الدولةء أو 
فئة الذين لا يعملون على الإطلاق؛ أو 
الاخرين. وهنا يعد العمل الجماعى 
جزءا من الإنتاج التعاونى الأكبر» 
والتخلص من فوضوية الإنتاج 
الرأسمالى» وإحلال إدارة المؤسسات 
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محل إدارة الأفراد بمعنى التحكم فيهم. 
وألا يتعامل الأفراد مع بعضهم البعمض 
كمتتافسين يسعون إلى الحصول على 
الوظائف والامتيازات والموارد النادرة. 
ولكنهم فى مجال "الفيمة الاستعمالية" 
يستخدمون ما يتم إنتاجه لإشباع 
احتياجاتهم الحقيقية 


عمل جمعى Collective Action‏ 
عمل تمارسه الجماعة (سواء 
man‏ مباشرة؛ أو من خلال تنظيم 
ينوب عنها) لتحقيق مصالح مشتركة 
يدركها أعضاؤها. فمن المنطفى توقع 
أن بس لك النساس دوو المصلحة 
المشتركة بطريفة تحفق مصالحهم. 
فعلى سبيل المثال سوف يسحى 
المحالون إلى المعاش إلى الحصول 
على معاشات مرتفعة. و بالمتل - Lai‏ 
- يسعى عمال المناجم إلى توفير قدر 
كبير من الأمان لهم تحت الأرض. 
وبالرغم من دلك»ء فإن التجارب 
والخبرات السابقة تكشف أن الأمر 
لايسير دائما على هذا النهج» حيث نجد 
أن كثيرا من الناس الذين يفترض أنهم 
سوف يستفيدون من عمل جمعى CORA‏ 
يرقضون المشاركة فى هذا العمل 
الجمعى. إن ذلك يبدو وكأنه يسير ضد 
مقولة الرشد فى السلوك الانسانىء 


ويطرح مشكلة هامة لدارسى السياسة 
والحركات الاجتماعية. 

أولسون تفسيرا فى كتابه: منطق العمل 
CE aal‏ مؤداه أن المصلحة الذاتية 
الرشيدة غالبا ما تجعل الأفراد يتراخون 
الامتيازات التى تقدم للجماعة بأسرهاء 
سواء شاركوا بصورة إيجابية فى العمل 
الجمعى al‏ لا. فإذا ارتفعت المعاشات 
بعد حملة قادها بعض المحالين إلى 
المعاش» فإن كل من هم على المعاش 
سوف يستفيدون من دلك» بما فيهم 
oY ga‏ الذين لم يشاركوا فى هذه الحملة 
هذا الموقف مشكلة المنتفع دون حق. 
وهى مشكلة هامة لأنها تضعف من 
قدرة جماعات المصالح والحركات 
الاجتماعية على حشد عدد كبير من 
الأفراد. ولو كان هؤلاء الأفراد فقراءء 
فإن تكاليف المشاركة سترتفع نسبيا 
بالنسبة لهم» ومن المحتمل أن يظلوا 
سلبيين. من هنا تكون تكون المواجهة 
الوحيدة لمشكلة المنتفع دون حق - 
إضافية تشجع على المشاركة أكثر من 
الأهداف ذاتها. وقد تأخذ الحوافز شكل 
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التقديرء والهيية» والإثابات النفسية 
pS 641 ginal‏ من مجر د المشاركه 
ذاتها. 

ولهذا نجد أن طبيعة الاختيار 
الرشيد كانت تمثل مشكلة فى عله 
الاجتماع مند كتابات ماكس فيبر 
الكلاسيكية عنها. ومن المحاولات النى 
سعت إلى طرح نموذج لعمليه التقدير 
الرشيدء أو نظرية المباراة تلك التى 
حاولت أن توضح كيف أن الفاعلين 
سيحاولون فى مواقف اجتماعية محددة 
أن يحصلوا على الحد الأقصى من 
المكاسب» بأقل قدر من التكلفة (أو 
الجهد). وإن كنا سنجد أن قلة فقط من 
الناس هم الذين يتميزون بالحمساس 
والانضباط»؛ وعلى قدر عال من 
المعرفة سوف تتوافق أعمالهم مع 
نموذج الاختيار الرشيد. (انظر: نظرية 
التبادل). فالأفعال التى تتميز بالشجاعة 
وتتسم بالالتزام تقع خارج نطاق الإطار 
التفسيرى لنظرية التبادل» شأنها شأن 
الممارسات القائمة على الجهل أو 
الاندفاع. وهكذا تتطلب ممارسة العمل 
الجمعى على نطاقات كبيرة تفسيرات 
واضحة من النوع الأكثر تعقيدا. قدم 
راسيل هاردين عرضا طيبا لدلك فى 
AGS‏ العمل الجمعى ç‏ الصادر عام 
CE) AAY‏ انظر أيضا: وعى طېقی» 
ومصلحة طبقبةه. وتمرد» وإصراب. 


عمل الحلم Dream Work‏ 
انظر . التحليل النقسى. 


العمل الخارجى (العمل خارج المصنع 
أو الشر (As‏ 
Outwork, Outworking‏ 
يشير هدان المصطلحان الى 
تشغيل العمال الأفراد بمعرفة الشركات 
خارج مقر الشركة أو المصنع» ويكون 
ذلك عادة فى بيوت أولئك العمال 
أنفسهم. وفى مثل هذه الحالة يزود 
صاحب العمل العامل بالمواد اللازمة 
(وأحيانا بالآلات والمعدات (Lad‏ 
ويحصل العمال على aia jal‏ بنظام 
القطعة. والأغلب أن يكون مثل هذا 
العمل من طبيعة تجميعية بسيطة (غير 
شديدة التعقيد). انظر: العمل المنزلى. 


عمل ذهنى Mental Labour‏ 
انظر: التمييز بين اليدوى وغير 
اليدوى. 


العمل (النقابى) الصناعى 
Industrial Action‏ 
أشكال من الروادع المتاحة 
للعمال وأرباب العمل حال الخلاف فيما 
agin‏ حول ظروف العمل. ويعبر 
الإضراب عن رفض العمال الاستمرار 
فى العمل؛ بما يتضمنه ذلك من ترك 
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مكان العمل أو عدم الحضور الى مكان 
العمل. هناك الإضرابات غير 
الشرعية7) التى تتسم بأنها قصيرة 
الأمدء وتبدأ دون سابق انذار. ونته 
الإضرابات غير الرسمية دون مواففة 
النقابات العمالية. وتختلف الاعتصامات 
عن الإضرابات فى أن المعتصمين 
يظلون داخل مكان العمل. 

وثمة أشكال أخرى من وسائل 
الردع متاحة للعمال ولنقاباتهم العماليةء 
من بينها الالتزام بساعات العمل 
المحددة نظامباء MATES‏ بعمد العمال إلى 
مراعاة قواعد ونظم العمل فى المصنع 
أو المؤسسة مراعاة حرفية وشكلية بما 
يؤدى إلى إزعاج الإدارة» وإضراب 
التباطؤ حيث ينفذ العمل بمعدلات أبطأ 
من المعتاد» ورفض العمل ساعات 
إضافية فوق ساعات عملهم المحددة 
«pet pills‏ حيث يرفض العمال 
الاشتغال بمنتجات أو خدمات معينة. 
وبصرف النظر عن التصرفات 
القانونية التى يمكن أن يتخذها أرباب 
العمل ضد الأفرادء فإن الرادع 
الرئيسى المقابلء المتاح لأصحاب 
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العمل؛ هو إغلاق المصنع للضغط على 
العمال؛ حيث يفوم رب العمل اما بطرد 
العمال أو منعهم من دخول مكان 
العمل. 

وتحد أشكال العمل (النقابى) 
الصناعى عادة مؤشرا على الصراع 
الصناعى» على الرغم من كونه مؤشرا 
واسعا وصعبا. وعلى الرغم من أن 
المعلومات الخاصة بالإضرابات 
وإغلاق المصنع (من جانب رب 
العمل)؛ وما يتضمنه ذلك من عدد 
النزاعات التى تنشب وعدد ايام العمل 
المفقودة وأعداد العمال المضريين. 
متوفرة بالنسبة لكثير من eS yall‏ إلا أن 
تحليل هذه المعلومات يحتاج إلى عناية 
TENEN‏ نظرا لاختلاف التعريفات 
الإحصائية. فالعديد من الإجراءات 
الخاصة بالأشكال الأخرى من العمل 
نطاق واسع. 


عمل الطيقة العاملة (الكادحة) 
Blue - Collar Work‏ 
انظر : التمييز بين اليدوى 
وغير اليدوى. 


(*) الاضراب غير الشرعي أو غير المشروع Wildcat Strike‏ هو ذلك Gill‏ ينفذ من غير 
موافقه رسمية من النقابة» أو على نحو يشكل خرقا لاتفاق أو عقد بين النقابة ورب العمل. 
وهو يشمل النوعين اللذين عرض لهما المؤلف: غير الشرعى (وهو القصير المفاجئ) وغير 
الرسمى (وهو الذى يتم بدون موافقة النقابة). (المحرر) 
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العمل العاطفى المأجور 
Emotional Labour‏ 
عرفت أرلى هوخشيلد العمل 
العاطفى المأجورء فى كتابها: القلب 
الدى يتم التحكم فيه»ء الصادر عام 
7۳ أابأنه ذلك النوع من العمل 
الذى يؤدى بالمشاعر كجزء مسن 
العمالة بأجر. فالعاملون فى كثير من 
مهن الخدمات الشخصية - jis‏ 
مضبفات الطيران» ومضيفات المطاعم» 
والسقاة في الحانات» وما إلى دلك - 
يقبضون أجورهم 'مقابل بيع عواطفهم'. 
فالعواطف هنا أضحت بمتابة سلعة 
تباع وتشترى. ويفال إن العالم cst all‏ 
يشهد زيادة مضطردة فى أنواع مثل 
هذه الأعمال؛ خاصة التى يخلب عليها 
عمل النساء. انظر أيضا: الدراسة 
الاجتماعية للعواطف. 


العمل غير اليدوى 
White - Collar Work‏ 
انظر : التمييز بين اليسدوى 
وغير اليدوى. 


العمل المأجور (بأجر) 

Wage - Labour 
العمل كمستخدم مقابل أجر‎ ٠ 
اسبوعی أو مرتب شهرى وففا لشروط‎ 
وفى ظل ظطلروف بحددها صاحب‎ 


تحديده لتلك الشروط والظروف gal‏ انين 
العمل» أو اتفافيات المساو da‏ الجماعبه» 
العمالية. ويستخدم هدا المصطلح عادة 
لتأكيد الوضع التفاوضى الضعيسف 
لاولئك الناس الدين ليس لديهم سوى 
فوة عملهم ليبيعونهاء وقد يفعون بسيب 
دلك ضحية الاستغلال. انظر: العمل. 


Chain Employment ais عمل‎ 
اة الاجتماعية‎ al : yl 
للهجرة.‎ 


العمل المسرن»› Gey‏ المسرنء 
التخصص )!« 6 Flexible work,‏ 
Flexible Production, Flexible‏ 
Specialization‏ 

تعد هذه المصطلحات جزءا من 

جدل معروف على نطاق واسع حول 
التغير فى البناء الصناعى وتنظيم 
العمل. فثمة رأى يذهب إلى أن تزايد 
المنافسة على النطاقين الدولى والوطنى 
يفرض إحداث مزيد من المرونة فى 
الشر كات من أجل أن cuss‏ بسر عه 
هذا على مرونة أكبر فى مستويات 
التشغيل (المرونة العددية)ء ومهام 
ومهارات العمل (المرونة الوظيفية). 
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ونظم دفع الأجور (المرونة المالية). 
اما التخصص المرن فيعنى الشركات 
الصغيرة غير المركزية التى تتجه إلى 
الأسواق الملائمةء بدلا من أن تتجه 
Lis)‏ هو الحال فى الفوردية) إلى 
الشركات المركزية الكبيرة التى تعتمد 
الإنتاج الكبير. ويدين جزء كبير من 
الجدل الدائر حول الموضوع للدراسات 
التى أجريت عن الشركات اليابانية 
ونمط التصنيع اليابانى (انظر: مؤلف 
دور مرو نه العناصر الحامدة الصادر 
عام PO) (VAAN‏ وانظر أيضا:- 
التشغيل المرن؛ نظام التسليم فى 
الموعد. 


العمل المنزلى Domestic Labour‏ 
أحد المفاهيم التى تطورت فى 

إطار النظرية النسوية اتحليل أهمية 
العمل غير المأجور الذى تؤدية المرأة 
فى البيت. وفى بعض الأحيان يسمى 
العمل المنزلى؛ فى إطار النسوية 
الماركسية. ogo! auls‏ إعادة الإنتاج“ 
وذلك انطلاقا من تمييز فريدريك إنجلر 
بين العمل المنتج (الذى يولد القيمة) 
و العمل gall‏ يستهدف ods}‏ إنتاج 
العمال أو القدرة على العمل. ونلاحظ 
أن معظم تعريفات العمل المنزلى 
تساوى بينه وبين العمل فى المنزل 


(انظر المادة التالية)ء وإن كان البعض 
يضيفون إليه "العمل العاطفى'؛ مشل 
الرعاية والتخفيف من التوتر. وقد شهد 
عقد السبعينيات مناقشات موسعة حول 
ما إذا كان ينبغى اعتبار العمل المنزلى 
عملا منتجا أو عملا غير منتج بالمعنى 
الماركسى الكلملسيكىء وما ادا كان يسم 
فى الحقيقة لصالح الرجال أو 
الرأسماليةء أو لصالح الطرفين معا. 
وبالرغم من عدم الاتفاق حول المدلول 
الدقيق للعمل المنزلى» وحول اهميته 
الموضوعيةء إلا أنه من المتفق عليه 
من العموم أنه يمثل أحد الأسس المهمة 
لظاهرة عدم المساواة بين الجنسين› 
ويتيح ald‏ درجة من استغعلال الرجال 
للنساءء كما أنه يقدم إسهاما مهما - 
وان كان مستترا - فى الاقتصاد. انظر 
أيضا: نظام سلطة oY)‏ والمادة 


on 


التالية. 
العمل فى المنزل 


Homework, Homeworking 
شكل من أشكال العمل المأجور‎ 

a gis‏ به أعضاء الأسرة فى منازلهم. 
لصالح شركات كبيرة أو صغيرةق 
وعادة مايتم على أساس العمل 
بالقطعة. ويجب ألا يختلط هذا النوع 
من العمل بالعمل الذى يؤديه الأطفال 
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بأمر المدرسة فى المنزل (أى الواجب 
المدر (m‏ أو العمل المنزلى غير 
المأجورء Ge‏ يشير هذا النمط من 
العمل إلى السلع والخدمات (بما فيها 
العمل المنزلى - انظر مادة: الدراسة 
الاجتماعية للعمل المنزلى) التى تنتج 
داخل المنزل لاستهلاك أعضاء 
الأسرة. انظر أبضا: العمل الخارجى 
(العمل خارج المصنع أو الشركة). 


العمل الميدانى Field Work‏ 
عملية جمع البيانات اللازمة لأى 
دراسة. والتى تتضمن الكلام مع الناس 
وآرائهم. كما تشتمل فى بعض الأحيان 
على محاولات للملاحظة المنظمهة 
لسلوكهم. ويتراوح العمل الميدانى ما 
lad‏ مئات من الباحثين المتخصصين 
باجراء مقابلات» الى الباحت القرد 
الملاحظة بالمشاركة فى دراسة dila‏ 
محدودة (انظر بيرجس» فى الميدان: 
A adia‏ للحت الميدانى› الصادر عام 
65ت وينس حب المصطلح فى 
ويذهب إلى "الميدان" الذى هو موضوع 
درأسته. 


Marginal Employment 
أنظر > الاقتصاد غير الرسمى.‎ 


العمليات الاجتماعية اللامتمائله 

Assymmetrical Causal 
Processes 
Y عملبه علبة فى اتجاه و أحد و‎ 
يجوز الرجوع فيها أو انتكاسها. فما أن‎ 
ومن ثم يؤدى‎ (I) يتم تحريك المتغير‎ 
إلى إحداث المتغير (ب) فإن الوضع‎ 
الجديد المترتب على ذلك يصبح دائماء‎ 
ولا يمكن الرجوع فيه أو إعادته إلى‎ 
)١( الحالة السابقة بالقضاء على المتغير‎ 
أو استيعاده بعد أن أحدت تاثيره.‎ 
والعمليات العلية اللامتماثئلة أكثر شيوعا‎ 
فى العالم الاجتماعى منها فى العالم‎ 
الطبيعى» ومن ثم تدحض كتيرا من‎ 
الفروض التى تستند إليها عمليات‎ 
الاجتماعية؛ وتطرح على البحوت‎ 
التطبيقية مشكلات خاصة. انظر‎ 
مؤلف ستانلى ليبرسون المعنون : جعله‎ 

مؤثراء الصادر عام PPT) VAAS‏ 


العملبة الاجتماعية الشاملة 
Generic Social Process‏ 


انظر : الصوربة 


١٠١١ 


عملبة التقدير Estimation‏ 
انظر: الاستدلال الإاحصسائى 


عملبة التمدين 
Civilizing Process‏ 
انظر: نوربيرت إلياس. 


عملية العمل Labour Process‏ 
يمكن إرجاع تحليلات عملية 
العمل إلى اهتمام كارل ماركس بدراسة 
طرق توظيف العمل الإنسانى وتسخيره 
Lay‏ ¢ السلع التى يحتاجها الإنسان. 
ويعتقد أن تلك العملية تخضع للتنظيم 
الاجتماعى» وانها تختلف تاريخيا من 
نمط إنتاج إلى آخر. فالشئ الذى يبدو 
فى ظل الرأسمالية أنه علاقة بين 
أشياء أو موضوعات فى إطار عملية 
الإنتاج ليس فى الحقيفة سوى علاقة 
اجتماعية بين مالكى وسائل الإبتاج 
والعمال الذين يعملون لديهم. ويكمن 
مفتاح شه هذه Dall‏ 4 فى نظام إدارة 
عملية العمل فى إطار العملية 
الإنتاجية. 
وقد حاول هارى بريفرمان فى 
كتابه: العمل وراس المال الاحتكارى؛ 
الصادر عام 0۱۹۷٤‏ أن يحدتث 
نظرية ماركس code‏ وذلك بتفديم تحليل 
لعملية العمل فى عصر رأس المال 


الاحتكارى. وقد ركز بريفرمان 
انخفاض مكانة العمل التى ترتبط 
بالتضبيق المضط رد الذى أصبحت 
تتسم به سيطرة الإدارة. وترى هذه 
القضية أن خضوع العمال وتراجع 
مهاراتهم (انظر مادة: إفقاد المهارة) 
سوف ينجم عن Jeli‏ أثار كل من 
الإدارة الحديتة وسيطرة التوسع فى 
الأساليب الآلية والأوتوميشن. بحيث 
أصبح هدف الإدارة النموذجية هو 
التخلص الكامل من اى قدرة للعمال 
على التحكم والتأثير أو الاستقلال» وأن 
التخصص المتز ابد لمهام العملء 
واضطراد هدا التقسيم والتخصص . 
بحيث يتساوى فى المكانة مع العمل 
غير الماهر. ومن هنا تعد نظرية 
تايلور 6 أو الإدارة العلمبة» الى 
تبلورت فى أوائل القرن العشرين» 
تعبيرا واعيا ومنظما عن عمليه 
انخفاض مكانة العمل. وذهب بريفرمان 
إلى أنه من الآثار العامة - الأوسع 
نطاقا — لعملية انخفاض مكانة العمل 
خلق أواصر الارتباط بين عمال 
المستوى المتوسط (زكالموظفين 
الإداريين المكلفين بالأعمال الروتينية) 
وعموم الطبقة العاملة. 
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ومن العو امل التى رأى 
بريفرمان انها مرتبطه بتلك التغيرات 
التى أشار إليها: تدخل الدولة فى تنظيم 
الاقتصاد»ء وازدباد التأكيد على 
التخطبط. ونمو حجم الحعماله الادارية 
(الكتابية)ء واعتماد العمل المكتبى على 
الكومبيوترء وظهور أسواق العمل 
المزدوجة. ولكنه لم يوضح على وجه 
التحديد كيف ترتبط تلك التطورات 
بنظريته الأساسية؛ وإن كان ذلك 
يصدق بنفس الفدر على بعض 
الانتقادات التى وجهت اليه. 

ومن بين تلك الانتفادات التى 
وجهت إلى نظرية بريفرمان فى تغير 
العمل أنها تمثل نظرية خطية:؛ وليست 
رؤية لمجموعة مركبة من العوامل 
المؤثرة» والتى قد لا تتساند بالضرورة 
فى إحداث التأثير فى نفس الاتجاه. فمن 
الممكن أن توجد - على سبيل المثال - 
أنماط مختلفة من التغير تختلف من 
صناعة لأخرى. كما هوجم بريفرمان 
لتسليمه بتعميم نموذج واحد من 
الإدارة» مع انه توجد انواع متباينه 
ومتعددة من الاستراتيجيات الإدارية. 
فمن الممكن - مثلا - أن تؤدى الإدارة 
البيروقراطية إلى تهيئة الإمكانيات 
dg DA‏ لإدماج قوة العمل فى الحملية 
الإداريةء لضمان تعاونها فى تنفيذ 
السياسات الإدارية. وحاول Vag‏ 
المشاركين فى ذلك الجدل توسيع 


نظرية بريفرمان الأصلية Le File‏ بنفس 
منطلقاته. (ويمكن للقارئ أن يجد 
عرضا lone‏ للمناقشات ٠ il)‏ اعفيبت 
ظهور نظرية بريفرمان والقضايا التى 
اثارتها فى كتاب مثل مؤلف إدوارد : 
ميدان مختلف عليه»ء الصادر alc‏ 
08 

وأثيرت بعض التساؤلات حول 
تحديد طبيعة المهارة وتعريفهاء التى 
بدا أنها تحتاج إلى قدر من التدقيق 
وإنعام النظر isl‏ مما أولاه إياها 
بريفرمان. وقيل أن العلاقة بين زوال 
المهارات المهنية التخصصية وعملية 
الترشيد لم تلق بعد القدر الواجب من 
البحث والتمحيصء هذا فى الوقت الذى 
تحدت فيه بعض الاراء النقدية فرضية 
إفقاد المهارة على أساس الاعتماد على 
مجموعة من المهارات الجديدة الحديثة 
النشأة. ويمكن القول بالنسبة لقضية 
العلاقات الطبقية أن تحليل بريفرمان 
يقلل من إمكانيات معارضة العمال 
لتضبيق الإدارة الخناق (angie‏ خاصة 
فى الظروف التى توجد فيها نقابات 
عمالية قوية» فى نفس الوقت الذى 
رفض فيه البعض ما ذهب إليه من 
المساواة بين مهارة العامل وضعف 
السيطرة الإدارية. فتحليله كان قاصراء 
خاصة لأنه ركز اهتمامه على الطبيعة 
الموضوعية للعلاقات الطبقية» لا على 
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الخبرة الذاتية للطبقة العاملة. غير أنه 
يوجد - برغم ذلك - بعض المعلقين 
حاولوا تصحيح بعض اوجه الفصور 
الإمبيريفية. (انظر على سبيل المتال 
مؤلف باروى: سياسة الإنتاج» الصادر 
عام PV AVEO‏ ولكن المؤكد أن كل 
تلك الانتقادات - برغم كل شئ - تقف 


كتابات بريفرمان فى توجيه المناقشات 
والبحوث حول الموضو E‏ التى استمر 
الجانب الأكبر منها ملتزما بالخطوط 
العامة الأصلية التى طرحها. انظر 
أيضا: بلترة» تحول إلى البروليتاريا. 


العموميات التطورية 

Evolutionary Universals 

عمد تالكوت بارسونز فى كتاباته 
الاخيرة إلى ربط نظريته الوظيفية 
(و خاصة تلك التى عرفت باسم 
مشكلات الأنساق الأربعة) بالمنظور 
التطورى على النحو الذى أجلاه فى 
كتابه المكون من جزئين بعنوان: 
المجتمعات» الصادر عام (CoV‏ 
وفى كتابه: نسق المجتمعات الحديثة. 
jal wall‏ عام yay)‏ )094( اد ذهب 
بارسونز إلى أن المجتمعات الإنسانيةء 
شأنها شأن الكائنات الحية البيولوجية: 


إنما يتحفق تقدمها من خلال "قدرتها 
على التكيف العام مع بيناتها. ويتحقق 
ذلك التقدم أساسا من خلال عمليات 
التفاوت البنائى» التى هى عبارة عن 
تطور النظم المتخصصة للدرجة التى 
الاجتماعية الضروريه لمقابلبة 
الاحتياجات الخاصة المتز sa)‏ 
المتزايد يتطلب أنماطا جديدة من 
التکاملء لكي تنسق العناصر 
المتخصصهة الكثيرة والجديدة» ويحدث 
هذا على عکس ميدأ التسدر z‏ 
السيبرنطيقى" حيث اضطراد عمليات 
تبادل المعلومات أو نمو المعرفة. 
(وبهذه الطريقة تبدو الثقافة وكأنها 
المؤثر الأكبر على النسق الاجتماعى 
فى أعمال بارسونز). 

فالتطور يتحفق بالانتقال من 
المجتمعات التقليديه إلى المجتمعات 
الحديتةء أما التقدم فيمكن أن يتم عن 
طريق تطوير (التفاوت البنائى) 
العموميات التطوريه avails‏ 
البيروقراطىء والتنظيمات AS yall‏ 
لعالم المال وعالم السوقء والتدرج 
الطبقى. وظهور المعابير dya gaali‏ دات 
الانتشار الكلى. فكل من تلك العناصر 
تمكن المجتمع من أن يتكيف بشكل 
أكثر كفاءعة مح 0 (انظر مقال 
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بارسونز: العموميات التطورية فى 
المجتمع»ء المنشور فى المجلة الامريكية 
لعلم الاجتماع عام 7.۱۹٦٤‏ ورد 
النقاد على هذا الرأى بأن نظرية 
بارسونز قد تحولت - عند هذا 
المستوى من التجريد - الى مجرد 
اختبارهاء ولا تستطيع أن تقول لنا أكثر 
مما نراه واضحا أمام ناظرينا. 


العمومبات المنطقيه 
Logical Universals‏ 
مصطلح يستخدم فى بعض 
الأحيان فى الكتابات الثانوية التى 
تتناول المفاهيم التحليلية الأساسية فى 
كتابات تالكوت بارسونز» وههى 
متغيرات النمط ومشكلات النسق؛ 
والعموميات التطوريه. وجميع تلك 
الموضوعات يجدها الفارئ مشروحة 
فى هذه الموسوعة. 


عناصر خارجية (تؤشر على التكلفة 
والربج). 
Externality, Externalities‏ 
تسلم النظرية الاقتصادية عموما 
بان هناك بعض تكاليف ومنافع 
الأنشطة الاقتصادية (الإنتاج» 
والاستهلاك» وما إليهما) لا تنعكس فى 
اسعار السوق. من دلك متلا تلوت 


الشسركات» يمكن أن يعد جزءا من 
التكلفة التى يتحملها المقيمون فى 
المنطفة أو كافة أفراد المجتمع الذى 
Aa gi‏ فيه هده الأنشطة. ولكن يمأ ان 
عنصر الهواء النظيف Y‏ يظهر وسط 
تكاليف عملية الإنتاج على النحو الذى 
تحسبها به الشركة»ء ولا يكون لدى 
الشركة حافز لتخفيض الأنشطة الملوثة 
للبيئة. فمثل هذه التكاليف و المنافع التى 
لايتم التعبير عنها صراحة بأسعار 
السوق» هى التى اصطلح على تسميتها 
بالعناصر Aim lilt‏ وقد جرت عادخ 
علماء الاقتصاد على تناول المشكلات 
العملية (مشكلات السياسة) التى 
تتضمنها العناصر الخارجية الاجتماعية 
والبيئية فى اقتصاديات السوق فى 
صورة Clad) sual‏ لإسباع قيم السوق 
السوق» ومن ثم استيعابها وهضمها من 
خلال فرض ضرائب على التلوث أو 
على استخدام الموارد النادرة. لذلك 
اتجهت التطورات التى طرأت مؤخرا 
على علم الاقتصاد البينى إلى بيان 
قصور مفهوم العناصر الخارجية فى 
مواجهة الطابع المنظم للتفاعلات 
بعنوان: الاقتصاد والموارد الطبيعية 
النادر 5و التنمية:. الصادر عام 
۹( 7 


+O 


العنصرية»ء التعصب للسلالة 

Racialism, Racism 
المعاملة غير العادلة لجماعة سكانية‎ 
الملامح‎ oa لمجرد اتصافها‎ Aliza 
أو الخصائص الأخرى النى‎ dags الفيزد‎ 
يعدها المجتمع مؤشرا على الانتماء إلى‎ 
الدراسة الاجتماعية للأعراق). أما‎ 
التوجه العنصرى فهو نظام من‎ 
المعتقدات يدعم الممأرسة العنصرية‎ 
بسكل حتمی؛ حيث يربط بين تلك‎ 
الخصائص وبين سمات أخرى فيزيقية‎ 
أو سيكولوجية أو اجتماعية سلبية.‎ 
انظر دراسة فيلومينا أسد التى تقارن‎ 
بين التوجه العنصرى فى الولايات‎ 
المتحدة وهولنداء والتى جاءت تحت‎ 
عنوان: فهم التوجه العنصرى فى‎ 
اعام‎ ò الصادر:‎ (dts الحبأة البو‎ 
(9) 449) 


وبي 


الأعنصر به EWN TON‏ (المؤسسية) 


Institutionalized Racism 


انظر: التمييز المنظ م أو 
المؤسسى. 
- العنف الأسرى 


Domestic Violence 
بمعنأه المحدد‎ e يشير هدا المفهو‎ 
إلى الحنف (البدنى أو النفسى) الذى‎ 


بمارسه الرجل ضد المرأة. وقد صادف 
هذا المصطلح رواجا شعبيا من خلال 
الحركة النسائية أثناء السبعينيات» حبث 
اضطلح أنصار هذه aS yall‏ بتأاسيس 
بيوت إيواء لإقامة النساء اللانى يفع 
النسوية إلى أن العنف الأسرى يمثل 
انعكاسا لمظاهر عدم المساواة فى القوة 
بين الجنسين (انظر مادة: انوع وقهر 
المرأة. Lal‏ بالمعنى الواسع فيغطى 
المصطلح als‏ أنواع العنف الذى يفع 
داخل cb ow)‏ على الرغم من أن 
العنف ضند الأطفال يبوصصف عادة 
بمصطلح خاص هو انتهاك الأطفال 
وأساءة معاملتهم. والمألوف أن تر فض 
الشرطة التدخل فى الحوادث التسى 
تتضمن ممارسة العنف الأسرى» 
وتفضل اعتبار الأسرة شأنا خاصا لا 


العنف النقابى Unionateness‏ 
يشير | الى a anh‏ 


والرغبة فى استخدام الإضرابات 
وغيرها من أشكال الصراع الصناعى 
للدفاع عن مصالح العمال. كمايدل 
على الجانب الكيفى لفوة أو ضعف 
النقابة العماليةء فى مقابل الاكتمال 
الكمى on De‏ الذى ي النقابة 
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لوائها. 


عنقود تراكمى متداخل 
Additive Overlapping‏ 
Clustering‏ 


انظر : تحليل عنقودى. 


العوالم الاجتماعية Social Worlds‏ 
كثيراما يستخدم 
للبشارة الى عوالم الخطاب» coil‏ تظهر 
من خلالها الرموز والتنظيمات 
والأآنشطة الاجتماعية المشتركة. 
وتشتمل العوالم الاجتماعية على 
نطاقات تقافية لاتحتاج إلى أن تتحدد 
بحدود فيزيقية (مادية). ومن أمثلة ذلك 
أو للتزحلق على الماءء أو للسياسة؛ أو 
العالم الاجتماعى aleli‏ والعلماء. ويعد 
الغرب) أحد العوالم الاجتماعية التى 
يتسم أفرادها بدرجة عالية من الوعى 
الذاتى فى المجتمعات الغربية. ولهذا 
محدد - فىاستخدامه لدى نظرية 
التفاعلية الرمزية»ء ولكن أنسلم 
شتراوس ناقشه بأوضح صورة (انظر 
الكتاب الدى حرره نورمان دينزن 
بعنوان: دراسات فى التفاعل eg ja yil‏ 
الصادر عام (YAYA‏ )1 


العولمة» نظرية العولمة 
Globalization, Globalization‏ 
Theory‏ 
تدرس نظرية العولمة ظهور 
نسق تقافى alle‏ (أو كونى). وهی 
تفترض أن التفافة الكونيه قد ظهرت 
من خلال عدد من التطورات 
الاجتماعية والثفافية منها: وجود نظام 
الاتصال الفضائية على مستوى sallali‏ 
وظهور أنماط كونية من الاستهلاك 
والثقافة CAO)‏ وتيلور أساليب 
حياتية cd gi gS‏ وظهور الرياضات 
الكونية مثل دورات الألعاب الأوليمبية 
ومباريات كرة الفدم العالمية ومباريات 
كرة المضرب (التنس) الدوليةء وانتشار 
السياحة العالمية» وتناقص سيادة الدولة 
الوطنية؛ ونمو نظام عسكرى calle‏ 
والوعى بالأزمة البيئية على مستوى 
العالم» وظهور مشكلات صحية على 
مستوى عالمى مثل الإيدزء وظهور 
انساق سياسية على مستوى العالم مثل 
عصية الأمم وهيئهة | aay‏ المتحدة 
وتكوين حركات سياسية عالمية 
كالماركسية؛ وانتشار مفهوم حقفوق 
الإنسان» والتبادل المعقد بين الديانات 
العالمية. وأهم من ذلك فإن النزعة 
العالمية تتضمن وعيا جديدا بالعالم 
كمكان واحد وهن ثم وصفث العولمة 
بأنها: "التشكل البنائى الملموس للعالم 
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ككل" أى الوعى المتزايد على 
المستوى الكونى بأن العالم بيئة تتشكل 

ومن ثم فإن العولمه ليست مجرد 
ale‏ اجتماع للعلاقات الدولية. كما انها 
تتميز عن نظرية النظام العالمى التى 
حللت نمو الاعتماد الاقتصادى الكونى 
- والتى تدعى أن النزعة الثقافية 
الكونية هى مجرد نتيجة للكونية 
الاقتصادية. كما أنه من المهم أيضا أن 
نتجنب الخلط بين أطروحة العولمة 
والرأى المبكر عن التقارب بين الدول 
الوطنية نحو تحقيق صورة مترابطة 
ومتسفة من المجتمع الصناعى. وتدهب 
نظرية العولمة المعاصرة إلى أن 
تقوم إحداهما على تحفيق التجانس 
والتناغم بين دول العالم» على حين 
تؤدى الأخرى إلى دعم التنوع والتباين 


Aira‏ بين المحلية و الكونية» وان هناك 
حركات قوية للمفاومة ضد عمليات 
العولمة. 

ويقف أنصار فكرة العولمة موقفا 
Lass‏ من علم الاجتماع التقليدى الدى 
ظل يركز على الدول الفومية؛ وليس 
على العالم كنسق من المجتمعات. ومع 
ذلك تبقى هناك بعض المشكلات التى 
تعانى منها نظرية العولمة. فكيف نميز 
- على سبيل المثال - بين العولمة 
والأنماط الحديثة للإمبريالية؟ كما توجد 
أيضا مشكلات فى تحديد العلاقة بين 
الحولمة الاقتنصادية والثقافية؛ وبين 
مجموعة المفالات ill‏ جمعت فى 
كتاب مارتن ألبرو واليزابيث كينج 
المعنون: العولمة والمعرفة والمجتمع» 
الصادر عام 9996" للنظرية 
والمشكلات المرتبطة بالعولمة”). 


| هناك كم كبير من الكتابات العربية عن العولمة؛ نذكر منها: 

*هانس بيتر مارتن all Cay‏ شومأن؛ فخ العولمة؛ الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية» 
ترجمة عدنان عباس على » سلسلة alle.‏ لمعرفة؛ cay All‏ اکتوبر YUVA‏ 

*مجلة عالم الفكرء تصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت؛ المجلد YA‏ 
العدد talali‏ اكتوبر/ديسمبر 6 S ia‏ عدد خاص عن ۰ العولمة ظاهرة الحصر . 


ilya?‏ قضايا فكرية» الكتاب التا 


والعشرون› gic ۹٩ pl‏ خاص عل الفكر العربى 


بين العولمة والحداثة وما بعد الحداثةء إشراف: محمود أمين callall‏ دار قضايا فكرية للنشر 


والتوزيع؛ القاهرة؛ 444 


*السيد eph‏ العولمة والطريق Sulla‏ القاهرة. مركز میربت للنشر والمعلومات» ۱۹۹۸ 
(طبعة أحدث عن مكتبة الاسرة؛ الهيئة العامة للكتاب القاهرة. 8 ) 

“محمد cs ya gall‏ العولمة والهوية؛ وجهة أنظر أنثروبولوجية؛ بحث مقدم إلى مؤتمر العولمة 
والهوية الثقافيةء الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء .٠۹۹۹‏ أعمال المؤتمر تحت 


الطبع. 


(المحرر) 
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عبنة حصية» عينة بالحصة 
Quota Sample‏ 
هى بديل رخيص لعملية المعاينه 
العشوانية تستخدذم عادة فى 
تلك الاستطلاعات بشكل محدد ومحدود 
وغيرها من الاتجاهات»؛» ويسيب 
إجرائها بشكل متكررء فتتيح فى الواقع 
فرصة استبدال المبحوثين فى كل مرة. 
فبدلا من تزويد الباحثين بقائمة ثابتة 
محددة من العناوين المختارة عشوائياء 
agile dai‏ بإجراء المفابلات مع عدد 
محدد من ab BY)‏ الذين يتسمون بسمات 
معينة؛ والدين يعدون فى مثل هذه 
الحالة ممثلين لمجتمع البحث المفرر 
دراسته. والشائع فى الغالب الأعم من 
البحوت أن تختار العينات الحصية وفقا 
لثلاثه متخبر ات hoaa‏ هى: c jarli‏ 
والنوع (ذكر/ (i‏ والوضع 
الاجتماعيى الافتصادى sl)‏ الطبفهة 
الاجتماعية). والملاحظ أن ذلك يفى 
بالغرض تماما بالنسبة لاستطلاعات 
cosh pl‏ ولكن ليس هناك ما يبرر 9 
يعنى تمثيل العينة لسمتين أو ثلاثة أنها 
تمثل فى الوقت نفسه بفية السمات 
الأخرى المهمة فى مجتمع البحث؛ 
حيث أنه يترك للباحث الذى سيجرى 


المفابلة قدر كبير من الحرية فى اختيار 
المبحوثين. 


Stratified Sample طبقية‎ Aie 
انظر: المعاينة (سحب العينة).‎ 


dale Ais 
Public Use Sample (PUS) 
عينة مجهلة من سجلات التعداد‎ 
السكانى العشرى. وقد أتبحت تلك‎ 
المتحدة‎ GLY ol) العينة للباحثين فى‎ 
وحتى الآن‎ VAT بدءا من تعداد عام‎ 
(من‎ /١ على مستويين هما: مستوى‎ 
./١.١ إجمالى السكان) ومستوى‎ 
واستفادة من خبرة الولايات المتحدة‎ 
أتيحت نفس شرائط البيانات فى كندا‎ 
أيضاء ثم فى بريطانيا اعتبارا من تعداد‎ 
ويطلق على هذه العينة‎ .119١ عام‎ 
SAR هناك عينة من سجلات مجهلة‎ 


عينة عشوائية» معاينة عشوائية 
Random Sample, Random‏ 
Sampling.‏ 
انظر: معاينة (سحب العينة). 


عينة كرة الثلج 
Snowball Sample‏ 
انظر: طريقة كرة الثلج. 


١١ 24 


عبنة متعددة المراحل 
Multi Stage Sample‏ 
انظر : Aisles‏ سحب العينة). 


عينة ممثلة 

Representative Sample 

انظر: التمثيل» المعاينةء Lbs‏ 
المعاينك. 


عينة من سجلات مجهلة SAR‏ 

Alice‏ مختارة من التعداد السكانى 
أو الإسكانى مع إغفال تسجيل أسماء 
أصحابها. وقد استخدم هذا المصطلح 
فى بريطانيا كبديل لمصطلح آخر 
يستخدم بالفعل فى أمريكا الشمالية وهو 
disc‏ عامة PUS‏ والدى يشير إلى 
تلك الأنماط من البيانات المسجلة على 


أشرطة البيانات الجزئية دون ذكر 
أسماء. وهذه المجموعات من البيانات 
متوفرة عن عينات مختلفة الأحجاءم 
(تبدأ نسبتها من ٠٠,١‏ الى ©/ من 
اجمالى سجلات التعداد) وتضسم بيانات 
على مستوى أفراد وأسر أو أسر 
معيشية - والأخيرة تكون فى الغالب 
منفصلة - كما أن بياناتها تختلف 
حسب كل مستوى. وتتوافر بيانات هذه 
العينات سواء بالنسبة لأغلب التعدادات 
الحديثة أو لتعداد القرن التاسع عشر 
التى أصبحت سجلاتها التفصيلية متاحة 
جميعا للجماهير أو للاستخدام السام 
بحكم التقادم حيث مر عليها أكثر من 
Ail‏ عام ومن شم خرجت من نطاق 


قاعدة المعلومات السرية. 


JOa 


حرف ع 


الغائية Teleology‏ 
التفسير الغائى إما يفسر عملية 
معينة فى ضوء الهدف النهاتى منهاء أو 
يفسر وجود شئ ما فى ضوء الوظيفة 
التى يؤديها. وفى ميدان علم الاجتماع 
يقتصر النوع الأول من التفسير على 
نظريات الفعل الإنسانى الهادف» على 
حين يعد النوع الثانى من التفسيرات 
ملمحا من ملامح النزعة الوظيفية. 
ويذهب البعض إلى ان SI yall‏ 
الوظيفية لا يمكن قبولها الا بالنسبة 
للأفراد والجماعات فقط على اعتبار 
أنهم هم الأطراف الوحيدة التى لها 
أغراض أو أهداف محددة تحديدا 
واضحا وصريحا. أما المجتمعات» فهى 
على خلاف هذاء لا تحدد لنفسها أهدافا 
وقد وجهت انتفادات كثيرة الى 
نظريات التطور وإلى نظرية النظم. 
وإلى كل النظريات التى تنطوى على 
نوع من المنطق التاريخى أو الحتمية 
التاريخية (كالمادية التاريخية على 
سبيل المثال» على أساس أنها نظريات 
غائية على نحو غير Oly sate‏ كانت 
قد بذلت - فى مواجهة ذلك النقد - 
محاولات أرادت أن تثبت أن تفسيرات 
تلك النظريات يمكن أن تترجم إلى 
تفسيرات علية تقليدية. 


Instincts 
أنماط السلوك المميزة للبشر‎ 
Lal والتى تعد فطرية وموجودة‎ 
الورانه‎ ant وليست متعلمة» أى أنها‎ 
وليست نتاج البينة. واختلف الباحنون‎ 
فيما بينهم حول تحديد أنواع السلوك‎ 
الإنسانى التى تعد غريزية. واشتهرت‎ 
فى هذا الصدد صياغة فرويد لغريزتين‎ 
أساسيتين - هما الحياة والموت. أما‎ 
علماء الاجتماع فيركزون على التفليد‎ 
الاجتماعى» ويتجنبون فى العادة‎ 
استخدام مفهوم الغرائز. انظر أيضا:‎ 
قضبة العلاقة بين الوراثة والبيئة؛‎ 
والبيولوجيا الاجتماعية‎ 


غرائز 


الغزو البيئى 
Ecological Invasion‏ 
يشير المصطلح إلى العملية التى 
بمقتضاها تدخل إلى البيئة yam‏ 
الحماعات الاجتماعية أو yaa‏ 
الأنشطة الأكثر قدرة على التكيف مع 
تلك البيئة من سكانها الحاليين أو من 
الأنشطة التى تمارس فيها فعلا. وينتهى 
الأمر بهم فى نهاية المطاف إلى 
السيطرة على تلك البيئة. انظر أيضا: 
نظرية المناطق المتحدة المركز؛ 
الإيكولوجياء الإيكولوجيا البشرية 
الإيكولوجيا الحضرية. 


J0) 


عو Mob cle‏ عير منحار ْ 
حشد متضامن ذو gla‏ هادف. Dealignment, Dealignment‏ 


ويعد السلوك المفقضمسيى الي الفتل 5 Thesis‏ 


الفتل بدون محاكمة قانونية) نموذجا الاستهلاك. 
كلاسيكيا لسلوك الخو غاء. 


yoy 


القابية Fabianism‏ 
يشير مصطلح الفابيه إلى اتجاه 

رنیسی عام فى الفكر الاشتراكى 
الانجليزى الدائر حول السياسة 
الاجتماعية التى تتصف باللاثورية 
والبراجماتية والعفلانية» وتؤمن بالتدخل 
الحكومى وصلاحية دول الرفاهية. 
ولقد ارتبطت الفابية ارتباطا قويا 
بالتراث الانجليزى فى البحث التجريبى 
(الإمبيريقى). واستمدت الجمعية الفابية 
النى أسسها عام ١‏ «سيدنى وب 
Sidny Webb‏ وجورج برنارد شو 
George Bernard Shaw‏ واخرون› 
استمدت أسمها من جنرال رومانى كان 
شعاره "البطء مع الثقة". | 
وتبنى الفابيون الأوائل برنامجا 

للاشتراكية الاجتماعية وتحكم الدولة 
فى ظروف العمل متجنبين بذلك 
الماركسية الثورية والنزعة اليوتوبية 
عند أوين Owen‏ على أن تتحقق 
الاشتراكية من خلال حزب العمال 
الذى تسانده النقابات العمالية. ويمارس 
التأثير السياسى بشكل غير مباشر من 
خلال توضيح الحفائق فى المنشورات 
والصحاقة ذات العلاقة بالسياسة. 


وبدلك ففد كان أكثر من : نصف clone!‏ 


البرلمان gue‏ حزب العمال. عنام 
٥°‏ امن الفاديين.. 


وبالرغم من أن الكتابات الغابية 
كانت مهتمة على الدوام بالنماذج 
المثالية للاشتراكية كالمساواة والحرية 
والمواطنة: إلا أن هذه الكتابات 
تراوحت من مذهب المساواة عند 
ريتشضارد تونى Richard H..‏ 
Tawny‏ فى العشرينيات» إلى نزعة 
yê Anthony Crosland‏ 
الخمسينيات. وفى بعض الأحيان كان 
يجرى ربطها خطأ بالإدارة الاجتماعية 
- على أنها مذهب يفتقر إلى الأساس 
النشظرىء وذو طابع قومى» يفضل 
التخيير التدريجى»ويميل إلى 
البيروقراطية والتعالى التخبوى؛ وانه 
موجه بالأساس إلى رجال. السياسة 
والموظفين البريطمانيين» أكقثر من. 
اهتمامه بإشارة القضايا العامة أو 
النزول بالممارسات السياسية. إلى. الحياة 
اليومية والتعامل. مع عامة الناس.. ومع 
ذلك فان هذا النقد يقلن من SÈLA‏ 
التاريخى والفوة FM Say all‏ )3 
الإمبيريقى اليسازى للجمعيبة القابييه 
انظر أيضا: الجماعية والاشتراكية. 
الفاشبه Fascism‏ 


يشير المصطلح فى الأضل coll‏ 
الحزب. الشسياسى الإإطال النذى أسسه 


yor 


بنيتو موسوللينى فيما بعد الحرب 
العالمية الأولى؛ كما يشير الى الوضع 
الدى ظهر فى العشرينيات بعد أن 
استولى الحزب على السلطهء وإن كان 
الاسم قد أصبح يشير فى الاستخدام 
العادى مند ذلك الحين الى أى حزب أو 
دولة ذات إيديولوجية بمينية متسلطة. 
ومع ذلك فإن المصطلح يحتفظ بمعناه 
الدقيق داخل تراث علم الاجتماع 
السياسى. فهو يشير فى هذا السياق إلى 
الأحزاب أو الإبديولوجيات أو الدول 
التى تتبنى أو تجسد سيطرة إرهابية 
Ayia‏ لجهاز الدولة القوى؛ وهى 
الدولة التى لا يظهر فيها فصل بين 
الفوة وحكم القفانون» وتخضع لحزب 
عنصرية أو إيديولوجية قومية 
للبورجوازية الصغيرة. | 
وعلى هذا الأساس أصبح 
الحزب النازى (SI BY!)‏ القومى) 
الذى اسسه أدولف هتلرء والإيديولوجية 
التى طورهاء والدولة التى أقامها بعد 
استیلائه على ihlal‏ أصبحت جميعا 
النماد ج الطرازية للفاشبه وحلت محل 
نظائرها الإيطالية. وهناك ianh‏ 
الحصال تنويمات عديدة على 
الموضوعات الأساسية الفاشية التسى 
سادت ما بين الحربين فى أوروبا. ولقد 
تمت مناقشة هذه الموضوعات بشكل 


دفيق فى مؤلف إيوجين فيبر Eugen‏ 
Weber‏ بعنوان أنواع الفاشية الصادر 
عام OPT) VANE‏ 

ور غه هدا Ew sil‏ فى المرجحية 
والتغير فى النمط الأصلى للفاشيةء فإن 
الدوائر السوسيولوجية. وبالتأكيد: فإنها 
لم نتر خلافا قدر الخلاف الذى شار 
حول أسباب الفاشية ودلالاتهاء ونجاحها 
بشكل مؤقت فى ألمانيا وايطاليا على 
وجه الخصوص. والحق أن كل AA)‏ 
الذين حاولوا أن يشرحوا ظهور الفاشية 
فى سذوات ما بين الحربين» قد ذهبوا 
إلى اعتبارها ناتجة عن أزمة صاحبت 
نوعا معينا من عمليات التحول. ولكنهم 
أخفقوا فى الاتفاق على طبيعة الأزمة 
وما نلضمنته من تحولات. 

ولفد نظر غالبية علماء الاجتماع 
المتأثرين بماكس فيسبر والباحثين 
الليبراليين (من أمثال رالف دارندورف 
Ralf Dahrendorf‏ ور اينهار د بندكس 
Reinhard Bendix‏ اللذين تناو لا 
حاله Lill]‏ وسالمون 
A.W. Salamone‏ وفريدريكو شابود 
Frederico Chabod‏ اللذين درسا 
حالة ايطاليا) نظروا إلى عملية التحول 
على أنها عملية تحققت - أو فشلت فى 
أن تتحقق - على مستوى القيم (وغالبا 
ما يشار إلى الحملية المتضمنة هنا بأنها 


١ Of 


عملية تحديث). ولعله يمكن القول 


ewer‏ أكثر تحدبدا أنه بعتقد أن الدعاة 


الحقيقيين للقيم الليبرالية الديموقراطية 
التى أعتبرت قيما ملانمة للمجتمه 
الحديث هم من البورجوازيسة 
والمتحالفين معها من الطبقه الوسطى. 
فان مثل هؤلاء الدارسين قد ركزوا 
انتياههم على فشل هذه الجماعات أن 
تحقق سيطرتها الاجتماعية أو أن 
تحافظ على الالتزام بقيمها تلك. 

وفى نطاق مثل هدا الإطار 
التحليلى لا يكون من المستغرب أن 
تتحول الأزمات التى اتسمت بأنها 
أزمات مصيرية" إلى أن تكون أزمات 
ذات طابع سياسى. وهكذا فقد تم التأكيد 
فى دراسة كلا المجتمعين (ألمانيا 
وإيطاليا) على الطريقة التى تخلخلت 
بها شرعية النظم السياسية المؤسسة 
حديثا على الديموقراطية الليبرالية. 
ومن أهم العوامل التى يتم الإشارة إليها 
فى هذا الصدد: التوترات التى نجمت 
عما كان يسمى فى ايطاليا 'بالأقاليم 
المفقودة"؛ والأعباء المالية التفيلة التى 
المانيا) وتسديد قروض الحرب 
(إيطاليا)؛ وتجربة التضخم الهائل فى 
كلا اليبلدين» والتى ضيعت كل مدخرات 
الطبقات الوسطى؛ وعدم اليفين وعدم 
الاستقرار اللذان نتجا فى كلا البلدين 


عن التشردم السياسى الذى ظهر من 
جراء وجود نظم انتخابية تقوم على 
تمثيل نسبى؛؟ واخيرا الحسابات الخاطئة 
من جانب الأحزاب البورجوازية فيما 


يتصل بدرجه خطورة التهديد الفاشى. 


وفى مقایل هذا درج الكتاب دوو 
الميول الماركسية على تشخيص عملية 
التحول المقصودة بأنها عملية 
اقتصادية» ومن ثم ففد ركزوا على 
المصاعب التى واجهتها ألمانيا وإيطاليا 
فى التحول من المرحلة التنافسية إلى 
مرحلة الاحتكار فى التضور 
الرأسمالى. كما أنهم ركزوا حديتا على 
المصاعب التى ساهمت فى خلقها 
نزعة الاستيداد المتأخرة. كماهو 
الحال فى كتاب بارنجتون مور 
Barrington Moore‏ (انظر كتابه 
بعنوان الأصول الاجتماعية 
للديكتاتورية والديموقراطية الصادر 
عام PINNAT‏ 

ومن أدق التحليلات الماركسيه 
ذلك الذى نجده متناثرا عبر صفحات 
كتاب أنطونيو جرامشى Antonio‏ 
Gramsci‏ بعنوان : مذكرات السجن 
(الذى صدر خلال السنوات من ١179‏ 

yl (°1°) ٩۲١ | im‏ غم من أن 
تفسيراته لمتبن على تقصبلات 
إمبيريقية كما أنها تبدو غامضة بالنسبة 
c) yall‏ المعاصرين؛ Cit SAD g‏ 


١ ١ نه‎ 


ولقد صاغ جرامشىء متأثرا بتفسي 
خاص للاستقلال النسبى للسياسة 
والإيديولوجيا وهو التفسير الذى أدخله 
على الماركسية من خلال مفهومه عن 
السبطرة (Aiast)‏ صاع سلسلة من 
المفهومات الوسطى (المتوسطة المدى) 
مثل : الثورة السلبية» التوازن المؤدى 
إلى Asa) gill» ASUS‏ والقيصرية) 
والتى استخدمها لفهم وتفسير التفاعل 
بين العوامل الاقتصادية والإيديولوجية 
والسياسية المسئولة عن ظهور الفاشية 
الإيطالية. ولفد حاول - بدرجات 
متفاوتة من النجاح - بعض 
الماركسيين البنائيين فى السبعينيات 
تطوير أفكار جرامشى وتطبيقها على 
حاله المانيا وحالات اخرى. وكان من 
أبرز هؤلاء وأكثرهم طموحا نيكوس 
بولانتزاس (انظر كتابه بعنوان : 
الفاشية والديكتاتوريه»ء الذى صدر alc‏ 
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ومازال هناك كتير من 
المؤرخين وعلماء الاجتماع الذين 
تجذبهم دراسة الفاشيةء وذلك بسبيب ما 
خلفته من أحداث درامية مروعة: 


وتأثيراتها على تطور الحضارة 
وملاءمتها للدراسة المقارنةء والخوف 
من ظهورها مرة أخرى. ولقد قدمت 
الفاشية لعلماء الاجتماع وغيرهم فرصة 
غير متكررة لبحث بعض من الجوانسب 
العميقة والمقلقة للمجتمع الحديث. 


فاعل» فاعل اجتماعى 
Actor, Social Actor‏ 
انظر : نظرية الفعسل» الفعسل 
(التأثير)ء الذات» الموضوع (الفاعل). 


فان جنب» شارل أرنولد (عاش من 
۳ حتی (V\40V‏ 

Van Gennep, Charles Arnold 
عام إتنولوجيا (وفولكلور)‎ ٠ 
لابوين هولندى وفرنسية» ويعد كتابه:‎ 
العبو ) ؟ الصادر عام‎ ile 
من كلاسسيكيات‎ ۹ 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى دراسة‎ 
الشعاتر . وقذ سساند ودعم الاتجاه‎ 
الأوروبي0).انظر أيضا: شسعائر‎ 
الانتقال (المرور).‎ 


O‏ انظر حول فان جنب بالعربية : علياء شكرىء؛ فان جنب. رائدا لعلم الفولكلور؛ الفصل 


الثانى من الكتاب النالى: علباء شكرى وأخرون› دراسات فى 


علم الفولكلورء دار عين 


للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية Le (3 alal‏ ص 5لا س et‏ (المحرر) 


١ ١ 1ه‎ 


Surplus Value فائض القيمةه‎ 

انظر : الرأسمالية» الاستغلال؛ 

نظرية قيمة العمل أو نظرية القيمة فى 
العمل. 


فترات الثقة» حدود الثقه 
Confidence Intervals‏ 
Confidence Limits‏ 
انتشار الفيم حول متوسط متخير 
المسح بالعينة — باستخدام المستوى 
التقلبدى AGM‏ عند 40 — الذى يساوى 
متو سط الإانحرافات المعياريه باثنين 
Lai‏ أو زيادة. أو الأخطاء المعبارية 
للمتوسط. انظر أيضنا: النزعة 
المركزية (مقابيس).ء والتباين 

(الإحصائى). 


فترات متساوبة البعد 
Equal Appearing Intervals‏ 
يسمى هذا المفهوم غالبا باسم 
مؤلفه الرئيسى ترستونء ومن هنا 
رف با 5 تر ١‏ نون لفياس 
الاتجاهات. وينهض هذا الأسلوب على 
افتراض مؤداه أن أى اتجاه بشتمل 
على متصل يتدرج من أقوى صور 
التمسك الممكنة بإحدى القيم على 
الآخر. و Ja Sa‏ صمم تلرستون عملبه 


الفياس الى Sul‏ ها بحيث تحاول تفسيم 
أى تجاه الى عدد من الفترات (أو 
المسافات) المتساوية البعد» ومن ثم 


يحصل المبحوث على dad‏ قياسية طبقا 


الاتجاهات والفيم. 

ففياس الاتجاهات وفقا لهذا 
الأسلوب يتضمن عددا من الخطوات. 
ففى الخطوة الأولى يقوم عدد من 
المحكمين بتفسيم عدد من العبارات 
المعبرة عن الاتجاه الى eil‏ حسب 
الأوضاع النسبية لتلك العبارات على 
متصل من الاتجاهات تم تقسيمه بالفعل 
إلى فئات تفصل بين كل منها وما قبلها 
- وما بعدها - مسافات متساوية. ومن 
ثم فإن تخصيص العبارات وفقا للفئات 
- بمعرفة المحكمين - يستخدم عندئد 


لكل عبارة على baa‏ وتكون تلك القيمة 
هى عبارة عن وسيط لتفديرات جميع 
المحكمين. فإذا استخدم في البداية عدد 
كبير من العبارات» فإنه يتعين فيما بعد 
أن تتم تصفيتها ويختار بعضها بحيتث 
Ant‏ جميع TERMAR‏ مح 
الحرص على تمثيل المدى الكامل 
للاتجاه محل القياس. وفى النهاية يدعى 
المبحوثون إلى قبول أو رفض 


YoY 


العبارات المستخدمة فى المقياس»› 
ويعطى لكل مبحوث درجة مساوية 
لمتوسط كافة العبارات التى قبلها. هذا 
وقد استخدم هدا الأسلوب فى لصميم 
المقاييس المعرفية والسلوكيه. 

وهناك عديد من المخاطر - 
الموثفة جيدا فى أعمال علمية - والتى 
يتعين أن ينتبه إليها الباحث عند 
استخدام هذا الأسلوب. فمعايير استبعاد 
العبارات غير الملائمة تكون متنوعة 
ومتارا للخلاف. فالمقياس بستهدف 
القيام بقياس اتجاهات المبحوثين على 
فترات» ولكن ALND‏ يفترض سلفا ان 
تقاس عبارات المقياس على اساس 
زمنى منتظم ('متساوية البعد")» وهو 
استخلاص القيمة الفياسية النهائية لكل 
عبارة. GY»‏ تحديد القيم القياسية يعتمد 
على المحكمين؛ فمن المهم أن يستشير 
الباأحث اكبر عدد ممكن من المحكمين 
ذوى الدراية» وألا تكون لديهم تحيزات 
أساسية إزاء الاتجاهات التى يجرى 


فترة تضاعف السكان 
Doubling - Time‏ 
الوقت gall‏ يستغرقه سكان موقع 


تلك الفترة تفاس اليوم بعشرات السنين 
لا بمثات السنين. 


فخذء فرع من قبيله Moiety‏ 
الرئيسية الأساسية. ويقصر pan‏ 
جماعات الزواج الخارجى؛ على حين 
يفضل أخرون استخدامه بمعنى أوسع. 
بحيث يشير إلى أى تنظيم ثنائى 
التفسيم» على نحو ما نجد - متلا - فى 
000041 


فرازيرء إدوارد فرانكلين (عاش من 
4 حتى (VANY‏ 
Edward Franklin Frazier‏ 
عضو فى مدرسة شيكاغو فى 
علم الاجتماع؛ وهو الرئيس السابق 
للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع 
ومؤلف دراسات عديدة حول حياة 
الأسرة السوداء فى المدن الأمريكية 
منها: الأسرة الزنجية فى الولايات 
المتحدة؛ المنشور عام 01۹۳۹ 
والزنو ج فى الولايات المتحدة» الصادر 
عام ۱۹4۹ والبورجواز ية 


J dA 


السوداء الصادر عام (e) 4 qoy‏ 
ولقد قدم فرازير فى الكتاب الأخير 
وصفا لطبقة رجال الاعمال السود فى 
الو GLY‏ المتحدة الأمريكية كنوع من 
البورجوازية الرثة"» التى تبالغ فى 
رفاهيتها الاقتصادية لتخلق عالما خياليا 
يهرب إليه أعضاؤها من دونيتهم وقلة 
شأنهم فى المجتمع الأمريكى. (وكان 
رايت ميلز قد سبق ان استخدم 
مصطلح البورجوازية الرثة قبل ذلك 
فى كتابه المعنون : الياقات البيضاء؛ 
الصادر عام ۱۹٥۱‏ لکی يشير إلى 
الحجم الهائل من المصانع البيضاء 
والتى بها معدل وفيات مرتفع ولكنها لا 
تنجز إلا جانبا فقط من الأعمال الكلية 
المتضمنة فى خطوط انتاجهاء وتستخدم 
عددا كبيرا نسبيا من الناس يفوق طاقة 
العمل فى هذه المصانع). 

وبالرغم من أنه قد أثيرت شكوك 
حول الحقائق الإمبيريفية التى قدمها 
فرايزرء الا أن أعماله قد تجاوزت 
موضوعها الظاهر عن العلاقات 
العرقيه. وقدمت عددا من النقفاط 
المثيرة والباعثة على الجدل حول قيم 
الأمريكيين المحدثين وثقافتهم. 


الفردية Individualism (utia)‏ 
الفردية بشكل ale‏ هى Ac game‏ 
الأفكار التى تركز على أهمية الفرد 


والمصالح الفردية. ويستخدم المصطلح 
لتمييز طائفة واسعة من الأفكارء 
والفلسفات» والمداهب. فاستخدم على 
سبيل المثال لو صف الفلسفة السباسية 
التى تعرف "بالفردية الليبرالية" التى 
تركز على أهمية الفرد والقيم ذات 
الصلة بالحرية الفردية والاختيار 
الفردى. وتتعارض هذه الفلسفة - فى 
الغالب - مع الفلسفة الجماعية التسى 
تضع الصالح الجمعى وليس الفردى 
فوق أى اعتبار. ومن هذا المنطلق قدم 
عالم الاجتماع الأمريكى روبرت بيللاه 
وزملاؤه مؤخرا الأطروحة الخلافية 
التى ترى أن النزعة الفردية الأمريكية 
قد جاوزت الحدود لأنها قوضبت 
الوحدة الأخلاقية للمجتمع (انظر كتابه: 
عادات القلب» الصادر عام 
LYN) Ao‏ 

ويستخدم هذا المصطلح أيضا 
لوصف أفكار دينية بعينهاء Lelie‏ هو 
الحال فى عبارة "الفردية البروتستانتية": 
GY‏ الكنائس البروتستانتية ركزت من 
الناحية التاريخية على أن العلاقة بين 
الفرد وربه لاتحتاج الى وسيط» حتى 
وإن كان هذا الوسيط هو تنظيم الكنيسة 
ذاته. 

وإذا كان علماء الاجتماع 
باعتباره وصفا لفلسفة تسم جماعة 
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اجتماعية أو سياسية بعينها داخل 
المجتمع؛ فإنهم يستخدمونه - فى 
الوقت نفسه - باعتباره مدخلا مسن 
مداخل دراسة الظواهر الاجتماعية 
داخل علم الاجتماع. لذا فإن مسمى 
الفردية المنهجية يدل على ذلك المدخل 
الذى بنطلق aie‏ أولئك الذين يرون أنه 
يتعين على علماء الاجتماع - وهم 
يدرسون المجتمع - ألا يقتصروا على 
دراسة الافراد فحسب» بل يجب عليهم 
أيضا أن يصوغوا تفسيرهم للظواهر 
الاجتماعية التى يدرسونها - مشل 
الطبقات الاجتماعية» والسلطة؛ والنظام 
التعليمى» أو ما إلى ذلك - على أساس 
خصائص الأفراد أنفسهم» أو أن 
يختزلوا تلك التفسيرات إلى مستوى تلك 
الخصائص الفردية. 

ويقف هذا المدخل على النقيض 
من مدخل "لكلية المنهجية" الذى ينطلق 
من مبدأ نظری مؤداه أن أى كيسان 
اجتماعى clan)‏ مو سسة» مجتمع) له 
سمنه الكلية المميزة. والشى Y‏ يمكن 
فهمها بالاقتصار على مجرد دراسة 
عناصر > الفردية. (والمثال على دلك ما 
نجده فى تأكيد إميل دوركايم أن 
الظواهر الاجتماعية يمكن دراستها 
وتفسيرها بمعزل عن الأفراد). 

ويعكس الجدل الخاص بالفردية 
المنهجية التوتر الكامن فى العلاقة بين 


يجرى تحليل دلك التوتر فى ثنايا 
مناقشات العلاقه بين البناء والفعل. 


وذلك لأن المناقشات الخاصة بالفردية 
المنهجية بحد ذاتها أصبحت أقل 
شيوعا. انظر أيضا : مذهب (doy yd‏ 
والتحررية. 


الفردية المنهجية 
Methodological Individualism‏ 
انظر : المادة السابقة. 


فرص الحباة Life Chances‏ 
فى تحليله للطبقة والمكانة» خاصة فى 
تناوله لمفهوم " الموقف الطبقى". 
فمليكة الثروة ومدى توفر السلع 
والخدمات فى السوقء وهى التى تمثل 
مار توزيع القوة فى المجتمع» هى 
التى تحدد 'فرصة" الفرد فى تحقيق 

أهدافه من وراء أفعاله الاجتماعية. 

ثم حدث بعد ذلك أن شاع 
استخدام المصطلح فى الاستخدام العام؛ 
خاصة فى در أمسات ped}‏ اك 
الاجتماعى, Sits.‏ تؤدى الطبيعة المخلقة 
للمجتمع إلى تفليل فرص تقدم الطبفات 
الاجتماعية: والنساء والأقليات 
العرقية. وتضم تلك الفرص : فرص 


Yale 


تحقيق الإتجاز yall‏ أسبىء والصحة؛ 
4 المكافات المادية؛ وحراك المكانة. 


الفرضء اختبار الفرص 
Hypothesis, Hypothesis‏ 
Testing‏ 
الفرض مقولة لم يتم اختبارها 
أو علاقة سببية عادة) بين عدة مفاهيم 
فى إطار نظرية معينة. ويستلزم اختبار 
الفرض أن يتم الاختبار بطريقة علمية. 
ومن ثم يتطلب ذلك صياغة And gia‏ 
دقيقة توضح طبيعة العلاقة المفترض 
وكذلك تحديدا لطبيعة البيانات التسى 
يتعين جمعها لكى يمكن إجراء عملية 
الاختبار. ومن الطبيعى فى العلوم 
الاجتماعية افتراض فرض صفرىء 
واستخدام المناهج الإحصائية فى عملية 
الاختبار. ومع ذلكء فإن اختبار الفرض 
قد بتضمن أيضا قدرا من التكذيب. 
انظر أيضا: الاستنباط. 


فرض الإحباط - العدوان 
Frustration - Aggression‏ 
Hypothesis‏ 


انظر : العدوان. 
فرض التشابه 
Similarity Hypothesis‏ 
انظر : المادة التالية. 


فرض التكامل 
Complementarity hypothesis‏ 

يتضمن التراث العلمى الدى 
تتاول موضوع تكوين الجماعات 
الصغيرة فرضين أساسيين عن عوامل 
التجاذب بين الأفراد. الفرض الأول هو 
أوجه الشبه فى سماتهم الشخصية (مثل 
الاتجاهات» والسنء والمصالح وما إلى 
ذلك). وتشايع هدا الرأى دراسة تیودور 
نيوكمسب عن تكوين الصداقة بين 
الطلاب الجامعيين (وذلك فى كتابه: 
عمابة التحار TE:‏ الصادر عام 
7.141 

ويذهب الفرض الثانى إلى أن 
التقارب بين الأفراد يرتكز على تكامل 
السمات بين الأفراد. وهكذا يذهب 
روبرت فرانسيس وينش - متلا - فى 
دراسته على المتزوجين (بعنوان 
الاختيار للزواج: در اسه عن 
الاحتياجات المتكاملة؛ الصادر عام 
64 إلى أن بعض "الاحتياجات 
الاجتماعيسة" (مشل الخض و ع.؛ 
والعدوانية» والاستعراض الجنسى) 
متماثلة بين الزوجين حتى تنجح العلاقة 
الزوجية. فعندما تنخفض سمة معينة 
لدى أحد الزوجين» يجب أن Oss‏ نفس 
السمة مرتفعة لدى الطرف SY)‏ + بل 


yet) 


يقضل - علاوة على ذلك - أن يكون 
ثمة ارتباطات بين مجموعات معينة من 
السماتء كأن يتميز أحد الطرفين 
بدرجة عالية من الخضوع؛ عندما 
يتميز الطرف الآخر بدرجة عالية من 
السيطرة. وقد خضعت تلك Qo yal)‏ 
لبعض التعديلات فيما بعدء والتى 
وضعت فى اعتبارها متغيرات إضافية 
(متل الإشباع المتبادل للاحتياجات 
الاجتماعية:؛ والسياق الاجتماعى 
للعلاقات بين الزوجين). 


فرض التماثل 
Similarity Hypothesis‏ 
انظر : المادة السابقةك. 


فرض الحرمان والإشباع 
Deprivation - Satiation‏ 
Proposition‏ 


انظر: فرض النجاح 


فرض الحرمان والعدوان 
Frustration - Aggression‏ 
Hypothesis‏ 


أنظر : العدوان. 


الفرض الصفرى Null Hypothesis‏ 
المبدأ الذى تستند اليه اختبارات 
الد cya sis gall, ANY‏ أن gl‏ قروق 


تتم ملاحظتها بين عينتين» أو بين 
وحدتين فرعيتين فى إحدى العينات› 
العشوائية وليس الى فروق حفيفية. 


فرض فیذرمان وجونز وهاوزر 
Featherman - Jones -‏ 
Hauser Hypothesis‏ 
يفرر هذا الفرض وجود تشابه 
عام بين Giles gill‏ فى معدلات الحراك 
الاجتمساعى على مستوى افرص 
الحراك النسبى" الأساسية. ففى كافة 
المجتمعات التى يسود فيها نظام للاأسرة 
النووية واقتصاد للسوق؛ يكون نمط 
الحراك "واحدا فى جوهر"". (انظر 
دراسة فيذرمان» وجونز وهاوزر 
بعنوان: "فروض البحث فى الحراك 
الاجتماعى فى الولايات المتحدة 
دراسة حالة المكانة المهنية" المنشورة 
فى مجلة بحوث العلوم الاجتماعية. 
عام .7)۱۹۷٥‏ ولقد تار جدل كبير 
حول هذه الفرضية منذ نشر هذا المقال 
(انظر كتاب اريكسون وجولدثورب 
بعنوان: التدفق الدائم» المنشور عاء 

00000 

ويلاحظ أن الأسلوب الذى 
صيغت به هذه الأطروحة يثير 
مشكلتين alal‏ الباحث الذى يحاول 
إخضاعها للاختبار الإمبيريقى. المشكلة 


Yay 


الأولى هى الهوة بين الصياغة اللفظية 
الفضفاضة للفضية من ناحية» و"نموذج 
السيولة الاجتماعية العامة" المؤكد الذى 
يتم اختيار هذا الفرض فى اطاره عادة. 
فالشق الأول من هذه الجملة يشير الى 
وجود تشايه جوهرىء على حين 
يفترض الشق التانى من نفس الجملة 
وجود فرص حراك اجتماعى متمائلهة 
بين الأجيال عبر القوميات. أما المشكلة 
الثانية فتتمثل فى تحديد ما اذا كان ذلك 
الفرض قابلا للتطبيق على المجتمعات 
التى لا تعرف نظام السوق» مثل الدول 
التى كانت شيوعية فى شرق ووسط 
اوروباء ٠‏ | 

والحق أن المشكلة الثانية ايسر 
حلا من الأولى. فقد آثار فيذرمان 
وزملاؤه أنفسهم إمكانية تطبيق 
فروضهم على البلاد غير الرأسمالية 
ايضا. ومن المؤكد أنه يمكن - على 
i‏ حال - توسيع الفرض بهذه 
ii bil‏ حيث لاحظنا أن الباحثين 
الدين طبقوه Led‏ بعد حرصوا عادة 
على تضمين بحوتهم بيانات خاصة 
ببعض الدول الشيوعية (والتى كانت 
شيوعية). 

ومع ذلك فإن عدم الدقة 
المصسطلحية للفرض ما زالت تثير 
بعض المشكلات» بحيث أن الحدل 
حول ظروفه الإمبيريفية مازال حياء 


ولم يتم حل تلك الصعوبات بعد. فنجد 
من ناحية بعض الباحثين - Js‏ 
اريكسون وجولدتورب - يدهبون الى 
أن تلك الصياغة (اللفظية) الضعيفة أمر 
جيد فى حفيقته؛ وأن السمات الاساسية 
القوميات يمكن تصويرها وبلورتها فيما 
يمكن أن يسمى 'نموذج أساسى". وعلى 
الرغم من أن البيانات التى أوردوها 
من خمسة عشر بلدا توضح وجود 
بعض صور التباين بين القوميات 
وبعضها البعض» وهو تباين بمعدلات 
نسبية لم تتضح فى هذا النموذج. ولهذا 
فيل إن تلك التباينات ضئيلة الفدر. من 
ناحية أخرى ذهب باحثون آخرون؛ 
مشل هارى > H. ag jt‏ 
0 ورود لويكس R.‏ 
Luykx‏ ودونالد ترايم ان D.‏ 
«Treiman‏ ذهبوا إلى أن ١١٠ Jaai‏ 
جدولا للحراك الطبقى بين الأجيال؛ 
والمستمدة بياناتها من YO‏ دولة: "قد 
أسفر عن تأكيد أن فرضية السيولة 
الاجتماعية العامة غير صحيحة". 
وأوضحت نتائج بحوت هؤلاء العلماع 
أن: "التباين بين الدول لا يفسر سوى 
ثلث مجموع صور التباين فى مؤشرات 
cull yal‏ الأمر الذى يدل على وجود 
اختلافات مهمة بين البلاد". (انظر 
دراستهم بعذوان: "الحراك الطبفى بين 
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الأجيال من منظور مقارن" المنشورة 
فى مجلة : بحوث الندرج الطبقى 
cll yall g‏ عام CI (YAAA‏ 

والحق أنه من الصحب التحكيم 
بين تلك ch Yl‏ المتضار به (مما 
عرضنا له أو لم نعرض)ء وليس ذلك 
راجعا ففط إلى تبنى كل منها معايير 
مختلفة عن الآخرين لمقومات وعناصر 
نظام الحراك الذى يعتقد "أنه واحد فى 
جوهره . ولكن هذا التضارب يرجح 
Adi ges‏ وفق مخططات طبقية (من بينها 
مخطط جولدثتورب الطبقى) ذات 
مستويات مختلفة من التعقيد والثبات› 
وأنها نفذت تأسيسا على بعض الأدوات 
الإحصائية المتباينة تباينا شديدا. ومع 
ذلك يبدو أنه لا پو جد اتقاق عام على 
ن العنصر المشترك بين القوميات فى 
لافت عنصر التباين بين القوميات. 


فرض قبول العدوان 
Aggression - Approval‏ 
Proposition‏ 


انظر : فرض النجاح. 


Value - Proposition+i!) Ya 4 
انظر : فرض النجاح.‎ 


فرض كير وسيجل 
Ker - Siegel Hypothesis‏ 
قدم كلارك كير وأبراهام سيجل 
فى مقالهما "الميل إلى الإضراب من 
صناعة لأخرى - تحليل دولى مقارن" 
(المنشور فى مؤلف كورنهاوزر 
وزملائه عن : الصراع الصناعى. 
الصادر عام ٤‏ ١٠۱۹)؛‏ قدما تحليلا 
للكروق فى الميل إلى الإضراب بين 
الصناعات المختلفة. وذهبا فى هذا 
التحليل إلى أن معدلات الإضراب 
العالية بين جماعات العمال المنعزلة 
جغرافيا أو اجتماعيا التى تتس 
بالنجانس والتماسك (مثل عمال الشحن 
والتفريغ؛ وعمال التعدين» والبحارةعلى 
السفن) إنما هى نتيجة لاغترابهم عن 
المجتمع الكبير الذى يعيشون فيه 
والطبييعة القاسبة للأعمال التى 
يمارسونها. ولما كان وضع العامل 
فىالمجتمع هو الذى يحدد ميله الى 
الإضراب» ولأن الموقع يعتمد اعتمادا 
شديدا على البيئة الصناعبة فان 
الصناعة تكون أكثر ميلا إلى 
الإضراب حيث يستطيع العمال تكوين 
جماعة متجانسة منعزلة عن المجتمع 
الكبير. تم أن عمليات الاختيار 
والتوجيه هى ill‏ تجعل طبيعة 
الوظائف مسئولة عن تحديد نوع 
العمال الذين يتم تشغيلهم: فالأعمال 


١ ١ 5 


القاسبة؛ والعحرضية» وخير الماهرة 


تجتذب (وتحتضن) العمال المشاغبين 
الذين يتسمون بحدة الطباع» والذين 
سيكونون أكثر ميلا الى الإضراب. 
ويلاحظ أن كه النظر يتين YEY‏ بحان 
الإضراب من صناعة لآخرى. 

وقد أثمرت تلك الفرضية تراثا 
ثانويا غزيراء كما آثارت قدرا كبيرا 
من الجدل. ومن بين الحجج التسى 
أثارها النقاد فى وجه هذا الفرض أن 
احصائيات الإضرابات التى يستند اليها 
فرض كير وسيجل دنسم بعدم Ai)‏ 
وأن تلك التحليلات قد أسقطت من 
الأساسية (كصناعة الصلب) التى لا 
تؤيد حججهم» وأن تفسير الميل إلى 
الإاضراب asic!‏ أكثر مما ينبغى على 
عدد محدود من العوامل البنائية» 
وتجاهل اتجاهات مختلف الأطراف 
المشاركة فى هذا السلوك. انظر أيضا: 
الصراع الصناعى. 


فرض اللاتمائل 
Asymmetry Hypothesis‏ 
الرأى القائل أنه gy‏ العائلة 
ماز الت تمثل وحدة التركيب الطبقى فى 
المجتمعات الصناعيهة Andal]‏ فان 
سمات الوضع الطبقى للمرأة المتزوجة 


تتحدد أساسا فى ضوء الوضع المهنى 
لزوجها. 

واضحة فى الأوراق العلمية المبكرة 
التى نشرها تالكوت بارسونز عن 
الاسرة والقرابة فى الولايات المتحدة 
(انظر على سبيل المثال مقاله بعنوان: 
'نسق القراية فى الولايات المتحدة 
اليبوم؛ المنشور فى مجلة : 
الأنثروبولوجى الأمريكىء؛ عام 
07 وقد ذهب بارسونز إلى 
أنه لما كانت الأسرة تمثل وحدة 
للتضامن المشترك (الموزع)» فإن 
حسن أداء النسق الاجتماعى لوظائفه قد 
استلزم من أعضاء الأسرة أن يشتركوا 
فى نفس المكانة التى يحتلونها فى نظام 
التدر ج الطبقفى. فضباد عن هدا بدلنا 
الواقع المعاصر للمجتمعات الصناعية 
بحدد الوضع الاجتماعى للادسرة ككل. 
ومن شان الاقتناع بهذه الحقبقة (وقد 
قيل إن الزوجين يشتركان فى التسليم 
بها) أن يؤدى إلى القضاء على مظاهر 
بين أفراد الأسرة» وبذلك يؤدى إلى 
التقليل من احتمالات حدوث صراع 
المكانات . وهكذا تقول عبارة بارسونر 
نفسه: "وعلى ذلك يمكن القول أن هناك 
babe‏ علاقة لا تمائل بين الزوجين 
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والبناء المهنى"» وبمقتضى تلك ASM‏ 
الزروج و ححده. 

ومع ظهور الاتجاهات النسويه 
لقدر كبير من الفحص والتمحيص 
الإمبيريقى. وشارك فى هذه å agal]‏ 
دارسو الطبقات الاجتماعية على وجه 
الخنصوصء OY‏ فرض اللاتمائل يعنى 
ضمنا أن الأسرة الزواجية هى التى 
تحدد أ poral‏ الطبقفى؛ والتكوين 
الطيفى. والفعل الطبقفى» هذا على 
الرغم من ارتفاع نسب النساء العاملات 
بأجر. ولكننا نجد أن الشواهد على ذلك 
تعانى من قدر من الاختلاط. إذ تشير 
نتائج البحوث التى أجريت على 
المجتمعات الراسمالية المتقدمة الى 
تأكيد الرأى القائل glo‏ الخصائص 
الاجتماعية السياسية للوضع الطبقى 
للمرأة المتزوجة Sis)‏ تحديدها لهويتها 
الطبقية وسلوكها الانتخابي) يمكن 
فهمها على النحو الأفضل فى ضوء 
الوضع الطبقى (أى الدور المهنى) 
لزوجهاء حتى وإن كانت تؤدى عملا 
مهنيا منتظما فى مهنة ذات سمات 
تختلف عن سمات مهنة زوجها. فى 
مقابل ذلك نجد أن نتائج البحوث التى 
اجریت على دول وسط وشرق أوروبا 


Load‏ هدا الفرض» ونسير تشير الى أن 
عمليات التكوين الطبفى الاجتماعى 
السياسى تختلف باختلاف نظم الحكم 
وتباينها. (انظر حول هذا الموضوع 
مفال جوردون مارشال وزملازه 
بعنوان: "النوع الطبقفى وفرض 
اللاتمائل"» المنشور في المجلة 
الأوروبية لعلم الاجتماع. عام 
001006 


فرض المثير 
Stimulus Proposition‏ 
انظر : المادة التاليه. 


فرض النجاح 
Success Proposition‏ 
ذهب جورج هومانزء فسى 
صياغته لنظريته فى التبادل السلوكى 
(انظر كتابه: السلوك الاجتماعى: 
أشكاله الأساسيةء PO AVE‏ إلى أن 
الأبنية الاجتماعية يمكن تحليلها 
باعتبارها مجموعة من المبادلات 
الاجتماعية بين الأفرادء يتبادلون Lead‏ 
سلعا مادية ولامادية وفقا لخمسة مبادئ 
مترابطة ومتداخلة (أو القضايا الفرضية 
= الفروض)» وهى مستمدة فى معظمها 
من نظريات سكنر Skinner‏ فى ale‏ 
النفس. 
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وتشير تلك الفروض إلى أنه 
'بالنسبة لكافة الأفعال الصادرة عن 
الأفر cab‏ كلما ازدادت مكافأة الفرد على 
فعل معین» كلما زاد احتمال أن يأتى 
ذلك الفرد هدا الفعل مستقبلا (وهو ما 
يعرف بفرض النجاح). "اذا كان ظهور 
مثير معين» Bae gl‏ مثيرات› قد ادت فى 
الماضى إلى إثابه الفرد عن الفعل ol‏ 
أتاهء فكلما ازداد الشبه بين المثير 
الراهن ودلك المثير السابق» كلما زاد 
احتمال أن يؤدى الفرد الآن نفس ذلك 
الفعل الذى أداه فى المرة السابقة أو 
فعلا شبيها به" (وهو ما يعرف بفرض 
المثير). "كلما كانت ثمرة فعل معين 
مهمه عند ca pall‏ كلما زاد احتمال ان 
يؤدى الفرد ذلك الفعل" (فرض القيمة). 
"كلما ازداد عدد المرات التى حصل 
فيها الفرد على مكافات خاصة فى 
الماضى «ory yall‏ كلما قلت مستقبلا 
قيمة آى مكافأة يحصل عليها الفرد من 
ذلك النوع". (وهو مايعرف برض 
الحرمان والاشباع). وأخيرا: "عندما لا 
يتلفى الفعل الصادر عن الفرد الإثابه 
التى كان الفرد يتوقعهاء أو وقعت عليه 
عفوبة لم يكن يتوقعهاء فسوف يصيبه 
الغضبء ويزداد احتمال ممارسته 
للسلوك العدوانىء وتصبح أثار هذا 
السلوك أكثر أهمية بالنسية له Levee‏ 
وعندما يتعرض الفعل الذى يأتيه الفرد 


لمكافأة متوقعة» وبالذات عندما ua pi‏ 
لمكافأة أكثر مما كان يتوقعه؛ أو لم 
يتلق عنه العقاب الذى كان يتوقعه» فانه 
هدا السلوك مهمة بالنسبة له" (وهو ما 
يعرف بفرض قبول العدوان). انظر 
كذلك مادة: نظربة التبادل. 


فرضية سبير و فورف 
Sapir - Whorf Hypothesis‏ 
هذه الفرضية - القائلة بالنسبية 
اللغوية - ترى (بنص كلمات أحد 
مؤلفيها) أن اللغة "ليست مجرد أداة 
إنتاج الأفكار شفاهيةء وإنما هى نفسها 
وتوجه انشطة الفرد ذات المحانى”". 
فاللغة باختصار تحدد (أو تشكل) 
تصور اتنا عن الحقيفه. والمثال الأدبى 
الكلادلسيكى AN‏ هو ما قدمه جور Z‏ 
أورويل George Orwell‏ عن 
الحديث الجديد Newspeak‏ للحكام 
الشسمولين› عام 615 . آما أكثر 
الأمثلة شيوعا فيما يتم الاستشهاد به فى 
العلوم الاجتماعية فهو الخاص بهانونو 
Hanunoo‏ والتى يطلق على "الأرز" 
فيها ٩۲‏ أسماء كل اسم منها يشير إلى 
الاسكيمو الذين يستخدمون أكثر من 
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مائة كلمة للثلج. ومثل هذه التمييزات 
جوانب مهمة من ثقافتها بصورة أكثر 
وضوحا. 

وهده نظرية مهمة؛ وهناك جانب 
كبير من الحقيقة فى القول glo‏ اللخة 
تلعب دورا فى تشكيل Abell‏ ولك 
علينا ألا نبالغ فى التأكيد على ذلك 
يبدو أن هناك عموميات لغوية أو 
ملامح عامة فى كل اللخات» والغالب 
أن تخترع الكلمات لتعكس - لا أن 
تبنى - ظواهر جديدة فى الحقيقة. (ففى 
حالة فرن الميكرويف - على سبيل 


ميكرويف لتصور أو تصف ظاهرة 


موجودة فعلاء وليس لاختراع تلك 
الظاهرة وهى الفرن نفسه). 


فرع الأم Matrilineal‏ 
جماعات الانتساب إلى فرع ay!‏ 
is‏ جماعات نسب فرابى فسى خط 
و cial‏ تدعى الارتياط بعلاقفة قرابه 
حقيقية أو متخيلة عبر الروابط الأموية 
التى تنسب الى جده مشتر AS‏ من خلال 
سلسلة نسب معروفة. وفى أنظمة 
الانتساب إلى فرع الام يتم التوريث 
من الأخوال إلى أبناء الأخت (الذكور). 
ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الهوية 


الاقتصادية والسياسية للجماعة القر ia)‏ 
وتنطوى الوسائل التى يتطلبها تأمين 
ذلك على السيطرة على عمل المرأة 
وسلوكها الجنسى وقدرتها الإنجابية من 
خلال توزيعهن فيما بين الأزواج 
والإخوة. ومن ثم فإن نظام فرع الام 
لاينبغى أبدا أن يعتبر نسقا يفضى الى 
تمكين al pall‏ كما لا ينبغى أن يتم 
الخلط بيده بين نظام سلطه الأم. 


فرقة دينيةء نزعة تكوين الفرق 
الدينية Sect, Sectarianism‏ 
طور علم الاجتماع الدينى 
نموذجا للتنظيم الدينى يشار إليه 
باعتباره نمود ج "الكنيسة الأم/الفرقة a.‏ 
و a éla Lena‏ هدا النمودج فى 
صورته الأصلية على يد ماكس فيبر 
(فى مؤلفه: علم الاجتماع الدينسى»› 
الصادر عام PMVATY‏ وإيرنست 
تروليتسش (فى كتابه: التعاليم 
الاجتماعيةه للكنائس المسيحية. الصادر 
عام ٩۱۲‏ 1( فإن نموذج الكنيسة 
يضم كل أعضاء المجتمع 'الدينى 
جميعا على أسس عمومية بدون تمييز 
أو تخصيص . ولدلك فان الكنيسة 
كنمودج هى منظمة بيروقراطية واسعة 
النطاق» يديرها الكهنة. وهى تطور 
لهذا الغرض نسقا من المعتقدات الدينية 
الأصولية ولها أنماط Aa gala‏ رسمية 
abel‏ وتنمى عضويتها من خلال 
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التبشيرى من جماعة دينية اخرى. ومن 
الناحية السياسية تتكيف الكنيسة كنمط 
تكون - من الناحية الاجتماعية - ذات 
ومواقفها الاجتماعية. وعلى العكس من 
ذلك فإن الفرقة الدينية تكون عبارة عن 
جماعة صغيرة أصولية خارجة تعتمد 
من جماعات اخری»؛ وهی تتبنى 
مواقف راديكالية نحو الدولة والمجتمح. 
وقد كانت الكنيسة الرومانية الكائوليكية 
الرئيسى لنمط الكنيسة ذات الصفة 
العمومية:؛ ينما بعد المحمدانيون› 
والصحابيون؛ والمنهجيون (وهى 
طوائف مسيحية) أمثلة لما نفصده هنا 
بالفرق الدينية. 

التصنيف؛ حبث اضافوا نمودجا ا 
‘Denomination‏ كما حددو | Lai‏ 
تقسيمات فرعية أخرى لنموذج AS yall‏ 
فقد حدد براين ويلسون ف مقالته: 
تحليل تطور الفرق الدينيه» المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع Te‏ 
(OAs 16 10۹‏ أربعة أنماط فرعية 


للفرق» وذلك استنادا على اختلافها فى 
طرق رفضها او اعتراضها على الفيم 
الاجتماعية؛ أو استنادا الى حدود 
موقفها أو رد فعلها تجاه المجتمع 
العلمانى. وهذه الأنماط الفرعية التى 
الدين (ومن أمتلتها جماعة Gis"‏ 
الخلاص') وفرقة السبتية أو الطوائف 
الثورية (ومن أمتلتها شهود (Igala‏ 
وفرقة الانطوائيين أو فرقة التفوى 
العرفان أو المعرفة الروحية (ومنها 
جماعة العلم المسيحى والفكر الجديد). 
ولكل واحدة من هذه الفرق الفرعية 
تجنيدها للأعضاء الجددء واتجاهاتها 
نحو العالم» التى تتباين فيما بينها. ولهدا 
نجد أن عمليات التغير الاجتماعى 
داخل هذه الفرق الفرعية تختلف عن 
بعضها اختلافا بعيدا. ويعد ويلسون - 
أيضا - هو مؤلف أفضل الكتابات 
الحديثة عن الفر E‏ )3 عنو انه: الأبعاد 


الصادر عام (qay‏ )9( 


فرويدء سيجموند (عاش من عام 
65 حتى )١114‏ 

Freud, Sigmund 

اشتهر فرويد AGL‏ مؤسس حركة 

التحليل النفسى؛ وهو GAN‏ طور 
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الأفكار الرنئيسية التى ما تزال توجه 
التحليل النفسى فى صوره المختلفة. 
وكان تأثيره على ale‏ النفس المحاصر 
کبیرا؛ وان كان بشكل غير مباشر فى 
الغالب. ولفد نظر ad}‏ المنتمون للتيار 
الرئيسى فى عله النفسء والدى 
سيطرت عليه الاتجاهات السلوكية 
والمعرفيسة. نظرة شك بل عداء فسى 
أغلب الأحيان. 

ولقد اختار فرويد» الذى ولد فى 
فيناء Aiga‏ الطب» وتخصص فى طب 
الأعصاب» وتزايد اهتمامه تدريجيا 
بعلم النفسء» والتنويم المغناطيسى. 
ومعالجة عيوب الكلام. ولم يحفق 
فرويد القفزة إلى ما يعتبر OV‏ محور 
النظرية التحليلية إلا بعد نشر كتابه 
تفسير الأحلام الذى صدر خلال عامى 
A ۰۰ = ۹‏ ولقد Leà nS‏ 
تبقی من حياته بشكل مکتف؛ وكرس 
جل وقته وجهده لتنظيم حركه التحليل 
pali 4 t iil}‏ شهدت انقسامات COLIC‏ 
ألفرد أدلر Adler‏ وكارل جوستاف 
Clay. Jung cin‏ فرويد فى منفاه 
فى لندن بعد أن ترك النمسا فى عام 
ATA‏ بعد خمس سنوات من حرق 

ويمكن أن يصادف القارئ 
عروضا أكثر تفصيلا لنظرية التحليل 


النفسى فى غير مكان من هذه 
الموسوعة. Lisl,‏ سنركؤز شی شدہ 
المادة على إسهام فرويد فى التفكير 
السوسيولوجى. ويمكن التعرف فى 
أعماله على أربعة مداخل لدر أسة 
المحتمم ~٣:‏ 

الأول: وهو الأقل قبولا فى علم 
الاجتماع الحديثء يذهب إلى أن 
المجتمع البشرى والإنسان الفرد يمران 
بنفس المراحل التطورية. وغالبا ما 
يركز هذا النوع من التحليل على تطور 
الاين كأحد مظاهر الأنا الأعلى 
الاجتماعى (انظر كتابة التوتم والتابو 
الصادر عام ۱۹۱۲۳ و کتابه: 
موسسى والتوحيد الصادر عام 
#9 وكتابه: مستقبل وهه 
الصادر عام MANY AYY‏ 

أما النظرية الثانية» والتى يته 
استيعابها داخل ate‏ الاجتماع (Libel‏ 
فإنها تنظر إلى المجتمع فى ضوء كبح 
الغرائز وما يساحب ذلك الكبح من 
إعلاء. ويعنى ذلك أن تتحول الغرائز 
العدوانية والجنسية المحطمة إلى أنشطة 
اجتماعية مفيدة» مثل الصداقة فى حالة 
الغرائز الجنسية» والنضال ضد الأعداء 
الخارجيين فى حالة الخرائز العدوانية. 
ولفد نظر فرويد إلى هذا على أنه 
ينطوى على التضحية بالإشباع اللحظى 


١ Y۹ 


لر غباتناء ومن تم فانه يخلق درجة من 
البؤس (أو الشقاء): وكلما تطورت 
الحضارة كلما تطور البؤس الناتج عن 
الإعلاء. (انظر على وجه الخصوص 
كتاب: الحضارة وسلبياتها الصادر عام 
Cay,‏ ولقد طور تالكوت 
بارسونز هذه الأطروحة كجزء من 
نظريته فى التنشئة الاجتماعية (انظر 
كتابه المعنون مقالات فى نظرية علم 
الاجتماع الصادر عام 17001949 
كماتم تطويرها من وجهة نظر 
راديكالية من خلال هربرت ماركبور 
Marcuse‏ (وفى كتابه الحب 
والحضارة» الدى صدر عام 
E TP‏ 

وثالثا فإن نظرية فرويد عن 
تطور apem‏ الجنسى من ALS ys‏ 
الانحراف الجنسى المتعدد الأشكال 
مرورا بالمرحلة الأوديبية إلى الجنسية 
المتجهة إلى الطرف المختلف» هذه 
النظرية قد تطورت إلى نظرية فى 
صول الحضارة؛ والنى فكر فيها 


يعض دعاة الاتجاه النسوى المحدين 
فى pant) T‏ و جود نظام سلطه الاب . 
ويعد كتاب جولبيه ميتشل بعنوان 
التحلبل النفسى والاتجاه الأنشوى 
(الصادر عام PAD ٩۷۸‏ , نمودجا 
ممتلا لهدا الاتجاه. 

رابعا وأخيرا قدم فرويد فى كتابه 
الذى يحمل عنوان: ale‏ نفس الجماعة 
وتحليل الأنا (والصادر عام 
ii sh 0١‏ لصياغة مفهومية 
للعلاقات الاجتماعيه بالاستناد إلى 
<Introjection‏ والاسقاط. ولقفد 
استخدمت هذه الطريقة أيضامن قبل 
أنصار الاتجاه النسوى الذين يكتبون 
عن هوية النوع. ومن الأمثلة على ذلك 
دراس نانسی شودوروف بعنوان إعادة 
aVA‏ | ,)79 انظر أيضا: العدوان» 
ميلانى كلايسن» النرجسية (عشق 
الذات). 


فى التحليل النفسى يعنى استدماج الأشخاص أو الأشياء أو الصفات أى 


ea? فبحس الفرد و يتصرف كمأ لو كانت الأشباء الخارجية‎ TURNES) فی‎ my lye 
 -Identification والمعنى قريب من التو حد أو التقمص‎ ٠ عن النفس.‎ ò فى الدات و صادر:‎ 

كان الاستدماج ع لأن التقمص أو التوحد يغلب أن يكون للأشخاصء أما mea‏ 
فللأشخاص أو الصفات. فاستدماج الطفل سلطة الوالدين الناهية وجعلها جزءا من منظومته 
النفسية يؤدى ؛ إلى تكوين GYI‏ الاعلى أو الضمير. وإن كان الإسقاط Projection‏ هو إلفاع 
gine‏ يات النفس Aall‏ ج ونسبتها للمشباء الخارجية أو الأشخاص (a AI‏ فهو ee‏ 
الاستدماج. نفلا عن: 59 الخولى؛ 4c gin gall‏ المختصرة فى aic‏ النفس و الطب العقلى؛ دار 
المعارف» الفأهرة» ١ VY Lo ۹Y1‏ لمحرر) 


EAA 


فريدمان» جورج (عاش مسن ۱۹۰۲ 
حتى ۱۹۷۷) 
Friedmann, Georges‏ 
alle.‏ اجتماع فرنسى؛ مؤسس 
ale‏ اجتماع العمل فى فرنسا فيما بعد 
الحرب العالميه وقوته الدافعة الكبرى. 
وعرف أيضا بنقده اللاذع لحركة 
الإدارة العلمية. لقد تطور علم اجتماع 
العمل من خلال قاعات البحث التى 
كان يعقدها فريدمان حول طبيعة عملية 
العمل وتطورها. كما تأثر به تأثرا قويا 
بعض كبار الباحثين ممن قادوا الطريق 
فى هذا المجال (من بينهم ميشيل 
كروزييه» وآلان تورين). ولقد تشكل 
جانب كبير من برنامج البحوث التى 
أجريت بعد ذلك بطريقته فى اختيار 
المشكلات وصياغتها. 
ولقد شكل نفد فريدمان لتفتييت 
العمل والإيمان بالتكنوقراط الجزء 
وأثرت دراساته عن نفتيت العمل 
وتحطيم المهارات الحرفية على ما 
المهارة والتى عبرت عنها أعمال 
هارى بريفرمان -Hary Braverman‏ 
فتفتيت العمل»ء طبقا لما ذهب اليه 
فريدمان (وبريفرمان) هو سمة من 
سمات الرأسمالبه. Coll g‏ ظهرت من 
خلال السعى نحو فصل عمليات التنفيد 
عن عملية الضبط؛ ومن ثم عن العمال 


فان نظام العمل الحرفى الماهر ليس 
hi‏ شد إثارة AIS g‏ يۆدى الى تحول 
أخلاقى وروحى للأفراد الذين 
ينخرطون فيه: فملامحه التقنيه ارس 
وكان فريدمان - الذى كانت تستيد به 
فكرة العمل الماهر والحرف الماهرة - 
WA‏ بهذه الفضية إيمانا قويا And.‏ نه إلى 
مهنى ى كعامل معاون. ويشتهر فريدمان 
بين علماء الاجتماع كمؤلف لكتب 
GREET‏ والمجتمع الصناعى: 
ظهور المشكلات الإنسانيه للاوتوميشن 
(وصدر عام OWN) 44 ٤‏ انظر أيضا: 
قضبة انخفاض مكانة العمل. 


فريزرء سير جيمس جورج (عاش من 
عام ١ 86 f‏ حدى 144۱( 
Frazer, Sir James George‏ 
ولد فريزر وتعلم فى اسکتلندا 
وجاء إلى كمبردج لإجراء بحث فى 
عام 8 وظل ذيها بقية حياته 
العملية الطويلة. لفد تلفى فريزر تعليمه 
الجامعى الأساسى فى ميدان الدراسات 
الكلاسيكيةء ولكنه اتجه إلى ميدان 
الأنثتروبولوجيا المفارنه تحت تاشر 
اعمال روبرتسون سميث وادوارد 
بيرنيت تايلور «Taylor‏ بالرغم من أن 


ye VY 


agi gas‏ تلك كانت قائمة على أعمال 
alla i‏ ولیس على بحوث ميدانية» كما 
كان تركيزها الأساسى ينصب على 
الدين وأنساق المعتقدات. 
o‏ ولفدذاعت شهرة فريزر فى 
الذهبىء؛ الذى صدر عام 0۱۸۹۰ 
فى مجلدات متعددة وأقبل عليه القراء 
إقبالا هائلا.7) وهو USI‏ الذي درس 
فيه معنى القربان المقدسء مقدما أمثلة 
مختلفة من الإثنوجرافيا والميثولوجيا؛ 
والفولكلور؛ والكتاب المفدس. ولقد 
استند إلى الاتجاه التطورى فى تأسيس 
دعواه أنه اكتشف التاريخ الفكرى 
للمجتمعات البشرية؛ التى تتطور من 
«paul‏ مرورا بالدين حتى العلم. ولقد 
نظر إلى العلم على أنه عودة إلى 
الأساليب السحرية والمنطق ولكن 
باستخدام الفروض الصحيحة (التى 
تختبر إمبيريقيا) والمناهج \ 4 أصحبحة. 
ولقد قيل أن الشعبية الواسعة التى 
هذا العمل من أن المسيحية هى مجرد 
صورة من السحر»ء وهى فكرة ارتبطت 
بالفلسفة العفلانية الصاعدة (فى هذا 
الوقت). وقلما يرجع أحد الآن إلى 


كتبه» بالرغم من الاعتراف بأن أعماله 
قد أثرت - فيما بعد - على النشاط 
الإتنوجرافى ونشطته على مستوى 


العالم أجمع. 

الفزيوقراط» وفكر الفزيوقراط 

Physiocrates, Physiocratic 
Thought 


الاجتماعية تر تبط بكتابات الاقتصادى 
السياسى j yal)‏ نسى قر أنسوا كينيه (الذى 
عاش من + 5 (oie ١‏ 072 وخيره 
من المفكرين. والفكر الفزيوقراطى يهم 
علماء الاجتماع أساسا بسبب تأثيره 
على كل من آدم سميث وكارل ماركس 
(ومن عجب أن ذلك التأثير كان 
الفزيوقراط مذهب التجاريين الذى 
يؤمن بأن الثروة تتحقق من خلال 
التبادل» ومن ثم وضعوها فى مربتة 
أعلى من الأرض؛ وذهبوا إلى أنه من 

شأن تحسين وتطوير أسالبب a,‏ 
الزراعة. وتحفيق Z Aay‏ المالى» 
وكفالة حرية التجارة فى المنتجات 
الزراعية أن يعمل ذلك على تنمية 


t”‏ ترجم هذا الكتاب إلى اللغة dy pall‏ انظر جيمس فريزرء الغصن الذهبي» دارسة فى السحر 
والدين» الجزء الأول؛ ترجمة محمد أحمد غالى ونور شريف وأحمد أبو زيدء القاهرة:؛ الهيئة 
المصربة العامة للتألبيف و النشر › ٠ ١ ١‏ و لبعد أحمد gl‏ ريد لإصدار dae‏ الكتاب فى جزء 


ثان. (المحرر) 


١ ١ VF 


التراكم الرأسمالى» وفائض القيمةء 
„La gac 39 i o‏ 145 دبنى ادم مسميث 
ميدأ As yall‏ الاإقتصاديه p=)‏ ° 
الاقتصاد الحسر)ء كما لبنى تأكيد 
الفزيوقراط على الملكية الخاصة 
g Gts‏ للوصول الى ظروف معيشية 
الحديث؛ إذ أن أعماله هى التى أثرت 
علم الاقتصاد الحديث بأفكار رأس 
المال» والاعتماد المتبادل بين كل من 
الإنتاج» والتداول» cea gills‏ فى Jb‏ 
الاقتصاد المنتج للفائض. وعلى الرغم 
من اتفاق الكثيرين اليوم مع shy‏ 
ماركس هدا فى فكر jal‏ 91 3» اط إلا 
أن هذا الفكر ينتقد اليوم عموما بسبب 
الزراعىء وإخفاقه فى أن يدرك أن 
هناك فائضا يمكن أن بحققه العمل. 


فصل أو عزل Segregation‏ 

العلميات الاجتماعية التى يتم 
بمقتضاها عزل أو فصل أفراد بعينهه 
او جماعات اجتماعية معينة عن 
الباقين؛ بحيث لا يجرى معهم إلا القليل 
من التفاعل أو ينعدم كلية. ومن الأمثلة 
النى تكاد تكون عمومية أو عالمية 
الطابع نمط الفصل بين الحمامات 
ودورات مياه الرجال والنساء. فالنزعة 


التى توجد gal‏ الناس الدين ينتمون إلى 
aalis‏ أو قومية: أو علصر > أو s4 xl‏ أو 
(digas‏ أو TERNER‏ أو مستوى دخول» أو 
أى مصلحة مشتركة واحدة. والتى 
تدفعهم إلى التجمع معا فى منطقة 
اجتماعية أو جغرافية Basly‏ تؤدى إلى 
درجات متفاوتة من الفصل أو العزل 
الطبيعى أو الطوعى أو الواقعى فى 
أنماط الإقامة الخاصة؛ ومراكز 
التجارة؛ والمؤسسات التعليمية 
والنوادى» ووقت الفراغ وغيره من 
الأنشطة. 

الفصل أو العزل بش كل تلقانى أو 
طبيعى» فإن سياسة الدولة قد تسعى إلى 
إزالة ذلك من أجل تحقيق تكامل 
اجتماعى أعظم» وما يرتبط بذلك من 
المزايا. ومن الأمثلة على ذلك فى 
الولايات المتحدة تجارب الحاق الأطفال 
بمدارس خارج منطفة إقامتهم؛ من أجل 
تحفيق المزيد من الاندماج بين أطفال 
السلالات المختلفة داخل مجتمع 
المدرسة. وتعد عملية اتاحة الفرص 
المتكافئة؛ وكدلك تبنى سياسات 
مناهضة للتمييز من عوامل تقليص 
المستويات القائمة للتمييزالمهنى على 
أساس النوح أو السلالة. 

الدولة بشكل إيجابى لدعم نظام الفصل 


١. 


أو المزل بين الأفراد والجماعات 
الاجتماعية بأساس قانونى. وفى هذه 
الحالة يتخلق شكل من الفصل (أو 
العزل) يكون مفروضا من الدولة يتم 
فيه بشكل صارم عزل بعض الأفراد أو 
الجماعات الاجتماعيه بمقتضبى الفانون. 
ففى بعض الدول يتم فرض فصل أو 
عزل الرجال عن النساء فى الاماكن 
العامة» بل وحتى داخل المنازل. وفى 
الفترة من عام 28 5 ١4١ a g ١‏ 
كانت سياسة التمييز العنتصرى فى 
جنوب أفريقيا تفرض dje‏ البيض عن 
السود فى الزواج» ومناطق السكنى 
و t arll‏ وكذلك فى المرافة العامة 
والخاصة. 


فصل أو تقسيم الأدوار حسب النوع 
Segregated Conjugal Roles‏ 

الأدوار المنفصلة أو المقكسمة 
حسب النوع هى تلك الحالات pil‏ 
يكون فيها للزوج مهام واضحة تماما 
فى اختلافها عن مهام الزوجة؛ كما 
يكون لكل منهما عدد من الاهتمامات 
والأنشطة المنفصلة عن الآخر. وفى 
حالات الزواج التى يكون لكل من 
الزوجين التزامات وروابط اجتماعيه 
منفصلة عن الآخر تكون العلاقة 
الزوجية أقل متانة أيضا. 


الفصل العنصرى Apartheid‏ 
انظر: فصل أو SIE‏ 


الفصل الفعلى 
De Facto Segregation‏ 
bil‏ : فصل أو عزل. 


الفصل القانودى 
De Jure Segregation‏ 


انظر: فصل أو عزل 


فصل مدرسى School Class‏ 
هو نمط من أنماط المواقف 
التعليمية Jia‏ طريقة من خلالها 
تمارس المدراس وظائفها كمنظمات أو 
مؤسسات تقوم بتقسيم تلاميذها طبقا 
لمبادئ تربوية متنوعة. والتعليم فى 

الفمصول المدرسية 3 a ٠‏ د 5 
الواضح فى المكانة بين جماعات 
التلاميد وبين جماعه أو pS!‏ من 
الجماعات المتخصصة (المدرسون:؛ أو 
الموجهون» أو المحاضرون) والمسئولة 
عن أداء العملية التعليمية (أعنى 
المنهج المدرسى المحدد رسميا). ومن 
أهم ماكتب عن التفاعل داخل الفصل 
المدرسى هو ماجاء مستمدا من التراث 
الدوركايمى» وخاصة ما كتبه باسيل 
برنستین B. Bernstein‏ مؤكدا علی 
التأثير المعرفى لما أسماه بالمنهج 


j) Yo 


المدرسى الخفى أو المستتر (مقارنة 
بالمنهج المعلن أو الظاهر)ء ولطريقة 
التدريس فى الفصل المدر سى. 

وقد ركزت الدراسات 
الإتنوجرافية» المتأثرة باتجاه التفاعلية 
الرمزيةء على الأدوار والأخلاقيات 
المرتبطة بالسلك المهنى لجماعتى 
فى خلق معان لما يدور من أمور. 
وعلى سبيل المثال عندما يفهم التزام أو 
امتثال التلميذ على أنه يتم تفاوضيا فى 
مقابل التخفيف من واجبات المنهج 
المدرسى الرسميى» أو عندما يتم até‏ 
بعض ألوان الوصم ذاتية التحقيق 
(انظر be gaili‏ ذاتية التحقيق) على 
بعض التلاميذ ومن ثم تصبح مصدرا 
لبعض السلوكيات والإنجازات المعينةه. 

وقد حاول elal‏ الاجتماع الدين 
ينتمون إلى التيار الرئيسى لعلم 
الاجتماع أن يحللوا العلاقة بين هذه 
العمليات المحدودة على مستوى الفصل 
المدرسى وبين إعادة إنتاج الأدوار 
والسلطات على مستوى الوحدات 
الأوسع نطاقا فى المجتمع. وقد قدم 
تالكوت بارسونز دراسة كلاسيكية أكد 
فيها على عملية التحول التقدمى فى 
ديناميات الفصل المدرسى من 
الخصوصية فى السنوات الدراسية 
الاولى (والتى يفترض أنها تعكس 


صورة أسرة الطفل) إلى العمومية فى 
المراحل الدراسية اللاحقة (والتى تسبق 
سوق العمل ومزاولته). وقد أشارت 
كتابات ماركسية حديثةه فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا - استنادا إلى كم 
منوع من البيانات التاريخية 
والإحصائية والإثنوجرافية - إلى أن 
التعليم فى الفصول المدرسية يمشل فى 
الأساس عنصرا مهما فى عملية تنشئة 
وإعداد الأفراد الذين سوف ينضمون 
إلى قوة العمل الطيعة السهلة الانقياد 
التى ستعمل فى الصناعة ال رأسمالية. 


الفصل الم 
Occupational Segregation‏ 
يعنى تقسيم العمل - فى ظل 

نظام العمالة yal‏ - على نحو يجعل 
الجماعات الإثنية أو الدينية المختلفة) 
تنتظم فى أنماط مختلفة من الأدوار 
والمهام المهنيةء بحيث تتكون لدينا فى 
من قوة عمل alii una‏ عن الأخرى. 
وجرت العادة أن يتم التمييز بين الفصل 
الوظيفى الرأاسىء» وبمقتضاه يركز 
المستخدمون - متلا - الذكور أو 
البيض فى الأوضاع الوظيفية الأعلى 
والأفضل أجراء هذا مر ناحية 4 LA‏ 
الناحية الأخرى الفصل الوظيفى الأفقى 


١ ؛‎ YT 


(حيث يشتغل الرجال والنساء أو 
الجماعات الاثنيه بأنواع مختلفة مسن 
المهن» فتجد متلا الرجال يعملون 
كمهندسين» والنساء تشتغلن بالكتابة 
على الآلة الناسخة .. وهكذا. وقد 
نوقش هذا التمييز بمزيد من التفصيل 
فسى مادة تقسيم العمل › فسى هذه 
الموسوعة. 

ومن المهم ألا نخلط بين الفصل 
المهنى (الذى يشير إلى العمليات التى 
بمقتضاها يتم الفصل بين الأفراد أو 
الجماعات الدين cy ol hs‏ وظائف معبنة 
Y Cus:‏ يحدث agin‏ قدر كبير من 
المنافسة الفحالة) من (Atal‏ و تحرو 
سوق العمل من ناحية أخرى (وهو 
المصطلح الذى يشير عادة إلى تنوع 
أسواق العمل وانقسامها إلى قطاعات 
متميزة وفقا لنوع Arum gall‏ ويتيح كل 
فطاع منها حوافز وظيفية وسلكا مهنياء 
وظروف عمل .. وغيرها متميزة عن 
ضرورية بين الاثنين» حيث أن هناك 
مجتمعات يتوزع فيها النوعان (الذكور 
والإناث) على أنواع مختلفة من المهن؛ 
ولكن النساء تتمتع فيها بظروف عمل 
وفرص ترقى due‏ نسبيا (على الأقل 
عند مفارنتها بمجتمعحات اخرى كتلك 
التى تحرف نظام الفصل المهنى حسب 
(gil‏ 


ونلاحظ أن الفصل المهنى على 
الصناعية (وإن كان بدرجات (AG glia‏ 
كما نجد أن الفصل حسب الجماعة 
الإثنية أكثر شيوعا فى الولايات 
المتحدة من أوروبا. Lal‏ الفصل المهنى 
حسب الدين فهو أقل انتشارا من 
النوعين السابفين (وإن كنا نجد - 
مثلا- أنه ما تزال توجد أسواق عمل 
البروتستانت oil SI} g‏ ليك فى أبرلندا 
الشمالية). 

والملاحظ أيضا أن مشكلات 
الفياس تبرز بشكل خاص فى الدراسات 
لإمبيريقية للفصل المهنى. حيث تدور 
التساؤلات حول : أى شريحة من 
العمال فى مهنة معينة من بين سائر 
المهن يتعين نسبتها إلى جماعة إثنية 
بذاتهاء بحيث يحق لنا أن نتكلم بحق 
عن وجود فصل مهنى؟ إلى أى حد 
يتعين على أحد الجنسين أن يسيطر - 
بدلا من الآخر - على المهن ذات 
المستوى الأعلى والأجور الأكبرء 
بحيث يمكن بعدها الفول بوجود فصل 
مهنى رأسى؟ وتعد مقاييس التباين من 
الوسائل الشائعة لقياس الفصل الوظيفى 
الأفقى» وان كانت هناك Lc gana‏ من 
المعاملات البديلة التى تدخل فى التأثير 
على كل من الفصل الرأسى والأققى 


ye VY 


وتدخل فى قياسهما معا. ومن تلك 


المعاملات مثلا معامل تمثيل المرأة 


(الذى يحسب بالنسبة لكل مجموعة 
العمالة النساتية فى تلك المجموعة على 
نسبة المرأة فى مجموع قوة العمل). 
ويلاحظ ان كذيرا من تلك المؤشرات 
والمقاييس حساسة لدرجة تفصيل 
تصنيف المهن المستخدم فى البحث: 
فكلما كان التصنيف أكثر تفصيلاء كلما 
ارتفعت درجة الفصل المهنى التى 
يمكن تبنيها وقياسها. وتلك نفطة مهمه 
بالنسبة للمقارنات التى تتم بين فترات 
زمنية ٠‏ مختلفة وبين مجتمات مختلفهة 
(حيث أن التصنيفات المهنية الموحدة 
المقارنه بين الدول مازالت Lar ani AAs‏ 
فی كل المسوح الاجتماعية 
والإحصائيات الرسمية). 

ويوما بعد یوم يزدادوعى 
الباحثين بأن أى مؤشر واحد للفصل 
المهنى لن يستطيع أن يكشف بمفرده 
عن أنماط التغير الذى يطرأ على البناء 
المهنى. ومن البدائل المتاحة قياس 
المروق بين المهن المتكاملة والمهن 
المنفصلة فى ضوء أهميتها النسبية من 
جماعة لأخرى ومن عصر لآخر. 
وتناظر تلك الأنواع من مشكلات 
الفياس تلك il‏ تصدت لمعالجتها 
الكتابات الخاصة بالحراك الاجتماعى. 


وهناك بعض نظريات نظام 
سلطة الأب ورأس المال البشرى تربط 
ظاهرة الفصل بين الرجال والنساء فى 
مجال العمل بنظام تقسيم العمل 
المنزلى. كما تناولت نظرية رأس Stall‏ 
البشرى موضوع الفصل AY)‏ فى 
العمل» ولكنها تفسر وجوده عادة بأنه 
نتيجة من نتائج التمييز» أو أنه يمثل 
(من الناحية التاريخية) جزءا من 
الميراث الاستعمارى. وتقدم كائرين 
حكيم فى كتابها: مسائل أساسية فى 
عمل المرأة: التتوع النسائى 
والاستقطاب فى عمالة col yall‏ الصادر 
عام 9760995 عرضا شاملا 
لمشكلات القياس فى هذا المجالء 
والتفسيرات المتضاربة للفصل المهنى 
حسب النوع» كما تقدم دراسة إمبيريقية 
لبيانات العمالة فى عدد من المجتمعات 
الصناعية. وتطرح - أخيرا - تفسيرا 
(خلافيا) لظاهرة الاستقطاب فى قوة 
العمل؛ وخصضصوع المرأة وتبعيتها فى 
ضوء الإيمان albi‏ تفسيم العمل على 
أساس النوع فى الأسرة وإيديولوجية 
الفروق الجنسية عموماء بدلا من النتائج 
التى تترتب sale‏ على صور عدم تكافؤ 
الفرص بين الجنسين. للوقوف على 
تفسيرات أخرى لأنواع مماثلة من 
البيانات ارجح إلى الكتاب الدى حررته 
اليسون سكوت بعنوان: الفصل النوعى 


Ya YVA 


وأ = تخب الاجتماعى» الصادر عام 
7,1 


فضح الذات Self Disclosure‏ 
انظر: الذات (الأنا). 

الفعل» التأثير Agency‏ 
بر تبط مصطلح الفعمل عادة 

بمصطلح البناء وغالبا مالا يكون 


أكثر من مجرد Chal ys‏ للسلوك» حيث 
يؤكد ضمنيا على الطابع غير الحتمى 
للفحل الإنسانى» فى تعارضه المفترض 
مع الحتمية التى يفترض أن النظريات 
البنائلية تتطوى عليها. وإذا ما كان 
| لمصطلح ينطضوى على معنى أكثر 
شمولاء فإن دلك يرجح إلى محاولة 
Gas‏ الانتیاه للتركيبه النفسية والنفسيه 
الااجتماعية للفاعلء والافتراض 
الضمنى بوجود طاقة إرادية (طوعية) 
على الفعل. 

وعادة ما تصنف النظريات 
السوسيولوجية طبقا لدرجة تأكيدها 
النسبى على الفعل أو البناءء ومن ثم 
فإن الحوار الدائر يوسم بأنه حوار بين 
الفعل والبناء. وقد أدلت para‏ 
النظريات الحديثة بدلوها فى الحوار 
الدائر فى محاولة واعية من جانبها 
لتجاوز هذه الثنائية. وبعمد عالم 
الاجتماع الفرنسى بيير بورديو 


Pierre Bourdieu‏ نمو ذجا جيدا لهذا 
المنحى. وقد داعت شهرة بورديو فى 
العالم الناطق باللغة الإنجليزية وارتبط 
اسمه بمفاهيم رأس المال الثقافى 
والطابع الاجتماعى الثقافى» على 
الرغم من أن كتبه ومقالاته المتعددة 
تحتوى أيضا على نظرية مكتملة حول 
المفهوم الأخير حول silo}‏ إنتاح 
الثقافة المعاصرة - التى تنحاز إلى 
مصالح أولئك الذين يمتلكون القوة - 
من خلال التوزيع المتباين للمعرفة 
الذى أدت إليه المؤسسات التعليمية. 
ويدعو بورديو - وبخاصة فى عمله 
الأخير - إلى تبنى اتجاه صورى أو 
تأويلى (انظر: النزعة الاجتماعيسة 
الصورية ) فى علم الاجتماع؛ يتجاوز 
كلا من النزعة الماهوية وكافة الأفكار 
المسلم بها بداهة فى الحياة اليومية. 
ويفضى به إصراره على أن الجوانب 
الموضوعية والذاتية للحياة الاجتماعية 
مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا غير 
قابل للفصم إلى رفض الثنائيات التى 
تقابل ما بين التحليل المكبر (الماكرو) 
والتحليل المصخر (الميكرو)ء والبناء 
والفعل» وذلك فى مؤلفات مثل : إطار 
عام لنظرية الممارسة (الصادر عام 
Cy ayy‏ و"إعادة الإنتاج فى التعليم 
والمجتمع والتثقافة" (الصادر 


Ya yg 


7 ؛ والتميز؛ الصادر عام 
64 والإنسان الأكاديمى 
(الصادر عام 0)۱۹۸۸؛ وبكلمات 
أخرى(الصادر عام Ayaa‏ 
ومنطق الممارسة؛ الصادر عام 
٠‏ ")؛ وصنعة علم الاجتماع 
Nyaah ale)‏ ''). وليس من الواضسح 
ما إذا كانت هذه المؤلفات المتنوعة 
تشكل مشروعا سوسيولوجيا نظرياء 
ناهيك أن تحل مشكلة الثنائية القائمة 
بين الفعل والبناء» ولكن محاولة من 
هذا النوع صيغت بواسطة رجرز 
بروبيكر Rogers Brubaker‏ فى 
مقاله المعنون: "إعادة النظر فى 
As bail‏ الكلاسيية: الرؤيهة 
السوسيولوجية لبيير بورديو" المنشور 
فى كناب النظرد به 9 المجتمع (الصادر 
عام MAY AKO‏ 

وبالمتل asd‏ ذهب alle‏ الاجتماع 
الأمر یکی جيفرى الكسندر Jeffrey‏ 
Alexander‏ إلى القول بضرورة 
تأسيس سوسيولوحيا متعددة الأبعاد 
تزاوج ما بين الميتافيزيفا والإمبيريقية. 
بين الإرادة الفردية والهيمنة المجتمعية؛ 
والأفعال المعيارية والذرائعية؛ وعلى 
وجه الخصوص فى مؤلفه المكون من 
أربعة cl jal‏ والمعنون: المنطق 
النظرى فى ie Lain Y! re‏ (الصادر 
عام LSM (VAAL‏ أنه يذهب إلى 


القول بأن تالكوت بارسونز كان 
الأقرب إلى إنجاز هذه الصيغة 
التركيبية من أى منظر اجتماعى 
آخر.انظر أيضا: نظرية الفعلء؛ 
والصياغة البنائية. 


الفعلء الفعل الاجتماعى 
Act, Action, Social Act‏ 
انظر: نظرية الفعل. المعنى. 
تالكوت بارسونزء ماكس فیبر. 


الفعل Social Action „Selás‏ 
انظر: نظرية الفعلء» فعل أو 
تأثيرء تفسيرء معنى» النزعة السلوكية 


الاجتماعبه. 
الفقر Poverty‏ 


عادة» ولكن الثقافية أحيانا. ومن الشائع 
التمييز بين تعريفات الفقر المطلق 
والففر النسبى. ويعنى الفقر المطلق 
حالة افتقار الفرد إلى الموارد 
الضرورية للبقاء على قيد الحياة. أما 
الفدر النسبىء ذ فهو المكهوم الذى يميل 
agg‏ الذي يدرسون الكفر فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة). 49 (gd‏ 
افتقار الفرد أو الجماعة إلى الموارد 
بالمقارنة بأفراد المجتمع الآخرين. فهو 


Jr A 


oS‏ - ادن = مستواهم المعيشى 
بالفروق فى مستويات المو ارد المادية 
- أى عدم المساواة فى توزيع تلك 
الموارد فى المجتمع - فان مفاييس 
ذاتية بالففر » وان كانت jie‏ هسذه 
المشاعر يمكن أن تكون ذات أهمية 
عند تحليل آثار الفقر. 

ونجد أن تعريفات الفقر المتعلقة 
بحدم القدرة على البقاء تكون دات قيمة 
كبرى عند دراسة ظواهر الففر فى 
العالم الثالث» وتدلنا الدراسات الدولية 
الإعاشة (المطلق) شديد الارتفاع؛ إلى 
Hye‏ تصف السكان في البلا دات 
مطلق. والحقيقة أن الارتفاع الشديد فى 
على مقاييس دقيفة للففر» حيث لا يدل 
الدخل بدقة على مدى حصول الفرد 
على وسائل الإعاشة الضرورية. ومن 
اللافت للنظر أن الدراسات الكلاسيكية 
للفقر التى أجراها فى بريطانيا تشارلز 
بوث وسيبوم راو لستر ی قد استخدمت 


هى الأخرى تعريفات فقر الإعاشة (أو 
معدلات Lille‏ للففر» وان كانت أقل 
ارتفاعا من المعدلات العالية التى 
جاءت فى سبعة عشر مجلدا - بعنوان: 
حياة وعمل سكان لندن (التى صدرت 
فى الفترة من ۱۸۸۹ حتى 
۳ الدخل كمقياس أو مؤشر 
للفقر. ويرجع إليه الفضل فى ابتكار 
مفهوم خط الفقرء وقصد به المستوى 
الذى يعجز الواقعون تحته عن توفير 
سكان Gail‏ كانوا يعيشون فى فقر. 
كدلك استخدمت دراسة راونتری 
للففر فى مدينة يورك فى مطلع الفرن 
استطاع ان Aly‏ مستوى (cl‏ من 
التدقيق» حيث حاول تحديد كميات 
الأطعمة الأساسية اللازمة للإعاشة» ثم 
قام بحساب الدخل اللازم لتوفير هذه 
الأغذيةء فضلا عن ضرورة تخصيص 
مبلغ معين للملابس والسكن. وقد 
أوضحت الشواهد - التى حسبت على 
سكان مدينة يورك يعانون من حالة 


القفر الأولى (أو الأساسى أو 


aA) 


المعيشى)؛ حيث تقصر مواردهم عن 
توفير الاحتياجات الأساسية. أما عن 
حالة الففر التانوى» فقد قصد بها 
الحالات التى يكفى فيها الدخل لتوفير 
تلك الأساسيات» ولكنه ينفق على أشياء 
أخرى. وباستخدام هذا المفهوم أوضح 
أن حوالى ۲۸ من السكان يعيشون 
فى عوز واضح أو فى معيشة متدنية. 
واستطاع راونترى تطوير تلك 
المفاييس واستخدمها فى إجراء مسح 
عام ۱۹۲١‏ انتهى منه إلى أن نسب 
الفقر الأولى بلغت أقل من ZY‏ فقطء 
pail‏ التانوى AVA‏ من مجموع سكان 
يورك. وبحلول عام ١56٠‏ بدا أن 
الففر اختفى تماما أو كاد من بريطانيا 
نتيجة لظهور دولة الرفاهية؛ الأمر 
الذى دفع راونترى إلى القول Ob‏ معدل 
الفقر قد انخفض إلى أقل من ZY‏ من 
مجموع سكان بريطانيا. | 
وفى حفية السنينيات "أعيد 
اكتشاف" الففر من جديد» وذهب بحض 
الباحثين» مثل بريان ابل سميث وبيتر 
تاونسند» إلى أن مقاييس الفقر كتلك 
التى استخدمها راونترى لم يتم 
تطويرها على النحو اللازم بحيث 
تستطيع أن تأخذ فىاعتبارها التغير ات 
التى طرأت على القوة الشرائية للدخول 
عبر الزمن» ولهذا السيب أظهرت 
ظاهرة الفقر الأو لى (فقر المعيشة) بأقل 


من حجمها الحفيقى. (ولقد وجهت نفس 
هذه الملاحظهة الى بعص الدراسات فى 
الو GUY‏ المتحدة. راجع حول دلك 
المراجع الواردة فى آخر هذا المدخل). 
كما أكدوا أنه من الأنسب لدلك تعريف 
الفققر على أساس نسبى وليس على 
اساس مطلق . فالأسر قد gï‏ لها 
موارد كافيه لنوفير سيل (Aale Y}‏ 
ولكن ذلك لا يعنى - فى ذاته - أن 
لديهم القدرة على yd‏ نفقات التدفئة 
أو على توفير السلع الاستيهلاكية 
المعمرة | ١‏ الجديدة دة (كأجهز: : التليفز يون أو 
الأشياء الضروريه التى تزداد أهميتها 
للجميع باضطراد. كما ن Jaa GEN‏ 
قد coy‏ فدرة تلك الأسر على 
ar‏ فى الأنشطة الاجتماعية 
وأنة نشطة وقت الفراغ التى تستمتع بها 
سائر الاسر ١‏ فى المجتمع. ومعلنى ذلك 
أن تستبعد تلك الأسر من "الحياة 
الاجتماعية الحادية للمجتمع المحلي" . 
واستخدم أبل سميث وتاونسند مقياسا 
للففر النسبى يتمثل فى وضع الأسرة 
من وسائل الضمان الاجتماعى 
بحيث (مدفوعات نظم الرفاهية)» وانتهيا إلى 
أن حوالى 74١6‏ من السكان يعانون من 
الففر . 

ثم استطاعت بعض الدراسات 
(Aga UII‏ مكل در Anal‏ تاو نسند الضخمة 


١ , م‎ 


بعنوان: الفقر؛ الصادرة عام 
JOY ava‏ ن تنقسج مقاييس الفققسر 
النسيى» واستطاعت أن تلبت أن نسبة 
كبيرة من السكان مازالت تعانى من 
الفقر» وأن تلك النسبة قد ازدادت خلال 
age‏ الثمانينبات بسبب استمرار ظواهر 
وممارسات اللامساواة والتخفيض فى 
المساعدات الاجتماعية. وتشير البيانات 
الحديثة إلى أن حوالى خمس سكان 
بريطانيا مازالوا يعيشون فى ففرء وإن 
شأنها فى الواقع شأن كل الأرقام 
الخاصة بالفتر فى als‏ المجتمعات 
الصناعية المتقدمة تقريبا. 


والملاحظ أن الأسباب المباشرة 


للفقر تختلف من فترة زمنية لأخرى؛ 


كما تختلف ياختلاف مراحل دور d‏ 


الحياة. وقد انتهى بوث وراونترى إلى 
أن الدخول المتدنية وغير المنتظمة 
تمثل سببا رئيسيا للوقوع فى الففر. (فقد 
أوضح راونترى أن نصف JLo‏ الدين 
يعانون من الفقر الاولى فى عامى 
1 - ۱۸۹۸ - على الاقل - 
يرجع فقرهم إلى انخفاض الأجورء وأن 
أكثر من خمس عدد الففراء يرجع 
فقرهم إلى كبر حجم الأسرة). إلا أن 
الدراسة التى أجراها راونترى - بعد 
ذلك - فى عام ١175‏ قد أوضحت أن 
البطالة وكبر السن باتت أكثر أهمية فى 


الإصابة بالففر مما كانت عليه من قبل. 
ووقت ei yal‏ تاو نسند jal‏ استه كانت 
الأسباب المباشرة الرئيسية للفقر هى : 
«aI Goliad‏ وفقد العائلء والمرض 
أو المستوى الصحى المتدنى» والبطالةء 
وكبر السن. حيث تبين أن مجموعات 
الفقراء الرئيسية تتمثل فى : DES‏ 
السن» والأسر ذات العائل الواحد 
والمرض الطويل أو العجز» وأصحاب 
الدخول المتدنبهء والعاطلين عن العمل. 
ولو Ba‏ ارتفاع نسبه النساء بين cel yall‏ 
وهى النتيجة التى دفعت بعض الكتاب 
إلى الحديث عن Gab‏ الفقر. 

وتدلنا تلك الصورة العامه للنغير 
الذى حدث فى الأسباب المباشرة للفقر 
أن العوامل الاقتصادية والبنائية وسوء 
الحظ الاجتماعي» وليس الضعف أو 
القفصور الفردى (فى صورة الخكسل أو 
الحماقة) هى الاسباب الاساسية للففر. 
لذلك يتعين لكى agai‏ الفقر فهما أكمل 
وأدق أن ندرس التوزيع العام للثروة 
واللامساواة الإجتماعيه فى المجتمح. 
وقد حاولت بعض النظريات أن 
التحليلات الليبرالية الكلاسيكية الجديدة 
تؤكد على دور السوق فى توزيع 
الموارد فيما يتصل بالمواهب› 
والمهاراتء والدوافع؛ وذهبت إلى 
القول بأن الفقر لازم لتوفير نظام 
jal gall‏ التى تحفز الجهد الفردى؛ وأن 
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الاين ينتهى المطاف بهم إلى الففر 
يفتفرون إلى المواهب والمهارات 
المناسبة. كما لاحظوا أن الدعم المالى 
للفقراء يمكن أن يؤثر على أداء السوق 
ailh ol‏ أداء متتاغما. 

ومع أن تلك التحليلات تنطوى 
على إشارات إلى بعض العناصر 
البنائبه أحياناء الا lel‏ ترتبط مع ذلك 
فى الغالب بالفروض التى تلوم الفقراء 
على ففرهم؛ وان المسئول عن ذلك هى 
اتجاهاتهم. ومعتقداتهم. وسلوكهم. 
وطبق هذا الرأى نفسه على الأسرة 
«Lass‏ ودلك عن طريق استخدام مفأهيم 
fic‏ "ثقافة e" Ail‏ ويقصدون به البيئة 
الثقاقية التى تتسم بالفدرية؛ والاستسلام. 
والكعسل)» وكلها ممارسات مناوئة 
للإنجاز» والعمل الشاق؛ والاعتماد على 
النفس» وهى Aili‏ يتم تناقلها من جيل 
إلى جيل. ولكن تصدت لتفنيد تلك 
ol yi‏ طائفة من alas) yall‏ الإمبيربقية 
التى تناولت أساليب حياة الفقراء. 

على خلاف ذلك تبرز التحليلات 
الماركسية دور الرأسمالية والمصالح 
فى توليد الفقر؛ سواء على المستوى 
الفقومى أو على المستوى العالمى. 
والحجة التى يسوقونها هنا هى أن 
الرأسمالية تقوم على استغلال العملء 
وأن ذلك ينطبق قوميا وعالميا أيضا. 
وتبعا لحالة النمو الرأسمالى والمتطلبات 


الخاصة لل رأسماليين» قد توجد حاجة 
إلى توفير العمالة الرخيصة» وضخوط 
لإبقاء الأجور منخفضة»؛ وارتفاع نسبة 
البطالهء وخفض المساعدات الاجتماعية 
إلى أدنى حد ممكن» وذلك كله من أجل 
وإذا خلصنا تلك ol VI‏ من غطائها 
مستوى الفقر ليس سوى دالة لطبيعة 
الننظيم الافتصادى الفائم» وللعمليات 
المتصلة بتوزيع الثروة والمساعدات 
الاجتماعية. فالفقر - وفقا لهذا الرأى 
- ليس مجرد شرط ضرورى لأداء 
السوق اداع chain‏ ولكنه راجح الى أنه 
قد يكون من المفيد لحائزى القوة - 
سياسيا واقتصاديا - أن يتبنوا سياسات 
من شأنها أن تزيد - لا أن تقلل - 
اللامساواة والفقر. 

g‏ ظط أن التراث 
السوسيولوجى الضخم حول موضوع 
الفقر يتداخل مع الترات المتصل 
بموضوعات: الدراسة الاجتماعية 
(gh eo‏ والإثنية» والثقافات الفرعية: 
والطبقة الدنياء والتدرج الطبقسى 
عموماء خاصة فى الولايات المتحدة 
أكثر die‏ فى بريطانيا (راجع مؤلف 
هافمان بعنوان: سياسات الفقر وبحوث 
الفقرء الصادر عام ۱۹۷۸). Jaa‏ 
موضوع "إعادة اكتشاف" الفقر فى 
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الولإيات المتحدة خلال عفد الستينبات 
راجح ملحق الكتاب الدى حرره 
ويلسون بعنوان : المحرومون حقيفة: 
الصادر عام ۱۹۸۷" من تأليف 
جوليوس ويلسون وروبرت ابونت 
وعنوانة: Jail!‏ الحمضرى: عرض 
لموقف التر CM eh‏ 


الفقر المطلق Absolute Poverty‏ 
انظر: المادة السابقة. 


Relative Poverty maij الفقر‎ 
انظر : الفقر.‎ 


فلاحة البساتين» المجتمعات البستانية 


فلاحون» قرويون, قروية 
Peasants, Peasantry‏ 
تمثل كلمة "فلاح" النموذج الحق 
للاختلاط الذى يحدث بين الاستخدام 
العام والتعريف السوسيولوجى لنفس 
الكلمة. ولعل الاستخدام العام للكلمة 
أقرب إلى الصواب فى حالتنا هذه. 
فالناس يعرفون Laila‏ من هو (cul‏ 
حتى وإن كانوا يعرفون أنهم يتحدثون 
عن بعض صغار الحائزين الاثرياءء أو 
الفلاحين بالمزارعة؛ أو العممال 
الزراعيين المعدمينء الذين ينتمون إلى 
طائفة عريضة من الظروف التاريخية 
الاجتماعية فنجدهم؛ من ناحية أخرى. 


Horticulture, Horticultural 

Societies 

يعتمد على زراعة النباتات. أما 

المجتمعات البستانية فهى المجتمعات 
التى يسود فيها هذا النظام. 


يوقفون المزيد من الوقت والجهد 
والحماس للجدال حول التعريف الدقيق 
للفلاح. 

وهناك sac‏ محاو لت تعر بف 
الاقتصاديات الريفية (الفلاحية)» خاصة 


(*) من أكمل وأفضل الأعمال التى تناولت الفقر فى مصر أعمال المؤتمر السادس الذى نظمه 
سم الاجتماع بكلية الاداب جامعة الفاهرة؛ ونشرت أعماله فى : محمود الفردى. محر )+ الففر 
فى مصر . الجدو والنتائج واستراتيجيات Agal gall‏ مطبعة جامعة القاهرة؛ القاهرة .١539‏ 
يضم المجلد ستة أبواب يناقش أولها الخطاب العلمى حول الفقرء بينما يهتم الثانى بإبراز الإطار 
العام لظاهرة الفقر فى المجتمع المصرى. وخصص الباب الثالث للتعرف على لبعلد الفقر فى 
المدينة المصرية»ء وكانت أبعاد الففر في القرية المصرية هى محور اهتماح الباب الرابع. Lad‏ 
الباب الخامس فيختص بدر أسة تداعيات الففر فى المجتمع المصرى. وتاش LB‏ للسادس 
والأخير استراتيجيات مواجهة الفقر. ويلحق بالمجلد الذى نشر أعمال المؤتمر قائمة ببليوجرافية 
بدراسات pail‏ فى مصر من إعداد محمد الجوهرى تضم حوالى أربعمائة عمل باللغتين العربية 
والانجليزية (المحرر) 


فى إطار النظرية الماركسية؛ ودلك عن 
طريق الربط بين جماعات اجتماعية 
فائقة التنوع كمستأجرى الأرض من 
السادة الإقطاعيين؛ والمزارعين 
المستقلين» وعمال اليومية الزراعيين. 
وقد أكدت تلك المحاولات جمبعا -_- 
وإن بطرق مختلفة - أهمية الأسرة 
الفلاحد حبة كورحدة å ali]‏ ووحدة 
ZEO PrE Ainul‏ والعلاقة بين الزراعة 
الرأسمالية والزراعة غير الرأسمالبة؛ 
واستخدام العمل الأسرى فى البيئة 
الريفبة» واستخلال المنتجين الزراعيين 
الفقراء أو الفقراء نسبيا. كما بذلت 
من خلال فكرة المزرعة التى تعمل 
فيها الأسرة؛ و التأكيد على أن الفلاحين 
يشكلون طبقة. وترتبط الرؤية الأخيرة 
بالمناقشات التى دارت حول الإمكانيات 
خاصة عند المفكرين النظريين 
الماركسيين. 

أما علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية ففد عرفوا الفلاحين فى 
ضوع عاداتهم ومعابيرهم TERN)‏ 
فوصفوهم بالنظرة المحدودة؛ والتعلق 
لتشخيص الفلاحين كنمط إنسانى متميز 
وخاص بشتى أنواع التنميط التى 
حاولت أن تجمع كافة الأشكال 


الاجتماعية والاقتصادية التى يطلو 
عليها وصف فلاحين» على اختلافها. 
ومح دلك؛ وكما حدت فى الاقتص. i‏ 
الماركسىء لم تسفر تلك المحاولات 
عن التوصل إلى تعريف دقيق أو مفيد. 
واعتبر المصطلح - فى أفضل الأحوال 
- فئة اقتصادية اجتماعية غير محدد:ة 
تحديدا دقيفاء وذات جدوى وصفية أكثر 
منها كاشفة. 

وهناك تراث ضخم عن البناء 
الاجتماعى للمجتمعات الفلاحية وعن 
حركات الفلاحين وتمسردات الفلاحين. 
ونقدم كتابات إريك فولف المنشورة فى 
مؤلفه: الفلتحون؛ الصادر عام 
ATT‏ ), وفى مؤلفه بعنوان: 
حروب الفلاحين فى القرن الحشرين» 
الصادر عام ١۱۹۷ء‏ تقدم أفضل 
مدخل لتلك الموضوعات. 


الفلسفة Philosophy‏ 
تمثل الفلسفة كميدان من ميادين 
النشاط الفكرى أوسع ميادين الدراسة 
الأكاديميةء حيث أنها تتطرق إلى 
البحث فى طائفة عريضة من المسائل 
المتداخلة الخاصة بطبييعة tag il)‏ 
والمنطقء واللغةء والعليةء التى يتناول 
بعضها علوم أخرى. ولكن المتخصص 
فى ale‏ الاجتماع يكون أقرب ما يكون 
إلى المناقشات الفلسفية عندما يتناول 


YAT 


موضوعى نظرية المعرفة والأخلاق؛ 
الفلسفة؛ وتتم دراسته فى مواضصع 
متفرقة من هذه Ac oun gall‏ 

الاجتماع » وهى تطرح - من بين ما 
المفاهيم. والعلافات بين النظرية 
والشواهدء ومكانه a anh g t aill‏ 
الدوافع. ودور ASA‏ وطييحة البرهان 
وقد تم على Nata‏ هذه Ac gan gal‏ 
المدارس الفكرية وأقواها تأثيرا عن 
هله الموضو SUI (Le‏ فى مداخل 

Pin 

يقدم فى الكتابة السوسيولوجية كنظرية 
اجتماعية (كما نجد مثلا فى أعمال 
آنتونی جيدنز) هو فى الواقع نوع من 
الفلسفة الاجتماعية؛ على اعتبار Leil‏ 


تقوم فى الاساس على تأمل ميتافيزيقى 
للظرف الإنسانى»ء وليس على دراسة 
فروض ملموسة عن الحياة الاجتماعية 
قابلة للاختبار. وإن كان هذا الرأى 
يمثل رأى الأقلية على أية Sta‏ على 
الرغم من الاتفاق الواسع على أن ale‏ 
الاجتماع قد عانى فى الماضى (على 
أوضح نحو خلال سنوات الستينيات) 
من الإفراط فى الانعكاسية (النقد), 
وتسلط فكرة البحث فى الأسس 
المعرفية لعلم الاجتماع نفسه().انظر 
أبضا: التأريخ» التعددية المنهجية. 


الفلسفة الإسمية 
Philosophical Nominalism‏ 
انظر: الواقعبةء du nla‏ تارد. 


الفلسفة الظاهراتيةء علم الاجتماع 
الظاهراتى Phenomenology,‏ 
Phenomenological Sociology‏ 
الفلسفة الظاهراتية منهج فلسفى 
شی البحت والتفكير طوره الفيلسوف 


( شأن ane‏ من الملاحظات. والأحكام العامة الخاصة بتاريخ ale‏ الاجتماع وتطوره لا ينطبق 


١ هدا‎ 


وتلك الملاحظات على التاريخ القريب عله 
الاجتماع الأكاديمى فى مصر أن يتباعد عن الفلسفة أحياناء وأن يهجرها أحيانا أخرى تماماء 


الاجتماع فى مصر؛ حيث كتب على 


الأمر الذى أدى فى رأينا إلى إضعاف ale‏ الاجتماع المصرىء والتأثير سلبا على قدرته على 
الإسهام النظرى فى التيار العالمى للعلم الاجتماعى. انظر حول الموضوع: محمد الجوهرى. 
عودة ale‏ الاجتماع إلى الفلسفة؛ ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر الفلسفة فى مصر فى مائة tale‏ 


كلية TONEY Í‏ جامعة الفأاهرة. أبريل Vues‏ (تحت الطبع (OY!‏ 


(المحرر) 
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الألمانى إدموتد هوسرل. وهو يقوم 
هذه الفلسفة الى أن الوعى هو الظاهرة 
الوحيدة التى يمكننا التأكد منها والوثوق 
بها. كما تفترض أن خبرتنا بالعالم 
تحوى كل شئ بدءا من إدراكنا للأشياء 
الرياضية» فجميعها تقوم على الوعى 
وتتم به. ولكى نتعقفب عمليه تكوين 
الوعى هذه يتعين علينا أن نسقط كل ما 
نعرفه عن العالم» ونهتم فقط بالتساؤل 
عن كيفية تكون المعرفة والعمليات 
التى تتم خلال دلك. وتحعرف هذه 
الخطة باسم الإقران (أو التصنيف) أو 
الاختزال الفينومينولوجى. 

الفينومينولوجيا لا تقدم الكثير من الثراء 
الفكرى لعلم الاجتماع. فقد انطلق 
هوسرل من الوعى الفردى؛ ثم وجد 
نفسه فى مأزق GLE‏ أن الآخرين 
موجودين بالفعل. وليس من الغريب أن 
الفلسفة الظاهراتية قد تلقت دفعات قوية 
إلى الأمام من جانب كبار الفلاسفة 
الوجوديين فى القرن العشرين. وكان 
الفريد شوتزء تلميد هوسرلء الذى 
هرب من الفاشية فى أوروبا وانتقل إلى 
الولابات المتحدة Sus‏ جمع بين عمله 
كفيلسوف وعمله كصاحب بنك» كان 
شوتز هو الذى أنشأ الجسر (المخثلف 


عليه) بين الفلسفة الظاهراتية وعلم 
الاجتماع. ويوضح كتاب شوتز 
الاجتماعی» الصادر PYyaryY ale‏ 
المياديئئ الأساسية ed‏ الاجتماع 
الظاهراتى. وأوضح كيف أننا نقوم - 
من واقع التيار الرئيسى للخبرة غير 
المتمايزة - بتكوين الأشياء وتأسيس 
معرفتنا بتلك الأشياء التى نأخذها 
كأمور مسلم بها فى حياتنا اليومية. 
والفعل الأساسى للوعى هو التصنيف 
(من أول درج ة)» ويعنى: تجميع 
العناصر الطرازية؛ والثابتة فى تيار 
الخبرة؛ ثم بناء نماذج طرازية للأشياء 
وللناس» ثم بناء alle‏ اجتماعى مشترك. 
ومهمة عالم الاجتماع أن يضطلع بعد 
ذلك بعمليات تصنيف من المستوى 
الثانى» وتعنيى: بناء نمودج عفلانی 
المستوى الأول التى يقدمها الفاعلون 
لتفسير الأنشطة التى يقومون بها. 
ويرى شونز أن علم الاجتماع يخلق 
عالما من الدمى العقلية التى نحركها 
ونعالجها يمنة ويسرة لكى نكتشف كيف 
سيتصرف الناس فى العالم الواقعى 
DET‏ 

ملادا ودعما قويا لعلم الاجتماع فسى 
jal gl‏ الستينبات› حيث تصدعت 


YAA 


ورفضت كثير من المداهب الراسخة 
التى كانت مزدهرة فى فثرة ما بعد 
Kt yall‏ العالميه الثانيه. ولكنها مارست 
أقوى تأثيراتها على Lar gl ga gina gi)‏ 
وقد قدم بيئر برجر وتوماس لوكمان 
فى كتابهما التصور الاجتماعى للواقح» 
الصادر عام "۱۹٦١‏ نظرية 
اجتماعية عامة معتمدة على الفلسفة 
الظاهرأتية؛ تدعى الربط بين عناصر 
من كل من نظريات الفعل الاجتماعى 
والبناء الاجتماعى. ومؤدى هذه 
النظرية أن العالم الاجتماعى يتكون - 
تصوريا- من خلال عمليات 
التصنيف» التى تتخد طايعا موضوعياء 
يعلو على الجماعات الاجتماعية التى 
صنعته ويتجاوزها. وفى نفس الفترة 
تفريبا ربط بعض العلماء فكرة التحويل 
الموضوعى للخبرة هذه بنظرية كارل 
ماركس فى الاغتراب» فى محاوله agia‏ 
لوضع أشكال إنسانية (انظر: المذهب 
الإنسانى) للماركسية. ومن مصادر 
الإلهام التسى غدت تلك gan)‏ لات 
دراسات هوسرل الأخيرة عن العلي» 
التى أوضح فيها أن العلوم قد انفصلت 
عن نسيج الخبرة الإنسانية» وأصبحت 
بالفعل تعوق فهمنا لأنفسنا (مؤدية 
لاغترابنا). 

وهكذا نرى أن قلة قليلة من تلك 
الأفكار هى التى استطاعت أن تنفذ إلى 


التيار الرئيسى لعلم الاجتماع Winds‏ 
فیه» ولكن لا يوجد داخل jaa‏ عله 
متميزة. انظر أيضا: المعرفه الفطرية. 
او البادهةء التفسير. 


فلسفة العلوم الاجتماعية 


Philosophy of Social 

Sciences 

انظر : الفلسفة, علم اجتماع 

العلم. 

القن المسرحى» المنظور المسرحى 

Dramaturgy, Dramatur gical 

Perspective 

توجه نظرى يرتبط عادة 


بالتفاعلية الرمزيةء ونظرية الدور. 
وأعمال إرفينج جوفمان ويستخدم 
خشبة المسرح وفكرة المسرح كوسيلة 
استعارية أساسية فى تنظيم افكاره. 
والحقيقفة أن فكرة أن "الدنيا مسرح 
كبيرء وأن AS‏ الناس يؤدون DES‏ 
عليه 'ليست بالفكرة الجديدة» وإنما لها 
الإغريقى» وشكسبير» وميكيافيللى. أما 
فى alc‏ الاجتماع الحديت aå‏ طور هذه 
الفكرة وقدمها قفى اكمل صورها 
جوفمان» الذى ألقت دراساته لعمليات 
التفاعل المحدودة الضوء على الطرق 
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التى يستخدمها الناس فى عملية التحكم 
أثرى هذا الميدان» إلا أن هناك علماء 
آخرين؛ أسهم كل واحد منهم بإثراء هدا 
الجاتب أو ذاك من جوانب النظرية. 
من ذلك استخدام مفهوم "السيناريو" فى 
دراسة موضوع السلوك الجنسى» على 
نحو ما فعل Ope‏ جاجنون وويليام 
سايمون فى كتابهما المعنون: السلوك 
الجنسىء الصادر MY) AVY slic‏ 
ومن ذلك Lead‏ تطبيق نفس المفهوم فى 
تناول بعسص المشكلات TENNAN)‏ 
كدراسة عصابات الشباب (الإجرامية) 
التى تشجع فرق كرة القدم والتى نجدها 
فى مؤلف shu‏ مارش وزملانه بعنوان: 
قواعد الفوضىء الصادر عام 
OV AVA‏ أو فى دراسة الرمزية 
السياسية؛ على نحو ما نجد فى دراسة 
بيتر هال عن 'رئاسه الجمهورية 
والتحكم فى الانطباع» المنشور فى 
كتاب: دراسات فى التفاعل الرمزى. 
الصادر OY) yay4 ale‏ 


الفهم Understanding‏ 
انظر مواد: نظرية الفعسل»› 

المعندى, الكانطبة الجدبدة. 

الفهم (عند فيبر) Verstehen‏ 

انظر : التفسير. 


فوج (فى السكان)ء تحليل الفوج 

Cohort, Cohort Analysis 

يشير مصطلح الفوج فى الاصل 
إلى الوحدة العسكرية فى العصر 
الرومانى» ويستخدم اليوم اما للإشارة 
إلى أى مجموعة من الناس ذات 
خبرات مشتركة فى إطار وقت معين» 
dan ye‏ فى نفس العام أو فى الإشارة 
إلى أفواج تشترك فى تاريخ معين مثل 
تاريخ الزواج أو الطلاق. ويشير 
مصطلح تحليل الفوج إلى أى دراسة 
تسنخدم مقأبيس دات خصائص محددة 
لواحد أو أكثر من الأفواج» دات 
فواصل زمنية منتظمة بدءا من اللحظة 
الزمنية لوقوع الحدث الحاسم. 

تحليل الفوج طريفة فى البحث 
طورها علماء الديموجرافياء 
واستخدمت بصوره أساسية فى ya‏ اسه 
الخصوبة. وأكثر أنماط تحليل الفوج 
شيوعا تلك التى تستخدم جماعات 
عمرية (أفواج الميلاد)» على سبيل 
المثال تحديد مجموعات Cala‏ فنات 
عمرية من خمس أو عشر سنوات» عند 
دراسة معدلات الوفاة. فالأفراد داخل 
ac gazal‏ الواحدة يسيرون معا خلال 
عملية التقدم فى العمر؛ ويعرفون عادة 
كجماعة عمرية متميزة كأبناء فثرة ما 
بعد yall‏ الثانية التى شهدت زيادة 
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هائلة فى المواليد فى فترة بعينهاء 
والهيبيز الكبار. 

ويسيع استخدام هذا المدخل 
دصفة خاصة في التحليل الثانوىء 
نظرا GY‏ معلومة العمر من البيانات 
all‏ يتم تسجيلها فى التعداد بصفهة 
عامةء وكذلك فى البيانات التى يته 
z gil‏ فى عمليات التحليل القطساعى 
الكبير لعينات المسح يسمح بتحديد عدد 
من الأفواج - على سبيل المثال - من 
خلال العمر أو العام الذى ولد فيه أول 
طفل. ويتم تحليل بيانات الفوج من 
خلال تحدید خصائص جماعات دات 
فئات عمرية من عضر سنوات» 
باستخدام التعدادات السكانية العقدية 
مجموعات كبيرة من الببانات المناسية. 

وتكمن المشكلة الأساسية عند 
تحليل الفوج فى التمييز بين تأثيرات 
كل من السن» ce pally‏ والفترة الزمنية. 
فتأثيرات السن ترتبط بالتقدم فى السن»› 
أما تأثيرات الفوج فنجدها مشتركة بين 
المولودين فى نفس التاريخ» وترجع 
تأثير ات الفدرة الزمنيهة الى الخبرة 
المشتركة المكتسبة من وقائع وأحداث 


تاريخية معينة» كالحرب العالمية الثانية 
على سبيل المثال. ومن سوء الحظ أنه 
لا توجد وسيلة سهلة لفك الاشتباك بين 
مصادر التأثير الثلاثة هذه. وهذا أمر 
ضرورى لأنه إذا كانت التأثيرات الآتية 
منها متشابكة؛ فسوف يكون من الممكن 
- عادة - الوصول الى تفسيرات 
مختلفة (حيث يمكن على سبيل المثال 
إرجاع التغيرات الثفافية أو السياسية أو 
الاجتماعية التى تتم ملاحظتها إلى 
تأثيرات cg pill‏ أو إلى التقدم فى 
العمر)؛ كما أن النتائج التى يمكن 
للباحث أن يخلص إليها يجب أن تظل 
مؤقتة وتفريبية. . | 

ونلاحظ على أية حال أن نظرية 
الصورة ترى أن طريقة تحليل الفوج 
أسلوب تحليلى يتسم بالقوة. انظر مقال 
بلوسفيلد المعنون: "فرص الترفى فى 
السلك المهنى فى جمهورية المانيا 
الاتحادية: مدخل دينامى لدراسة دورة 
العمرء والفوج وتأثيرات الفترة 
الزمنية"» المنشور فى المجلة الأوروبية 
لعلم الاجتماع» OOD VAAT‏ 


Birth Cohort sal} gall فوج‎ 
انظر : المادة السابقة.‎ 
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فورتس» مسایر ا (عاش من ١58.81١‏ 
حتی VAY‏ 0 
Fortes, Meyer‏ 
alle‏ للانثر وبولوجيا الاجتماعية 
ينتمى إلى جنوب أفريقياء وهو مدافع 
عنيد عن الوظيفيه البنائية» وقضى 
جل حياته العملية فى بريطانيا. اهتمت 
Aa gas‏ الإثنوجرافية بنظام القرابة عند 
قبائل التالنسى فى شمال غانا (انظر 
دراسته بعنوان: شبكة القرابة عند 
التالنسى» الصادرة عام Eya EA‏ 
والنظم السياسية الانقسامية (انظر كتابه 
المعنون: النظم السياسية Aad AY)‏ 
الصادر عام CNAE‏ 


الفوردية Fordism‏ 
يشير هذا المصطلح كما عرفه 
أنطونيو جرامشى إلى شكل من أشكال 
التنظيم الإنتاجى يقال أنه من السمات 
المميزة للرأسمالية المتقدمة كما يعبر 
عنه نظام هنرى ورد لإنتاج السيارات 
بأعداد كبيرة. ويؤدى هذا النظام إلى 
نضاقر العمل والإدارة طبقا لمبادئ 
الإدارة العلمية (التايلورية) مع إعسادة 
التنظيم Azul oll‏ النطاق لعملبات zayi‏ 


(*) عن فورتس باللغة العربية» راجع 


ومنتجات قياسية (موحدة المواصفات).: 
وتحريك للطلب عن طريق حزمة 
تتكون من الأسعار المنخقضة 
والأجور Andi yall‏ والإعلان» وخدمات 
الانتمان للمستهلكين. وذهب جرامشى 
إلى أن المستويات العليا للإنتاج y‏ 
يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق 
'الدفع المستمر ... والإقناع". ويقدم 
النظام الفوردى (الفوردية) للعمال 


الاستهلاك فى مقابل انخراطهم فى 


واستخدم منظرون عديدون من 
الدين جاءوا بعد ذلك (من الماركسيين 
الجدد خاصة) استخدموا المفهوم فى 
تحليل النظام الصناعى والاجتماعى 
الدى يفقوم على التتشضغيل الكامل» 
والإنتاج الكبيرء ودولة الرفاهية, 
والمستويات المرتفعة من pA iY)‏ 
وهى الخصائص التى اتسمت بها 
المجتمعات الصناعية المتقدمة فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومع دلك ففد 
إلى خط التجميع المرتبط بالإنتاج 


: أحمد بو زيدء ماير فورتس» مقال فى : المجلة 


الاجتماعية القوميةء المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةء القاهرة؛ المجلد الحادى 


والثلاثون؛ العدد الأول؛ يناير ۱۹۹٤‏ ص ص YOUR ١44‏ 


(المحرر) 
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الكبير» أو إلى بعض القطاعات الرائدة 
فى الصناعة؛ أو الى شكل مسيطر 
لتنظيم الصناعى؛ أو إلى نمط من 
أنماط التضبيط Regulation‏ وهو 
المعنى الذى يقترب أوثق الارتباط من 
المعنى الذى قصده جر أمسى. 

وبعد الأزمات الاقتصادية التى 
شهدتها السبعينيات والثمانينيات والتى 
ارتبطت بالتغيرات فى التنظيم 
الاجتماعى والفنى للإنتاج» وبعد ولوج 
مايسمى بالمجتمع ما بعد الصناعى 
ذهب البعض إلى أن الفوردية قد 
أصابتها أزمة قاضيةء ومن ثم فقد تبعها 
النظام السدى أطلق عليه" ما بعد 
الفوردية" والذى يقوم على نظم الإنتاج 
المرن. ويحمل هذا المصطلح الجديد 
يستخدمه فيه الكاتب. انظر أيضا: 


نظرية التنظيم (مدرسة باريس). 


فوضوية Anarchism‏ 
والسياسية التى تذهب إلى أن 
Glacial‏ الإنسانية تعمل بأفضل شكل 
ممكن فى غياب الحكومة أو السلطةء 
وتفترض أن الحالة الطبيعية للبشر هى 
تلك التى يعيش فيها الناس معا فسى 
تناغم بحريتهم ودون تدخل من 
الحكومة أو السلطة. ومن المفترض أن 


الفوضوية لا تؤدى إلى التخبط بل انها 
تفضى إلى "لانتظام التلفانى". وتتخد 
هذه الفلسفة أشكالا عدة 3l‏ يمكن أن 
تصدق على مجمل التوجهات السياسية 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء 
الدوله ليفسح المجال لسيادة مبادئ 
السوق الحرء فى حين أن اليسار يذهب 
إلى القول بان الدولة سوف تتقفوض 
دعائمها فى ظل الشيوعية الحقة. ويقع 
المتشضيعون للمنظلمات الطوعية 
والمعاونة المتبادلة في مكان ما بين 
الفطبين المذكورين. ويمكن الوقوف 
على عرض جيد لنظرية الفوضوية فى 
مؤلفات تحمل عناوينها نفس الاسم 
(الكلمة) لكل من دايفيد ميلر David‏ 
Miller‏ (184 4( والان ريدر 
“J.۱4۸ Alen Ritter‏ 

وفى العصر الحديث يمتل 
الادعاء الرومانسى لجان جاك روسو 
Lab gaa‏ ولدنا أحراراء ولكنا فى كل 
مكان مكبلون بالأغلال؛ واحدا من أول 
العبارات حول الفوضوية. ولكن أول 
من طور نظرية متكاملة حول 
الموضوع هو المفكر العفلانى 
البريطانى وليم جودوين -Godwin‏ 
وفى خلال القرن التاسع عشر»› طور 
بيير جوزيف برودون © (الذى تأثر إلى 
حد ما بأفكار جودوين) طور نظرية فى 
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الفوضوية كانت بمثابة القاعدة النظرية 
حيث نادى بمجتمع متالی ينتظم حول 
الوحدات الصغيرة النى تؤدى دورها 
فى غياب الحكومة المركزية:؛ والتى 
تنتظم عوضا عن ذلك حول المبدأ 
الفيدرالى المعروف بالتبادلية" أو 
بأنفسهم. وقد قضل تلميد = D‏ 945( 
ميخائيل باكونين فى نزاعه مع كارل 
ماركس» فكرة تحطيم b oð‏ الدوله ونادى 
باستخدام Cijeli‏ شی سبيل تحفيق هذه 
الخابة. وقد أصر Laal‏ على أن pale}‏ 
بناء المجتمع يجب أن ينجز من أسفل 
التكوينات أو الاتحادات العمالية. وشأنه 
شان برودونء أكد باكونين على أن 
كافة الأحزاب السياسية ما هى إلا 
أشكال متنوعة من الاستبداد» ومن ثه 
البروليتاريا أو تنوب عنها. 

ويتبدى مدى ما تمثله الفوضوية 
من تحد لكل من اليمين واليسار على 
حد سواء فى ملاحظة بيتر كروبوتكين 
0111 القائلة "على مدار تاريخ 
الحضارة الإنسانية» يتبين وجود تراثين 
أو اتجاهين متعارضين فى حالة 


صراع: التراث الرومانى والترات 
الجماهيرى أو الشعبى» التراث 
الإمبريالى والتراث الفيدرالي» والتراث 
التسلطى فى مقابل التراث التحررى. 
(فى كتابه: العلم الحديث والفوضوية 
الصادر MY AVY ale‏ ولفد كان 
كروبوتكين - asl‏ أبناء الأرستقراطبة 
الروسية - من أشياع الفوضوية 
الشيوعية التى كانت تعارض مركزية 
الإنتاج السلعى الواسع النطاق» مفضلة 
Lage‏ عن ذلك Labi‏ مثاليا ينهض 
على المجتمعات المحلية الصغيرة التى 
تجمع مابين الزراعة والصناعة 
والتعليم» حيث نتاح Anne pall‏ لكل فرد 
أن يتعلم لكى يطور من قدراته الذاتية 
إلى أقصى درجة ممكنة» بحيث ب 
جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج. 

وقد مال كروبوتكينن شأنه شان 
غالبية دعاة الفوضوية:؛ الى إضقام 
البدائية فى كتاباته. وعادة ما تتضح 
تأثيرات الفوضويين فى المناقشات 
الراهنه للكومبيونات jill y‏ عه Ac Lavell‏ 
والعمل السياسى المباشرء والسيطرة 
العمالية» واللامركزية» والفيدرالية. كما 
أعبت الفلسفه الفكوضوية والممارسة 
الفوضويبة دورا - وإن كان دورا 
محدودا فى العادة - فى حركة النقابات 
العماليةء والحرب الأهلية الأسبانية 
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وانتفاضة الشعب المجرى عام 5615ل 
وأحداث مايو ١3358‏ فی فرنساء 
وأسلوب الاحتجاج السلمى الذى تبناه 
غاندى» ولاحقا في الحركات الإر هابية. 
وقد قدم المفكر الفوضوى الكندى 
موري بوكهشين Murray‏ 
Bookchain‏ فى كتاباته المنشورة 
محاولة مثيرة للربط بين الإيكولوجيا 
الاجتماعية والفوضوية. فبعد تثلاثين 
عاما من الانخراط فى النشاط السياسى 
المباشر بدءا من الحرب الأهلية 
الأسبانية» بزغ نجم بوكتشين فى عقد 
الحركة الإيكولوجية الراديكالية. وقد 
وصفت بأنها جزء من التراث 
الفوضوى المحلى» نشرت فيما ينيف 
على عشرين LGS‏ من بينها "فوضوية 
ما بعد عصر الندر 6d‏ الصادر عام 
۷ ؛ نحو مجتمع ايكولوجى 
(الصادر OM VGA,‏ وکتاب بزوغ 
نجم التحضر وأفول نجم المواطنة (عام 
6ع OT)‏ وكتاب الأزمة الحديثة: 
الطيعة الثانبة» الصادر ò‏ عام 
AY‏ ), وفلسفة الإيكولوجيا 
الاجتماعبة (الصادر عام 15٠‏ 4 
وقد ترأس بوكتشين أيضا معهد 
الإيكولوجيا الاجتماعية فى مدينه 
بلانفيلد بولاية فيرمونت» وأثر تأثيرا 


و اسعا فى حركة الخضر. وتكمن 
أصالة بوكتشين فى مزاوجته الشامله 
بين السياسة الراديكالية والتاريخ 
والفلسفة والإيكولوجيا. 

mip‏ أهمل علماء الاجتماح الى 
حد كبير الفلسفة الفوضوية أو نزعوا 
إلى نقدهاء مع أنها تنطوى على تراث 
شامل فى التنظيم الاجتماعىء ونظرية 
واضحة حول الكيفية التى تعمل بها 
المجتمعات. ولعله من الممكن النظر 
إلى العديد من كتابات ميشيل فوكو 
وحتى نظريات ما بعد البنيوية وما بعد 
الحداثسة باعتبارهما ورثة الفكر 
الفوضوى المعاصرينء؛ على الرغم من 
أنها نادرا ما تفهم على هذا النحو. 
وبالمثل» فإن اعمال العديد من اشياع 
مدرسة التفاعلية الرمزية متوافقة إلى 
حد بعيد مع الرؤية الفوضويةء ذلك أنها 


تنطوى على رؤية للمجتمع باعتباره 


الفوضوية الشبوعية 
Communist Anarchism‏ 


انظر : فوضوبة 


الفوضوية المعرفية 
Epistemological Anarchy‏ 
انظر : التعددية المنهجيه. 
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98 95 « ميشيل (عاش من ١171‏ حتى 
Foucault, Michel (VAAE‏ 
ينتمى الى تيار ما بعد البنيويه» وهو 
أستاذ لتاريخ المذاهب الفكريةء كان له 
تأثير عميق (يراه البحض تأثيرا سيئا) 
على علم الاجتماع مند منتصف 
السبعينيات. وتستعصى أعمال فوكو 
على الوصف والتشخيص السهل. ولعل 
نيتشه Neitzsche‏ هو صاحب التأثير 
الفكرى الرئيسى على أعماله. 

أما أقرب الطرق إلى مقاربة 
أعمال فوكو فيأتى عبر قراءة دراسات 
الحالة التى أجراها على الجنون والطب 
والسجون والسلوك الجنسى. ففى كتابه 
الجنون والحضارة الصادر عام 
yon) 01‏ بدايه ظهور alle‏ العقل 
واللاعقلء» متمثلا فى أقامه الملاجےي 
العازلة وظهور الطب النفسى. ويغطى 
الكتاب الفترة التى شغلت اهتمام فوكو 
بالأساس: وهى العصور الوسطىء. 
مرورا بحصر النهضةء وصولا إلى 
العمصر الحديث الذى بدأ مع بداية 
الفرن التاسع عشر. فى كتابه ميلد 
العيادة الطبية a SV AVY)‏ صورة 
لعمليات الانتقال من المناهج التشريحية 
الكلاسيكية إلى الطب العلمى الحديث. 
فمع تحول النظرة الفاحصة للجسد من 
الخارج الى Jalal‏ أصبح الطب هو 


العلم المؤسس للإنسانيةء و أصبح الكائن 
البشرى 'موضوعا للمعرفة العلمية". 
اما فى كتابه "النظام والعقاب” الصادر 
عام MTV GVO‏ فقد درس فوكو 
التغيرات فى النظم العفابية؛ وهى 
الفيزياء الجزينيه للقوة» من العقاب عن 
طريق التفويض القضاتى العام فى 
العصر الكلاسيكى إلى الجدول الزمنى 
Gaull‏ الحديث؛ ومن ضبط الجسد إلى 
استراتيجيات تفييد الحرية فى السجن 
بالفعل تموذجا للمجتمع الحديث بأسره: 
وهو rahaa all alti‏ والمراقبة» 
والتصنيبف› والتسدر ج» e Lo} gall o‏ 
والنظام والضبط الاجتماعى. أما كتابه 
عن تاريخ السلوك الجنسى (صدر 
الجزء الأول aia‏ عام CAYA VT‏ فقد 
كان مقررا أن يصدر فى ستة مجلدات: 
ولكنه لم يكتمل حتى وفاة فوكو. ولقد 
قدم فوكو فى هذا العمل التفسير 
الأوضح (بين تفسيراته) والأكثر إثارة 
للجدل حول 6B gall‏ والذدى عبر AC‏ فى 
الفضية القائلة أن "تكوبنات الخطاب" 
(أبنية من المعرفة أو المدركات) تشكل 
الفوة التى تضبط الموضوعات 
الاجتماعية(بما فيها الأجساد البشرية) 
وتمارس هذه الفوة فى أن. 

وتعد هذه الدراسات الأربع هى 
أكثر دراسات فوكو يسرا على الطلاب. 
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ولكن لا توجد بين هده الدراسات 
دراسة واحدة يمكن النظر إليها على 
انها تاريخ يسير إلى الأمام فى تقدم. 
على العكس من دلك» لقد استهدف 
فوكو توضيح التحولات الرئيسيه فى 
صور الخطاب الدى أصد صبحت هذه 
الموضوعات تتشكل من خلاله: لكى 
يبوضح كيف ترتب "النظم الجديده 
للحقيقة” معرفتناء وأنساق التصنيف 
التى نتبناهاء ومعتفداتنا وممارساننا. 
ومن شم فقد تجاوزت أعمال فوكو 
دراسة الحالة إلى التأملات النظرية 
الأوسع) حول تنظيم المعرفة والفوة فى 
العالم الحديث؛ والتأثيرات التى تمارسها 
الضبط الاجتماعى (انظر على وجه 
الخصوص عتاب: علم اثار 
(أركيولوجيا) المعرفة الصادر عام 
OT) 914‏ وكتاب : نظام الأشياءء 
الصادر عام “7.1۹٦٦‏ 

ولقد وصفت كتابات فوكو بأنها 
كتابات أصيلةء كما وصفها البعض فى 
الآن نفسه بأنها غامضة. ولقد حققت 
هذه الكتابات مكانة شعبية såle‏ 
وأصبحت بعض دراساته من أكثر 
الكتب مبيعا فى سوق الفراءة. كما 
تطورت حول دراساته "Aelia"‏ 
ضخمة تقدم عنها التعليفات والتحليلات 
النقدية. وتفدم دراسة OY)‏ شريدان 


Alan Sheridan‏ بعنوان : فوكو. 
إرادة الحقيقةء الصادر عام 01۹۸۰" 
عرضا للتراث الخاص بفوكو Lary‏ 
يكون الأكثر تنظيما وتعاطفا وسهولة. 
وفى عام )194 نشرت أول سيرة 
داتيه - وهى السيرة التى نشرها ديدييه 
ايريبون Didier Eribon‏ بعنوان 
'ميشيل فوكو"؛ والتى قدمت سيرة حياته 

وأفكاره فى ضوء السياق الفكرى. 


Social Categories4yleia) فئات‎ 
مقوله.‎ ASS : انظر‎ 


Successive فئات أو فترات متتابعة‎ 
Categories or Intervals 

طريفة فى جمع البيانات 
والقيباس (اعتمادا على نحك ولحد)ء 
الاستبيان التى تسأل عن الاتجاهات؛ 
وعلى بنود مفابيس الاتجاهات.» وفقا 
لمقياس ترتيبى للفئات. وذلك متل 
المقباس ذى القطبين والخمس فثات ;= 

* أوافق تماما 

* أوافق إلى حد ما 

* لا أوافق ولا أعترض 

* أعترض إلى حد ما 

* أعترض تماما. 
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وتسمح هذه الطريقة بتفدير هذه 
الفئات أو الفترات كميا. انظر كذلك 
مأدة : قباس . 


Category مقوله‎ Aid 
ينطوى أحد الجوانب الأساسية‎ 
الملاحظات على الفياسات إلسى‎ 
بالاسنتناد إلى‎ GLE مجموعات أو‎ 
اشتراكها فى سمات واضحة لا لبس‎ 
فيها. ومن ثم فإن الفئة ما هى إلا‎ 
المثال» يشتمل متغير "النوع' على فئتين‎ 
متغير‎ Lid هما: الذكور والإناث؛‎ 
'الطبفة الاجتماعية" فقد يتكون من‎ 
:علياء ووسطى وعاملة.‎ Lis ثلاث‎ 
والفاعدة التى يتم بناء عليها تصنيف‎ 
الحالات و الملاحظات على الفنات‎ 
المناسبة فى حالة المتغير الأول "النوع'‎ 
بسيطة نسبيا. أما فى الحالة الثانية» فإن‎ 
القواعد سوف تصبح أكتر تعقيداء‎ 
وسوف تعتمد على نظرية الطبقة التى‎ 
يتبناها الباحث. انظر أيضا: الترميز؛‎ 
قوانين الاتفاق.‎ 


فببر» الفريد (عاش من عام VATA‏ 
حتى Alfred Weber )١55/‏ 

alle‏ اقتصاد ألمانى» شقيق 
لماكس «yd‏ يتمثل إسهامه فى تقديم 


نظريات تفسر أنماط الموقع الصناعى 
باعتبار ذلك الموقع ثمرة التنافس على 
أكثر المواقع تميزا ( من حيث تقليل 
اجتماعى. إلا أن شهرته الاوسع بين 
المشتغلين بعلم الاجتماع ترجع إلى 
أعماله فى ميدان ale‏ الاجتماع ALG‏ 
الصادر - باللغة الألمانية - عام 
»2 والتى حلل فيها العلاقة 
والتكنولوجيا) وبين "الثقافة" أو "روح" 
الحضارات. 


فیبر» ماكس (عاش من ١854‏ حتى 
Max Weber (141‏ 
يعد ماكس فيبر» إلى جانب إميل 
دوركايم» هما مؤسسا alc‏ الاجتماع 
الحديث كعلم اجتماعى متميز. وإن 
كانت أعمال فيبر هي الأكثر تركيبا 
وطموحاء وما زالت تمثل معينا ثريا 
للتفسير والإلهام بفكر جديد. كما أن 
حياته تتسم هي الأخرى بقدر من 
الجاذبية. وكان قد أصيب بانهيار 
عصبى فی عام ۱۸۹۷ء أعقبه توقف 
لنشاطه العلمى طوال أربع سنوات. 
وكانت زوجته ماريان واحدة من 
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الطلاتح المبكرة AS yall‏ النسوية» وكان 
مع زوجته محورا لأبرز الدوائر 
الفكرية وأقواها فى المانيا اوانل القرن 
العشرين» التى كانت تلتنم أسبوعيا كل 
أحد فى ندوة علمية فى بيتهما بمدينة 

والحق أن إسهام ماكس فيبر فى 
علم الاجتماع كان هائلا بكل المفاييس. 
فقد قدم الأساس الفلسفى اللازم للعلوم 
الاجتماعية. وقدم اطارا نظريا Lele‏ 
لعلم الاجتماع؛ وعددا من الدراسات 
الممتازة التى شملت كافة الأديان 
العالمية ees Sll‏ والمجتمعات القدبمهة؛ 
والتاريح الافتصادى» وعلم الاجتماع 
القانونىء» والدراسة الاجتماعية 
للموسيقى» وغيرها من فروع الدراسة 
السوسيولوجية. 

وعلى حين نجد أن محاولة 
دوركايم تأسيس علم اجتماع قد استندت 
على الوضعية العلمية التى كانت 
فيبر على التراث الفكرى للمدرسة 
الكانطية الجديدة فى الفلسفة التى 
ارتبطت بأسماء فيلهلم فيندلباند 
وهينريش ريكرت (انظر مادة: العلموم 
الإنسانية والعلوم الطبيعية) التى كانت 


مسيطرة فى المانيا على أيامه. وقد 
انطوت تلك المدرسة dai alil‏ على 
تمييز راديكالى بين الظواهر (أى العالم 
الخارجى الدى ندركه) ash PEA:‏ 
(أى الوعى الذى يضطلع بعملية 
الإدراك). وقد تحول هذا التفسيم فى 
ale‏ الاجتماع عند فيبر إلى تمييز بين 
Cun‏ تختص الأخيرة لمعالجة الأشكال 
التى ندرك بها العالم. وهكذاء فعلى 
حين أننا قد نعمد إلى وضع قواتين 
عامة فى مجالات العلوم الطبيعيهء إلا 
أن ذلك ليس Ange‏ الحلوم الاجتماعية؛ 
Cas‏ أن اهتمام تلك العلوم ينصب على 
التفسير العلسى وعلى فهم الأفمال 
الاجتماعية فى سيقها التاريخى 
الخاص. ونلاحظ فى نفس الوقت أن 
المجتمع الإنسانى ليس مسألة مصادفة؛ 
asl,‏ قضية "احتمالات". ولكن الأمر 
الذى جعل العلم الاجتماعى ممكنا هو 
أن البشر يتصرفون بشكل رشيد على 
الأقل فى معظم الوقت. 

وهكذا بمثل الفعل الاجتماعى 
الموضوع الحقيقى للعلم الاجتماعىء 
وهو الفعل الموجه تجاه الأشخاص 
الاخرين الذين بمثلون أهمية للفاعل» 


5) لشي كانه أو RIG‏ كما هو قى ذات نفسه أو كما oy‏ للعقل الخالص.(المحرر) 
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وهو أيضا الفعل الذى نضفى عليه 
معنى ذاتيا. ويحاول علم الاجتماع تقديم 
وصف تفسيرى اتلك الأفعال مستخدما 
منهجبة النمط المثالى. وقد طور 
ماكس فيبر تصنيفا رباعيا Jil‏ 
الاجتماعى يحوى : الفعل التقليدى الذى 
يمارس لأنه كان يمارس Lila‏ على 
ذلك النحوء والفعل العاطفى الذى 
العواطف» والفعل القيمى الرشيد الذى 
وأخيرا الفعل الذرائعى أو الرشيد الذى 
يسعى نحو هدف محدد. والنوعان 
الثالث والرابع فقط هما اللذان يندرجان 
ضمن نطاق الأفعال الرشيدة» هذا على 
الرغم من أن فيبر قد أوضح بكل قوة 
أنه لايمكن أن يكون هناك اختيار 
رشيد بين القيم النفعية والقيم المطلفة. 
إذ أنه عندما يتم تبنى تلك القيم» فمن 
المؤكد أن الشخص سوف يسعى نحو 
تحفيقها بوسائل رشيدة. فقد كان فيبر 
ينظر الى تطور المجتمعات الحديثة 
العالم عما يكتنفه من غموض. ولذلك 
بعد نمو البيروقراطية الحديثة الشاملة 
جزءا رئيسيا من تلك العملية» وكان من 
الانتقادات التى وجهها فيبر إلى 
الاشتراكية Lal‏ ستؤدى إلى التعجيل 
بعملية 'تخليص حياتنا من الغموض". 


الإسهام الرئيسى الآخر لماكس فيبر فى 
نظرية التحرر من القيمة؛ وهى رؤية 
نظرية مركبة كثيرا ما اسىئ فهمها 
بالموضوعية. ففى رای فيبر أن اختيار 
أى cale‏ وبالطبع اختيار ale‏ الاجتماع: 
يمكن تبريره فى ضوء الرشد النفمى. 
ويصدق ذلك الحكم ایضا على اختيارنا 
أن ندم تلك الاختيارات» يتعين أن تكون 
الدراسة السوسيولوجية متحصررة مسن 
محلا للانتقادات التى يمكن أن توجهها 
الجماعة العلمية. فضلا عن هذا فان 
مسنى مصطلح 'عفلانى'(رشيد) 
العلمى الاجتماعى تكتنفه اليم دائماء 
ولكن ليس قيم الباحث السوسيولوجى 
العلوم الاجتماعية بأكمله»ء وقيم الثقافة 

ومن الشاتع الربط دائما بين فيبر 
وماركسء والنظر إلى فيبر على أنه 
حاول أن يقدم سوسيولوجيا بديلة 
للماركسية. وأحيانا ينظر Legal)‏ على 
نه كان أكثر إغراقا فى العلميةء وفى 


BES 


البورجوازية. والحقيقة أن الآباء 
الفكريين الذين أشروا على أراء فيسبر 
كانوا کتیرین»؛ كما gilS‏ | متنوعين. ففى 
صياغته لقضية الأخلاق البروتستانتية 
(التى كثيرا ما فسرت كبديل للتفسير 
الماركسى لنشأة الرأسمالية)» كان من 
الواضح ان فيبر استند وافاد من 
نظريات فى الرأسمالية وفى النقود سبق 
أن قدمها فيرنر زومبارت وجورج 
زيمل. ومع ذلك يمكن القول أن ماكس 
a‏ قد art‏ بديلا مهما للتصورات 
الماركسية عن الطبقة وعن السياسة. 
ففى رأى فيبر لاتحدد الطبقة dod‏ فى 
صنو ب علاقتها بو ساتل الإنتاج» Lail g‏ 
من els‏ اشتر الك افرادها فى وضع 
واحد داخل السوق من GLE‏ أن يؤدى 
إلى اشتراكها فى نفس فرص الحياة. 
وهكذا استطاع علماء الاجتماع أن 
يتكلموا - مثلا - عن طبقات السكنى 
(السكان ملاك المسكن» ومستأجرى 
المساكن الخاصة .. (Zell‏ وأن bg yey‏ 
الطبقات من واقع امتلاكها المهارات 
وغير ذلك من الموجودات أو الأصول 
التى يمكن بيعها فى السوق. فضلا عن 
هذا yard Sil‏ مفهوم جماعة المكانه 
كعنصر مهم من عناصر التدرج 
الطبفى؛ وقصد بها الجماعات الى 
تتباين وفقا لبعض المعايير الشرفية - 
السلبية أو الإيجابية - وتشترك فى نمط 


حباة و أحد (كالجماعسات الإثلية أو 
الطائفة (الطبقة المغلقة) كما ذهب 
Lal‏ إلى أن الصراعات المنظمة حول 
gall‏ 6 تمثل سمه Lage‏ من سمات Sloat)‏ 
الاجتماعية» وأنه ليس من المحتم أن 
نربطها بالضرورة بالصراع الطبقى 
الإافتصادى. 

ومن المؤكد أن هناك قدرا كببرا 
من الاختلاف حول أراء فيبر 
السياسيةء التى تتسم بقدر من الغموض 
والتعقيد الدى يسم كثيرا من تحليلاته 
السوسيولوجية. فهل كان فيبر - كما 
أدعى البحسض - من المبشرين 
بالفاشية؟ al‏ أنه كان واحدا من دعاة 
مذهب الحرية المتحذلقين» وهو DAY)‏ 
الذى يبدو SI‏ اقناعا. والمش_كله 
الحقيقية فى تلك الأحكام المتضاربة أن 
المفولات والفئات المبسطة التى يحاول 
المنظرون الاجتماعيون أن ينسبوها 
إليها الآن. 

وتتصف كتابات قيبر بالضخامهةء 
أعماله (وجميع الأعمال المدكورة 
متوفرة فى ترجماتها الإنجليزية) يمكن 
حصر ها فيما يلسى:- الافتص اد 
ly‏ لمجتمع (الصادر عام ۲ pends‏ 
الترجمة الإنجليزية عام MOY ATA‏ 


y se) 


والأخلاق البروتس-تانتية وروح 
الرأسمالية (الصادر عام ٥‏ وفى 
الترجمة الإنجليزية عاد COV A.‏ 
والتاريخ الاقتصادى العام (الصادر عام 
CET) ۲۲۳‏ ودين الصين (الصادر 
عام ١١۱۹ء‏ وفى الترجمة الإنجليزية 
عام 46١‏ )0 ودين الهند (الصادر 
عامى 1١91١5‏ ۱۹۱۷ء وترجمته عام 
64 واليهودية القديسمة 
(الصادر فى الفترة من ١11١1‏ حتنى 
1414 وترجمته عام Coy‏ 
ومجموعة المقالات والدراسات فى 
المنهج التى جمعت وترجمت فى كتاب 
بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(ونشرت عام CENAE‏ وتعد 
الترجمة التى قدمتها ماريان فيبر لحياة 
زوجها (بحنوان ماكس فيبر: سيرة 
los‏ التی صدرت عام Cayo‏ 
من كلاسيكيات ate‏ الاجتماع. وإن 
كانت قد بخلت كثيرا بكر بعض 
الحقائق الخاصة بحياة فيبر الخاصة 
والعامة. ويقدم كتاب فرانك باركين 
(الذى يشتط فى النقد أحيانا) بعنوان : 
ماكس فييرء والصادر عام 
5 يقدم أفضل عرض aLe‏ 
مختصر للعناصر الأساسية لآراء فيبر 
فى ale‏ الاجتماع. انظر أيضا مواد : 
الاستيدادء نظرية الفعلء الكاريزماء 
السيطرة. الاقطاع. الرشد الشكلى. 


الهندوسيةء الحكم الموروث. كلسم 
الاجتماع الديدى. 


فیبلن» تورشتاين بونشده (عاش مسن 
سنة ۱۸١۷‏ حتى ۱۹۲۹) 

Thorstein Bun de Veblen 

واحد من أبرز نقاد الصناعية 
الأمريكية من الوجهة الاجتماعية. 
ويرجع إلى كتاباته الفضل فى إثراء ما 
يطلق عليه ale‏ الاقتصاد المؤسسى. 
والتأثير على شخصيات مثل جون 
كينيث جالبرايت وتشارلز رايت ميلز. 
وكان فيبلن ابنا لأحد المهاجرين إلى 
أمريكا من النرويج» واستطاع أن يشغل 
عددا من الوظائف الجامعية. ولكن 
مسيرته المهنية الرسمية قد دمرت بفعل 
سلوكه الصريح وغير المريح لمن 
السخرية المريرة والحادة» فضلا عن 
نزوعها إلى الخروج عن المألوف» بل 
إن البعض قد ذهبوا إلى القول بان تلك 
الكتابات قد Guile‏ من حيث مستواها 
من الاحباطات الشخصيه التى تعرض 
لها فى حياته. 

ونلاحظ أن فيبلن قد أخذ 
الإبديولوجيات الأساسية لرأسمالية 
المشروعات التى كانت شائعة فى 
أواخر القرن التاسسح عشر» وخاصة 
النزعة التطورية ونظرية السحرء 


DO 


وطبقها على المجتمع نفسه - لا على 
المشروع الراسمالى - وبالدات 
المجتمع التى ازدهرت فيه تلك 
الإيديولوجيات. وقد اعتمد فى AMS‏ 
طبقة الأعيان (أو الطبقة OAR gal‏ 
الذى صدر عام 71۸4۹۹" على 
صورة عصرية (أنذاك) للانثروبولوجيا 
التطورية؛ Cus‏ قارن بين الاستهلاك 
المظهرى ووقت الفراغ المظهرى 
(انظر مادة: طبقة الأعيان) لدى 
الطيقات الناجحة ماديا من Aaa‏ 
وشعائر الاستعراض عند "البرابرة" 
أبناء المجتمعات القبلية. وقد أثبت فيبلن 
وعيه الشديد بمكانة المرأة "البربرية" 
واستغلالها المستمر على يد الرجل فى 
المجتمعات "المتحضرة". واستطاع فى 
كتابه نظرية المشروع الاقتصادى؛ 
الذى صدر عام ۱۹٠٤‏ أوفى عدد 
كبير من المقالات العلمية التى وجه 
فيها نقدا لنظريات السعر فى 
الاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة 
استطاع أن يطور تحليلا منظما يوضح 
كيف تولد اليات السوق فى الواقع 
| ظواهر: الهدرء والاحتيال والاستخلال 
للصناعة وللقدرات الإبداعية للعمال. 
ويمكن أن نعقد مقارنة بين فكرة فيبلن 


التجارية المالية" ومفهوم رأس المال 
عن "المصالح التمويلى الذى طوره 
محاصره الماركسى المفكر رودلف 
هيلفردنج» وذلك من نواح معينة. Y‏ 
نجد ان فيبلن نفسه رفض الطابع 
اليوتوبى (الخيالى المثالى) للماركسيةء 
وعلق allel‏ السياسية - فى فترة معينه 
من حياته - على نزعة الإيمان 
بالتكنوقراط. ومع أن بعض اراء فيبلن 
قد أصبحت بالية اليوم؛ إلا أنه مازال 
مفكرا مهماء يشهد على ذلك أن كثيرا 
من أرائه ومفاهيمه باتت من تراث 
العلوم الاجتماعية الحى. 


فيتجنشتين» لودفيج (عاش من ١885‏ 
حتى )9°( 

Wittgenstein, Ludwig, J.J. 
المتحدثين بالانجليزية فى الفرن‎ 
العشرين» مع أنه ولد فى مدينة فييناء‎ 
VAY وعاش فى النمسا حتى عام‎ 
ويتمثل إنجازه الفذ فى أنه قدم للفكر‎ 
الإنسانى -فى خلال حياته الأكاديمية‎ 
مذهبين فلسفيين أحدثا‎ -- Loud الفصيرة‎ 
آثارا فكرية عميفة رغم عدم توافق‎ 


والترجمة» القاهرة؛ د. ت (YANN)‏ 


(المحرر) 


١١ ؟؛‎ 


وقد por‏ الإنتاج الفلسفى المبكر 

: بن باراء برتراند راسل فى 
كتابه: مبادئ الرياضيات» وعير عن 
آرائه تلك أكمل تعبير فى AUS‏ النهج 
المنطقى الفلسفيء الذى نشر لأول مرة 
باللغة الألمانية عام ١۱۹۲ء‏ ثم بعد ذلك 
باللغة الانجليزية عام °0.1۹۲۲) 
واحتل محور الارتكاز فى هذا العمل 
رأى فد فيتجنشتين فى اللغة والمعنى؛ 
حيث ذهب إلى أن كل جملة Jäs‏ 
صورة تعبر عن بعض الأمور 
والأوضاع الممكنة. فالجمل تكوينات 
من الأسماء التى يتعين أن تدل فى 
تحليلها النهائى على بعض الأشياء 
البسيطة دلالة لا مواربة فيها. ولكسى 
تتحقق علاقة التصوير هده بين الواقح› 
واللغة والفكرء لابد أن تشترك جميعا 
فى شكل منطقى واحد. ولكن هذا 
الشكل المنطقى ذاته ليس موجودا - 
بالطبع - فى العالم الواقعى, ومن ثم لا 
يمكن للغة أن تصوره وتعبر عنه. 
ويصدق نفس الأمر على القيم 
الأخلاقية وعلى العلاقة بين الذات 
sallali g‏ فهىأمور لا يبمكن للغة أن 
تصورها. فهى أمور ميتافيزيقية لا 
نستطيع أن نقول بصددها شيئا ذا معنى 
ومن ثم يتعين علينا السكوت عنها. 
وكثيرا ما فهمت رراء فيتجنشتين 
الأولى - خطأ - على أنها متعاطفة مع 
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نز عة التحقق المناونة للميتافيزيقا عند 
عن أتباع تلك الجماعة فى أنه يعترف 
بحمة وخطورة المسائل الميتافيز eda‏ 
وإن كان ينكر امكانية الإجابة عليها. 

— مذهب فتجنستين الثنانى‎ Lal 
الذى جاء بعد ذلك - فقد تبلور‎ 
تدریجیاء أو قدمه هو على مراحل»‎ 
Leis ودلك من خلال الرسائل النى‎ 
خلال ثلاثينيات واربعينيات الفرن‎ 
العشرين» وكذلك من خلال محاضراته‎ 
فى جامعة كمبردج خلال نفس الفترة.‎ 
وقد اتخدت تلك الفلسفة الجديدة‎ 
الأراء فى اللغة والمعنى الى سبق أن‎ 
تبناها ودافع عنها فى المرحلة السابقه‎ 
من حياته. والمصدر الرئيسى لتلك‎ 
الفلسفة الجديدة كتابه الشهير : البحوث‎ 
نشر بعد وفائه فى عام‎ coll الفلسفية»‎ 
(1)۱ a ow 

ويبدأ هدا الكتاب بوصف 
مجموعة من "الألعاب اللغوية" التخيلية 


يحاول فيتجنشتين من خلالها أن يبدد 


الفكرة القوبة التى تمثل إغراء لنا . 
جميحاء ومؤداها أن هناك جو هر 

أساسى وأحد لجميع TENEAN)‏ و لكل لخة» 
وأن هذا الجوهر يتمثل فى Ac‏ 
تصوير Chg called}‏ الكلمات تؤدى 
وظيفتها بالأساس من خلال عملية 


١١ ه‎ : 


وقد أوضح فيتجنشنين فى تحليلاته أن 
تلك الألعاب اللغوية عبارة عن 
محددة» حيث يتحدد معنى الكللام 
المنطوق بالدور الدى يلعبه فى سياق 
الممارسة. ومن هنا يمكن (J gall‏ بصفة 
عامة أن معنى الكلمة أو الجملة هو 
استخدامها فى هذه الممارسة؛ ومن نم 
يمكن أن تتنوع المعانى بتنوع 
الممارسات وتنوع الاغراض التشى 
يستخدم فيها البشر تلك المعانى. ونجد 
بالمثل أن القواعد التى تحكم الاستخدام 
اللغوى ليست ثابتة - بأى صورة من 
الصور - على مر العصور بفعل 
تعريف معين أو iina‏ منطقية معينةء 
وإنما تنهض تلك acl gill‏ وتتاسس على 
الممارسة الاجتماعية نفسها. فإضفاء 
معنى معين على كلمة ما هو عبارة 
عن وصف الممارسات التى تستخدم 
فيها تلك الكلمة» وتأمل عملية اكتسابها 
بالتعلم» وتحت أى ظروف يمكن 

ويمثل هذا الرأى - بدوره = 
أساس واحد من أكثر آراء فيتجنشتين 
تأثيرا وإثارة للجدل فى نفس الوقت. 
فإذا كان المعنى يعتمد على الاستخدام 
ويتحدد من ADL‏ وان هدا الاستخدام 
نفسه لا يتحقق إلا فى سياق ممارسة 


الاستخدام اللغوى وتصويبهة؛ فمعنى 
ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك dong‏ 
لشي مثشل اللغة الخاصة منطفيا. 
والنتيجة المهمة التى تترتب على ذلك 
أن يتعين رفض كافة طرق التفكير 
المنحرفة أو المضلله عن اللخة» وهى 
تلك النى نتحدث فيها عن حياتنا 
الداخلية الخاصة. بل ان الصور 
خارجى عن أفكارنا الداخلية سوف تعد 
- فى ضوء هذا - منحرقة ومضلله 
كل التضليل. ولكن فيتجنشتين يصر 
على أنه إذا كانت اللغة التى نتحدث بها 
عن أفكارناء وأحلامناء وخبالاتناء 
وأحاسيسنا وما إلى ذلك من أمور لها 
أى معنى على الإطلاق؛ فإن معناها 
الوحيد أنها تمثل وسيلة مكشوفة وعلنية 
للوقوف على كيفية استخدامها استخداما 
صحيحاء أو هى الأشكال الصحيحة 
لإساءة استخدام اللغة .. وما إلى ذلك. 
ويعبر عن تلك النقطة بقوله : إن 
العملية الداخلية تحتاج إلى 'معيار' 
خارجى. | 

وكثيرا ما صور فيتجنشتين Lha‏ 
على أنه مفكر سلوكى؛ ولكن بعيدا كل 
البعد عن أن ينكر أن لنا حياتنا الداخلية 
أو Lil‏ نستطيع أن نتحدث عن تلك 
الحياة حديتا دا معنى» بل انه يقدم لنا 


1۹٥ 


تحليلا قويا للسبل التى تمكننا من فعل 
ذلك. وتتحقق إمكانية استقرار وتأاسيس 
ممارسات الحديث عن الحياة الذاتية 
الخاصةء وتعليمها JuL‏ من خلال 
تكوين مخزون (رصيد) من أساليب 
التعبير الطبيعية عن col)‏ والمتعة, 
والنفور من طعام أو شراب معين وما 
الى دلك» وهى أساليب يمكن التعرف 
عليها وفهم معناها بشكل تابت ولدى 
الكافة فى ثنايا معايشة A fide JOG"‏ 
بأة". 

عند هذه النفطه تتباين تفسيرات 
أراء فيتجنشتين. فهل شكل الحياة 
المشترك هو عبارة عن تاريخ طبيعى 
مشترك» كدلك القاريخ الدى يميز 
الأنواع المختلفة أحدها عن الأخرى 
(لعلنا نلاحظ 9 كنايات فيتحنستنين 
كثيرا ما تحوى إشارات طريفة إلى 
الفدرات السيكولوجية للقلاب أو 
الأسود), al‏ أن شكل الحياة المشترك 
يقصد به ثقافة شعب معين على النحو 
الذى نعرفه فى الأنثروبولوجيا؟ وقد 
اتجاه تبنى بعض الاراء النسبية الثقافية 
حول اللغة» والمعنىء والتفكير العقلى. 
أما الفسير الأول فهو أكثر اتساقا مع 
التوجه دى de jill‏ الطبيعية الذى يربط 
إمكانيات الحياة الاجتماعية والثقافية 


عند البشر yoy‏ حفائق التاريخ 
الطبيحى للأنواع. | 
ويمكن الفول أن المذهب الفلسفى 
الأخير لفيتحنشدين د قد أثر أعمق الأثر 
فى كافة العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
وقد كان تحليله للمعنى فى ضوء 
الممارسة الاجتماعية المحكومة بقواعد 
محددة بمثابة أداة مهمة فى خلق الصلة 
من جديد بين الفلسفة والعلوم 
الاجتماعية» كما كان بمثابة تحد قفوى 
للأشكال الوضعية من مناهج العلوم 
الاجتماعية. وقد ذهب البعض إلى أن 
فيتجنشتين قد مهد وفتح الطريق أمام 
بحص القضايا المهمة Lal‏ ذمائك الحداتنةء 
وذلك فى رفضه للماهيوية 
(الجوهرية)» وفى وضعه للتصور 
كأساس للتفكير فى معنى اللغة» ومن ثم 
فى تناول الذاتية البشرية والاهتمام بها. 
يعدم كتاب جرايلنج المعنون : 
فيتجنشتين» الصادر عام 4A۸‏ 4 
مقدمة موجزة ولكنها ممتازة عن 
أعماله وآرائه. 


الفيدرالية (الاتحادية) Federalism‏ 

نظام سياسى وفلسفة سياسية 
تعترف - داخل نطاق دولة قومية 
محددة - بحكومة مركزية للاقليم ككل 
وحكومات إقليمية مستقلة للولايات أو 
الأقاليم المكونة للدولة. وتتوزع سلطات 


١١ ١1 


الحكومة ووظائفها بين هذين 
المستويين. ويجب أن توفر النظم 
الفيدرالية وسائل لحل الصراع بين 
المركز والمناطق الإقليمية أو بين اثنين 
أو أكثر من الأقاليم. وتتمتع السلطات 
المحلية بواجبات محددة يتم حمايتها 
بمجموعة من الحقوق ضد تعدى 
السلطة المركزية. ويحق لكل من 
مستوى الحكم أن يصدر تشريعات 
شريبية. ومن abe)‏ المعاصرة على 
النظم السياسية الفيدرالية: سويسراء 
والولايات المتحدة الأمريكية. كما 
يستخدم المصطلح أحيانا للإشارة إلى 
التنظيمات التجارية وما شابههاء كما 
فى حالة الحركات العمالية الفيدرالية 
(فى مقابل الحركات المركزية)ء ولكن 
الاستخدام الأساسى للمصطلح يقتصر 
على نظم الحكم. 


فيرجسون ء آدم (عاش من ۱۷۲4 
Adam Ferguson (۱1۸1٦ (js‏ 

بالرغم من أنه أقل شهرة 
كفيلسوف من زميله الذى شاركه عصر 
التنوس الاسكتلندى ديفيد هيوم زلا أن 
فيرجسون لديه ما يعطيه الحق فى أن 
يعد واحدا من مؤسسى علم الاجتماع 


الحديث. فقد جاء نقده لرؤية الطبيعة 
الإنسانية فى ضوء المصلحة ANA‏ 
مؤكدا لما ذهب إليه sagas‏ ولكن 
فيرجسون نظر إلى البشر على أنهم 
دوو طبيعة اجتماعية لصيقة cag‏ وذلك 
فى تحليله النفدى للحضارة التجارية 
التى حلت محل المجتمع القديم الذى 
كان قائما على أساس عشائرى فى 
مرتفعات اسکتلندا. وقد كانت نظراته 
فى تقسيم العمل تمهيدا مهما للأعمال 
التى قدمها فيما بعد كارل ماركس 
واميل دوركايم حول الموضوع؛ كما 
أن المفهومات المتصلة بغربة الذات 
والإغتراب قد تأسست أيضا فى كتابات 
فيرجسون. انظر أيضا : المصالح. 


فيندلباندء فيلهلم (عاش من عام 
۸ حتى 410( 
Wilhelm Windelband‏ 
شخصية علمية بارزة فى 
الحركة الكانطية الجديدة الألمانية؛ 
حقق شهرة واسعة ترجع بالأساس إلى 
مؤلفه الضخم بعنوان: تاريخ الفلسفة: 
الدی صدر خلال السنوات من ۱۸۹۲۳ 
حتى 7.۱۹۰۱ الذى ميز فيه بين 
الاتجاهات الفردية والاتجاههات 
التعميمية فى ميادين العلم. 


١١ . ا‎ 


القابلية للتعلم Educability‏ 

ale Jia‏ الاجتماع التربوى فى محاولة 
لتجنب الخوض فى قضية العلاقة بين 
الوراثة والبيئة التى كثر حولها الجدل 
والمرتبطة بموضوع الذكاء. وهو 
يستهدف ببساطة مجرد الإشارة إلى 
الفروق - التى تبدو لنا بين تلاميد 
المدارس - فى قدرتهم على إنجاز 
المهام الفكرية التى يكلفهم بها 
gales‏ هم . 


قاعدة؛ plis‏ تحتی Base‏ 
الماركسى من خلال إشارة ماركس إلى 
"الأساس الحقيقى» الذى ينهض عليه 
بناء فوقى قانونى وسياسىء وتتلازم 
معه اشكال محددة من الوعى 
الاجتماعی" التى تتبدى فى عبارة 
"الخيط الهادى" لدراساته التى Lea gins‏ 
مؤلفه: مقدمة لمساهمة فى نفد الاقتصاد 

السیاسی» الصادر عام MP) YA0F‏ 

على وجه التحديدء ما هى مكونات 
Sic Lall‏ أو اليناء الأساسي؟ وما فى 
علاقتها بالنباء الفوفى؟ وقد كتسب 
ماركس نفسه فى GLa‏ السؤال الأول 


حرف ق 


يقول إن القاعدة تشتمل على "علاقات 
لتطور الفوى المادية للإنتاج. ومجمل 
هذه العلافات الانتاجبة يؤلف البتاءع 
الاقتصادى للمجتمع". وموضوع الجدل 
الماركسى حول مفهوم البناء التحتى 
يدور حول معنى التلازم ومكونات 

وقد نحت الأجيال الأقدم من 
الماركسيين إلى فهم التلازم باعتباره 
مرادفا للحتم؛ وأن تنظر إلى مكونات 
علاقات الانتاج على أنها اقتصادية 
الإنتاج المادى ذاته. وفى مقابل ذلك 
مفهوما أكثر مرونة لمعنى الحتمية 
الذى ينطوى عليه تعبير التلازم mhs‏ 
ولكنهم؛ فضلا عن culld‏ عكسوا اتجاه 
التيار الحتمى بحيث أصبح ينطلق من 
عااقات الإنتاج بأتحاه قوى الإنتاح 
(انظر على سبيل المثال» كتابات لوى 
ألتوسير). وعلاوة على ذلك دفعوا 
بالسؤال المتعلق بطبيعة علافات الإنتاج 
خطوة إلى الخلف بطرحهم للتساؤل 
عما إذا كان من الصحيح أن العلاقات 
الاقتصادية بالمعنى البدهى يمكن فهمها 
بأى حال من الأحوال كما لو كانت 
تشير إلى مسائل الإنتاج المادى 
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الخالصةء حيث أنها تنطوى بالضرورة 
(فى حدها الأدنى) على علاقات القوة 
الإدارية: والعلاقات Aas gl pu)‏ 
(انظر على سبيل المثال مؤلف مايكل 
بور أو اى سیاسات الإنتاج. الصادر 
عام WD (VIA‏ 
أما فيما يتعلق بالعلاقة بين 
الفاعدة والبناء الفوفى» فقفد مالت 
الأجيال القديمة فى هذا المقام أيضا إلى 
الادعاء بأن القاعدة تحتم البناء الفوقى 
على نحو ليس فيه أى إشكالية. ومرة 
ثانبة وبالتعارض مع ذلك» (وفى هذه 
المرة استندت الأجيال اللاحقة إلى 
بعض الملاحظات التوضيحية التى 
فدمها ماركس وإنجلز ذاتهما) مالت 
الأجيال اللاحقة من الماركسيين إلى 
بالاستقلال النسبى للجوانب المختلفة 
للبناء الفوقى وقدرتها على التأثير فى 
الفاعدة من جدید» مع استمرارهم. 
بالرغم من ذلك» فى التأكيد على 
'أسبقية الاقتصادى فى نهاية الأمر' 
كتابات إرنستو لاكلاوء "السياسة 
والإيديولوجيا فى النظرية الماركسية" 
(عام MOI) AVY‏ وبوب جيسوب 
A gall‏ الراسمالية" AAY)‏ 
شاهدا على ذلك. وغنى عن القول؛ أن 
هذه اللغة المصطلحية قد فجرت 
حوارات حادة لا نهاية لهابين 


الماركسيين ونقادهم فى أغلب Sgn)‏ 
وكذلك - وبدرجة أقل - فى داخل 
دواتر الماركسيين أنفسهم» حول الكيفية 
التى ينبغى أن تفسر بها هذه الادعاءات 
على وجه الدقة. بعبارة أخرى؛ ما هى 
درجة الاستفلال التى ينطوى Lede‏ 
مصطلح الاستقلال النسبى» وما فى أو 
متى تحدث "النهاية". 

وقد ذهب الفيلسوف كوهين فى 
ac lên‏ الدى اثار خلافا Leal g‏ والدى 
Aan‏ دفتى كتابه: نظرية كارل 
ماركس فى التاريخ. الصادر عام 
,9 إلى القول بأن القاعدة 
والبناء الفوقى يشيران إلى علاقة العلة 
والمعلول» وهو ما كان يعد فى hy‏ 
ماركس على LEY)‏ 6 بمثابة تفسير 
وظيفى. وعلى الرغم من اختلاف 
الاراءء فإنه على الاقل من الممكن أن 
نذهب إلى القول بأن هذا التفسير قد 
وضع نهاية للحوار حول الأسبقية 
التفسيرية لقوى وعلاقات الإنتاج ويتيح 
مساحة لقبول القول بالاستقلال النسبى 
للبناء الفوقى على الأقل إلى حد تقرير 
ما قصده به ماركس. انظر أيضا: 
الإيديولوجياء وأنماط الإنتاج» والتكوين 


الاجتماعى. 

قاعدة, قانون Code , Codes‏ 
انظر: برنستين» باسيل؛ 

RASS 
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القانون الاجتماعى 
sociological Jurisprudence‏ 


الأمريكى روسكو باوند R. Pound‏ 


(عاش من ۱۸۷۰ حتى (VATE‏ 
ليصف به اتجاهه فى فهم الفانون. aid‏ 
كان من الأمور الجوهرية فى تصور 
باوندء تلك الفكرة الموحية التى تذهب 
إلى أن القانون يمثل فى المجتمعات 
الحديثة الوسيلة الرئيسية التى تعمل 
على التوفيق بين المصالح المتعارضة 
الى حدما. ومن سو عب الحظ أنه لم 
یستطح» ربما بسبب كونه قانونيا ولیس 
alle‏ اجتماع» al‏ يستطع أن يربط هذه 
الفكرة العميقة بفهم متطور لكيفية تشكل 
هذه المصالح» وكيف أن بعضها يتميز 
على الأخرى داخل النظام القانونى. 
ويمكن أن يجد القارئ عرضا 
سوسيولوجيا لاراء باوند» يضعه فى 
سياق التطور التاريخى لعلم الاجتماع 
القانونى فى كتاب GY)‏ هانت بعنوان: 
حركة ale‏ الاجتماع فى ميدان الفانون؛ 
الصادر عام OU) IYA‏ 


قانون باركنسون 

Parkinson’s Law 
البريطانى نورتكوت باركنسون (وذلك‎ 
فى كتابه المعنون: قانون باركنسون؛‎ 


الصادر عام VION‏ ومؤداه : "أن 
العمل يمتد إلى الحد gil)‏ يشغل معه 
الوقت المتاح لإكماله." 


قانون تفسير العلية 
Covering Law Account of‏ 


Causality 
سبب‎ Ale انظر:‎ 


القانون الحديدى للأوليجاركية 
Iron Law of Oligarchy‏ 
انظر: روبرت ميشيلزء وعلم 


القانون الطبيعى Natural Law‏ 
المحكم للنشاط البشرى من ناحية 
مبادئ القانون والأخلاق التى يفترض 
الطبيعى يشير إلى نسق من خلق الله. 
علمانية على القانون الطبيعى فى مجال 
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السلوك البشرى والعفل. ففى كتابه 
"اللوتيان" ذهب توماس هوبزء على 
سبيل المثال» إلى أن "قوانين الطبيعة" 
توفر الأسس الرشيدة للعقد الاجتماعى. 
ومن ثم لإقامة السلطة السياسية. وقد 
مالت النظرية القانونية منذ القرن 
الثامن عشر إلى معاداة فكرة القانون 
الطبيعى» حيث تم التأكيد بشكل متزايد 
على الطابع التار یخی و الاجتمساعى 
لعملية تشكل الفانون. ومع ذلكء فإن 
تعاظم السلطة الأخلاقية المرتبط 
بحقوق الإنسان مند الحرب العالمية 
الثانية يدين بالكثير إلى تراث فكرة 
الفانون الطبيحى. 

ولقد أفضت الفكرة القائلة 
باعتبار الفانون الطبيعي من خلق الله 
ومن ثم اعتباره خاضعا (شأنه فى ذلك 
شأن المجتمع الإنسانى) لسلطة الله 
إلى التوسيع الاستعارى لنطاق فكرة 
الفانون الطبيعى للإشارة إلى الانتظام 
فى alle‏ الطبيعة. وفى هذا المقام 
إيضاء كان للفكرة مؤيدوها الدينيون 
والعلمانيون» علسى الرغم من أن 
المواجهة الرئيسية منذ الثورة العلمية 
فى الفرن السابع e jic‏ حول هذه 
الترشيد والإمبيريقية. وقد مال أنصار 
نزعة الرشد إلى ربط فكرة الضرورة 
بالفانون الطبيعى. وافترض بعضهم 


(مثل ليبنيتز) Ail‏ من الممكن التدليل 
عليها تدليلا رشيدا استنادا الى مبادئ 
مسبقة. وبالمقابل أكد الإمبيريقيون أن 
معرفة قوانين الطبيعة لا يمكن أن 
تؤسس الا بالاستتاد إلى الملاحظة 
والتجريب ففط. وتذهب وجهة النظر 
هذه إلى أن أشكال الانتظام التى تعبر 
عنها القوانين الطبيعية لا يمكن أن 
تبرر فى ضوء فكرة الضرورة. ولقد 
ذهب ديفيد هيوم إلى القول Wid oh‏ 
بأن مثل هذه الانتظامات سوف تصدق 
فى المستقبل. لا Yagi‏ على سس 
رشيدة وأنها مجرد sale‏ عفليه» مع أننا 
لا يمكن أن نتجنبها فى الحياة الواقعية. 


القببلةء والقبلبة 
Tribe, Tribalism‏ 
يشير هذا المصطلح عادة إلى 
جماعة اجتماعية ترتبط برابطة القرابة 
والواجب وتقترن بمنطفة أو اقليم 
معين. ويشترك أفراد القبيلة فى خاصية 
التماسك الاجتماعى الراجع إلسى 
الأسرة؛ إضافة الى الإحساس 
بالاستقلال السياسى الذى يميز الأمة. 
وقد اعتبر السير هنرى مين فى كتابه: 
القانون القديم» الصادر عام MATI‏ 
الحمضار > (أو التمدين) شی تطلو 5 
المجتمع الإنسانى. ومازال الاستخداه 
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السلولك العاطفىء قبل العلمى وغير 


العقلانى» ماتلا فى الكتابة المعاصرة 


oA I 


قتل» إماتة Mortification‏ 

انظشر: إفقدد التنشئة 
الاجتماعية 

Ability 7 القدر‎ 


الفدرة على alic- alge ghal‏ أو 

بدنية إما قبل أو بعد تلقى تدريب 
مناسب. وعادة مايميز علماء النفس 
الاجتماعى بين القفدرة والاستعداد 
«Aptitude‏ وهو القدرة الطبيعية على 
اكتساب أو تعلم معارف (Alina‏ والتى 
قد يتم قياسها مسن خلال اختبارات 
الاستعدادات فى بعض الأحيان. أما 


علماء الاجتماع فيميزون بين الفدرة 


والمهارة» والقدرة عندهم عادة ما 
تكون متخصصة نسبيا ودات أغراض 
محلدة. أما المهارة ò ١‏ فتشير الى مجمو Ac‏ 
أكبر من الأساليب المتعلمة التى يمكن 
تطبيفها على عدد من المهام والأعمال 
المتشابهة. 
القرابة Kinship‏ 
تعد القرابة واحدا من الأسس 
التنظيمية الرئيسية التى ينهض عليها 


المجتمع | tli‏ وقد اضطلع علصاع 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالدراسة 
المكثفة لأنساق القرابة فى بعمض 
المجتمعات التى كانت ذات أهمية 
الى Y‏ تعرف نظام Cpr $19 „åd gall‏ 
أنساق القرابة علاقات بين الأفراد 
والجماعسات على غرار العلافات 
البيولوجية بين الاباء والأبناء» وبين 
الإخوة» وبين طرفى العلاقة الزوجية. 
وتسمى العلاقات التى تتكون من خلال 
الزو اج“ و التسى تمثل تحالفات بين 
جماعات من الأشخاص الذين يرتبطون 
برابطة الدم (أو بالروابط القرابية)ء 
تسى عادة علافات مصاهرة. ويميز 
القرابة ودراسة المصاهرة. وتستند كافه 
تلك الدراسات على افتراض أن تلك 
العلاقات نسم بالتنظيم الدفيقء وتنطوى 
على مراعاة معايير السلوك بين الأفراد 
الذين يرتبطون بروابط القرابة أو 
المصاهرة. فالعلاقات بيسن الأباء 
والأبناء (وبالامتداد بين الأجداد 
والأحفاد) تحدد طرق انتقال الإرث› 
كما تحدد مجمل EDL‏ السباسية بين 
الأجيال. والعلاقة بين الأب والإبن؛ 
شأنها شأن العلاقة بين الإخوة؛ يمكن 
أن تكون ذات أهمية حاسمة فى رسم 
وتعيين قو اعد تحریم الزنا بالمحارم؛: 


VV 


وهى الفواعد التى لا تقتصر ففط على 
وصم حدود معبنة للعلافات TEREN)‏ 
وإنما تعين كذلك الفواعد التى تنمض 
Lule‏ عملية المصاهرة؛ بتحديد أطراف 
العلاقة الزوجية المقبلة المحظور 
الاقتران بهم أو الذين يفضل الارتياط 
بهم. وكما أن العلاقات dachada Y)‏ بیس 
الزوج والزوجة ترسم أسس العلاقات 
بين الجماعتين الفرابيتين clog]‏ فإنه 
يمكن النظر إلى المركب الكلى 
للعلاقات القرابية وعلاقات المصاهرة 
كعنصر جوهرى فى تحليل العلاقات 
السياسية؛ والاقتصادية.؛ والاجتماعية 
فى المجتمعات التى لا تعرف نظام 
الدولة. 

ويتعين أن نلاحظ أن العلاقات 
البيولوجية الفعلية أو الحقيقية ليست 
شرطا ضروريا لتحديد مكانة الفرد 
داخل النسق القرابى. فقد يكون الأهم 
بالنسبة للطفل - مثلا - أن يكون له 
أب اجتماعى» يتحمل مسئولية رعايته 
والإنفاق عليه؛ ويكون له حق الحصول 
على ثمار عمله» ويكون ذلك أهم من 
تحديد أبيه البيولوجى (أو الحقيقى). 
ومع ذلك نجد أن معظم أنساق القرابة 
تعمل من أجل تعيين الحقوق المترتبة 
على الخدمات الجنسسبة؛ والإنجابية. 
والاقتصادبة» والمنزليه للنساء فى 
المجتمع. ففى مجتمعات الانتساب 


للأب» حيث يرث الأبناء الذكور عن 
الآباءء تظل تلك الحقوق على النساء 
فى حوزة الأب إلى أن تتزوج الإبنة» 
وعندها تنتفل تلك الحفوق برمتها إلى 
زوجها. أما مجتمعات الانتساب للأم- 
من ناحية أخرى - فنجدها تركز على 
أهمية جماعة الإخوة. فالإرث ينتقل من 
الخال إلى ابن الأخت. وقد وصفت 
الطرق المختلفة لتنظيم هذا الحق بأنها 
نمثل حلولا 'للخز الانتساب "aN‏ وهی 
تعنى فى حقيقتها أن الإخوة الذكور لهم 
حقوق على شفيقاتهم إلى أن يتزوجن. 
وعند هذه النقطة يظلرا محتفظين 
بحفوقهم الإنجابية عليهنء» بحيث 
يتحكموا فى أبناء أخواتهم بما يخدم 
ويؤمن عملية نقل الميراث. أما الحقوق 
الجنسية على الأخوات فتنتقل إلى 
الزوج» SLIS a‏ أغلب الحقوق على 
الخدمات المنزلية التى يمكن أن تقدمها 
الأخت. ولكن الأرجح أن تظل الحقوق 
الاقتصادية فى ثمار عمل الأخت تحت 
سيطرة الأخ أو جماعة الإخوة. 

وعلاوة على المواريث؛ يمكن 
أن تؤثر قواعد القرابة والمصاهرة على 
تحديد مكان السكنى» والعلاقات بين 
الأفراد» وطرق مخاطبة الشخص 
eE JAU‏ و Va Tinie‏ أنواع السلوك 
الأخرى فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية. وقد درست تلك القواعد 
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نفسها من خلال دراسه سلاسل النسب» 
المفضلء ودوائر إعادة الانتاج 
الاجتماعى. وتصنف الانئروبولوجيا 
الاجتماعية نظريات القرابة تبعا 
لتأكيدها النسبى على قواعد النسب (أو 
الانحدار القرابى) أو على قواعد 
المصاهرة. أى تبعا لما إذا كانت تولى 
اهتمامها الأساسى لقواعد العلاقة بين 
الأب والإبن» أو قواعد الارتباط بين 
الجماعات التى نتكون من خلال 
الزواج. 
وقد سيطرت نظرية النسب (أو 
الانحدار القرابى) طوال الفترة بين 
الثلاثينيات والستينيات» وارتبطت أساسا 
كليف براون. ويذهب أصحاب نظرية 
النسب أو الانحدار القرابى إلى أن نظم 
عبر الزمن. ويعنى هذا أن العلاقات 
داخل الجماعات الفرابية بحب أن 
والتى يمكن إرجاعها إلى أحد الوالدين 
أو إلى كليهما. فبؤرة الاهتمام هنا هى 
العلاقة بين الأب والإبن والعلاقات بين 


الإخوة. وتولى تلك الدراسات الأهمية 
الأولسى للانحدار الفرابسى والخلافة: 
وتتسم بأنها دراسات إمبيريقية إلى حد 
ظاهرء كما تتسم بارتباطها بالنظريه 
الوظيفية» حيث يذهب أصحاب نظرية 
الانحدار القرابى إلى أن نظم القرابة 
Lal‏ توجد لكى ترسم وتعين الحفوق 
والواجبات فى داخل المجتمعات. 

أما نظرية التحالف aiii‏ 
بطابع نظرى أوضح» حيث تهتم 
بدراسة كيف تؤسس قواعد القرابة 
الزواج. ومن هنا يحتل نظام الزواج 
وقواعد a= JaN‏ الزنا بالمحارم مكانة 
محورية داخل هذه النظرية. ويعنى 
هذاء فى رأى أصحاب نظرية التحالف» 
أن نظم القرابة إنما توجد لكى تخلق 
إمكانيات لإقامة علاقة زوجية:؛ أو 
تقضى بحظر أو استبعاد إمكانية قيام 
مثل هذه العلاقة. ويستتد القدر الأعظم 
من آراء تلك النظرية إلى مؤلفات كلود 
ليفى شتراوسء الذى وصف نظم 
القرابة بأنها إما أن تكون "أولية" أو 
"AS ya"‏ ففى ظل النظم الأولية يختار 
شريك العلاقة الزوجية Lady‏ لفواعد 
اجتماعية محددة» على حين لا يختار 
هذا الشريك فى النظم المركبة وفقا 
لبعض القواعد البنائية» وإنما Lady‏ 
لموى الاختيار الفردى. على أننا 
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نلاحظ أن تلك التحديدات انما هى 
مبادئ تجريدية أكثر منها أوصافا لواقع 
إمبيريقى ماثل فعلاء إذ نجد فى الواقع 
أن لدى كافة المجتمعات قواعد d ia‏ 
شركاء العلاقة الزوجية وفقا لنظم 
أوليةء كما أن لديها جميعا aay‏ 
الجوانب أو العناصر المركبة التسى 
تسمح للفرد بقدر من الاختيار وففا 
لظروفه وأحواله. 

EET‏ خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات زادت سخونة الجدال بين 
أصحاب نظرية التحالف وأصحاب 
hi‏ 44 الانحدار القرابى» ودلك لكون 
هذا الجدال جزءا من الحوار الأوسع 
يبن المدرسة الو ظبفية 9 Asn yall‏ 
البنيوية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 
ولكن ذلك الجدال سرعان ماخبت حدته 
الاتفاق العام اليوم أن الفرق يكمن فى 
يكمن فى النظم الفرابية الموجودة فى 
الواقع أو فى الالتزام بأى توجه نظرى 


ويمكن القول بان أيامن 
مؤلفات رودنى نيدام يمكن أن تفدم 
الأنثروبولوجى حول ge pa gall‏ وانظر 
على سديل المثال: babe}‏ النضر فى 
UD yy‏ أو مؤلفه بعنوان: 
ملاحظطات واختراعات: دراسات 
متشككة عن القرابةء الصادر aLe‏ 
4 انظر أيضا: ale‏ الاجتماع 


العائلى. ا 
القرار المحفوف بالمخاطر 
Risky - Shift Effect‏ 


الاجتماعى يشير إلى ما يلاحظ من ميل 
أو استعداد لدى الناس لاتخاذ قرارات 
أكثر جرأة عندما يكونوا فى جماعة 
أكثر مما لو كانوا فرادى. 


قريب عاصب Age Ga)‏ الأب)ء قرابة 
عاصبة (مبدأ العصبية) 

Agnate, Agnation 

فى القانون الرومانى كان 


(*) أعدت الدكتورة نجوى عبد الحميد سعد الله أستاذ الأنثروبولرجيا بكلية الآداب جامعة حلوان 


عددا من الدراسات الميدانية عن القرابة؛ كانت باكورتها دراسة عن: نظام القرابة عند بعض 
الحماعات السكانية المتميزة فى منطقة أسوان (أنظر عرضا مفصلا لها فى الكتاب التالي: 


~“ الجوهرى. الأنثروبوارجيا. أ 
سكندر به 


نظرية وتطبيقات عملية؛ دار المعر فة الجامعيهة؛ 
بعات متعددة» ص ص 100—044( للوقوف على مزيد من الدر اسات العربية 
حول الموضوع انظر الملخصات السو سيبولو جية العربية التى يصدرها مر 


كز البحوت 


والدر اسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة» وتغطى المطبو عات الاجتماعية منذ بدايات 


القرن وحتى a gill‏ فى VY‏ مجلدا (باشراف أحمد زايدء ثم محمد الجوهرى). 


(المحرر). 
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الأقرباء العاصبون يمثلون مجموعة 
من الدكور والإناث المرتبطين ببعصهم 
البعض عبر سلف مشترك» ومن ثم 
كانوا يخضحون لسلطه dalile‏ واحدة 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فيقتصر 
على الذين ينحدرون من ذات الأصول 
الأبوبة (أو الذكورية)ء وإن اختفى 
عنصر السلطة الذكورية. وهكذا فإن 
القريب العاصب قريب يرتبط بصلة 

Lal‏ العصيبة فتشير الى النسق 
القرابى الذى يتم eit‏ العلاقة القرابية 


وحدها. وفى الأنثروبولوجيا المعاصرة 


يفضل استخدام تعبير الانتساب GSU‏ 
على القرابة العاصبة.9©) 
قسرء قهر Coercion‏ 
انظر: قوة. 


قضية انخفاض مكانة العمل 

Degradation of Work Thesis 
الافتراض القائل بتضاؤل‎ 

أهمية العمل الماهر مع ظهور التصنيسع 

الرأسمالىء وهی الظاهرة النى برزت 


بشكل خاص ابان القرن العشرين» فى 
أعقاب AS yo‏ الإدارة العلمية. وكان 
أبرز مؤيدى هذه الفضية تفر من 
الماركسيين الجدد أمتال جورع 
فريدمان وهارى بريفرمان. حيث ذهب 
بر بغر مان إلى أن أصحاب رؤوس 
الأموال الخاصة قد زادوا من سيطرتهم 
على العمالة التى تعمل لديهمء؛ وذلك 
كوسيلة لزيادة إنتاجية العمل عن طريق 
استخلاص مزيد من الأرباح؛ ولهدف 
سياسى يتمتل فى إخضاع الطبقة 
العاملة. والوسيلة الرئيسية لضمان هذه 
السيطرة هى الفصل بين التصور 
(التخطيط والرؤية العامة) والتنفيذ. 
عمليات التخطيط والتصميم وما يرتبط 
بها من معلومات» ف فى الوقت الذى يسند 
- المبرمجة - و ۴ الأعمال الروتينية 
التى خضعت لإفقاد المهارة. وقد ثم 
تشخيص هذه الحملبة باعتبارها 
"انحطاطا وتدهورا للعمل”» لأنها 
جردت المستخدمين الذين كانوا يملكون 
نوعا من المهارة (مثال ذلك العمال 
الفنيين - المهرة - والموظفين 
الكتابيين) من كل من مهاراتهم 


ا و ترجمة محمد لد الجر هري وزملاؤه. 


poh‏ القومي Paap das all‏ الم اا ( لمحرر) 
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واحترامهم لأنفسهم. وكانت هذه القضية 
محور مناقشات عملية العمل التى 
شغلت اهتمام علماء اجتماع العمل 
الماركسيين الجدد خلال عفد 
الثمانينيات. انظر أيضا: بلترة (التمول 
إلى بروليتاريا). 


قضية الإيديولوجيا المسيطرة 
Dominant Ideology Thesis‏ 
يستخدم مصطلح الإيديولوجيا 
فى السياق الراهن كمرادف لمفاهيم 
أنساق المعتقدات المشتركة (العامة)ء 
والقيم المطلقة؛ ASIN o‏ الشائحة. 
ويرى دعاة قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة أن الإيديولوجيا هى الدعامة 
الأساسية للنظام الاجتمساعى فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. ويذهب 
هذا الرأى إلى أن الطبقة المسيطرة - 
فى المجتمعات المتراتبة طبقيا - هى 
التى تتحكم فى إنتاج الأفكار وفى 
الإنتاج المادى أيضا. وتعمل تلك الطبقة 
على الترويج لمجموعة متماسكة من 
المعتقدات التى تسيطر على أنساق 
المعنى التابعة» الأمر الذى يترتب عليه 
تشكيل وعى الطبقة العاملة لصالح 
الحفاظ على الوضع الفائم. وتضطلع 
الطبقة المسيطرة بدور فعال ونشط فى 
نشر وعى زائف بين الجماهير» على 
نحو يجعلهم عاجزين عن الدفاع عن 


مصالحهم الطبقية (انظر مادة: طبقة). 
فالإيديولوجيا المسيطرة - بعبارة 
أخرى - تعمل على اندماج الطبة.' 
العاملة فى المجتمع الرأسمالى» الأمر 
الذى يحافظ على التماسك الاجتماعى. 
وعلى حين ارتبط تالكوت 
بارسونز وغيره من أصحاب الوظيفية 
المعيارية - die‏ أمد بعيد - بالتحليلات 
التقافية للتكامل الاجتماعىء نلاحظ أن 
الماركسيين المحدتين» مثل لوى 
ألتوسيرء وأنطونيو جرامشى» ويورجن 
هابرماس» قد اعتمدوا هم الآخرين 
على نظريات الإيديولوجيا المسيطرة 
فى تحليلاتهم للمجتمعات الرأسمالية. 
بل إننا نلاحظ أيضا أنهم جميعا - ربما 
باستثناء جرامشي - قد قدموا تحليلا 
وظيفيا لدور تلك الإيديولوجيا المسيطرة 
فى محاولاتهم تفسير الاستقرار 
الاجتماعى. لهذا يفال إن الماركسيين 
المحدثين قد زاد اعتمادهم على مفهوم 
الإيديولوجيا فى تفسير غياب الوعى 
التورى لدى الطبقة العاملة فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. حيث 
كان غياب النضال coy gill‏ يفسر Lalal‏ 
فى ضوء الإندماج الإيديولوجى للطبقفة 
العاملة. من هنا أصبحت التفسبرات 
الوظيفية والماركسية لكيفية تحفق 
التماسك داخل المجتمعات قد ازدادت 
درجة التشابه بينها باضطراد خلال 
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القرن العشرين. وهو أمر مثيرللسخرية 
الى cls as‏ على أساس آنه لا دوركايم 
ولا ماركس قد Jsl‏ دور القهر 
الاقتصادى والسياسى فى تحليلاتهم لكل 
من الاستقرار أو عدم الاستقرار 
الاجتماعى. 

النظرية والإمبيريقية التى ترتبط بقضية 
الإيديولوجيا المسيطرة. فنادرا ما 
نعثر على تعريف واضح للمقصود 
بالإيديولوجيا المسيطرة؛ ولملامحها 
الإيديولوجيا المسيطرة تملى على 
الطبقات الخاضعة الطريقة التى تنظر 
بها إلى المجتمع» ومع ذلك أخفق دعاة 
التى بمقتضاها تفرض تلك الطبقة 
المسيطرة هذه الإيديولوجيا على 
الجماهير. ولكنها تعرض بدلا من ذلك 
صورة تبعث على السخرية إلى حد ما 
للطبقة العاملة دات الوعى الزائف» 
وهى الطبفة التى يتم إخضاعها بحيث 
تتقبل توزيعا غير متكافئ للموارد 
المادية gall»‏ 3 السياسية. لدلك ليس مما 
يتير الدهشة أن نتبين أن مثل هذه 
الفضيه التى تتسم بكل هذا الفدر من 
الغموض وعدم التحديد كان من الأمور 
شبه المستحيلة تعريفها إجرائيا (انظر 


مادة: تعريف إجرائى) ودعمها 
بالشواهد الإمبيريقية. 

وهناك كتير مس e laaie‏ 
الاجتماع الذين يرفضون الأهمية التى 
تنسب إلى الإيديولوجيا المسيطرة فى 
التحليلات الحديثة للنظام الاجتماعى. 
من هذا مثلا ما يذهب إليه نيكولاس 
أبركرومبى وزملاؤه (فى كتابهم 
المعنون: قضية الإيديولوجيا المسيطرة. 
الصادر عام امن أن 
الإيديولوجيات المسيطرة نادرا ما تنتقل 
بشكل فعال خلال الأبنية الاجتماعية. 
وأن تأثيراتها الرئيسية تصيب الطبقات 
المسيطرة أكثر مما تؤثر فى الطبقات 
الخاضعه. وقد اضطلحت تلك 
الإقطاعية والرأسمالية المبكرة بوظيفة 
تمكين الطبقة المسيطرة من التحكم فى 
jill‏ 639 واستمرار هذا التحكم؛ ولكن 
على مستوى جماعات الصفوة نفسها. 
كذلك اعتمدت العزبة الاقطاعية 
والمصنع المملوك لأسرة رأسمالية على 
الحفاظ على الثروة والعمل على 
تراكمها. وكانت الملكية الخاصة 
للأرض ولرأس المال تتطلب وجود 
نظام مستقر للزواج» يحوي قواعد 
واضحة لا لبس فيها تنظم عمليات 
انتفال الميراث؛ والشرعية» والزواج 
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مرة أخرى (للأرمل أو المطلق). 
وكانت الإيديولوجيا المسيطرة تمثل 
مركبا من القيم القانونية» والأخلاقية. 
والدينية التى تخدم كلها هدف الحفاظ 
على الثروة. وكنا نجد عند الطبفات 
المسيطرة الإقطاعية - متلا - أن 
المذهب Sil gil SW)‏ ونظام الشرف 
يقدمان الضمانات الإيديولوجيه التى 
تضمن ولاء الأبناء لممتلكات العائلة. 
وبالمثل كانت جماعات الفلاحين 
(وكذلك قوة العمل الصناعية فى فجر 
الرأسمالية) يتم إدماجها من خلال 
المقتضيات الصريحة الظاهرة للعاملين 
فى البقاء على قيد الحياة - أى من 
خلال "القهر الكثيب للعلافات 
الاقتصادية". وحتى فى المرحلة 
المتأخرة من الرأسمالية أصبح "التقفص 
الحديدى" للحياة اليومية يقدم تفسيرا 
لهمود الطبقة العاملة وسكونها أكثر مما 
يفعل الإدماج والاستيعاب الإيديولوجى. 
ولذلك أصبح من الممكن تقبل التعددية 
الأخلاقية والتنوع الكبير فى صور 
الانحراف السياسى والاجتماعى 
والتقافىء و AUN‏ نسیب أمتثال الطبقات 
الخاضعة بفعل الفيو ` الاقتصادي. 
والقهر السياسي» SL g‏ 
البيروقراطية المتبعة فى كل من 
المدرسة:» والأسرة»ء ومكان العمل»› 
والسجن. كما أن استمرار.الصراعات 


فى المجتمعات الرأسمالية يشير إلى أن 
الإيديولوجيا المسيطرة لا تقوم بمهمة 
التأليف والدمج. 

وهكذا يمكن الفول باختصار 
أنه قد بولغ فى تفير آثار الإيديولوجيا 
المسيطرة على النظام الاجتماعى؛ كما 
Lil‏ يمكن أن نلمس بعض مقومات 
وأسس التماسك الاجتماعى فى القهر 
والاعتماد المتبادل فى المجال 
الاقتصادىء والفهر القانونى والسياسى» 
والضغوط المفروضة على روتين 
الحياة اليومية» وربما كذلك فى 
القدرية. انظر أبضا: الثقافة 
المسبطرة: والوعى المردوج. 


قضية التقارب 
Convergence Thesis‏ 


انظر : مجتمع صناعى. 


قضية الحدود Boundary Debate‏ 
انظر: وضع طبقى متناقض. 


قضبة العلاقة بين الوراثة والببئة 
Nature Versus Nurture‏ 
Debate‏ 
الوصف الشائع للخلاف حول 
الأهمية النسبية A oll‏ (الطبيعة) 
والبيئة (العوامل الاجتماعية) فى 
تشكيل السلوك الإنسانيى. ولقد اكتسب 


DAE 


هذا الحوار أهمية خاصة فى pant‏ 
مجالات ce Let VI ote‏ بما فى ذلك 
ميدان التعليم (مع التركيز على قضية 
إمكانية وراثة الذكاء) وميدان الجريمة 
LaS)‏ هى الحال على سبيل المثال» قيما 
يبتعلق بالخلاف حول فكرة الشخصية 
الإجرامية المتوارثة) والتفسيم حسبا 
النوع (حيث يدور حوار ساخن حول 
أهمية دور البيولوجيا فى تحديد الفروق 
الملاحظة فى سلوك كل من الذكور 
والإنات). 


قضية الملكية فى مقابل التدخل 

Ownership (الرقابه)‎ 
Versus Control Debate 
انظر: البورجوازيةء توزيع‎ 


قضية المناهج الكمية فى مقابل 
Qualitative‏ 
Versus Quantitative Debate‏ 
انظر: المناهج الكمية فى 
مقابل الكبفيك. 


الكيفبة 


a* ب‎ 


قضية (أطروحة) هاليفى 
Halevy Thesis‏ 
انظر: نظرية هاليفى 


القطاع الأولى (الأساسى) 
Primary Sector‏ 


انظر: القطاع الصناحى. 


القطاع التانوى 
secondary Sector‏ 


انظر: القطاع الصناحعى. 


قطاع الخدمات  Service Sector‏ 
انظر: القطاع الصنساعى» 
وصناعات الخدمات. 


قطاع الخدمات  Tertiary Sector‏ 
انظر : المادة التالية. 


القطاع الصناعى 
Industrial Sector‏ 
تصنيف للمكونات (المتغيرة) 
للأنشطة الاقتصادية مرورا بالمرحلة 
الميكرة من الصناعهة (ia‏ مر Ala‏ 
الصنيع المتطورة. فمرحلة الترشيد أو 
التوسع فى القطاع الأول (الذى يمثل 
قسما من الاقتصاد المرتكز على 
استخراج الموارد الطبيعية) تسبق بكثير 
مرحلة النمو السريع للفطاع القانوى 
(الذى يمثل قسما مر اقسام الاقتصاد 
المرتكز على تصنيع السلع من المواد 
الخام التى توفرها الصناعات الموجودة 


BAR 


داخل القطاع الأول). وقد ral‏ هذا 
الفطاع الثانوى - Lest‏ بعد - المصدر 
الأساسى لتوفير فرص العمل 
والتشغيل. وترتبط المرحلة الأخيرة من 
التصنيع (المتطور أو المكتمل) باتساع 
الفطاع الثالث (ذلك القطاع من 
الافتصاد الكومى الدى SS»‏ على تقديم 
الخدمات - القطاع الخدمى). ومح دلك 
هذا التنميط gul gll‏ 

وبناء على ذلك فإن الفطاع 
الاقتصادى الأول (أو الأساسى) يشمل 
الزراعة وفلاحه البساتين» واستغلال 
الغابات وصيد الأسماكء واستخراج 
البترول والمعادن والغازات الطبيعة؛ 
والتعدين والمحاجر› d allea g‏ المباه. 
وعادة ما تحرف هده الصناعات 
بالصناعات الأولية مسح ملاحظة أن 
مصطلح "القطاع الأول" يستخدم بمعان 
متنوعة داخل نظرية تجزؤ سوق 
العمل. لدا بحب أن يفهم معناه من 
السياق call‏ يستخدم فيه. 

Lal‏ القطاع الثانوى فيطلق على 
قطاع الصناعة التحويلية أو القطاع 
التحويلى. وفى بعض الأحيان» يتم 
ادرا d‏ صناعة التشييد و elil‏ صمن 
هدا ce Laali‏ وإن کان يتمء فى أحيان 
أخرى تناوله باعتباره قطاعا dis‏ 
على ساس آنه بشمل الاصلاحات 


والترميسات وبحص الأنشطة دات 
الطابع الخدمى الى جاتب بناء مبان 
ومساكن جديدة. ويجب أن ننتبه مرة 
أخرى إلى أن هذا المصطلح يستخدم 
أيضا بمعنى مختلف داخل نظرية تجزؤ 
سوق العمل» ويتعين هنا أبضا أن يفهم 
معنأه من السياق gall‏ يستخدم قيك. 

أما القطاع الثالث فيضم - 
على سبيل المشال - الصناعات 
الترفيهية» والخدمات المالية والخدمات 
الصحية والتعليمية» والنقل والاتصال. 
ويسمى هذا الماع عادة قطاع 
الخدمات أو الصناعات الخدمية. انظر 
أيضا: تراجع التصديع, والصناعة. 


(cule Lad‏ أو أقسام الاستهلاك 
Consumption Sectors,‏ 
Consumption Cleavages‏ 
بقصد يهأ les till‏ 
الاجتماعية التى تتكون من خلال كيفية 
استهلاك السلع المادية والخدمات - 
duals‏ الأساسية منها مثل : المسكن؛ 
والصحة:؛ والتعليم - فى المجتمعات 

الرأسمالية المتقدمة. 

وقد تجاهلت الغالبية العظمى 
من علماء الاجتماع طويلا الأهمية التى 
قد نتسم بها أنماط الاستهلاك فى تحديد 
التدرح الطبقى الاجتماعى؛ على ac yl)‏ 
مما لاحظه ماكس ذيبر من أن جماعات 


DDI 


المكانة تتراتب وفقا للاأسس التى تتبعها 
فى استهلاك السلع. وما أشار إليه فيبلن 
فى تحليله للاستهلاك المظهرى عند 
طبقة الأعيان. وان كانت المناقشات 
التي تناولت مستويات الإسكان 
والاستهللك الجمعى - خلال حقبتى 
الستبنيات والسبعينيات - قد دفعت 
يعض علماء الاجتماع إلى القول بأن 
التقسيمات على أساس نمط الاستهلاك؛ 
التقسيمات الأكثر أهمية ودلالة. وتدعم 
هذا الرأى فى بريطانيا من خلال 
بحوث دراسة pL LAY)‏ التي 
أوضحت - خلال الثمانينيات - أن 
نوع ملكية المساكن- وانفسامها إلى 
حكومية وخاصة - أصبح أكثر أهمية 
من الانتماء الطبقى الاجتماعى فى 
تحديد السلوك الانتخابى (يطلق على 
ذلك أطروحة تراجع الانحياز). 

وقد ذهب أحد كبار دارسى 
ومنظرى موضوع الاستهلاك؛ إلى أن 
التحايل السوسيولوجى لأنماط 
الاستهلاك المختلفة - مثل مساعدة 
الدولة العينية؛ والنقدية؛ والمساعدة 
الداتي4» ونتسويفق أو خصخصهسه 
المساعدات - يمثل عنصرا مهما لفهم 
بعض الملامح الأساسية للتنظيم 
الاجتماعى المعاصر (انظر مؤلف 
سوندرز» النظرية الاجتماعية والمسألة 


الحضرية؛ الصادر عام N(Y ۹۸٦‏ 
أما فى الواقع العملى فقد تركزت 
المنافشات حو ل المساعدة الخاصهة (فى 
السوق) والمساعدة الاجتماعية (من 
الدولة)ء GY‏ التقسيم الأساسى تبعا 
للاستهلاك في المجتمعات الرأسمالية 
المعاصرة يقوم - فى رأى سوندرز - 
بين هؤلاء الدين يشبعون احتياجاتهم 
من خلال ملكيتهم الشخصية؛ وهؤلاء 
الدين يظلوا معتمدين على المساعدة 
الاجتماعية من الدولة. هذا فضلا عن 
أولنك الذين لو أتيح لهم حق الاختيار 
- يستطيعون اختيار الاستهلاك الخاص 
الفاتم على السوق مفضلين أياه على 
الاستهلاك الاجتماعى» كما فى السكن 
والرعاية الصحية والتعليم. ومن شان 
ذلك أن يقوض الدعم السياسى 
لحكومات الرفاهية (والأحزاب التى 
تشجعها)ء كما أن لها آثارا سلبية على 
نوعية ما تقدمه مؤسسات الرعاية 
للمعتمدين عليها. ومن شأن هذا أن 


يخلق تقسيما اجتماعيا أساسيا بين 


"الأقليات الهامشية الموصومة - التى 


يلقى إليها طوق نجاة مما تبقى من دوله 


الرفاهية" - وبين أغلبية مخصخصة:؛ 
تتميز بحرية متزايدة فى الاختثيار بين 
أفضل إمكانيات الاستهلاك التى يتيحها 
السوق. 


JI 


وقد تعرضت نظرية أقسام 
الاستهلاك هذه لانتفادات عدة. حيث 
متزايد - فكرة الحاجة إلى تحليل ادق 
ADL‏ بين أنماط مختلفة من 
الاستهلاك والتقسيمات الاجتماعية التى 
يحتمل أن تتشكل على أساس هذه 
الأنماط. ولكن الكثيرين يرفضون 
النتائج التى خلص إليها سوندرز (ذات 
الأساس المعيارى) عن مميزات 
وعيوب كل من أشكال الاستهلاك 
الخاصة والاجتماعية فى هذا الشأن. 
وهناك أغلبية تعترض على ما إذا 
كانت أقسام الاستهلاك» ولبست الطبقة 
الاجتماعية مثلا» هی التى تحدد فرص 
الحباة والهوية (Ae Leia YI‏ والانتماء 
السياسى. هناك بعض الشواهد على أن 
أقسام الاستهلاك تتشكل Lady‏ للطبقة 
الاجتماعية. ويذهب بعض النقاد إلى OF‏ 
النظرية تتسم بالتمركز حول السلالهء 
(لأنها تركز بصفة أساسية على الوضع 
فى بريطانيا)» Lain‏ يذهب اخرون إلى 
أن التفرقة بين الاستهلاك الاجتماعىء 
وبين الاستهلاك القائم على السوق أمر 
غير واقعسى» لأن القضاع العام 
(الحكومى) سوف يدعم فى الغالب 
الاستهلاك الخاص بشكل واضح. كما 
أوضحت الدراسات الإمييريقية أيضا 


أن الاتجاهات نحو الرفاهية تتباين تبعا 
لنوع الخدمة الاجتماعيه محل البحث» 
وأن الطبقة الاجتماعية مازالت هى 
المحدد الأساسى للسلوك الانتخابى 
(على الأقل فى بريطانيا). إن الجدل 
الدائر حول هذه النتائج قد أدى إلى 
إدخال بعض التعديلات والتنقيحات 
على النظرية الأصلية» مما أسهم - مع 
وجود تطورات أخرى فى حقل علم 
الاجتماع - فى نمو تراث الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك. 


قلق عصابى Neurotic Anxiety‏ 
قلق يصل إلى درجه من الحدة 
التی تعتبر بحاجة إلى علاج إكلينيكى. 
أى أنه يشير إلى حالة مرضية غير 
طبيعية. وتشير تصنيفات الطب النفسى 
إلى أن القلق يمكن أن يكون ذا طابع 
متنوع ومتعدد» ففد ينطوى على نوبات 
من الذعر الذى لا يستند إلى مخاطر 
واقعية. 


قوانين الاتفاق (تطابق بين لخهة 
النظرية ولغة الملاحظة) 
Rules of Correspondence‏ 
من المشكلات الأساسية التى 
يواجهها الباحثون الإمبيريقيون طبيعة 
الارتباط بين لغة النظرية ولغة 
المللحظة. وقوانين الاتفاق مصطلح 


BAR 


يطبق أحيانا على الوسائل والمحكات 
18 والافتراضات الكامنة خلف 
محاولات الربط بين هذين المستويين 
من خلال تعبيرات AS yids‏ (انظر 
مؤلف هيندس: استخدام الإحصانيات 
الرسمية في ade‏ الاجتماع؛ الصادر 
عام 04()19177). وفى ميدان علم 
الاجتماع؛ تتطلب الرحلة مابين 
الملاحظطات وصياغة التصورات 
والعودة إلى الملاحظطة مزه أضرى؛ 
فحصا دقيقا للطريقة التى تم بها تر 
ملاحظاتنا وتصنيفها (ومن أمثلة ذلك 
فى مجال الإحصاء: المعرفة الضمنية 
والخلفية التى حكمت توقعاتنا 
الإحصائية)ء بالإضافة إلى عملية 
التحديد الإجرائى (انظر مادة: 
الإجرائية) للمفاهيم التى تم بناء عليها 
تنظيم البيانات. 


قوانين الإحساس (الشعور) 
Feeling Rules‏ 
مفهوم طوره ارلی هوخ شيلد 
Arlie Hochschild‏ (فى كتثابه 
بعنوان: القلب المتحكم ad‏ الصادر 
عام ON VAY‏ ليلفت الانتباه إلى 
49 >9 + قواعد تحدد الشعور الدى ap Ai‏ 
أو لا يتلاءم مع سياق اجتماعى معين. 
انظر أيضا: الدراسة الاجتماعية 
للعواطف. 


القوة Power‏ 
الفوة مفهوم يمثل لب موضوع 
التدرج الطبقى الاجتماعى. لذلك ليس 
من المستغرب أن تثور خلافات عديدة 
حول معنى القوة (بما فى ذلك خلافات 
حول ماکان يقصده بعض plae‏ 
الاجتماع بمفهوم القوة فى كتاباتهم 
السوسيولوجية فى الماضى). 
ولعل افضل تعريف للقوة - 
بين كل التعريفات - ذلك الذي قدمه 
ماكس فيير فى دراسته المعنونة: 
توزيع القوة داخل المجتمع السياسى : 
ZNA‏ والمكانة. ("ua jal g‏ والمنشورة 
فى كتابه: الاقتصاد والمجتمح؛ الصادر 
عام 7.۱۹۲۲" وقد اعتبر فيبر القوة 
هى المفهوم الأساسى والمحورى فى 
در اسه om‏ الطبهفى» الذى تمثل 
Adalat‏ والمكانةء والحزب ثلاثة أبعاد 
مستقلة لها )9 25 تكون تلك الأبعاد 
مرتبطة ببعضها البعض أحيانا). 
ويمكن القول بوجه عام أن الطبقات 
هى نتاج توزيع القوة الاقتصادية (أو 
وأن المكانة تمثل نوعا من القفوة 
الاجتماعية التى تعرف تعريفا معيارياء 
وأن الأحزاب هى جماعات تنشط فى 
المجال السياسى من أجل تحقيق أهداف 
مختلفة. وهكذا كان فيبر يعرف القوة - 
على أسس عامة - بأنها قدرة 


١١16 


الأشخاص أو الجماعات على تنفيد 
رغبتهمء حتى عندما يواجهون 
معارضة من الآخرين. ولذلك نلاحظ 
هنا أن القوة هى علاقة اجتماعية. ومن 
هنا كان فيبر يرى أن التوزيع المتباين 
للقوة يؤدى إلى موقف يتسم بتنوع 
فرص الحياةء أى Cus‏ تكون الفدرة 
على الحصول على الموارد 
الاقتصادية والاجتماعية» والسياسية 
موزعة توزيعا غير متكافئ. وتقفول 
عبارة فيبر الشهيرة فى هذا الصدد إن: 
"الجماعات الطبقية وجماعات المكانة 
والأحزاب تمثل كلها ظواهر لتوزيع 
sill‏ 3 فى المجتمع . | 
وقد تبنى ماكس فيبر هذا الراى 
فى محاولة صريحة منه لمواجهة 
الماركسية الفجة التى كانت شائعة فى 
المسيطرة الاقتصادية والسيطرة 
السياسية. وأراد أن يوضح رأيه الذى 
ذهب فيه إلى أن القوة لا تتوقف 
بالضرورة على امتلاك الموارد 
الاقتصادية»؛ ومن هنا تأتى أهمية مفهوه 
المكانة» وملاحظاته المتنوعة بشأن 
المكانة التى وردت فى ثنايا كتاباته فى 
ale‏ الاجتماع العام. | 
يشان طبيعة القوة فى مؤلفاته عن ale‏ 
الاجتماع السياسي. فهناك عدد قليل من 


الجماعات فى المجتمع التى تبنى قوتها 
على الإكراه أو القوة العسكرية وحدها. 
فى مقابل ذلك هناك بعض الجماعات 
المسيطرة التى تحاول أن تضفى 
شرعية على ما تحوزه من الفوة, 
وبذلك تحولها إلى ما ola}‏ فيسبر 
سيطرة (أو ما ترجمه تالكوت بارسونز 
بمصطلح "السلطة"). ويرى فيبر أن 
هناك LAS‏ أسس للسيطرة هى : 
الأساس التقليدى» والأساسى القانونى 
الرشيدء والأساس الكاريزمى. 

فهل كان مفهوم فيبر عن الفوة 
يتسم بالكفاءة؛ al‏ أن هناك طرقا Lis}‏ 
agil‏ هذه الظاهرة والتعبير عنها؟ يذهب 
ستيفان لوكاس (فى مؤلفه: القوة: رؤية 
5 اديكالية:؛ الصادر فى عام 
4 إلى أن القوة مفهوم 
مختلف عليه فى الأساس. فهو مفهوم 
يختلف علماء الاجتماع دائما علسى 
تعريفه وعلى طرق استخدامه. ومرجع 
هذا الخلاف أن تعريفنا للقوة وكيفية 
تناولها إجرائيا (انظر: التعريف 
الإجرائى) يتوقف على موقفنا النضرى 
وعلى التوجه الفيمى الذى ندينأه. ومع 
ذلك؛ فلو Waal‏ كل ذلك فى الاعتبارء 
هل يمكن إدخال بعض التحسينات على 
مفهوم فيبر عن الفوة؟ 

لو أننا تعمقنافى دراسة 
تعريف فيبر» فسوف نتبين بوضوح أنه 


١١١1 


زرع داخل هذا التعريف فكرة الصراع 
و القصد. وتتجلى فكرة الفصد فى 
محاولة فرد أو جماعة من الناس" تنفيذ 
رغبتهم". فدلك الفصد يعنى وجود نوع 
من الفعل bo} gl‏ والرشيد» 
والمحسوب الذى Jis‏ من أجل تحقيق 
هدف معين. ولكن تلك النقطه قد 
توضح لنا جانبا من علافات الفوة؛ 
ولكن هل يمكن أن تكشف لنا حقيقة 
كافة علاقات القوة؟ بمعنى آخر هل من 
الممكن ممارسة الفوة بشكل غير متحمد 
أو غير مقصود؟ هل يمكن أن ننظر 
إلى القوة على أنها تنطوى على تحقيق 
بعض مارب الشخص - سواء عن 
عمد أو بغير عمد - وليست سعيا 
عمديا وراء تحقيق أهداف بعينها؟ 
أما المشكلة الأخرى التى يمكن 
أن نتبينها فى تعريف فيبر فتتمثل فى 
تبنيه فرض وجود الصراع أو الشفاق. 
فقد ali Lay‏ من توجهات مختلفة ان 
هذا التعريف يوحي بأن الشخص "أ" له 
قوة على الشخص "ب" إلى حد أنه 
يستطيع أن يتغلب على مقاومة "ب" لو 
أنه أراد المقاومة. الأمر الذى يعنى أن 
مصالح "ب" سوف يضحى بها - ولو 
لفترة على الأقل - لصالح تحقيق 
مصالح "أ" والحفاظ عليها. ومن المؤكد 
أن فيبر كان مهتما بدراسة القوة أساسا 
فى المواقف التى تتصار ع فيها 


المصالح. وقد ذهب كتير من علماء 
الاجتماع» ad Lin‏ ¢ الى افتراض أن 
gall‏ 6 تنطوى على - بل إنها تسدثير - 
مقاومة الجانب الخاضع فى علاقة 
pall‏ 06 وأنه يتعين على الجانب المسيطر 
فى تلك العلاقة أن يقمعها. فهل يعنى 
ذلك أن القوة لا يمكن أن تمارس فى 
إطار علاقات إجماع أو اتفاق الطرفين 
(الخاضع والمسيطر)؛ بمعنى أن يقبل 
الخاضعون استخدام القوة معهم بشكل 
شرعى؟ هنا يتعين أن ندقق فى طبيعة 
القوة التى تستخدم فى الموقف الذى 
نتناوله بالبحث. فإذا كانت القوة تستخدم 
مع طرف خاضع» وكان هدا الخاضح 


ينسب إلى الطرف المسيطر شرعية 


حقيقية» فانتا نكون بصدد سلطة أو 
اقتناع. وتلك قوة تختلف أشد الاختلاف 
عن القوة التى تستند إلى ell‏ أو 
التلاعب والمناورة. ومع ذلك فعلينا أن 
نتذكر أن كافة تلك المصطلحات 
الأربعة تشير إلى أنواع من علاقات 
الفوة. 
ولكننا سنلاحظ أن فكرة القوة 
التى تستخدم فى اطار glad‏ أو إجماع 
واضح يمكن أن تفضى بنا إلى بعض 
المشكادت الأخرى. من هدا مقلاء آنه 
فى المواقف التى تنسب فيها الشرعية 
إلى الطرف المسيطر فى إحدى 
علاقات gill‏ 03 فهل يكون معنى ذلك أن 


¥ 


الشرعية تتدفق من الطرف الخاضع 
الى الطرف المسيطرء محولة تلك 
العلاقة إلى سلطة (شرعية)؛ وهو ما 
كان يمكن أن يقوله تالكوت بارسونز 
وكثير من علماءع السياسهة؟ al‏ أن 
الشرعية فى مثل هدا الموقف تكون 
مفروضة من أعلى (أى من الطرف 
المسيطر Alla, of‏ عن طريق 'التلويح 
بالمعايير الاجتماعيةء الآمر الدى يحنى 
أن تلك العلاقة تشم بالتلاعب 


(by glial g‏ وهی وجهة نظر متجدرة 
بفوة فى الماركسية؛ خاصة فى فكرة 


جرامشى عن الهيمنة الإيديولوجية؟ 
وقد سبق لألفين جولدنر أن bay‏ (فى 
۰ ) "أن "لقوة تعنى - من بين 


ما تعنى - القدرة على فرض الدعاوى 


الأخلاقية لأحد الأطراف فرضا. وهكذا 


يمكن للطرف القوى فى أى علاقة قوة 


أن يحول نواحى قصوره ومتالبه 
الأخلاقية إلى شئ عرفى متواضع عليه 
ومحل ا اتفاق '. وطبيعى أن تلك النقطة 
بمصطلح المكانة الاجتماعية. 

لكل تلك الأسباب يتعين أن 
نتذكر هنا القول المأثور لدافيد لوكوود: 
فقد لاحظ فى LU‏ تعليقه على مشكلات 
دراسة القوة» خاصة عندما نسلم أن 


القوة طاقة كامنةء لاحظ أن: "القوةٌ لا 


يجب أن تقتصر على الإشارة إلى 


القدرة على تحقيق أهداف أحد 
الأطراف فى موقف صراعى على 
Glas‏ أهداف الآخرين» وإنما يجب أن 
تتضمن أيضا القدرة على منع 
المعارضة من أن تثور أصلا. فكثيرا 
ما نسمع أن دراسة القوة ينبغى أن 
تركز على عمليات صنع واتخاد 
القرارات المهمة. ولكننا نستطيع القول 
ob‏ القوة 'تكون أكثر قوة" لو أن الفاعل 
استطاع - عن طريق التلاعب أو 
المناورة - أن يمنع بعض المسائل 
والقضايا من أن تصل إلى نقطة القرار 
أصلا. (انظر دراسته المعنونة: "توزيع 
القوة فى المجتمع الصناعى - تعليق"“ 
المنشورة فى الكتاب الذى حرره أورى 
وويكفورد بعنوان: الفوة فى بريطانياء 
الصادر عام OV AVY‏ وهكذا إذن 
لا تعنى القوة صنع القرار فقط وإنما 


يجب أن تنى أي احياولة دون صنع 


فقط وإنما بأشكال مستتر 3 أيضا. 
ويتعين أن نتناول فى النهاية 
مصادر القوة. فالفوة فى الحقيقة مفهوم 
يشير الى القدرة على الفعل أو 
الإمكانية: إذ يعنى إمكانية حدوث فعل 
تتصل بالإمكانية أو بالقدرة على إقامة 
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تتوقف على ما يملكه الفاعل من 
مصادر القوة. ومن الأمور الواضحة 
كل الوضوح أن الموارد الاقتصادية 
كالثروة والتحكم فى الوظائف تمتل - 
فى المجتمع الرأسمالى المتقدم - 
مصدرا حيويا من مصادر الفوة. ولكن 
هناك إلى جانبها عديد من المصادر 
الأخرى gall‏ 665 نذكر من بينها على 
سبيل المثال: الفدرة التنظبمبة ac al}‏ 
العددى» الكفاءة المعرفة ذات المستوى 
الرفيع؛ التحكم شی المعلومات» شخل شحخل 
يعخن الوظائف أو الأوضاع 
الاجتماعية, السيطرة | cede‏ بحص 
أدوات القوة» وأخيرا سمعة امتلاك 
القوة نفسها. والحقيقة أن العنصر 
الأخير يمتل مصدرا فريدا ومتميزا من 
مصادر cb all‏ فهو لا يعتمد على 
الامتلادك الفعلى cS gall‏ وانما على مجرد 
اعتقاد الآخرين أن ذلك الطرف يملكها 
كذلك ينبغى أن نلاحظ أنه ليس من 
المحته أن بمتلك الشخص أحد مصادر 
القوة فعلاء وإنما يكفى ان تكون لديه 
القدرة على التحكم فى هذا المصدر. 
ومن أمثلة ذلك كبار موظفى الدولة 
وكبار المديرين. وبين كل تلك 
الإمكانيات والقدرة على استخدام الفوة 
من dial‏ واستخدامها ووضعها 
موضع التنفيذ من ناحية أخرىء» هناك 


أو لا SM Axe y‏ الطرف فى استخدامها 

فالقوة الكامنة تعتمد على بحعض 
المقومات. Lal‏ القوة الظاهرة الصريحة 
والخصائصء وإنما تتجلى فى العلافات 
الاجتماعية الواقعية. وهنا نتذكر أن 
الطببحة التبادليه تمثل جز ءا من تعريف 
العلاقة الاجتماعية. معنى دلك أن 
ممارسة القوة تتضمن نوعا من التخدية 


ا او" 


بتصرف؛ والطرف بستلجيبء؛ 
ثم يستجيب "أ" لاستجابة "ب"؛ وهكذا. 
من هنا يتعين أن يمارس الطرف 
الخاضع قدرا من التأثير على الطرف 
المسيطر؛ لكى يتسنى وجود علاقة 
عندها ووضعها جورج زيمل منذ عهد 
نحلك . 


وهكذا نستطيع الآن - بعد هذا 
والصعوبة فى OSE‏ مذهرم الفوة. وما 
حتى نتبين sly‏ لوكاس فى مدى 
الاختلاف الجوهرى حول طبيعته. وقد 
تصدى لمناقشة هذه (Atoll‏ وغالبية 
القضايا التى أثيرت فى هذه المادة 
دینیس رونج فى كتابه بعنوان: cò gal)‏ 
الصادر عام ۱۹۷۹ "'انظر أيضا: 
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البيروقراطية» قوة المجتمع المحلى. 
الخصوع (الإذعان)ء ميشيل فوكوه. 
الحراسة (حراسة Cy pty ) (Ana gall‏ 
ميشيلزء نظرية التنظيمء المسدى 
التنظيمسى. الأحزاب السياسيه»ء قوة 
التوحد. الدول4. 


قوة الإلزام Coercive Power‏ 
انظر: الخضوع (الإذعان). 


Referent Power da gill 3 98‏ 
فى واحد من التصنيفات العدبدة 
المتاحة لأنماط c ill‏ يميز فرنش 
ورافين (فى مقالهما عن: ”اسس القوة 
الاجتماعية"» والمنشورة فى كتاب من 
تحرير كارتريت تحت عنوان: دراسات 
فى القوة الاجتماعيةء عام 29)1169"") 
يميزان بین خمسة أنماط للفوة طيقا 
لمصادر هاءو هذه الأنماط تتضمن : 
-١‏ القوة الشرعية بنمطيها القهرى 
والتشجيعىء والتى تترتب على تولى 
فرارات تؤثر على الآخرين (أو هى 
Y‏ والفوة المستندة إلى الخبرةء والتى 
تترتب على امتلاك مهارات أو 
قدر ات أو معارف نادرة. 


Y‏ والقوة المستندة إلى التوحد؛ أو 
المترتبة على قدرة شخص على 
التأثير على الآخرين نتيجة درجة 
توحدهم به الخ.. وهدا التصنيف.؛ 
القول بشموليته» حيث أنه يغفل (على 
سبيل المثال) نمط القوة المستمد من 
التحكم فى القنوات الاستراتيجبة 
للاتصال. 


قوة جميعة وموزعة 2 Collective‏ 
and Dstributive Power‏ 
يميز بارسونز فى مقالته عن 
'توزيع القوة فى المجتمع الأمريكى' 
المنشور فى كتابه البناء والعملية فى 
المجتمعات الحديتة» المنشو 5 عام 
بين أشكال توزيع القوة 
(التى يمارسها "أ" على 'ب')؛ وبين 
الأشكال الجمعية للقوة (قوة "أ" و "ب" 
معا). تتحقق الحالة الأولى عندما تكون 
العلاقة بين "أ" و "ب" علاقة صفرية 
بمعنى أنه عندما يتوافر قدر محدد من 
الفوة يتم توزيعه بين طرفى Dal‏ 
فعندما يحور gall AS "i"‏ 65 يحرم انب" 
من امتلاك أى قدر منها. أما الشكل 
الثانى من العلاقة فيظهر عندما Lab‏ 
الأفراد إلى التعاون لتعزيز قوتهم 
المشتركة لمواجهة طرف ثالث. 
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القوة الرسمية 
Authoritative Power‏ 
انظر : المدى التنظيمى (حدود 
وسمات شبكات القوة الاجتماعية). 


Extensive Power  ةلماش قوة‎ 


انظر : المدى التنظيمى. 


94 5 العمل Labour Power‏ 
انظر: نظرية قبيمة العملء 
نظرية القيمة فى العمل. 


قوة المجتمع المحلى 
Community Power‏ 
يعرف ماكس فيبر القوة بأنها: 
'فرصة الفرد لتحقيق إرادته فى موقف 
اجتماعىء وإن لقفى مقاومة من 
الآخرين المشتركين فى هذا الموقف". 
وأفادت مناقشة هذا الموضوع بشكل 
أساسى من نظريات القوة المتصارعة 
حول قوة المجتمع المحلىء وكيفية 
ممارستها فى ظل الحكومات 
الديموقراطية ومس الدى يمارسها. 
وتذهب إحدى وجهات النظر 
الى أن الصفوة هى التى تمارس القوة 
المحلية؛ مثل الموظفين الحكوميين 
المحليين» ورجال السياسة؛ وكبار 
رجال الأعمال. وتبدو تلك الممارسة 


واضحة فى عمليات صنع السياسات 
العامة على المستوى العام والخاص 
(انظر مؤلف هنتر الكلاسيكى: بناء 
الفوة فى المجتمع المحلى» الصادر عام 
۳ لا أن بعض علماء 
السياسة يرفضون هذه النظرية 
التدرجيه (الطبفية) للفوة؛ وينكرون أن 


هى التى تحكم بما يحقق مصالحها من 
خلال مرؤوسين خاصعين؛ وقادة 
محليين مدنيين وسياسيين معترف بهم 
رسميا. وينتهمى روبرت دال - د 

دراسته لمدينة نيوهافن بعنوان: من 
الدى يحكم؟ الصادرة عام ۱۹١١‏ = 
OM")‏ إلى أن الديموقراطية النيابية 
عملت على نفل القوة من الصفوة إلى 


نقلها من حكم الأقلية إلى التعددية. 
ويتوقف تولى جماعات مختلفة التكوين 
للحكم على القضية محل البحث. 

يعد تعريف فيبر للفوة فى 
ضوء الفعل هو العنصر المشترك بين 
هذين المدخلين؛ فان ما T “Ji‏ من 


قوة it‏ ب" بساوى 7 ay‏ | 


إلزام "ب" بالقيام بأفمال معينة. ولهذا 
فإننا عندما ندرس قوة المجتمع المحلىء 
Lal‏ ندرس عملية صنع الفرارء ومن 
الذى يؤثر على نتيجتها. ويذدهب 
لوكاس - فى دراسته الشهيرة عن : 
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القوة : وجهة نظر راديكالية؛ المنشورة 
عام UO) - ۱۹۷٤‏ أن هذا المدخل 
يعكس وجهة نظر أحادية البعد» وهو 
المدخل الذى وصفه بيتر باكراك 
ومورتون باراتز فى كتابهما بعنوان: 
القوة والففرء النظرية والممارسة:؛ 
الصادر عام il UO )yay,‏ مدخل 
يتسم بالقصور. أما البعد الثانى لدراسة 
القوة — وهو ما يطلق عليه مدخل عدم 
اتخاذ القرار - فيتضمن ii‏ التحيز"“ 
أو التحكم فى الأجندة السياسية بمعرفة 
جماعات الفرة» والدين يتخدون فرارات 
تحول دون إدراج بعض الفضايا على 
الأجندة. دون أن تصيح موضوعا 
لعملية اتخاذ القرار السياسى الرسمى. 
ويطرح لوكاس أيضا بعدا ثالثا 
للفوة - تجاهله البعدان السابقان 
ضيقة النطاق - مفترضا أن القوة يجب 
أن تتضمن عملية صنع القرار. على 
انه يمكن ممارسة القوة أيضا من خلال 
منع الناس من التظلم أساساء أو على 
do‏ تعبير لوكاس "من خلال تشكيل 
مدركاتهم؛ ومعارفهم؛ وتفضيلاتهم» 
بحيث يتقبلون أدوارهم فى ظل النظام 
القائم". وهكذ! يحكم على بعض القضايا 
gh‏ تظل تحت السطح. فلا يتخذ قرار 
بشأنها سواء بإدراجها ضمن الأجندة 
السياسية أو استبعادها منها. كما يرى 


لوكاس أن هناك مفاهيم متنافسة للقوة 
تعكس قيما أخلاقية وسياسية متباينة 
تتعلق بمعنى المصالح. لذلك يمتل 
مفهوم الفوة مفهوما خلافيا فى جوهره 
ومحل جدال لم يحسم بين علماء 
النظرية ذوى التوجهات القيمية 
المختلفة. فوجهة النظر الراديكالية تنكر 
أن المصالح مجرد تعبير صريح عن 
الرغبات (أو الاحتياجات)» OY‏ هذه 
الرغبات قد تتشكل بفعل نظام اجتماعى 
يخدم الأقوياء عن طريق قمع وعى 
الناس وإدراكهم لمصالحهم الحقيقية. 
(لاحظ هنا التشابه مع مقولة الماركسية 
عن الوعى الزائف). 

ولكن كيف يستطيع العلماء 
الاجتماعيون تحديد هذه المصالح التى 
برعم أنها حقيقية؛ والتى لايدركها 
اصحابها؟ يعيد لوكاس تحليل الدراسة 
الثنائية البعد لاستجابات المجتمه 
المحلى لتلوث cel sell‏ حيث يرى أنها 
توضح أن المصالح الحفيفية بمكن 
تحديدها أحيانا امبيريقياء عندما تظهر 
ظروف مختلفة:؛ (انظر: التحليل 
بافتراض اختلاف الظروف) أى عندما 
تضعف العمليات والأبنية التى تنكر أن 
التعبير عن المصالح الحقيقية يمكن أن 
يصبح (لأى سبب كان) غير فعال 
بشكل مؤقت (وهى الظاهرة التى نجد 
عرضا لها فى مؤلف جافنتا: القوة 


J۲ 


واللاقوة» الصادر عام .)4*701948٠١‏ 
فيتجاوز جافنتا فى تحليله - الذى 
تعرض لنقد حاد - الحدود الأولية 
للجدل وهى قوة المجتمع المحلى؛ 
ويتناول طبيعة القوة الاجتماعية Aguas‏ 
عامة. 

للوقوف على عرض موجز 
للنتائج الموضوعية التى توصلت إليها 
الدراسات الرئيسيه عن قوة المجتمسع 
المحلى؛ وكذلك الوقوف على عرض 
لدراسات الحالة الدقيفة المتقنة لبعحض 
الصر اعات السياسية المحلية التسى 
وقعت فى مقاطعة لندن يمكن الرجوع 
الى مؤلف بيتر سوندرزء السياسات 
pions‏ بف الصادر عام 4 MAX) y VV‏ 
انظر أيضا: دراسات المجتمع المحلى. 
والتجربة الطبيعية. 


Intensive Power 53S فوة‎ 


انظر: المدى التنظيمى 


قوة مضسادة 

Countervailing power 
الاقتصاد الأمريكى جون كينيث‎ alle 
جالبرايث فى كتابه: الرأسمالية‎ 
الأمربكية: مفهوم الفوة المضنادة‎ 
وصف‎ XV AOY (الصادر عام‎ 


ديموقراطيه رأسمالية مكتملة. تذهب 
نظرية التعددية إلى أن الجماعات 
القوية وجماعات المصالح القوية تسعى 
إلى تحفيق شكل من أشكال التوازن؛ 
بحيث لا يكون أحد الأطراف أقوى من 
الآخرين Ley‏ يمكنه من السيطرة عليهم. 
ويرى جالبرايت أنه فى ظل سياسة 
الاقتصاديات المختلطة يحل التوازن 
A abba all‏ 9 تشكل النقفابات العمالية:؛ 
وجمعيات المستهلكين؛ والاتحادات 
المهنية والتنظيم القانونى للدولة نظاما 
للفوة المضادة فى مواجهة الفوى 
الاحتكارية لمؤسسات الأعمال الكبرى. 
انظر أيضا: احتكار. 
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انظر : الخضوع (الإذعان) 


قوة مكافئه 
Remunerative Power‏ 


انظر: الخضوع (الإذعان). 


قوة موزعة Distributive Power‏ 
انظر: قوة جمعيه 5549 AS‏ 

Altercasting قولبة‎ 

مفهوم صاغه يوجين d‏ 

فينشتين وبول دويتشبرجر فى کتابهما 


ITY 


القياس الاجتماعى (الصادر عام 
EAN 417‏ واستخدماه فى اطار 
نظرية الدور وسوسيولوجيا الفسن 
المسرحى ليصفا عملية قولبة JAYI‏ فى 
دور محلد. retlig‏ هذا المصطلح 
الضوء على واقع أن الطريقة التى 
يتصرف بها شخص ما تجاه الإخرين 
تتسم بنمط محدد» وأن هذه Aù hll‏ قد 


القوميات الدينية 
Religious Nationalisms‏ 
انظر : القومية. 


Nationalism Axa gil} 
تصدق مصطلحات المشاعر‎ 
والآمال والوعى على بحض مكونات‎ 
القومية؛ أو إعطاء الأولوية للدولة‎ 
فانها تنطوى أيضا على ادعاءات‎ 
محددة حول حق تفرير المصير ووجود‎ 
بل والرغبة فيهء و أسيقيه سبادة‎ ce gill 
الدولة على الأشكال الأخرى للحكم»‎ 
الولاء القومى للفوة السياسية‎ 43 5S yo 5 
باعتبارها الشكل الرئيسى للشسرعية.‎ 
دوو مشارب مختلفه‎ LIS وقد دهب‎ 
مثل إميل دوركايم ولينين إلى القول بان‎ 
الشفرط المسبق للتضامن الدولى‎ 
الأصيل يتمثل فى وجود نزعة قومية‎ 


ناضجةء قادرة وحدها على ادراك 
العوامل المشتركة الكامنة وراء 
التحددية. ومع ذلكء يؤكد اخرون أن 
مفهوم القومية ينطوى على أفكار زائفة 
متعلقة بالحدود الطبيعيةء وآنه لا يقدم 
سوى توصيف سياسى ملائم لكل من 
اليسار واليمين على حد سواء (انظر 
كتاب أ.د. سميث المعنون: نظريات 
الفومية» الصادر فى طبعته الثانية ale‏ 
O°.) VAY‏ وكتابه: الهوية Ke gill‏ 
الصادر OO). (aay ale‏ 

وقد مالت الأشكال المختلفة 
القومية إلى التباعد عن الرؤية التى 
عبرت عنها الكتابات ALLY)‏ التى 
ارتبطت awh‏ يوهان هيردر ‘Herder‏ 
والتى أكدت على الوحدة العضوية 
والروابط الفومية» مشددة على خضوع 
الفرد للمجموع (أى الدولة فى هذه 
الحالة)؛ والإحساس بو جود رساله 
قومية؛ وعلى be gall ¢ L_aill‏ وروح 
الآمة. ولقد كان هذا الشكل من yil‏ عة 
العضوية القومية أكثر جاذبية من 
الناحية العاطفية بالقياس إلى الأشكال 
ذات الطبيعة الاجتماعية (التى تفوم 
على التجمع والارتباط) الأكثر رشدا 
Ac jul‏ القومية فى أوربا الغربية. كما 
نشبت كذلك اختلافات بين Ae jill‏ 
القومية الألمانية والنزعة ALB al)‏ 
حيث ارتبطت الأخيرة بنزعة التعبنة 


JIT 


الليبرالية عوضا عن النزعة التحريرية 
الوحدوية والإيمان بطليعة المثقفيين 
(الإنتلجنسيا) القوميين بدلا من مجموع 
الألمانى). 

ويميز هانز کون - فى كتابه 
الكلاسيكى بعنوان: فكرة (Aya gill‏ 
الصادر عام ١942©‏ -9*') بين النمط 
الغربى" من القومية» من النوع الذى 
ظهر فى انجلترا وفرنسا خلال الفترة 
مس و( حتی دعومل والنمط 
الشرقى" من القومية الذى ظهر فى 
القرون التالية على ذلك. ففى النوع 
الأول كانت الأمة pk‏ ف Neat g‏ 
بالجماهير وبالأشكال الشائعة من 
الممارسة السياسية» وبذلك كانت تمثل 
تبريرا ثقافيا elid‏ سياسى قائم بالفعل. 
Lal‏ فى النوع الثانى فقد استخدمت 
الفومية لتبرير' قيام الدول الفومية فى 
المناطق الأقل تقدما - من النواحسى 
الاقتصادية والسياسية - فى العالم. وقد 
تم ذلك عن طريق إعادة ترسيم الحدود 
بمعنى أخر لقد استخدم هذا النسوع 
"الشرقى" من القومية لتبرير اختراع 
دول وعمليات سياسية. 

ونلاحظ أن مثل هدا التميينء 
شأنه شأن غالبية التنميطات التى جاءت 
بعده للقومية؛ كان يخدم أغراضا 


وصفية ومعيارية gl‏ أنه كان لدت 
بمهمة تصنبف أنماط القوميه الموجودة 
فى العالم الحديث»ء ويقرر - فى نفس 
الوقت - أن بعض هذه الأنماط ashe‏ 
وبعضها خطير من الناحية السياسية. 
وهكذا وجدنا تلك التنميطات تصف 
الشكل الغربي للقومية بأنه أصيل؛ 
ومتحرر؛ ودیموقراطی؛ وطيبء؛ على 
غريبء وعنصری» وعرقى» وسئ 
على وجه الحموم. 

ولكنه محل خلاف فى الوقت الراهنء 
يميز بين القومية sl‏ والقومية 
طرق للحداتت e sal‏ 
CAN (y ۹۹ ۲‏ والنوع الأول فى هذأ 
التنميط يساوى بين القومية والمواطنه 
ويبدى تعريفه بالأاساس على الاعتبارات 
السياسية أو القانونية» متضمنا الولاء 
(الذى يتم بشكل طوعى) لبعض 
الحقوق والواجبات» ومن ثم يمكن 
اکتسابه كما يمكن voids‏ ويعنى مفهوم 
القومية المدنية أن بعض الأفراد يمكن 
أن يعيشوا دون قومية على الإطلاق. 
أما القومية الإثنية - من ناحية أخرى 
- فتستمد جذورها من الضرورة 


١١١6 


وهى تتوارث فى الأسرة ويعتقد أنها 
سمه موروتة. فالناس يولدون فى ظل 
قومية (Aisne‏ هى التى تحدد لهم 
مصالحهم, ومشاعر pas‏ و مع سسى 
ارتباطهم بأمة معينة. وقد كان هذا 
التمييز مغريا لكثير من المراقبين 
الغربيين والليبراليين» لانه يتيح لهم أن 
يميزوا بين فكرة Aye gill‏ التى يختارها 
الإنسان اختيارا حرا وهادئا من الناحية 
السياسية (على نحو ما نلمسه فى 
اعتزاز الأمريكيين مدنيا بانتمائهم). 
وبين القومية التى تحتفى بالهوية 
الثفافية المتوارثة Sis)‏ ذلك النوع الذى 
نجده فى كثير من DL‏ أوربا الشرقية 
والتى تتسبب فى نشوب الصراع). 

ولفد وجهت انتقادات للعديد من 
تنميطات القومية لكونها تتسم بالمركزية 
الأوروبية» ولأنها أخفقت فى معالجة 
النزعة القومية فى أمريكا اللاتينية 
والقوميات البازغة فى أفريقيا ما بعد 
الاستحمار» ومشكلات الحدود 
المصطنعة المفروضة على المناطق 
القبلية التى كانت أكثر سيولة من الدولة 
القومية التى ظهرت فى أعقابها. 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى 
القول بأن القومية نفسها قد تحولت إلى 
دين حديث» أو أنها أصبحت - على 
الأقل - وتبقة الصلة شديدة الشيه يما 
يطلق عليه فى ale‏ الاجتماع الديين 


المدنى. والحقيقة أن هناك فعلا بعض 
"القوميات “Anal‏ تحديداء وهى التى 
ترتبط أساسا باليهودية والإسلاي 
ولكنها واضحة كذلك - متلا — 
وأيرلندا (حيث تشكل العقيدة الكاثوليكية 
الرومانية عنصرا محوريا فى بناء 
الهوية القومية: العلمانية.) ويصر 
البعض الآخر على القول بأن القومية 
هی فى جوهرها شكل علمانی من 
اشكال الوعى» بحيث أن اغلب ما يمكن 
ادعاؤه هو تعادل وظيفى بين الدين 
والفومية. 

وهناك بعض تحليلات القومية 
تی تتخد طابعا حتميا. حيث نجد 
Cini)‏ جللنر - مثلا - يذهب فى 
كتاباته (انظر مؤلفه: الأمم والفوميات. 
الصادر عام DO gat‏ إلى أننا 
يمكن أن ننظر إلى التاريخ بوصفه 
سلسلة متتابعة من التكنولوجيات 
المتغيرة؛ التى تولد كل واحدة منهسا 
الحاحة إلى نظام اجتماعی سياسى 
TETT‏ وأن Avs gall‏ هی أنسب الأشكال 
السياسية وأكثرها ملاءمة للتكنولوجيا 
المعاصرة (يقصد الصناعية)ء حيث أن 
المجتمعات الصناعية تحتاج - على 
خلاف المجتمعات الزراعية - إلى 
لغات وثقافة موحدة لكى تؤدى عملها 
بكقفاءعة. وفى رأى جللنر أن 'الإنمسان 
الذى بلا هوية قومية ... يشير لدى 
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الآخرين مشاعر النفور والاشمئراز" 
ولذلك فحيث لا توجد هوية قومية فإنه 
أن تختر ع تلك الهويه. ويؤكد > illa‏ فى 
تحليله - بدرجة اقل - على الاإمال 
النو 4 "المدني"))؛ و الثقافة (أى 
الاعتبارات (“ay‏ فى الوقت gill‏ 
ببدى فيه اهتماما pS)‏ بسياسات الصفوة 
الحاكمة (أو المتطلعة للحكم) المقصودة 
واللازمة لبناء الأمة» وهى السياسات 
التى يجرى تحقيقها من خلال التعليم 
العام والصناعات الثقافية. ولا يدهشنا 
أن يهاجم تحليل جللنر بوصفه ماديا 


وفى ميدان علم النفس 
الاجتماعى اتجهت نظرية الهوية 
الاجتماعية لهنرى تاجفل وزملاؤه 
(انظر كتابه: الجماعات الاجتماعية 
والفنات الاجتماعيةء الصادر عام 
١‏ إلى إرجاع القومية إلى 
للانتماء إلى جماعات احتماعبية. قم 
العمل فى دعم وتوسيع حجم هذه 
الجماعات. وهكذا تنظر تلك الصيغة 
الاجتماعية كجوانب متكاملة لإحساس 
كلى بالذات. واكتشفت تلك النظرية أن 


الجماعات العرقية أو القومية تمتل 
أهمية خاصة لتقدير الذات» ومن ثم 
يفكروا بطريقة قومية»ء وأن يشعروا 
بالولاء للجماعة الفومية القائمة gh)‏ 
"المتخيلة”)» وأن يدافعوا عن مصالحها 
فى مواجهة مصالح القوميات الأخرى. 
(للوقوف على عرض موجز للبحوث 
التى اجريت فى إطار نظرية الهوية 
الاجتماعية (SIT‏ فى ميدان عله 
النفس الاجتماعى الأوربى انظر مؤلف 
مايكل هوج ودومينيك أبرامز بعنوان: 
الانتماءات الاجتماعيةء الصادر عام 
J) GAA‏ 

الشيوعية فى روسيا ووسط أوربا 
امكانية اختبار الافتراضات d ilkia‏ 
بالعلاقات بين بناء الدولة القومية فى 
ظل البحث عن شروط جديدة للتوحد 
الاجتماعى؛ والتحول نحو الرأسمالية. 
وقد عمل "الفراغ القيمى" الذى تخلق 
نتيجة لانهيار الماركسية اللينينية 
الرسمية على التمهيد للإيديولوجيسات 
القومية والشعوبية الناشئة؛ على الرغم 
من أن هذه تشير عادة الى النزعة 
القومية لدول صغرى تفتقر إلى 
الخصائص الضرورية لنشوء قومية 
مكتملة النمو. 


)*( Social Identity Theory 
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القومية الإثنية 
Ethnic Nationalism‏ 
انظر : المادة السابقة. 


القومية العضوية (الأساسية) 
Organic Nationalism‏ 


انظر : القوميه. 


القومية المدنية 
Civic Nationalism‏ 


انظر : القومية. 


وى الانتاج 
Forces of Production‏ 
يميز الاقتصاد السياسسى 
الماركسى تحليليا بين جانبين للنشاط 
الاقتصادى. فهناك من ناحية "العلاقات 
الاجتماعية للانتاج" التى تتصل 
بالمحافظة على السيطرة الاجتماعية: 
واستخلاص الفائض الاقتصسصادىء» 
واستغلال العمل. وهناك من ناحية 
أخرى "قوى الانتاج"» وهى العناصر 
والعلاقات UI ays poll‏ كان نوع 
البناء الاجتماعىء لتحويل العناصر 
المادية والاأشياء CESE‏ المستمدة من 
الطبيعة لصورة مناسبة لتحقيق بعض 
الأهداف البشرية (قيمة الاستعمال). 
ولا يوجد اتفاق على المجال الدقيق 
لمصطلح "قوی الانتاج"؛ ولكن ماركس 


وإنجلز قد ضمناه - فى أوقات مختلفة 
— العناصر التالية: المواد saladi‏ 
والمواد أو المكونات التى يتم اخضاعها 
لعملية التشغيلء وتعد من وجهة نظر 
ماركس وإنجلز المنتجات السابقة على 
كلفه العمل fog wall‏ وأدوات الإنتاج؛ 
والأدوات أو الآلات التى تستخدم فى 
تحويل المواد الخام (بما فى ذلك 
الأعضاء البشرية أحيانا)؛ والقدرة 
البشرية على العمل أو مايسمى بقوة 
العمل» وهى قدرة دالة على التنظيم 
الجسدى» واللياقة» والمهارة» والمعرفة 
وما شابه ذلك؛ وأخيرا صور التقسيم 
الاجتماعى للعمل وصور تنظيم العمل 
call‏ تتطلبه عملية تشغيل لها خصائص 
محددة (وهى ما يطلق عليه أحيانا 
كالأرض والهواء والماء والظروف 
البينية والسيافية - والتى التفت اليها 
ماركس وإنجلزء ولكنها اعتبرت خطا 
ضمن ادوات الإنتاح. aal;‏ ر سم 
ماركس وإنجلز مخططا تاريخيا طويل 
المدى للمجتمعات البشريه يلم تعظيم 
تطوره بواسطة الرأسمالية لكى تتطور 
قوى الإنتاج (بما فيها القوى الإنتاجية 
البشرية). وسوف تؤدى هذه العملية 
التطورية إلى دعم وتنمية قدرة 
الإنسانية على السيطرة على الطبيعة 
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وتنظيمهاء ومن ثم إشباع الحاجات 
البشرية بحد أدنى من إنفاق الجهد 
الميذول بدون مقابل. وتكون هذه الحالة 
من تطور القوى الإنتاجية مقدمة 
لمستقبل المجال الشيوعى للحرية التى 
تتجاوز مشكلة الندرة وضرورة العمل. 


Measurement 
يثير القياس بالنسبة لعالم‎ 
- ١ الاجتماع أربع قضايا رئيسية:‎ 
خصائص العالم‎ are aS) التمتيل‎ 
الإمبيريقية التى يمكن نمذجتها بأفضل‎ 
صورة؟) ؟ - التفرد (أى مدى تفرد‎ 
الإحصاءات‎ Y نتائج القياس؟)‎ 
الملائمة (ماهى المؤشرات الإحصائية‎ 
التى يمكن استخدامها لتلخيص الفياسات‎ 
الدلالة أو‎ - ٤ بصورة مقبولة؟).‎ 
المعنى (ماذا تعنى القياسات الناتجة؟).‎ 
ويهتم القياس بحد ذاته بالطبيعة‎ 
الدقيقة للعلاقة بين "النسق الإمبيريفى‎ 
العددى)‎ sh) العلائقى" و "النسق الشكلى‎ 
وهكدا يصبح‎ Ata العلائقى" الذى‎ 
- من الممكن إظهار أن علاقات ثابتة‎ 
تتصل بالمكانة - بين الأفراد أو‎ 
الأوضاع ذات الخصائص المتماثلة‎ 
(أكبر من أو‎ ٠> »<" كعوامل مؤثرة‎ 
أصغر من) فى إطار مجموعة من‎ 
الأرقام ومن ثم يمكن تمثيلها. ومعظم‎ 
السمات الاجتماعية والنفسية ليست لها‎ 


قياس 


yë 


خصائص رقمية صريحة؛ ومن ثم 
فانها Bale‏ ما تعالج كمتغيرات كيفية أو 
مثل الثروة أو الذكاء (الذى يعد قياسه 
موضوعا خلافيا) أو المنفعة الأصلية 
متغيرات كمية أو مترية. 

ويوصسح التمثبل الفيادسى أو 
النمودج كيفيه تفسير الببانات 
الإمبيريقية صورياً بالنسبة GY‏ مجال 
من مجالات الاهتمام؛ قعلى سبيل 
المثالء فإن القول Oh‏ "س" مفضلة على 
ص" قد يمكن تفسيره على أنه يعنى أن 
'س" أكثر قربا من الوضع المثالى فى 
تصورى من "ص". وما أن يتم التمثيل 
رقمياء فان قضية التفرد لا تلبت أن 
تطرح نفسها. ويفترض س.س. 
ستيفنسن (من بين أخرين) وجود 
مستويات متدرجة متزايدة فى درجة 
تعقدها من الفياس تتحدد فى ضوء 
نوعية التحولات التى يمكن أن تطرأ 
على القياس الرقمى الأصلى» فى حين 
تحتفظ بالخصائص التى تمثلها. (انظر 
على سبيل المثال مقاله: حول نظرية 
درجات القياسء المنشور فى مجلة 
العلم» عام S914 ET‏ وقى أبسط 
صورها تميز النظرية بين أربعة من 
هذه المستويات. ied‏ مسئوى الفياس 
الإسمى يتم تصنيف الأشياء إلى فئات 
ويعطى لكل فئة مسمى (أو رقم)ء 
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بحيث ينتمى كل منها ees‏ 


فقط (على سبيل المثال دکر = 

il‏ - واحد). ويحافظ أى اا 
تخصيص للأرقام لكل فته على 
المعلومات الخاصة بالتصنيف. أما عند 
صارم (مثلما هى الحال فى مقياس 
جوتمان). وتعتبر أى تحويلات للبيانات 
أمرا مشروعا طالما أنها تحافظ على 
خاصية الترتيب. ويتطلب مستوى 
القياس التباينى وجود فروق منتظمة 
بين وحدات دات ارتباط بمقياس متدرج 
ذى وحدات متساويه (متل درجات 
الحرارة) oly‏ يحافظ أى تحويل خطى 
للبيانات على هذه الفروق. Lol‏ مستوى 
الفياس النسبى فيحفق الحفاظ على 
النسبة ما بين مسافة وأخرى» كما هى 
الحال عند التحويل من الميل إلى الكيلو 
متر. 

فى مقال له بعنوان ne‏ فى القياس 
"andl‏ نشر a‏ ت فى محله بحوت معهد 
الهندسة عام ١٤۱۹ء7"‏ “أن هناك 
العديد من المقابيس الأخرى الممائلة 
(مثل الترتيب الجزنى) ذات الفائدة فى 
العلوم الاجتماعية. وهو Cras‏ على 
الاقتصار على المستويات الدنيا للقياس 
عوضا عن القياس الكمسى التحكميى. 


ra poni‏ أو التكميم. ٠‏ و اذا ما أمكن 
تمتبل الفياس فى صور D‏ : خط مسنفيم 
فان هذا يطلق عليه ندر ج أحادى الخط 
(مثل مقياس جوتمان ومقياس 
ajla iS!‏ يعرف بأسم القياس المتعدد 
الأبعاد. 

فى موضوع المسوح المستويات 
المختلفة للقياس عن طريق ضرب 
الأملة وتحدد الإحصاءات والأسالبب 
الملائنمة لكل مستوى من المستوبات 
(انظر على سبيل المثالء مؤلف دى فو 
المعنون: المسوح فى البحث 
الاجتماعى» الصادر عام VAS‏ )6 وفى 
طبعته الثانية عام 14941( 09 


القياس Scaling‏ 
hil‏ > مقياس» وضسع 

المقاييس 

فیاس» قياسى 


Deduction, Deductive 

يعنى استخدام ac} gall‏ المنطقية 

التى يتعين أن ترتب Lele‏ بعمض 
النتائج. ويبدأ الفياس بالنظرية» ثم ينتقل 
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النظرية» حيث يتم اختبار الفروض عن 
طريق التنبؤ والملاحظات المنظمة. 
ويسمى هذا الاتجاه الذى يقوم على 
الاختبار والنظرية باسم المنهج الفياسى 
الفرضى. وفى بعض الاحيان يحد هو 
المنهج العلمى "الحق” على اعتبار أنه 
يركز على الفروضء؛ والتنبقء 
والاختبار. انظر ايضا: الاستقراء. 


قياس بالإجازة (تحكمى) 
Measurement by Fiat‏ 
لهأ Ses‏ كاملا بل يقوم بة بتعيين فيم 
رقميهة 3 استنادا الى وحدات تحكمية 
(اعتباطية).؛ والمصداقية الظاهرية 
(الإسمية) أو الحد س. ويحدث هذا 
عادة عندما يشير elle‏ الاجتماع إلى 
aslin‏ تبدو ذات أهمية بدهية أو 
مسيقة غير اتهم لا يعرفون كيف 
يمكن قياسها بطريقة مباشرة» ومن ثم 
يتم فرض مقياس على المفهوم بطريفة 
وفى رأى وارن تورجرسون 
(فى كتابة: نظرية ا ‘sual‏ 
الصادر عام '")۱۹٥۸‏ أن هذه 
الطريمة للفياس تعتمد على العلاقفات 
المفترضة بين الملاحظات والمفاهيم 


المستخدمة. وتنطوى هذه الفئه علسى 
المؤشرات والدلالات الشائعة الاستخداء 
فى العلوم السلوكية. وهكذا قد نكون 
مهتمين» على سبيل المتال» بمدهوم 
"المكانة الاجتماعية الاقتصادية" ومن 
ثم نقرر قياس تصورات الهيبسة 
المهنيةء التى نفترض A Ala ys Lei‏ 
أو بالمثل» فإننا قد نكون مهتمين بمفهوم 
"الوعى السياسى"» ومن ثم نختار أن 
نقبسه من خلال لاريج بحص 
الخصائص مثل الفدرة على Ca peril}‏ 
على الشخصبات السيباسية TEPSI‏ أو 
الميل الى التصويت في الانتخابات 
المحلية والفومية. وتمثل مقابيس 
أشكال القياس شيوعا فى العلوم 
الاجتماعية. 

وترد الإشارة أو توجه 
الانتقادات للقياس التحكمى عادة فى 
إطار المناقشات الفلسفية الأوسع نطاقا 
للأسس المعرفية للعلوم الاجتماعية. 
ويميل النقاد الراديكاليون لما يسمى 
بالنزعة الوضعية إلى اس تخدام 
المصطلح بقدر من (Ag yall‏ مثلما هو 
الحالة على سبيل المثال فى النقد 
الإتنوميثودولوجى الذى طوره ارون 
شيكوريل لنظريات ومناهج البحث 
السوسيولوجى فى مؤلفه Os‏ : 
Y Liall‏ 
١ FANY ie oe‏ 


BES 


القياس الاجتماعى Sociometry‏ 
Moreno‏ فى VIVE ale‏ فى كتابه: 
لمن سيكتب البقاء؟7""') وكان قد طوره 
أساسا كجحز ع من olma ii‏ الدر Lal‏ 
الاجتماعية لتفسير البناء الاجتماعى. 
ويعمل القياس الاجتماعى على تنظيم 
المعلومات التى يتم الحصول عليها من 
الأفراد الأعضاء فى جماعة معينة 
حيث يدلون بمعلومات عن الأفراد 
الذين يفضلون أن يرتبطوا بهم (أو فى 
الغالب النظير السلوكي الفعلى» حيث 
يحدد كل فرد الأفراد الذين يرتبط بهم 
(å‏ انطلاقا من cabal‏ معحين ) أو من 

ومن الاستخدامات المبكرة التى 
استعان فيها مورينو بطريقة الفياس 
الاجتماعى كانت عملية إعادة توزيع 
الطلاب على الغرف فى أحدى المدن 
بين أولتك الطلاب إلى أدنى حد ممكن. 
للاختبار السوسيومترى (مثل اختيار 
الأصدقاء) بهذا التصور الأولى بالإفادة 
منه بنتائج مباشرة؛ وإن كان هدا 
الوضع قد أصبح أقل شيوعا الآن. أما 
عن عدد الاختيارات التى تطلب من 
المبحوث فى الاختبار السوسيومترى 
398 يكون محددا (كان يفال له: اذكر 


ثلاثة أصدقاء) أو غير محدد GIS)‏ يقال 
له: اذكر ما شئت من اسماء الذين 
مدی فوة ADS‏ 

وكان تحليل البيانات 
السوسيومترية يتركز فى الأصل على 
تحديد عدد الاختيارات النى بدلى بها 
المبحوت» وما يترتب على ذلك من 
تبين سمات أفراد بعينهم» كالنجوم الذين 
يستأثرون بأكبر عدد من pO LEY)‏ 
أو المعزولين الذين لا يحصلون على 
اى اختيارات على الإطلاق. وتوقع تلك 
المعلومات فى صورة نفط (ترمز 
للافراد) وخطوط (ترمز للاختيارات) 
على رسم بيانى يسمى السوسيوجرام أو 
خريطة العلاقات الاجتماعية؛» Cue‏ نجد 
الأفراد الذين حصلوا على أكبر عدد 
من الاختيارات يحتلون مركز الرسم 
وأولتك المعزولين يحتلون أطرافه. 

ويس تخدم منهج القياس 
الاجتماعى على نطاق واسع فى ميدان 
التربية وغيرها من المجالات التى 
تغلب فيها الجماعات الصخيرة ودلك 
مجلة علمية خاصة به اسمها "القياس 
الاجتماعی" Wa inary .SOciometry‏ 
الفياس الاجتماعى فى اتجاهات ig yA)‏ 
ضمن إطار تحليل الشبكة الاجتماعية. 
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قياس أحادى البعد (قياس ذو بعد 
واحد) 
Unidimensional Scaling‏ 
انظر: مقياس جوتمسان» 
مقياس ليكرت» القياس. 


القياس الاسمىء والبيانات الا سمبة 
Nominal Mesurement,‏ 
Nominal Data‏ 


انظر : القياس. 


القباس الاقتصادىء الاقتصاد القياسى 
Econometrics‏ 
التحليل الاقتصادى الدى 
يستخدم مزيجا من البيانات الإمبيريقيةء 
وأسالبب النقدير الإحصسائى» وكدلك 
بعض أشكال التحليل المتعدد 
cool rial‏ كتحليل الانحدار مستخدما 
فى ذلك النظرية الاقتصادية. وتستخدم 
الاقتصاد للتنبؤ وتحليل السياسات. 


القياس (التدريج) المتعدد الأبعاد 
Multi - Dimensional Scaling‏ 
عادة ما لايمكن عرض 
مجموعة من البيانات (كالبيانات 
المتعلفة ببنود الاتجاهات»ء على سبيل 
المثال) على بعد واحدء مثلما هى الحال 
فى التدرج أو القياس الأحادى البعد أو 


فى التحليل العاملى. ومن ثم فإن البنود 
يتم تعديلها أو الاختيار من بينها حتى 
يمكن تمثيلها على هذا النحو (كما هى 
الحال فى تحليل المكونات ويناء 
المقاييس)؛ أو يحاول الباحث - Jas‏ 
لذلك - أن يسعى إلى تمثيل البيانسات 
فى حيز Gd‏ بعدين أو أكثر. ويهدف 
الفياس (التدر يج) المتعدد الأبعاد إلى 
أقل عدد ممكن من الأبعاد. 

وينظر هذا المنهج فى أكثر 
صور هد يساطة (وهو المسافة الإقليدية 
اللاقياسية)ء إلى البيانات باعتبارها 
تزودنا بمعلومات عن أوجه التشابه أو 
على سييل المثال؛ فان الارتباط 
على أنه يعنى تشابهاء بحيث أنه كلما 
كانت Lad‏ معامل الارتباط te}‏ كلما 
كان معنسى ذلك وجود قدر Sl‏ من 
التشابه بين المتخيرات. ويهدفا الفياس 
(التدريج) المتعدد الأبعاد إلى تمثيل كل 
متغير باعتباره نقطة فى حيز منخفض 
- بدقة - الحجم النسبى للتشابه وعدم 
الللمترية (أو التراتبية) الانتظام 
التراتبي للبيانات bas‏ اما المفاييس 
المترية (الخطية أو الأسية) فتعكس 


JEY 


المعلومات الكمية. وتنسحى براأمج 
الكومبيوتر التى تطبق القياس (التدريج) 
المتعدد الأبعاد إلى التوصل إلى الحل 
dale‏ من خلال التكرار› أى أنها تبدأ 
من تخمين أولى يقترب تدريجيا 
للامتثال مع البيانات متتبعا مسارا 
دائريا يدم تحسبنة مع كل خطوة. 

ويعد الفياس (التدريج) المتعدد 
الأبعاد حزمة عامة ومفيدة جدا من 
الاجراءات (نموذج عام للمسافة) 
المناسبة لبيانات شديدة التنوع» شاملة 
فى ذلك (على سبيل المثال) 
المصفوفات الارتباطية ثنائية الأبعادء 
والمصفوفة المثلثة للارتباطات الفردية 
بين المتغيرات. والأعمدة aD‏ 
الأبعاد للبيانات. كما تتضمن نماذج 
مختلفة (المسافة؛ والمضروبات 
العدديةء أو المسافة الموزونة العامل). 
كما Ll‏ يمكن أن تستخدم عند 
مستويات مختلفة للقياس (مثل القياس 
الرتيب / اللا مترى؛ والخطسى/ 
المترى؛ والتحويلات الأسية). وقد 
استخدم التدريج المتعدد الأبعاد بنجاح 
فى تحليل بيانات ذات نوعيات متباينة 
فى علمى النفس والاجتماع (انظر ج. 
ب. كروسال وم. ويش؛ القياس 
(التدريج) المتعدد الأبعاندء 
(الصادر C (YAYA‏ 


قياس النسبة (أو المعدل) 
Ratio Measurement‏ 


انظر : قباس . 
القياس Psychometrics («fill‏ 


spl‏ وتصويرهء وتحليل 
المتغيرات النفسية؛ وذلك باستخدام 
selaa Y] a ilal yl‏ والحساب 
الآلى (الكومبيوتر). ومن JES!‏ 
موضوعات القياس النفسى أهمية 
بالنسبة لعلم الاجتماع موضوعات قياس 
TARK‏ وعلم النفس البدنسى (الدى 
يتناول الفياس الكمى وتحليل الترابط 
بين المتغيرات البدنبة ونظائرها 
الذاتية)ء وطرق الفباس» ونمادج الدكام 
الاصطناعى. 
قيمة Value‏ 

كلمة ذات معان عدة مختلفة 
كل الاختلاف: فالقيمة فى التحليل 
الإحصائى لمجموعات البيانات الكمية 
تعنى كمية النقاط أو الرقم الذى تم 
رصده لمتعير معين فى حالة بعبينهاء 
أو فى ظروف بالذات» فهى فى هذه 
الحالة مقدار رقمى. Lal‏ فى ate‏ 
الاقتصاد فقد أوضحت نظرية قيمة 
العمل أن السلع يتم تبادلها تبعا لكمية 
العمل المكون لها والداخل فى إعدادهاء 


١١ 5 + 


Las‏ ترى النظرية الماركسية عن 
(GLa‏ أن أصحساب العمل 
بستائرون بالفائض ويعملون على 
خفض الأجور عن طريق تكوين جيش 
العمال الاحتياطيين. وفى بحوث 
الاتجاهات تعنى القيم تلك الأفكار التى 
يؤمن الناس بها فيما يتصل بالسلوك 
الأخلاقى أو السلوك الملاتم» وما هو 
خطأ وما هو صواب» ومرغوب فيه 
ومرغوب عنه. وفى نفس الاتجاه 
يتناول الفلاسفة القيم كجزء من 
الأخلاق» وفلسفة الجمالء والفلسفة 
السباسية. 

أما فيما يتعلق بالقيم كنوع من 
البيانات الاجتماعية:؛ فنجد العلماء 
بميزون عادة بين القيم التى تتسم بأنها: 
قوية» وشبه مستمرة» وعميقة SLAM‏ ¢ 
وتمثل استعدادا كامنا فى Ua‏ 
الأحيان. هذا من ناحية وعلى الناحية 
الأخرى الاتجاهات التى تتسم بأنها: 
سطحية نسبيا؛ وغير متجدرة فى نفوس 
cab ysl‏ وتحوى ell‏ ووجهات نظر 
شدبدة التغير . وبامكان المجتمع 
الإنسانى أن يتقبل فى العادة وجود 
اتجاهات شديدة التنوع فى داخله» ودلك 
فى الوقت الذى يتطلب فيه هذا المجتمع 
قدرا من التجانس والاتساق فى القيم 
coal‏ يؤمن بها yal‏ اده الأمر gall‏ يحنى 
توفر ذخيرة مشتركة من القيم الشائعة 


التى تعمل على صياغة الإجماع 
الاجتماعى والسياسى. والشائع عادة أن 
النظريات السوسيولوجية لأصحاب 
الوظيفية المعيارية (أو أصحاب نظرية 
الإجماع) عموماء وعند تالكوت 
بارسونز على وجه الخصوص؛ 
يبالغون فى تأكيد أهمية القيم المشتركة 
فى الحفاظ على النظام الاجتماعى. 
ويمكن الفول - بشكل أكتر 
عمومية - أن علم الاجتماع بكافة 
فروعه يهتم بالقضايا الفيمية؛ وقد 
تصدى الكثيرون من الكتاب 
الكلاسيكيين - ومن أبرزهم إميل 
دوركايم وماكس فيير - لمناقشة دور 
القيم فى البحث الاجتماعى بشئ من 
التفصيل. وعند هذا المستوى الفلسفى 
من النقاش يبدو أن قضايا القيمة تهم 
علم الاجتماع من ناحيتين. الناحية 
الأولى: لما كان المجتمع نفسه يتكون 
Li ja -‏ - بفضل taal}‏ فمعنى ذلك 
أن دراسة ale‏ الاجتماع ھی فى جانب 
منها دراسة للقيم. الناحية الثانية: لما 
كان علماء الاجتماع أنفسهم أعضاء فى 
المجتمع» ويفترض فيهم الإيمان بالفيم 
(الدينيةء والسياسية ... وغيرها)ء 
فمعنيى ذلك أن البحث السوسيولوجى 
سوف يتعرض لتأثيرات مفسدة أو 
ضارة فيما يتصل بالقيم أو فيما يتصل 
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الماركسيون). والواقع أنه بسبب ذلك 
ذهب البعض إلى القول بأن علماء 
الاجتماع قد يعجزون عن تحقيق الحياد 
القيمى» gall‏ يتوقع أن يلتزم به العلماء 
عموما. 

ويمكن القول أن هذه المناقشات 
المعرفية عن دور القيم فى العلوم 
الاجتماعية يمكن أن تمس البحث 
السوسيولوجى على ثلاث مراحل. 
المرحلة الأولى: عند اتخاذ قرار دراسة 
موضوع معين كالدين أو الجنسية 
المثليةء حيث تثار قضايا الدلالة 
القيمية. المرحلة الثانية: عند التنفيذ 
الفحلى للدراسة؛ حيث تثار قضايا 
التحيزء والحياد القيمى» والموضوعية. 
وأخيرا المرحلة الثالشة: فى تأثيرات 
نظريات أو بحوث معينة على المجتمع: 
حيث تثار قضية "الآثار القيمية". 
ونلاحظ فى الواقع أن غالبية علماء 
الاجتماع مقتنعون GLY‏ مكل هذه 
التفسيمات الحادة لا يمكن اجراؤها 
يسهولةء ويقرون بان القضايا القيمية 

ومن السمات المميزة للوضعية 
الفلسفية أنها تعتبر أن العلوم (بما فى 
ذلك العلوم الاجتماعية) يجب أن تكون 
محايدة فيميا أو متحررة تماما من 
القيمة. وهى تتوقع من العلماء أن 
ينجحوا (أو على الأقل أن يسعوا بقوة) 


فى التخلص من كافة أشكال التحيز 
والميول فى كل مرحلة من مراحل 
در أسستهم. من هنا يعد الحياد الفيمسى 
ضرورة لاغنى عنها للبحث العلمى فی 
علم الاجتماع. كدلك يعتفد أن علم 
الاجتماع يتسم بطابع فنى خالص» وأنه 
يقدم نتائج ليست لها أى دلالات محددة 
بالنسبة للسياسات أو فيما يتصل بالسعى 
الموقف يذهب الماركسيون etd‏ كل 
مرحلة من مراحل التحليل 
السوسيولوجى زالخرة بالفروض 
والتأثيرات السياسية والأخلاقية؛ إلى 
حد أن علم الاجتماع نفسه أصبح 
مشروعا إيديولوجيا على نحو لا يمكن 
تجنبه أو إصلاحه. 

ولكننا نجد الغالبية الغالبة من 
علماء الاجتماع يتخدون مواقف تفع فى 
مكان ما بين هذين الطرفين» حيث 
يذهبون - مثلا - إلى أنه على الرغم 
من أن اختيسار موصو م البحث أو 
مجاله لابد وأن يثير مسائل قيمية» فان 
bis‏ الدراسة يتعين أن يتم JS‏ حياد 
قدر الإمكان؛ Oly‏ تفرض النتائج بشكل 
محايدء ولكن طريقة استخدام الآخرين 
لتلك النتائج يعود ليثير مرة آأخرى 
قضايا قيمية (هى فى الواقع قضايا 
السياسة التى ستتخذ). وهناك حل 
عملى كثيرا ما يتر دد لمواجهة القضبايا 
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المعرفية التى يثيرها موضوع القيم؛ 
ويتمثل فى الرأى القائل بأن علم 
الاجتماع متصل - بشكل لا ينفصم- 
بالأخلاق» والسياسة؛ والقيم؛ وأنه لا 
يستطيع أن يطهر نفسه منهاء > ومں نم 
فانه بتعين على علماء الاجتماع أن 
بعلنوا صراحة عن الحوار الدائر حول 
هذا الموضوع (أى عن تحيزاتهم 
وميولهم). 

وقد شارك فى Jau‏ 
المناقشات الكلاسيكية لموضوع القيمة 
علماء بارزون من أمشال: تشارلز 
رايت ميلزء وهوارد بيكرء والفن 
جولدنر. وجورم لندبر z‏ وروبرت 
ليند» وجونار ميردال (وقد استحرضنا 
هذه الموسوعة). ولكن الصياغة 
المنهجية الرئيسية مازالت ماثلة فى 
الدراسات التى يحويها كتاب ماكس 
فيبر بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(والتى صدرت فى الفترة منن ١‏ 
حتى OMA‏ خاصة تلك الفصول 
التى يناقش فيها الأساس الفلسفى 
'للدلالة القيمية" أو "الالتزام القيمي""؛ 
وهنا يذهب فيبر (تأثرا بنظرية المعرفة 
عند هينريش ريكرت - انظر مادة : 
العلوم الإنسائية a glali g‏ الطبيعية) إلى 
أن الواقع معقد د بلا حدود وأنه لا يمكن 


استيعابه مفاهيميا استيعابا كاملا وكلياء 
وأن العلو م الطبيعية والاجتماعية 
تستخدم أنماطا تعميمية وتفريدية من 
صياغة salid‏ وان موضوعات 
بالمعنى وبالقيم. ولهذا يرى فيبر أن 
الدلالة القيمية تحكم عملية اختيار 
البحوث التاريخية؛ ؤذلك عن طريق 
إجلاء القيم الكامنة فى الموقف أو فى 
الضاهرة مود التحليل. وطبيعى أن 


بمكن FET‏ بر يحض و جهات النزظر 


المختلفة التى يمكن من خلالها صياغة 
الظاهرة (أو "الواقعة التاريخية الفريدة") 
مفاهيميا. ولكن ما أن تتم صياغة إحدى 
ald oll‏ التاريخية الفريدة مفاهيميا فى 
إطار بحث معينء فإنه يصبح من 
الممكن التوصل إلى معرفة علمية 
اجتماعية" متحيزة Lic puta pa‏ وذلك 
عن طريق اكتشاف العلاقات العلبه بين 
وصف موضوع البحث المتأثر بالدلالة 
القيمية من ناحية؛ والعوامل التاريخية 
السابقة من ناحية أخرى. والسبب فى 
ذلك أن بلورة هذه العلافات تخضع 
للقواعد المستقرة في ممارسة البحث 
العلمى. وإذا تبين أن وجهة النظر 
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القيمية المعينة التى تم صياغة موضوع 
البحث مفاهيميا وفقا لها لم تيسر لنا 
التوصل إلى تفسير للظاهرة يتسم 
بالدلالة المعنوية والكفاءة Adal)‏ فمعنى 
ذلك أن تلك الظاهرة مازالت تحتضن 
قيمأ أخرى يمكن أن تتيح لنا التوصل 
إلى تفسير pS!‏ تقبلد. 

ويجد القارئ مناقشة مفصلة 
لهذا الرأى فى GUS‏ توماس بيرجر 
المعنون: نظرية ماكس فيبر فى بناء 


المفاهيم» الصادر MO) AV Talc‏ 
انظر أيضا: نظرية معيارية 


Use Value قيمة استعمالية‎ 


انظر: إنتاج السلع للسوق 


Exchange Value Adas قيمة‎ 
الرأسمالية, إنتاج السلع‎ : ail 
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: على إبراهيم على مذوفى 
: طلعت الشاين 

: على يوسف على 

pleu رفعت‎ : 


YYY‏ فرائز كافكا 

yyy‏ العلم فى مجتمع جر 

- دمار بوعسلاقنا 

-TTo‏ حكاية غریق 

eryr‏ أرض المساء وقصائد أخرى 


۷- المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 


ale -YYA‏ الجمالنه ples‏ اجتماع الفن 
۹- مأزق البطل الوحيد 

٠‏ - عن الذباب والفثران والبشر 
87١‏ الدراقيل 

—¥V¥‏ ما rice Jas‏ ت 

i Si TY‏ الاضمحلال 

6 الإاسلام فى السودان 

6- ديوان شمس التبريزى 

UYI -YTA 

۷- مصر أرض الوادى 

4 العولمة والتحرير 

۹-العربى فى الأدب الإسرائيلى 
.+ الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
"١‏ فى انتظار البرايرة 

-Yf Y‏ سبعة blai‏ من الغموض 

ver‏ تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 
۴٤‏ - الغليان 

مه" elu‏ مقاتلات 

yl Gos -۲ ٤٦‏ قصصية 

۷ -التقافة الجمافيرية والحداثة فى مصر 
-YEA‏ حقول عدن الخضراء 

dal -‏ التمزق 

ple -٠‏ اجتماع العلوم 

(Yz) علم الاجتماع‎ dc pugo —Yo \ 


رونالد جراى 

Hha بول‎ 

برائكا ماجاس 
جابرييل Layla‏ ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاکوب 
خايمى سالوم بيدال 
دوم Pinu‏ 

ارتر هومان 

ج. سينسر تريمنجهام 


جلال الدين مولوي رومي.. 


متشيل تود 

رويين فيرين 

JESSY | 

جیلارافر - رابوخ 
كامى حافظ 

ج ٠م Fuss‏ 
وليام إمبسون 
ليفى بروفنسال 
لاورا إسكيبيل 
اليواييتا cpu‏ 
Lob danla‏ ماركث 
sally‏ إرميريست 
أنطونيى جالا 
دراجو شتامبوك 
دومنبيك فينيك 


جوردن مارشال 


نسيم مجلى 

: السبد محمد نفادى 

: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
السيد عبدالظاهر السيد 

. طاهر محمد على اليريرى 

٠‏ السيد عبدالظاهر عبدالله 

'مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 

أمير إبراهيم العمرى 

مصطفي إبراهيم فهمى 

جمال أحمد عبدالرحمن 

مصطفی إبراهيم قفهمى 

: طلعت الشايي 

: قؤاد محمد عكود 

asl yal :‏ الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

cull iaa عنايات‎ 


pauls :‏ محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 


نادية سليمان bile‏ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 

(g ple‏ محمد حسن عبد ألنیی 

: على عبدالرؤوف اليمبى 

: دوفيق على منصور 

: على إبراهيم على متوفى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: عبداللطيف عبدالحليم عبدالله 

: رشعت سلاح 


بإشراف: هتحمل الحوهرى 


) نسخة‎ ٠٠٠١ J ٠٠٠١ JJ ١ / 54١7 إدارة المطبوعات والنشر‎ ( 
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مي جه ات بتك د شاي اة معدي م ba‏ ص مدو ت ر جج اا ونت تيل 


م ria rra Pau rap eT‏ سوم شع r iei hmi Pe Sha Fan sean hans‏ نبي سرب سحب 


+ ل لله لل ٠‏ س سر ا لی عد چات شاا ا جد چ ا کے 
T + z‏ 12 
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جوردون. 


ساد 


Ll a! 1 1 عيبي ل‎ Ei 
ناتک پر ا امسو ا‎ Li ا الا ت م تی ر‎ 1 ; 


